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فهسسسرس 


4 الفصل الخامن والخاسع هذقا من الطيعة اتختشرة لتقانم معلوهاتيما‎ ١ 
الصفحة.‎ ٠ الموضوع‎ 
8 كنيف الطيسة الويحة” الأول د - جد حرم تبنت يو افر له‎ 
و ب‎ . ٠ ل‎ ٠ ٠ ٠ مقندمة الطبعة الانجليزية‎ 
اعثراف بالففسل 12 تقد بي ك1 مق ود ايل عق و‎ 


العصير الذهبى الأنطوثينيين 


٠ ٠ 0 ٠ 1 1"‏ 3 0 +2 « 8 0 ”ع 
الفصل الأول ( 9548 ١8١1م)‏ 

اعتداد الامبراصورية الرومائية 1ك راعش يلات الله 1 محع م 

فكرة عامة عن الامبراطورية الرومائية ٠د ٠ +٠ +٠١‏ 0ه 
الفصل الثاثى ( 548 1١8١‏ م) 

الاتماد والازدهار الداخلى فى الامبراطورية الرومائية: ٠‏ “ذه 

الولايات ل 1 موث بنأ #حيك انوا اللمة ابي 6ه > 

"0 0 ٠ 3 ٠ ٠. 9 ٠ 9 ٠ الآثار الرومانية‎ 


مسق الو ةا" . 44 :4د عن الإ ٠١‏ مه “لك :4 7 
الفصل الثالث 41ىك ب ١18ام»‏ 
دستون الامبراطورية الرومانية ‏ 5 + ٠١ ٠ 5٠‏ كم 
فكرة عامة عن التنظلام الامبراطورى ٠‏ م ام .0 هكم 


الموضوع الصفحة 
تحدى التظام القديم 
“الفصسل الرايع ( 195-1940 م) 
عمصير كومودس 16١1|‏ 0 * 4 فراه 8 .اله ١١‏ 
تمو الآوتوقراطية العسكرية وتدفق اكروح الشرقية 
الفصل الخامس ( ١51-199‏ م ) 


ل١8‎ + ٠ +٠  ةيروسطاربمالا البريتوزيون يبيمون‎ 
1١ ' * * 5 5١ ٠ + ٠0 سكيوس سيفيروس‎ 

-القفصل السادس ( 5١١‏ - هلالا م) 
أسرة سدفيروس . و« ١ ٠ 2. . ٠ ٠ ٠.‏ 


كاراكلذ وجيتا 4 ٠. . «4 . . ٠‏ و 1١9 ٠‏ 
لمانا لووقا 1 حو عم مور ل لكا ل اللا 1 
الاسكتدر سيفيروس يتولى الع رش ٠. ٠ + ٠‏ 16 


تفكك الامبراطورية 
الفصسل السابع 2 أ 4 م2 
' امبراطور من التبريرين 5 0504505" 5 - باع ١‏ 


الجورديائيون + ٠. 3 ٠. 3 ٠ ٠ ٠‏ جٌد١‏ 
للق لوي ١‏ اح و وا ا خا 0 


الفصل العاشي ( 07؟ 788 م ) 


الكوارث العامة فى عهد فاليريان بعالئفيت م 1 


غارات القرط .+ ٠ه ٠ ٠‏ ل :4ك 34 
غزى الفرس لأرمينيا » وأسى قائيريان ‏ + + ٠ ٠‏ ملاو 
الحسان المك 
'الفصل الحادى عشي ( 14لا ب 16" م ) 
النوييا: وك لل ا الام ا ا كا ١4‏ 


١1 ًُ ٠. ٠. 5 ٠ ٠ إنتصارات أوريليان ووفاته‎ 


ا موضسوع الصفحة 
النظام الاميراطورى الجديد 
الفصسل الثالث عضر ( 588ب 3١١‏ م) 


حكم دتلديانوس وشركائه الثلاكة 6.0.2 6.0 اه اوءم 
انتصاره وتنظاهه الجديد 0 0 . 3 ٠ ٠‏ 4.» 
نشبوءع مرأسسم السسلاط ها الو ا ال لك م 000 


اعتزال دقلديانوس ووقاته .5 .+ + ٠ ٠. ٠.‏ 1ى» 
اضمجلال الفنون ١, ٠ ٠ ٠ ٠ 1 ٠‏ ا" 


) الفصسل الرايع عش ( 06" 88" م‎ 
9 ٠. ٠ 0 ٠ 0 ٠ 9 ٠. قسطنطين فى روها‎ 
95 ٠ ٠ 9 ٠. ٠ 2 1 اصسلاحاثه التشريعية‎ 


فلهور السيحية 
الفصل الخامس عقي 
خميسة أسباب لتمق السيحية ‏ -. 4-0 .6 .ا ا. ام 
اروف الراقة استهيها 3 با بود نك 2.4 0 وياد 
إعداد المسيصيين الاولين وكحوالهم +٠02‏ مه + ٠‏ رم 
الفصل السادس عشي ( 68؟ ‏ "الام ) 
سياسة الحكومة الرومانية ازاء المسيحيين ٠ ٠ 9٠‏ 88" 
موقف الأباطرة من السيميين ٠‏ + 5.6 م6 اماه 4 
استشسهاد نسيريان اع دباع أناء داماء بقع 
تذوع سياسة الارهاب ٠ ٠ ٠ ٠. ٠ ٠‏ * * وكام 
الكنيسة فى عهد دقلديانوس وخلقائه 5< <٠‏ + + * تدرضن 
مرسوم جالريوس للتسامح  ٠ + 5٠ 5٠١ ٠١‏ و١‏ 
الاتجاه تحصو الشرق 


الفميل السايع عشي ( 5075 795 م» 


روها |! ه ديداة ٠. ٠ ٠ . . ٠‏ . 8 . 26+ 
1 ى الذ أذ لينية . ٠. ٠ . . . ٠.‏ 00" 
كدشين القسطئطينية ١‏ 6 ع ع م٠‏ ٠اه‏ م 


نطاء السكونة لشي اح ا الع ا ل ل لامع 
الكناصل والبدتاركة 0 النيلام ( 5 9 . . * 4م" 


الموضسوع الصفحة 
رئؤساء الحسرس ٠‏ البروقتصل ٠‏ الحكام <٠‏ -* . 7 
تزراء القطار السميوفة عد ب لود عند ع م ا 6و 
يدء السولة البوليمسية  ٠. +٠‏ . 5 

الفصل الثامن عش ( 55 3# م ) 
شخصية قسطيتطين 5 جاء قاع اماء ا 
أسرة قسطتطين جف و اد لبوا ل لك ل 8 اياي 


1 


وقاة” #تحتطتطية ‏ م 1 ينا مو عد 1 7 
تبرض فارس فى عهد شابور الثائى  ٠‏ .+ .مه . اام 
الخصل التاسع عشي ( 04 805 م ) 
عهيد حجوليان و حو ةم 4 اس 
الادارة المدنية فى القال ٠‏ .ا .اع اعد . ا 
حبه لديتة بأريس + ٠. ٠١ + + 5٠ 5.٠‏ م 


الاعتراف بالمسيحية ٠‏ بداية الورطقة 

الفصسل العشرون ( 5٠١“‏ لاا م) 
كنوك تتشلطية ان السلوسة:. 1 يذ > . 1 ب 0 
مرسوم التسامح ود لخن © جو الوزن اه 5 ٠. ْ ٠‏ عه 
روٌيا ق طنطين «اه اج ااه ا لم ٠‏ . لأدع 
تعحميد 5 لنطي” وه :8 ماييا . ا ج2 لج وى ١‏ ذه 2ع 2١‏ 
اقرار السيحية بمقتضى القسانون 5.0 .+ ١ . ٠.٠0‏ 


التمييز بين السلطة الروحية والسلطة الزمنية  ٠» ٠‏ ماء 
الفصسل الحادى والعشرون 

0 . ٠. 3 ٠. ٠. 5 ٠ ٠ ٠. مل هدب آريوس‎ 

مجعم نيقيا والطييعة الواحدة ٠ 9 ٠. . ٠‏ اع 

الأباطرة والجدل حول مذهب ريوس ٠‏ . و 3 0 

أخلاق أتناسيوس ومغامراته 5 . ٠‏ - . « مؤع 


مجالس آرل وميلان ٠. ٠ ٠ «٠ ٠ ٠ « ٠‏ امع 
الطابع العام للطوائف المسيمية '. . . . + إخم 


معامة الطبعة الأولى العربسة 


فنسدز كثاب ادوارد جنيوت « امشععائل الامبراطورية الروماتة 
وسقوطها » فى الربع الآخير من القرن الثامن عشر ؛ أي أنه قد قد أوثسك. 
أن ينقضى على ظهوره لأول مرة نحو قرتين من الزمان » ومع ذلك ظل 
جتى يومنا هذا » يحتل بين أسفار التاريخ وذخائر الادب مكانا ملحوظا ». 
فكم أعيد طبعه كاملا أو مختصرا! فى مجموعة من المجلدات أو فى محلد 
واحد »> كما ترجم الى معظم الذغات الأوربية » وكم علق عليه النقاد. 
والمؤرخون ؛ وكم رجع اليه الباحثون واستقى مثه الدارسون ٠!!‏ 


تمريف بالمختصر : 


والكتاب الذى نضعه اليوم بين أيدى قراء العربية ترجم عن مختصر 
فى ثلاثئة مجلدات أصدره فى الولايات المتحدة الأمريكية فى سنة .55ا 
الدكتور د. م. لو 1:657 .25 .2 الذى كان محاضرا فى الدراسات التديية 
بجامعة لندن ٠‏ ثم أعيد طبعه فى ١5311 » 1١915‏ فى مجاإد واحد يضم 
نجو ألف من الصفحات © وأوضح فى مقدمته التى أثينناها بنصها © النهج 
الذى سار عليه فى مختصره هذا ؛ والحق أنه التزم فيه جانب الحكمة 
والدقة » فهو لم يغير كلمات المؤلف وانما حذف من الأصل فصولا يرمتها 
رأى أن حذنها لا يؤثر نى السياق العام لفكرة جينون أو منهجه فى كتابه > 
ولا ينتقص من قيمة موضوعه بصفة عامة » لأن هذه الفصول المحذوفة 
تعالج تفصيلات قد لا تهم القارىء العام » كذلك حذف صاحب المختصر 
أجزاء قليلة من الفصول التى أبقى عليها فى مختصره »© وفى الوقت نفسه 
أوجز المحذوف فى سطور قذيلة أبقت عليها الترجمة العربية قى مواضعها * 


ولما كان من العسير أن نفصل التاريخ عن مؤلفه أ المؤلف عن 
عصره .. فيجدر بنا أن نلم أولا بسيرة حياة ادوارد جيبون والعوايل 
التى شكلت شخصيته واثرت فى كتاباته . والجدير بالذكر أن جيبون 
دون سيرة حياته وخلجات نفسه فى كتاب آخر له ؛ « مذكرات عن حياتى 
وكتاباتى ننم أده مكنا نإدد 1ه هتدامحموكق1 » ؛ وفيه الكثير مما 
يشوق القارىء ؛ ومما يدعو الى الاعجاب » وما يمكن أن تكون فيه 
عظة وعيرة .: 


نشاة حيبون : 


ولد ادوارده حيبون فى لا؟ أبريل /اا/19 فى بلدة بتنى ‏ [(6اناط 
فى مقاطعة سرى 8312267 بجنوب انجائرا من آسرة غنية عريقة نات 
أصلا فى بلدة رولغندن 762 بمنئاطعة كنت غههكة وكان أبو ه آنذاك 
1 فى البرلمان الاتجليزى » ويشير: مؤرخنا الى مولده فيقول ؛ «خليق 

ن أذكر ما حبتنى به الطبيعة » فقد ولدت فى بلد تزدهر فيه 
و 0 العلم والمعرفة » فى أسرة ذات مكانة 
رفيعة أنكسم لها الحظ » ؛ وكان أدوارد جيبون الاج الأكبر لحيس من 
الأخوات واخ واحد » ماتوا جميعا فى سن الطفولة . أما هو فكان حتى 
السادسة عشرة من عيمره ضعيف البئية هزيل الجسم الى درجة فير 
عادية » فاليا ما انتطع معها الرجاء فى بقائه على قيد الحياة . ومن أجل 
ذلك تعثر فى دراسته الأولى ؛ وكثيرا ما اتعده المرض عن مواصلة تعليمه 
فى انتظام أو عن مواظبته على مقاعد الدرس © وهنا تبرز منذ اللحظة 
الأولى اروع عبرة فى حياته » تلك هى أنه علم نفسه بنئسه ؛ وينى 
مخدمه وشهرته. بههوده ونحدها 1]ء 


حياته الدراسية > ولمه بالقراءة : 


بدا جيبون تعلم التراءة والكتابة والحسابه فى البيت © ثم بدا تملم 
اللاتينية على يد مدرس خاص اسكتلندى أسيه جون كيركبى » ولما بلغ 
الثامئة من عمره التحق لأول مرة بمدرسسة بتنى © ثم انتقل منها فى المام 
التالى الى مدرسة داخلية هى مدرسة كنجزتن ملى نهر التيمز وعكف 
على دراسة اللفة اللائينية » ولكنه لا يتحدث فى ابتهاجح عن دراسته 
ولا عن المدرسة نلسها لمهو يقول فى مذكراته : « لقد اشتريت معرفة 
النحو اللاتينى بثين باهظ من دموع ذرهت ودماء نزفت ©» © وأولع فى 
هذه المدرسة بقراءة ترجمة الشاعر بوب الأعمال هوميروس 
وترحمة درايدن ‏ 1073001492 لاءمال فرجيل »© كما ثرا كناب ألف ليلة 


وليلة مترجما الى الانجليزية » ولكنه لم يمكث فى هذه المدرسة أكثر من 
عام فقد توفيتك والدته وهو ف العاشرة من عمره * و انتقل أبوه الى 
مقاطلعة هامشيع ةتتطةمصدهاة . 


فضل خالته عليه : 

وبقى جيبون فى ببتث جده لامه » تحت رعاية خالته كاترين بورتن 
ط6 202 عدارمطاهةة) ويبدر أنه فى العامين اللذين تضاميا فى كثف هذه 
الخالة العزيزة زاد ولعه الشديد بالقراءة » ذلك الولع الذى لازميه 
وملك عليه نفسه طوال حياته » مستفيدا الى اكبر حد من مكتبة جده » 
وشجعته خالته على ذلك © وهو ئفسه يعترف بأن هذه الفثرة تميزيت 
« بأنها اقترنت بإعخلم التوفيق فى ثمو عقله وفكره » »© وائه ليوخى هذه 
الخالة حقها هيقول : « انى مدين لها ببقائى علي نيد الحياة » ويتحسن 
صحتى ف باكورة أيامى © فقد كنت طفلا هزيلا أهملته أيه ؛ وغفلت 
مربيته عن تغذيته © وأولته من الرعاية أقلها » حتى لم يكن يرجى من 
وجودها الى جائبه اى خير © ولولا سهر هذه الخالة الكريمة ويقذلتها 
وعئايتها ‏ وتلك مظاهر الأمومة الحقة . لكنت اليوم رهين الثرى ؛ أو 
لعشمتك معتلا كسيحا » شقيا سيىء الخلق » ولأصبحت عبئا ثقيلا على 
نفسى وعلى الناس »© ويفضل توجيهاتها رضسعت أول مرة لبان الممرفة » 
واعملت العقل »© وتذوقت القراءة التى لا تزال أكبر مثمة لى فى حياتى 
ودعابة مجدى . اتى لم أتلكن عنها اللغة أو العلوم »؛ ولكنها وأيم الحق » 
أكذن من لقينت من المعلين أققما 8.. 


وفى أواخر سنة 19/18 انشات هذه الخالة بيتا يقيم فيه حللاب 
مدرسة وستمنسرت يلندن فكانت تديره بنفسها » فرافقها جيبون والحق 
بالمدرسة ذاتها فى يناير 19/45 » ولكن ما لبث أن عاوده المرض والهزال 
فارسلته خالته للاستشكداء تارة فى مدينة باث وتارة اخرى فى مدينة 
ونقفمستر © وتنقل من معلم الى معلم بل من حلبيب الى آخر © ولكن بقيت 
الكتب معلمه الأول والأخير » وازداد غرامه بالتاريخ » وتفدحت شهيته 
للاستزادة منه » غجال فيه وصال دون ترتيب أو نظام © وقر! كل 
ما وصلت أليه يداه من مختلف العصور © فقرا هوراس 1 
وهر جيل !الا وترينس 1250260 بل واوفيد 0111© © والم الماما واغيا 
بتاريخ الشرق »© وبذل فاية جهده فى تصنم المجلدات الضخمة التى 
نشرها باللاتينية المستشرق بوكوك 1000016 الذى ترجم من العربية 
معض. كتب المؤرخ أبى الفرج ( أسقف حلب فى منتصف القرن الثالث 


١١ 


عششر  )‏ وفى أحدى زياراته لأبيه وقع لأول مرة على كتاب يعالج الحقبة 
المتآخرة من تاريخ الامبراطورية الرومانية ٠‏ 
التحاقه بجامعة اكسفورد : 

وفى الثالث من ابريل ١/5”‏ ؛ وهو يستقبل عامه السادس عشر» ابل 
من مرضه وتحستت صحته ٠‏ والتحق بكلية مجدلينءه00118) صمله11880 
يجابمعة أكسنورد يوصفه طاليا غير مقيد على متحة » لأنه 
لم يكن قد تدرج بانتظام فى مراحل وسنى الدراسة المقررة فى ذاك العصر» 
ومن أطرف ما كتبه هو فى مذكراته بهذه المناسية قوله : « التحقت بها 
( جامعة اكسغورد ) وعندى حصيلة من العلم والمعرفة تحير أى علامة ؛ 
ولكن على قدر من الجهل يندى له جبين أى طالب » . والحق أنه كره 
الكلية وكره معلميها وهاجم الجامعات الانجليزية » حتى لقد وصف فى 
مذكراته تلك الشهور الإربعة عشر التى قضاها فى أكسفورد بأنها أشد 
غترات حياته خمولا وعقما . 
اعنناقه الكاثوليكية : 


بيد أنه فى اكسفورد اتجه الى الاكثار من قراءاته فى الدين » ولعله 
تأثر أكثر ما تأثر بكتابات القس الانجليزى ميدلتن 5مغ388016 ( 9م ا 
.هلا١(‏ ) والنفيلسوف الفرئسى بوسويه 66نا8088 111570 م 
5 ) وانتهى به الأمر الى أن تحول عن مذهب الكنيسة الانجليزية 
الى المذهب الكاثوليكى » ولا اعلن تحوله هذا تى رسالة الى والده 
غضب الوالد اد الغضب » وود لو عرف اسم الشخص الذى اغرى 
أبنه بهذه الفعلة النكراء فى نظره ليئزل به أشد العتاب © وخاصة لأن 
توانين انجلترا كانت آنذاك صارمة خد الكاثوليك » ويكفى للدلالة على 
ذلك أنه لما قامت فى انجلترا بعد ذلك ببضع سئوات حركة للتخفيف من 
شندة تلك القوانين تظاهرت الجماهير فى لندن وآحرقت بمض الأحياء 
سخطا واخحتجاجا . 


امفاده الى لوزآن : 
ولم تيمض على تحول جيبون الى الكاثوليكية عشرة أيام حتى 
أوصدت أبواب جامعة أكسفورد فى وجهه » وقرر واألده نقله الى لوزان 
بسويسرا »2 وعهد به الى قسبيس يدعى بافيار 8283111210 أحد رجال 
الكنيسة: الكلفنية ؟ وقد وصف هذا تلميذه: جيبون بأنه صبى نحيكل 
الجسم كبير الراأس يتميز بقدرة بالغة على المناقشة » مع أيراد'كل الحجج 
التى اد.تخدمت للدفاع عن المأهب الكاثوليكى . : 
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وريما أحس الفتى بشىء من الضيق فى أيامه الأولى فى لوزان » فى 
بلد غريب © تزح أليه نتيجة طرده من الجامعة وغضشب أسرته عذيه » 
وليس له فيها أصدقاء » ولن يتيسر له عيثي ناعم » أو طلعام شهى ؛ 
أو ملابس أنيقة لقاء المبلغ الزهيد الذى يرسله أبوه لنفقات اقامته فى 
دار القس يافيار © الى جأنب أنه كان يجهل الفرنسية لغة اهل لوزان »© 
ومن ثم بدا فى تعلمها بحكمالضرورة وبات بعد خمس سنوات يفكر تلقائيا 
بهذه اللخة التى تأثر بها اسلوبه أيما تأثر ؛ وقر! لبعض الكتاب الفرنسيين 
المعاصرين أمثال فولتير ومونتسكيو ٠‏ 


أرقداده الى الدروتستنتبة ٍ 


مهما يكن من أمر »© فان القسيس بافيار أدرك ما عليه الصيى 
من ذكاء » مفكان يتحدث اليه كلما أدرك فيه ميلا الى الحديث © كيبا كان 
يحئرم صيئه اذا لمس فيه الرغبة فى التزام الصمت »© وحاول فى رفق أن 
يعيذه ألى مذعية البروشيتتتى .ووفقق ذلك غلم شيشن. ننتتتان: خنئ 
هجر جيبون الكاثوليكية وتقبل القربان المقدس فى الكنيسة الكلننية فى يوم 
عيد الميلاد سنة 74( . على أنه لابد من الاقمسارة ألى أن .حيبون 
اكتسب فى لوزان فلسفة ديئية لم يحد عنها قط » فلسفة تقوم على 
الايمان بوجود الله » والشك فيما عدا ذلك © وأنه حين اصدر الجزء 
الأول من كتابه « اضمحلال الدولة الرومانية وسقوطها » اتهمه كثيرون 
بالزندقة ونعته الكاتب بوزول بأئه « أاحمق كاش » ٠‏ 


فضسل القكس باآيار فى لشردده 0 

واستطاع بافيار بها أوتى من عسلم وحمصسافة وذوق أن يدرب 
جيبون على طرائق البحث ومناهجه »© دون أن يحشو هو ذهنه ؛ أو يحدد 
له مجالا معيئا » فأبدى التلميذ رغبته فى دراسة الثثافة اللاتيئية فى 
كتابات اامؤرخين والشعراء والتطباء والفلاسفة ابتداء من السكاتب 
المسرحى بلوتسن تظناالاة[10 (.ه5 66م ق.م) والمؤرخ سالوسرت 
انانطالهة: ركم ب )76 ق.م) حى اضمحلال لغة روما واميراطوريتها » 
نفجعه على المفى فى ذلك» وقضشى حيبون اربعة عشر ثهرا فى متابعة هذا 
العمل »© كذلك ساعده بافيار فى دراسة اللغة اليونانية © فاتم قراءة 
نسف الياذة هومويروس. وقدرا كبيرا من كتابات هيرودوت وزيئوفون» 
وكان جيبون يقرأ وقلمه فى يده ليُدون ما يءن له من مذكرات أو مالاحذلات؛ 
وشابيع الى جائب ذلك كله دراسة اللغة الفرئسية »© ودلم من جرحسه 
على اجادتها أنه كان يترجم شسيشرون من اللاتبنية الى الفرئسية © ثم 
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يعود فيترجم ما كتبه من الفرنسية إلى اللاتيئية » ليطابق الترجمة على 
الأصل ويختير بذلك قدرته ٠‏ 
وفى أثناء اقامته فى لوزان © التقى جيبون بأعز أصدقاء العمر ٠‏ 
الشاب السويسرى ديفردن 10968138 والشاب الانجليزى هولريد 
تناه الذى أصبح فما بعد لورد شسيفلد والذى شولى تنشسر 
مؤلفاته » كما كان لقاؤه لأول مرة مع شخصية العصر الفريدة فولتير 
( 1194 س هلالا١‏ ) © وعن طريقه أولع جيبون بالمسرح الفرنسى © 
وهو يشير فى مذكراته الي أن هذا المسرح قلل من اعتزازه بعبقرية 
شكسيير »© ذلك الامتزاز الذى شب عليه مئذ حباه » بوصفه الواجب 
الأول لكل شاب اتجليزى . 
تعرفه على سوزان كورشو : 
وى لوزان أيضا وقع جيبون فى أول وآخر غرام له فى حياته »؛ 
فقد أعجب بفتاة تدعى سوزان كور سو 018400 281226ناك أبئة راعى 
كنئيسة كلننية فى بلدة كراسى الفرنسية القريبة من الحدود السويسرية» 
وكانت مواهب الثتاة تزيد من قيمة هذاتنها الشخصية © واثفقنا على 
الزواج »© ولكن كان عليه أن يحصل على موافقة أبيه أولا . 


عودته الى انجاترا : 


وهكذا رخص له فى 1/788 بالعودة الى لندن بعد غيبة دامت 
قرابة خمس سنوات ؛ وتلقاه أبوه بمزيد من العطف الذى لم يكن 
يتوقعه ©» وترك له حرية اختبار المكان الذى يقيم فيه © والرفاق الذين 
يصطفيهم » والوان المسرة والتسلية التى يرتضيها . وحقيقة الاسر 
أنه كان له فى العودة الى لندن مأربان : أولهما أن يعرض على ابيه 
موضوع زواجه من سوزان كورشو »2 أما الثاني فان أباه كان قد 
تزوج © وخشى جيبون أن يثير هذا الزواج نسلا يشاركه ثروة ابيه 
التى كانت قد بدات تتقلص © واطمان قلبه لا تبين له أن: زوجة أبيه 
جام ا 
فى مشروع زواجه من الفتاة الفرنسية ولكن أباه عارض هذا الزواج 
معارضة كديدة . وهنا يقول جيبون في مذكراته ١‏ « ل 1 
العاشق الولهان » وابتثلت كما يجب أن يفمل الابن البار © . 

وكان جيبون اذ ذاك فى الحادية والعشرين من عمره » وبذلت 
بعض المساعى لالحاقه بوظينة فى السلك الدبلوماسى ولكنها أخفتت» 
واضارت عليه زوجة أبيه بدراسة القانون ؛ ولكنه لم يجد فى نفسه 


1١5 


ميلا الى هذه الدراسة © ولمم تكن مياهمج الحياة فى لندن تستهويه >©. 
وطاب له أن يقضى وقته فى بيتك أبيه فى بوريتن بمقاطعة هامشير فى. 
التزود من المعرفة والعلم » وعكف الي جانب دراسته للأدب القسديم, 
على قراءة أديسون وسويفت وغيرهما من الكقاب الاثجلين » يدوه 
الأمل فى تنقية لغته الانجليزية ميا علق بها من آثار الأساليب الأجنبية » 
وحاول ابوه أن يثير فيه حب الزراعة » ولكنه لم ينجح الا فى حمله على 
مصاحبته فى بعض الجولات التى كان لا بد منها لكبار المقييين فى 
الريفه . 
أول مؤلف ينشره جيبون : 

وى سنة 17/51 نشي جيبون باللغة الفرئسية أول مؤلف له هسو 
« بحث فى دراسة الأدب  »‏ 6تنتقاع اش[ هآ عل 08تائكا'1 ندع أدممط 
وكان قد كتنب جزءآ منه فى لوزان ثم أكمله فى لندن »© وريما كان من 
الجائز أن يؤجل جيبون اخراج هذا الكتاب © ولكن والده استحث 
نشرة لحكل ظيورة يوهة الأنظال: الى بؤلنة ومواعة الأنية : 
ويكون لاعتقيد1 الى السيناة العامة والشتهرة 6 “وقد وهب أفسال 
الثقائة والفكر فى فرنسا وسويسرا وهولندا بهذا: الكتيب وقرظوه » 
ولكنه الما نكر فى انجلترا باللغة الانجليزية لم يشر إعتماما كبيرا فى 
اوساطها ©» وجدير. بالذكر أن جيبون نادى فى بحثه هذا باأنهة لكى 
يستسيغ المرء الأدب القديم لابد له أن يلم الماما وفيا يمجريات الأمور 
فى العصر الذى كتب فيه وبالحوافز التى دفعت أليه » ويضرب لذلك 
مثلا ان فرجيل كتب مؤلفه فى غن الزراعة 6068© بناء على طلب 
الامبراطور أوغسطس ؛ كتى يدول نثساط معارضيه عن زعصاء الحسرب 
الأهلية التدامي الى نشاط سلمى © ويقنمهسم بمزايا الاشتسغفال 
بالزراعة ©» وبذلك لم يكن فرجيل مجرد كاتب يصف حرنة الرراعة »4 
بل كان أشبه بالأسطورى أورفيس قتاعام<0 الذى كان يلعب 
على قيثارته لينزع من التبائل الهمجية وحشيتها »© ويوحدها داخل. 
مجتبع سلمى مترابط . 
جيبون يلتحق بالخدعمة العسكرية : 

وفى تلك الأثناء التحق جيبون بالخدمة المسسكرية برتيسة نقيبه 
بالفرقة الرابعة فى هامشير »© وكانت انجلترا فى ذلك الوقت مشغولة 
بحرب السثين السبع وتعرضت لخطر الغزو © وكان هذا العيكل 
بعيداا كل البعد عن ميول جيبون واتجاهاته » حيث قضّى على حد 
تعبينة عاما ونصيف عام امن مايو ١7811‏ الى ديسمين ١/59‏ فى 
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ا ييه قاض ١‏ عقا مدع 01 لتر أن يقلع عن 
مالوق عادتة فحاول أن يوق بين الجندى وطالب العلم © وتعرف 
على نظم الحيش وحيسأة الحنسد م6 ولسكته دأوم عصلى قراءاته 
الواسعة » وظل يحتفظ بنسخة من هوراس يحملها معه أيئها سار . 


رحلتة فى آوزبا : باريس »> ولوزان : 


وهكذا فان شخصية المؤرخ وكتابة الفاريخ كانتسا دوام-ا 
تداعبان خياله » وما اكثر ما اشتار من موضوعات للكتابة فيهيا »2 
ولكن لم يستقر قراره على وأحد منها . وتوشفت مشروعائه كلها 
بسبب زيارته لاقارة حيث رأى والده أن القيام بجولة فى أوربا أمر 
خرورق لاستكباك تعليم ابئه بوصفه كنابا اتجليزيا » وتلك كانت عادة 
القضّر ؛ وبغد شهسر. من تسريح جيبون من الجيش كان فى طلريقه 
ألى باريس خيث تتبقته اليها شهرة كثابة ( بحث فى ذراسة الادب » 2 
ولتى قَّ باريس م طابك له نفسه من الترشني" بوصفاه رجلا دن رجال 
الأادب »© وهناك تفى أربعة غشر أسبوعا 'النقى فيها بقادة الفسكر 
ورجال الأدب الفرد ئسيين من أمثال ديدر و 218620 ودالمبير دهطمم1<'416 
وريئال 18835881 ودارئو هنتف ثم تابع جولته الى لوزان ليزور 
اصدقاءه ومعارفه ألقدامى © وهناك 9 من لمبريقة: | القديمة اسوزان 
كورشو رسألة تؤكد له فيها بقاءها على حبياهء » وظنت هى أنه سوف 
يتزوجها د رقم همتخ خطيتها منئذ سنثئين » وطلب اصدقاؤها الى جان 
جاك روسو أن يتحدث فى ذلك الى جيبون »© ولكن روسىق رفضن أن 
يتوسط ثائلا ان جيبون تساب ذو مزاج بارد © وان سوزان لن تكون 
«سعيدة معه © ولعله أنصف مان سسوزان تزوجت بعد قليل من تكسر 
“75160187 وزير مالية فرئسا الشهيير الذى دعا مجلس دلبقات الأمة قبيل 
الكثورة الفرئنسية 4 وأتجبا فى سنة لكا ابنة أحسبحث قيما تعمد دآأم 
دى ستاى1©ها8 عل عتتملدةة ر كثلاؤ م لإإلمّم1 © الكاتية الروائية 
المعروفة . 


والواقئع أن حيبون فى هذآأ الموقئف كانت تموزه الش_جاعة © لحذسيلا 
عن أنه أمتثل لراى والده م( ثم أئه ميلا عن ذلك علم أن سو ز أن كانت 
مخوطلاة بعدد من المعجبين ّ وانها كانيك تميل الى بهم ُ ذعاق على 
ذلك ف مذكر أنه ١«‏ اذا كائت الخيائة ضسعئا أعيانا لمان اثر بأء 7 ذيلة 
دائما » أن هذة الدترة كانيتك ذانثت تلم كدير لى 2 لأنها بصرانى بأخصسلاق 
ألن سام » ولسوف تحمينيى دوما من أغراء الخبا » © لله أن يذمكر 
بغد ذلك فى الزواج انللاقا ) ومن الطريف انه عتب نرة ألى زوجة 
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حديقه لورد شيفلد يقول : « ترى هل تدهشين يا سيدئى » اذا أنا 
تزوجت ! قد يبدو غريبا أن أذكر لك أن مشروعا من هذا النوع هو 
اليوم أقل احتيالا مما كان يبدو لى أنا نفسى منذ سئة مضت © لنئد دار 
يود لو أن زميله قام بهذه التضحية وحده »© اننى مئذ أقيت منا تعرفنت 
على آنسات كثيرات » واكتشفت أن ندى ست منهن يصلدن زوجات 6 
ولكل منهن مزآايا ترضينى فى نواح مختلفة © فواحدة منهن تصلح لآن 
تكون رفيئكة هاتئنة © وثانية لآأن تكون مضيافة مسامرة © وثالثة لآن 
تكون صديقة وديعة مخلصة »© ورابعة لآن تتصدر المائدة فى مهابسة 
ورثشاقة يبعا م6 وخامسة لأن تكون ربة بيت مددرة حازية ؛ وسادسة 
والمزايا مجتمعة فى امرأة واحدة لما ترددت فى طلب يدها »© ولما ترددت 
هى فى رفض طلبى ! »© . 

.سفره الى أبطاليا : 


والواقع ان جيبون وقع فى فرام من نوع آخر © هفبعد ان قضى 
اسئة فى لوزان واصل مفره الى ايطاليا ووصل الى روما فى خريف 
5 . وهو يشير فى قصة حياته الى المشاعر والأحاسيس القوية 
التى ملكت عليه عقله وقليه حين اقترب من المدينة الخالدة وحين دخل 
اليها ) فيقول : « لقد سكريت بهذه المشاعر والأحاسيس عدة ايام قبل 
أن تهدا نفسى »© واخلد ألى الدرس »© والبحثك » . وكتب فى الوقث 
ذاته الى ابيه يتول : « لقد ومقت ألى مورد خصب يلذ لذمن مؤهل 
له » بما يعرف عن الرومان © اننى الآن فى حلم ! ومهما زودتئا الكتب 
بالمعلوبات فانها أقل بكثير مما تحدثنا به الأطلال » . هكذا راقه منلر 
روما وملك عليه لبه ) وحدد على الفور اساس شهرته © وقد عير هوق 
نفسبه عن ذلك بقوله ّ « خفى روما فى الخامس عشر من أكتوبر 
51 ؛4 بينما كنت جالسا اتأمل فى أطلال العاصمة ©» على حين كان 
الرهبان العراة الأقدام يرتلون صلوات المساء فى معبد جوبتر الذى هو 
الآن كنيسة الفرنسيسكان ‏ نبتت فى ذهنى لأول مرة فكرة الكتابة 
عن اضبحلال مدينة روما وسقوطها »4 » وظاهر من كلامه هذا أن فكرة 
الكتابة عن « المدينة الخالدة » كانت وليدة الأحاسيس التى حلافت 
بذهنه وهو جالس بين اطلالها » ولولا أنه بعد ذلك وسع نظرته وأجال 
فكره لما خرج علينا الا بكتاب رقيق عن آثارها »© لا بمؤلفه رائع عمسن 

تاريخ الامبراطورية الرومائية . 
الاممسلال جا /إ١‏ 


ولكن لا بد لنا هنا من وقفة قصيرة © حيث يبدو أن جيبون بالغ 
فى هذا القول © فانه لم يكتب « اضمحلال الامبراطورية الرومانية 
وسقوطها » جرد أنه زار روما © ولا لآنه ذكر فى موضع آخر من 
مذكراته أنه كان قد قرا قبل تلك الزيارة بثلاث عشرة سنة كتابا عن 
تاريخ الامبراطورية الرومانية فى مصرها الأخير » ولكن حقيقة الآمر 
أنه اتجه هذا الاتجاه وأولع بالتاريخ الرومانى منذ طفولته ©» قال ى 
رسالة كتبها وهى فى الثالثة عشرة من عمره : « وفى طريق عودتنا الى 
البيت شاهدنا أطلال معسكر رومائى قديم فشعرت يسعادة غامرة 6 ٠.‏ 
ثم ان قراءاته الواسعة منذ حداثته تثشير الى ميوله واتجاهاته . 


عودته الى لتان : 
وى يونئية ه175 قفل جيبون عائدا الى لندن . ولم يقع فى 
السنوات الخمس التقالية ما يستحق الذكر سوى أنه عاون صديقه 
ديفردن فى اخراج مجلدين من مجلة فى الأدب البريطائى . لتنشر فى 
العارة جاللقة الفرتسية > كا انه تقر يقالا باتفباء كوول ونه نقده 
للكتاب السادس من الانيادة » وكان طيلة هذه المدة معتمدا على أبيه » 
رغم أنه كان فى الثلاثين من العمر © حتى كانت سئة .171 حيث توفى 
والده » وشغل بعضص الوقت بتسوية الميراث © ثم أصبح مطلق 
التصرف فى وقته » معتمد! على نفسه . 
جيبون يتضم للتادى الأدبى ؛ 


وكان أسمه فى عالم الادب قد بدا فى الظهور © فأصبح عضوآا 
هذا النادى يضم عدد! من الشخصيات البارزة امثال بوزويل 28081611 
عدو حيبون اللدود © وجوشا رينولدز 700138ز86 هناط5ه310 الرسسسام 
الكهير »© وأوليفر جولد سبيثك طأقض00138 01106 وادموئد بيرك 
ععاتتناظ 4تتاتتتة88 ودافيد جارك ع301<ادة؟) 287163 1الممثل القدير ©» وشسارل 
جميس فوكسشس *#0السياسى البارع © وريتشارد شريدان 71062عطاة 
الصيثك 5 


عضويته فى البرلكان البريطانى : 


وى سنة ١99/4‏ فار جييون بمقعد فى مجلس العموم البريطاتى © 
واحتفظ بعضويته فيه طيلة ثمانى سنوات »© ولكن حياته البرلمانية 


1١4م‎ 


اتسمت بالصمت والخمول © فلم يلق خطابا وأحدا فى المجلس رعسم 
أنه كان عضوا! فى الفترة التى شسغلت فيها انجاتر! بحريها مبسع 
مستعبراتها الأمريكية التى كانت تنشد الانفصال والاستقلال ؛واكننى 
جيبون بأن أدلى بصونه تأييدا لسياسة لؤرد نورث » مضحيا بأفكاره 


وميادئه هو »؛ ولاء منه لرئيس حربه ولحزيه » ولكنه اقتنع فى النهاية 
بخطأ هذه السياسة ٠‏ 


جيبون يعكف على كتابة مؤلفه ‏ ظهور 7 أجلد الأول : 

ومهما يكن من شىء »فققد كانت هذه الفترة التى قضاها عضصوا 
فى مجلس. العموم أخصب فترات حياته وأوفرها انتاجا © حيث عكف 
فيها جيبون على كتابة تاريخه الشسهير الذى بين أيدينا » وكانت فكرته 
تدور فى رأسه لعدة سنين ؛ فقرأ كل ما يمت اليه بصلة ورجع وثلمه 
فى يده الى المصادس الاصلية اليونانية واللاتينية ابتداء عن ديرن كاسيوس 
0251 101031 الى أميانوس ماركلينوسس قلتتتلاءع1122 قلا لقتطضت 
واستوعب السير التتى دونها الروا: القدامى عن الأباطرة من دقلديانوس الى 
قسطنطين »© واستعان كذلك بما كتبه المؤرخ الفرنسى تلمون +«متطه15111 
(1179 -- 1118 ) عن تاريخ الأباطرة ووصفه بالدقة والعبترية » 
وتأثر جيبون بعدد من الفلاسفة والمؤرخين الأجانب أمثال بيل ‏ 82:16 
١7٠521551 (‏ ) ومونتس_كيو انناو م6 11405 رحم" 1١‏ ب ممالل 
الفرنسيين © وجيائونى 6مطص ( 1596 مكلا( ) الايطالى 
الذى كتب « التاريخ المدئى لنابولى » وهاجم فيه سلطة رجال الدين . 
وشق جيبون طريقه فى ظلمات المصور الوسطى فى حوليات ايطاليا 
وآثارها » وقرا قوانين تيودوسيوس لا بوصفها فقها قانونيا ولسكن 
بوصفها أدبا » وكان فى البداية محاذر! متئدا » وما أن انتهى من بضعة 
الفصول الأولى حتى انطلق قدما وظهر المجلد الأول من تاريخه هذا فى 
11 خبراير 19/9716 ولقى نجاحا لم يسبق له مثيل حتى لقد اعيد طبعه 
مركين آخريين © ولا ينقضش العام ٠‏ ولكن فى غمرة الاحتفاء به تلقى من 
هيوم © الفيلسوف وا مؤرخ الاسكتلندى المعاصر تحذيرا بأن ما ورد فى 
كتابه عن تقدم المسيحية ونموها لابد أن يثير كثيرا من المسادة والجدل» 
وهذا ما حدث بالفعل فقد تصدى معارضته كثيرون واضطر جيبون 
الى أن ينثر فى سئة هباباا دفاعا رد فيه على كل من هاجموه . 
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ظهور المجلدين الثانى بوالثالث 
من مؤلفه عن الامبراطورية الرومانية : 

وف ابريل 19/8١‏ أصدر جيبون المجلدين الثاني والثالث من ناريحه 
وتوبلا بالترحيب ولكنهيا لم يثيرا ضجة © وف يونيه من العام غسسه 
ترك جيبون مجلس العموم وحلت به ضائئة مالية باع معها كل ما يملك 
فيما خلا مكتبته » واتجه تفكيره الى مدينته الأثيرة لوزان » وكان يطوى 
فى نفسه رغبة دفينة © تلك هى أن يكون مرتع شسبابه ومتبيع معرفته 
الأولى » اى لوزان ؛ ملجاه الذى يأوى اليه فى أخريات أيامه » حيث 
يتهياً له فيها » مع دخل متوسط » كل أسباب الدعة والهدوء والحرية 
.والاستقلال »؛ وق سيتمبر 19/87 ودم جيبون أنجلترا ووصل الى لرزان 
بعد نحو عشرين ماما من زحيله الآخير عنها ٠‏ 


اتمام مؤلفه فى لوزان : 
وبعد قرابة عام من متامه فى بيت فسيح ذى حديقة غناء على 
.شاطيء بحيرة ليمان ( دار صسديقه ديفمردن ) انتهى من المجلد 
الرابع من تاريخه © وبعد ذلك بنحو عامين أكيل جيبسون مشروعه 
الضخم تاريخ اضيحخلال الامبراطورية الرويانية وسقولاهس! 
بكتابة مجلدين آخيرين . وانه ليتعدث عن ذلك فى مذكراته فيقول : 
« فى اليوم السابع والعشرين من يونية ١1481‏ © فى الكشك الحسيفى 
.بالحديقة 4 فيما بين الساعة الحادية عشرة والثانية عشرة مسام © 
دونت السطور الأخيرة فى الصحيفة الأخيرة من الكتاب © ثم نهضست 
للتريض فى المهاثى المفروشة التى تشابكت فوقها فروع اشجار 
السنط »© والتى تطل على منظر رائع » حيث ييتد اليصر الى الريسف 
والبحيرة والجبال » وكان النسيم عليلا ؛ والسماء صافية » وشوء 
التمهر ينعكس على مياه البحيرة » وكل الطبيعة من حولى هادثئة ساكنة ) 
نت اهنا غمرنئى من أجاسيس الغبطة والفرح لاستردادك حريتى صت ورييا 
لبئاء شهرتى 4 ولكن سرمان ما انطفات جذوة الزهو ورائت الكابة 
على قلبى » وخيم على فؤادى حزن عميق »© حين تذكرت أننى ساودم 
الى الابد » رهيقى القديم الأنيس »© وانه مهما يكن من آمر. هذا (الناريسٌ» 

مزعزعسة )», 
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عودته الى ندن : 

وحمل المؤرخ مخطوطاته وعاد الى لندن » وهناك خرجت الى 
السوق فى أبريل 1,88 المجلدات الثلائة الأخيرة التى دونها جيدون فى 
تاريخ اضمحلال الامبراطورية الرومانية وسقوطها . وقد تجدر الاشارة 
هنا الى أن جيبون قضى فى عمله الضخم هذا عقرين سنة » وأن اللمجلد 
الأول صدر قبل الأخين بنحى اثنى عثير عاما ٠‏ 

وعاد جيبون بعد ذلك بقليل الى لوزان حيث فجع بوفاة صصسديق, 
حياته » بل رفيق حياته » ديفردن الذى توفى فى يولية 19/85 © وكائيت 
الوصية التى تركها الصديق الحميم ترخص لجيبون فى الاقامة بنفس 
الدار المطلة على بحيرة ليان » وهناك دون جيبون سسيرة حياته ٠‏ 
مذكراك عن حياتى وكتاباتى » »© ثم عاد الى لندن فى اوائل صيف سنئة 
4 واشتدت عليه علة أجريت له من أحلها عمليات جراحية » 
ولكن شمس حياته آذئت بالمغيب واأسلم الروح فى ١"‏ يناير 1956 © 
ودفن بمقبرة أسرة صديقه لورد شيفلد فى بلدة هلتشمنج ‏ عفاعان!"] 
بمقاطمة سسكس 51188635 وبقيت ذكراه خالدة بفخل تاريخه الذى أعيد 
طبمه مرارا: وتكرارا . 


ماذا ضمن جيبون تاريخه : 

ولا يتقصر كتاب جيبون على تاريخ روما من عصر الأباطرة الأول 
حتى نهاية الامبراطورية فى الغرب » بل انه يمالج كذلسك تاريخ 
الامبراطورية الشرقية التى قدر لها البقاء قرابة آلف سنة بعد سقوط 
الامبراطورية الغربية »> وكذا تاريخ جبيع الشعوب المتمدينة والمتبربرة 
التى كانت تقحلن على حدود الامبراطورية ؛ ثم ظهور الاسلام وقيسام 
الامبراطورية الرومانية المقدسة والحروب الصليبية » وتصارى القول : 
هو تاريخ الغرب وما يتصل به من تاريخ الشرق »© من القرن الأول الى 
القرن الخامس عشر اللميلادى . 

وقد أوضح جيبون ذلك فى المقدمة التى كتبها بيده والتى لم ترد فى 
طلبعة هذا المختصر » فقال انه فى حوالى ثلائة عشر ثرنا قوضت سلسلة 
من الثورات والغارات دعائم العظمة الانسانية وقضت فى النهاية 
عليها » ويمكن حصر هذه السلسلة فى ثلاث فترات. * 

فالئترة الأولى يمكن تتبعها من عصر تراجان والأنطوئينيين حين 
بدات الامبراطورية الرومانية 'التى كانت قد بلفث ذروة قوتها ؛ فى 
التردى الى مهساوى الضعف والاتخلال ثم الى الديسار على يد 
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جماعات المتبربرين من المانيا واسكيذيا » وهؤلاء هم الاسلاف الجفاة 
لاكثر شعوب أوربا الحديثة حضارة وثفافة » وقد تمت هذه الثورة 
العاتية التى اخضعت روما لسلطان فاتح قوطى »> حوالى بداية القفرن 
البعافني الولقدس ‏ 


ويمكن أن نفترض أن الفترة الثانية فى اضمحلال الامبراطورية 
الرومائية تبدأً بعهد جستئنيان (9م؛ . 50م م ) الذى أعاد 
للامبراطورية الشرقية ومضة عابرة من المجد دفضل توانينه وانتصاراته 
معا » وتشمل هذه الفترة غزو اللمبارديين لايطايا » وفتح العسرب 
المسلمين للولايات الأسسيوية والأفريقية » وثورة الشعب الرومائى ضد 
حكام التسطنطيئية الضعاف © ثم ارتفاء شسارلان الذى أعام فى شنة 
٠٠‏ م الامبراطورية الرومانية المقدسة . 


آنا ألفترة الآخيرة © وهى اطول الفترات جمبيعا . فانها تطوى 
نحو ستة قرون ونصف قرن © وتبدأ باحياء الامبراطورية الغربية »© 
وتنتهبىي باستيلاء الآأتراك العثمانيين على القسطنطينية وفثناء سلالة 
الأمراء المنطين الذين ظلوا يتخذون لائنسهم لقب « قيصر » © 
وا« أوغسيطس » بعد أن تقلص ظل ملكهم الى هحدود بدينة وأحدة ؛ 
نسيت يها منذ أمد طويل لغة الرومان القدامى وآداب سلوكهم . 
ويضيف جيبون وله : « أن المؤرخ الذى يأخذ علي عاتقه سرد أحداث 
هذه الفترة ليجد ذفسه مضطرا الى الخوض ف التاريخ العام للحصروب 
الصليبية بقدر ما اسهبت تلك الحروب فى سقوط الامبراطورية الشرقية 
( البيزنطية » أو اليونانية كما كان ينعتها ) © كما لا يمكن ان يتحائى 
التغركن لبك اخوال عفيئة رونا لحترة ظلام المسبون الرسطى 
وما سادها من فوضى وفساد » . 


ويطلب جيبون الى قارئة أن يقل من اللوم اذا هى لاحظ ان الؤرخ 
عالج فى أكثر من نصف سفره الضخم تاريخ أربعة القرون الأولى ‏ 
على حين انه تناول فى جزئه الباقى وهو أقل من النصف تاريخ تسمة 
قرون © واأوضح أنه لم يعالج التاريخ البيزنطى فى تفصيل: واسهاب © 
وائما وضع جل همه فى عصر حستنيان وفتوحات المسلمين كم العهمبس سر 
الأخين 'ق القسطتطينية ( اتخروبة الملسية والأنتزاك, المشسائيون + 
باعتبار أن هذه الأمور كلها مرتبطة بنشأة أوروبا الحديثة ») ومن ثم فقد 
تقتضب في حديثه عن الفترة ألتى تمتد من القرن السابع الى القفرن 
العاثر » وحصر بحثه فى الأحداث التى رآها هامة وطريفة . 
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رأف العلامة بيورى فى جيدون وتاريخه : 


ولعل خير من كتب عن جيبون وأنصفه هو المؤرخ البريطائى الشهير 
جون باجذل بيورى كتتناظ اأعطوه8 طول (1م1 ب /19519) الذى كان 
استاذا بحامعة كمبردج »© فثد اشرف على اخراج أحسسن طبيعة صدرت 
لمؤلف جيبون « أضمحلال الامبر!طورية الرومانية وسقوطها » وذلك بين 
7ب 1١1٠١‏ »2 وتكرر طبعهاأ بعد ذلك حيث إنها امتازت بمقدمة 
رائعة كتبها بيورى »© كما تميزت بتعليقاته التى اضافها فى ضوء ما .جد 
من أبحاث »© ومن المفيد لنا هنا أن نلخص آراءه : 


أقد أوضح بيورى أن جيبون يمتاز بأنه بذل جهدا كبيرا فى الرجوع 
الى المصادر الأصلية لموضوعه ؛ وأئه راعى فى كتابته دقة بالغة تثير 
الدهثة » ولكن اذا قلنا أن جيبون كان دقيقا خليس معنى هذا أنه كان 
مصيبا دائما » ذلك لأن الدكة مسألة تتناسب مع الفرص والمواد امتاحة 
للمؤلف © :قد كشنت فى السنوات المائة التالية لظهور مؤاف جيبون ؛ 
مواد جديدة استطاع العلماء فى ضوئها تعديل يعض الآراء التى اوردها . 
ولو أنه عاد اليوم لمراجعة تاريخه لاختلق اختلافا ملموسا » ولكنا نعسود 
فنقول أنه بفضل حاسته التاريخية أصاب فى استخدام ما توفر له من 
مصادر فى أطار ثقافة العصر الذى عاش فيه » أى قبل الكشف عن 
مصاسر جديدة ( علم النميات مثلا ) وقبل وضع الاسسس العلمية السليمة 
لدراسة تلك المصادر والافادة منها . وقد بداث هذه فى القرن التاسسع 
عشر > ٠‏ فان الأيحاث التى قام بها عدد من العلماء الأجلاء أمثال مومسين 
الألمانى 1 ت5لضصطاملة1 »ع ورورات أئر وسى 1841019816 عدلت الكثير من 
أفكارنا عن النظم الرومانية والتاريخ الدستورى للامبراطورية من عصر 
دقلديانوس الى ما بعده » ومع ذلك يقول بيورى أن وصف جيبون لتحول 
الامبرادلوراة 1 الى داكية مطلقة ؛ وكذا حصديثه عن نظسام 
دتلديائوس ووصفه نظام قسطنطين - كل أولئك ما يزال يحتغذل بقيمته 
العمسالية ٠‏ 


ودضيف بيورى أنه من الملاميح المميزة لمؤلف جيبون هذآأ © بصافة 
عامة 4 أنه يقدم لنا درسا ف وحدة التارييخ 4 مان عنوائ»ه يوضح 3 قيقاة 
الأساسية بأن الامبراطورية التى أسسها أو غسطس سقحلت فى منتصسف 
القرن الخامس عشسر وات كل التغيرات التى حولت اوربا التى عاش 
ذيها +اركوس أوريليوس الى أوربما التى عاش فيها أرزمس. لم تلغ أسم 
الامبراطورية وذكراها © ومهما استخدم جيدون من ألفاظ مهينة فى وصف 
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استمرار الامبراطورية الرومانية . 


وياخد بيورى على جيبون أن روايته للتاريخ الداخلى للامبراطورية 
بعد عمر هرقل لم تكن رواية سطحية فحسب . . بل انها كذلك تنقل 
للقارىء فكرة خاطئة »2 ولو أن جيبون استطاع أن يستغل المصادر كما 
فعل عدد من العلياء فيما بعد لما عجز عن أن يتبين أن تحت المؤامرات 
والجرائم التى سادت فى القصر وقتئذ كانت هناك أسباب أعمق تعمل 
عبلها » وأن وراء ثورات العاصمة عوامل أعم وأاضمل © فان محطمى 
الايتونات 1605001888 كانوا يناضلون لثشىء أكند.هن مجرد مقاومة عيادة 
الصور © بل كان نضالهم من أجل تجديد الاميراطورية وانماشها . حَد 
مثلا آخر » هو أن مفتاح تاريخ القرنين العاشر والحادى عشر كان فى 
النضال بين العرشئ الامبراطورى وبين كبار. ملاك الأآراضى ق آسيا 
الصغرى »© ويتضح انتصار هذه الفئة الأخيرة من اعتلاء الكسيس 
كومنينس العرش » كذلك يأخذ بيورى على جيبون قوله بأن الامبراطورية 
فق -مسرها الآشير انبا كاقك كل خصة يكعاتنة للمعف والنومن م 
لآنه قول غير صحيح وحكم لا يجوز أن يصدر عن هذا المؤرخ المفكر 
الكبير » فقد كانت الامبراطورية قبل ثورة ١١.54‏ تلمة حصينة حمت 
الغرب . وهذه حقائق أوضحها العلماء الذين جاعوا فيما بعد أمثال فيئلى 
لإقلصذظ وهيرشض ط#602نللة ور امبو 281205811 وكرومباخر 130125301613 . 


وأخير!ا يذكر بيورى أن جيبؤن كانت لعو ز ه المصادر من التقتسطتطينة 
ومبانيها ومن تاريخ الشعوب السلافية » ومن ثم كان مقلا فى حديثه 
عنها . 


ومهما يكن من شثىء » فان بيورى يقرر أن جيبون هو واحد من قلة 
من الكتاب الذين يحتلون مركزا ممتازا فى تاريخ الادب الانجليزرى وق 
قائمة كبار المؤرخين © وأنه يمكن أن يوضع فى مرتبة تيوسوديديس » 
وتاأسيتس من حيث صفاء أسلوبه وحرصه على مراعاة الدقة 4 وهذا 
هو سير بقاء كتابه » مهو تاريخ وأدب معآ © وقد بلع من حرصه على 
روعة أسلوبه أنه عدل فى الطبعة الثانية لؤلفه عبارات شتى لا لشىء 
الا لزيادتها تهذيبا » وعندما صدرت طبعته الثانية أورد بخط يده على 
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عدد قليل من صنحاتها بعض التعليتقات والتصحيحات »© مثال ذلك أفه 
بعد العبارة الق تحدث فيها عن موث ماركس أنطونيوس كتب ما يلى : 


)0 ألم يكن حديرا بى أن أشرح تاريخ هذه الفترة الزاهرة التى جاءت. 
بين عهدين جديدين 5 ألم يكن لزاما على أن استخلص انحلال 
الامبراطورية من الحروب الأهلية النى تلت سقوط نيرون © أو حتى من 
الطغيان الذى جاء فى أعقاب عصر أوغسطس ؟ واأسفاه ! ما قيمة 
اللعرفة اذا جاءعت بعد خوات الوقت ! لا ينفع الندم اذا ما استحصال 
تصحيح الخطأ ») ٠,‏ 

والى جانب دقته وروعة أسلوبه » يتميز جيبون كذلك يوصفس» 
الممتع الأخاذ لشخصياته ؛ وولعه بالسخرية »© ولكنه على خلاف كثير 
من المؤرخين »© لم يخف أهواءه © خفنراه يتحمس فق لوم امبراطوره المحبب 
اليه جوليان » وفى مدح الأسقف اتكناسيوس ٠‏ 


ويبرز جيبون فى سخريته شيئا من حكم الحياة . مهمو يتحدث 
عن دقلديائوس حين اعتزل الحكم وكضى الأعسوام التسبعة الآأخيرة 
من عمره فى الاثستغال بالزراعة وفلاحة البساتين » فى موطنه فى مدينة 
سالونا بولاية داثسيا » ويروى كيف أن زميله مكسيميان الذى كان اند 
اشركه معه فى حكم الامبراطورية » توسل اليه فى العودة الى العرششى 
وارتداء الحلة الآرجوانية »؛ وكيف أن دقلديانوس أصر على رفضه » قائلا 
فى سخرية لاذعة : « لو أن مكسيبيان استطاع ان يبصر يعينيه الكرئب 
الذى زرعته بيدى فى سالونا » فانه لن يعود يصغفى لأى اغراء يثنيه 
عن التمئع بهذه السعادة طلبا للسلطة » . ويضيف جيبون أن دقلديائنوس, 
كثيرأ ما أعترف لاصدقائه فى منائقاته معهم بأن أشق فن فى الحياة هو 
من الحكم . وئلك هى خلاصة تجربته الطويلة وخيرته الأصيلة . 


جيبون وايمانه بحرية الفرد والحرية السياسية : 

وخلاصة القول ان جيبون كان مفكرا حرا » ومؤرخًا هادئا » يحرص 
الحرص كله هلى حرية الفرد وعلى استقلال الشعوب . وهو آثر من 
آثار حياته فى سويسرا الى جانب آثار. قراءاته © فتد أعجب بكفاح 
الولايات السويسرية من أجل استقلالها وحريتها وكان قد شرع فملا فى 
وضع مؤلف عن نضال هذا الشعب المجيد ولعكنه عدل عن اتيسام 
مشروعه . كذلك دافع جيبون عن الدرية السياسية التى يرى أنه 
بدوتها لا يمكن للفرد أن يطمئن على مستقيله » كما يتضح من حكمه على 


و 


عصر نرفا وشلفائه حتى وفاة ماركوس اوريليوس ( الفصل الثالث من 
هذا الكتاب ) فهو عصر يمثل فى رأيه خترة من التاريخ نعم فيها الجنس 
اليشرى بالسعادة والازدهار » ولكنه يضيف الى قوله هذا! نعطتين 
أوضح فيهما ما كان يسوب هذه السعادة من نقائص خقال *: 7« ان مثل 
هؤلاء الحكام كانوا يستحقون شرف اسنعادة الجمهورية لو أن الشعب 
الرومائى ف أيايهم استطاع أن يتمتع بالحرية » . كمأ أوجز وصنفه لحكام 
القسطنطينية فى آخر القرن الرايع الميلادى ( الفصل ؟؟ من هذا المقلف)» 
فقال : 


« وكان حكام القسطنطينة يقيسون عظيتهم بمقياس الطاعة 
الذليلة التى فرضوها على شعبهم »© ولم يدركوا أن هذا الخلق السلبى 
يضعف كل بلكات العقل ويورثها الانحطاط » . 


افد غاقت الهرية قاراية عنهرا سانيا وكرطا لاغ تهنة اسهادة 
البكرية » وهى القياسي الذى أقام عليه جيبون حكيه على المافى . 
يقول فى حديثه عن أعراض الاضمحلال فى الامبراطورية أنغربية ( الفسل 
ه” ) : « كانت الحكومة الرومانية تبدى كل يوم أقل بأاأسا فى نظر 
أعدائها » وأكثر ظلما ومقتا فى نظر رعاياها »> فالضرائب كانت تتضاعف 
مع تفاقم الضيق العام » وكلما ألحت الحاجة الى الاقتصاد زاد الاسراف » 
وطرح الأغنياء الظالمون كل العبء عن كواهلهم »؛ وألقوه على كواهل 
الناس »© بل وتحايلوا على حرمانهم من المتع البريئة التى قد تخفف من 
بؤسهم فى بعض الأحيان © وعمدت الحكومة الى التحقيق والتفتيثشس ثم 
الى مصادرة أملاكهم وتعذيب أشخامهم » كل أولئك أرغم رعايا هالنتنيان 
على آيثان اليرآبرة مع 'طقياقهم الأيسر احتالا © أى .على. النرار. الى 
الخلناف والحيال > “لو غلن. المبوظ الى جوانت الشده وامرترقة وقسم 
خستها وحقارتها » حتى وصل بهم الأمر الى التبرم بلقب « المواطن 
الرومانئى » والى التبرقؤ منه »© بعد أن كان فيما مضى مخط أطماع العالم 
اإجيع ٠» +٠‏ 


« وأذا كانت روما تند ظلت قائية »4 خانها ظلت قائية على أنقاض 
الحرية والفضيلة والشرف ) . 


التسير السعسر ق. الفرن_الحائن عفر 6 نكان كه القسحوة والحئفة 
والاخطهاد فأدة صورة من الصور “ وفضلا عن أن كقابيه هذا حافل 
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بالشواهد على ذلك » فقد تجلت هذه الروح الانسانية فى سخطه ملى 
تجارة الرقيق 2“ رغم أن صديقه لورد ششيلن كان من أنصار الايقاعء 
عليها » وكم اغتبط جيبون حين اتخذ البرلان الانجايزى سنة 1055 
الخطوات الأولى لالغاء هذه التجارة وتحريمها . 


هذا هو حيبون .. وهذا هو كتابه الخالد ©» بل ملدمته المنثورة 
وسمفونيته الرائعة ... اضمعه بين أيدى قراء العربية . وان أنس 
فلا أنس هنا أن أسجل مع الشسكر والتقدير فضل وزارة الثكافسةةء ©» 
والمؤسسة المصرية العامة للتأليف والنثشر فى العمل على اثراء المكئبة 
العربية بالتراثك الائنسائى والنخائر العالمية » ذكان فى مخططها هذا 
العام نشر هذا الكتاب » 


والله ولى التوفيق 
احمد نجيب هاسم 
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مقصدمة الطبعة الانجليزية 
(د٠مء٠لو)‏ 


وضع مختصر « اضهحلال الاميراطورية الرومانية وس قوطها » 
على أمل أن يكسب الكتاب قراء جددا » وعلى أمل أن يزود أولئتك 
الذين درجوا عليه وآلفوه بخلاصة له » اذ قلها يتيسر الحصول عليه 
فى أقل من سستة مجلدات ان لم يكن اكثر . 

وسيظل اضيحلال الامبراطورية الرومانية وسقوطها الحدث 
الناريخى الفذ فى اوربا والشرق الأدنى . وليس ثمة سجل ينص مجرى 
هذه الاحداث خير من مؤلف خيبون » وانه لمن نافلة القول أن نذكر 
أنه جماع براعة واطلاع واسع ؛ يندر أن يكون لهما مثيل » مع مهارة 
أدبية لا تبارى . ولا يكاد يعرف أى هذه الصفات أوفر حظا أو أبرز 
نيه أثرا: . ولقد ألف جيبون كتابه هذا منذ زمن طويل ( 11/5 - 6/غ8/ا1)» 
وكم من أسياء كشفت وكتبت منذ ذلك التاريخ » ولكن هناك رغم ذلك 
اتفاقاً تام على أن كتاب جيبون ما يزال يحتفظ بمكانته » بل ويزداد الاشيال 
على قراعته لما ينفرد به من غن وجمال . ولو أن كتاب « الافميحلال 
والسقوط » فقد قيمته التاريخية » لكان من للعبث أن نتعلق بالأمل فى 
قراءته » أكثر ما تكون القراءة » من اجل أسلوبه فحسب »6 اللهم 
الا اولئك المتخصصون فى الأدب الذين يتئاولونه بالتشريح والتحليل » 
ومن ثم كانت الحاجة الى « مختارات » منه » تهدف الى ابراز هاتين 
الصفتين معا ٠‏ أما اللجوء الى اقتطاع شذرات منه وضمها بعضها الى 
بعض لمجرد سرد الحقائق وابراز الثيية الفعلية » فائه يسىء الى هذا 
العمل الجليل » ويحجب عن القارىء تفوقه وميزاته الحقيقية . فيجدر 
أن ينظر الى الكتاب على أنه كل » على أن يؤخذ فى الاعتبار موضشوع 
أنقاص حجمه قدر الامكان © دون الائتقاص من الاحساسن بأنه يصدر 
عن كيان متكامل . 
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ايا النصلان العظيمان الخامس عقر والسادس عثر اللذان 
يعالجان « ظهور (١‏ مسيحية »© فقد احتفظ بهما كاملين ٠‏ فقد خيفا هنا 
أن يشعر الاقتضاب بأن المحرر ينصب نفسه حكما بين جيبون وقارئه 
فى هذه السيرة الحيوية ٠‏ ومنذ كتب جيبون فى اول مجدداته 
الأربعة » وفيه هذا الفصلان اللذان بلغ فيهما المؤلف ذروة المهارة 
والحذق ؛ ظل هذا الجزء + لسوء الحظ ‏ أكثر ما كتب جيبون عن 
المسيحية عرضة للتشهير وسوء السيعة »© ولو أن كثيرا من الثاس 
اهتبروه فى الواقع شيئًا عاديا مألوفا » ولهذا ابقينا على أجزاء كثيرة 
من الفصول الاخيرة التى تناولت التطورات اللاهوتية والكنسية .وليس 
مناليسور فهم غزوات المتبربرين والتاريخ الداخلى للامبراطورية دون 
الاشارة الى تقدم مذهب آريوس )١(‏ ونظرية التثليك . ونظرية 
التجسد . وقد يكون الوقت الآن مناسيا لتذكر ما ذكره كاردينال نيومان 
فى حسرة وأسى من أن جيبون كان المؤرخ الوحيد للكنيسة . ولكن الزمن 
والجهد قد عالجا ذلك . فان أعظم مؤرخي الكنيسة قيبة متفقون ممع 
جيبون » رغم ذلك » فى استنكار التصديق الأعمى » والخرافات الساذجة 
والخداع المتعيد » وفى الحزن على تنكب المثل العليا البدائية والانزلاق 
الى الاطماع الدنيوية » مما يشوب تاريخ الدين كثيرا . وكان جيبون 
أول من جعل من التاريخ الدينى دراسة علمانية . ولم يختلف مضه 
خلناؤه فى معظم الاحوال الا فى طريقة تناولهم للموضوع وفى لهجتهم ٠‏ 
وهنا يجب أن نقول شسيئا : فقد يحلو ويسهل على بعض الكتاب أن 
يتحدثوا! عن عداء جيبون للمسيحية . والحق انه أورد فى شىء من الطيثن 
أشضياء نبذها وترفع عنها في عصرنا هذا«جلبرت مرى 21237لالة1 331836 > 
على أنها « حثالات دنيئة » . ولكن جيبون لا يهاجم قط « السنن القويم 
للانجيل » © وهو لا يتحدى الأخلاقيات المسيحية كيبا فعسل بعضش 
« اللاآدريين » (؟) من بعد ٠‏ بل انه كان دائما يجل الاخلاص والتيسسك 
الجرىء بالمثل العلية . خذ مثلا كلايه عن القديس كبريان ‏ هعم 
أسقف قرطاجة ( فى القرن الثالث الميلادىي ) وعسن اتثناسيوس © 
وكريزؤتوم ( احد آباء 'الكئيسة اليوثاتية فى القن الرابع )© قديز عذلك 
تهكمه الذى تناول به تناولا نزيها آراء جوليان (؟) الدينية وطقوسه 





(1) ”950 تاونق" مذهب آريرس عدالثتك الذى يقول بأن المسيح ليس من نفس هادة 
الرب ولكنه أحسن ها لق الله ( المترجم ) ٠‏ 

9) "8288105ف'"“ ( الفنوصيون ) الذين لا يعتقدون بكفاية العقل لفهم ااوحى 
الالفى ‏ ( المبرحم ) ٠‏ 

ر") عأماقمصمة عط صقتاياك امبراطون روما 3ج يت بإ . 


؟؟ 


ومن" السحف “كذلك » الزّعم بأن جيبون كان يميل ميلا خاصا الى الحياة 
الروحتة » ختدا انتلا عقله بنلاسفة القار َم أوريا ( الذين قال' عنهم 
ليتون ‏ سنتزاتشقى تزع 5 «ما ةق متالسه عن مندام 'ذى دفسسان 
8 لتق ,ونطقة أن مذهب المتشككين فى هذا الجيل من أعنف واعئد' 
ما عرف العام » فانه لم يتكلف حتى مشقة الانكار بل عمد فى. بساطة الى 
التجاهل © وكان بمثابة حجاب كثيف.من الاستهتار. باسرار الكون. ؛ 
وبحلولها وكشف غوامضها على حد سواء.. وتعلم جيبون من يسكال ' 
لهههه12 « التهكم اللاذع والمعتدل » واستخديه استخداما مدعما ؛ 
.ناذا كان هذا التهكم قد أصبح على حلول المدى مملا شسيئاً قليلا © فيجب 
أن تتذكر ل كما تذكر ج.ب. بيورى إلنلاظة .13 .ل س. أن تثاول الموضوم 
باسلوب غير مباشر كان لونا .من الحيطة اللازمية فى القسرن الثامن 
مشر »© خلريها صحت الكنيسة آنذاكِ من مرقدها الوثير لانزال أاشسد 
.العذاب والعتاب بالمجدفين فى الدين ٠‏ 

ان رجال. الدين فى 'عسر جتبون + بالاضافة الى بحس الانائيين 4 
الم يدركوا » ؤما كان فى مقدورهم أن يدركوا © ما كان يصنعه هذا 
الرجل » بل انهم لم يحاولوا شيثا من ذلك ٠‏ لمقد طاش صوايهم وففدوا 
أعصابهم لما اعتبروه فى. نظرهم تهجما على نظام مرتبط بالطبيعة المستترة 
للأمور © ملما كانوا يفتقرون الى حجة دامغة ممندوا الى الأسلوب 
التفليدى القديم فى تجريح من يدافع عن حُصمهم . وكان اللهدف لأول 
.وهلة سمهلا . لأن جيبون كان بدينا متأئقا » ولم تكن العقلية الانجليزية 
لتغتئر بسهولة اجتماع هاتين الصنتين . واسستطال الداب على تحثير 
شخصه وتشويه سمعته واخلاقه ثرئا من الزمان © وتكشف بمد ذلك 

يم اكثر رششسادا وسسدادا الصفات الرجل امام أعين أولئك الذين كلنوا 
ا القول : اذا كان لنا أن نسخر بعد من غرابة الرجل 
وشذوذه ب وقد يكون من قبيل الصلف والكبرياء آلا نفل ذلبك ‏ 
افلا يجدر بئا فى نفس الوقت أن نؤكد أن جيبون كان رجلا متكامل العقل 
والخلق معا » كما كان على حد اعتراف أصدقائه الأتربين ‏ يتحسلى 
بروح انسانية فياضة ! والدق ان تلك صئات كانت تسود تاريخه . 

ومن الطبيعى أن تعقد موازنة بين مجرى الامبراطورية الرومائية 
وبين مجرى التاريخ. الاوربى الخديك ...وق ظروف الحعياة الثافسة 
السعيدة منذ .5 عاما عقد لورد بريس 132366 ( مؤرخ انجليزى 8م1١‏ 
1599 ) موازئة مشصوقة بين فتسوح القيصر أوغسطسن وبين 
الامبر اطورية البريطانية ٠‏ واليوم قد بحد أولئك الذين يحسون بأشهسم 
يعيشون وسط مدئية مثداعية الأركان س يجدون فى قصة اضيحلال 


الاشمحلال ١‏ ب ؟؟ 


الامبراطورية الرومانية مادة فزيرة للمقارنة ٠‏ وأنا لإنترك للقراء آن. 
يقاروا لأثفسهم ما شانوا ٠‏ وثبة تبليق أو ائذإن على موقف حيبسسون. 
من الموضوع ألذى اختار الكتابةأنيه : وقد لا يكون التمليق 06 ابيا 2 


بل ان هذا موضعه . 


شرع جيبون فى تأليف كتابه بعد هترة بابك ثم رجولة مبكرة غكف 
نيها عدي دراسة إلآداب القديبة » وخاصة اللاتينية © ومن ثم تحكم فى. 
نظراته ما وجد في تلك الآدإب القديية من هقاييس ومثل »© ختراه فى معنظم 
نايا مؤلفه يكتب كما لو كان عضوا مثقغا فى السناتى ( مجلس الشيوخ ) 
فى أزهى أبا, م الامبراطورية » وهنا تكون فكرته عن الاضمحلال والستقوط 
لاا ليميا اثل هذا الشسيخ حم الستار 6ج مواد أن عصر 
الإنطونينيين كان عصي! ذهبيا حقا » ولا يضعف من هذا الاقتراض. 
ما أظهرته الأبحاث مؤخرا من حنيقة يؤداها أن الاستقرار الاقتصادى 
كان تمويها . غلبا أخذ جيبون نفسه يتلرية الإضمحلال 4 لا من تلحية: 
الرخاء فحسب © بل على أسايسن المقاييس الأدبية والفلسهِية القديية 
كذلك ؛ انه تابع قصته ) على الإقل حتى بسقوط الامبراطورية فى الغرب؛ 
دون لاضن صارخ ٠‏ ولم بمشعه حزئه التقليدي ورثاؤه لدان الحرية 
السياسية من أن يسجل فى بصيرة وفطنة الثبىء ٠‏ إلكثير من المبتكرات 
السياسية والادارية » ابتداء من اعيسال اأوغسسطس الى تنظيناتٍ 
دمقلديانوسس وتسطنطين 0 وقد يرى المقتارىم مصادفة أن نكسوره من 

مراسم البلاط ( الامبراطورى  )‏ تلك ألى نشت فى آسيا ولقتيسها 
دقلديانوس وخلناؤه ؛ ثم انتشرت مؤخر! في كل إوربا ‏ لم يكن اقل 
وضوحا من استهتاره بالدين ٠ ٠‏ 


ومن الطبيعى أن يرى جيبون » بحكم اتجساهه الرويائي أو 
السناتورى » فى فزوات المتبربرين شسيئا أقل من أنها كانت موجات من 
التخريب والتدمير . ولكن يمكن من زاوية اخرى مختلفة » كما فعل 
بيورى أن ندرك أن الغزاة لم يكونوا يسعون دائما الى التخريب » يل 
يهدفون الى الاندماج فى الرحاب الجميل للبدنية القديية . ومثل هذا 
التباين فى وجهات النظر لابد ان يؤدى الى الاختلاف فى الحكم عسلى, 
استيطان الشعوب الجرمانية دإخل الحدود الامبراطورية . اضف الى 
ذلك أن هؤلاء الشاين حلبوا معهم كثير| من البتكرات التى زادت مسر 
نعيم الحيأة الأوربية » مما لم تكتشفه دنيا اليوئان والرومان: نط 


ولكن الأدهى والآمر أن نظرية جيبون فى الاضمحلال ضلت به اسريق 
الى تاريخ الحضارة البيزاطية ؟ ومن كم يجدر اللجوء هذا الى المؤلنين 


الا سؤّال واحد وهو : كيف يتسلى أن يقال فى جبلة واحدة”؛ 
أن القنطنظينية فى حالة اضمحلال مسثمر على حين بقيت مذه المديئة 
خصنا لاوربا لبئرة تربو على الك عام 5.3 5 ٠‏ 


ومهما يكن من أمر ؟؛ فيبستظل الحقِيقة قائية ؛ وهى أن الامبراطورية. 
في الغرب والشرق قد آذنت بزوال ٠‏ ولقد شضغل المؤرخون المحصددثون 
أنفسهم بالبحث عِن أسباب هذا السقوط © أكثر متهم برواية أنبائه 
فحسب . وليس هناك إتفاق معين بين هؤلاء الباحثين والمحستقين , 
هاذا وليت وجهك شطر عجيبون وملاحظاته النهادئة عن فنا الامبر اطورية . 
فى الغرب لوجدته لا ينتشى كثيرا عن أسباب السقوط > قدر ما يعير عن 
دهشته وعجبه من بقاء هذا التنظيم المعقد نعدة قرون ©) وقد أمتسدح 
نحن الذين رأينا تفكلك ها كان ينظر آليه باعتباره نظم! امبراطورية 
قوية س فى بضسع سنين ل ا لمتدح احكبة جيبون ونشاطره الدهكشسة 
والعجب , 

وما ذام المقام يتسع لكل شىء هلنذكر انها كانت ميزة ومكرية . 
وليست علة أو ثقيصة »© أن جيبون اثام وسسط دئيا الرومسان ليكتب 
قصصيه الذى اقتحم به الى قلب العالم الرؤمانى ليزودنا بسسيرة اصيلة 
خالصة مستمدة من المراجنع القديية فى تفصيل كايل »© لا يمكن الوقوع 
على مثله فى أى مؤاف حديث آخر . والحق أن كتانب جيبون يسهو على 
تفاصيل الامبراطورية الرومانية . لقد ساد الاعتراف بأن ااكتاب ملحمة 
منثورة استعرضت فيها كل خبرة التاريخ . على مستوى عام شابل ؛ 
وأذا كان جيبون قد نظر الى التاريخ .على أنه« سجل لجرائم الجنس 
البشري وسقطاته ونكباته 4 فإن رؤياه هذه »6 فى سسيعتها وحذورها ؛ 
تضعه فى منزلة أدئئ قليلا من منزلة كبار الشعراء . 

ْ وينهج هذا المختصر نهج النص الاصلى لكتاب جيبون » الهم الا فى 
استثنام واخد جدير بالملاحظة » وهو قطغة الافتناحية التى جَاءتْ تحث 
عئوان «المهيد » 4 فقد أخذت هذه القطعة من ثهاية الفصل الثالث » 
حيث رثى انها تشكل آهاتحة أفضل من بداية الفصل الأول . وام يكن 
كمة فسحة لاختهار القطعتين معا . وقد عمدنا الى هذا الاستثناء الوحيد 
من ثزئيب النص الاصلى دون أن نفصد الاستعلاء على رأى !اؤلف ', 
ولا كان كل فصل من الكتاب يكل قطعة اجاد المؤلف تصورها 
واخرإخها ‏ أو قل حركة هيما أسلفنا وصغه بأئه سمفونية عظيمة . 
وأا كانت هذه الحركات كلها تنتهى الى خاتبة مقررة مؤثرة » فد وضعنا 
نصب أعيننا أن نثبت فصولا برمتها ما استطعنا الى ذلك سبيلا . وقد 


و 


:امتراف بالفضل ُ 


قدم الى كثير من الأصدقاء المشورة والنصح خائصين دون مقابل 
ل و ٠‏ ولو قبلت كل 
مقنرحاهم لخرحت بنص كامل لكناب « الاضمحلال والسقوط )) ء ويستحق 
مستر فرانك فء مورثى أجزل المسكر واعظم الامتنان » لا لمجرد تشجيعه 
الحكيم الرصين فحسب » بل كذلك لاسنعداده المتام وسهره الدائب 
.علي انجاز المهمة الكبيرة » ألا وهى قراءة التجارب ٠‏ ويجسل عن التقدير 
.كذلك ما قدمت للى زوجتي من مساعدة قيمة فى هذا المضمار ٠‏ وانى 
ليطيب لى أن اذكر الحماس والفطنة والبراعة التى ابداها مسنر كولن 
هايكرافتا2:211ز112 عتادت .فى المراجمة النهائية للمختارات؛واعدادها 
للطبع » وكانت له بد صناع طولى فى تصحيح العنوانات واللخصات 
المتداخلة فى صلب الكلام » ولولا ما بذل من عون لبدا العمل ثقيلا ٠‏ 
وانى دين اذير؟ باعمق الشكر لأعضاء مؤسسة شساتو ووندس وشركاهم 
لامآ #الساةا يت مهناك بالنسبة لهذا الكتاب وفيره منذ سئوات 
كثيرة مضدت » اعنايتهم وامتمامهم وتديرهم لكل مرحلة من مراحل الاعداد 
ثل هذا النوع المعقد من اعمال النشر + 


+ م٠‏ لو 


كرافن هسل ٠5ؤز'‏ 
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ب وحدد ١‏ ( 


اذا طلب الى انبسان أن يحدذ الحقبة من تاريخ العالم التى بلنيت 
غَيْهًا أحنوال الجتشس البشرق ذزوة اماد والآردقار لخددها دون 
كخرند بالمفترة الى انقشضست نين موت دوميتيان )3و طقن تخترمط 
واعثلاء كيؤدس (؟) قننةةسلمنه العمترشن ٠‏ وكانث الاتدراطؤريبة 
اترومانية المترامية الأظراف تحكمها ألقْوّة المظلقة على هد من الفضيلة 
والحكية . وكبيخ جباخ الجيؤفن ايد خازية ثبتة © ؤف: نفس الوذت 
ونيغنة رديقة »© أربعة من الأباطرة تعاقبؤ! على الغرِشى » منرقضخت 
وتشخصنياتهم الاخترام فرضأ ٠‏ وحافظ نرفا وتراجان وهادريان 
والأنطونيثيون 4 هناية ثامة * على أشبكال الأدارة المدنية ؛ وكائوا 
يترون عيوئا بطيف العرية 6 ويبتهجؤن أذ يقتتئرون المله: حماة للقواني 
مسسئولين عنها . أن هؤلاء الأمراء لينتحقون : شرف اسنتفادة الجمهورية؛ 
لو أن الموطنين الرومان غلى أيامهم كانوا رك على التمتع بخزيية 
تتيسم بالتعائل . 

. ولقذ وفيت أعمال هؤلاء الحكام حقهًا بهذا الجراء الوفاق الذئ 
أكترن بنجاحهم © أو كل بهذا الاعتزاز الضادق بالفضيلتة والسرور 
البالغ بما غير الناسئ من شعاذة كانوا هم ضانئعيها . ولكن خناطرا 
.متسروعا وحزينا معآ كدر أنبل ما يتمتع به الانسان » نانهم لابذ انوا 
6د عساوو اك الاو0 السطرار معاد بدي على شخصية 





5 ين من الفصل الثالك ٠‏ 

( جا يلاجط أ ابقام النصول فنا هي تفسها أرقام الفصبول فى الدص الأصلى الذي 
ادولة جيبوين * 

( اتزافرد دوا 1 تخ 

(5) امبراطون روعا 18٠‏ 1579م ٠‏ 


رجل واحد » فربما اقتربت اللحظة المشئومة التى يستغل فيها الى حد 
الدمار » شاب داعر أو طاغية حاتد تلك القوة المطلقة التى استخدمها 
أولثنك الحكام لصلحة للسعيهم ٠.‏ فقد تحجدة, ضوابط الستاتو المثالية 3 
وتجدى القوانين » فى نكر النضائل »© ولتنها لا يمكن أن تقضى على 
مساو ىع الامبراطور ورذائله ٠‏ وكانت القوه العسسكرية أداة للظلم 
عمياء تتعذر مقاومتها » ويمكن ان يخلق فساد الخلق الرومانى على 
الدوام طائفة من المنافقين الذين يتلهفون على الاستحسان والتصفيق 4 

ا المستعدين لخدئة 'سادتهم 8 ف ساعة الخوف أو الجشضع ْ. 
والشهوة الجامحة أو القسوة العاتية . 


وكان فى تجارب الرومان با يبرر بالفعل هذه المخاوف. والظنون. 
الكثينة” . ذلك أن “اتناء الآأباطزة. تقد م صوزة قوية واضحنة مسبايئة 
الطنيعة الانسانية 0 من العيث أن ليان ' التدخصياتك, المشوئة 
المشكوك فيها قَّ "التاريخ 'الحديث 4 ومن اليسير “أن كنتعكب تسرف 
الفهتيئة والرذيلة في "سسلوك اهؤلاء الصكام 2 وتترسم' فيهم أعظم الكمال 
واخط الانتكاست” قْ “صلوف جنستنا البشرى غائد سبق , المعير الذهبى 
لتراجان والانطونينيين عصر حديذق ..وقذ يكون 'نافلة من القول أنه 
نعدد من لا يسنْتختون 'الذكر من خلفاء أوقسطس 4 كان رذائلهم المنقطعة 
النظير والمسرن" الفخم الذى مثلتُ عليه رذائلهم » ابقتى علىئ' ذكرهم 
وانقذهم من التردي الى أزوايا النسيّان . فقد دمغ بالنضيحة وألعان” 
أبد الذهر ديبريوس 11 الجبار الغامض » وكاليجولا هلمع نلو 
الشرسن ؛ وكلوديوسس 1238© الضعيف © ونيرون ممع المبذر الغاتسم, 
وفيتليوس 373061008 البهيّمى الكريه » ودوميتيان الجبان الغليظ 
التلب . ورزحت روما طوال ثبانين عاما ( هيما عدا فترةٌ تؤئف قصليرة 
مشكوكا فيها أيام حكم فسيازيان. تهذووم65؟) تحت نير من الطفيان 
لم تخب ناره أو.يهدا أواره »© أباد الآسرات التقديمة فى الجمهورية. » 
وكاد يكون ضربة قاضية لكل غضيلة. وكل بمقدرة أو نبو ظهر فى هذه. 
كك ,اللمنكودة .. ٠‏ ارط 


ن استعباد الرومان تحت حكم ول الجبابرة يظسرفين 
0 الاول هن الحرية التى تمشع بها" الرؤمان” من قبل ؛ و3 
الى نيجة توسميم ق التلؤن”» د نوا قاخالة رمية مل الثقاسة 
التى له ياد لآية فريسة من ضحليا الطغيان ١‏ نِ تعانيها فى اي بلد,آخر 
وفى أى عصر آخر , واستتبع هذان العاملان' 3 


5 


0] ا . المفللومين ٠‏ . 


الو ل ل ل 
الآمراء »؛ كثيرا ما لطخث قسوتهم الفاشمة الفاجره شيو انهم ومأندتهم 
'وفراشهم يدم خلصائهم ١‏ » حتى اله ليؤثئر عن شاب من النبلاه قوله : 
أنه ما انصرف”مرة من حضرة السلطان دون آن يقنع نفسه بان أراسسه 
لا يزال فوق كتفيه . وتكاد خيرة الحياة اليومية تبرر شسكوك الفسرد 
هناك »© على انه بيذو أن ألسيف البتار المتدلى فوق الراس من خيط 
رفيع وأحد لم يقض مضجع المواطن الفارسى أو يكدر صنو هدوئه » 
هقد علم حق العلم أن عبوس الملك يطرح به الى الارض ميتاً » ولذن 
البرق قد ' يصعنه © وقد تودى به كذلك نوبة من' السكتة القلبية » 
.وكل أولتئك ضريات قاضية على حد سوأ ٠.‏ ومن ثم كان ملى الرجل 
العائل أن ينسى اليلاء النازل والقضاء المحئوم فى حياة الانسسان 
عندما يخلو الى شىء من متاع الدنيا فى ساعة عابرة . لقد كرموه 
.بقولهم انه عبد الملك ؟ وربما كانوا 'قك 'استرؤه من ابوين مجْهؤلين 
فى بلد لم' يعلم هو من أمره شميئا اقظ' © ونشا' بنذ نعؤية أظثبارة فى لل 
النظام القاسى فى قصر السلطان ."وكان اسنيه وثروته وأنجادذه كلها 
هبة من عند سسيده » ومن أحق هذا السيد ان يسترد ما وهب' » دون 
'أن يكون فى ذلك مجافاة للعدالة » ولا تجدى المعرفة عند العيد + 
أذا تيسر له شىء منها » الا فى تثبيت عاداته عن طريق الآراء 'الدجة ؛ 
ولم: تنم الفاظه عن اق شكل من اشكال الحكومة اللهم' الا الملكينة 
المطلقة . ولند انباه تاريخ الشرق أن تلك كانت دوما حال البشر (1) , ' 
كما أن التزآن ؛ ومفسرى هذا الكتاب المتزل من عند الله كررو! له أن 
السلطان كان 5 نسل النبى »© وأنه نائب حمن الله » وأن الصير أول 
فضيلة ينبيفى أن يتحلى بها المسلم » وان الطاعة العميساء هى أهم 
.واجبات الرعية (؟) . 

ولكن أذهان الرومان كانت مهيآة للعبودية بشسكل يختلف عن 
هذا كل الاختلافا » لقد كانوا يعانون من الظلم الوانا تحت وطاة 





)١(‏ يقول شاردن صا لجمط60 ان بعض الرحالة الاوربيين نشروا بين الفرس 
بعضل الافكار عن الحرية والاعتدال فى حكومتنا ٠‏ وقد أساءرا اليهم بذلك أيما اساءة ٠‏ 

(؟) التزمنا هنا كل الأمانة والدقة لحى تقل كلام المؤلفه بحروفه وقد لا يقتضى 
الأمر أن نعلق عليه باكثر عن أن القران الكريم والتفسير بريثان دن هذه الاباءطيل ٠‏ وتداليم 
الاسلام الص.حيح أبعد ها تكون عن هذا الذى حشره الؤلف هنا حشرا ( الترجم ) ٠‏ 


هك 


التفسساد الذى تردها ' فيه 0 وتحت --0- العئف ا 3 
هلفيسديو بسن 15161730118 او ليده قلا01 28 وتر اسبيا تيت 
الفلسفة اليوخانية -أنثيل الآراء وأكثوها 0 غن كراسة الطبيمساة 
الانسانية وغن منشأ المجتهم -المنى . وتعليوا من تاريخ بعلادهم أن 
ينظرؤ! بعين الاحترام الى حكومة خمهورية خيرة فاضلة منتصرة » 
وأن يبغضوا الجرائم الفاجحة' التى اقترفها قيصر واوغسطس »© وأن 
يزدروا فى اعماق نغوسهم هؤلاء الطغاة الذين عبذؤوهم عبادة مناففسة. 
أحط ما يكون الففاق ٠‏ وكان مرخصاً لهم » بوصغهم قضاة وشيوخا ؛ 
فى الدخول الى المجلس الموقر الذى كان نوما يملى القوانين على 
العؤلم ؛ والذى ظل أسمه ضيانا ونمندأ لتمترفات املك أو الحاكم 6 
والذى كثيرا ما انتوكت حرمة سلطته لخذمة أذنا أغراض الطفيان 4 
وحاول قيبر يوس والاباطرة الذين نهجوأ نهجية واعتنقوا دادنه أن 
يخفوا جرائم القتل التى يقترفونهاً تحت ستار من هراسم المدالة 
وشكلياتها 6 بل ربيا غيرهم ششعور خُفى من الاغتباط بأنهم جعلوأ من 
السناتو شريكا متوأطئا معهم » وفريسة لهم نسواء بسواء ٠‏ وقد لدان 
هذا المجلسن أواخر الرومان بجر اثم وهمية كانت" قّ واقّع الأمر فضائل 
حتقة » » وانتخلٍ المدفون ااه الممتوتون لنسيم لغة المحبين لولنهم 
ف ل لاستجوانه 4 وكان موظفو الدولة يُصزون الثروة وإلتكريم ' 
وكان ألقضاة الاذلاء يعلنون أنهم يؤكدون جلال وعظمة الدولة التى 
تمتهن كرامتها ف شخص 00 0 : الذى كان اناس يمتدحون 
وق 0 الطافية الى خستهم 0 فق ازفراء عسادل 2 عداج 
بأسرهها. ْ ْ ا 


؟ ل اتتهى تقسسيم أوريا الى عدد من الدول المستقلة ؛ التى 
يربطها بعضها ببعض » على أية حال » ذلك التشابه العام فى الدين وى 
اللفة والسلوك - اتنب الن «خين الشتائع واكترها العبانا ان حرية 
الجننى البشرى . أن الطاغية الحدذيث الذى لا يجسد رادعا من نفسه 
أو مقاومة من شعبه ؛ سرعان ما يلقى وازعا هادئا في المثل الذى يقدمه. 
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نظراؤه ؛ وفى الخشية من لوم الساعة » وفى نصح حلنائه وفى توقسع. 
الشر من أعدائه . وكان من اليسير على من يفضب حليه الطاغية ل وقد 
خرج من الحدود الخيقة امتلكاته - أن يجد فى بيئة أسمد حالا ) 
ملجأ آمنا ؛ وقد يبتسم له من جديد حظ يكافىء استحقاقه © أو تتوفر 
له حرية الشسكوى » ورييسا تيسرت له وسائل الانتقال . ولكن 
الإمبراطورية الرومانية ملأت آفاق الأرض »© فما أن وقعمتك هصذه 
الامبراطورية بين يدى هرد واحد حتى أصبح العالم بأسره سجنا 
أمنا كتيبا لأعداء هذا الفرد ٠‏ وكان كل عيد لهذا الحور الامبراطورى 
يرقب فى يأس صابت ما يخبثه له القدر » سواء قضى عليه أن يس 
سلسلته المذهية فى روما أ فى السناتي » أو يفنى حياته فى المنفى على. 
الصهقور المجدية فى سريفوس قنتطجة36: أو على القواطيء المتجيدة 
للدانوب )١(‏ . وكان فى اللمقلاومة هلاكه »2 وكان الهرب أمر! مستحيلا » 
ففى كل ناحية كانت تطوقه مساحة تساسسعمة من البر أو البحر » لا يمكن 
انيراوده الآمل فى عبورها فى مأمن من أكتشاقه والقبفي عليه وأعادته 
الى سيده الهائج ". أما وراء: الحدود قلن تشع عيناه المتلهنتان ألا على 
المخيط » أو على الصحراء التاحلة © أو 0 'التبائل المتبربرة المعاذية؛ 
ذوى الشراسة واللغة المجهولة © أواللوك الأتباع الذين يسع دهم. 
أن يشتروا حباية الامبراطور بالتضحية يأى لاجىة ممقوت” فق . 
أي كما قال شيشرون لمارس_ يلس 8 وهوا ف منفاه. : (لتذكر 
أنك فى قبضة الفاتح وتحت سسلطانه أينيا كنت © .2 





-مسسسم 


00 روفوم #تتططلع6 جزيرة عسذرية ضفزرة فى بخن ايجه ' كان سيكائيا: 

محتقردن لجهلهم وخمول ذكرهم ٠‏ ان المكان الذ ,. ني اليه توفيد ( الشاعن ) معروقا 
تاها عن طريق عريله وبكائه + والذى لا يليق برجل ٠‏ ويبدو أله تلقي كمرا سغادرة ررها 
فى' بضعة ايام معدؤدة , والانتقل الى تومي طم" ' ) حصن على ' اليحثر. سود 0 
لم تقثمى الطرورة حراسا أى سجانين ( فى المخفي ) ٠‏ ْ 

() عساول فارسن رومهانى الهرب الى بارثيا (: مملكة لقديية في الفضوب: رن 
من بجر قزوين ) في أيام تيبي بوس » ولكنه أوقف فى مضدايق صفلية ؛ وبدا الخطي. من أت 
يعذى الناس حذوه , حتى ان أشه الطناة حقدا احتقر أن يغأقبه .٠‏ 1 
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الفصسل الأول 


امتداد الامبراطورية الرومانية » 
شكرة عامة عنها 


تيت الفتوحات الرومانية الهاية فى عهد' الجمهورية » وقنع 
الاباطرة فى معظم الأحوال بالاحتفاظ بهذه المتلكات »© التى تم 
احرازها يفضل سيائنة السئاتو ©» وتسايق التناصسل ؛ والحساس 
العسكرى ق الشعب . وقد زخرت الترون السبعة الأولى يتتابيع 
الاتتصارات السريعة » ولكن قدر على اوغسطس أن ينبذ مشروع الطمع 
فى الخضاع العالم بأسره » ويتفخ روح الاعتدال فى المجالس العاية ٠‏ 
وكان يميل الى السلام بطبيعته ويحكم موقفه »6 ولذلك كان من اليسير 
عليه أن يكتشف أن آمل روما - ببكانتها الرفيعة الحالية - في امتضاق 
الحسام أقل كثير!ا من تهيبها له » وأن مواصلة القتال فى الحروب 
القائية كانت عبئًا يزداد فى كل يوم مشسقة وعنفاء » بقدر ما يزداد الك 
فى النتيجة » ويتخلخل الاستقرار فى المتلكات » ويقل نفعها . وزادت 
تجرية أوغسطس من قيبة هذه الآراء السديدة » واقئعته بالفعل أنه 
بفضل نصائحه القوية الحكيية » يسهل على روما أن تحصل من 
هؤلاء المتبريرين المروعين على كل ما تتطلبه سلامتها وكرامتها من 
تثازرل أو اذعان »4 فتوصل بمقتضى معاهدة مشرفة ‏ بذلا من تعريض 
سه وقواته لسهام البارثيين ‏ الى استعادة الاعلام والأسرى 
الذين أخذوا فى هزيمة كراسو - 

وحاول قواده » فى مسنهل حكمه »؛ اخضاع اثيوبيا والجنسوب 
العربى » وساروا نهو الف ميل الى الجنوب من مدار السرطان © 
ولكن حرارة الجو ردت الغزاة على أعقابهم » وحمت السكان فير 
المحازبين' فى هذه الأقاليم المنعزلة . أما دول اوروبا الثمالية فكانت 
لا تكاد تستحق عناء الغزو ونفقته . وكانت غابات المانيا وبطاحها. 


00 


تموج يقبيلة ذات بأسن شديد من المتبريرين الذين كرصوا الحياة 
اذا لم تقتر, ن بالحرية ٠‏ وبدا أنهم استسلميوا لأول ضربة تحت شضغط 
القوة الو الي 4 ولكنهم رغم ذلك »> سر عان ها استردوا أسمتقلالهم 
بعد محاولة يائسسة مستميتة » وذكروا أوغسطسس بتقلبات الحظ ٠+‏ وعند 
وفاة هذا الاميراطور قرئت وصيته علنا فى السناتو » فاذا به قد أومى 
لخلفائه من بعده بتراثك قيم » ذلك أنه قدم لهم النصسح يبقاء 
الامبراطورية » داخل تلك الحدود التى يبدو أن الطبيعة نفنسها قد 
جعلت منها حصونا وحدودا ثابتة دائية للاميراطوريسة 0 : أعنى المحيط 
الأطلسى غريا 6 والراين والدائوب ثممالا ٠»‏ والفراأت شرقا ( وصحراء 
العرب وصحراء افريقية جنويا ٠‏ 


ولحسن الحظ ؛ ولطمائينة الجنس البشرى وهدوئه ؛ نجصد أن 
أسلوب الاعتدال الذى انيثق عن حكبة أوغسطسسن »© انتهجه خلناؤه 
المباشرون على أساس. من مخاوفهم ورذائلهم . فقد انغمس القياصرة 
الأول 0 اللبى وانضرنو! ' ال الطلم د الطفيان. > وموك ندر ليوز 
فى لومة أن هذه الانتصارات التى اهملها خمولهم وتراخيهم قد يغتصبها 
قوادهم بفضل تدبيرهم وجراأتهم وشدة بأسهم . وكانت الكسسهرة 
العسكرية لأى غخرد من الرعية تعتبر عدوانا صارخًا على الامتيازات 
ا رالعقوقالامبواطورية ؛ ومن كر كان من واعتب اع قائد روماب أن 
يحمى الحدود التى هو مكلفه بحراستها » دون التطلع الى فتوح قد يثبت 
أنها ليست أقل خطرا على شخصه منها على المتبربرين المهزومين ٠‏ 


ولم يزد على الامبراطورية الرومانية فى القرن الأول المسيحى سوى 
ولاية بريطانيا » وهذه هى امرة الوحيدة التى أغرى فيها خلفاء قيصر 
وأوفسطس بأن يحذوا حذو الاول أكثر منهم باتباع وصية الثانى . 
ويبدو أن قرب بريطانيا من شواطىء الغال هو الذى استحث التتال » 
كبا اسال اللعاب وحرك الأطماع أنياء سعيدة » قد تكون مششكوكا 
فى صحتها »4 عن وجود مصائد اللؤلؤ . ولما كان ينظر الى بريطائيا 
على أنها عالم متمدز منعزل © فان فتحها لم يكد يشكل أى استتثناء 
للاسلوب العام لاجراءات الفزو داخل القارة . وخفممع معظلم 
الجزيرة لتنير الرومانى بعد حرب دامث نحو أربعين سنئة » حرب بداها 
أفبى الأباطرة » واستمر فيها أكثرهم فسسما وفجور! »© وأنهاها أشدهم 
جبنا . وكانت مختلف قبائل البريتون ذوات باس ششديد © ولكن دون 
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تدبيز أو قيادة ©» كبا تملكهم حب الحرية دون روح الوحدة ؛ فقسد 
يشهرون أسلحتهم فى وحشية عاتية » وقد يتضعونها » او يسددونها الى 
مدور بعضنهمز بعضا"» وكل أولئك فى تقلب سريع طائثشس »© هلما كاتلهم 
الرومان وهم على هذه الحال بن 'الرقة » أمكن اخضاعهم تباعا . ولم 
يحد بأس كار اكتاكوس قنا08580180 ( أحد رؤساء القبائل ) أو استماتة 
اللكة بوديكا وءءنةده8 . أو تعصب الحرود 305ئلتة ( مذهب الكلت 
الدينى قبل المسيحية  )‏ لم يجد كل أولئك نفعا فى الحيلولسة دون 
أستعباد بلادهم أو فى مقاومبة التقدم المطرد للقادة الامبراطوريين 
الذين حانظوا على المجد الوطنى » على حين تلوثت كرامة المسرش 
ولحقه العار بحلوس أرذل بنى الائسان وأضعفهم عليه . وفى نفس 
الوقت الذى قبع فيه دوهيتيان فى قصره شاعرا يما أشاعه من رعب 
وارهاب ؛ هزمتث جيوشه تحت آمرة أحريكولا الفاضل ما تجمع بن 
قوات كاليدونيا ( الاسم التديم لاسكتلنده ) عند سسفح تلال 
حرامبيان » وقامت أساطيله ‏ منديا غامرتك بارتياد طريق يبحرى 
خطير مجهول س باستعراض الأسلحة الرومانية حول الجسزيسرة 
البريطانية باسرها واعتبر فتح بريطانيا آمرا مفروغا منه ٠‏ وكانت خطة 
أجريكولا » استكمالا وتوكيدا لنجاحه »© أن يغزو ايرلنده » وتلك مهية 
يسيرة يكفى لها فى رأيه ب فيلق واحسد وقليل من القوة المساعدة ه 
ومن الميسور اصلاح أحسوال هذه الجزيرة الغربية لتصيح درة 
ثمينة فى المتلكات الرومائية » وعندئذ يكون البريتون أقل ضجسرا 
وأمتعاضا بالأغلال والقيود التى وضعت عليهم © اذا ازيح من أمسام 
اعينهم » أينبا اتجهت أيصارهم » نموذج الحرية ومنظرها . 


ولكن سرعان ما اقتضت مقدرة أجريكولا الفائقة أبعاده من 
حكوية بريطانيا » واختفى بذلك الى الأبد مشروع الفتيح المعقول 
والفم معنا . وعيل هذا القائد الحسازم قبسل رحيله على استتياب 
الأمن والسيطرة سسوآاء بسواء » وكان قد لحظ أن الحسزيرة تكساد 
تقسم الى قسمين غير متساويين 5 التى يطلق عليها 
الآن مضايق اسكتتنده ؛ نأقام فى نحو ميلا من الجزء الداخلىي 
الضيق خطا من المحطات العسكرية اط امو ال 
فى عهد أنطونينوس. بيوسن 21118 032118قة 4 بحأجز أخضر مديسد 
على أساسس من الحجر . وتقرر أن يكون سور أنطونينوس هذا » وهو 
على مسافة قصيرة وراء المدينتين ن الحديثتين أدنبره وجلاسجو »4 سيدا 
للولاية الرومانئية . واحتفظ أهلى كاليدوئيا فى الاظراف الشمالية من 
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الجزيرة ؛ باستقلالهم الهبجى » الذى لم يكن الفضل فيه لفتزهم أتل. 
منه لبسالتهم . وكثيرا ما صدت غاراتهم وعوقبوا عليها © ولكن لم يتم 
اخضاع بلادهم قط . وانصرف سادة أجمل بقاع الارض مناخا 
وأكثرها رخاء © فى أحتقار وازدراء » عن هذه التلال الكثيبسة التى 
تجتاحها عواصف الشتاء ؛ وعن البحيرات التى تختفى نحت الضباب 
الإزرق ٠‏ وعن المروج الياردة الموشسة التى كانت جباعات المثبربرين 
العراة تطارد فوقها غزلان الغابات ٠.‏ 

تلك كانت حال الحدود الرومانية » وتلك كانت مبادىء السياسة 
الامبراطورية ©» منذ موت أوغسطسنى حتى اعتلاء تراجان العرثس . وتلقى. 
هذا الأمير المفاضصل النشقيط تعليما عسكريا » وتجلت ذيه صفات 
القاك ٠‏ وقطعت مشاهد الحرب والفزى اسلوب السلام الذى انتهجه 
اخلافة 6 وانحزت» الكوات: الايراظوى التتكرى فلن رامتونا نمه 
سكون طويل الأمد . ووجهت أول أعمال تراجان الباهرة شد 
الداشيين 18861858 » وهم محاربون اتداء كانوا يقطنسون فييسا 
وراء الدانوب »© نالوا من هيبة روما © وجرحوا كبرياءها في عهسد 
دوهيتيسان دون أن يلقو! جزاءهىم 2 وقد جمعوا إلى قوة المتبربرين 
ووحشيتهم » احتقارا للحياة نابعا من اقتناعهم الشديد بخلود الأرواح. 
وتناسخها . وارتضى ديكيبالوس نلق طةع26 ملك دائشيا أن يكون 
خسيا "جديرا بتراجان 4 كيا لم .ينطوق الى نفسة -الياس من له خو 
أو حل قشبهة عاية »وى امسطهد«ت يامكزاك أهداته ب كل مواردة 
شن :النسيقة والمسياسة .و تفوت علذه الصيري القكيسودة خسن 
نوات © مع توئف قصير جرت خلاله سعض المناوشات . ولما كان 
الامبرادلور يستطيع دون رقابة أن يستغل كل امكانات الدولة ؛ فد 
أنتيث هذه الحرب بخضوع المتبربرين خضوعا تاما . وكائت ولاية 
داشيا الجديدة هى الاستثناء الثائنى من وصية أوغس.طس وناموسه . 
اا 00 
الدئيستر. » والثيس »© والدانوب الآدنى ؛ والبحر الأسود . وما تزال 
بعض آثار الطريق الحربى باقية يمكن تعقبها من خسفف. الدااسوب 
الى أرباض بندر 8868861 - وهو مكان مشهور فى التاريم الحديثك م 
وهو الحد الفعلى للامبراطوريتين التركية والروسية . 


وكان تراجان يطبع فى الشهرة © وطلما داب البشر على البالغة 

فى التطيل لمحطبيه اكثر منه لليحسسنين اليه 4 حسائلل التءدلشى, إأى 
المحد العسكرى سيئة اعظم الشخصيات المجدة 4 واقد انكى ذار الغيرة 
الخطيزة قَُ كلب تراجان ما رددهة الشبعر أء واملأرخون على در الزمان 
2١‏ 


.من مديح الاسكندر والثناء عليه . وحذا امبراطور الرويسان حمذو 
الاسكندر » هأنفذ حملة الى أمم الشرق »© ولكن ذهبت نفسه حسرات 
على ان تقدمه فى المير لا يكاد يدع له فسحة من الأمل فى أن يضارع 
ابن فيليب ( الاسكندر ) فى شيرته . على أن نجاح تراجان »© مهيا كان 
عابرا 6 مانه كان كذلك مسريعاً لا يدل مظهره على مخيره . فان البارثيين 
المنحطين الذين حطيهم النزاع الداخلى ولوا؛ الادبار أيام قواأته . 
ذاحق تراحان, ظرين. يلة من سل ايها الى الخابي القسارين 
( خليج العرب ) وحظى بشرف كونه أول قائد رومانى ب وآخر قائد 
رومانى كذلك ‏ يبخر عبابه هذا اليحر السحيق © نهبت أساطيله 
شواطىء بلاد العرب © وعبثا زين تراجان لنفسه أنه كان يقترب من 
حدود الهند . وكان السناتق المذهول يتلقى كل يوم أثماء عن أسيسماء 
.جديدة وأمم جديدة اعترفت بسلطانه عليها . كما ترامت اليهم الائيناء 
بان ملوك البسفور وكولكيس 0016815 وايبيريا وألبانيا واسرهين 
866 *© وحتى ملك بارثيا نفسه » وارتضى| أن يتسلمى! تياجانهم 
وعروثهم من يد الامبراطور »© وأن التبائل المستقلة فى تلال ميديا 
وكردوش توسلت آليه ليبسط حيايته عليها » وأن البسلاد الغنية : 
أرمينيا » وما بين النهرين ١‏ ميزوبوتاميا ) وآشور قد أصبحت ولايسسات 
تابعة له ؛ ولكن »© سسرعان مأ أقتمت هذه الصورة الرائعة بموثك 
تراجان »؛ وكان حقا توجس الخيفة من انتقاض كثير من الأمم البعيدة 
وخلعها هذا الثير الذى لم تألفه ؛ بعد أن تراخت قبفة اليد الكويسة 
التى فرضته حول الرقاب ٠‏ 


وتقول أسطورة قديية أنه حين أسسسن أحد ملوك الروميسان 
الكابيتول فان الاله ترميئسوس. 1761333818 ( الذي رايط على راس 
الحدود © وكان يمثله طبقسا لأسلوب ذاك الزمان حجر كبير ) هسذا 
الاله وحده ‏ دون الآنهة التى هى أتل كأنا . هو الذى كان 
.يرفض التخلى عن مكانه للاله جوبيتر نفسه . وقد اتخسذ من عناد 
.ترهينوس دليل مقبول فسره العراقون على أنه نبوءة أكيدة بان حندود 
سلطان الرومان لن تتقلص قط ؛ وكانت النبوءة على مر العصور 
تسيم فى مدى تحققها هى نفسها ؛ كما هى العادة . ولسكن الإله 
لرميئوس الذى تأوم عظمية جوييتر استسلم لسلطان الأمبر الور 
هادريان . وكان أول مظاهر. مهده التخلى عن كل فتوحات تراجان فى 
الشرق . فأعاد الى بأرثيا حق اختيار ملك مستقل » وسحب الحاميات 
الرومانية من ولايات أرميئبا وميزوبوتاميا وآشسور . وتمشيسسا مسبع 
.تأموسن أو غسطس.ى »؛ حجعل الفرات مرة أخسري حدا للامبراطورية . 


ل 


ومن ثم ضاعت فى زوايا النسيان لهجات ايطاليا القديمة » مثل لهجة:- 
السابين 6دأط53 (قبائل سكنت جبال الابنين فى وسط ايطاليا) » ولهجة 

اتروريا ؛ ولهجة فينيسيا » ولكن الولايات كانت فى الشرق اقل منها 
فى الغرب تقبلا لتوجيه معلميهم الظافرين . وكشف هذا الفارق البارز 

بين شقطرى الامبراطورية عن تباين فى الألوان كان مختفيا نوعا ما فى 
ذروه الازدهار © ولكنه تكشف واستبان مع الأيسام حين بدأ الليل 
يسدل أستار الظلام على دنيا الرومان . لقد بعثت الحضارة فى أقطار 
الغرب على أيدى من اخضعوها 6 وما أن اخلد المتتسربرون الى الطاعة 
حتى. تققحت اذهائهم لكل ظارق .من 'آلوآن المعرعة والتيذيب 4 هيت 
لغة فرجيل وشيشرون » مع شىء من خليط لا مفر منه © أفريقيا 
واسبائيا والغال وبريطانيا وبائونيا 2للاهنتصه2 ( ولاية رومانية قديمة 
كانت تقع بين نهرى الدانوب والساف ) الى حد ان الآثار الباهتسة 
للصطلحات اللغتين البونية ( الفينيقية ) والكلتية لم يعد لها وجود 
الا فى الجبال أو بين الفلاحين . وكان للتعليم وإلدراسة فعلهما فى 
اسظهام اهل تلك البلاد لشاعر الرومان وعواطلفهم دون أن يحسوا . 

وعملت روما على تكييف اهل الولايات اللاتينية ونش كيليم » كميا 
زودتهم بالقوانين . ولشد ما هنت نفوسهم الى الحرية والى امجاد 
الدولة » وما كان ايسرها منالا لهم ! ٠‏ وعززو! الكرامة الرطنية بالمكلمة 
وبالسلاح ؛ وآخيرا صنموا من شخص تراجان اميراطورا لم يكن 
آل اسكبيو 2108[أءت ليتخلوا عنه لواحد من أبناء جلدتهم ٠‏ وكان موقف 
الاغريق يختلف عن موقف المتبريرين . فلقد طال عهد الاولين بالمدنية 
وبالفساد . وكان بهم ميل شديد الى هجر لغتهم » ولكن الفرور 
استبد بهم الى حد العزوف عن اقتباس آية نظم أجنبية . واحتفلوا 
بما كان يتملك أسلافهم من روح التحيز بعد ان فقدوا فضائلهم » 
ومن ثم تصنعوأ احتقار ما كان للرومان الفاتحين من سلوك خسن غير 
مصقول » على حين اضطروا الى احترام قوتهم وحكمتهم السامية )1١(‏ . 

وكذلك لم تكن العواطف واللغة اليونائية محصورة فى النطاق الضيق 
لهذا اليلد الذى ذاعت يوما شسيرته . ذلك ان أمبراملوريتهم 
اليوئان ‏ امقدتك عن طريق المستعيرات والفتسوح من الأدرياتيك 
الى الفرات والى النيل » وامتلات آسيا بالمدن اليوثائية , واحدث 
الحكم المتدونى الطويل فى سوريا ومصر انقلايا صامتا » ولقد 


)3( ليس هناك , ذيما أعتك ٠.‏ من دير ذيسيورس, 1 16 الى أدنانن سس 





ا 11111 واحد من النماد الب نانيين ذكر فر جيل أر هورادن ٠‏ وكانى بهم هارن 
أن بين الرومان كتابا كبارا ٠‏ 


.واتجه اللوم الذى ينصب عادة على الأعمال العاية والبواعث الخاصة 
للحكاء, » اتجه الى أن يرجع الى الشعور بالحقد تصرفا كان يمكن 
نيبته الى حزم هادريان واعتداله » وكانت شخصية هادريان متعددة 
الجوانب © مهو قدير © تنقلب عليه نوبات من أحط المشاعر وأتبلها ‏ 
الأمر الذي يفسر الثقك نوعا ما » ومهما يكن من أمر © فائه ما كسان 
فى مكنته أن يبرز تفوق سلفه بشىء أكثر من اعترافه بأنه غير أههل 
لمهمة الدماع عن فتوح تراجان . 
أن روح تراجان العسكرية الطيوحة لتشكل تباينا فريدا مع 
اعتدال خلفه . على أن النشاط القلق عند هادريان لم يكن أقل اعتبار! 
أذا قيس بالسكون الهادىء عند أنطوئينوس بيوس »© وتكاد حياة 
الأول تكون رحلة متواصلة » وطاللما أوتى مواهب الجندى ورجسل 
أندولة © والرجل العالم © فتسد أشبيع فضوله وحبه للاستطلاع ف 
النهوخض. بأعباء وأجبه . وما كان ليأبه بالاختسلاف بين الفصول 
والأجواء » فيثئى على قدبيه عارى الراس فوق ثلوج كاليدونيا » 
والسهول اللافحة فى صعيد مصر » ولم تبق فى الامبراطورية طوال حكيه 
ولاية لم تحط بشرف قدوم الامبراطور أليها » على حين قفي أنطوئينوس 
بيوس حياته الناعية فى أحضان ايطاليا . وفى السنوات الئلاث .والعشرين 
التى قضاها فى ادارة البلاد » لم تطل رحلة هذا الأمير المحبوب لأكثر 
من المسانة بين قصره فى رومسا وبين هيلا لانوفنيا حيث يستريح 
ويستروح ا ء 


ورغم هذا الاختلاف فى سلوكهم الشخصى » انتهج هادريان 
والامبراطوران الانطونينيان » بنفس القدر » الأسلوب العام لاوغسطس» 
واتبعوه حذو الفعل بالنعل » فاستمسكوا بخطة الممافظة على هيبة 
الامبراطورية وكرامءتها دون محاولة منهم لتوسيع حدودها . فتذرعوا 
بكل وسيلة شرينة لمصادقة المتبربرين © وحاولوا اقناع بنى الانسسان 
بأن القوة الرومانية تتسامى على ششسهوة الفتح > وأتها لا تعمسل الا حيا 
فى اقرار النظام والعدالة . وكللت اعمالهم الفاضلة بالنجاح طوال 
فترة طويلة أمتدت الى ثلاثئة وأربعين عاما . واذا استثنيتسا بعضى 
المناوشات البسيطة التى أفادت فى تمرين فرق الحدود © فان 
هادريان وأنطونينوس بيوس يقدم صورة جميلة للسلام العسالمى . 
وأصيح أسسم الرومان موضع اجلال واحترام لدى أبعد أمم الأرض . 
وكثيرا ما بسط أشد المتبربرين وحشية خلافاتهم للامبراطور لتحكيمه 
نيها . وينيئنا مؤرح معاصر أنه رأى سفغراء يتوسلون للترخيص لهم فى 
ان يكون لهم كرف !اواطنة » هلم يسمح لهم بهذا الشرف . 


٠ 


فكرة عامة عن الامبراطورية الرومانية («) 


ان هذا الثبت الطويل من الولايات التى تكون من ختاتها كثير 
من الممالك القوية » غالبا ما يحملنا على أن نغفر للأقديين غرورهم 
أي جهلهم ٠‏ ولقد سمح الأباطرة لانقسهم ب وقد يهن اأبصارهم اتسساع 
النفوذ » والقوة الجبارة » والاعتمدال الحقيقى أو الملصطنع أن 
يحتقرو! او ينسوا أحيانا تلك الاقطار النائية التى تركت لتتمتع باستقلال 
همجى . ثم أنهم > شيا نقنيئا »© أغتصبوا الحق فى الخلط بين الملكية 
الرومانية والكرة الارضية جمعاء . ولكن خطرة المؤرخ الحديث وعلمه 
ما يتطلبان لغة اذى وارخيد” + عقد يبرسم 'اللعلتة روما شورة اعدل: + 
.غيتول ان الامبراطورية كانت تبلع أكثر من ألفى ميل عرهسا »© من 
سور اتطوئيئوس والحدود الشثمالية لداشيا الى جبال اطلس ومدار 
السرطان »© وانها امتدت طولا لأكثر من ثلاثة آلافه ميل 4 من الحيط 
الاطلسى الى الفرات » وانها كانت واقمة فى اجمل بقاع المنطقة المعتدلة) 
بين خطى عرض ؟5؟ و0503 من خطوط العرضش الثمالية » وائها كانت 
تضم مساحة قدرها مليون وستيائة ألف ميل مربيع ؛ معظمها أرض 
خصبة يكسوها أحسن الزريع ٠.‏ 


(ع) حذف الكلام هنا عن القواث المسلحة والولايات ٠‏ 


ات 


الفصل الذانى 
للك هلمأ م( 


الاتحاد والازدهار الداخلى فى الامبراطورية الرومانية 


الولايات والآثار » تحسين الزراعمة 


ليس لنا أن نقيس عظية روما بسرعة الفتوح ومسدى اتساعفها 
فقط »4 فان ملك الصحراء الروسية يسيطر على جزء من الكرة الآرضية 
أكبر من الامبراطورية الرومانية » كما أن الاسكندر أقام فى الصيف 
السايع من عيوره مضيق الدردنيل © النصب التذكارية على ضصفاف 
عيفاسس 133088815 الى مقدوئيا . وفى أقل من قرن شن جنكيزخان 
الكان وائواء القول ين ين جلدنة عباتم العنيقة 'العانيحة الدييية 
وأقاموا أمبراطوريتهم العايرة من بحر الصين الى حدود مصر واذانيا . 
ولكن حكمة العصور هى التى رفعت قواعد الصرح الثابت للعقوة 
الرومأئية » وهى التى حافظت عليه . فقد وحدت القوائين بين الولايات 
المطيعة على عهد تراجان والأنطونينيين » كما ازدهرت يها الفنون » 
وربما عانت الولاياك أحيائا من استغلال غير نزيه للسلطة المخولة 
لبعض حكامها © ولكن المبدا العام للحكومة كان ميدا حكيما بسيطا 
خيرا » ولقد تمقعوا بيمارسة دين أسسلافهم » على حين أنهم بالنسية 
لألوان التكريم والمزايا المدنية كانوا يتمتعون بمراتب ودرجات عادلة » 
الى حد التساوى بع الغزاة الفاتحين . 


١‏ كانت سياسة الأباطرة والسناتو فيما يتعلق بالدين تظامر 
2 ارتياح تام » سواء بسواء »؛ آراء المستئيرين وعادات ذوى الخرافات 
من الرعايا » تلك التى كانت حزءا لا يتجزأ من حياتهم . واعتبر الناس 
2 دئيا الرومان أن مختلئف ألوان العبادة صادتكة حتسة على قدم 
المساواة ؛ كما اعتبرها الفلامسنئة باطلة كاذبة على قدم المماواة كذلك * 


كم 


صضصذا ا الى الماكة الباطدة فحيييه © فل ال 8 دينى 
كذلك ٠‏ 


ولم تكن ثمة أخلاط من ضغائن أو حزازات لاهوتية تنغص ذنيا 
الخرافة ( العقائدية ) عند الشعب »© كبا أنه لم تحد منها أية قيود 
يغرضها أى أسلوب من اساليب التآمل . وكان المشرك الورع يسلم 
بكل أديان العالم عن اعتقاد راسخ ؛ رغم التزامه الشديد بشسعائره 
وطتوسه الوطنية الخاصة . وكان الخوفب وعرفان الجميل والنضول » 
والحلم أو الفال » والاضطراب الشاذ او الرحلة البعيدة » كل أولئك 
كان يحمله على الاكثار من أصول عقيدته والاستزادة من عمدد حباته 
( معبوداته ) ٠‏ وكان النسيج الرفيع للميثولوجيا الوثنيه مثشئرا بيواد 
مختلفة ولكنها غير متنافرة » وللا أساغوا القول بأن الحكماء والأبطال 
الذين عاشوا أو قضوا نحبهم فى سبيل مصلحة بلادهم قد سموا الى 
مرتبة القوة والخلود ©» ساد 0 بأنهم جديرون على الأقل بأخترا. 
الجنس البشرى واجلاله © ان لم يكونوا جديرين بالمبادة . وكان عي 
اله من آلهة الآلاف من الغابات رار يحتفظ فى هدوء بنذوذه المدلى 
الخاص به ٠‏ فلم يكن الرومانى الذى ساتعيك من غشرب الخبير . 00 
أن يبسخر من المصرى الذى يقدم التربان للنيل لعبقريته الخيرة . وكانت 
القوى المرئية للطبيعة والكواكب والعناصر هى هسى نفسها فى انحاء 
الكون باسره » أما حكام دنيا الأخلاق غير المرثيين فقد صبوا بالضرورة 
فى قوالب متشابهة من الخيال والحجاز . وكانت كل هضصيلة > بل قل وكل 
رذيلة © تتحللب ممثلا الهيا لها » كما تطللب كل فن وكل حرهة حاميا 
وراعيا » ود اشتتت منذ أقدم المصور حُصسائسهم وصفاتهم جميعا » 
على نسق واحد » من أخلاق المتملقين بهم ٠‏ ومثل هذه الجميورية من 
الآنية المتعارضين ف الأمزحة والملباع والمصالح كائث تنالب © بكل 
الوسائل © يدا ملحلفة لحاكم أعلى أسيغ عليه بالتدريج © وتبعا لتقدم 
المعرفة والتفنئن فى التملق »؛ الكمال الفائق لآب ازلى وملك على كل شىء 
كدير ٠‏ تلك كانت روح الاعتدال ف اللعصر الخديم © حتى ان الاهم آتذاك 
كانت أقل التفاتا الى وجوه الخلاف ؛ منها إلى وجوه الثبه “بين عباداتها 
الدينية . ولقد سهل على الاغريق ا والمشبربرين ‏ عنديا 
كانوا يقنون ع أمام مذبحه الخاص م أن يقنعوا أمفسسهم بأنهم 
جميعا يعبدون نفسن الآلهة » وان تعددت الاسسماء والملقوس © وقد 
أضفت أسادلير هو ميرو يبس الطريفة على تتعدد الآليهة 2 العالم | القديم 
شكلا جميلا يكاد يكون تياسيا , 


باد 


ولقد استنيط فلاسسفة اليونان آخلاقيائهم من طبيعة الانسان اكتر 
عنها من طبيعة الله . انهم » على آية حال > تاملوا طسويلا فى الطبيعة 
الالهية يوصفها موضوعا للتامل يالغ الغراية والاعمية © كبا انهم فى 
استقصائهم العميق عرضوا للمواطن القوه والفشسعف فى اتراك 
الانسانن . ومن بين المدارس الأريبع المشهوره © حساول الرواقيون 
والأفلاطونيون ان يوائموا. بين المصالح المتنافرة للعقل والنقوى © وقد 
خافوا لنا أروع البراهين على وجود « العلة الأولى » وضروب الخمال 
غيها . ولكن لما استهال عليهم ادراك خلق المادة » يات « الصانع » فى 
غلسفة الرواقيين غسر متمين الى حد كاف عن الصنعة ©» على حين أنه 
على التقيضى من ذلك » كان « الاله الروحى » عند أفلاطون وتلاميذه » 
فكرة أكشر منه مادة . أمبا الأكاديميون ( التظريون ) والأبيقوريون 
فان المسحة الديئية بى آرائهم كانت أقل ©» ولكن فى الوقث الذى هيه 
حمل الاولين علمهم المتواضع على !لشك فى وجود « العناية الالهية 
فى حاكم أعلى » © حرض الآخرين جهلهم الاكيد على انكسان ذلك . 
وادت روح الاستئصاء ‏ وقد اذكتها المنافسة والتفاخر ودعيتها 
الدرية ‏ الى انقسام أساتذة الفلسفة الى تشكيلة من الفرق المتنازعة . 
ولكن الشباب الذكي الذين نزحوا الى أثيئا والى مراكز الدرامسة 
فى الامبراطورية الرومانية » لقنوا جميعا فى كل مدرسة أن ينكروا 
ويزدورا ديانة هاية الناس . قل لي بريك كيف كان يمكن أن يتقبل 
فيلسوف قصص الشعراء التافه أى التقاليد القديمة المفككة المتنافرة على 
انها حقائق الهية » أو يعبد » على أنها آنهة » هذه الكائنات الناقصة 
المعيية التى احتقرها على انها رجال ؟ ولقد ارتضى شيشرون أن يشرع 
سلاج العقل والبيان ضد هؤلاء الخصوم الذين لا قيمة لهم ٠.‏ ولكسن 
هجاء لوشيان كان سلاحا أكش ملاءية ومضاء فى وقت معلا . 
ومن اللؤكد أن أى كاتب مطلع على العالم ما كان ليجرؤ على تعريضش 
آلهة بلده للتسفيه العام » الا اذا كان الآلهة أُفسهم موضع زرأية خنية 
بين الطبقات المهذية المستنيرة فى المجتيع . 


وكانت مصالح الكهنة وسلامة نوايا الثاس وسرعة تصديتهم 
موضع الاحترام 2 رهم ما كان سائدا. من الكفر. وعدم التدين على عهد 
المستقل للعقل © ولكتهم لبوا فى تصرفاتهم داعى القانون والعرف . وف 
'ايتسامة تنم عن الاشفاق والتغاضى عن مختلف أخطاء الرعاع » نقشطوا 
فى تأدية طقوس. آبائهم » وعكفوا فى تقى وورع فى معابد الآلبة 4 بل 
لقد ارتضو ١‏ أحيانا أن ييثلو أ دورا!ا على مسرح الخرانفة ٠‏ وكانى بهم م6 
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فى هذا كله أخفوا مشاعر الإلحاد تجت رداء الكهنوت . ولا يكاد يميل 
من يتطبعون بهذا الطبع الى المماجة فى صنوف معتقداتهم أو عباداتهم 
الخاصة بهم » ولم يكونوا يكترئون » بل كان يستوي عندهم أى سكلل 
من الحماقة يأخذ الجيهور انفبهم به ©» ومن ثم قصدوا س مع ما يخفون 
فى أنفسهم من احتقاي » ما يبدون في الظاهر من اجلال - قصدوا الى 
مذبح الاله جوبيش فى ليبيا أو فى أوليمبيا أو فى الكابيتول فى روما . 


وليس من اليسير ان ندرك لماذا يرزت'روح الاضطهاد فى المجسائس 
العابة الرومانية ©» وماذا. كانت بواعثها . ويا كان التعسصسب الاعبى ©» 
مهبا كان بخلصا » ليستفز الحكام ©» لانهم كانوا هم أنفسهم فلاسفة © 
كما أن مدارسسن, الفكن فى أثينا زودت السفاتو بالتوانين 3 وما كان الطموح 
أو الجشيع ليسوقهم الي تشىء 4 لان السلطتين الزمنية والدينية كانتا 
متحدثين فى فيضة واحدة ٠‏ وكان الأحبسار يخقارون من بين الممتسازين 
من أعضاء السئاكو »© أما قتصب الحسن الأعظم فان الأبسساطرة 
أفسهم كانوا يشغلونه ٠‏ ولقد عرفوا وقدروا مزايا الدين نوصتفةه 
متصلا بالحكومة المدنية » وشجعوا الاحتفللات العابة التى تصقل 
الفعب وتهذنب خلقه » واخذوا بافائين الكيانة والعرافة بوصنفها 
أداة مئاسبة من أدوات السياسة . ونظروا بعين التقدير والاحترام ©» 
وكأنه أوثق رباط فى المجتمع » الى ما وقر فى الاذهسان من اعتقاد يقينى 
نافع بأن .آلهة الانتقام ستعاقب جريمة شهادة الزور اي الحنث في 
اليمين » أن عناجلا أو أجلا ؛ فى الحياة الدنيا أو فى الحياة الثانية , 
ولكنئا نجد أنهم بينبا سلمو بالمزايا العامة للدين © اتتنعوا كذلك 
بأن مختلف أشكال العبادة انما تعاون بنفس القدر على تحصقيق نفس, 
الأغراض السليمة . وأن لون الخرامسسة الذى أجازره وأقره الزمن 
والاختبار فى كل بلد » هو احسن ما يصلح لليناخ وللسكان فيه . 
وكثيراا ما سلب الجشضع والدوق الامم المقهورة التباثيل الرشيقتة 
لآنهتها والزخارف الثمينة لمعابدها . ولسكنهم فى ممارسسة الديسانة 
التي أخذوها عن أسلافهم »© نعموا دواما بتسايح الفاتحين من 
الرومان بل وبحمايتهم . ويبدو أن ولاية الغال ‏ والواقع أنها 
تبدو فقط ‏ هى الوحيدة التى شذت عن قاعدة التسامح العام الشامل 
هذا ©» ذلك أن الامبراطورين تيبيريوس وكلوديوس قسمسا من السلطان 
الرهيب الذي كان لطائفة الدرود 2211138! ( ديائة الكلت فى غرئشسا 
وبريطانيا وأيرلئدة قديما ) بحجة زائئة هى ابطال تقديم القرابين من 
البشر . ولكنالكهنة أنفسهم وآلهتهم ومذابحهم عاشوا فى غيوضل 
وخفاء وهدوء حتى قضى على الوثنية قضاء هائياً , 
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وزخرت: رونا » غاضية الملكة: العئلينة” 4 سما باارطايا والعرناءً 
من كل أرجاء العالم © الذين كائنوأ ينعميون فيوسسا ويدخلون اليها 
خرافاتهم المحببة اليهم فى أوطانهم , وكان لكل مدينة فى الامبراطورية 
حق المحافظة على نقاوة احتفالاتها القديية وأصالتها » وكسان السناتو 
الروماني » بها له من حق عام » يعترض فى بعض الأحيان ليحول دون 
طغيان الطقتوس الاجنبية . وطالما حرمت الخرافات المصرية © من بين 
أدنا الخضرافات وأجدرها بالزراية » كسا شدمت معسايد سيرابيس 
15تغ561 ( أله العالم السنلى ) وايزيس »6 وأبعد عيادهها عن 
روما وايطاليا . ولكن حماسي التعصب تغلب على الجهود الفاترة 
الهزيلة للسياسة »6 فعاد المنفيون »© كبا تضاعف عدد المريدين ©» وأعيدت 
المعابد اكثر ضخامة وفخامة © وتبوا سيراييس وايزيسسي فى النهاية 
مكانهما بين الآلهة الرومانية . ولم يكن هذا التساهل خروجا عسلى 
سنن الحكم القديم » خكم دعيت سيبيل 0976816 الهسة الطبيعة ) 
واسكولابيوسن #تاأجز1[ا5686 ( اله الطب والشفاء ) فى أزهى عصور 
الجمهورية ©؛ عن طريق بعثات وقورة . وكان من المألوف اغراء حماة 
المدن المحاصرة بالوعد بأن يختصوا بألوان من التكريم أفضل مما في 
بلادهم » وأصيحت روما يوما بعد يوم المعيد المشترك لرعاياها جميما » 
وأسيفغت حرية المديئة على كل آلهة الجنئسى البشرى . 

؟ ‏ ان النظرة الضيقة لسياسة الاحتفاظ بنقاوة دم المواطنين 
القسدامى دون أن يشوبه أى دم أجنيى » عوقت أثينا واسبرطة »6 
وعجلت بننائهما . ولكن العبقرية المتطلعة فى روما ضحت بالغرور فى 
سبيل الطبوح »© وقدرت أنه من دواعي الكياسسسة والحزم والشرف 
معا أن تقتبس الفضيلة والموهبة حيثها وجدتا : بين الرقيق أو الغرياء 
أو الأعداء او المتبريرين على حد سواء . ولقد تناقص عدد المواطئين 
يوما بعد يسوم فى أبهى عصور الجمهوريسة فى أثيئا من ثلاثين الى 
واحد وعشرين ألفا . وعلى النقيض من ذلك ؛ نحد ‏ اذآ درسنا نيو 
الجمهورية الرومانية ‏ أنه على الرغم من مطالب المستعيرات والحروب 
التى لا تنقطع 4 لم يزد عدد المواطئين طبقا للاحصاء الأول الذى أجرأه 
سرفيوسس توليسن 1'1[11118' 8نالتكزمة » عن ثلائة وثمانين ألفا » ثم تضاعف 
قبل بداية الحرب الاجتماعية ؛ الى اربعمائة وثلاثة وستين ألفا سن 
الرجال القادرين على حمل السلاح فى خدية بلدهم . ولما طالب حلفساء 
روما بنصيب متساو فى التكريم والامتيازات » آثر السناتو فى الواقع 
فرصة التسلح على مجرد التنازل المذل »© ودفع السامانيون 68اتصدوت 
واللوكانييون 8 لتلتهورهم وأندفامهم ثمئا باهظ © أما سائر. 
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الولايات الايطالية » وقد علادت الى سايق عهدها تباعا » فقد رخص 
لها فى الدخول الى رحاب الامبراطورية » وسرصان ما أسهمت فى 
التضاء على الحرية العابة . ان المواطنين ليمارسون ساحلات السيادة 
فى الحكومة الديمقراطية » ولابد ان يساء استخدام هذه السلطات 
فى البداية » ثم تضيع ييا بعد » اذا وضعت فى يد جمهور الا يحسن 
استعمالها . ولمأا عطلت سياسة الأباطرة المجالس الشعبية بتوليهم هم 
أنفسهم زمام الحكم © لم يكن الغزاة القاهرون يتميزون عن المقهورين 
الا بأن لهم الصدارة وانهم اقرف الرعايا » لم يعد تكائرهم » مهمأ . 
كان سريعآ » معرضاآ لنفس الأخطار . على أن أوفر الأمراء عقلا » 
اولئك 'الذين ترسموا خطلى أو غسطس ومبادثئه » وجهوا أشد المئاية 
الى المحافظة على كرامة روما وحسن سمعتها »2 ونشروا ١‏ حرية 
المدينة » بروح من التحرر؛ تتسم بالحزم والكياسة . 


وأمتدت امتيازات الرومان على مر الايام لتشسمل كل سكان 
الامبراطورية » ولكن فارما هاما استمر قائما بين ايطاليا والولايات » 
ذلك أن الأولى ‏ ايطاليا ‏ اعتبرت نواة الوحدة العامة ومركزها » 
والدعامة الراسقة للدستور ؛ وقالت ايطاليا انها مولد الأباطرة » 
أو انها على الأقل مقر الأباطرة والسناتو . وكانت ضياع الايطاليين 
معفاة من الضرائب ؛ كما كانوا هم أنفسهم معفين من السلطة الثمسفية 
للحكام . وكانت الهيئات البلدية . وهى مشكلة أحسن تشكيل 
على نسق ما فى الماصية ‏ مخؤلة حقرم تنفيذ القوائين » تحت الاشراف 
المباشر للسلطة العليا . وكان كل أهالى ايطاليا » من سفوح الألب 
الى آخر حدود كالابريا » يعتبرون من مواطئى روما ومواليدها . 
فالفيت الفوارق الجزئية بينهم © والتاموا » بطريقة غير ملموسسة »© 
بالامة الكبرى التى وحدتها اللغفة والسلوك والنثلم المدنية » والتى 
تعدلأق تقليا :امبراطووية كوية © .ونالق مجسد الاسبراطورية؛ فى كمرم 
سياستها » وكثير؟ ما لقيت خير الجزاء فى مواهب وق خدمات هسؤلاء 
الذين اتخذت منهم اولادا لها . ولو انها استيرت على حبس امتياز 
النرد الزويائئ وجطله وقنا على الاثيرات العديية لفل جسدران 
المدينة » لدرم الاسم الخالد من ثىء من أبيى زينته وأئمن حليته . 
ألم يكن القشاعر فرحيل [1لع ااي من أهالى مانتو فنااه8 ( مديئة فق 
شمال أايطاليا ) © ألم يكن «وراسن يميل الى الشك فى أئه يجب أن 
يكون من أهل أبوايا أو من أهل لركائه! . ولقدد وجد فى بادوا 
نفسها مورحم جدير بأن يسجل الساسلة الرائعة الجليلة من انتصارات 
الرومان . ونزحت آسرة كاتو التى اشتهر أنرادها بالوطنية من تسكولم 
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'113ناه118 ” ؤكان لمدينة أربينوم 122اتتاتمش الصفتيرة فخر مزدوج ى 
انجاب: ماريوس وسيشرون »© وقد اعتبر أولهبا ثالث مؤسسى رومسا 
عت روميلوس 10# و كلميلسن هنا النطعا) » أما الثانى غانه » 0 
0 14 كن الهاامن أن اناو أفينتًا و 0 


الولايسات 


السابق ( غالية من آية تواتك ا 2 ومن أية حريات دستورد ء, 
فبان السناتو عنى د ما عتن. + ف اتروريًا (املكة كديية الى لغرب 
من وسط ايطاليا ) واليونان والقال ( فرنسا  )‏ عنى بأن يحطم 
هذه البلاد الموحدة الخطيرة الغى علمت الانسان أن الأسلحة الرومانية 
يمكن مقاومتها بالاتحاد » بعد أن انتصرت وسادت بالتفرقة والانقسام ٠‏ 
ولقد قدر لبعض الأمراء ‏ ئثتيجة التظاهر بعرفان الجميل أو بالكرم ‏ 
أن يمسكوا بصولجان الملك مزهزعا فى أيديهم بعض الوقت © وسرعان 
ما طردوا عن عروشهم بعد أن 'أدوا مهمتهم المقررة ؛ ألا وهي تهيثة الأمم 
المغلوبة. للنير الرومفاتى ٠‏ وكوفئت الولاييات والمدن الحسرة إلتى 
ظاهرت روما بتحالف اسيى »© ثم أغرقت دون أن تسدرى فق حخضم 
العبودية . وكان وزراء السناتو ووزراء الامبراطور: يمارمسسون 
عليها ولا ضابط لها . ولكن الاساليب الحكومية الناجمة التى وفرت 
السلام والطاعة فى ايطاليا ‏ أمتدت الى الفتوحات النائية'. هتكونت 
فى الولايات شيئا فشيئا أمة الرومان بوسيلة مزدوجة : تكوين 
المستعمرات » واسسباغ حرية روما ( الرعوية الرومائية ) على أكثر أهل 
الولايات أخلاصا وامتيازا! وجدارة. 
وقد أكدت التجربة والتاريخ تلك الملاحثلة المائية التى أدلى 
بها سنكا الحكيم حيث قال « حيثما غزا الروماتى أقام » . وكان اهل 
ايطاليا يستخفهم الفرح أو تغريهم المصلحة بالتمتع بثمسار النصر . 
ثمانون ألفا من الرومان فى يوم واحد » تنفيذآ للأوامر الوحشية التى 
اصدرها همترياداتس ( حلك يلاد ينطس فى آسيدا الصغفرى في ااقسرن 
الأول قعى 4 وما أمتئل اأذفيورن مخض أرأدتهم الا سد التجمار 5 
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أو الزراعة او جمع المال عن طريق الالتزام . قلما أقام الأباطرة الفرق. 
المسكرية فى الولايات اقامة دائية عبرت الولايات بعنصر الجنود » 
وكان من عادة هؤلاء الحنود القدامى ‏ سواء تلقوا جزاء خصدمتيم 
ارشا أو مالا ت أن يستقروا أو يستوطنوا في الأرض التى قضوا 
فيهنا زهرة تشسبابهم مبجلين مكرمين . وخصصت “خصب اليقاع وافشسل 
المواقع فى مختلف أنحاه الامبراطورية » ويخاصة الاجزاء الغريبة على 
الأغلب © لانشاء المستعير!ات الثى كان ليعضها طابع مدئى ٠‏ وليعضها 
الآخر طابع عسكرى . وكانت هذه المستعمرات صورة صادقة لأمها 
العظيية فى آداب سلوكها وفى سياستها الداخلية . فلما كرمهم الأمالى 
بما وثقوا معهم من وشائج الود والتحالف > نشروا بطريقة فعالة 
الاحترام لاسم الرومان وأحاطوه بالتبجيل والاجلال وأثارو! رغبة قل أن 
خابث فى المشاركة فى أمجاد هذا الاسم ومزاياه ؛ فى الوقت المناسب . 
وتساوت المدن البلدية » كذلك بطريقة ملموسة » مسع المستعيرات 
مرتبة وحلالا »* حتى لقد ثار الحدل فى عيسد هادريان أى همذه 
المجتيعات أفضل حالا : أهى تلك التى أنبثقت من رومسا » أو تلك 
التى ارتبث فى أحضانها 4 ومنحت بعض المدن حق ألواطنة أو الرعوية 
الرومانية (تطناتاهآة 02 أاع1ظ) فاضفى عليها هذا الحق حظوة خاصة» 
واكتسب الحكام فقط »© بعد اثتهاء خدمتهم صفة « المواطن الروماتى ». 
ولكن لما كانت هذه المناصسب ننلوية ©» خفقد تداولتها الأستراث الكبيرة 
فى مدى- سئوات قليلة » وكان أبئاء الؤلاينات الذين يرخص لهسم فى 
حمل السلاح فى الفرق السسسكرية »© أو فى تولى أية وظيفة مدنية » 
أو فى ايجاز » كل من أدى خدية عاءة أو أظهر مواهب شمخصية - كل 
أولئك كانو! يجزون مكافأة تناقصت قيمتها بالتدريج نقيجة لتزايد 
تساهل الناطرة . هلن انهه هق فى مهو الاتطونينين ‏ عتديدكا 
كانت. حرية المدينة تمنح لأكبر عدد من رعاياهم » ظلت هذه المنمة 
تقترن بمزايا حقيقية ثابتة ٠.‏ وحصلت غالبية الناس فى ظل هذا اللتب » 
على نعماء القوانين الرومانية ») وخاصة هذه المواد الهامة المتعلقة 
بالزواج والوصية والورائة . وكان طريق الحظ معبدا مفتوحا أمام أوائك 
الذين تدعم مزاعمهم الحظوة أو الجدارة . وتولى أحفاد الغاليين 
الذين حاصروا! يوليوس قيصر فى اليزيا القعلق » قيادة الفرق العسكرية» 
وحكيوا الولايات » وررخص ليم فى عضصوية السناتو فى روما . 
وبذلك ارتبطا طموحهم ارتباطا وثيقا بأمن الدولة وعظمتها ؛ بدلا سين 
أن يتجه الى تكدير صفو الهدوء فيها © وبلغ احساسس. الرومان بأثر 
اللغة فى آداب السلوك القومية حدا! بذلوا معسه قصارى عنايتهم 
وجهدهم لنشر استخدام اللغة اللاتيئية حيثها تقدمت قواتهم المسلحة » 
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جمع هؤلاء الأمراء فى يلاطهم الفخم بين اناقة أثينا وترف الششنرق »ه 
وحسذت الطبقسات المليا من الرعية حسذو البسلاط بع فارق 
يسير . وهكذا كان التباين بصفة عابة بين اللغتين اللاتينيسة 
واليونانية أو بين من يتحدثون بهما فى الامبراطورية الرومانية » 
ويمكن أن نضيف فارقا آخسر ؛ يميز مجموع الأمسالى فى سوريا ©» 
ويميز بوجه أخص أهل مصر . فان بقاءهم على لهجاتهم أو لفساتهم 
القديية حال بينهم وبين الدخول فى علاقات انسائية عامة . وياء أهل 
سوربا لطراوتهم ورقتهم ( لتخنثهم الرقيع ) باحتقار الغزاة الفاتحين » 
كما أثار المصريون كراهيتهم لشراستهم وكأبتهم ٠.‏ وقد خضعت هصذه 
الآمم لنير الرومان واستسامت لقسوتهم » ولكنهسا لم تسرغب يومسا 
أو قل انها لم تكن تستحق ‏ ل فى حرية المدينة © وقد لوحظ أنه 
قد انقضى بعد انتهاء حكم البطالمة أكثر من مائتين وثلاثين ماما قبل 
السماح لأى مصرى بعضوية السناتو في روما . 


وثمة ملاحظة صادقة ولكنها تافهسة ©» تلك هى أن روما نشسها 
استسلميت لفنسون الاغريق ٠‏ وسرمان ما أصصيح أولئك الكتاب 
الخالدون ‏ الدين ما فتثوا يسسستدوذون على أعجاب أوربا الحدنثة - 
أصبحوا موضوعا محبيا للدراسة والمحاكاة فى ايطاليا وفى الولايات 
الغربية . ولكن الرومان ام يكونوا يطيقون أن يتدخل لهوهم الجميل 
فى النهج التويم لسياستهم » فتراهم يعترفون بمفاتن اللغة اليونانية » 
ولكنهم فى الوقت نفسه يؤكدون مكانة اللفة اللاتينية ويرفعون من 
شأنها © غفرض استخدايها استحدايا ثقاملا لا هوادة هيه »2 في 
الادارتين المدنية والعسسكرية على حد ننسو أع قَّ الحكوية . وكانت 
اللفتان كلتاهها فى نفس الوقت تمارسان ولايتهما الشرعيية كل فى 
نطاقها داخل الامبراطورية ؛ فكانت الأولى »© اليونانية » اللغة الطبيعية 
للعلم © والثانية اللغة الرسمية للمعاملات العامة » اما اولك الذين 
يكون من المستحيل فى أية ولاية أن يكون أحد الرعايا الرومان ميسن 
تلقوا تعليما متحررا » غير ملم باحدى اللغتين اليونانية واللاتينية . 


وعن طريق مثل هذه النظم ذابت أمم الامبراطوريية » دون ان 
تحس »؛ فى أسم روما وشعبها » ولكن تبقى بعد ذاك وسط كل ولاية 
وكل أسرة بعض حالات تعيسة لأفراد تحملرا أعباء المجتمع دون أن 
ينع.وا بخيراته © غقد تعرض العبيد المطيون فى الولايسات الحسرة 
القديمة لأقد الوان الظلم » وسبق الاستقرار الكامل للامبراطورية 
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الرومانية عهود من العنف والسلب والنهب . وكان العبيد هم فى 
الكثير الغالب ‏ أسرى المتبريرين © الذين .يؤخذون بالآلاف نتيجة 
للحروب » ويشترون يثمن بخس » وقد راوا أنفسهم وسط حياة تتسم 
بالاستقلال ؛ ومن ثم تلهنوا على تحطيم قيودهم وعلى الانتقام من 
واضعيها . وقد يكون فى القانون العظيم : قانون المحافظة على التقين ©» 
ما يبرر أكثر التعليمات تشسددا وأقسى المعاملة ضد هؤلاء الأعداء 
الداخليين الذين ريت ثوراتهم اليائسة الفستبيتة الجيهورية من حافسة 
الهاوية أكثر من مرة . خلما دانت الأمم الرئيسسية فى اوريا وأسسيا 
وأفريقيا للقوانين التى سنها ملك واحد © اصبح المدد الاجنبى ( من 
العبيد ) أقل وفرة © فنجأ الرومان الى أسلوب للتكائر أكثر اعتدالا 
ولكنه أكثر مسقة » وشحجعت اسرات كتيرة ٠‏ وبخاصة فى الر ينف 2 
الزواج من عبيدها . وساعدت أحاسيس الطبيعة » وعادات التعليم 
واتتئاء نوع من الممتلكات غير المستقلة ( المشتركة ) ؛ ساعد كل 
أولتنك على التخفيف من محنة العبودية . لقد باتك وجود العيد آيمرا 
له قيمته العظمى © وكانت سعادة العبد لا تزال تتوقف على طيساع 
سيده وظروفه » الا أن السيد لم يمد يكيت شعوره الانسانى نتيجة 
الخوف من أن يقابل العبد الاحسان بالاساءة » بل ائه شجم هذا 
الشعور. نتيجة الاحس سياس بميصلحته . وزادت فضائل الأباطرة أو محيسدن 
سياستهم من معدل السرعة فى ارتقساء المادات والآداب العساية . 
وأمتدت الحماية التى تفرضها القوانين الى أدني طبقات الناس بفضل 
راسيم هادريان والأنطونيتنيين . ونزع حق التحكم فى حياة العييد 
وف موتهم ‏ وكان هذا قوة طال عهد ممارستها واساءة أستعيالها س 
ثقول نزع من الأيدى الخاصة أى من السادة المباشرين » ووضمسع 
في أيدى الحكام وحدهم . وحرم السجن تحت الأرض أو فى الأقيية ©» 
حسن اذا ديت فكوى ضبايقة: غائلة من سو المعايلة كان خوانيي) 
حصول العبد المللوم على حريته أو أنتقاله الى سيد أقل قسوة 


وما كان باب الآمل موصدا قط فى وجه العبد الرومائى ‏ وق 
التعلق بالأمل أكير عزاء .وسلوى وسط حياته التعسة ‏ فاذا واتته 
الفرسة التحعل بين نفسه كتهسا فعا أو يفيولة 4 كان ين الطبيقق 
أن يعلل نفسه » فى يضع سمنين »© بنعمة الحرية © وهى نعبة تجل عن 
التقدير 6 .جزاء وفاتا الجذه والخسلاصه ووائه . وكثيا نا كانت 
ادثن .باذرة: من: القرون والجقمم 'سنتهوى: الشنيد الن ‏ الاحبنان: ولقن: 
فيه الأريحية © الى حد أن القوانين وجدت من الضرورى أن تحد 
أكثر من أن تشسججيع السرف وعدم تحرى الدقة فى هذا التحرير 
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الذى قد يئحط الى سوء استفلال خطير . وكان من مبادقء التشريع 
القديم أن العبد لا ينتبى الى وطن معين »© فقا ما حصل على حرينه 
حصل معها على رخصة باللحاق بالمجتيع السياسى. الذى ينتمى آليه 
سيده . وريما اأساءعت نتائج هذا المد!ا الى امتيازات المدنية الرومانية 
وجملتها نهبا مباحا لأخلاط وضيعه من الئاس . غوضيعت لهذا يعض 
ضوابط ملائية بحيث تكون هذه الميزة المشرفة مقصسورة على اولك 
العبيد الذين يجدر أن يحرروا تحريرا قانونيا مهيبا » لاسباب عادلة 
صادقة »> برها من الحاكم . وحتى هؤلاء العبيد الذين وقسع عليهيم 
الاختيار ليعتقوا لم يكونوا ليحصلوا على أكثر من الحقوق الخاصة 
البواطتن + نوكانوا مكروين حريتا عارنا:نن عل الوظائت: الدئيسة 
والمكرية ٠‏ نونهنا توقر #ابلاتهر 0 أبتاء العتيد الخروين )من جدارة 
أو حظ » كان ينظر اليهم ( كبا كان بنظر الى آبائهم ) على أنهم غير 
حجديرين ببقاعد السسئاتو . وما كانت بصمات الأصل الوضيع .ه 
أو منبت الخضوع والاسسترقاق © لتمحى تماما الا فى الحيل الثالث 
او الرابخ .:. وهكذا © :دون التضاء على التميين بين" المزائب. © انوا 
يلوحون بصورة بعيدة للحرية والشرف »© حتى ألى اولئك الذين يأبى 
عليهم الغرور والتحيز أن يحشروا فى عداد الأنواع. البشرية احتقارا 
لهم وزراية بهم . 


واتترح يوما أن دميز العبيد بلباس خاص © ولكن خيف بحق أن 
يكون عناك بعض الخطر من تعريف المبيسد. يعددهم هم انفهم . 
وقد نجرؤ على القول دون اللجوه الى الحساب الدقيق بارقام 
الآلاف وعشرات الآلافه . بأن نسبة العبييد الذين يدخلون فى 
حساب الحيازة أو الملكية كانت أكثر بكثير من نسبة الخدم الذين 
كانوا يعتبرون عبئا . وكانت البراعم الناشئة المبشرة تلقن الئنون 
والعلوم » وكانت أثمانهم تحدد بقدر مهارتهم ومواهبهم . وكانت. 
كل المهن والحرف ‏ ذهنية أو ميكائيكية س تناد تكون متوفرة فى 
بعية السئاتور الثرى . وتضاعف عدد الحشم بدرجة تفوق مفهوم 
الترف الحديث © وانهمكوا فى الشهوات والملذات وأحاطوا أتفسهم 
بمظاهر الآبهة والعظمة . وكان أدنى ألى مصلحة التاجر أو صاحب 
المصذع أن يشترى عماله من أن يستاجرهم ٠‏ ما فى الريف فقد كان العبيد 
بستخددون فى الزراعة بوصفهم أرخص الآلات وأكثررها عملا . 
والخرف بعضص. أمثلة بنوعة خاصة نوكيدا لهذه الاشارة العاية » 
ولخخكاية عدد العسيد . :# شف ق مناسية :د 
7 فد نمقد اكتشخضف قي منادسية تدعو الى الأسى والحزن 


ن قصرا وأحدا فى روما كان يضم اربعمائة من العديد . ومثل هذا!ا 
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المدد بالضبحل كان ملحقا بضيعة تنازلت عنها لابنها أرملة أفريقية كانت. 
بنصيب أكبر كثير! من الضيعة ومن فيها وما فيها . أضف الى ذلك ان 
عبدا أعتق ايام أوغسطس » وعانى من الحروب الاهلية افدج الخسائر» 
ولكنه رغم ذلك خلف وراءه ثلاثة آلاف وستمائة من الثيران »> ومائتين 
وخمسين ألف رأسن من صغار الماشية »© ويكاد يندرج تحت وصف هذه 
الماشية اربعة آلاف ومائة وستة عشر من المييد . 


ولا يتيسر الآن © الى حد الدقة التى يقتضيها المقام والهدف » 
أن نحصى عدد الرعايا الذين أعترفوا مقوانين روما » سسواء فى ذلك 
المواطنون أو أهل الولاياث او العبيد . وقد قيل ان الامبراطور 
كلوديوس حين قام بعملية الاحصساء ؛ قدر المواطئين الرومان 
بستة ملايين ومائة وخمسة وارممين الفا (...ره؟آر1 ) ويرتفع هذا 
الرخ. الن. نحو .عفرين مليونا:.من :الأنقنين اذا اتخلتا التضاء والأطنسان 
فى الحساب . أما عدد جموع الرعايا ذوى المرتبة الدنيا فكان متقلبا 
غين مؤكد + ولكن :اذا أدخلنا فى .بحسنا كل: الظروت: الثى كان نوا 
تاثير فى الميزان لوجدنا انه من المحثمل أن عدد اهل الولايات فى عهيد 
كلوديوس كان ضعف عدد مواطنى روما من الجئسين من كل الأعمار ؛ 
وان عدد العبيد كان على الأقل مسساويا لمدد السكان الأحرار فى دنيا 
الرومان +:وقد مضل المصوع الكلى- لهسدا: العنناب. قير الحقيق 
الى نحو مائة وعشرين مليونا من الأنفس.ى » وهذه درجة من كثافة 
السكان قد تفوق مثيلتها اليوم فى اوريا الحديثة » كبا انها تشكل 
اكبر عدد لمجتيع توحد فى ظل أسلوب واحد من الحكم . 


وكان: الوذوة اللذاظى ‏ والعكد ادا توصي لبيكيي ليله 
المعتدلة الشاملة التى انتهجها الرومان . خاذا ولينا وجوهئا شطر ممالك 
أنيا اوجرن حكيا الها ل االرسط معنسنا بق الأطرات: التميتوة : 
فهئاك تحصيل الاموال او ادارة القضاء ؛ بحكم وجود جيش © وهناك 
المتبريرون © وهم أقوام معادون استقروا فى قلب البلاد ؛ وهئاك صفار 
الطنحاة من: الحكنام الؤرائين “الذين كانوا ينتمسيون الولائات 
( ويحاولون الاسنقلال بها ) © وهناك الرعايا الذين كانوا يميلون الى 
الثورة والتيرد ولكنهم عاجزون عن الحريسة او غير أهل لها . ولكن 
الحااعة فى دنيا الرومان كانت أمرا مطردا اختياريا ثابتا . وودعت الأمم 
المكهورة س بعد أن أنصهرت فى ثعب كبير واحد - ودعت الأميل »6 
ان لم تكن تخلت عن الرغبة ‏ فى استرداد استقلالها » وقلما اعتبرت 
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وجودها شيئا يفترق أو يتميز عن وجود رويسا . وطوق سلطان 
الأباطرة الوطيد »© دون جهد منهم »؛ جميع أطراف ممتلكاتهم » وكسانوا 
يمارسونه بنفس القدر من السهولة واليسر على ضفاف التاميز 
والنيل أو على ضفاف التيبر . وكان مقدر! أن تعمل الفرق العسكرية 
ضد الحدوان المشترك » وقلما احتاج الحكام المدنيون الى عون عسكرى ٠‏ 
وفى مثل هذه الحالة التى يسود فيها الأمن العام » كان الأمراء والشسعب 
على حد سواء يوجهون فراغهم ورخاءهم وثراءهم معا للتهسوض 
بالامبراطورية الرومانية وازدهارها . 


الآثار الرومانية 


كم من الآثار التئ لا بحصيها المد للعيارة الرومانية لم يسجلها 
التاريخ ؟ وما أقل ما صيد منهًا لعوادى الزمن وغارات المتبريرين ! 
ومهما يكن هن أمر » قان البقايا الرائعة المجيدة التى لا تزال مبعتئرة 
هنا وهناك فى أيطاليا وى آلولايات + كائية لأن تثبت أن هذه .البلاد 
كانت يوما مقرا لامبراطورية قوية مهذية . فان جلالها وحده »© 
او جمالها » قد يكون جديرا بأن يسترعى انتباهئا ويجذب أنظارنا : 
ولكن يضيف الى أهبيتها عاملان هامان يربطسان بين التاريخ المألوف 
للننون ومين التاريخ الذي هو أشضد ثنفعا وهو تاريخ السسلوك 
الأفساتى. . وكذ شيد كثير من هذه الآثار ياموال خاصسة + ولكنهما 
تكاد تكون كلها قد قصد بها الخير العام . 


وطبيعى أن يذهب بنا ألظن ألى أن الجزء الأكبر من العيارة 
الرومانية وأضخيها أقامه الأباطرة الذين كانوا يتحكيون فى معين 
.من المال والرجال بلا حدود © وكان من مادة اوغسطس أن يباهى بأنه 
جاء الى عاصمة من الآجر وأنه تركها من الرخام . وكان الاتتصساد 
الدتيق عند فسبازيان 2 مصدر عظيته وجلاله ؛ كما كانت 
أعمال نراجان تحمل طابع عبقريته © ولم ثقم الآثار العامة التى زين 
بها هادريان كل ولاية فى الامبراطورية © بأمر مته فحسب »6 بل تحت 
رقابته المباشرة كذلك © فقد كان هو نفسه فنانا اغسرم بالفننون 
لأنها كانت ركيزة لمجد الللك . وكان الانطونينيون يشمجعون الفنون 
لأنها تسيم فى اسعاد الشعب ٠‏ ولكن اذا كان الأباطرة سباقين فسانهم 
لم يكونوا الوحيدين فى مضيار العمارة والهندسة فى جميع انحاء 
الامبراطورية . لقد احتذى مثالهم فى كل مكان رعاياهم الأصليون 
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تحفق أثبل المنجسزات ؛ ومسا كاد الكوليزيوم | تظتناءهتاون 
الفاخر يهدى روما ؛ حتى أئييت على ثساكاته © وان تكن 
أصغر منه » فى مدينتى كابوا وفيروئا مبان على نفققهما ومن أجلهما . 
متشير الكتابات المنقوشة على جسر ( القنطرة 6تهاطة810) المقام 
على نهر الثاجه ( فى أسبانيا ) » الى أن بعض جساعات من أل 
لوزيتائيا ( فى سبك ٠‏ جزيرة أيبيريا ) أسهمت فى أقامته ٠‏ ولملا عهيد 
لى بلينى بحكم ولايتى بيثينية وينطلس 1056138 سل وما كانتا بأية حال 
أغنى ولايات الامبراطورية أو أهمها ‏ وجد أن المدن الداخلة فى 
العامة النافعة وفى تجميل البلاد »© ممأ ينتزع أعجاب الأحجانب ويثير 
فضولهم ويستحق شسكر المواطئين وتقديرهم » وكان من واجب بلينى 
أو يخفف أحيانا من حدة الغيرة فيما بينهم . اما الأثرياء من أعضاء 
السناتو فى روما وى الولايات » فكائوا يرون فى العمل على بهساء 
عصرهم وابهة بلادهم شرفا لهم © ان لم يكن التزاما عليهم . وكان 
تأكرر الطراز السائد يعوض عن النكقص فى الذوق أو فى السخاء . 
ويمكن أن نذكر من بين العدد العديد من ذوى الفضل من عامة القوم »> 
هيرود أتيكس 3608ألف 1160:0065 وهو مواحلن . أثينى عاش فى عصر 
الانطوئينيين ؛ ومهما يكن من أمر البامث على سلوكه أو أعماله » فان 
عخلمت»ه أو جلال أعياله أمر جدير بأعظم الملوك 3 


الحفظ ‏ الى سيمون 1200© وملتيادس 118 وتيسيوس 
1و سيكريس. 2060501015 وايكسن 2800118 وجوبيتر (1161زنال ذرية 
هو لاء الآلية والاببلسال ١‏ لكثير سن ترددت فى أسسوا مهاوى الشييية 
والحقارة . من ذلك أن جده وقع بين يدى المدالة » وان اباه يوليوس 
أتيكس © لو أنه لم يكتشف كنرا كبيرا مدذونا تحت جدر أن بيت عويقل 
وهو آخر ما بقى من تراث آبائه ‏ لقضى آخر أيامه معدما محتقرا . 
وربما كان من الجائز للامبراطور بقوة القانون » أن يثبت دعواه 
فى هذا الكنز مستئداأ الى صراية الثانون » ولكن اتيكس الحازم تحائى 
باعتراف صريح ب فضول المبلفين أو تعرض المتشككين . على أن 
ترما العادل © الذى كان يعتلى العرشنى آئذاك » رفض. أن يحصل على 
أى جزء من الكئز م( وأمره أن ينتفع دون تردد بالكنز الذى أهداة ألبه 
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أن يختص به فرد من الرعية وأنه لا يدرى كيف يستخدمه ٠‏ خقال 
الملك » فى تبرم رتيق ؛ تصرف فيه كيف اثنلئت ( أسىء استخدامه ) لآنه 
ملك لك . وقد يكون من رأى كتير من الناس أن انيكس أطاع آخر 
تعليمات الامبراطور بنصها حيث أنه قد أنفق فى الخديات العامة الجزء 
الأكبر من ثروته التى زيدت كثيرا نتيجة لزواج رابح . وكان قد حصل 
لابنه 116260 على منصب حاكم المدن الحرة فى آسنيا . ولحظ الحاكم 
القشاب أهمالا وتراخيا فى تزويد مديئة ترواس 2088 بالماء.فهز أعطاف 
هادريان » وحصل منه على ثلاثة ملايين درهم ( نحو مائة آلف جنيه ) 
ليحثر تناة جديدة للماء ٠‏ ولكن تكليف أنجاز هذا العمل جاورّت ضعف 
ما كان مقدرا لها ؛ مما أثار تذمر مأمورى الدخل »© الى أن أخسرس 
اليكن الكرى (المقدو- المكيسة يان المن أن يرخييية اله فق أن 
كفيك عه تكفبيا ربكل التتعلت: الأضادية , 

ودعى أقدر المعلمين فى أثينا وآسيا للقيام بتعليم هيرود الصغير 
مقابل مكافات سخية © وسرعأن ما أصبح تلميذهمم خطيبسا ذائيع 
الصيت » طيقا لأساليب البلاغة العقيمة التى سادت فى ذاك المصس : 
والتى حصرت نفئسها داخل المدارس فترفعت عن الدخول الى 
السناتو أو الساحة ( الفورم 1/081153) ٠‏ وشين فى وظيفسة الفنصسل 
فى روما تكريما له , ولكنه قفى معظم حياته منصرفا الى الفلسفة 
فى اثينا وى الريف المجاور + محوطا دائماأ بجماعة من السفسطائدين 
الذين اعترفوا » على غير كره منهم » بتفوق المنافس الثرى الكريم ٠‏ 
ولقد تلاشت الآثار التى أيدعتها عبثريته » ولكن هناك أطلالا وخرائب 
تخلد شسهرته وذوقه وكرمه . وقام بعض السائحين الحديثين بتيساس 
بثايا الملبعب ( الاستاد ) الذى شاده فى أثينا للألعاب الأولييبية » 
فوجد أنه ييلغ ستيائة قدم طولا ؛ وأنه مبنى كله من الرخام الأبيض + 
وأنه يتسع للشعب جميعه »© وقد استغرق بناؤه أربع سنوات عنديا 
كان هيرود رئيبا للألعاب فى اثيئا . ثم بنى © تخليدا لذكرى زوجته 
رجيلذ 31189ع20 » مسيرحا لا يكاد يوجد له نظير فى الامبراطورية ) 
كله من خشب الأرز المحفور أعجب حفر © ولم يستخدم فى البناء 
أى نوع آخر من الخثشبب ٠‏ وكان الأوديوم 12نا006©) الذى خصصه 
بريكليز 68 لوعزف الموسيقى وتمثبل الروايات الجديدة شاهدا!ا 
على انتصار «لفنون ونفوقها على عظمة المتبربرين » ولكن الأخشاب التى 
استخدميت فى بنائه كانت أصلا من أخشاب سوارى السفن الفارسية , 
ولقد تهدم هذا البناء الكديم ثانية رغم الاصلاحات التى تفضل بها 
فيه أحد ملوك كنادوكدا 080002 »؛ ولكن هيرود أعاد اليه ما كان 
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عليه من جمال وجلال . ولم ينحصر كرم هذا المواطن المتاز بين جدران 
أثينا . فان أفخم الزخارف التى قام بها فى معبد نبتيون فى البرزخ ) 
والمسرح الذى شيده فى كورنثه ؛ والملعب فى دلفى © والحمام ف 
ترموبيل » والقناة المائية فى كنوزيوم «للاذهناةه فى ايطاليا ‏ تقول 
ان هذه كلها لم تكن كافية لاستنفاد ثروته ٠‏ ولكم حظى أهل أبويروس ؟ 
وتساليا » ويوبيا » وبوشيا © والبلوبونيز بجوده وفضله ٠.‏ وثمة 
نقوش كثيرة فى مدن اليونان وآسسيا تضفى ©» مع الشكر والتقدير » 
على هيرود أتيكس لقب الراعى المحسن . 


وان بساطة البيوت وتواضعها فى جمهوريتى أثيئا ورومسا لتفبى: 
بأن حالة الحرية كانت متساوية فيهما © بينما تمثلت سيادة الشسعب 
فى المبانى الفخية التى خصصت للنفع العام » ولكن الروح الجمهورية 
لم تخمد بتدفق الثروة أو قيام الملكية . لقد تظاهر أففل الاباطرة 
وأعفهم بأن يعرضوا عظمتهم وجلال ملكهم فى أعمال المجد الوطنى 
والنفع العام . ولقد أثار قصر ئيرون الذهبى سخطا له ما يبرره » 
ولكن رقعة الأرض الشاسعة التى كان قد انمتصبها يحبكم ما استاثر 
به لنفسه من بذخ وترف ‏ نقول ان هذه الآارض قد أقيم عليها فى 
العهود التالية الكوليزيوم وحمامات تيتس ورواق كلوديوس والمايد 
التى أهديث لآلهة السبلم وعبقرية روما . ولقد زينت وجملت آثار 
العمارة هذه © والتى هى ملك للشسعب الرومانى » باجمل النتاج 
اليونانىي من النقشى والرسم والتصوير والنحت » وكان فى معايد 
السلام مكتبة زاخرة مفتوحة أمام العلماء الباحثين وعلى مقربة من 
هذه الممانى كانت توجد ساحة تراجان ( الفورم ) » وكانت محوطة 
برواق شاهق قائم على أعمدة ذوات شكل رباعى » وله مدخل وجيه 
مسيح يتكون من أربعة من أقواس النصر » وى وسطه عميود من 
الرخام يعلو الى مائة وعشر من الأقدام » مما بدل على ارتفاع الثتل 
الذى قطع منه البناء . وما يزال هذا العمود يحتظ بجياله القديم » 
.ويمثل أدق تمشيل انتصارأات دافيا » تلك التى أحرزهما من أقايمه , 
فقد أمعن الجندى المحثنك النظر فى قصة الحملات التى شنها ثم 
ما كان أيسر » بعد ذلك ؛ على المواطن المسالم أن يرسم فى خياله 
صورة لكبرياء الوطن وعظمته يربط بينها وبين أمجاد النصر . وبمثل 
هذا التقعور النبيل بالآبهة العامة دبجت ربوع المعاصية ونسائر 
ولايات الامبراطورية ؛ وزخخرت بلمدرجسات والمسسارج والمعايد 
والأروقة وأقواسس النصر والحمامات وقئوات المياه » وقد ائنجحزت 
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كلها » بشكل أو بآخر ٠‏ من أجل حصحة اقل المواطنين ثساناة أو تعبده 
أو مهارسة مباهجه ومسراته . ويستحق منا آخر ما ذكرنا من هذه 
المبانى عناية خاصة »© ذلك أن قنواءت المياه قعد من أنبل وأعظم أثار 
عبقرية الرومان وقوتهم » لما اتسمت به مشروعات صذه القنوات من 
جراة »© وما اتسم به انجازها من متانة © وما نتج عنها من فوائد : 
وقد تزهو وتتفوق قنوات المياه فى العاصمة بحسق على مثيلاتها . 
ولكن من الطبيعى أن يخلص السائح المستطلع عندما يتفحص الأقنية 
الرومانية فى سبوليتو 201650" » وق منز 24862 )وق سيجوفيا 5680118 
يخلص » دون الرجوع الى التاريخ »؛ الى أن هذه المدن البلدية 
كات قديما مقر ملك قدير . وكانت قفار أنسيا وأفريقية يوما مغطاة 
بالمدن المزدهرة التى استيدت كثافة السكان فيها » بل حتيقسةة. 
وجودها »© من هذا المعين الذى لا ينضب من المياه العسذبة من هذه 
المجارى الصناعية للمياه . 


قدرنا الآن عدد السكان » وتاملنا الأشغال العاية فى الامبراطورية 
الرومانية . وقد يكون فى الكلام عن عدد مدن الامبراطورية وعن 
عظيتها ما يؤكد عدد السسكان » وما يضاعف من الاأشقال العاية . 
وقد لا يبعث على السام أن نعرض لبعض أمشلة متصله بهذا 
أديا الى اطلاقي اللفظة الغامضة « الممينة » 4 دون مبالاة أو اكتراث » 
على روما وعلى لورنتوم 016211022اهط , 


١‏ المقول انه كان فى ايطاليا القديية 1151 مديئة »؛ ومهيا 
كان من أمر مساحتها قديما » فليس هناك ما يبرر الاعتقاد بأن, 
السكان فى عصر الأنطونينيين كانوا أقل منهم فى عهيد روميلوسس 
8115 . لقد كانت أمارات لاتيوم الصغيرة 25نا1ل+ه1 داخلة فى 
نطاق عاصمة الامبراطورية 4 روما »© التى جذيت بفضل ما لها من. 
نفوذ سام انظار هذه الامارات اليها . أما أجزاء ايطاليا التى انحطت 
ورزحت طويلا تحت نير الطغيان الخامل للكهنة والحكام ( نواب 
الملك ) فلم يصبها الا بعض كوارث كان من الميسور احقمالها نتيجة 
للحروب » وقد عوضتها التحسينات (١‏ الاصلاحات ) السريعة القى 
ادخلها الفاليون المطلون على الألب تعويضا كافيا » عبسا كانت تعائى 
من اللذي' الاولن- للانويان .. وانه من اللمكن أن نحمفيا مطلنة فيو 
فيما بقى بها من آثار » ومع ذلك كانت فيرونا أقل شسهرة من آكويليا 
أو بادوا أو ميلان أو راغنا . 
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؟ ل وتخطت روح التحسسين والامسلاح جدود الآألئب ؛ حتى 
لند باتت ملموسة فى غايسات بريطانيا »© ألتى اجتثت تدريجسا لتنسح 
المجال لللسكان المريح الأنيق . وكانت يورك مقر الحكوية » أيا لندن 
فقد انتعشت بالتجارة »؛ أما باك 8888 هقد اشتهرت بالنوائد 
الصحية أياهها المعدنية . كما كان لبلاد الفال أن تزهو تيها 
بمدئها التى يبلغ عددها مائتين وألفا . وكان كثير من مدن الشمال 
س بما فيها باريس نفسها ‏ . لا يعدو أن يسكون أكبر قليلاا من 
مرافىء صغيرة بدائية متواضعة لشعب ناشىء »© لكن ولايات الجنوب 
كانت تحكى أيطاليا ثروة وأناقة . والحق أن كثيرا من مدن الغسال 
مرسيليا » آرل 8علقه » نيزم 226ؤذآا » ناربون »© تولوز © بوردو ‏ 
أوتؤن » فيين » ليون لانجر » تريف » لتصمد أمام مقارنة حالتا 
قديما بحالتها الراهنة اليوم » فتتعادل الكنتان » وريما رجحت كفة 
الأولى . أما أسسبانيا غقد انتعشت أيام كانت مجرد ولاية ؛ ولكنهنا 
تدهورت منذ أصبحت ممبلكة . فقد أرهقها سوء استثلال نلطانئها . 
كما أرهقتها أمريكا » وأنهكتها الخرافات » وقد نخدش من كبريائها 
اذا غتشئا عن مدنها التى باح اجددها فلتالة وشدين: مدينة 4 عيبا ذعرها 
باينى على عيهد فسبازيان . 


؟' ب وكانت هناك فى أفريقية ثلثيائة مديئة اعترفت بسسيادة 
قرطاجه » وليس من المرجح أن يكون قد تناقص عددها تحت 
الأباطرة ©» فقد صحت قرطاجة نفسها من كبوتها وتالق مجدها من 
جديد © وسرعان ما استردت هده العاصية ‏ مكل ما أستردت 
كابوا وكورنثه ‏ كل المزايا التى كان ييكن فخصلها عن السيادة 
المسستقلة . 


ل أما ولايات الشرق فانها تبرز الفارق بين عنلية الرومسان 
وهمجية الاتراك . أن الخرائب المبعثرة على الأرضس غير المزروعة » 
والمنسوبة جهلا الى قوى السحر ل هذه الخرائب لا تكاد تزود 
الفادهين المظاومين أو العرب الرحل سلجا أو ماوىي , وكانت ىق 
آسيا الأصلية وحدها على عهد القيامرة خمسيائة مدينة مكتئلة 
بالسكان »© حبتها الطبيعة بكل خيراتها » وازدانث بأروع نتاج 
الفن . ولقند تنافست احدى عشرة مدينة فى آسيا على أهداء سمبد 
الى الاآمبراطور تيبيريوس »© ناجرى السئائو مفاضلة بينها ليرى ايها 
اجدر بهذا الشرف ؛ فتقرر على الذور رفض. أربع منها لانها لا تتكافاً 
مع هذا العبء » وكان من بينها مدينة اللاذقية التى لا تزال خرائبها 
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نشهد بعظيتها وبهائها . وكانت اللاذقية تجنى دخلا كبيرأ من مسراعى 
الهضمان التى اشتهرت بنعومة أصوامها . وكانت قد ورت قبل هذه 
المنافسة بقليل » أكتر من أريعمائة الف جنيهِ )١(‏ أوصى لها بها مواطن 
كريم . خاذا كانت هذه هى درجة خقر اللاذقية » فماذا كانت ثروة 
المدن الأخري التى فضلت عليها » وعلى الأخص ماذا كانت درجسة 
ثراء بيرجاموس »© وازمير وافسوس قلاةعتانة » تلك التى كانت تنازع 
يعضها بعضا على مكان الصيدارة فى آسيا 5 أما عاصمتا سوريا 
ومصر فكانت لهبا فى الامبراطورية مكائة سامية مرموقة »© وكانت 
أنطاكيه والاسكندرية تنظران بعمين الازدراء الى عديد من المدن 
التابعة » ولكنهما سلمتا على مضصض بعظبة روما ذاتها . 


واتصلت هذه المدائن جميعها يعضها ببعض وبالعاصية بشيكة 
من الطرق العامة كانت تبدأ من الساحة فى روما » وتخترق أيطاليا ؛ 
وتندشي قى الولايات » وتنتهى عند حدود الاميراطورية ٠‏ فاذا تتدعنا 
بدقة المساقة من سور انطوتينوس الى روما » ومنها الى أورشليم 
لوجدنا أن هذه الشبكة العظيية من المواصلات من شمال غرب 
الامبراطورية إلى جنوبها الشرقى » تمتد نحو ثمانين وأربعة آلاف من 
الأميال الرومانية . وكانت هذه الطرق المابة مقسية تنسيما دقيقا 
يشسواخص المسافات أو علايسات الأميال . وكانثك تجيرى فق 
خطوط مسطينة بين" المدن © الا نشي اللتقاك: الطييسنة آى البنطكات 
الكاستعة :ووكة ننعن :# وعقوا تيون :المساق: ان يقيساوة الساطر 
القوية على أوسع واسسرع المجارى المائية . وكان الجزء الأوسسط 
من الطريق يرتفع الى سطحية تشرف على القرى المجاورة »© وتكون 
فدة منضاطب إن طيكاك من الزسل والخمين: والأسينت. 6 ونان 
يرصف بالأحجار الكييرة » وبالجرانيت فى بعض الأماكن قرب 
العاعدينة + وهكذا ان . الننسان انين للطزق الرومائية فوهك ليت 
صلابتها التى لم تستسلم كلل الاستسلام لعوايل الزمن طيلة 
خممسدة عشر قرنا . ولتد وحدت هذه الطرق بين الرعايا فى اقصى 
الولايات بمواصلات ميسورة مالوفة . ولسكن هدفها الاساسى كان 
تيسير تحركات القوات العسكرية . فيا كان هناك بلد يقال انه 

٠ لم يكن لفظ اجنيه مستعملا كاسم وحدة نتدية فى ذلك الزهان‎ )١( 

- وعن العملة عند الرومان يرجع الى عبد اللطيف احمد على ( دكتون ) عصادر 
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اخضع اخضاعا تاما الا اذا أصبح من الميسور على التوات المسلحة 
وعلى سلطات الفزو اختراقه فى أى جزء من أجزائه ل 
الذى يعود من تلتى الأنباء الممكرة » ومن خفة الحركة فى فقل 
الأوامر والتعليمات ل أغرى الاباطرة بانشاء نظام دقيق للبريد 
فى طول ممتلكاتهم الواسعة وعرضها س ولهذا الغرض بنوا استراحت 
لا تبعد الواحدة منها عن الأخرى بأكش من خمسة إو بستة اميسال ؛ 
وزودت كل منها دائما بأربعين من الجياد » ويفضل هبذه المراحل 
أو المحطاث سهل السفر لمسافة مائة ميل فى اليوم على هذه الطرق 
الزومائية: ‏ وكان. استممال. البريد مرخضا به إن يجيل آمرا امف راطوري] 
ذلك :. وكان البريد فى الأعصل مقضنورا على الخنيات الغاية ؛ 
ولكنه رفم ذلك كان يستخدم أحيانا لخدمة الئاس أو قضاء 
حاجاتهم . ولم تكن المواصملات البخرية ف الامبراطورية الرومانية 
اقل حرية وانطلاقا من المواصلات البرية فيها » هقد أحاطت الولايات 
بالبحر المتوسط وطوقته » وتوفلت ايطاليا س وهى أشيه يران 
فيكم حا الى وسط هعشلةة' البحييرة القيرة + «وسواهيل لقنا : 
بصسفة عامة » خالية من الموانىء الأمينة » ولكن مهارة الانسان 
عوضت النقص فى الطبيعة , فان المرفا الصستاعى فى أوسستيا 
ىب سالدات تت الذى الشبساة الاميراطور كلود سس على معمب الشبدر ' 
كان أثرا نائعا شاهدا على عذظمة الرومان ٠.‏ وكان هذا الرفا على بعد 
ستة عشر ميلا فقط من العاصية » و.نه كانت الريح المواتية فى 
الغالب تدفع السفن الى اعمدة عرقل )١(‏ فى سبعة ايام ؛ وفي تسعة ايام 
أو عشرة الى الاسكندرية فى مما 


تحسين الإزراعة 

ومهنايكن من اسن المستلوئ التى بلستعها الفقل أو الضنانن 
بامير ابلورية «ترامية الأملراف » مان مهسوة روما أقثئرنت دائيا ببهضس 
النتائج التى ادت الى خير الجنس. ١أبشرى ٠‏ ولا بد من القسول بأن 
حرية الاتسال التى مدت فى حبل الرذائل » .ساعدت بالثل على تحسين 
الحياة الاجتماعية . وكان العالم في الازرئة السحيثة ,قب..١!‏ تقسي.ا 
غير متكافىء فكان الشرق ينهم بالغنون والترف سسا لا يذكره الناريش 
او شعيه الذاكرة » على حين كان يتدلسن العرب المتبريرون المحاربون 
القساة الجفاة » الذين كانوا يحتقرون الزراعسة عاو قل انهم أي 


ا لك #الللويان؟؟ : مضني ينيل طارق > 


يعرفوها بتاتا » ولكن امكن ششيثا فشيئا فى ظسل حكومة منستقسرة 
ثأبتة الأركان ؛ ادخال منت ِ ات:٠‏ المناج الأطيبب وصناعسات الامم التى. 
هى أكشثر هل فى 2 الى' بلاد غرب أوويا 4 وتنش_جع المواطنون م لسن 
طريق التجحارة المفتوحة الرابحة »؛ على مضاعفة 6ذاك الانقابجم 
وتحسين ههمذه الصناعة . وقد يكون من المستحيل: تعسداد السلع 
الحيوانية أو التباتية التى كانت ترد تباغا الى أوربا من آسيا .ومن 
بالنسبة لنفعه ©» أن يعرض للجوانئب الرئيسية عرضها خفيفا . 
| ل تكاد تكون معظم الأزهسار والاأعشساب والفواكه التى 
تئيو فى حدائق اوربا من أصل أجنبى تنم عنه أسماقؤها فى معظم 
الأحيان . فالتفاح فاكهة ايطالية » فلما ذاق الرومان ما هو أطيب 
منه نكهة من المشمش والخوخ والرمان والليمون والبرتقال » قنعوا 
بأن يطلقو! على كل هذه الفواكه الجديدة تسمية مشتركة هبى فصيلة 
التفاح ©» مع تمييز بعضها عن بعض بنعت اضافى هو اسمم البلد الذى 
جات منه 3 
؟ لس وفى زمن هوبيروس كانت الكروم البرهة تنبت فى جزيرة 

صقالية وما جاورها فى الغالب ») ولكن مهسارة السكان المتوحشين 
لم تتناولها بالتحسين ؛ ولم تزودهم الكروم بشراب سائع لديهم ٠‏ ولكن 
استطاعت : بعد ألف سنة من ذلك التاريخ ؛ ان تتيه زهوا وعجبا 
بأن أكثر من ثلثى أفخر الأنبذة واشهرها » ويصل عددها الى ثمائين 
نوعا ؛ هى من نتاج التربة الايطالية . وسرعان ما انتقلت البركة الى 
الولاية الجنوبية فى الفال » ولكن البرد كان قارصا فى سمال هضبة 
السفن ( جنوب وسط فرتسا ) حتى ظن فى أيام سسترابون ( العالم 
الجغرانى اليونائى فى القرن الاول ) انه من المستحيل نيو الكسروم 
كي تلك الأحزاء من بلاد الفال . وذللت هذه الصعوبة على مر 
الأيام . وهناك مأ يحمل على الاعتقاد بأن كروم برجندى تمتد فى القدم 
الى عصر الأنطونينيين . ْ 
ْ 7 وسارت زراعة الزيتون فى دنيا ألغرب فى أعثاب تقسدم 
0 حتى لقد اعتبروا الزيتون رمزا له ؛ ولم تكن ايطاليسا 
ا الات المفيد ©» حتى بعد شرثين من تأنسد 
به ٠‏ ثم أدخل وتأقلم فيهبا حتى أنتقل أخيرا الى قلب أستائنا 
٠ 1‏ وقد قضت المثابرة والتجربة بطريقة غير ملحوظلة على خط 

قدمين 0 فيما ذهبوا اليه من أن الزيتون يحتاج الى درجة 
معينة من الحرارة » وأنه لا يجود الا فى الأماكن المجاورة للبحر . 
1١‏ 


1 ل انتقلت زراهة الكتان من مصر الى الغال » وعادت بالغنى. 
والثروة على البسلاد بأسرهسا ؛ مهما قييل من أن الكتان قد يغقر 
أو يجدب نفس الأرض التى يزرع يها . 

٠‏ أصبح استخدام الحشائش غير البرية أمرا مألوفا لدئ' فلاحى 
ايطاليا والولايات » وبخاصة حشائش لوسرن )١(‏ 78أوومع08 116015 
التى امستمدت اسمها وأصلها من ميديا ٠‏ وضاعف من قطعان 
الغنم والماشية » هذا الزاد الصحى الوفير المحقق وجوده من الطعام 
فى الشتاء » كما ساعد وجود هذه القطعان على زيادة خصوبة الأرض .. 
ويمكن أن نضيف الى كل هذه التحسينات » الداب على العناية بالمناجم 
ومصايد الأسسمياك ؛ وقد استخدم فيها الكثير من الأيدى العايلة المجدة . 
مما أدى الى زيادة سعادة الموسرين وسد حاجة المعوزين . ويصف 
كولوبلا 001261198 فى رسالة لحليفة تخدم الزراعة فى أسبائيا فى. مهد 
تيبيريوس . وجدير بالذكر أن تلك المجاعات التى كثيرا ما أجتاحت. 
الجمهورية الناشئة » قل أن شيدتها » او لم تشهدها قط »؛ امبراطورية 
روما المترامية الأطراف » فاذا ما نزلت باحدى الولايات كارئة لارئة من 
فاقة أو عوز أو حجدب سار جيرائها اأذين هم أسعد حئلا الى تخفيف 
ويلائها بما أوتوا من وفرة ويمسار . 

والزراعة اساس الصناعات » لان منتجات الطبيعة هى المواد 
اللازمة الفن . 

ولند تنوعتك وتعددت اعمال الشعب الميقرى المجد النقيط 
فى الامبراطورية الرومانية » ولكن هذه الاعمال لم تكن يوما 
الا لخدمة الأغنياء . فاقد جمع الموسرون المحظوظون فى ملابسهم 
وموائدهم وبيوتهم وأثائهم ورياشهم . جمعوا بين الراحة والأنافة 
والمئلية فى أروع ما وصل اليه التفئن فيها » مما يرضى غرورهم 
أو يشبع نزواتهم . ولقسد نعى رجال الأخلاق فى كل عصر على هذا 
التنعم وهاجموه بشدة بوصنه ترف ممقوتا . على ان هذا الترف ربما 
أدى س أكثر ما يؤدى 4 الى الفضيلة والى سعادة الجنس. البشرى » 
شريطة أن تتوافر الضروريات للجميع »؛ وآلا يعيش احد على فضلات 
الحياة وفتاتها فحسب . ولكن الترف مهيأ كان مبعثه الرذيلة 
أو الحماقة ؛ كان يبدو أنه الوسيلة الوحيدة لعلاج سوء توزيع الثروة 
( الملكية ) فى المجتمع الحالى المعيب . ذلك أن الميكانيكيين المهرة 








3ن بحن انكن ذأت عبدور طويلة دنا اأزهار كازدار البرصيم 2 أله ف سه رق في الولابات 
المتحدة م آلفا الفا » ٠‏ 


بايا 


والفنانين البارعين كانوا يتقاضون ضريبة اختيارية من ملاك الأرض 
وكان هؤلاء بدافع. من مصلحتهم ينشدون تحسين ضياعهم ليشتروا 
بنتاجها مزيدا من البهجة والحبور » وهذه عملية ملموسة آثارها المحققة 
فى كل مجتميع © ولكنها كانت أكثر انتشارا وقوة فى دنيا الرومسان ٠‏ 
ولو أن صناعة الكباليات وتجارقها لم تستعيدا > بطريقة غير ملحوظلة 
للرعايا الكادحين المبالغ ألتى ابتزها منهم جيش روما وسلطتها لنفديت 
ثروة الولايات © وما دامت هذه الدورة محصورة داخل نطاق 
الامبراطورية © فانها تغذى الآلة السياسسية بدفعة متجددة من النشاط ؛ 
ولن تكون لها نتائج وبيلة ؛ بل ربها كان من ورائها بعض الخير 
اعنها » 


ولكنه ليس يسيرا أن نحصر الترف داخل نطاق الامبراطورية 
ولد حيبت التمى العالك: القذيمبغية نوكين الانهة #والليذة لروما .: 
فجاء الفراء الثبين من غابات سكيذيا 18نانالا©8 ( بلاد قديمة فى الجنوب 
الشرقى من أوربا وآسيا ) . وكان يؤتى بالكهرمان عبر الأرض من 
شواطىء البلطيق الى الدانوب ؛ وكسان اللمتبربسرون يثفون 
مشدوهين من الثمن الذى يتقاضونه مقابل هذه السلعة التى لا غائدة 
منها . وكان الطلب كبيرا على سجاجيد بابل وغيرها من مصئوعمات 
الشرق . ولكن أهم صنوف التجارة وأقلها شعبية ذلك الذى كان 
يجرى مم بلآد العرب والهتد ٠‏ ذلك أنه كان يبحص عند الانقلاب الحصيفبي 
( فى شهر يونيه ) من كل عام اسطول من مائة وعشرين سفينة من 
ميناء ميوس هرمن 11022 20305 فى عمر ؛ عدر اليجر الأدس »؛ 
ثم تدفعه الرياح الموسمية فيقطغ المحيط فى أربعين يوما ©» حتى يلقى 
مراسيه فى ساحل مالابار. أى جزيرة سيلان . وفى هذه الأسواق كسان 
يرقب وصوله التجار من أقصى اطراف أسيا » وكان من المقرر أن تعود 
السفن الحمصرية أدراجها فى شور ديسمير أو يناير © وما أن تنقسل 
حيولتها الثميئة فوق ظهور الجمال من البحر الأحمر الى الثيل » 
وفيه تنقل الى الاسكندرية حتى تتدفق دون أبطساء على عاصسية 
الامبراطورية . وكانت هذه التجارة الشرقية فاخرة © ولو أنها نافهة 
عديمة النقع »© ومنها الحرير الذى لا تقل قيمة الرطل منئه عن قييسة 
رطل من الذهب © ومنها الأحجار الكريية وفيها اللؤلؤ الذى كانت 
له ااكانة الأولى بعد المادس )١(‏ »© ثم تشكيلة العطور التى كانت تستخدم 





0 كاتت أعظم عصائد اللؤلوٌ كما ادي الآن غمى هروز وراس كومورين . وماد ام هر 
الممكن مقارنة الجغرافيا القديمة باحديقة فان روعا كانت تزود بالماس من عثجم جو علدون 
ناد]! 71072 فى الدبنقال . وقد ررد وصفه فى رحلات تاأفرنييه لاعلطعع ج15 ٠‏ 


أ 


فى الطقوس الدينية وفى !سباغ الابهة والعظية على الجنازات . وكان 
الربح الوفير الذى لا يكاد يصدق يعوض عن مثساق الرحلة ومخاطرها. 
ولكن هذا الربح كان يستخلص من الرعايا الرومان . وكانت فئة 
قليلة من الناس توسر على حساب مهموع الشعب . وبينبا كان الهرب 
والهذود قائعمين بمنتجات بلادهم ومصئوعاتيا كانت الفضة هى آداة 
انتعامل الأساسية »© أن لم تكن الوحيدة عند الرومان » وثية شسكوى 
ترددت © وكانت جديرة بهية السناتو وحكيته . ذلك أن أموال الدولة 
كانت تفسيع هباء دون تعويض الى الأمم الأجنبية والمعادية فى حالة 
شراء حلى النسساء مما قدره كاتب مدقق ناقد بخسارة سسنوية تريو 
على ثيائمائة آلف جنيه استرلينى . وفى هذا تعبير من الس خط على 
شبح الفقر الذى كان يقترب ويهدد البلاد . على أننا اذا قارنا نسبة 
الذهب الى الففة »© كما كانت فى أيام بلينى » وكما حدث فى عهد 
كبالتطيق:»“لوجينا زيلدة كثرة فى هذه الفترة :وليدن :متاك الأنقة 
ذا يداعو الى لظن نان الذهي اشيم اتقن من النهنة + وين ملنبا 
يتضام أن الفضسة هى التى غدت أكثر شدوها واستعمالا الى حد أن 
الضادرات العربية والهندية بالغة ما بلغت كبيثها » كانت ابعد ما تكون 
عن أن نسستنزف ثروة دنيا الرومان 4 ان انتاج اللناجم كان من الوهرة 
بحيث يغطى حاجات التجارة ( التعامل ) . 


وعلى الرغم من نزوع الانسان الى امتداح الماضى وذم الحاضر » 
مان آهل الولايات والرومأن أنفسهم أحسوا احساسا تويا وأعترمسوا! 
اعترافا صادقا بحالة الهدوه والرخاء التى سادت الامدراطورية » 
« وأدركوا أن المبادىء القويية للحياة الاجتماعية »2 والقوانين » 
والزراعة »6 والعلوم تلك المبادىء التى ابدعتها فى البداية حكية 
أثينا حت ك3 دعمتها وأرسث قواعدها قوة روما التى اتحد © 2 كلل 
تُفوذها الموغفق 6 أكثر المتبريرين وحثشيةه “ عن حلريق الحكوية 
الواحدة واللغة المشتركة . أنهم يؤكدون أن الجئسن البشرى 
تضاعف عدده بشكل ملحوظل نتيحة لثقدم الفنون »© كبا يشيدون بازدياد 
عتلميسةهة املدن وفخامئها 4 وندمسيال وحجبه الريف السذى أشرق 
وتالق بعك أن زرع وازدان حتى أصيح يحكى حديقة وأ عة “ناع 6 
ويشيدون بالعيد الدائم للسلام الذى نعمت فيه أمم كثيرة © بهدوء 
في اى خطر مقبل قد يدهمها » . ولا بفوتنا أن نذكر أن هذا الكلام ينطليق 
كل الانلباق على الحقائق التاريخية © مهما كان من جو البلاءة 
والحباسة الذى يحلق فيه . 
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وكاد يكون من المتمذر على اعين المعاصرين »© ومسط الهنسساءة 
الشاملة » أن تكشف العلل الدفيئة للافنمحصلال والفساد . هقد نفث 
طول العهد بالسلام ؛ ووحدة النمط فى الحكومة الرومانية ني مراكز 
الحيوية فى الامبراطورية » سما بطيئا خفيا . فانحطت عقشول النساس 
المى مستوى واحد »© وانطفات شعلة العيقرية » وخمدت جذوة الروح 
العسكرية . وكان أهل اوربا تششسجعانا أكقداء »© وكانت اسسبافيا 
والغال وبردطانيا والليريكوم 1113210050 ( ولاية قديمة فى غرب أيطاليا) 
تزود القوات المسلحة الرومانيسة بجنود ممتازين 4 وكانت تشكل 
القوة الحقيقية للميلكة . لقد احتفظوا بشجاعتهم الشخصية ولكنهم 
لم يعودوا يتحلون بروح الشجاعة العامة » تلك الروح التى يغذيها 
وينمشف ها تحب الاستقسلال والشعور بالشرف الوطنى 4 واحداق 
الخظضر » وعادة السيطرة والقيادة . ذلك لانهم تلقسوا القوانين 
واستتئيلو! الحكام من لدن مليكهم ووفق ارادته ؛ وعهيدوا بالدفاع 
عنهم الى جيش من المرتزقة 1 قشع نسيل أشجع قادشهم وأعظمهم بأن 
يكونوا مجرد مواطنين أو رعايا ٠.‏ كما انزوى أكثر القوم طموحا وتطلعا 
فى إبلاط الأباطرة أو تحت لوائهسم » وانزلقت الولايات المهجسورة 
المحرومة من القوة السياسية ومن الوحدة ‏ انزلقت الى الحياة 
الخاصة التى تتسم بالوهن وعدم الاكتراث . 

وكان الولع بالأدب » الذى يكاد يقترن بعهود السسلام والتهذيب 
شيئا مألوفا بين الناس فى عصر هادريان والأنطونينيين الذين كانوا 
هم أنفسهم رجال علمْ واطلاع » وقد انتشر على امتداد الامبراطورية ؛ 
حتى لقد تذوقث البلاغة قبائل البريتون فى أقصى الشمال » كما كسان 
هوميروس وفرجيل يسجلان ويدرسان على ضفاف الرين والدائنؤب 
وكانت 'الجوائز السخية تجد فى أثر اقل بادرة لموهبسة أدبية . لقد 
نجح اليونان فى وضع علم الفيزياء وعلم الفلك . وقسام بعض الناس 
بدراسة ملالحظلات بطليموس وكتابات جاليئنوس 001 
( عالم الطب ) وتحسين اكتشضافاتهما وتصحيح أخطلائهما . ولكنسا 
باستثناء لوشيان )١(‏ :10018 الذى لا يبارى » نجد أن عصر الخمول 
هذا مر دون أن ينبغ فيه كاتب ذو عبقرية اصيلة » أو كاتب برز قى 
غنون الانكفساء الأنيقة ٠‏ وكان سلطان أفلاطون وأرسطو “© وزيئو 
وأبيقور لا يزال يتحكم ويسيطر فى اللدارس . وانتتلت آراؤهم ومبادثهم 
من جيل الى جيل من التلاميذ » فى أنقياد أعمى » كان من شانه أن 





٠ ) كاتب يونا تهكمى عا في الفرن الثانى اليلادى  ( المترجم‎ )١( 


م 


يحول دون اية محاولة كريمة لتحكيم العتل الانسانى أو توسيع آأفقه . 
ولم تنهب روعة السعراء والخطباء القرائح حتى تجود بتىء من مل 
هذه الروعة » بل دفمت فقط إلى شىء من المحاكاه الفاتره المهينة » 
أما اذا جرؤ أحد على أن يحيد عن هده التماذيج م“ فانه كان فى نفس 
الوقت ينحرف عن طريق اللياقة والذوق السليم . وجساءت النهضه 
الآدبية » فايتظ اوربا وابتعث عبقريتها قوة الخيال الفتية بعد طسول 
الخمود ؛ والغيرة الوطنية © وإلدين الجديد واللغات الجديدة والعلم 

الجديد . ولكن أهل الولايات التابعة لروما » الذين تلقوا تعليما اجنديا 
نظيفا نمطيا مصطنعا كانو! مشغولين بمنافسة غير متكافئة مع أولنك 
القدامى الشجعان الذين عبروا هن عواطفهم الأصلية يلغتهم المحلية ) 
فأحرزوا بذلك قصب السبق وتبوأو! مراكز الشرف » وكاد لفنظ 
« الشضشامر »© أن ينسى ؛ واغتصب السفسطائيون لأنفشسهم لتب 
« الخطيب » وظهرت طائفة من النقاد و!اؤلفين والمملتين . فكنت 
بمئابة غيوم اربد وأسود معها وجه العلم . وسرعان ما جاء فساد الدوق 
فى ركاب انحطاط الذكاء والعيقرية . 


ويلحظ الفيلسوف العظيم لونجينوس 85تاد 81اصة ( فى القرن الثالث 
الميلادي ) الذى عاش فى فترة متآخرة نوعا © فى بلاط احدى ملكات 
سوريا واحتفظ بروح آثينا القديية يلحظ ويثئعى عسلى معاصريه 
ذلك الانتكاس الذى أفسد مشاعرهم وثيط عزائمهم وأخيد مواهيهم 
فيقول : « قد تبقى أطراف الأطفال حبيسة منكيشة كل الانكماتئنى »© 
ومن ثم تقف عن النمو » ويصسمح الاطفال اقزاما » وهذا هو حال عقولنا 
الغضة وهى مكيلة بقيود من حزازات الاستعياد وعاداته ©؛ فانها تصبح 
عاجزة عن التفتح والاتساع ©» وعن بلوغ مستوى العظية التى كسما 
نعجب بها فى الأقدمين الذين عاشوا فى ظل حكومة شعبية ودمتعوا! 
بحرية القرل والفدل مما » )١(‏ واسترسالا فى المجاز آي التشبيه . 
يمكن القول بأن القوام الضئيل للانسان كان يهيط يوما بعد يوم دون 
المستوى القديم © وان غالم الرومان كان حنا يقلت جنسن بن الاتزام فى 
الونث الذى انطلق هيه عمالتة واصلهوا الذرية 'الناقسصة الثمو »؛ 
فاسستعادوا روحا قوية وثابتة من الحرية وبعد ثورة دامت عشرة قرون » 
أصبحت الحرية أبا سعيدا عطوفا للذوق والعلم . 





)١(‏ وها كذلك ييكن أن نقول عن لونجينوس . أن المثال الذى أورده ددعم كل 
قوانينه ٠‏ وبدلا عن أن يظر مشاعره فى جراة ورحيلة ٠‏ نراه دروحى با فى حذي بالمٌ , 
ويلقى بها على لان صديق ٠‏ وطيقا لما يمكن استنتاجةه من الذص المهرش تر1ه يتباهى 
هى نفسهة بددضها وتفنيدهاً ٠‏ 


الأم مه الل ب ث1 


الفصل الثشالث 
(84 ب ه٠مام)‏ 


دستور الامبراطورية الرومانية 


يبدو ان التعريف الواضح لأية ملكية هو أنها دولة يعهد فيهسا 
الى فرد واحد مهما كان اقبه © بتئفيذ القوانين والتصرف فى الموارد 
وقمادة الحيش © فان لم يقم على حماية الحرية حراسس شداد يقظون © 
فسرعان ما ينقلب سلطان هذا الحاكم المارد الى حكم استبدادى 
جائر . وقد ينتفع فى عصور الخرافة بالكهنة ورجال الدين فى تترير 
حقوق الانسان » ولكن العلاقة بين العرثى والمذيح كانت وثيقة 
الى حد أن راية الكنيسة قليا كانت ترى فى صف الشمب ٠.‏ 
ولن يقوم توازن قادر على الاحتفاظ بدستور حر يقف فى وجه هذا 
الملك وتطلعاته ونزواته © الا اذا ارتكز هذا التوازن على اشرافة 
محاربين .. وعلى ممثلين للشعب يتسمون بالعناد والصلاية ويتمسكون 
بالملكية » ويجتيعون فى مجالس دستورية ويمتلكون السلاح ٠‏ 


لقّد حطرت الاطماع العريضة للدكتاتور كمسل حعصون الدستور 
الرومانى ( أو قماناته ) » وبطشت اليد القوية لحكوية الثلاثة بكل 
حاجز وبات مصير دنيا الرومان بدد معركة اكتيوم » رهن مشيئسة 
اوكتافيوس الذى سمى قيصر عندما تبناه عمه » ثم خلع عليه السئاتو 
اسم أو قغسيطسن نفاتا وماتا منه . وكان الفناتح على رأس قوة قوامها 
أربع وأربعون فرقة من المحاربين المدنكين »؛ وكان يدرك كل الادراك 
مبلغ قوتهم » كيا يدرك ضعف الدستور © وقد امعن هؤلاء طوال 
عشرين سنة من الحرب الاهلية فى أعبال التتل والقيم » واخلصوا 
في حداس أبيت قيحس © ومن كم تلقوا هنه وحده وتوقعوا أسحكى, 


الجزاء . وكانت الولايات قد طال بها المهد بالظلم على يد وزراء 
الجمهورية .. فتطلعت فى حسرة واسى الى حكومة فرد واحد يكون 
سيدا مسيطرا على هؤلاء الطغاة الصغار . لا شريكا متواطنا معهم , 
وغير شعب روما سرور خفى وهم يشيدون اذلال الأرستقراطية » 
فل وطاليو] الا بالفيو وبالشكلات العيكافة ؟ وسنداوعت نم لو قطن 
السحية” الى كدق :هذه الرفيك. ‏ :ليا اهل اينذالنا الأغنيام :اليتون 
الذين اعتنق معظمهم فلسنة أبيقور »© فقد تمتعوا الآن بنعية الراحة 
والهدوء » ولم يسمحوا لذكريات حريتهم القديمة المشوشة أن تعكصر 
عليهم صغو حياتهم . وفقد السناتو قوته ووقاره . وانقرض كثير من 
أشرف الأسرات القديمة » وهلك خير الجمهوريين روها ومقدرة فى 
ميدان القتال أو بيد الجلاد © أو بالتجريد من حباية القانون أو بالئفى » 
وفتح باب المجلس عيدآ لخليط من الأفراد يربو على الألف »© من جلبوا 
العار حلى الوظيفة الث يتبرءونها © اكتر اننا اكتسيو 1 مني الشرفت. + 


وكان اصلاح السناتو اولى الخطوات التى تخلى فيها أوغسحلس 
من شخصية الطاغية أو نحاها جائبا » واتخذ فيها صفة الأب لبلاده ء 
وانتخب أوغفسطس رقيبا 0062801 »6 فعمد بالاتفاق مع رجله المخلص 
الأمين أجريبا «نزهلتهف )١(‏ الى تفحص قائمة أعضاء السناتو » فطرد 
مهم أعدادا قليلة ممن كان عنادهم ومساوئهم صارخة يضرب بها 
المثل » وأغرى نحو مائتين من الأعضاء بأن يتقوا فضيحة الطسرد 
بالانسحاب طوعا ٠‏ ورفع تصاب العضو الى نحو عثرة آلاف جئيه »6 
وخلق عددا وفيرا من الأسرات النبيلة » وقيل لنفسسه لقب القرف 
« أمير » السستاتو © وهو اللقب الذى كان يمتحه الرقيب لأعذلسم 
المواطنين أمحادا وخدمات ., ولكنه أذ أعاد للسناتو وقاره »6 حخطم 
استقتلاله . أن سيادة الدستور المسر لتضيع بلا رجعة اذا تولت 
السلطة التنفيذية تعيين السلطة التشريعية . 


وأمام هذا المجلس. الذى شكل واعد على النسق الذى أسلفنا »© 
ألقى أوغسطس خطابا مدروسا أبرز وطنيته لكن أخفى طيوحه . 
« فلقد حزن لسلوكه السابق ولكن التمس لنفسه فيه عذرا »6 ذلك 
أن واجب الطاعة والاحترام حدم على الابن أن يكون على بديه التأر 
أحيانا للأحكام :..سارمة للضرورة المللمة ؛ ولعسلاتة مفروهدة ق3سرا 








)١(‏ سيابى وقائد روماني ( 59 ب ؟١‏ قام ) ,2 انتصر على انطونيى وكليوباترة غى 
معركة اكتيوم اا قىء 


بين زميلين حقيردن ‏ غدر مافانسيين نهنا دام أنطوتفي حدا َُ رمه 
عليه الجمهورية أن يتخلي عنها ألى رومسماتى مشحصل وملكة من 
المتبريرين © أما الآن فهو مطئق الحرية فى النووض. بواجبه وتدتيق 
ميوله ٠.‏ والآن © وقد أعاد فى هيبة ووقار للسناتو وال“خسعب حقوقهم 
القديية » فيو انما يرغب فى الاختلاط والامتزاج مجسوع رفاقه 
المواطنين ؛ ويثارك فيما جلب لبلاده هن خير ونعيم »© ٠‏ 


وما كان اجدر من قلم تاسيتس ( أو كان حاشرا فى هذا المجلس ) 
بوصف مختلف أحاسيس السناتو » ما ظهر منها وما بطن ! . وكان من 
الخطن الوثوق تاخلامن أوفسطدن © :ولكن عم الايمان يه كان افد 
خطرا . وطللما فرقت مزايا كل من اللكية والجهورية بين الباحثين 
المدتقين . فان العظمة المشهودة الآن لادولة الرومانية وفساد الآداب 
العاية وفجور الجنود ابدت المدافعين عن اللكية بحجج جديدة ؛ 
وائعزفت. هذه الآراء الغابة فى نظام الحم مرة فاتية كمال كل انود 
ومخاوفه . ولكن جواب السناتو كان جماعيا حاييماأ وسسطا تومي 
المشاعر هذه »© فقد فرضوا اعتزال أوغسطس © ونا تس دوه أل" يترك 
السؤورية “الت انقذها: + -واذمن: الطافية الداهية لاواين' اتات 
بعد مقاومة رزيئة هادثة 4 وارتفضى أن يتولى حكومة ألولايسات 
والقيادة العامة للجيوش. الرومانية ؛ ممع اللقب المسهور « البروةتصال» 
و « الامبراطور » على أن يكون ذلك لمدة عشر سئواتث فقطل . 
وكان يأميل » حتى قبل انقضاء هذه الفئرة ؛ أن تلقكم كسنهما! جسراح 
الخلافات الأهلية » وأن تكون الجمهورية »6 بعد أن تعود بسيرتها 
الأول ين البلانة والقوة ».لق خير حاجة الى الوبباطنة الخطسرة 
من جانب حاكم غير عادى . وتكررت هذه المسرحية الهزلية عسدة 
مرات فى عهد أوغسطس ؛ وخلد ذكراها الى أواخر أيام الامبراطورية » 
ذلك" الابهة الي :كان يستيفهاء داتسا ظوك .زوييا' الأنذيوى. ملن 
السنوات العاشرة من حكيهم بنوع خاص . 


وكان قائد الجيوشس الرومانية يستطيع »؛ دون لحسرق ابادىء 
الدستور © أن يتولى ويمارس سلطة تكاد تكون مطلقة » على الجنود 
وعلى الأعداء وعلى رعايا الجمهورية . أما فيما يتعلق بالدجسود فان 
الغيرة على الحرية » حتى فى العصور الاولى لروما » أذعنت الأيل 
فى الفتوحات © ولعو ر صادق بالنظام العسكر ى »4 وكان اأدكتاور 
او التنصل الحق فى أن يجند الشباب الرومانى ؛ وأن يتسزل أتدد 
العتوات ردعا وقسوة بالخالمين عنادا أو وبنا » وذلك يجئف أسماء 
الآسين من سجل المواطنين وهصادرة ممذلكاتهم » وبيعهم بيع الرقيق . 


.+ 
حل 


فكان الارتباط بالعسكرية يعطل أقدس حتسوق الحرية النى أكدتها 
قوانين بورشيسا وسمبرونيوس وكان القسائد يسارس فى معسمسكره 
سلطة مطلقة على الحياة والموت ً' ولم يكن قضاؤه محدودا بأية 
قواعد أو ضوابط المحاكية أو الإجراءات هُ وكان الحكم يتفذ 
العرب والسلم تناقثى 0 السناتو منشاتتضة حدية 3 كم يصدق عايهسسا 
القفية وبط ماعن 'البية والوكنان .قا ان تاق الغرات ,لديا 
الى دسافات دعيدة عن أبطاليا حهتى دنتحهل القواد لأشمدسسهم حرية 
توجيه السلاح الى أى شعب وبأى شكل ؛ تبعا لما يتراءى لهم أنه 
أوفق وأفضال للاصلكة” العاية: - 'تكلتوا بلفيسون تخرف التصر وايفاة 
اللفر ف فجاح مشامر اتهم وتصرفساتهم لا دن عدالتيا وأحقيتها ٠.‏ 
ولجاوا فى استغلال انتصارانيم الى حد الاستبداد المطلق بلا قود ») 
وخاصة بعيد أن بعدك عدوم أعين مبدوثى السسناتق 3 وأا تولى دومدى 
تإعتصصده*1 القيادة فى الثرق © كافاً جنوده وحلفاءه » ولخلع الأموراء عن 
متريدائس . ولدى عودته الى روما ماز بالتصديق العام الشامل 
على 5-5 تصرفان» عكتضى رار واحد من السناثو والشعب َ وهكذا 
كانت السلطة عأى الجنود وعلى أعداء روما 6 سواءع خوات لتواد 
الجيهورية أو انتعاوها هلم لأنفسسهم ٠.‏ وكانو! ف نشسن الوقفت حكاما 
من الطابيع المسكرى والشخصية المداء.ة 6 وثولوا القضصاء والنئون 
اأألية والسلطتين التشريعية والتئنينية ف البلاد . 


وقد يكون من الميسور © مع ما أسلفنا ذكره فى الفصل الأول 
من وما الكئناب 6 تكوين فكرة عمسن حبسوشن أغسطمس والثولايات 
التى وقدتك تحثك حكمه . ولما كان يستحيل عليه أن يتسولى قيادة 
الحيوش بنئسه فى عدة حبهات بعددة 6 أجاز له السناتو نت كيا كان 
الهال ممع بومبى من قبل -_- أن بوفوض عددا كافيا من النسواب 
أو الوكلاء ف تنفيذ المهام الضخمة لخصبه ٠‏ وكم بل أن سؤٌلاء الخسبال 
كانوا أقل فى الرتبة والسلطة من الولاة التدامى » ولكن مرأكز هسم 
كانت تابعة مزعزعة © فقد بتقلدون وظائفهم ويقومون بعملهم تحت 
رحمة رئيس كان ينسب قانونا لنفوذه الميمون المبارك ؛ كل فكسسل 
لهم فى أعمالهم . وكان هؤلاء ممثلين للامبراطور »© وكان الامبراطور 
هو القنائه الأوحد للجمهوريسة 2 وكانت ولايته المدتية والعسكريسة د 


وم 


تمتد لتشيل كل فتوحات رومأ . بيد أن السناتو وجد نوما من 
الترضية ق أن الاميراطور كان ذالما ينوط بلطاته. لأفشاء هذا 
الجلنى.. آنا تاب .الاببراطون فكاتوا ين نيرية التتاسل ان الشكام :+ 
كما كان يتولى قيادة الفرق اعضاء من السناتسو © أما منصب والى 
مصر فكان المنصب الهام الوحيد الذي يعهد به الى أحسد الفرسان 
اأرومان ٠+‏ 

ويعد سستة ايام من أضطران آوغسطس الى الرضا يهذه المنحة 
السخية © قرر أن يرضى غرور السناتو يتضحية يسيرة . ذلك أنه 
أبدى للهم أشهم منحوه من السلطات دتى أكثر مما تدعو اليه الظروف 
السينة أنذاك © وأنهم لم يتركوا له غرصة ليمتئع من قبول العبء 
الشقاق » عبء قيادة الجيوش والجبهات »© ولكته يصر أصراراً على 
أن يرخص له فى اعادة الولايات التى هى أكثر وداعة وأمنا بين أيدى 
حكام مدنيين يديرونها ادارة رفيقة . ولم يغفل أوغسطس فى تقسيمه 
للولايات أمر قوته هو ؛ وآمر كرامة الجمهورية » بل احتاط للأمريسن 
وحسب لكل حسايه . وحظى الولاة المختارون من الستاتو » وعلى 
الأخص ولاة آسسيا واليوئان وافريقية © على مرتبة أكبر من نسواب 
الامبراطورية الذين حكهوا فى بلاد الغسال ونى سوريا . وكانت 
حاشية الأولين من الضباط »© والآخرين من الجنود » وصدر قانون 
ينص على أنه حيثيا كان الامبراطور حاضرا فان مأ يتمتسع به من 
تفويض خارق يجب أية ولاية شرعية عادية للحاكم > وأبندع عرف 
جديد يقضى بأن تكون الفتوحسات الجديدة من نصيب الامبراطور 
وسرعان ما استبان أن ئوة « الأمير » ؛ وهو اللقب الأثير لأو غسشطس 
غانكت هيع سن القن فى ككل ارما الأمبو لطورية + 

وحصل اوقخيطس قل بتكن 1 النطار ل الوسين "ان الاأفضان 
الصورى »© على ميزة هامة جعلته سيدا على روما وعلى ايطاليا » ذلك 
انه امكناء من الناذقء القسديية ندؤهو امسناء خطير ست حول حق 
الاحتفاظ مالتيادة العسكرية مدعية بعدد كبير من الحرس حتى فى زمن 
المنك > وى علب الننامتية 1 حا عانث ابركه مقصورة غلنى 'الواظنين 
القن التمض| بالفكسية يعفى: البنين المسكريية 4 ولحكن: بلك 
كته قدسة الرزئؤنات الى السوفة .. خنى ان السنكو والككا» واافريسان 
كاتا يقمبيون الينين. + الى أن اتعلب. الاتسياق مع النفاق الى اعبلان 
سنوى مدو مهيب عن الولاء والاخلاص ٠‏ 

وعلن سطس يرع اق العو "المتكرية افو ارعيرة كته 
رم ذلك أنكر عليها ن حكية وتبصر © أن تكون آداة .مقوتة 


0 


الحكم . وكان أكثر التثاما ممع مزأجه ومع سياسته فى وقنتك ميعا ») 
'. يحكم تحت ظل الاسماء الوقورة لألوان الحكم القديم © على ان 
يجمع فى شخصه » بمهسارة ودهاء » كل الخيوط البعثرة للسلطة 
المادنية 4 وعلى هذا الأساس سمح للسناتو أن يمنحه مسدى الحياةٌ 
سللات الوذلائف القنصلية والترويونية » وقد بقيت هذه السلطاث 
على هذا النسق » لجميع خلنائه . وكان التناصل قد سموا! الى مرتبة 
ماوك روما س ومثلوأ' كرامة الدولة وجلالها . فراسسوا الاحتقالات 
الدينية ؛ وحشدوا الفرق ونولوا قيادتها . واستقبلوا السفراء 
الأجانب » وراسوا اجتماعات السنئاتو والمجالس الشسعبية ؛ كما عهد 
ودوميتيان ٠‏ والواقم أن أوغسطلس سد سس بجح لبعبضن مدن الولايات أن 
الفراغ ما يتولون فيه التضاء بانفسهم 4 لكنهم كانوا رغم ذلك 
عبرو الحراة الأعلين للكانون والعدالة وال سسلام العام . تلات كائث 
حدود ولايتهم الشرعية العادبة » اما أذ! فوضص السناتو العاهل الأول 
فى السهر على سلامة الجمهورية والذود عن حياض ها » فانه كان 
يرتفع بمقتشى هذا القرآر فوق القانون »4 وكسان يمارس © من أجل 
الدفاع إعن الحرية © سلطانا مالقا يصسفة مؤفتة ٠‏ وكالت شبخسية 
الترييون 11711111119 تذالف عن شخصية التنصل من كل النواحىي »© 
فكان الأول يسم فى مظلهره باابساطة والتواخسيم »© ولو أن شخصه 
كان مقدسا لا يمس . وكان له أن يعارضش ويناهضش أكثر من أن يعمل 
أو ببث فى الآبر . وأنشىء منصضب التثربيون للدفاغ عن المظسلومين 
والسفح عن الاساءات »© ولاستجواب أعداء الشسعب ؛ ولوكقف 
احزاءاف. الطعرية كلها #كثية واحدة ريه 6 اناراك أن اسرونة 
نتنى بذلك . وحليلة أيام الجميورية كانت ثمة قيود هامة تحد مسن 
التفوة الكدلن الكل :من -القتسل والتومون كاك اللنوة الذى بيات 
نسبغه عليوم ونلائفهم . من ذلك أن سلطة:هم كانت تنقضى بائقخساء 
الشنة "الدج انعقو مها 6 وكلنية: الوتلفة :الأول عد المتصضيل بت 
موزعة بين شخصين » وااثانية بين عشرة اشخاص . ونظرا لتعارض 
السالح الخاسة والعامة لكل من الفريقين ‏ الفنهدل والتربيون ب 
غان البراع نوما أدى ؛ أكثر ما أدى © الى تدعدم التوازن 
الدستورى » لا الى تحدلييه . ولكن حين اتحدت وظرفتا التنصل 
والترديون 4 وذولت سلطلتهما مدى الحياة أفرد وأحد »© حين كان 
قائد الجحيدن هو نفسه رئيس السناتو وبمثل الشعب الرويائى 
فقد كان من ااستحيل ايه ألا يارس الدق الاءمبراطورى أو يعين 


حدودة ومداه ٠.‏ 


وسرعان ما اغافت سياسة أوغسطس الى هذه الوظائف التى 
تجسمت له ©» وظيفتين عظيينين هساينين فى وقنت معا ؛ الحبر الاعصم 
والرقيب »© فبالأولى تولى امور السدين »© وبالثانية يكتسب حقسا 
تانونيا فى الرقابة على ملوك الشعب الرومانى وف البحث عن ثرواته . 
واذ لم تلتئم هذه السلطات المتميزة المستقلة بعضها مع بعض التناما 
تايا »© فان السناتقي حك أديا منه ولطفا كان على اأستعداد لييعمسالج 
أي نقص بالرخص والتنازلات الكثيرة الخارقة الى أبعد حسد . 
وتحرر الاباطرة بوم نهم الرؤساه الاول في الدولة من التزامسات 
وعقوبات كثير من القوانين المضايقة » وكان لهم حق دعوة السناتو 
للاجتماع » واجراء عدة اقتراحات فى نفس اليوم ©» وتفسديم أسسماء 
المرشحين لوظائف الدولة ورتيها » وتوسيع حدود اللديئنة ؛ والتصرف 
فى الدخل حسب تقديرهم واعسلان الحرب والسلم » والتص ديق 
على المعاهدات © وأشيراً كانوا يئوضون © بقرار ششاءل جسسادع أن 
يفعلو! ما يروئه نافعا للامبراطورية »© متفقا مع الجلال والعذلمة »© فى 
الخاص والعام 2 والانسانى واللاهوتى من الأمور ٠‏ 


وحين انتقلت هذه الصلاحيات التنفيذية المختلفة للحكومة الى 
شخص «٠‏ الحاكم الامبراطور » © قبع الحكام العاديون فى الجمهورية 
فى أركان مظلمة خاملين بل عاطلين عن العمل فى الغالب . واحتفظ 
اوغسطس بكل أسسياه واتسكال الادارة القفيمة فى ايلم عناية ولوئة . 
وكان العند المألوف من القناصل ومساعديهم 8دمغع228 ومن الارررون 
يزودون فى كل عام بشعارات وأعلام وظائفهم » وقد استيروا عسلى 
القيام بأتفه مهامهم . وكانت هذه الشعارات والأوسية لا تزال قثير 
في تفوس الرومان طموحا وفرورا © وحتى الاباطرة أنفسسهم © رفسم 
ما منحوا من سلطسان القنصل مدى الحياة ©» كثيرا ما تشسوفوا الى 
هذا التكريم السنوى » وقد تنازلوا فارتضوا أن يشاركوا فيه أكثر 
مواطئيهم امتيازا وسموا . وقد أتاح انتخاب هؤلاء الحكام »© فى 
عضر اوغسطن + للشغب فرضة أظهار كل متاعب الداينقراطية الفجة 
الساذجة ؛ وما كان هذا الأمير الداهية الماكر اتظهر عليه اقل أمارات 
الضجر أو الضيق بهذا الذى يتولون »© دل أنه بدلا من ذلك © .كسان 
يتنبه الى كل هذه المتاعب » وكان بكسل تواضع يوجه تظر زملائه اليها ) 
ثم يؤدى - فى دقة وأمائة س واجبه كأى مرشح عادى , ولكن يمكن » 
8 شىء من الحرأة 3 أن نخفسييا الى مجالسه أول أحراء أتخذه العهد 
الذى أعشه »؛ وهو الأجراء الذى أدى الى انتقال هذه الانتخابات 
الي السباو ٠‏ فألغفيت المجالس الشعبية الى الأبد »؛ ويذلك تخاص 


8م 


الأباطرة هن التجمسع الخمطلسير الذى كان يكن اذا لم تسرد 
له كريفة بت أن قور اركان . الحكوئة الوطندة أو معرفيا الخطير 
ويعصف بها . 


ولقد حل م ماريوس وقيصر دسدتور اليلاد حبن أعلنا انهما حيسياة 
الشعب . ع سرعان ها اتشسسح | ن السسدناتق السذى يوسم 
خمسمانء» أو ستمائة عضو ؛ أصبح بعد أن أخضسع واذل جرد من 
قوئه ب أصبح أداة للسيطرة انفع وأسابن قيادا . ومن هنا يكن 
حسداب السئانو © 3 يا كان ل4 دن مقام و مكانك ٠‏ 3 كانو ١‏ بتذلامر دن 
قٌ كل مناسبة يأشهم دبكتدسون مفة الذبلاء ورجال السئاتو ومبادتهم 
وكتبرا 8 التيسوا الراى والمشمورة عند هذا المجلس الودلثى ا أوئر 
كَّ اديه مهام وخلائفهم 6 ويدا أنهم برجوعدون الى قرارا لأه أو باأخسذون 
بها ىَُ أهم ناريا الحرب والسلم . وكائث روما وابدلاليا والولايسات 
الداخلة خاضمة لإسلدلة التنسائية الس.ئااو دارم 2 حسكان قازر بوثاية 
مذكماة الاسةئناففب العليا بالنس يه للأحوال الدنية ٠.‏ أمما وبا 1 3 


ّ 


06 فعان هو 2 8 0 © مجك 3 0 ا في الجرات, 
0 تسبيءع ال كرامية لعب الروهانى وعكلمته 4 قاحصب< :: 78 يلك 
الساخحلة القخضنائية هئ الكسدل الذما: 5 للبسناتو وأخبار المهام التى 
طلم بها » وكنت ثرى فى الدئاتو ؛ عند ننلسر القنايا الكبرى التى 
تستائف اليه » ترى آخر مندر للبلاعة القديية - وكارت أأساسنت »© 
دوحصسفه مجلا لتلدولة ومحكية للكضساء 4 أمئيازات عاو م أيا مالت.. له 
لكوة التشريع م فكان المترر أو المعذرف باك أن دفسوق الس.بادة انك 
وركوة ق:هذا المخلمن الذى كان هروكنا فيه انه ق المعاية قبل 
الشسب . ان اية قوة كانت تسةمد من سالداته ؛ ولا يجاز أى #اذون 
الا بتصسديق منه . وكان السئاتو يعقد اجتماعات دوربة ف تلائة أيام 
معرئة سى الاول والتاسسع والجامس عشر من كل تير . وحانت 
المناكقشات تدار فى حرية تتسم بالوتار والحشسمة » رخان الاباشر 

الذيرن تالقوا قْ د الشميوخ د يأخنذون امسسائتتنهم ووجير َع دوت ومسسام 


فكرة عامة عن النظام الامدرأتثورى 


يمكن فى عبارة موجزة ؛ اجمال نظام الحكوية الامبراطورية »© 
كما وضسمعه اوغسطسسن ؛ واحتفظ به أولئثك الأمراء الذين أدركوا 
مصالحهم الخاصة ومصالح النشعب سس بأنه طلكية مطلقة متسساترة وراء 
اطاارات جمهورية > وقد لف سادة دنيا الروسان » عروشهم فى غلالات 
بن الغتوهن والظلام © .واخنوا خودي القاعرة العلابة + :واعدلتوا ىق 
خضوع وتواضع انهم الوزراء المسئولون للستلا الذئ آملوا :هم اوامره 
المانية ثم أطاعوها , 


ووكان مظهر البلاط يطابق المظاهر الخارجية للدكومة ٠‏ وباستثناء 
أولنك !لطعاةة الذين انتهكوا حرية كل قوانين الطبيعة والوقار 
بحماقتهم اأخرتاء »؛ نهد أن الاباطرة كانوا ينفرون من كل مر أسس-م 
الأبهة والعظمة ألتى قد تسىء الى مواطنيهم »؛ والتى لا تجديهم هسم 
اتفسهم نفعا ولا قز:د فى قوتهم شيئا . فتظاهروا بأنهم يتساطرون 
رعاياهم فى كل مأ يهمهم من أمسور الحيمساة » وتيادلو! معهم 
سلتيلة من الزيارات والحفلات المنتظية . ولم يسموأ ف مالايسسسهم 
وقصورهم وموائدهم عن مرتبة عضو ميسور من أعضاء السئاتو . 
أما أنباع الامبراطور أو معيته ؛ مهمأ بلغ من وفرة عسددها ومن 
سنائها » فكانت تتكون كلية من عبيده المحليين والمعتتين )١(‏ » 
وربما كان أوغسطسس أو تراجان يستحى ويخجل من استخدام اقل 
الرومان شأنا نى مثل هذه الوظائف الحقسيرة التى يلتيسها ويسيل 
لها لناب كن الزلاء التورظايي فرورا + ف خلفيية يطك ستفير :أو 
كل شرفة نومه . 


وكان تس يسن الأباطرة الى حد العبادة هو الأمبر اأوحييد 
الذى خرجوا فيه عن مألوف فطئتهم وتو أضسعهم ٠.‏ وكان الاغريق 
والرياء » وكان خلفاء الاسكندر أول هدف لهذا التقديس . وما كان 
ايسر امقداد هذا التقديس أو التأليه من الملوك الى الحكام فى 
آبسيا ؛ وكثيرأ .ا كان الحكام الرومان يعبدون بوصفهم آلهة مطيين ©> 


لظ 





)١(‏ كان اتباع الاميراطرر الضعيف. يدديطرون عليه ويسيرونه , وكانت دترت الود 
وبسطر لم صسساتى عن مسوءات الرومان وتزيدهم عارا ٠‏ وكم احتغمى السيناتو بالشبان 
المفترتين واددابات الجميلات عن هؤلام الاتباع ' وكاتت الفرصة مراتية ليدخا, آدد 
المآربين المدظيون الجدد فى عدان السادة المهذبين الأجلاء ٠‏ 


3 


بكل ما تقتضيه العبادة من أبهة المذابح والمعابد والاعياد والقرابين . 
وحان مَنْ السيديهى الا يايى الاباطرة على انفسيهم هنا أرتصيساه اتساجسل 
والولاة » ولا شك فى أن هذه الامجاد الالهية التى كان يتلقاها 
هولاء وهؤلاء كانت أفرارا باستيداد روما اكنس هنها يعيوديسها ٠‏ 
ولكن سرعان ما قلد الغزاة الفاتحون الأمم المتهورة فى افانين الملسق 
والرياء » فسهل على القيصر الأول »؛ وهو على قييد الحياة مسيع 
ما ركب فيه من عتو وغطرسة » أن يرتضى له مكانا بين الآلهة الأوصياء 
الحراس على روما . ولم يتعلق خلفه ذو المزاج الآرق ببشل هذا 
الللمع الخاير » الذى لم يحيه قط من جسديد الا حجنون كاليجولا 
ودوميتيان ٠‏ والواقع أن أوغسطس سمح لبعض مدن اأولايات أن 
تقيم المعايد تكريما وتمجيدا له 4©.مزيطلة أن يرمطوا عبادة روما بعبادة 
الملك © وتسامح ق يعض الخرافات الخساصة التى قد تدور حول 
شخصه »© ولثنه قنع بان يكون اجلال السناتو والشسعب له على 
اساسن شخصيته الانسائية » وى حكمة وتيصر قرك لخلفه مهية 
الناليه العام . واستحدث عرف جديد ؛ ذلك أن السنائو كان يصدر 
هند وناة الامبردلور السذى لم يحك فى حياته أو مماته سسيره 
الدلامية ‏ يسدر قرارا خطيرا بادراخه فى عدان الآلهة . وكان الاحتفال 
بخمه الى الأليه يخلط بمراسم دفنه . وكان ميدأ الشرل وتسدد 
الالهة 6 ضها انجم بلاين سوزلة وبياطلة ينبل > فق خيريا إضحة © 
هذا الانديان: القكتائوان الذي سس خرير ا تلفسا :2 كتلنا انتوق 
بغيضشا مقيتا كل البفنى والمقت فى نظر مبادئنا التى هى أشسد 
هسرامة ودقة »© ولكنه كان يتقبل على أنه لون من تظم السياسة ‏ 
لا الدين . وانا لنحه.ل من قدر فضائل الانحلونينيين اذا قارناهها 
زوذاال. مزل أو وبر .يل أن شخصية شر أو أو هلين عاك 
تسرو كثيرا عالى شخسية الآلهة المحليين »؛ ولكن من سسوء حصسظ 
الأواين أنهيا عاث.ا فى عصر مسثثير © وأن أعمالهيا دونت بأمانة 
تهت «زيثل هذا الخال من" الخرافة والفيوكن الذئ ازادضة عنادة 
ااسوقة والمة وولاؤهم . وما أن تقررت ألوهيتهم ببقتذى القانون 
حتي انحدرت الى زوايا السيان ؛ دون أن تيف كسيئا الى شسهرتهم 
او ال 


ى دكائة خلفائيم . 

وكثيرا با أوردنا » ف الحديت عن الحكرية الاردراطورية ©» ذكر 
المؤسدس أأداسية تحت اللقب الذائم < أو ع دلسن » »© الذى لم يسيم 
عايك الا عتديا كاد المرح أن يكتمل ٠.‏ أيا الاسم الخامل الوجسدور 


0 أوكتافروس » فد أؤذه عن أسرة وكمينة 9 الديئنةه ال..._ميرة 


لك 


آريتشقيا 9ش »© وكان ملطخا يدم حكم الاعدام ؛ ومن ثم كان 
متلهفا ما أمكن على محبو أية ذكريات لحياته .الأولى . أما اللتب 
اللامع « قيصر © فقد كسبه بوصنئه أبن الدكتاتور بالتبثىي . ولكنه 
أوتى من سعة العقل ما جعله لا يأمل فى أن يغرن بهذا الرجل الخارق 
أو يرغب فى أن يقارن به ٠.‏ واقترح فى السناتو قكريم وزيره بتسومية 
جديدة » واختير » بعد منائشة حاءية أسم « أوغسطس » من بين عدة 
أسباء . لأنه أصدق تعبير! عن طبيعة السلام والطهر النى اصطتعها 
. دوما ء ومن هنا كان أوغسطس أمتيازا شخصيا » أما قيصر فهو امتياز 
فايع من الاأسرة 4 وكان من الطبيعى أن ينقهى الأول إماتقضاء حياة 
الأمير الذى أسبغ عليه » ومهما يكن من أودر انتشار اللقب الأخسير 
ل قيصر ‏ عن طريق التبنى أى تحالب الأسرات »؛ كان ديرون كسان 
آخر أمير يستطيع أن يدعى أى حق وراأثى فى أمجاد فرع يوايوس ٠‏ 
ولكنا نجد عند وفاته أن ما تم على مدى قرن دن 'لزمان قد أحكم 
الصلة بين هذه التسسمهيات وبين المقسام الامبراطورى الجسليل © كما 
حافئظ عليها تعاقب طويل لأباطرة من الرومان واليونان والفرنجة. 
والألمان » مثسذ سقوط الجمهسورية الى.وقتنا هذا ٠‏ على أن كارقتا 
واحدا أدخل ؛ ألا وهو الاحتفاظ باللتب الم دسن « أوغساطدن » 
لشخص الملك »© أما اسم « قيصر © »© فكثيرا ما أنتقل في حرية أكثر 
الى فوع كزباة: . ووتة حوسة خادريان نم علن الأقل عه مهن عذا 
الاسم الأخير للشخص الثانى فى الدولة » الذى كان يعتبر الوريث 
لحك للأميراطورية . 


ويمكن تفسير الاحترام اليزيل الذى ابداه أوغخسطس للدستور 
الدر الذى حدلمه ؛ بالتأمل الدقيق الواعى فى شخصية هذا الطافيسة 
الداهية المحتال . لقد كان رصينا شادىء الدع ذا قلب لا يتأثر © 
نزاعا الى الجبن والتهيب »© كل أولئك دسكن له فى سين التاسعة عثرة 
من أن يليس ثقناعا من النفاق لم يتخل عنه بعدها قدلا . فترأه يوقسع 
بئفس اليد © وأغلب الظن بئفس. الروح »؛ التكم بالاعدام على 
شيشرون » وقرار العفو عن سنا 8تسله . وكانت فضائله ©» يل 
وحتى رذائله » متكلفة مصطنعة © وكان فى بداية الأمر عدوا للعالم 
الرومانئ » ثم غدا فى النهاية آبا له » وكل أولئك خطرات من أملاء 
مصلحته )١(‏ . ولىما وضع النظام الخبيث للسلطة الامبراطورية كان 

)١(‏ عندما ارتقى اكتافيوس الى عرتبة القيامرة , كان بمثابة حريام تتلون بللىوان 
كثيرة : صقراء شاحبة فى البداية : ثم حمراء ٠‏ وبعد ذلك سوداء »2 وفي النهاية تقمص 
ارواح الهة الرميع والاخواتث الثلاث الهات مسرات الحياة وعباهجها ٠‏ تلك هى الصورة - 
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المدنية كما يخدع الجيوش بصورة الحكومة المدنية ٠‏ 


وات لقد كان يوت فيسر امائلا آبدا. آمام غيليه: 4 ماغدق الال 
والرتب على أتباعه وأشياعه ؛ ولكن أخلص الاصسدماء اأقربين 
الى عمه كانوا فى عداد المتآمرين ٠‏ وقد يحجسدى اخلاص القسوات 
المسلحة في التصدى للعصيان أو التيرد السافر على سلطته ©» ولكن 
يقظتهم لن تنئذ شخصه من طعنة خنجر من ايد جمهورى متكسمدد اء 
ولابد أن الرومان الذى مجدوا ذكرى بروقس © سسيمتدحون 
ويصنقون أن يفعل فعلته . لقد تعجل قيصر مصيره بفعل مفاخرتسه 
يتونه وبفعل كوته على قدر سواء . ولريما كان قد حكم فى سسلام 
وهندوء لو أنه اكتفى بمنصب التفصسل أو التزبيون . غير أن طمعه 
فى أن يكون ملكا أعطى الرؤمان سلاحا يستخديونه في قتله ٠.‏ وكان 
أغسطس يدرك أن البشر تغرعم- الالقاب © كما أنه لم يكن مخدوعا 
قتؤقفيه أن المنتلو والقسيب .لا بك ان سكين ا وسصيليوا + 
شريطة أن يؤكد لهم فى احترام واجلال أنهم لا يزالوان ينعمون بحريتهم 
التقديمية .. وكان السناتو الضعيف والش عب الذى وهنت عزائيه 
يقتعون مبنهجين نيدذ! الوهم السمان :». طالما كان. يعمد على خهسيلة 
خلفاء أوغسطس ؛ أو حتى على حكيتهم . والحق أنه كان دافعا من 
دوافع الابقاء على الذات ؛ لا مبدا من مبادىء الحرية » ذلك الذى أثار 
المتأمرين ضد كاليجولا ونرون ودوميسأن /» ققد تصسدروا لشخص 
الطاغية ولكنهم لم يسددوا ضربتهم الى سلطة الامبراطور ٠.‏ 


ويبدو فى الواقع أن هناك مناسبة واحدة جديرة بالذكر ؛ قسام 
غيها السناتو بعد سبعين سنة تذرع فيها بالصبر » بمحاولة عقيمة 
لاسترداد حفوقه التى طال عليها عهد النسيان ٠.‏ ذلك أنه عثدما خلا 
العرشى 4 بقتل كالبجولا » دما القناصل هذا المجلس ألى الاجتماع 
فى الكابيتول » ونددوا بذكرى التياصرة » وأعطوا كلية السر 
« الحرية » للئئة القليلة من الفقرق العسكرية التى التنت فى فتور 
حولهم » ثم تصرفوا ( القناصل ) لمدة ثيان وأربعين ساعة وكأنهم 





ت التي رسمها جوليان ؟ى قعمته البارعة . وعى صورة صادقة رشيقة ٠‏ ولكته حبن يتسب 
ذقلب شخصيئه الى قرة النلسفة ٠‏ انما دولى الفلسقة ويولى أوكتاقيوس شرفا أاكثر مما 
ينيفى ٠‏ ( « القياصرة ٠‏ تاليف لوشيان . وهى كاتب يونانى عاش فى القرن الثاني 
الميلادى ) ٠‏ 
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رؤساء مستقلون لجيهورية حرة . وفى الوقت الذى كانوا يتدبرون 
فيه الابر فى روية ٠‏ كان رجال الحرس الامبراطورى قد حزبوا أمرهم ؛ 
واستتر قرارهم © بل وكان كلوديوس الغبى شقيق جرمانيكس ق 
معسكر هم فى حلة الاميراطورية الارجوانية مستعدا لتثبيت انتخسابه 
بحد السيف . وهنا تبخر حلم الحرية »6 وفتح السناتى عينيه عسلى 
وقد تخلى عنه الشمب وهددته القوة العسكرية » ارقم على اقرار 
ما اختاره الحرس © والاستفادة من العفو العام الذى اقتضت فطنة 
كلوديوس أن يعرضه » كيا اتتغى كرمه أن يتنبه أليه ٠‏ 

اسم وأثارت سنفافة الجيش :وصلفه ف نخس أوغسطسن مخاوفل- 
لم يحاولوا الا ان يعرفوا ماذا قتستطيع قوة الجنود أن تفعل فى أى وقت ٠‏ 
وكم كان سلطانه ( أى أوغسطس ) مزعزها غير مأمون على قوم لقنهم 
هو ان ينتهكوا حرمة كل واجب اجتباعى ! أقد سيمع من قبل صخبهم 
شراء ثورة واحصدة لقاء ثمن ساهظ « ولأبممد أن يعون هذا الثمن 
مضاعفا لشراء الثورة الثانية » لقد أعلن الجنود أشكسد التعلق ببيت 
قيصر » ولكن تعلق الجماهير متقلب فير ثايت © ولسكن أوغسطس 
أهاب لمعونته بكل ما تبقى فى تللسك العقول من أهواء وتحيزات 
رومانية » وفرض نظابا صارءآ بقوة القانون » ووضمع هيبة السناتو 
بين شقى الرحى : الامبراطور والجبش . ثم جنع أطراف شجساعته 
وطالب بولائهم له بوصفه الحاكم الأول للجمهورية . 


ومنذ اقيم هذا الاسلوب البارع الماكر حتى وفساة كومودس 
8لوستندره) © أى ذطيلة فترة امتذت مائتين وعشرين سنة © توقفت 
الل اد مين الاخطسان اللائسنة المكوية السسكية © بابحا 
كان الجنود يوقظون الى حد الاحساس بخطورة توتهم »© وبضعف 
الحليلة ‏ الدنرة 27 كلك الفكف الذى كان من كيل ممت حداف 0 اتتيفة 
لمثل هذه الكوارث الرهيبة * لقد ذبح كل من كاليجحسولا ودوميتيان 
قَُّ كحره بدد خديه هم وكانت الهزة التى أمسابت روما بأسوت 
الأول محصورة بين جدران المدينة » ولكن وفاة نيرون هزت أركان 
الامبراطورية يأسرها . وفى مسدى ثبانية عشر شهرا هصذك أربعة 
من الأمراء بحد السيف ؛ وانقفضت دنيا الرومان لهذا الصراع المحتدم 
بين الجيوثش.ن المتنازعة . وبايستثنام اهتدام هذه المنازعات العسكريسة 
الفعنيزة 6 ولكن: العنيقة: 6 كان القرنين من للزيان. مد بن أوضسسيطين 
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الى كومودس م لم تلطخهيا دماء الحروب الأهلية أو تكدر صفوهماً 
أية ثورات . فكان الامبراطور ينتخب بمتتضى ما السناتو من سلطة © 
وبرضأ مث الجيثشى ٠.‏ واحترمت القىو أت مان الاخلاص الذى كانوا 
يؤدونه ٠‏ ويتطلب الأمدر مخصا دقيقا لسجلات التاري الرومسائى 
للاهتداء الى ثلاث ثورات تاهمهة أحيدت فى بضعة شهور »© دون المخاطرة 
بالدخول فى معركة ٠‏ 


ان ساعة خلو العرى فى الملكية الانتخابية محفوفة بالخطر منذرة 
بالموء .ومن ثم انجيت رخبة اباطرة الروبان الى أن يجتيوة الفجرق 
العسكرية فترة الترقب والبلبلة هذه ؛ ويجتبوهم الاغراء باختيار 
شاذ ©» ولذلك زودو! الشدخص الذى يتصدون أن يكون خلفا لهسم 
بئنصيب كبير من سلطتهم الراهنة »؛ بالقدر الذى يستطيع معه ؛ يعد 
وفاتهم أن يستحوذ على ما تبقى من سلطة دون أن تعائى الامبراطورية 
مشقة ادراك التغيير فى الحكام . ومن هنا نرى أن أوغسطس بعد 
أن اختطفت منه تطلعاته إلتى هى أكثر ازدهار! بأحداتث المسوت المثى. 
جاءت فى غير أوائها ؛ ركز آماله الأخيرة على تيبيريوس » وحصل 
لابنه بالتبنى على سلطات الرقيب والتربيون » ثم فرض قانونا زود الأمير 
النتظر يملطة منسازية لسلطيد هو > علن الولايقت و الحيقن .داك 
كبح فسبازيان التطلع الجامح لابئه الأكبر »؛ وكان تيتس معبسود 
الفرق النسكزية الشرقية التى 'اتت عؤكوا © كفت امرك + فت ارهن 
يهوذا 1068ل . وكان مرهوب الجائب . وكانت تشوب فضائله مسحة 
من طيشس الشباب 0 ولذلك كانت مشروعاته موضع الذفك والرييمسة ٠‏ 
وبدلا من الاصغاء الى هذه الريب التافهة ؛ عيدد المأك الفطسن 
( فسبازيان ) الى اشراك نيتس فى الساطات الامبراطورية كاملة ٠‏ 
وأثبت الابن الشكور دائما انه الوزير اللخلص التواضعع للآب 
اللطيف المتساهل . 


والحق أن ادراك فسبازيان السليم أدى فيك الى أن ينكخشغضل باتخاذ. 
أجراء لتدعيم هذا الارئقام المزعرع حين تيوآأ العرثسن حديثًا . لقد 
كانت اليمين العسكرية كبا كان اخلاص القوات »© وفقا للعاداث التى 
تأصلت لمدة مائكة عنام وقفآ على أسم نيصر وأسرته ٠‏ يتطليع الرومان 
فى شخص ثيرون © ييجلون حفيد جرمائيكوسسى والخليفة الوراثى 
لأو غسطس 4 على الرغم من أن هسيِدّة الأسرة لم تسسدمر قَْ الوحسود 
الايهذه السنة الملفقة © آلا وهى سئة التبنى م ولم يكن أقناع الحرس 
الاسراطورى -وفحريقية التقبان .نون الطافيسية ابر بخلايا نون الف 
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والمضايقة . وقد علم امسقوط السريع لجاليا 012 وأتو 6مطغ0 


وفيتليومسى 5تاأ]ة6غ573 علم الجيوشس أن تذظلر الى الأباطرة على أنهم من 
صنع ارادتها » وآأدوات لسلطائها . لقد كان فسيازيان من أصمل 
وضيع »© كان جده جنديا خاصا »© وأبوه مأمورا صغيرا للدخل » 
وقد رفعته مواهبه الخاصة الى مرتبة الامبراطور ؛ ولكن مواهبه 
كانت نافعة أكثر منها لامعة مشرقة » وتلوثت فضائله ببخله الشديد 
الدنىء . وقد رعى هذا الأمير مصلحده الحثيئقية باثشراك أبنه 
الذى يمكن أن تصرف شخصيته العظيبة المحبوبة الأنظار العسامة 
عن الاصل المظلم الى ما ينتظر فى المستقيل من أمجاد لبيك فلافيوس 
13518 ونئى ظل الاعتدال الذى اتسمث به أدارة نيتس أستروح عام 
الرومان نسيما عابرا من الغبطة والهناء » حتى لقد غطت ذكراه 
العاطرة المحببة ؛ لمدة تزيد على خمسة عشر عامأ »© سيئات أخيه 
دوميسيان ٠‏ 

وما كاد نرفا 1216150/8 ينسام طياسان الملك من قئله دوميتيان حتنى 
تبين له أن تقدمه فى السن يجعله عاجزا عن صد تيار الفوضى الجارف 
الذى أستشرى طيلة حجكم سلفه الطاغية . وكانت ميوله الطيبة 
موضع تقدير كرام القوم » ولكن الرومان الذين دب فيهم 
الانحلال كانوا يتطليون شخصية أاصلب وأقسى © حتى تلقى عمدالتها 
الرعب فى قلوب المجرمين ؛ وكان لديه العديد من ذوى قرباه » ولكن 
وقع اختياره على رجل غريب ؛ فتبنى تراجان الذى كان آنذاك فى 
الأربعين من العمر ©» والذى كان تحت أمرته جيشى قسوى ف المانيا 
السفلى ( فى الجزء الجذوبى من المانيا ) . وبمقتضى قرار من السئاتو » 
أعلن نرها على الفور تراجان زميلا له وخلفا له فى الامبراطورية . 
وانه لما يسعث حقا على الأسى ؛ أنه فى الوقت الذى نشقى فيه بالسرد 
الممل الكريه لجرائم نيرون وحماقاته » نجد أنفسنا مضطرين الى جمع 
أعمال قراجان من شتات موجز أو مخلفات مديح مسريب . على أن 
هناك مديها وأهد! يرتفضع عن الشمهات وعن مظئة الملق . ذلك أنه 
بعد مرور ماثتين وخمسين عامأ على موت تراجان وفى غمسرة الهتاف 
والتهليل المالوف المناسبة اعتلاء امبراطور جديد على العرشس © تمثى 
السناتو للعاهل الجديد أن يبز أوغسطس فى هناءة مهده ؛ وأن يبز 
تراحان فى فضائله . 

وقد نكون على استعداد للقول بأن أبا البلاد تردد فيما اذا كان 
يذبغى له أن يعهد الى شخص قريبه المتقلب المريب هادريان ببعض 
السلطات الماكية . هلما حانت منيته استخدمت الامبراطورة بلوتينا 
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019 .دماءها وجيلها فى اخراج تراجان من حيرته ؛ أو أتها تجاسرت 
خلئقت له مرا لم يأمن يغبة الجدل فيه . واتتهى الأمر. بالاعتراف 
فى. سلام بهادريان خلفا شيرعيا لتراجان : ونعيت. الامبراطورية على 
مهده ب كيا أسذفنا م بالسسلام والرخاء ؛ وقد شسجع ألفئون وأصطلح 
القوانين © واقر النظسام العسكرى »؛ وزان كل الولايسات بتفيسه. .. 
كما وجه ذكاءه الواسع الفمال_» بنفس القدر » الى كل كبيرة وصغيرة 
في مجال السياسسة المدنية ٠‏ ولكن الزهمو والفضول كانا يملآن عليه 
جوائب نفسسه فكلما ألها عليه » وكليا ثارا لشىه أى لآخر »© أنقلب 
هادريان بدوره من أبير ممتاز ألى سفسطائى يدمسو ألى السخرية » 
والى طاغية تاكل الغيرة قلبه . لقد كان الرجل يستحق الثناء لما تميز به 
الطابع العام لسلوكه من انصاف _واعتدال « ومع ذتلك ففى الأيبام 
الأولى أعدم أربعة من أعضاء البناتو التناصل »© كانوا أعداء الداء له ) 
وكانوا جديرين بمنصب الامبراطورية . وكان يعائى من داء عضسال 4. 
جعل منه فى النهاية رجلا شريرا قاسيا . وحار السناتو عسل يدوه 
الها أو طاغية . ولم يتقرر تبجيد ذكراه الا نتيجة لتوسلات اأتطوئيئوس 
التقى . ! 


وائرثك نزوات هادريان وشذوذه فى اخديار خلفه . وبعد أن 
أعيل فكره فى عدة رجسال من ذوى المواهب البارزة © الذين كسان 
يقدرهم ويبغضهم في وقت معا » اختار, اليوس فيروس. قتاع قتاتاعه 
وهو شخص مرح داعر .من الأشراف ؛ أومى. به جمال ساحر لدى 
هادريان عشيق اتطونينوس . ويبينما كان لاهيا ناعما بما يكال له من 
مديح وتقريظ © وبتهليل الجئود الذين حصل على مواهتتهم ببا أسدق 
علبهم من هباتك هخبة ؛ اختطف القيصر الجديد من بين يديه موت 
مفاجىء . وقد ترك ولدا وحيدا © أومى به هادريان الاتطونينيين 
خيرا ؛ فقد تبناه أنطونينوس بيوس » كبا زود بنصيب من السلطة 
اللكية مساو لنصيب ماركوس هئد اعتلائه العسرش . والى جانب 
.رذائله الكثيرة كان خيروس العسغير يتحلى بفضيلة واحدة : الاحترام 
.والامتئال لزميله الذى هو ارجع عقلا » الذى ترك له رغبسا مقشقفة 
المهام الجسسام فى الامبراطورية . وغض الاميرادلور الفيلسوف الطرف عن 
حماتاته ؛وحزن لأوته المبكن: وأسسدل ستار! وقورا على ذكراه . 


شكر الأعقاب باجلاس اعظم الموهوبين المبجلين على العرشس انرومانى ؛ 


الام لال ا ب ع1 


لم نلصق به فى أى من وظائف الحياة شائبة » وعلى شاب فى نحسو 
السابعة عشرة تبشر سنقى نشيجه القادمة يامارات الفضيله ٠‏ وإعلن 
اولوبا آننا وكلفا كه قريطة ان :يكتن ذل الفيكين الأول تنسيدة 
الثساب الثاني على الفورن ٠.‏ وحجكم هذان الاثنان الأنطونيئيسان 
( ونحن هنا انما نتحدث عن الاتطونينيين ) دنيا الرومان طيلة 
اثنين واريعين مايا بروح ثابتة لم تتغير من الحكية والفضسيلة . 
وكان لآنطونينوس بيوسن أبينان مث ولكئسه رغم ذلك أثر مصلحصة 
الامبراطورية على مصلحة أسرته »© هزوج ابنته فوستيئا من ماركسوسسن 
الشاب © وحصل. من السناتو على سلطات الترييمون والقنمل :؛: 
وفى احتقار كريم مئه © يل قل فى جهل منه بمشامر الغيرة والحقد » 
افرعه يمه فى كل اغبال :الدولة + واخورم -ماركودن # .من ههة خرف 
وبجل الرجل الذى اسيدى اليه الخسير على انه والد له » واطاعه 
بوصنه مليكا وسيدا له » هلما قفضى » سار فى ادارته على مثال 
سلفه ونهج على مبادئهة . وريما كانت فترة هذين الحاكمين المتحدين 
هى الفئرة الوحيدة فى التاريخ التى كانت فيها سسعادة شعب عظيم 
هى الهدف الأوحد للحكوية . 


وقد نعت تيتس أنطونينوس بيوس يأئه نوما قتتتتالاة ثان ( ثانى 
يلوك روسا فى القرن السابع قذمء .:١2‏ ففد كان حببا الدين والسلام هو 
الخاصة المميزة لهذين الأميرين كليهما . وربما أفسح موقف المتاخر. 
منهما ( أنطوتينوسش ) مجالا أكبر لمارسة هاتين الفضيلتين . لقسد 
استطاع كوبا فقطا أن يحول دون أن. تسطو بضع. قرى. متجنساورة 
على محصولات بعضها بغضا . ولكن أنطونينوس نثشر النظام والهدوء. 
فى أكبر رقعة من الأرض . وتفرد حكهه. بميزة نادرة » تلسك. هى قلة 
المواد التى زود بها التاريخ الذى. لا يعدو أن يكون شيئا أكثر من: سحك 
لجرائم البشر. وحماقاتهم وبكباتهم » وكان فى حياته الخاصة رجلا 
طيبا محبوبا . وكانت البشساطة الفطرية لفنفشائله لا تلقثم مسسع 
أى زهو أو تكلف . ولقد تمتع مقعة طابعها الاعتدال بيا اتاحه له حظه 
من دحال © وني ابعر ل 'الجاجع من انور ذا بريلة) وتجالك طايه انيه 
فى طبع هادىء ينبض بالبشر والبهجة . 


ها امفدين ماركوسٍ أوريليوس أتطونينوس فكانت من طسراز آخر 
من مؤتمرات العلناء ©» والمحاضرات التى سد المرم للاستماع 0 4 
وين طسول الصهر :فى" التحسيل والطلت . فيه اقتقى ) وهواى 


م 


الثانية عشرة من عمره مذهب الرواقيين المارم الذى عليه أن 
يخضع جسده لعقله وهواه لمنطقة ؛ وأن الفضيلة هى الخير كله » 
وان الرذيلة هى الشر كله » وأن يعتبر الأشسياء المظهرية » ( الخارجية ) 
أثسياء لا تستحق الاهتيام ٠‏ وما تزال « تأملاته » التى وضعها وسط 
ضجيج المسكر وصخيه ياقية » بل انه تنسازل فأمطى دروسسا فى 
الفلسنة بطريقة علنية أعم وأكثر ممأ قد يتفق مع توأضعه بوصفنه 
حكييا » أو مع وشاره يوصنه أمبراطور! . ولكن حياته كانت أنيل. 
تعبير عن نواميس زيتنسون مؤسس المدرسة الرواقيسة القرن. 
الرابع ق.م. القد كان عنيفا مبع نفسه » متسايحا مع عيوب الآخرين *؛ 
عسادلا خيرآ يع جبيعهم . وكم أسسف وحسزن لأن أفيديوس, 
كائسيس الذى أثار تمردا فى سوريا مات طواعية واختيارا © فحرمسه: 
بذلك مما يجد من لذة وسرور فى تحويل عدو الى صديق ؛ وآكد. 
صدق عواطفه بالتخنيف من حصسدة السناتو بازاع اتبسام الخائن .. 
وكره الحرب باعتبارها كارثة الطبيعة البشرية والعار انلاصق بها ؛ 
ولكن عنديا دعا داعى الحرب الى امتشضاق الحسام من آجل دفاع. 
عادل »؛ باكن على الفور فقاد بنفسه ثمائى حيلات فى الشتاه على 
ضفاف الدانوب المتجيدة © مما لم تحتمل بنيته الضعيفة قساوتها ؛. 
فقضى فيها نحبه . وتد مجدت الأجيال الشاكرة العارفة لنشله 
ذكراه , واحتفظ كثير من الناس » لاكثرا من قرن بن الزمان بعد موته؛. 
يصورة ماركوس أوريليوس بين صور آلهتهم اللحليين ٠‏ 


عبد بد عبد 


1 


تى يمت النظام القداي 


الفصل الرابسم 
١‏ دم( _ 41 م 


عهى تومودس 


كان اعتدال ماركوس الذى لم تجد الميادىء الرواقية الصارية 
فى اتتلاعه منه ©» يكل فى نفس الوقت احب الجوانب فى خلقه 
والنقيمة الوحيدة فى شخصيته . وكان قليه الطيب الذى لا يميل 
الى الشك 4 كثيرا ما يخدع ادراكه المهتاز . وأتصل به نفسر من الدهاة 
المحتالين الذين يدرسون هسوى الأمراء » ويخفون مشساعرهم هم 
أنفسهم »© متنكرين فى طهارة الفلسفة وقداستها ؛ ينشدون الثروة 
والمجد عن طريق التظاهر باحتقارهما والتعقف عنهما . وتجاوز أفراطه 
فى التسامح مع أخيه وزوجه وابنه حدود المعاملة الطيبة اللائقة بهم ) 
حتى صار أساءة عامة شاملة 4 لأن رذائلهم أصبحت نموذجا يحتذى » 
وكانت لها نتائج وبيلة . 


واشتهرت فوستينا © ابنة بيوس وزوجسة ماركوس بغرآمياتها 
ومجونها قدر ما اشتهرت بجمالها . وقدر خطأ أن ما فى الفيلسوف 
من بساطة وقورة رزيئة قد تشغل وتغطى رعونتها الطباغية » وتكبح 
جماح اللهنة غير المحدودة على التغيير والتنوع ؛ وهى نزوة كثيرا 
با تكتشف جدارة خاصة فى أحط بنى البشر . وكان كيوبيد الأقدبين 
الها عاطفيا عامة » أما عشاق الامبراطورة »© الذين توددت هى اليهم 
وأرخصت نفسها لبهم فقلها كانوا يستشسعرون أية لْذْهُ عاطنية .: وكأان 
ماركوس الشخص.ن الوديد فى الامبراطورية » الذى يبدو أنه كسان 
جاهلا أو شير شاعر بمساوىء نوستينا التى كانت كبا هو يألوف 
فى كل عصر ‏ تعكس المار والفضيحة على الزوج النكوب . ورتى 
ماركوس. ثفرا مح عشاتقها الى مراكز تضفى شرفا ومجدا وتدر مالا . 
ولم ينقطيع عن إن يقدم لها طيلة ثلاثين عابا الدليل تلو الدليل على 
.كثته الكريمة بها واحترامه لها » وهو احترام ام ينته بوفاتهسا ؛ فذى 
« تأملاته » ئرأه بشكر الآلهة التى وهبته زوجة بخلصة وديعة 


لكان 


متحلية بمثل هذه البساطة لى سلوكها )١(‏ . وأعلن السناتو الخنوع 
بعد توسل حار منه وضعها فى مصاف الآنهة . وكانت تمثل فى معابدها 
بصو جينو وفينوس وسيريز 20065 . وتقرر أن يتسم الشباب من 
حارستهم العفيفة الطاهرة . 


والقتت رذائل الابن الرهيبة ظلالا على نقاوة فضائل الوالد . 
وقد أخذ على ماركوس أنه ضحى بسعادة الملايين فى سبيل التحيز 
الجارف لولد غير أهل له © وانه اختار خليفة له فى أسرته هو ؛ لا فى 
الجمهورية »© ومهبا يكن من أمر © فان الوالد القلق ورجال العملم 
والنضل الذين اهاب ٠‏ بهم المساعدته » لم يدخرو! جهدا فى تعليم 
كومودس وتوسشيع هداركه الضسيقة , وفى تقويم رذائله الناشئة 
ليجعلو! مئنه شخصا جديرأ. بالعرش الذى أعد له . ولكن قل أن تكون 
قوة التوجيه والتعليم ذات فعالية كبيرة الا مع الميول والاستعدادات 
الطيبة حيث يكون التعليم نافلة لمجرد التزويد . ومن ثم فمان 'الدرس 
الكريه الذى كان يلتيه الغيلس.وف الجساد سرهمان ما كانت تيحوه 
وتقطبسه فى لحظة واحدة همسات أقران السوء . وقد أفسيد ماركوس, 
نفسه ثمار. هذا التعليم الذى جهد وكد فيه. » حين أشرك أبنه فى سن 
الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة» اشراكا تاما فى السلطة الامبراطورية. 
وماشي بعد ذلك أربعة أعوام © ولكنه فى الواقع قضى وقتا كافيا يعض 
بئان الندم على الخطوة الطائشة التى قفزت بابنه الشاب المتهمور عن 
حدود العقتل وقيود السلطة . 


ن معظم الجرائم النى تعكر صفو الأمن الداخضلى فى الجسم 
0 التى غرضتكها قوانين اللعه ع كك الجواني الضرورية 
غيز' المتكافئة مع شهوات الانسان » وهى قيود تخص القلة من الئاس 
بملكية ما تطمغ الكثرة فى الاستحواذ عليه أو أقتنائه . ومن بين كل 
ما تتفتح له الشهية أو تهفو له اأشهوة © كد قد يكون حب السلطة أكثرها 
طغيانا وجفاء ؛ وبعدا عن الروح الاجتماعية . غفى هذه الحالة يتطلب 
غرور الفرد الواحد خضوع الجمافير ؛ وفى غمرة الخلافات الداخلية تنقد 
قوانين المجتمع قوتها . وقل' أن: تحل محلها قوانين الانسانية . وعندئذ 
تسامد حدة النزاع وز هو النصر 04 والياس من النجاح 4 وذكريسات 
المساوىء والاضرار السابقة » والخوهب من أخطار لاحقة سب تساعده هذه 





(إع لقد نكر العسالم من سسلامة نية ها ركوس . دولكن مدام داسية و1 
تؤكد لِنا ( وقد نصدق سيدة ؟ ) أن الز: 0 سيخدع أذا ارتضت الزوجة ان تتافق ٠‏ 


٠٠١: 


كلها على أثارة العقول وكتم أصوات الرحمة والاشفاق . ومن جراء مثل 
هذه البوافث تكاد تكون كل صفحات التاريخ ملطحة يماع الحصروب 
الأهلية . ولكنا لا نحد فى هذه البواعث كلها تفسيرا لفظائع 
كومودسسى الذى لم يثر حفيظته شىء * والذى أوتى كل شىء © ونعم 
بكل شىم » مها ليس بعده زيادة لمستزيد . لقد خلف: الابن الحبيب 
أباه ماركوس وسط هتاف السثاتو والجيثشى » وجلس الشاب 
السعيد على الغركن غلم ير.خوله. منافسا يقشى عليه أو أعداء ينزل 
أن يؤثر حب الناس حلى أن يضمر لهم الكراهية والبغضص »© وأن يؤشر 
العظية الوادعة فى مهد اسلافه الخمسة على المصير الشائن المخزى 
لنيرون ودوميتيان ٠‏ 

ولكن كومودس لم يكن - كما يصوروته ل وحشا ولد وبه 
ظبأ لا يرتوى قط الى دم البشر »© قادرا منذ نعومة أظفاره على الاتيان 
بأى عمل غير انسانى . لقد شسكلت فيه الطبيعة استمدادا ضعيفا أكثر 
من أن يكون خبيئا شريرا . وجعلت منه بساطته وجبنه عبدا أسيرا 
لأتباعه الذين افسدوا عليه عقله يوما بعد يوم © فان قسسوته التى 
كانت فى بداية الأآمر اطاعة لأوايسر الآخرين تحصولت الى عادة ©» 
وأصبحت فى التهاية غاية الهوى فى نفسه . 

وجد كومودس نفسه 4 بموت أبيه ) بثقلا بقيادة جيثشى ضخم » 
وظسن صرب ضيروس ف مد قبسائل كوادئى 0003 وماركومانى 
أمطعصدم38 ( فى غرب ألمائيا ) : وسرعان ما استعساد الشيساب 
الذليل الخليع الذين كان ماركوس قد أقصساهم » مكانتهم ونفوذهم. 
لدى الامبراطور الجديد ؛ فهولوا وبالغوا له فى امسر المفسساق والمخاطر 
المتوقعة فى حملة فى بلاد متوحشسة وراء الدانوب © وأكدوا للأمير 
العسول الخامل أن الرعب الذى ببثه أسلمه فى النفوسى وأسلحة ثتواده. 
كافية لاتمام غزو هؤلاه المتبربرين المرتعبين » أو لاقرار الأيور بشكل 
اكثر جدوى من الغزو والحرب . وأثاروا نزواته الشسهوانية بطريقة 
ماهرة ماكرة ( ثم قارنوا له بين الهدوع والابهة وصفو المسرات. 
فى روما وبين الصخب فى معسعر بانونيا حيث لا غراغ ولا ترف . وأصفى. 
كومودس الى هذه التصيحة السارة » وفيا هو متردد بين ميله 
الخاص وبين الرهبة التى كان لا يزال يحتفظ بها لمستشارى أبيه » ولى. 
الصيف دون أن يحس » وتاجل دخوله الظافر الى العاصمة الى الخريف ٠‏ 
ونال حظوة الجماهير لرشاقته وتلطفه المحبرب وفضائله الموهومة . 
وعم الفرح بالصاح المشرف الذى تفضل به على المتبربرين ٠.‏ واعتز 


الناس بان ينسيوا تلهفه على العودة الى روما الى حبة ابلاده 
.عشرة * 

الأمناء الذين كان ماركوس قدت 7 باأيته ءًُ يكبل 0 
الادارة السسيايقة 2 بل ختى بروحهيا كذلك هه وكان كومودسن 
لا يزال يحتفظ فى غضاضة ؛ بشىء من التقدير لهؤلاء المستشسارين 
,وحكمتهم ونزأهتهم وتمرغ الأمير الشاب وخاصاؤه الفجار وعربدو[ا 
فى بحبوحة الملكية وسلطانها » ولكن يديه لم تلطخا بعد بالدماء » بل أنه 
اظهر من كرم ل 


فى ذات :مساء © بيننا كان. الامبزاظور عائدا من اللدرج: الى 
قصره » عبر رواق ضيق مظلم »© اندنع نحوه قاتل كان يرقب مروره » 
وبيده سيف مسلول وصاح بصوت عال : « ان السثئاتو يبمعث بهذا 
أليك »4 . وحال التهسديد دون ارتكاب الجريمة » وأطيق الحراس 
عله السائل © وكقهوا التعتابة قالعبال عن يدري الؤايرة. . 
ولم تكن المؤامرة من تدبير الدولة » بل ذسجت خيوطها داخل جدران 
القصر © ذلك أن لوتشلا فللأعنها أت الامبراطور » وأرملة لوتشيس 
فيروس ؛ وهى تتحرق لهفا على المرتبة الثائية فى الامبراطورية » 
وغيرة وحقدا على الامبراطورة الحاكمة » هى التى زودت القاقتل 
:بالسلاح للقضاء على أخيها . ولم تجسرة على إن تطلع على خطتها 
الرهيبة » زوجها الثانى كلوديوس بومبيانوس » وقد كان عضوا 
فى السناتو ذا مواهب ممتازة وولاء لا يتزعزع ؛ ولكنها وجدت 
بين جمهور مشساقها ( وكانت تقلد فى ذلك فوستينا ) رجالا ذوى 
.مستقبل يائس ومطايع جامحة » مستعدين لخدية أهوائها العنيئة 
.والرقيقة فى وقت معا » وواجه المتآمرون صرابة العدالة » وعوقبيت 
الأميرة المنبوذة بالنفى ولا » ثم بالموت أخيرا . 

ولكن كلمات القاتل حفرت لها مجحرى عميقا فى ذهمن كومودس »© 
.وتركت فيه شعورا ثابتا لا يتزعزع بالخموف والكراهية لكل هيئة 
السفاض . ٠‏ عقت ءقية طشنة ين الورواء اللحرهين الذين كان يهب 
.جانبهم » وتراه الآن يرتاب فيهم على أنهم أعداء مستترون . 
وكانت هناك جماعة الهمازين المشائين ‏ وكانت قد كسرت شوكتهم 
وثبطت عزائمهم فى العهود الماضية » ولكنهم وجدوا الفرصة سائحة 
لرفع رعوسسهم واسترداد هيبتهم حين رأوا فى الامبراطور ميلا الى 


1١1 


الكشف عن الخيانة والسخط فى السناتو . وكان هذا المجالس 
الذى اعتبره ماركوس المجلس الاعلى فى الامة » يتشسكل من أفافل 
الرومان واكثرهم امتيازا . وسرعان ما أصسبح أى اءتيساز فى اية 
ناحية جريية » وحنز التلهف على الثترام هؤلاء المشائين النمامين الى 
الغيل .. فاعرت التفحيلة الحكسنة نوما ضانها كسارى» ومين . 
والخدمات العظيمة موهبة غائقة تنذر بالخطدر » وصداقة الوالد 
تحولا عن الابن . وكان مجرد الشك مساويا للدليل القاطع ؛ 
والمحاكية مساوية للادانة . وكان أعدام عضو محترم يستتبع قتل كل 
من يرثى لمصيره أو يثار له . وما أن تذوق كومودس طعم الدم اليشرى 
مرة ©» حنى بداا عاجرا عن استشعار الرحية أو الندم ٠‏ 


ومن بين الضحايا البريئة للطغيان .كان الحزن اشد ما كان ملى 
الأخسوين مكسيموس وكنديانوس ل من أسرة كونتيليا ‏ 2لنأهلا© 
اللثين لم يتطرق النسيان الى اسميهما قط ؛ لما كان يريط بينهما من 
عرى المحبة الأخوية التى خلدت ذكرهيا فى الأجيال اللاحقة . فنقد 
غللة حتوين: ف 'الدراسنة :زأكيئة والطالب بو اكمرلة )» وق اذارفينا 
لضيعة كبيرة لم يسلما قط بأن لأى منهما فيها مصلحة منفصلة عن 
مصلحة الآخر © وما تزال توجد شذرات من رسالة اشتركا فى تأليفها ٠‏ 
وكان ملحوظا فى كل عمل من أعيسال الحياة أنهيا جسمان تحركهما 
روح واحدة ٠‏ وكان الأنطونينيون يقدرون مزاياهما وييتهجون لاتحادهما) 
ولذلك رفعوهيا ألى مرتبة القنصل فى نفسن العام . وعهد أليهما معا 
ماركوس بعد ذلك بالادارة المدئية فى بلاد اليونان © وبقيادة حملة 
عسكرية هابة انتصرا فيها انتصارا مشسهودا على الألمان . هكذا اجتبعا 
فى حياتهما » حتى جاء كومودس فجمعت قسسوته الرحيمة بينهما فى 
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وبعد أن سفك كومودس أكرم الدماء فى الستاتو ©» نكص فى 
النهاية الى الأداة الرئيسية لقساوته . ذلك أن كومودس غرق فى 
الدم وانغمسن فى اللهو والترف' » وترك أمر الدولة كله بين يدى 
مرئيز منضدءة5 »2 وهو وزير ذليل طموح »© قفز الى منصبه بقتلء 
سلفة . ولكنه أوتى حظا وأفرا من النشاط والمقدرة م وقد حجسع 
ثروة ضكمة بطريق الاكراه وعن طريق ضياع الأشراف المصادرة 
والمرهوئة أشباعا لجشعه »© وكان الحرس الامبراطورى تحث أمرته 
المحاثرة »؛ وكان ابنه ‏ الذى أظهر فجأة عبترية عسكرية © على رأس 
رق الليريا 228زلة عند ذلك هفت نفس برئيز الى الامبراطورية 
يم 
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أو أنه كان قادرا على التطلع اليها » الأمر الذى بدا فى عيئى كومودسس. 
أنه الجريمة بعينها . فحيل بينه وبين منية نفسه وأخذ على فرة 
واعدم . وسقوط الوزير حادث تافه فى الفتاريخ. العام للامبراطورية »4 
ولكن الذى عجل به هو ظرف غير عادى © وأثبت فعلا الى أى حد 
' تراخت أوصال النظام » غلم تكن القوات فى بريطانيا راضية عن 
ادارة يركيز فآرسلوًا ثيلبة. حنهم النا وخيسياقة رعسل شخضوا الى 
روما لييسطوا شكواهم للامبراطور ٠‏ واستطاع هؤلاء الشاكون. 
العسكريون ‏ الذين حزموا أيرهم فألهيوا فرق الحرس © وبالفوا 
فى قوة الجاثى البريطانى »© واثاروا مخاوف كومودس مس استطاعوا 
أن يطاليو! براس الوزير » علاجا وحيدا لدرء ما لحق بهم من ضسيم. 
واذى »© وكان لهم ما أرادوا . فكائت جراة هذا الجيش. الذى هو 
فى أقصى الأرض © وكشنه عن ضعف الحكومة نذيرا أكيدا باخطر 
الفئتن والاضطرايات . 
وسرعان ما افتضح بعد ذلك أير الاعيال فى الادارة العابية 
نتيجة أاضطراب جديد © فكان بمثابة نان نتجت عن أصغن الشرن . 
ذلك هو الهرب من الجيثى الذى بدا يشكل ظاهرة مابة بين القوات . 
ولم يلقسى الهاربون التجاة فى الفرابن او الاختفاء © بك انهم قطعوا 
الطرق العامة واعملوا السلب والنهب ٠١٠‏ وجمع ماترنئوس 11266133118 
وهو جتدى خاص ذو جرأة نادرة تفوق مركزه س جمسمع هذه 
العصابات من اللصموص وكون منها جيشاً صغيرا © وفتح أبواب 
السجون »2 ودعا العبيد لاعلان حريتهم ؛ وعاث فسادا. ونهيا » دون 
حسيب أو رقيب »© فى المدن الغنية العزلاء فى الغال واسبانيا . 
وأخيرا © وازاء تهديدات الامبراطور » أفاق يعد. طول تراخ وتقاعس » 
حكام الولايات الذين طال وقوفهم موقف المتفرج على هذه الغارات » 
ان لم يكن موقف الشريك فيها . ورأى ماترئوس أنه قد أحيط بسه 
وانه لابد مغلوب على أمره » فتش آخر ما فى جعبته فى محساولة 
يائسة + ذلك أنه أمر اتباعه بالتفرق »© ويعبور جبال الألب فى جياعات 
صغيرة متنكرين فى أشكال مغايرة بنعضها لبعض » والتجمع فى: روما » 
فى غيرة الهرج والمرج فى.حيد القديسة سيبل . وكان: اللص: المساتئ 
يطمع فى قتل كومودس واعتلاء العرش » والتامث خطواته فى براعة .) 
حتى ملأت قواته بالفعل تسوارع روما » ولكن 'حقد أحد شركائه 
المتواطئين معه أماط اللثام عن هذا المشروع الشاذ الفريب وحطيه 
فى اللحظة التى آذن هيها بالتنفيذ . 


ومن عسادة الأمراء الذين تملا الريية والشسكوك لوبهم ُ أنهم 


و 
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كثير! ما يرفعون من مرتية احط بنى البشر » حيث يغريهم الوهم بأن 
هذا الذى لا يعتمد الا على حظوته لدى سيده » لن يتعلق الا بشخص 
هذا السيد الذى أكرمه ©» ولن يحب ألا اياه . ومن هنا نرى كليائدر 
تاه طروعان) ؛ وهو من أهل فريجيا ( مملكة قديية وسط آسيا الصغرى) ©» 
وكان فيهم من الخسة والعناد.يا لا يجدى معه الا كيل الضريسات 
لهم . وارسل كلياندر من موطنه الى روما بوصفه عبدا .' والتحق 
بالقصمر الامبراطورى بهذه الصفة ؛ ووضع ننسه رهن اشارة سيده © 
وسرعان ما قفن الى اعلى مرتبة سكن أن يحظى بها وأحصد من 
الرعية » وكان تصلطه على عقل كومودس أقوى بكثير من نفوذ 
سلفه ؛ لان كلياندر لم. يكن له من المقدرة او .المزايا ما يثين حفيظضة 
كومودس أق يزعزع ثقته افيه ٠‏ وكان الشره هوى ئفسه وأساس 
ادارته ,. وكانت وظائف القئاصل والنيبلاء ؛ وعضوية السسناتو » 
.مفتوحة للبيع والشراء , وكان الامتناع عن شراء هذه الأمجاد العقيبة 
المهينة بأكبر جزء من الثروة يعتبر ضيربا من النفور. والبغفض . وكان 
الوزير يشارك الحاكم فيما يفنيه من الشعب فى الوظائف والاأقغفال 
التى ندر ربحا . وكان تنفيذ القوانين أمرأا تعسفيا تتدخل فيه الرشنوة ؛ 
وكم استطاع المجرم الثرى »© لا مجرد الغاء الحكم الذى صسدر عليه 
عدلا وحقا فحسب »4 بل كذلك انزال اى عقاب تطيب له نفسه بين 
اتهيه وبالكهود وبالتافى . 


وبهذه الوسائل استطاع كلياندر فى سئوات ثلاث ؛ أن يجمسع 
من الثروة اكش مما تيسر لعبد معتق قطا .. وكسان كومودسى راضشيا 
فاية الرضنا بالهدايا الفاخرة التى كان نديمه» يضمها تحت تدبيه فى 
أنسيي الأوقات ٠.‏ وليجول ٠‏ كلياندر عن شخصه نظلرات الفعت 
الأحاقدة الحاسدة » شيد دأسم سيده © الحباينات .والأروقة. والملاعب. 
لخدمة الجمهور © وكان يمنى نفسه بأن الرومان 'المبهورين .المتلهين. 
بهذا السخاء الظاهر » لابد أن يكونوا أقل تآثرا بالمشاهد الديوية 
التى تفع تحت بمرهم كل يوم » وأن ينسوأ موت بيرتس ه8ناطأتلاظ ء 
وكان شيخا فى السناتو ؛ زوجه الامبراطور احدى بناته جزاء مواهبه 
الفائقة »؛ وان يصفحوا عن اعدام آريوس أنطوئينوس آخر من مثل 
اسم الانطونيزينن وشمائلهم الطيبة ٠‏ وكان الأول قد حاول فى نزاهة 
اكثر منه فى حزم »© أن يظهر ممهره على حتيقة شخصية كلبائدر . 
وكان الثائى » وهو يشغل وظينة البروتنتصل فى آسيا »4 قد أصدر 
حكهيا هد مكلوق تافه من رجال صاحب الحظوة ( يقصد كليائدر ) © 
فكان ف أصدار الحكم قضاء عليه هى لاسبيه ٠‏ وبعد سسقوط برئوز 
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اتخذت فظائع كويودس » لفترة قصيرة » مظهر الرجوع الى الفضيلة » 
حيث نقض أشنع تقصرناته © وحشسا ذاكرته بلعنات الجمبهور © ونسب 
الى هذا الوزير ونصائحه الخبيثة كل الأخطاء التى أرتكبت عنديسا 
كان الاميراطور ثابا باتعا غير محنك . ولكن ندمه لم يدم أكثر من 
ثلاثين يوما © وكثيرا مابات عهد برنيز زْ أمرا مبكيا مأسسونفا عليه » 
الى جائب طغيان كليائدر ٠‏ 


وبلغع الناعون والقحط بروما اقصى ذروة الكارثة . وعسزى 
الأول س الطاعون ‏ الى سخط الآلهة نقط » أبا المجاعة فقد أعتبسر 
السبب المباشى لها : احتكار القمح بعون من الوزير وثروته وقوته ٠‏ 
عندئذ أنفجر السخط عاأليا بين الجموع فى الميادين ».بعد أن ظلل 
طويلا لا يعدو أن يكون همسسا هنا أو . هناك . وعزف. الثناس - عن 
مسراققن. التفسلة الى شرة ال واقيهى :وهن ‏ الانتخاد. © واتدفمْت 
جموعهم ألى قصر فى الضواحىي » كان يقضى فيه الامبراطور خلواته » 
وطالبوا فى صيحات فغاضبة براسن عدو الشسعب . فأمر كلياندر » 
بوصفه قائد الحرسى البريتورى © فرقة من. النرسان بالاسراع الى 
مهاجمة الجموع المتمردة وتفريقهم . وانددعت الجيموع هاربة الى, 
المدينة » وذبح كثيرون ومات أكثر منهم تحت الأقدام » ولكن عندا 
دخل الفرسان المديتة عباق تقٍدمهم فى شوارعها وابل من اللحجسارة. 
وائنبال امطروا به من مسطوح المتازل ونوافذها » وانهان الى جائب 
الشعب الحراس المشاة الذن كانوا من قديم ينتمون على الفرسان. 
امتياز اتهم ووقاحتهم 9 وأصبح الهياج ا قاها شاملا ؛ وأنذر بمذبحبة 
عامة.. واستسلم الفرسان آخر الأمر » وقد غلبتهم الكثرة »© وعساذت 
نورة إلشبعب أشد عنفا » وإندقع الناس. الى ايواب القمر الذى تبيع 
فية كومودس. غاركا فى ألوان الترفه ©» وكأنه الوجيبد الذي لم يدر 
من أمرن الحرييه. الأهلية شسيئا ِ وكان شبح اوت يقترب من شخص) 
سهذ ه الأنباء السيئة ٠.‏ وكاد الهلاك يكون مصيره ؟+ وهو .مستلق 8 
مأمنه لولا أن. امراتين ب فادلا 8838331 أخته الكبرئ" ومارتشسيا 
8 . أاحب خليلاته اليه تجاسرتا فاتتحيتا :عليه الباب »2 وارتمتا 
تحت ,ندميه واد خبقتهما العبرات ©. وشعث شعر رأسيهما ؛ وبكل 
ما أوتيتا من .فصاحة .يلاها منطق الفزع ؛ .كشفا للامبراطور اللرتعب 
عن. جرائم له الشضعب © والخراب الحدق الذى قد 
يحيق فى يضم دقائق »؛ بقصره وشخصه . وفاق كوموتسن من 
سكرته وأمر بأن تلقى رأسى كليائدر الى .الشعب »؛» وهدا المشهدد. 
المأمول ل مشهد راسى الوزير ب من سورة الهياج © ورييا كان فى 
مقدور أبن ماركوس. بعد © أن يستعيد ثقة رعاياه به وحبهم له ء 
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ولكن كل أحاسنيسن الفضيلة والانسانية كانت خايدة فى نفس 
كومودس - فانه فى الوقت الذى ترك فيه مقاليد الأمور لهم_ؤلاء 
المقربين غير الجديرين يشىء © نراه لم يقدر من قوة السيادة شيئا 
آكثر من حرية الانغماس بلا حدود فى ملذاته الشسهوانية . فكان. 
يقضى ساعاتة فى بيت الحريم الذى يفم ثلاثيمائة من جبميلات 
النساء » وكثيرا من الغلمان من كسل مرتبة ومن كل ولاية +2 وحينها 
لم تجد كل افاتين الاغسواء والاغراء, » لجا الوحش العسانيق الى 
اأستعمال العنف . وكم أسسهب وأفاض المؤرخون التسدامى فى ذكر 
مثل هذه المشاهد الممقوتة من العهر والفجور »© تلك المشاهد التى 
لم تررع حسرية لاية ضوابط من الطبيعة أو من الاحتشسام ؟ ٠.‏ ولكن 
ليس من اليسير أن نترجم أوصافهم الامينة الدقيقة فى وقار لغتنا 
الحديثة . وكانت أوقات اللهو تعج باحط ألوان التسلية . ولم يفلح 
قط أثر أى عمر مهذب أو أية تربية يقظة فى صب أبسط قطرة مسن 
العلم فى مخه البهيمى القليظ ٠‏ وكان أول امبراطور رومانى لم يتذوق 
لذة المعرفة . لتد تفوق نيرون نفسسه © أو تظاهر بأنه متفوق »© فى 
فئون الموسيقى والشسعر الجميلة »© وليس لنا أن ننتقص من شدر 
تطلعاته » لولا أنه حول لذة الراحة فى ساعات قراغه الى. الأعيال. 
والأطماع الرهيبة لدياته . ولكن كومؤدس © متسذ ضياه المبكبر ؛ 
تبين فى نفسه نفورا شديدا لكل ما هو معقؤل أو كريم ©» وتعلقسا 
لديدا بالتسلية والمسرات الشعبية » مثل النماب السيرك والمدرجات. 
المجالدة وصيد الوحوثن ٠‏ وكان يستيع الى المعسلبين الذين رتيهسم. 
له أبوه فى مختلف الفروع » فى شرود وضجر »© على حين وجد إيسه 
العرب والبارثيون الذين كانوا يدربونه على الرماية بالقسوس 
والنشاب » تلميذا فرحا مبتهجا بعمله » سرغان ما تعادل مسبع أمهرهم 
فى شات العين ؤخفة اليد ٠..‏ 


وكان الجمهور الخنؤع الذى اعتميد مصيره على رذائل سيده » 
يصفق ويهلل لهذه التصرفات الشائنة : واماد ضوت الملق الغدار الى. 
ذاكرته أن هرقل الاغريقى حظى بمكان بين الآلهة » وبذكرى خالدة بين 
الناس »© يمثل هذه المأثر » وبقهر أسد نيميا ( واد فى بلاد اليوئان ) 
ويقتل خنزير اريمانثوسى البرى . ولكن غاب عن اذهانهم أنه فى 
العصور الأولى للمجتمع حين كانت هذه الحيواتات المفترية كثيرا 
ما تنازع الانسان السيطرة على الأرض غير المسكوئة © كان النزال مع 
هذه الوحوشس يعتبر: من آثبل الأعمال البطولية البريئة النافعة ©» أما نى 
حالة الاسبراطورية الرومائية التحضرة »© لمان هذه الحيوانات المتوحشة 
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قد ولت الأدبان من وجه الانسان وبين الأماكن المجاورة لليدن الآهلة 
بالسكان . أبا مفاجآة هذه الحيواتات فى ماأواها المنعزل وحملها الى روما 
ليذبحها الامبرأطور بيده وسط مظاهر الأبهة والعظية » فكانت علا 
سخيفا من جاتب الامبراطور » صعب الاحتمال على الشعب (1) . وجهلا 
منه بهذه الفوارق © عمد كومودس الى التشبه بهذا المجد » ولقب نفسه 
( كما نقرا حتى اليوم على أوسمته ) 7 بهرقل الرومان » . ووشسسع 
الهراوة وجلد الاسد الى جاتب المرفن وسطل الفسعارات: الملكية © 
وأقيمت التماثيل التى تصور كومودس فى شخصية وقى خواص الالسة 
الذى حاول كومودس .فى البرتامج الينوعى لمسراته الشسيرسة ‏ أن 

وقرر كومودس .ب وهي يزهى ويتيه عجبا بهذا المديح الذى قتل 
فى نفسه كل شعور دفين بالخزى والعار ب أن يعرض هذه الالعاب أمام 
أنظار الشعب الرومانى س وكانت حتى تلك اللحظة »© وفارا: واحتشساما 
بنه »؛ محصورة بين جدران قصره لا يشهدها الا فئة قليلة من المقربين ٠‏ 
وجذبت مختلف بواعث اللملق والذوف والفضول. الى المسرح الملدرج 
جمهورا لا يحصى من المنفرجين وحظيت مهارة الامبراطور الخارقة فى 
اللعب بشىء من الاستحسان الذي تستحقه . وآيئها طعن ف رأس 
الحيوان أو قلبه كان الجرح محققا مميتا سواء بسواء . وكثيرا ها ضيق: 
كومودسس الخناق استعدادا للعيل الخاطف » وكان يعاجل العئق العظمى 
الطويل للنعامة © بسهم صنع راسه على شكل هلال :> فيطرحها الى 
الأآرض © وكان يطلق سراح ثير.» وينتظر رامئ السهم- حتي يهجم النمين 
على مجرم يرتعد فرقا » وفى اللحظة عينها ينطلق السهم فيردى الحيوان 
.قتيلا »© دون أن يصديب الرجل أى أذى . وكائت حتتلائر المسرح المدرج 
تموج على الفور بعائة من الاسود ألتى صرعتها.من تبال كومودس »© 
وهى تجرى هائجة حول العرين . ولم تحم ضخاية جسم الفيل أي جلد 
الخرتيت الأحرش هذا او ذأك ضد ضرباته ٠‏ وجادت أثيوبيا والهند 
بتتاجهما » وكم فى المدرج من حيوانات قتلت لم يكن لها أى وجود من 





.)١(‏ كانت الأسود فى أقريقيا ‏ اذا عضيها الجرع تغير على القرىي الأمكشونة 
زالارائى المتزرعة , دون حساساب + أعا سيران الملك لكان مخصصسا لتعة الاهبراطور 
والعاسصبة ٠‏ وكان الفلاج المنكود بتعرض لعقابي شلسديد اذا هو تل واحدا منها : ولو 


٠ نهاشيا‎ 
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قيل الا فى تصاوير الفن أو ربيا فى الخيال ا )١(‏ . واتخذت فى كل هذه 
العروض أشد الاحتياطات لحماية شخص ١‏ هرقل الرومان » من آية 
ميئة يائسة من حيوان مفترس قد لا يحسب حسابا لحرمة: الامبراطور 
أو قدسية الاله ٠.‏ 

ولكن احط الئاس قدرا من بين الرومان كانوا يستشعرون الفضيحة 
والحطة حين يرون مليكهم يدخل الحلبة بوصفه مجالدا ويتالق فى حرفة 
دمغفتها التقوانين والآداب الرومانية بأعدل أيارات العمار والنجور . 
واختار الامبراطور لننسة بلابس السكيوتر 566080# وسلاحه © ذلك 
'الذى يشكل مصراعه مع الرتياريوس 10601823183 أجمل مناظر الألعاب 
الدامية في المسرح المدرج . وكان السيكوتر بخوذة وسسيف وقرص »© 
أما غرييه العارى فكان يتسلح بشبكة كبيرة ورمح ذى ثلاث شعب © 
بالأولى يحاول أن يحتبل عدوه ويعرقله »© وبالثانى ينتك به . فاذا أخطأ 
الرمية الأولى اضطر ألى الفرار من تعتب « السكيوتر » له حتى يهيىء 
شبكته لجولة ثانية . وصارع الامدراطور على هذا النسق سيعمائة 
وخمس وثلاثين مرة . وكات هذه المنجزات المجيدة تسجل بعناية ضمن 
الأعمال العامة للامبراطورية . وحتى لا يترك بابا للسفالة والانحطاط: 
دون أن يطرته » كان الامبراطور يتقاضى من الاعتمادات العامة الملخصصة 
للمجالدة راتبا باهظا حتى لقد اصبح ضريبة جديدة شسائنة حقيرة 
يدفعها الشعب الرومائى . ومن الميسور أن يذهب بنا الظن الى أن سيد 
العالم كان غائزا على طول الخط فى هذه المياريات فى المدرج . أما اذا 
مارس مهارته فى مدرسة المجالدين أو داخل قصره © فكثيرا ما تشرف 
منازلوره التعساء بضربة قاتلة من يده »2 وبهذا يسصمون ملقهم بخاتم من 
دمائهم ٠‏ وعند ذاك كان يحثقر أسم « هرقل » ولم تكن أذئاه تطرب 
الا لاسيم بولوسن 88111008 وهو أسم مجالد « سكيوتر » مشهور ٠‏ 
وكان هذا الاسم محفور! على تماثيله الضذية »© ومكررا فى الهتائسات 
الكتي 3 النشكاتى الميلل. الذى: يركى الحللة”. وكان كاوخيوش بيتيالويسن :2 
زوج لوتشيلا الفاضل هو السناتور الوحيد الذى حافظ على شرف 
مكانته »© فدمح لأبنائه سم بورصفقةه والدا بده بارتياد المدريج حفاظا على 
مسسلايتهم ؛ وأعان ‏ موصفه رومائيا ب أن حياتهة تحصك تصرفف أمبراطور5» 
ولكنه لن يشهد قط ابن ماركوس وهو يمتهن شخصه ووتاره . وائلت 
بمبيانوس من غضب الطاغية © وأوتى من الحظ السعيد ما أمكن معه 
الابقاء على حياته » وعلى ثشرفه ٠.‏ 

0 قتل كومودس الزرافة . وهى أطول الحيرانات الكبيرة ارات الاريع واكثرها 
وداعة واقلها نفعا ٠‏ ولم تر (وربا هذا الحيوان. الخريب الذى يستوطن الاجزاء الداخلية 
.فى أخريقيا بمد ذلك حتى عهد النوشة وحاول مسير دى بقو 1011/7012 08 .1 وصفه 
المى كتابهء التاريخ الطبيعى » المجلد اإخادن , ولكنة لم يجري على رسم الزرافة ٠‏ 


الاضبسلال ى 1١١١-١‏ 


وبلخ كومودس الآن ذروة الرذيلة والعار ٠.‏ وكان » وسطل تهليق. 
حائسية مرائية متملقة » عاجزا عن أن يخفى عن نفسة أنه استحق احتفار 
وبغض أى انسان أوقى ذرة من الفضيلة فى الامبراطورية » واهاج روح 
الشراسة فيه وعيه لهذه الكراهية وحقده على أية شيمة فاضلة © 
وتوشعه الحقيقى للخطر » وعادة القتل التى مارسها فى مسراته اليومية. 
واحنتفظ التاريخ بقائمة من الشيوخ القناصل الذين ضحيت حياتيم على 
مذبمح ريبة الامبراطور الطائفة » التى كانت تفتثى فى لهف زائد غن 
هئ لاع الأشخاص المنكودين الذين تربطهم صلة القربى » مهما كانت بعيدة » 
بالأنطونينيين » ولم يفلت منهم حتى الوزراء الذين كانيوا أدواته فى 
جرائمه وفى ملاهيه . واثبتت قساوته فى النهاية أنها لابد قاضية عثيه . 
لقد سسفك أنبل دباء روما دون رقيب أو حسيب »© ولكنه هلك حين تولاه 
الفزع فاوجس خيئة من معيته © ذلك أن مارتشيا خليلته المقربة » 
واكلكتدهوس قتتاأمع1امنز حاجبه ؛ وليتوسن هلانا6هنا رئيس حرسه © كل 
اولئك ازعجهم وأنذرهم مصير أقرانهم وأسسلافهم » ليتفادوا الدمار 
المحدق بهم فى كل ساعة »© نتيجة نزوات الطاغية المجنونة أو السخْط 
المفاجيء للشعب 4 فانتهزت مارتشيا فرصة تقديم جرعة من النبيذ 
لعشيقها بعد أن عاد متعبا مكدود! من صيد الوحوش ٠.‏ وأوى كومودس 
الى فراثسه »© ولكن بينما كان يتلوى يفعل السم والخمر © اقتحم غرفته 
شاب مفتول العضلات ب يحترف المصارعة ‏ وقتئله خئقا دون مكاومة . 
ونقل الجثمان سرا .خارج القصر » قبل أن تظهر فى المدينة » أو حتى فى 
البلاط أية بادرة من الريبة فى موث الامبراطور ؛ وهكذا كان مصير أبن 
ماركوس © وهكذا كان من السهولة بمكان تحطيم اللاغية البغيض الذى 
امعن » بسلطاته الحكومية المصطنعة » على مدى كلاثة عشر عايا ) 
أمعن فى ظلم الملابين الكثيرة من الرعايا الذين كان الواحد منهم يستوى. 
مع سيدهم فى القوة وفى القدرات الشخصية . 


يعومد حببون ؛ فى كلاهه غن كودودس » على الاشاعات الكتواترة التى 
أثارها سلوك الامبراطور » ولم يكن كومودس رومائيا فى تفكيره » وقد 
تحدى الآراء التقليدية عن الحرية ٠‏ وبدا يهبط بروما من ذرى شموخها 
الأصيل . وبوصفه « هرقل الرومانى ») » و ١‏ الشمس المشرقة »»تخطلى 
الحدود ووحد الطقوس الوطنية القديمة » ومهد الطريق لأسرة سيفيروس 
02628 » وكان كتلته يمثلون القوات المرجعية + وقدم هؤلاء المتةمرون 
الك الى درتتشاكس 8ط نمع 2 وهو سداتور معمر محافظ » ولكنه فدل 
بيد الحرس البريتورى بعد آن حاول القيام ببعض الاصلاحات » وبعد. 
كم دام ستة وثمانين يوما ٠+‏ 
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البريتوريون يبيعون الامبر اطورية 
قيام سبتيميوس سيفيروس 


اق اشاس بف التنيف اليو عض واوضم :اق البلعة الترابية 
الأطراف ميشه ف الجماعة الصغيرة ٠‏ ولتد بايا أدر السياسسيين أنه 
ليست هناك دولة تستطيم أن تحتفظ بأكثر دن واحد من مائة من أفرادسا 
مسلحين ولكن خاملين لا يعبلون » دون أن ينتابها الارهاق السريع . وقد 
يكون هذا التقدين النسبى قياسيا » ولكن رغم ذلك © يختلف آثر الجيش 
على بقية المجتمج تبعا لدرجة قوته الايجابية . ولن تتحقق بزايا العاوم 
اتحسادا غير عملى »© فان قوة الآلة تتحطم بالصقر ااتذاهى أو !اثقل 
الفرط فى زباركها سواه يسواء. . ولتوضيم هذه اللملاحظة © يكفى أن 
الأسلعة الستافية 4 ]0 'الهارة الكقيية :2ه كا يكن وه رجحل واه كن 
اخضاع مائة من أقرانه اخضساعا دائما » وسرعان ما يكتشصف الدلاغية فى 
مدينة واحدة أو ف أقليم صسعير أن مائة ومن أتيافه المسلدحين أن وش كلو ١‏ 
الا دفاعما ضعيفا فى مواحية عشرة آلاف من أأوابائين أو الفاهين . 
ولكن مائة ألف من جنود أحسن تنظيمهم يمكن أن يسيطلروا سيطرة 
معللقة على عشرة ماثيين من الرعايا ؛ كبا أن عشرة آلاف أو .خيسة عشر 
ألفا من الحرس لابد أن يلقوا الرعب فى قلوب أكبر ععدد من الس ان 


١ا١ا/‎ 


وجدير بالذكر أن هذه العمابات البريتورية س التى كان عنفها 
الفاجر أول أعراض اضمحلال الامبراطورية الرومانية وسببه ‏ قل أن 
بلغت هذا العدد الذى أسلفنا ذكره . وبدا انشاؤها فى عهد أوغسطس. 
كان هذا الطافية الماكر يدرك أن القوانين قد تضفى على ملكه المغتصب 
لونا ما » ولكن قوة السلاح وحدها هى التى تستطيع اللحافظة عليه ؛ 
ولهذا شدكل بالتتريح: هيثة عوية ين .الدرس: > على استعداد دائم الحماية 
شخصه © وأرهاب السناتى 6 وتدول أما دون أية بادرة للثورة أى تقوم 
سحقها ٠‏ وميز هذه الفرق المحنلية بأجر مضاعف وامتيازات هاثلة , 
ولكن لما كان .ظهرها الرهيب قد يرعب الشعب الرومانى أو يستفزه » 
فقد اكتفى بابقاء ثلاث كتائب منهم فقط فى العاصمة 4 ووزع الباقى على 
المدن القريبة فى ايطاليا . ولكن بعد خميسين عاما من السلام والعبودية» 
أقدم تيبيريوس على اتخاذ اجسراء حاسم كان من ششائه أن يحكم . الى 
الأبد الأغلال فى بلده , ذلك أنه تذرع بادماءات منيقة قوامها الرغبة فى 
تخليص ايطاليا من عبء الأحياء السكرية الثقيل بادخال نظام أكثر 
صرامة فى الحرس »© ومن ثم جمدهم فى روما فى معسكر دائم ثم تدصينه 
بعناية بارعة © وأقيم فى موقع متحكم ٠ ٠‏ 

ومثل هؤ لاع الخدم الأشسداعء خضروريون دوما 2 ولكنهم ف الغالب 
يشكلون خطرا قتالا على عروشن الاسقداد. وباقحام الحرس البريتورى» 
بهذا الشكل. ». غلى القصن وعلى السئاتو + .غليهم الابيراطون ييف 
بدركون قوتهم ويقفون على ضعف الحكومة ١الدنية‏ » وكيف يشهدون 
مساوىء سادتهم فى احتقار «ألوف © وكيف يطرحون جانئبآ رهبة التوقير 
التى لا يبثى مليها فى النفوس نحو ألتوة الاتصورة سسوى البعسد 
والغموضسى . ووسط الخمول امترف فى هدينة فئية كان شعور الحرس 
بقوتهم اأتى لا تقاوم © يغذى غرورهم »؛ كما أنه لم يكن من المبسسور أن 
وكفى عليهو: أن كشنين اللك وبلطة النتاو والقرانة الماية مركن 
الأ.ير ادلورية ؛ كل أولئك كان بين أيديهم وئحت تصرههم ه واأشتطسر 
أكثر الأباطرة حزما وأكثر هم أستقرارا © من أجل مرف هذه العمصايات 
البريتورية عن مثل هذه التاملات الخطليرة ب اضطر الى مزج الأو آمر 
بالملاحلئة والثواب بالءقاب أو الى تملق غرورهم والاتغماس فى ملذاتهم » 
والتغافى عن ملمالناتهم » والى شراء اخلاصهم اللزمزع بالعطايا 
السخبة التى اصبحت مثئذ عهد كلوديوس حقا مشروعا لهم عند جلوس 
امبر اطور جديد على العرشن . 

وحاول المدامعون عن الحرسس. أن يبررو! بالحجة والبرهان تلك 
القوة الت ترووها لاتيم :بهد البدنق + فقاكز | كن موافقة الجبرسش 
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على تعيين الامبراطور ضرورة أسساسية بمقتضى أقوم مبادىء الدستور. 
ومهما كان من أير اغتصاب السناتو مؤخرا لانتخاب التنامل والتواد 
والقضاة »© فان هذا الانتخاب كان حقا قدييها غير مشكوك فيه للشعب 
الرومانى . ولكن أين يوجد الشعب الرومائى ؟ لن نجده » على التحقيق 
وسحل الجمع المختلط من العبيد والغرباء الذى ملا شوارع روما ؛ وهم 
سوقة اذلاء لا روح لهم ولا يمتلكون شيئا . أبا المدافعون عن الدولة 
والذائدون عن حياضها فكانو! يختارون من بين زهرة شباب أيطاليا ) 
ويدربون على استخدام الأبسلحة وبمارسة الفضيلة »6 ومن م كانوا 
الممثلين الأصلاء للشعب »© وخير المؤهلين لانتخاب الرئيس العسكرى 
للحمهورية . ومهبا أعوزت الحكبة والعقل هذه الادعاءات فانه لم يكن من 
الميسور دحضها » عندما زاد اليريتوريون الاداء من وزنهم بوضعهم 
اسلحتهم فى كنة الميزان » كما معل اللمتبربر الذى غزا روما . 


لقد انتهك البريتوريون حرمة العرشس بتتلهم برتيناكس شر قدلة 

في ناوا الى جلئلة تجلركيي سد ذلك > وكا المسسيكر هاا فاته 
بل ان لاتوس © الذى كان قد أثار العاصفة زاغ عن السخط العام . 
ووسط هذه الفوشى الرهيبة » وفيما كان سلبشيانوس قتاضهلهاطلنت 
وهو حمو الامبراداور وحاكم المدينة الذى أرسل الى اللعسكر عند اول 
انذار بالتيرد س يحاول تهدئة سورة الجماهير » أخرسته العودة الصاخبة 
لتئلة برتيناكس وهم يحيلون راسه فوق حربة . واو أن التاريخ قد 
علينا أن تلحئل كل نذا وكل عاتلفة فنك الأحعاء لمم الغائيسية .0 
إلا اننا لا نكاد نصدق أن سلبشيانوس » فى هذه اللحظات !ارهيبة المايئة 
بالفزع 4 كان يمكن أن يتطلع الى عرشى نللخ بدم حديث اواحد مسن 
ذوى قرباه الأتربين ومن افضل الأمراء . ولكنه شرع بالفعل فى استخدام 
الحجاة الكادلعة ) 0 من اجلا | الفيت ا » ملكن واخدا 
على بن عادل 'لهذه"البلية العيية :فاسع إلى الأسواق م 5 
صوته انهم لن يتكلوا عن العالم الرومانى الا لمن يدفع اغلى ثمن ى 
وزاأد عام 


وأثار هذا العرضس الدئىء 6 وهر أوقح ما فيسل اليه ترقت 
السيطارة العسكرية ب آثار في المدينة غيا وعار!ا واستياء عاها »4 ووصل 
فى النياية الى هسامع ديديورس ح وليسانوس 0 1010105 
وهو ب لأكور شذىي كان مثصرفا ال-2 شهوات بحليه © دون اعتبار أهذه 
الكوارث العاية 5 وسيل على زُزوحةه وادنته ومعتقيه وأذنايه أن بتكتموه 
بانه جدير بالعرقى »© وناشسدوه فى حماس أن ينتهز هذه الفرصة 
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السميدة . واسرع الرجل العجوز العابث الى معسكر البريتوريين » 
حيث كان سلبشيانوس لا يزال يفاوض الحرس © ودخل فى المزاد ضده »؛ 
من أسئل السور . وأجريت المناوضات غير اللائقئة عن طريق رسك 
أمناء تنقلو!؛ بالتناوب من طالب الى آخر ؛ ليبلغوا كسلا منهم بالعرض 
الذى قدمه منافسه . وكان سلبشيانوس بالفعل قد وعد كل جندى 
بخمسة آلاف درهم ( أكثر من مأئة وستين جنيها ) »© ولكن جسوليان 
المتلهف على المنصب ففز هلى الفور الى ستة آلاف ومائتين وخمسين 
درهما ( أكثر من مائثتى جنيه استرلينى ) . وفتحت فى الحال آيواب 
الممعسكر للمشترى »© وأعلن امبراطورا » وتلقى ومين الولاء من الجنود 
الذين مادوا الى شىء من الانسانية الى حد أنهم اشسترطوا؛ عليه أن 
يسى ويغفر لسليشيائوس منافسته أياه . 


وكان حتما على البريتوريين أن ينفذوا الآن شسروط البيع ٠‏ فوضعوا 
مليكهم الجديد ») الذي خدموه واحتقروه معا » وسسط صفوقهم © 
وأحاطوه من كل جانب بدروعهم © وقادوه فى تظام دقيق لاحتراق 
' الشوارع الخالية فى المدينة . وصدرت الاوامر الى السناتو بالاجتماع . 
ووجد أاصدق اصدقاء يرتيئاكس » أو الأعداء الشخصيون لجوليان آنه 
من الضرورى أن يتظاهروا بقدر آكثر من عادى من الرضا بهذه 
الثورة السعيدة . ويعد أن ملأ جوليان دار المجلس بالجند المسلحين » 
افاض ف الكلام عن الحرية التى اقترن بها انتخابه » وفى شمائله العالية 
وف تأكده التام من تعلق السئاتو به. وأظهر المجلس الخذوع (مفتعح الجاء) 
غبطته وغبطة النادس عاية »© وقدموا له ولاعهم » ومتشحوه كل السلحلات 
الامبراطورية على اختلاف أنوامها . وتوجه جوليان فى نفس ااوكب 
العسكرى من السناتو الى القصر ليضع يديه عليه . وكان اول 
ها استرعى نظره فيه جذع برتبناكس الذى ترك بالقصر والمائدة 
المتواضعة الثى أعدت لعشثائه . فنظر الى الواحد دون أكتراث © والى 
الآخر. باحتقار » ثم أعدت »؛ بناء على أوامره » وليية فاخرة »© ثم تسلى 
الى “ساعة ينافزة من اليل بلست الثرف وبيقاهدة 'الرافجة المتييرة 
بيلادس 216065 ,. على أنه لوحذل أنه » بعد أن أئصرفه حشيد 
المتملقين وتركوه للظلام والوحدة والتأمل الرهيب ©» قضى ليلة لم يذق 
فيها حلعم النوم » ومن المحتيل أنه أخذ يتلب فى نفسه حماتقته المتهورة © 
ومضير سلفه الفاضل © وحق التبلك الخطير المشكوك فيه لامبراطورية؛ 
ذلك الحدق الذى لم يكسبه عن جدارة » بل اثستراه بالمال . 


وحق, له أن ترتعد فرائصه » فقد وجد نفسه على عرقشى العلام وحيدا 
بلا صديق أق حذاى مرافق » بل أن الحرس أنفسسهم عراهم الخجل همسن 
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الأمير الذى اغراهم جشعهم بقبوله » كما أنه لم يكن ثمة ,واطن لم ينظر: 
بعيبن الجزع الى اعتلائه العرش. على أنه أخر وصمة لاسم الرومان ٠‏ 
أما الأشراف الذين اقتضت مكانتهم البارزة وثروتهم الطائلسة اشد 
الحرص »© فقد وضعوا كبرياءهم فى جيوبهم وتصنعوا عواطفهم وقابلوا 
ما تظاهر به الامبراطور من لطف ورقة بايتسام الرضا وبما يقتفسيه 
المقام من واجب الحنفاوة . أما الشعب فقد وود فى كثرة عدده وخمول 
ذكره مأمناً للتنئيس الحر عما يجيشش. فى صدره . ورددت الشوارع 
والمحال العامة فى روما صدى الصيمات واللعنات » وجايه الشعب 
الحائق جوليان بالاساءة وأبوا عليه سخاءه © وادراكا منهم لنعاايية 
استيائهم » استدعوا علانية فرق الحدود لتؤكد جلال الامبراطورية الذى 
انتهك وأسىء اليه . 


أعكنت قوات بانون؛ا لالطمصددة2 سبتدميوسي سيفروس كتاتستاه8. 
تالمالقع بجع أمبراطورا » فعبر الأب ؛ واقره السذاتو على المرثس » 
ثم اعدم جولياتوس ٠‏ وهسزم سيفيروس متافسيه اخطاابين بالعرش وهما 
بسكديوس نيهر 2118612 قااصدءومق26 جاكم سوري! » رأسئوس قاسلطلف 
حاكم بريطانيا ٠‏ 


سبةيميوس سدفبروس 


ان المصلحة الحقيقية لاى حاكم مطلق لتتفق بصفة عامة مع «مصلحة 
وهى الدعائم الوحيدة لمظمته الحتيقية . واذا كان مجردا من النضيلة » 
فان الحزم قد يعوض عنها » وقد فرض نفس ثقواعد السلوك . واعتبر 
يقير وسن الامير اطورية الرومانية ملكا خاصا له »© فخما أن أستتب أنه 
الملك حتى أولى هذا الملك المظيم عنايته لاصلاحه وتحسينه » وسرعان 
ما صححت القوائين الصالحة التى نفذت فى عزم لايلين » معظم اأساوىء 
التى انتابت - منذ موت ماركوس - كل ناحية فى الحكومة ٠‏ وق 
ولابة التساء تمدزك أحكام الامدراطور بالتدصر والفطلنة وعدم الدحيز 2« 
وما انحرف يوما عي الطريق المستقيم للعدألة إلا كان هذا دصفة عاية 
محابلة النقراء والمظلؤمين, 4 -ولم. .يكن ل 'الحفيقة مادرا: عن مطلى. من 
ممائى الانسانية أكثر منه عن ميل طبيعى فى الحاكم المطلق إيذل غرور 
التتلية م( ويهبط يجميمع رعاياه الى فس المستوى العام مدن ألنيهبية 
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المطلتة . وكان تذوقه الباهظ الثين لاقابة المبانى والحثلات الفخية ٠‏ 
وهفوق كل شىء توزيعه المستمر السخى للغلال والمؤن ‏ كل أولئك كان 
انجح الوسائل الأكيدة لانتزاع حب الشعب الرومانيى له وتعلقه به . 
وزالت مساوىء الفتن الأهلية . ونعمت الولايات مرة أخرى بهدوء 
السلام والازدهار 0 واستردت أريحية سيفير وس وسخازه كثيرا من 
المدن » غدخلت فى عداد مستعمراته » وأظهرت اغتباطها وامتئائها بيبا 
سيد من آثار عايبة . وأحيا ذلك الامبراطور المحارب الموفق شهرة 
ألقوات: الرومائية © وكان برهي نحق يانه صنل الأمبراطوزية: لتهركة 
بالحروب الخارجية والمحلية ؛ ثم خافها مستقرة فى سسلام تام شسامل 
مرف :+ 


وبدا أن كل جراح الحرب الأهلية قد التأمت تيابا 4 ولسكن 
سمومها القاتلة كانت لا تزال تكمن فى جوهر الدستور . ولقد اوتى 
سيفيروس قدرا كبيرا من العزم والقدرة »© ولكن جراأة القيصر الأول 
أو عمق سياسة اوغسطس لم تتكافاً مع مهمة الحد من وقاحة القوات 
المنتصرة وصلفها . وأغرى سيفيروس بارخاء نبضة القظام والتخفيف 
من قيوده »© أما عرفانا للجبيل © أو نتيجة لسياسة مضللة ؛ أو لا بدا 
أنه ضرورة حتمية . وأشبع غرور جنوده وزاد زهوهم بما تحلوا به من 
خواتم من ذهب »© واكتملت اسباب الراحة بالترخيص لهم بالعيثش مع 
زوجاتهم داخل الثكنات فى دعة وخمول ؛ ورفع رواتبهم فوق ما كانت 
هليه من قبل: + وعليهم أن يتوهعوا ت.وسارعن ما طالبوا ب بعطايا غير 
عادية فى أية مئاسية عامة ؛ احتفالا كانت او خطرا داهما . والآن وقد 
انتفخت أوداجهم بما اصابوا من نجاح ©» ووهنت عزائمهم بما آترفوا 
فيه ©) ورفعتهم إمتيازاتهم الخطيرة فوق -مستوى أفراد الرعية 6 فقد 
أصبحو! عاحهزين عن احتمال أى جهد عسكرى © كيا أصيحوا عالة على 
البلاد مرهقين لها ؛ وضاتو! ذرعا بأية تمعية عسادلة معقولة , وأكد 
ضباطهم سمو الرتبة بالاسراف فى الكماليات والأئاقة . وهناك رسالة 
ما نزال باقية من رمسائل سيفيروس » يرثى فيها لحالة الفوضى نتيجة 
لسيطرة الجيثشى » ويحض يها أحد قواده على المبسادرة بالاصلاح 
الضرورى ابتداء من التربيون نفسه ©»؛ حيث ‏ كيبا لحظ بحق ل أن 
الخذابدل الذى يفقد مكائكه وييتهن كرامته لا يستطيع أن يفرضش طاعته 
على جنوده . ولو استرسل الامبراطور فى تأملاته لتبين له أن السبب 
الأساسئ فى هذا الفساد العام » ريما كان راجنا »> لا الى القددة 
و السضاطة )'ى' الوامع: +يك الى الشمناءهم المعيبا الخطين من حبكائت 
التائد الاعلى نفسه © على اية حال . 
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ونال البريتوريون الذين قتلوا امبراطورهم وباعوا امبراطوريتهم 
-جزاء عادلا لقاء خيافتهم فشر عأن ف و ضسع سيفيروسن لنظيام الحرس م 
ذلك النظام الفرورى رغم خطورته © اساسا جديدا . وزاده الى أربعة 
أمثال عدده القديم . وكانت فرق الحرس تجند قديما فى ايطاليا » 
وما دتشربت الولايات المجاورة شيئًا فشيئًا أساليب روما »© التى هى 
أكثر رقة ونعومة © أمتد تجنيد هذه الفرق الى مقدونيا وتوريكسوم 
ترات 10 ( جزء من النمسا الحالية ) . واسبانيا وقرر سيفيروس : 
بالنسبة لهذه الفرق الأنيقة التى كانت أليق بأبهة البلاط منها بالاستخدام 
فى الحرب »2 قرر أن يختار بين الحين والحين ؛ من بين قوات الحدود 
أكثر اللجنود امتيازا فقرتهم وبسالتهم واخلاصهم , ويرقوا الى صصفوف 
الحرس »© وهى أليق بهم » تشريفا ومكافاة لهم . ويهذا النظام تحول 
الشباب الايطالى عن خدمة الجيش واستعمال السلاح» وروعت العاصبة 
بجموع المتبربرين وبسلوكهم ومناظرهم الفريبة » ولكن سيفيروس كان 
يعلل النفس بأن قوات الجيشى سوف تعتبر أن هؤلاء البريتوريين 
المختارين يمثلون التشكيل العسكرى بأسره » وأن العون الحالى الذى 
يتألف من خمسين ألفا متفوقين فى السلاح والرواتب ( من الحرس ) على 
أية قوة يؤتى بها الى الميدان ضدهم ؛ لابد أن يقضى الى الابيد على 
أى أمل فى العصيان © ويؤمن الامبراطورية له ولذريته من بعده . 


وسرعان ما أصبحت قيادة هذه الفرق ذوات الحظوة والباأس المنصسب 
الأول فى الامبراطورية. فليا انحدرث الحكوية الى استبدادية عسكرية. 
وضع قائد البريتوريين - الذى لم يكن فى الاصل الا نقيبا فى الحرس » 
وضع لا على رأس الجيش. فحسب ؛ بل على راس الخزانة والقانون 
كذلك . ومثل فى كل اقسام الادارة شسخص الامبراطور ومارسى سلطاته. 
وكان بلوتيانوس 21311618133115 ل الوزير الأثير المترب الى سيفيروس سه 
أول قائد تمتئع بهذه السلطة الواسعة واستغلها اسوا استغلال » دايلة 
عهده الذى دام أكثر من عشر سنوات © حتى زوج ابئته من أكبر أبتاء 
الامبراطور 4 وكان يبدو أن فى هذا الزواج ضماتا لحسن مستقبله » 
ولكن ثبت ائه كان ايذانا بسقوطه (1) وأهاجت أحقاد القصر أطواع 
بلوتيائنوس وآثارت مخاوفه ؛ ومن ثم هددت باحداث ثورة ©» وأجبرتث 
الامبراطور الذئى لا يزال يحبه على الموائقة على قتله ؛ على غبر وضنا 








)١(‏ من أكثر تصرفاته نزقا وجرئة خمى مائة من أحران الرجال الرومان ٠‏ يهم 
المتزوج وفيهم رب الأسرة لا لشىم الا أن يكرن فى ركاب ايئتة سند زوأجها هن الامبراطور 
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منه . وبعد موت يلوتيانوس عين المحامى العظيم المشسهور بابئيان . 
طوتطنام70 فى المنصب الزاهى © منصب رئيس الهرس البريتورى ٠‏ 


والمشاهد أنه حتى حصر سيفيروس تميزت فضيلة الأباطرة »© أو 
الكريبة للاطار الجميل للسياسة المدنية التى وضعها أغسطس ٠.‏ ولكن 
سيفيروسى كان قد درج طوأل سنى شبابه على الطاعة المعمياء فى 
المعسكرات » وتفى اعوامه الاكثر نضوجا فى اسستبداد 'القيادة العسكرية» 
فلم تستطع روحه المتهالية العنيدة أن تكتشف »© أى قل لم تعترف ؛ بميزة 
الابقاء على قوة وسط » مهما كانت صورية » بين الامبراطور والجيش . 
قاحتقر أن يعترف بأنه خادم لمجلس أضير اليفض لشخصه على حين. 
كانت ترتعد فرائمه فرقا جرد عبوسه »© ماصدر الأوامر حيثها ثبت 
أنها تقضى مآربه ء. وسلك سلوك الملك والفاتح ونهج منهجهما ؛ ومارس 
فون امسحكفاء الس لطدن التقريفية والتتفيئية مما . | 
وكأن الانتصار على السناتو أمرا ميسورا تافها معيبا لا يتسم بأى 

مجد © ألم تكن كل العيون وكل الاحاسيس موجهة الى الحاكم الأعلى 
الذى تملك الجيثى والمال فى الدولة ؟ على حين أن السناتو الذي لم 
يننخبه الشحب © ولم تحمه القوات العسكرية »© ولم تنعشسه الروح 
العامة هذا السناتو أقام سلطته المتداعية على اساس واه مخطم من 
وضعه القديم ؟ واختفت النظرية الجميلة هن الجمهورية بطريقة غير 
مدسة واخلت مكانها لمشاعر الملكية » وهى مشاعر طبيعية أساسية 
الى حد أكبر . ولما أسيبغت حرية روما وأمجادهسا تباعمها على 
الاباك جيف كانك»' السكوية السديييية عون ود ونه 14( ان 
ذكرها دقترن بلقت والدم » محييت ممها تدريجا كل تقاليد الممادىم 
الجموورية © ويالاحذل المؤرخون اليونائيون فى عصر الانطونئينئيين »©» 
فى اغتباط خحبيث ؛ أن ملك روما سل على الرقم من أنسه » مسسايرة 
لبوى مندثر » كان يجفل من لقب الملك ويتورع عنسه ب لكنهة مسع 
ذلك »© كان يتمتع بالسلطة الملكية فى أيعد حدودها . وامتلا مجلس 
السدناتى على عهد سيفيروس يعبيد فصعاء مصقواين جاءوا من الولايات 
الشرقية ؛ وبرروا الملق الشخمى بمبادىء نظلرية نبعت من العبودية ., 
وفرح البلاط ؛ على حين كان الشعب ينفد صبره عثد الاستماع الى 
همؤلاء المدافعين الجدد عن الامتيازات » حين كانوا يقررون واجب الطاعة 
العمياء») ويسوبون القول فى المساوىء المحدوية للحرية. واتثفق المحامون 
والمؤرذون على تلقين الئاس أن الامبراطور لمم يتول السلطة نتيجة 
لننويضه بهذه المهام © بل نتيجة الاستسلام القاطع والتنازل التام من 
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جانب السناتو . وبأنه متحرر من قيود القوانين المدنية »؛ وبأنه يستطيع 
التصرف فى حياة رعاياه وثرواتهم » والتخلص من الامبراطورية كما 
لو كانت ميراثا خاصا له . وترعرع أبرز هؤلاء المحسابين المدنيين » 
وخاصة بابنيان » ويولوس والبيان فى ظل بيت سسيفيروس ٠‏ وقد 
افنترض أن الئقه الرومانى بلغ غاية النضج والكمال » منذ أن ارتبط 
ارتباطا وثيتا بنظام الملكية . 


وغفر مماصرو سيفيروس له شروب القسوة التى استهل بها عهده) 
حين نعموا! بالسلم والمجد بعد ذلك . ولكن الاعقاب الذين خبروا 
الآثار الفتاكة لأبادثئه ولمن حذا حذوه »© اعتبروه »2 حقا وعدلا ©» «المنشىء» 

: إو اللخطط الاساسى لاضيحلال الامبراطورية الرومانية , 
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الفعبل سانسن 


أسىة سيفيروس 


كار اكلا وجيتا ٠‏ ايلاجابالوس الاسكنلس سيقيروس 
نمو نفوذ الحراأة فخ البلاط 


كد يبتعث ارتقاء سلم المجد » مهما كان الارتقاء وعراء خطيرا » في 
الانسان روحا وثابة تعى قوتها وتمارسها . ولكن امتلاك عرش ؛ أى 
عرششى »© لن يستطيع أن يشبع ى النفس الطامحة قناعة دائمة . وقد 
أحسى سينيروسس بهذه الحقيقة المحزئة واعترف بها . لقد سسها به حظه 
ومواهيه من الحضيض إلى اسمى مكان بين بنى الانسان »© أو كما قال 
هو فى ئفسه ؛ « لقد كان هو كل شىء » ولكن ما من شىء كانت له قيمة. 
تذكر 4 . والآن وقد ساورته الهميوم »© لا من أجل الحصول على 
امبراطورية » بل من أجل المحافظة مليها » وارهقته الشيخوخة والعلل» 
وعزف عن الشهرة »© واتخم بالسلطة ؛ وضاتت به سبل الحياة . -مائه 
لم يبق من مطامعه ومن حنانه الأبوى الا الرغبة فى الحفاظ على مجسه 
الأسرة وعظيتها أمدا طويلا . 


وأوشع سيئيروس م مثل معظم الآفريقيين س بالدراسات العقيمة. 
فى السحر والالهيات . وكان خبيرا عليما بتفسير الأحلام والنذر ؛ كما 
كان غلى دراية تابة بالتتجيم. الشرعى © وكل اولئك كان يتيلك مضل 
الانسان فى كل زمان »© فيما خلا عصرنا هذا . وقد غقد زوجته الاولى 
عندما كان حاكما على أقليم ليون فى الغال . وجرى فى اختيار زوجته 
الثانية وراء ارتماط بذات حظ سعيد . وما أن اكتشف أن سيدة ثابة 
من حمص فى سوريا قد خبات لها النجوم طالعا ملكيا » حتى أسرع فى 
التوسل اذيها وحظى بالزواج مئها . وكانت حوليا دوا 10025828 1118اله. 
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( وكان هذا أسمها ) تستحق كل ما يمكن أن تعد به النجوم » فقدد. 
وهبت © حتى عندما تقدمت بها السنؤن © كل مقاتن الجمال ؛ وجبعت. 
بين روعة الخيال ورصانة العتل وقوة الحكم » مما يندر أن يوهب لبنات. 
جنسها . ولم يكن لهذه الصفات الحميدة أثر عميق قط فى المزاج الكثيب 
الحقود لزوجها ٠‏ ولكنها على عهد ابنها © تولت المهام الرئيسية. ف 
الامبراطورية ؛ فى خطنة دعبت سلطته » وفى اعتسدالق صحح فى بغض 
الأحيان من حماقاته الهمجية . وانصرغفت جوليا الى الأدب ولافاسفة 
ناصابت فيهما بعض النجاح » وأحرزت أكبر سهرة . وكانث ترعى كل 
فن ) وتشجع كل نبوغ © وكان تبلق العلماء لها * اعهر انا متهم يفضلها » 
سبيا فى تمجيد شسمائلها » ولكن اذا كان لنا ان نصدق افتراء التاريخ 
القديم » لكانت العفة أبعد من أن تكون أبرز صنانت الامبراطورة جوليا. 
وكانت ثمرة هذا الزواج ولدين هما كازاكئلا وجيتا الوزيثان 
المختومان للامبراطورية . وسرعان ما خابت الآمال 'العريضة للوالد 
وللعالم الزومانئ فى هذّين القشانين الغابئين اللذين استئاما الى حياة 
الاطيئنان الخايل لأمراع وراثيين ؛ مفترضين أن الحظ سيء وض عنمن * 
الجدارة والمثابرة . وتجردا من المنائسة فى الفضائل او المؤاهب » 
ولكنهبا اكتشفا ؛ حتى منذ طنولتهما على الأغلب ؛ جنوة عاتية راستخة 
فى الواحد منهما نحو الآخز . : 
وثبتت السنون جذور الكراهية» واهاجتها افانين الخلان المغرضين؛ 
حتى انفجرت بينهما منافسات 'صبيائية » زادت حدتها على مر الأيام ' 
مناقخات شطرت المسرح والملعب والسيرك والبلاط الى حزبين تخركهما 
آبال ومخاوف القائبين على الآمر فى كل منها . وتذرع الامبراطور الرزين 
بكل ضروب النصح والسلطان ليهدىء من هذه العداوة المتزايدة. . 
وغشى هذا الخلاف المنكود بين ولديه كل تطلعاتة بسلحب من الكآبة ع ' 
وهدد بسقوط العرش. الذى أتابه بالكثير من الجهد والكد »؛ ودعينه” 
بالكثير من الدماء » وذاد عنه بقوة السلاح والمال . وفى غير ما' تحيز' » ' 
وحفائلا على التوازن الدقيق بينهما وزع بينهما رعايته وحظوته بالعدل. 
والتسطاس »© فحبا كلا مئهما بمرتية « أوغسطن » مع الاسم اللعظي ” 
« أنطونينوسس »© . وبذلك شهد العالم الرومانى لأول مرة ثلاثة أباطرة, 
فى وقت مما . ومع ذلك فانه حتى هذه المساواة لمْ تجد الابنى اذكاء الثار 
بينهسا » واستيدسك كاراكلا الشرس بحق الاين البكر' » على حين اسستدر , 
جيتا المعتدل عطف الثسعب والجنود »© وفى ألم مبرح تثبا الوالد اليائس. 
سيفيروس بأن الابن الأضعف سيقع فريسة الابنه الاقوى الذى لابد » 
بدوره » أن يخر صريع رذائله هو نفسه . لاا 


ليه 
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وفى تلك الاثناء جاءت أنباء جرب نشسبت فى بريطانيا» وغزو المتبربرين 
فى الشبال لهذه الولاية ؛ وتلقى سيفيروس هذه الأنباء بسرور » وصمم ؛ 
على الرغم من أن يقظة قواده ربيا كانت كافية لصد هذا العدو البعيد » 
على انتحال مبرر نبيل لانتزاع ولديه من أحضان الترف فى روما » ذلك 
الترف الذى اوهن عقليهما وأثار عواطفههيا » كما صيم على أن يعرك 
شبابهما ويعودهبا على مثاق الحرب والحكم . ورعم تقدمه فى السن 
( كان آتذاك قد تجاوز الستين ) © ورغم داء النقرس الذى كان يستلزم 
حمله على محفة ‏ خرج بنفسه الى هذه الجزيرة النائية يتبعه ولداه وكل 
حاشيته وجيش قوى ٠‏ واجتاز من فوره أسوار هادريان وأنطونيئوس » 
ودخل بلاد الأعداء مصيما على اكيال فتح بريطائيا الذي طالما جرت 
محاولته من قبل . وتوغل الى الطرف الشمالى من الجزيرة دون أن يقابل 
عدوا . ولكن كمائن الاسكننديين 828له0814008) المحتفئية التى اطبقت 
على جناحى جيثه ويؤخرته » وبرودة الجو » وقسوة الشتاء الذى حل 
بتلال اسكلنده ويطاحها » كل أولئك » على ما قيل »© كبد الرومان اكثر 
من خمسين ألفا من الرجال .. وإستسام الاسكتلنديون فى النئهاية لهذا 
الهجوم القوى العنيد » وتوسلوا للصلح وسه ' جاء!ا من أسلحتهم 
ورقعة كبيرة من أرأضيهم » ولكن خضوعهم الظاهرى لم يدم لأكثر من 
فترة أزمة الرعب الراهئة ©» وحالا انسحبت القسوات الرومائنية » 
أستائنوا استقلالهم العدائى . وحفزت روحبم القلقة المتبرية سيفيروس 
الى ارسال جيثش. جديد الى كاليدونيا ( إسكتلتده ) © مع كل الأوامر 
اإلكددة + لا باخضساع السكان م6 بل بأبادتهم 0 ولم يِنْقَذ هم الا موت 
علد وق هم المتعجصرفه 9 


ولا تستدق منا حرب كاليدونيا أى اهتمام » حيث لم تتميز بأية 
أحداث حاسية »© ولم تنجم عنها أية نتائج هابة ؛ ولكن المظئون © مسسع 
شىء كبير من الاحتمال ؛ أن غزو سيفيروس يرتبط بالمع فترة فى التاريخ 
البريطائى آو الانساطير البريطائية ٠‏ ويقال ان كتجال ل#قصاظ الذى 
أحيا شهرته وشهرة أبطاله وشعرائه فى لفتنا الانجليزية أحد المإلفات 
الحديئة . قاد الاسكتلنديين فى هذه الفترة العصيبة المشهورة 4 وانه 
ضلل قواتك سيفيروسن © وائه انتصر فى معركة مشهورة على ضفاف نهر 
كارون » هر فيها كاراكول ابن « ملك. الدنيا » من جيقه الى مراتع زهوه 
ؤخيلاثة + ونا كال بعقن .سهائن الفنك تفلق يهدة الروايات 
الاسكتائدية ©» ولو أنه لا يمكن لأدق النتاد الحديثين نتضها نتخا تابا . 
ولكن اذا اسستطعنا أن فسلم مطيئنين بالمزاعم السارة بان غتجال عاشن » 
وأن أوسيان 2 أزخد © فقد يكون فى المفارقة الأخاذة بين موقف 
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وسلوك الامتين المتنازعتين بعض التسسلية للعقلية الفلسفية . ولن تجدى 
المقارئة شيئا لصالح الشعب الذى هو اكثر تحضرا © اذا قارنا انتقشسام 
سيفيروس الشديد بالصفح الكريم من جائب فنجال » وقسوة كاراكلا 
الوحثسية المتهيبة ؛ بالشجاعة والوداعة والعبقرية الرثيتة هن جسمائب 
أوسيان »© والرؤساء المرتزقة الذين خدموا فى ظل الراية الامبراطورية 
ببواعث من الخوف أو المصلحة »؛ بالمحاربين الذين ولدوا أحرارا الذين 
.هرعوا الى اسلحتهم تلبية لنداء ملك مورهفن 34089862 © أو بعبارة موجزة 
اذا تأملنا الأسكتلنديين الجيال وقد تألقوا فى فضائل الطبيعة والنطرة » 
:والرومان :التطين وعد ظوقوا ماحط رذاكل الثروة والعنودية .. 


أذكى تدهور صحة سيئيروس ومرضه الأخير شار الاطماع الوحئشية 
تتنسيم الامبراطورية » هحاول غير مرة التعجيل بالايام القليلة الباقية من 
حياة والده ©» وجهد دون جدوى فى احداث فتئة بين الجنود ٠.‏ وكثيرا 
ما عاب الامبراطور العجوز ملى ماركوس ثرفقه المضلل © حيث كان فى 
مقدوره » يتصرف عادل واحد منه » أن يخلص الامبراطورية من طغيان 
ابته التافه . فلما وضع سيفيروس فى هذا الموتف أدرك كيف تذوب 
صرامة القاهى فى رهق الوالد . لتد أطال التفكير فى الأمر » ثم هدد ) 
من الرحية اد فتك بالامبراطورية من سلنة: طويلسة من ختروب 
القسوة . وحرك اضطراب ذهنه آلام جسبه »© حقى تمفى الموت بفارغغ 
الصبر ©» وعجل تلقه ونفاد صيره بساعته الأخيرة ٠‏ وقضى نحبه لى 
مجيد موفق . وفى لحظاته الآخيرة أوصى ولديه بالوفاق والوثام © كما 
أوهصى الحيش. بهما . ولم تنفذ النصيحة النائعة الى قلب الشسابين 
'العنيدين ©» بل لم تصل الى ادراكهيا . ولكن القوات التى هى أكثز 
انصياعا »© والتى تذكر حيدا يبين الولاء كما تذكر سلطة سيدها المتوفى. 
روما ٠‏ وترك الأميران الجديدان فى الحسال كاليدونيا فى سلام ؛ وعاأد: 
الى العاصمة © واحتفلا بدفن والدهما وسط مظاهر التكريم الالهية ؛ 
واعترف بهما السناتى والشعب والولايات فى ابتهاج ومرح ٠‏ وييدى أنه 
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قد أسيغ على الاخ الأكبر شىء من مرتبة أرفيع . ولكن كليهما تولى. 
الامبراطورية بسلطة متكافئة يستقلة . 


وكان حتما أن يؤدى مثل هذاء التوزيع فى الحكومة الى نشوب 
الخلاف بين أحب أخوين . وكان من المستحيل أن يدوم طويلا بين عدوين. 
حقودين ؛ لم يرغبا فى التراضى أو يستطيعا الاطيثنان اليه ٠.‏ وكان من 
الواضح أن واحدا منهما فقط يستطيع أن يتولى الحكم © وان الثانى 
لابد أن يسقط . وأن كلا منهما © وهو يحكم هلى نوايا غرييه بمقياس 
نواياه » كان يحيمى حياته فى أشد يقظة حاقدة » ضد الهوجنات المتكررة 
بالسم أو بالسيف . وأظهرت رحلتهما السريعة عبر الغال وايطاليا » تلك 
الرحلة التى لم يجلسا فيها الى مائدة واحدة للأكل »© أو يأويا الى مكان 
واحد للنوم ل أظهرت إلولايات على المنظر . الكريه للشقاق الأخوى . 
ولدى وصولهما الى روما عمدا على النور ألى تقسيم القصر الامبراطورى. 
الفسيح . ولم يسيم بأى اتصال بين مسكنيهيا ؛ وحصنت كل الأبواب 
والممرات ©» وتسلم الحراسس. مواتعهم أو أنصرفواا بنفس الصرامة التى. 
تتبع فى مكان محاصر ضيق عليه الحصار . ولم يلتق الامبراطوران الا فى 
مناسبة عامة »© وفى حضرة أمهما المفجوعة © يحوط كلا منهما فوج كبير 
من الاتباع المسلحين » وحتى فى هذه المناسبة الرسمية » لم يكن نفاق 
الحاشيتين ليحُفى ما تنطوى عليه القلوب من أضغان . 


وكان من شأن :هذه الحرب الأهلية الخفية أن توقع الحكوية بأسرها 
فعلا فى حيرة »© عند اقتراح أى مشسروع يبدو أنه يحقق نفعا متبادلا 
للاخوين المتناجزين »؛ ولما كان من اللمتعذر التوفيق بينهما فقد اتترح 
الفصل بين مصالحهما وتقسيم الامبراطورية بيتهيا ٠.‏ وصيفت بالفعل 
بنود المعاهدة بدقة ٠‏ واتفق على أن يحتفظ كاراكلا » بوصسنفه الاأنح 
الأكبر بأوروبا وغرب أفريقية » وان يترك آسيا ومصى لأخيه جيتا » الدى 
يمكن أن يتخذ مقرا له فى الاسكندرية أ فى أنطاكية » وهما لا تقبلان 
كثيرا عن روما ذاتها من حيث الثروة والعظمة.» وعلى أن تعسكر دائما 
قوات كبيرة على ضفتى البسفور فى تراقيا لتحمى حسدود المملكتين 
المتنافستين » وعلى أن يعترف أعضاء السناتو الذين هم من أصل أوريبى 
بامبراطور روما .». ويتبع .اهل آسيا ملك الشرق ٠.‏ وقطعت دموع جوليا 
الامبراطورة الأم تلك المفاوضات .التى ملأت فكزتها الأولى صدر كل 
رومائى دهشة وسخطأ . وكان الزمن والسياسة قد ,ربطا بين الكتلة 
القوية التى كونتها النتوحات » فى وجدة وثيقة إلى حد أنها كانت ,تتطلب 
أقد العنف قسرا لفصبم.عراها . وكان للرومان كل البعذر فى أن يوجسبوا 
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خينة من عودة سريعة لهذه الأوصال الميزقة الى يدى سيد واحد نتيجة. 
حرب أهلية » ولكن اذا أستمر الفصل © لمان تقسِيم الولايات لا.بد أن 
ينتهى الى ذوبان الامبراطورية التى لم تمس وحدتها حتى الآن » وهذان 
ابران أحلاهيا مر »© ( الحرب الأهلية أو ذوبان الامبراطورية ) ٠‏ 


ولو أن المعاهدة وضعت موضع التنفيذ لسارع ملك أوريا توا الى 
غزو آسيا ٠‏ ولكن كار اكلد أحرز اتتصارآ أيسر م6 ولكنه أشد أجراها 3 
قد أصغى قى احتيال ودهاء الى توسلات أمه © ورضى بلثاء أخيه فى 
بيتها على أساسس من المصالحة والتراضى * وفيما هما يتحدثان أندفيع 
جماعة من الضباط كانوا مختبئين بسيوف «سلولة وانهالوا بها عيلى 
جيتا المسكين . وحاولت الام المنطربة أن تحميه بين ذراعيها » ولكن 
عبثا كانت تكافح . وجرحت يدها وتلطخت بدماء ابنها الأصغر »؛ بينيا 
رات الأكبر يستحث الفاحين ويعاونهم ؛ وما أن فعل فملته حتى أسرع 
الخطى والفزع يرقسم على محياه © الى مسعسكر البريتوريين يوصفبه 
ملحأ الوحيد له » وارتمى على الأرض تحت تماثيل الآلهة حماته .,وحاول 
الجدود أن يرفعوه من الأرفى ويسروا عنه © وفى كلمات متقطعة تهوشسة 
أبلفهم عن الخطر العظيم المحدق به ؛ وعن هربه الموفق © محاولا أن 
يقر فى آأذهانهم أنه حال دون تئفيذ خطط عدوه © وأعلن تصمييهة علي 
الحياة.أو الموت برفقة حنوده المخلصين ١.‏ وكان جيتا أثيرا لدى الجنود » 
ولكن ماذا تجدى الآن الشكوى ؟ والانتقام محفوف بالخطر »© وهم 
.لا يزالون على اجلالهم لابن سيفيروس ٠‏ وتبخر استياؤهم فى شىء من 
تذير خافتك » وسرعان ما أقنعهم كاراكلا بعدالة قضيته » حين أجزل لهم 
العطاء فوزع عليهم الاموال التى جمعها أبوه طيلة حخمة ' وكانت للمشاغر 
الحتيقة للجنود وحدها أهميتها من أجل قوته أو سلامته . وتحكم 
الاعلان الذى أصدروه لصالحه فى موقف السناتو مما يجب عليه بحكم 
وظينته . وكان المجلسنى الخنوع مستعدآ دائمآ للرضساء بيا قسم به 
الحظ ... ولكن. كاراكلا" كان راقبا ق التقفيف من واس الاسسدياء 
العام » ومن ثم أحيط اسم جيتا بكل وقار . واضفى على جنازته كل 
مظاهر التكريم الواجب لكل امبراطون روماتئ ٠‏ ورثى خلفه لسوء حظه 
فأسدل الستار حلى مساوئه . واأنا لنعتبر هذا الأمير الأشاب ضحية 
بريئة لطمع أخيه » دون أن نستعيد الى الذاكرة أنه هى تقسسه أراد 


القوة م له اميل 3 لانهاء محاو لات الثار و القتل هذه نفسها ٠‏ 


ولم تطو الجريية دون عقاب . ذلك أن العمل واللهو والتيلق لم 
تبحم كارأكلا من وخزات الضمير الآثم »؛ وقد اعترف هو » فى نوبة كرب 
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.وضيق ألمت بعتله المعذب »© أن خياله المضطرب صور. له آباه وأخساه 
.يعودان: الى الحياة ليهدداه ويؤنياه . وكان الأجدر أن يغريه شعورهة 
د نقاء اننا 4 عن طرق مزانا حكيه ؛ بان هذه الفهلة الشتيعة 
بجريمته باقناع الناس ؛ عن طريق مزاد : 2 
أكرهته عليها هرورة ملحة . ولكن ندم كاراكلا لم يوح أليه بشىم 
اللاهم الا أن يمحو بن الوجود كل ما يذكره باثية » أو بعيد الى الإذهان 
اذكرى اخيه القتيل . ووجد » لدى عودته من السناتو الى القصر أيه 
وسط جمع من النسوة النبيلات يبكين الابن الصغير الذى لقى حتفه 
.قبل أوانه . فهددهن الامبراطور الحتود بالموت هورا © بل أنه تفسد 
تهديده بالقعل فى فاديلا » ابنة الامبراطور ماركوس الوحيدة الباقية » 
وتستقبل السفاح بايتسابة الرشا والفرح . وقدر عدد الذين أعدموا 
بحجة غامضة , هى أنهم أصدقاه جيتا » باكثر هن عشرين ألفا من 
الجنسين 4 كان من بينهم حراسه ومعتقوه © ووزراؤه ومعساوئوه فى 
.عهمته »© ومرافقوه فى أوقات فراغه »© الذين اقتضت مصلحتةه اسناد بعضص 
الوظائف اليهم فى الجيش والولايات » وكل السلسلة الطويلة » سن 
الاتباع الدين ارتبطوا بهؤلاء جميعا . كل !ولئك حسشروا فى تائيسة 
الاعدآم الثى حاولت أن تصل الى كل من ارتبط أقل ارتباط بجيتا » 
أو حزن لموته ؛ أو حتى ذكر أسمه . وراح هلفيوسس برتيناكس 1201918 
*قصلغع172 »2 وهى ابن امبراطور بهذا الاسم » ضحية نكتة فى غير 
اوانها وكانت الجريمة الوحيدة الكافية لادائة ترازيا بيسكس 
8 112785689 أنها انحدرت من أسيرة بدا أن حب الحرية صفة 
وراثية فيها . واستئئدت آخيرا الاسباب الخاصة والوقفاية للريية 
غرضها » فاذا اتهم احد أعضاء السناتو بعدائه الخفى للحكومة »© اشع 
الامبراطور بالدليل العام المائع وهو انه من اصحاب الثروة والنضيلة . 
وانطلاقا من هذا اللمبدا الراسخ كثيراا ما انتهى الامبراطور الى اخطر 
الاسسستتاجات ٠‏ 


ذرفب الأصدقام والآسرات الدموع خنية حزنا على العسدأي هؤ لاع 
المواطنين الابرياء » وهم كثر © ولكن موت بابنيان » رئيس الحمرس 
البريتوري » كان مهحزنا بوصفه كارئة عامة ©6 فقد تقلد أهم مخاصي 
الدولة ىٌَّ السئوات السيع الأخيرة من حكم سيفيروس.س © وبئفوذه » 
المفيد الناجح ؛ قاد خطوات الامبراطور فى طريق العدل والاعتدال . 
وكان سيفيروس © وهو على سرير الموت »© لتأكده التام من قدراته 
وفضائله » قد أوصماه بالسهر على وحدة الأسرة الامبراطورية ورفاهيتها. 
ولكن حهود بابئيان المخلصة لم تفلح الا فى اذكاء شعور اليغض. الذي 


ديت 


كان يضيره كاراكلا لوزير آابيه . وبعد مقتل جيتا » تلقى بابنيان أمرا 
بأن يفرغ كل ما أوتى من مهارة وفصاحة فى تلمس الاعذار لهذه الفعلة. 
التكراع 9 وكان الفيلسوف سنكا قد تنازل وكيل أعداد رسسالة ممائلة 
للسناتو © باسم ابن أجربينا 8هذج821ه وقاتله . قبا كان الجواب 
العظيم لبابنيان © الذى لم يتردد فى أن يؤثر فقدان حياته على ضياع 
شرفه ©» الاان قال : « ان ارتكاب جريعمة قتل الوالدين أيسر حن 
تبريرها » . ومثل هذه الشيم الفاضلة الجريئة التى خرجت نقية سليمة 
من برا الدساسن فق البلاط © ومن خطليا العيل ومكائد الهثة © تعن 
على ذكرى بابنيان بهاء ورواء أكنر مما نعكسه وظائفة العالية وكتاباته 
الكثيرة »© وشهرته الذائعة 'التى ظل يتمتع بها فى كل مصور التشريع 
الرومائى بوصفه محاميا أى من رجال القانون . 


لقد كان كل ما يغتبط له الرومان بنوع خاص © أو يخنفف منهم فى 
أحلك العصور ؛ حتى الآن » هو نشاط جابب الفضيلة فى الاباطرة وخيود 
جائب الرذيلة هفيهم ,فقد شخص أوغ سحلس وتراجان وهادريان وماركوس, 
بآنفسهم الى مختلف أنحاء ميتلكاتهم الواسعة © وتميز تقدمهم بما أتوأ 
بن أميال تتسم بالحكية والبر . وكان طفيان تيبيريوس وثيرون 
ودوميتيان حَ الذين أقاموا على الأغلب دائمسا فى روما أو فى اليف 
المجاور لها س منصبا على طلوائف السئاتو والفروسية وحسدها . 
ولكن كاراكلا كان المدو المشترك البشرية جيمماء . وغادر العاصمة 
( ولم يعد اليهسا قط ) بعد حوالى عام من مقتل جيتا . وقضى 
بقية سنى حكيه فى مختلف ولايات الامبراطورية وبخاصة فى الولايات 
الشرئية » وكانت كل ولاية بدورها مسرحا لسلبه ونهبسه وقسوته . 
وكان أعضاء السئاتو مضطرين » بدافيع الخوف إلى مصاحبته فى 
كل تحركاته » واقامة الحفلات اليومية له بابهظ الذكاا.ف ع ذلك 
الحدسلات التى كان يتركها فى احتقار لحرسه » والى تشييد القصور 
والمسارح الفخيمة فى كل مديئة »© فكان يحتقر زيارتها أو يأمر بهدمها فى 
الحال . وحل الخراب باغنى الاسرات نتيجة الغرامات الخلالة التى 
تفرش عليها أو مصادرة أموالها ,٠‏ وأرهق السواد الأعظم من الرعية 
بالئفنن فى جمع الضرائب الثقيلة مثهم . ووسط الهدوء الشسامل 
بالاسكندرية »؛ في مصر » ولاتفه بادرة من الاستفزاز »6 أمر بمذبحة عامة ؛ 
شهدها وآدارها من مكان آمن فى معبد سسيرابيس © وراح سحيتيا عدة 
آلاف من المواطنين والغرباء دون أن يتبين عددهم أو جرائمهم » حيث ان 
كل السكندريين كبا أبلغ هو السناتو فى برود س من مات مهم ومن 
قتل » مجرمون على حد سواء . 


الذددلا 


ولم تترك توجيهات سيفيروس الحكيمة اي أثر دائم قط فى عقل 
«ؤلده الذى لم يكن مجردا من الخيال والقصاحة »© ولو أنه عاطل باحتل 
عن العمييز والانسانيه . وتبه: مبدا حصير جدير. بالطاغية كان يذكر* 
كاراحلا ويستغله » وهو « كسب محية الجيثى »© والنظر الى بقيسة 
رعاياه على انهم قليلو الاهبية » . ولكن سخاء والده كانت له ضو ابحد 
بن الحرص والروية ؛ كما كان تسابحه مع القوات العسكرية مقروها 
بالحزم والسلطة . أما تبذير الاين بغير حاب فكان طابع سياس سيةه 
حكيه »2 وكان فيه الخراب المحتوم للجيشس والامبراطورية معا . وتبيدديت 
عزائم الجنود وهممهم فى بذخ المدن »© بدلا من تدعيمها بالنظام الصارم 
فى المعسكرات . وارهقت الدولة لاثراء العسكريين بالاسراف فى زيادة 
رواتب الجنود واغداق المنح عليهم » على حين أن فى الفتر اللتسرقت 
احسن ضبان لاحتشامهم فى اوقات السلم وخدماتهم فى زمن الحرىيه . 
وكانت الغطرسة والزهو ظابع سلوك كاراكلا »© ولكنه مع الجتود 
نسى حتى الوقار الواجب لرتبته » فتسجع رفع الكلفة »© والألفة الوقحة 
بينه وبينهم © وأهمل الواجبات الأساسية للقاند > متصنع تثليد الجتدى 
المادى فى زيه وسلوكه , 


وكان من المستحيل أن يوحى بالحب أو التقدير مثل هذا الخلق 
ومثل هذا السلوك »© ولكن كاراكلا كان يأمن خطر الثورة طالما كانت 
رذائله ومساوئه خيرا على الجيوشسى ؛ ولكن حقده هو نفسه كان سدبيا 
فى آثارة مؤامرة خنية قائلة للطاغية . ذلك أن رياسة البريتوريين كانت 
موزعة بين وزيرين © فتولى الشئون العسكرية احدهما » وهو أدئنتوسشس 
نتاطة لك )2 ون رجاد محنكا أكنر منه عسكريا قديرأ . وتولى الشكون 
المدثية أويليو س مكرينوس. 14306219208 01118 الذى استطاع أن يسمى 
بنفسه فى هوادة ورفق الى هذا المركز الرفيع بفضل براعته فى عمله . 
ولكن مصلحته تعارضت مع نزوات الامبراطور »© وريما تعلقت حياته»ه 
بأوهن خيط من الشك أو بأى ظرف مفاجىء أكثر ما تكون المداجاة . 
وجادت فريحة رجل آفريقى ذى خبرة مميقه فى أمور الاستقيل والفيب » 
نكاية أو تعصبا ؛ بنبوءة خطيرة © تقول انه متدر لمكريئوس وولده © آن 
يحكما الامبراطورية . وسرعان ما انتشر النبا فى الولاية وجىء بالرجل 
الى روما مكبلا بالسلاسل > وظل يؤكد صدق نبوءته فى حضره حساكم 
المدينة ٠‏ وتلقى حاكم المدينة تعليمات مشددة بأن يبلغ بنفسه عن 
2 خلفاء » كاراكلا ل فنتل على الفور نتائج التحقيق مع الأفريقى 
واختباره إلى البلاط الامبراطورى الذى كان يقيم آنذاك فى سوريسا ٠‏ 
ولكن رغم يقظة الرسل العامين استطاع أحد أصدقاء مكرينوس أن يجد 


١5 


وسيلة لاظهاره على جلية الخطر المحدق به . وتلقى الامبراطور الرسائل 
من روما ؛ ولما كان أنذاك مشغولا بسباق العجلات » فقد سلم الرسائل 
دون أن يفتحها ألى رئيس الحرسى البريتورى »© وكلفه بترك الممسائل 

العادية جانبا ؛) واعداد تقرير عما ققد تحتويه الرسائل من مسائل أكثر 

أهمية . وقرأ مكريئوس هيها مصيره »© وعقد المزم على تجنبه . واهاج 
مكريئوس سغط بعض صفغار الضياط © واستخدم مارتيالس 6131/5:ء]ة 
وهو جندى يائس أبوأ عليه رتبة « ضابسط مسائة 4 ٠‏ ودفسع التقى 

والورع كاراكلا الى الحج من اذاسا 106888 ( مدينة أورفة الحالية 
فى تركيا ) الى معبد القمر فى مدينة كاره 0822888 (مدينة شران المالية) 

وكانت تتبعه كوكبة من الفرسان » قلما توقف فى الطصريق لضرورة 

طارئة »؛ بقى الحرس على مسافة محترمة منه »© واتترب مارتيالس من 
وسرعان ما سدد رماج سسكوذى من الحرس الامبرأطورى ريحسه 

الى القاتل الجرىء © فارداه قتيلا ٠‏ تلك كانت نهاية المارد الجبار الذى - 
لملخت حياتة الطبيمة الانسانئية بالعار > والذى عيل صيبر الرومان 

يحكي.» ٠‏ ونسى الجنود العارفون لفضله مساوئه م ولم يذكروا الآ سخاءة 

المتبيز عليهم ©» فأر موا السناتو على أن يسىء الى نفسه ويمتهن كرامته 

وكرامة الدين بمنح الامبراطور القتيل مكانا بين الآلهة » وكان الأبطل 

الوحيد الذى اعتيره هذه الاله ( كاراكلا ) فى حياته جديرا باعجابه 

هو ألا سكندر الأكبر ع( ولذلك أتخذ لنفئسه أسية وشعاراته 6 وكون 

فرتة مقدونية من الحرس © واضطيهد تلاميذ أرسطو »© وتفاخر في حماس 

صبيانى سذيف » بالحاسة الوحيدة التى اكتشف بها اى اهتمسام 

بالفضيلة أو العظبة . ومن الميسور علينا ان ندرك أنه بعد معركة نارفا 

وغزو بولئدة » كان شارل الثانى عشر ١‏ ملك السويد 1586 - ل14الا1» 

( ولو أنه كان لا يزال فى حاجة الى منجزات أفخم تليق بابن فيليب 

وشهامته » ولكن كاراكلا ؛ فى اى عمل فى حياته » لم يتشبه أقل ثيه 

ببطل مقدونيا آلا فى قتل عدد كيير من أصدقائه وأصدقاء والده ٠‏ 


أجلس الدريتوريون مكرينوس على العرئس » ولكن معاولاته لاصلاح 
الجيش جعلته غير محبوب » وادعت جوليا ميسا ‏ اخت زوجته - أن 
حفيدها هو ابن كاراكلا » واعلن امبراطورا باسم أنطونيئوس ٠‏ وهزم 
مكرينوس وقتل ٠‏ ورحل انطونينوس وحاشيته الى روما ٠‏ 


١ 


الاجابالوس 


كان اتغه ألوان اللهو والتسلية يششد انتباه الامبراطور الجديد > 
ومن ثم اضاع هدة شهور فى ائتقاله الذى اقترن بكل ترف وبذ من. 
سوريا الى روما . وقضى فى نيقوميديا أول شتاء له بعد الانتصار » 
واجل دخوله الظافر الى العاصية الى حلول الصيف . ومهما يكن من. 
شىء » فان الصورة الأمينة ألتى سبقت وصوله »© والتى وضدت بأمر 
فورى منه فوق مذبعح النصر فى دار السئاتو » قد حملت الى الرومان. 
شضيها صادقا » ولكن غير لائق »© بين شخصه وخلقه . وقد رسمت له 
الصورة وهو يرتدى يابا كهنوتية من الحرير والذهب على غرانر زى 
الميديين والفيئيقيين الفضفاضي المنسساب © وحوق رأسيه تاج مثلث. 
سامق »4 ورصعت أساوره وأطواقه الكثيرة بجواهر شدينة لا تقدر 
قيبتها » وقد زججت حواجبه بالسواد » وصبغ خداه بلون غير طبيعى 
من الأحير والأبيض . واهترفه شسيوخ السناتو » وهم يصسععدون 
الزئراك »© بأن روما بعد أن لاقت أقسى طفيان أبناء جلدتهم طويلا » 
ارتكست أخيرا تجرع الذلة والهوان فى ظل الترف المخنث للحكم الشرقى 
الستيد المطلق ٠‏ 


وكانوا فى حمص 8222688 يعبدون الشمس تحت أسسم الاجابالوس ». 
وكانوا يمثلونه على هيئة حجر مخروطى الشكل ؛ كان يسود الاعتقاد 
بأنف سقط من السماء الى هذه البقعة المقدسة.ولأمر ما نسب أنطونينوس, 
ارتقاءه العرش الى حامى الحمى » الى هذا الاله ٠‏ وكان الشغل الشاغل 
اله حمص على جميع ديانات الأرض موضعا مظيما لزهوه وغروره » 
وكان أسم الاجابالوس ( وقد كرر أن يتخذ هذا الاسم المقدس بوصفه 
حبرآ اعظم © ومن المثربين ) أعز لديه من لتب الجلالة الامبراطورية 
وفى موكب مهيب اخترق شوارع روما المغطاة بالتبير ؛ ووضع الحجهر 
الاسود » وقد رصع بالجواهر الثمينة » على عربة تجرها ستة جياد 
بيضاء فى لون اللين مطهمة بابهى الحلى » وأمسك الامبراطور التتى 
بأعنتها » وهو يتحرك الى الوراء فى أناة » يعاونه وزراؤه » حتى ينعم 
دائما ببهجة الحضرة الالهية وكانت القرابين التى تقدم للاله الاجابالوس 
فى معيده فى تل بالائين غطظتاه88 28131126 باألفة غاية اأقيية والقداسة . 
فكانت تنثر على مذبحه اندر الأئبذة وأغلى الضحايا واحسن العطور 
فى اسراف ديد . وكانت فرقة من العذارى السوريات تقدم رقصاتها 
الداعرة حول المذبح » على حين قام أكبر شخصيات الدولة والجيش © 


إلى 


وقد ارتدوا الملابس الكينوتية الفينيثية بأدنا الحركات » وهم يتصنعون 
الحياس © ويخفون السخط والاستياء ٠‏ 

وحاول. الامبراطور المتعصب أن ينقل الى هذا المعبد ؛ يبوصسفه 
المركز العام للعبادات الدينية » كل التماثيل المقدسة التى ترمز لعيادة 
نوما » ولحق حشد كبير من الآلهة الصغرى »© باله حمص فى جلاله 
وعظيته » بدرجات متفاوتة . ولكن حاشيته لم تكن قد أكثملت بعد ؛ 
حتى سبح لانثى رفيعة الشان بترانه . واختيرت فى أول الآمر بالاس 
ههازوة (الالهة اثينا ‏ الهة الحكبة ) زوجة له . ولكن خيف أن 
تزمج فظائعها الخربية رقة الاله السورى ونعومته » وقدر أن الهة القمر 
التى كان يعيدها الافريقيون تحت أسم « عشتارت » قد تكون رفيا 
أليق بالشمس »© فحمل تمثالها من فقرطاجة الى روما مع كل ما احتوى 
معيدها من نفائس وهدايا لتكون صداقا للزواج . واصبح يوم هذا 
الزواج الرمزى الغامض عيدا عاما فى الماصسمة وفى سسائر أئحاء 
الامبراطورية , 

وقد يلازم الائنسان شره معقول » مع |<ترام ثابد. »؛ لكل ما تمليه 
الطبيمة من سنن معتدل »© مما يعيل على تحسين ملذات الحواس عن 
طريق المخالطة الاجتماهية وتمزيز الروابط » والتشكيسك الرقيق للذوق, 
والخيئل . ولكن الاجابالوس ( أعنى الاميراطور المسمى بهذا الاسم ) ؛ 
وقد أنسده شيابيه وبلده وحذله م أسلم نقفسه الى أغلظ الملذات 
يل حدود 6 وسرعان هما أأحس الضجر والتخمة وسط هذا النعيع ودعى 
الى تجدته أشد قوى الفن اثارة » واستخدم لتحريك شهيته وشهواته 
الفاترة جموع مخدلطة من النساء ؛ ومجموعات من مختلف الأنبذة واللوان 
الطعام ) وتشكيلة مدروسة من الأوضاع وعصارات التوابل © حتى اكد 
تميز عصره بأسماء جديدة وبدع جديدة فى هذه الفنون » وهى الأشيساء 
الوحيدة التي تعهدها ورعاها الملك بنفسه )١(‏ © شم حيلث عساره 
وفضائحه الى الأجيال من بعده ٠١‏ وعوض التبذير الجنوذى عن الغفر في 
الذوق والرشاقة » وبينما بعثر الاجابالوس كنوز شعبه ذات اليمين 
وذات الشيال فى اسراف بالغ » كان هو ومتملقوه يرددون اصوات 
الاسمتحسان ويمتدحون روح العصر وعثليته » مما لم تألفه وداعسة 
أسلاقهة , وكان من ألذ تسليته ومسراته أن يشضوهة نظام النصول والمناخ» 
وأن يداعب أهواء رعاياه وحزازائهم ؛ وأن يتلب قوائين الطبيعة ومواعد 





: ولتنده ثم يكن مستطايا‎ ٠ » كوفىء يسخاء اختراع' جديد دن « عصارات التوابل‎ )١( 
٠ هرهم المخترم على الا ياكل شيئا غيره , حتى ابتدع نوها آخر أساغه ذوق اللك‎ 


١ 


الحضبة والوقار . ولم يكف لاشباع شهواته البهيمية سوج كبير من 
الخليلات »© وتعاقب سريع من الزيجات © كان من بينهن عذراء بتول 
أنتز عت من مأواها الأقدس ٠‏ وتظطاهر سيد دئيا المالم بيحاكاة التساء 
ف زيهن وسلوكهن ؛ وآثر القرناس ( صنارة المغزل ) على الصولجان » 
وامتهن المهام الرئيسية للامبراطور فوزعها على حبيباته الكثيرات 6 فذلع 
على واحدة منهن علنا لقب الامبراطور وسلطته أو س بشكل أدق س 
سلطة زوج الاببراطورة ؛ كبا سبى هوق نفسه , 


مدق بخ اأتكحين: اف ترذاكل التعارالويل كد كحي الختان وسورون 
التحيز » ولكنا اذا اقتصرنا على المشاهد العابة التى كانت تعرض على 
الشعب الرومائى »© والتى أكدها المؤرخون الجادون المعاصرون 6 
لوجدنا أن عارها الذى لا يوصف » يجاوز مثيله فى أى زمان ومكان . 
ان الأسوار العالية لبيثك حريم أى ملك شرقى لتحجب رذائله عن عيون 
أى متطفل أو محب للاستطلاع . ولقد أدخلت احاسيس الشهابة 
والشرف »© تهذيب الملذات والاهتيام بالحشية والوقار واحترام الراى 
العام فى البلاط الحديث الوك أوربا »© ولكن نببلاه رومسا الفاسدين 
الكثيرين افتبطوا لكل رذيلة اقتبسوها من التدفسق الجسارف للأمم 
والعادات ٠.‏ وطالما كانوا بمأمن هن الحقاب > لا بأبهون للوم أو التوبييح 8 
فقد عاثشوا ؛ دون قيود ولا حدود » فى المجتمع. الذليسل الصيور > 
مجتمع العبيد والأتباع »© فلما راى الامبراطور © بدوره. هذا الاستهتار 
الشائن المعيب في الشحب على دخدائى طبقاته , دعم من امتيازه الملكى 
فى المشسع واليكذم ٠‏ 


ولن يتورع أاحط بئى الانسان عن أن ينكر على غيره ما يجيزه 
النفسه من نقائص . ويجد فى الحال فارقا لطيفا فى العمر أو الخسلق 
أ المكائة ليبرر به هذا التمييز غير النزيه . وكان الجئود الفجار عم 
الذين رفعوا الابن المنحل لكاراكلا على العرششى ؛ والآن ثراهم وقد 
احمروا خجلا من هذا الاختيار المخزى » وولوا وجوههم ؛ فى ضيق 
وضنجر © عن هذإا المارد ليتأملوا فى سرور الفضائل المتفتحة فى ابن خالته 
الاأسكندر بن ماميا 268 . وما احست مايسا 683 اللداهية 
المحتالة بأن حفيدها الاجابالوس لابد انه سيحظم نفسه برذائله » 
دمت الأسرتها دعاية اخرى أشد ثباتا . كاغرت الامبراطور الصغير »6 
فى لحظة مواتية من لحظات الغرام والاخلاص »© بأن يتبنى الاسكندر 
ويخلع عليه لقب قيصي » حتى لا تعود مهامه الالبية تضطرب لانشغالمه 
بهموم الدنيا ؛ وقد أصبح الأمير المحبوب الرجل الشانى فى الدولة » 


١ 


كسب محبة الشعب وأثار حقد الطاغية الذى صمم على وضع حد لهذه 
المنافسة الخطيرة » بأن يفنسد على غفرييه خططه أو يقضى على حيابه ٠.‏ 
ولم تئجح أساليبه » وفضحت حماقته الثرئارة مشروعاته العابثة ©) 
فاحبطها أولثك الخدم الأمناء الأفاضل الذين اقتضى حرص ماميا أن 
تحيط بهم ابئها » وفى نزوة انفمال سريعة وطد الاجابالوس العزم على 
أن ينفذ بالقوة ما عجز عن تنفيذه بالاحتيال والغشى . وأصدر حكنا 
جائرا جرد بك اين خالته من لقب قيصصر ومن أمجاده » وتلقى السناتو 
الرسالة فى صمت »© ولكنها أثارت حمية المعسكر وغضيه . فقد أقسم 
الحرس البريتورى على حماية الاسكندر »© والثار لكرامة اللعرقى التى 
امتهنت » وصرفتهم عن سخطهم العادل دموع الاجابالوسن المرتئعد 
ووعوده © ولم يكن يرجو الا الابقاء على حياته » مسسع هيروكليز 
68 الحبوب »© وقنعوا. بتفويض رؤسسائهم بالسهر على سلامة 
الاسكندر ومراقبة سلوك الامبراطور ٠‏ 


وكان من المتعذر أن تدوم هسذه المصالحة » أو أن تتقبسل نفس 
الاجابالوس الدنيئة حكم الامبراطورية على أساس شروط التبعية 
المذلة هذه . وسرعان ما دخل فى تجربة قاسية لاصلاح الجنود وتقويمهم . 
وذاع نيأ وفاة الاسكئدر ؛ فاشتد هياجهم لوته ولارتيمايهم الطبيعى 
فى انه مات قتيلا »؛ ولم تهدا العاصفة فى المعسكر الا بحضور الشاب 
المحيبوب ؛ وبنفوذه هو تفسه »6 فامتفز الاجابالوس وأثاره هذا المثال 
الجديد لتعلقهم بأبن خالته واحتقارهم لشخصه »© ومن ثم أقسدم 
الامبراطور على معاقبة بعض قادة الفتنة . ولكن ثبت على الفور ان 
شدته التى جاءعت فى غير أوأنها ©» كائت وبالا على اتباعه وعلى أمه 
وعلى شخصه ؛ فقد ذبحه البريتوريون الساخطون ؛ وجروا جثته 
المشوهة فى شوارع المدينة » وألقوا بها فى نهر التببر . ووصم السناتو 
ذكراه بالعار الأبدى 4 وصدق الأعقاب على عدالة هذا القرار ٠‏ 


الاسكندر سيفيروس يتولى المرئي 


رفع الحرس 'البريتورى الاسكندر على العرثن مكان الاجايالوس. 
وكانت علاثته بأسرة سينيروسسن ؛ الثى اتخذ أسسمها لنفسه ©» هى هى 
علاقة سلفه بها ؛ وعززت فضائله وخُطره بالفعل مكانته لدى الرومان © 
واعنق. غلية المناتو المتلهف السك فى. يوم واخيه يخطت: الفاث 
وضلاحيات السدة الانفراطورية 4 ولعن لا عان. الأتعشر قنانا باستنا 


تا 


متواضعا طيعا فى سن السابعة عشرة »© فقد وضع زمام الحكم فى أيدى 
سسيدتين : أمه ماميا وجدته مايسا . وبعد موت هذه الأخيرة التى لم تعبر 
الا قليلا بعد توليه العرثشى »© بقيت ماميا وصسية على ابنها وعلى 


وكان أعقل الجنسين ؛ أو قل أقواهما » فى كل عصر وقى كل بلد » 
يغتصب سلطة الدولة » ويحصر الجنس الآخر فى مشاغل الحياة المنزلية 
وملاهيها © ومهما يكن من أمر © ففى الملكيات الوراثية ؛ وخاصة فى 
أوربا الحديثة »© عودتنا روح الشهامة فى الفروسية © وقانون اعتلاء 
العركن ان مم بامتكناء ولعذ: © وككيرا ما أعترف بائزاة لدكون سنيدة 
مطلقة املكة عظيمة © قد نحسب أنها غير قادرة على أصغر المهام المانية 
أو العسكرية . خلما كان الأباطرة الرومان لا يزالون يعتبرون القادة 
والحكام فى الجيهورية » فان زوجاتهم وأمهاتهم » رغم تميزهن بلقب 
« أوجستا » ؛ لم يستركن قط فى مهامهم الشخصية »© ولهذا » ربما بدأ 
حكم النساة: عن أنه هول :لا يقن فى أقين: الرومان . البدائيين. السذين 
تزوجوا دون حب »؛ أو أحبوا دون لذة أو احترام ٠‏ وتطلمت أجربينا 
1 المتغطرسة » فعلا الى المشاركة فى أمجاد الامبراطورية التى 
خلعتها على ابنها » ولكن أطماعها الجنونية التى كرهمها كل مواطن 
يستشعر مكانة روما © خابت امام الحزم البارع الذى أظهره سينيكا 
8 وبرهوس 811321058 ومنع الآمراء المتعاقبين حسين ادراكهم .. 
او قل استمتارهم » من الاساءة الى الآراء غير الناضجة لرعاياهم » 
واحافظ للفاجر الاجابالوس بأن يسين ثرارات السئاتو ياسم أمه سواميا 
التى أجلست جنبا الى جنب مع القناصل » ومهرت قوانين الهيئة 
التشريعية بوصفها عضوا منتظما . ورفضت أختها التى كانت أشد منها 
حرصا وروية © هذا الامتياز الكريه العقيم » وسن قائون صارم استبعد 
النساء من السكاتو الى الأبد © .وتذر للألية القبيقة راس اللعين الذى 
يخرق هذا القانون ٠‏ وكان طمع الرجولة فى ماميا يدف الى جوهر 
السلطة لا الى اهديا وحبال: متظر نا ,.وقافت لها ستيطنة مطلقة سشرة 
على عقل ولدها © ولم تكن لتطيق صيرا على من يزاحمها في حبها له 
وتعلقها به . وتروج الا. كندر بموافقتها من أبنة أحد التبلاء »؛ ولكن 
احترامه لصهره او لزوج » الامبراطورة لم يكن ليتفق مع حنان ماميسا 
ومصلحتها . أما النبيل ( الصير ) فقد أعدم بتهمة الخيانة المديرة »6 
أما زوجة الاء كندر فقد أخرجت من القصر بالعار ثم نفيت الى أفريقية ٠.‏ 


وعلى الرغم من هذا التصرف القانى الذى ينم عن الحقد » وغيره 
من أعمال الجشع التى اتهمت بها مابيا » فان طابع ادارتها كان خير 


١ 


انقية وكين" الادباطورة نبواء سوواء واكقارت ببوائفية الفا 
ستة عشر من أرجح ثشيوخه عقلا وأفضلهم » وشكلت منهم مجلسا دائيا 
للدولة تناقثي أمايه أهم مسائل الساعة ويبت فيها © وكان على رأسهم 
ألبيان 95ذط101 المشهور الذى تميز بحسن درايتسه وباحترايه 
لقوانين روما ٠‏ وقد اعاد حزم هذه الهيئة الأرستقراطية الحريصة 
المتبصرة النظام والسلطة الى الحكومة » وسرعان ما طهر المدينة بن 
الخرافة والبذخ الغسريبين عنها »؛ أى مما خلنته نزوات طفيسان 
الاجابالوس » ثم لجا الى ابعاد تلك المخلوتات الدنيئة من وظائف الادارة 
العامة » واحل محلهم رجالا من ذوى الكناية والفضل ٠‏ وأصبح التعليم 
وحب العدالة هما المؤهلين الوحيدين للوظائف المدنية » والشجاعة وحب 
النظام للوظائف العسكرية . 


ولكن تكوين سخصية الامبراطور الصغير كان أهم ما يشغل بال 
ماميا ومستشاريها » حيث كانت سعادة العالم الرومانى أو شتاؤه يعتمد 
فى النهاية عليها ٠.‏ وعاونت التربية الخصبة - أو قل الاستعداد الطيب ‏ 
على الغراس © بل كفت أيدى الفارسسين عن الافراط فى الجهد . ذلك 
أن الاسكندر سرعان ما اقنعه حسن الادراك بمزايا الففسيلة ولذة 
المعرفة وضرورة العبل وبذل الجهد » كما ان الطبيعة حيته رقة واعتدالا 
فى المزاج عملا على حمايته من نزوات الانفعال واغواء الرذيلة » كما وقى 
احترامه الذى لم يتحول لأمه وتقديره لألبيان الحكيم شبايه غير المجرب 
هن سهوم الملق والنفساق ٠‏ 


ويبرز السجل اليومى لاعماله العادية صورة بهيجة لامبراطون 
مهذب ©» وقد تكون جديرة © مع التسامح فى بعض فوارق السلوك » 
بأن يتلدها أمير حديثك . كأن الاسكندر يستيقظ من ثومه ميكرا » 
.ويخصص وقت البكور لتعبسده الخاص » حيث كان معبده فى القصر 
زاخرا بصور اولثك الأبطال الذين ارتقوا بالحياة الانسائية أو اصلحوهاء 
الناس أكثر عبادة قبولا لدى الآلهة » فتضى معظم سامات الصباح فى 
مجلسه ©» حيث ناقش الشثون العابة »© وبت فى التضايا الخاصة ؛ فى 
صبر وحضادة تفوقان سنه © وكانت روائع الأدب تخنف من كمقوة 
العبيل © فتقد كان دائما يخصص جزءا من وقته لدراساته المحببة فى 
الشعر والفلسية ©» وشكلت مؤلفات فرجيل وهوراس وجمهوريتا 
أفلاطون وشيشرون ذوقه ووسعت مداركه © وزودته بائبل النكر 
فن الاتسان والحكوية ؛ وسيت رئاشة كعسبية الى رمافتة عظه اوتفيق 
الاسكندر »© الطويل النقيط الفتول العضلات » على لداته فى الالعاب 


1١5١ 


نكل د__الإسراطور 


الفضل السابع 
(0؟-6كلم) 


امبراطور من المتبريرين ٠‏ الجورديانيون ٠‏ فيليب العربى 


من بين مختلف أشكال الحكوبة التى سادت العالم ؛ ييدو أن 
الملكية الورائية » هى التى تمثل أليق مجال بالهزء والسخرية . وهل 
يمكن القول © دون ابتساية ساخطة ٠.‏ انه عند موت الأب #..تؤول 
بمتلكات الأمة - وكائها ارث من قطيع من الثيران ‏ الى ابئه الطفل 
الذى لم يعرفه الناس »© ولم يعرف هو نفسه بعد » ومن ثم يتنحى أشسجع 
ويتئربون من اللهد الملكى راكعين مظهرين اخلاصهم المكين ؟ وقد يصور 
الهجو والنقد مثل هذه الموضوعات الواضحة بألوان تبهر العييون © 
ولكنا قد نحنرم © فى تفكير أكثر جدية ورزانة » أى تحيز نافع يقسرر 
5اعدة. للتعاقب على الحكم بعيدة عن أهواءٍ الانسان ٠‏ وسئرتضى يكل 
سرور أية وسيلة تحرم الجماهير من هذه السلطة المحفوفة بالخطر » 
والمثالية حتقا » وهى سلطتهم فى تنصيب سيد عليهم ٠‏ 


وقد يسهل علينا فى استجياءة هادئة أن نبتكر أشكالا خيالية 
للحكومة 4 يسلم فدها الصولجان ذائما لأجدر فرد » عن طريق الانتخاب 
إلحر الئزيه للجماسة بأسرها © ولكن التجربة تهدم هذه التلنيقسات 
الوهبية © وانها لتعلمنا أن انتخاب حاكم فى مجتمع كبير لا يمكن قط 
أن يؤول الى اعقل افراد الشعب أو الى أكبر نجزء منه . والجيش هو 
النكة الوحيدة من الرجال الذين يتحدون بدرجة كافية ليلتقوأا بعضهم 
مع بعض فى 'نفسن المشاعر » والذين تبلغ قوتهم 'حدا يستطيعون معه أن 


يفرضوا هذه المشاعر على سائر مواطنيهم . ولكن طبيعة العسكريين 
التى ألنت الضعف والاستمباد معا ؛ تجعلهم حراسا أو حماة غسير 
صالحين لأى دستور شرعى أو حتى مدني © فالعدالة أو الانسانية أو 
الحكية السياسية انما هى صفات ليسى لهم بها كبير دراية قيمأ بينهم 
وبين أنفسهم ؛ الى حد أنهم لا يقدرونها فى الآخرين » أن شيدة أليأس 
تكسب تقديرهم » والسخاء يشترى اصواتهم . ولكن اولى هاتين الخلتين 
غاليا ما تكون مودمة فى أشد الصدور قسوة »© وليسن للثانية وجصود 
الا على حساب الشعب »6 ويمكن أن تنقلب كلتاهيا على رأس صاحب 
العرش نتيجة لامع منافس جسور * 


أما الامتياز الاين وهو آمتياز المولد » اذا توفر له ضمان من 
الزمن ومن رأى ال“تعب »6 فهو أبسط الامتيازات وائلها أثارة للبغضماء 
لدى بئى الانسان . فان الحق المعترف به يهدم آمال الفتنة > والطمائينة 
الواعية تجرد الحاكم من قسوته , وائا لمديئون بالتوارث السلمى للعرشن 
اللكيات الأوربية ‏ وباذانها الواذعة .ايا ما يقنوب هذه الفكرة امن 
نتص. فلا .بم لنا آن' ننضشيه..الى. تلك: ابحروب. الاهلية: الكثيرة..التى' يضطر 
فيها حاكم مستبد مطلق مني آبسيا ». الى .أن يشيق طريقه نحؤ عرس آباله. 
ان مجال. التصارع حتق فى الشرق © يحصور .عادة فى «أمسراء ألبيت 
المالك » وحالما يقضى المنافس الذي هى :اسعد حظا .على 'اخوثة يجيد 
السيف أو بالقوس والنشاب » فانه لا يعود. يد.تشعر أى حقد؛ أو غيرة 
من رعاياه الذين هم ادنى مرتبة . ولكن بسد ٠ر.‏ “نودت سلطة السسئاتو الى 
الحشيض اصبحت الامبراطورية الرومائية مد رحا للفوضى والاضطراب» 
وسيتت الأسرات الملكية وحتى الاسرات النبيلة فى الولايات لعهد «اءيل 
سوقا ظائرا أمام عجلة الجمهوريين المتعالين. وسقطت الأسرات التديمة 
فى روما صريعة. طفيان القياصرة . وبينيا غلت أيدى أولئك. الأايراء 
باشكال الحكوية الجمهورية ( الحكم الذاتى ) فى مجموعة الاسم 
الرومائية » وخابت آمالهم بما أصاب ذريتهم من نشل متكرز » كان من 
المتعذر أن تتاصل جذور فكرة التوارث فى أذهان رعاياهم . فادعى كل 
حق المرش لنفسه جدارة واستحقاقا » لأن أحدا لم يستطع أن يطالب به 
بحق المولد . وتحللت آمال المطايع الجامحة من القيود السليمة للقانون ‏ ( 
ومن ثم قد يتعلق احط بثى الانسان »© دون أن يكون فى ذلك إى ح.ق 
من جائبة سه يت ق بأهداب الأمل فى أن ترفعه .,شجاعته وحظه الى مرتبة 
فى الجيش » حيث تمكنه جريمة واحدة يقترفها من اد نتزاع صولجان الملك 
من سيد ضعيف غير محبودبا . وبمد قتل الاسبكندر سيفيروسس .واعتلام 
مكسييين لأمال2482 لم يعد أى امبراطور يظن أنه أمن فسبوق عرشه » 


ال 


وريها تطلع جل فلاح من المتبريرين على الحدود 0 هذا | المركر الرفيسع 
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وقيل هذا الحادث بنحو آثنتين وثلاثين سنة © توقف الامدراطور 
سيفيروس »© وهو عائد من حملته فى الشرق ؛ فى تراقيا » ليحتفل بعيد 
ميلاد ابئه الأصفر جيتا » باقامة معض الالعاب العسكرية »6 وجاء الناسن 
انواجا ليشهدوا مليكهم » وبرن من بينهم شاب مزالمتيريرين)ضخم 
الجسم وتوسل فى لهجة خشنة أن يسمح له بالاشتراك فى حلبة المصارعة 
بنغية الحصول على الجائزة . وخيف آنذاك من امتهان النظام واختلاله 
اذا تفاب فلاح من تراقيا على جندى رومائى ©» فسمح له بدخول 
المباراة مع أقوى رجسال المعسكر » فطرح هنهم ستة دشي على الأرض 
تباعا » ولكئنه كوفىء على فوزه ببعضص جوائز تآفية ©» وبالسيياح له 
بالانخراط فى سلك الجيشى . وى اليوم التالى اظهر المتبربر السعيد 
امتيازا وتفوقا على حشد من أقرانه المجندين حين كانوا يرتصون 
ويمرحون وفققا لتقالهد بلدهم » وما أن أدرك أنه قد جذب انتباه 
الأمبراطور حتى لحق فى الحال بجواده »؛ وجرى وراءة فى سرعة فائقة 
إسافة طويلة دون أن يظهر عليه أى أثر لاجهاد أو كلل . فقال سيفيروس 
فى دهشة : : « أيها التراقى ©» هل تميل الى المصارعة بعد هذا السباق»؟ 
ناجاب الشاب الذى لم يكن قد نال منه التعب بعد : « بكل سرور 
يا سيدى »© . وى طرفة عين صرع سبعة من أقوى الجنود فى الجيش » 
فكان جزاؤه على نشاطه ويأسه الذى لا يبارى طوقاً من الذهب »© وعين 
فى الصال فى الحرس الراكب الذي يلازم الملك نفسه ٠‏ 


وانحدر مكسيمين ‏ وهذا هو أسسمه س من عرق مختلط ين 
المتيربرين » ولو أنه ولد بالفمل فى بقعة من بقاع الامبراطورية . وكان 
والده من القوط © ووالدته من أمة العلانى » وثد أظهر فى كل مئاسبة 
جرأة تتعادل مع قوته . وسرعان ما نت حدة شراسته الفطرية 
أو استترت » بازدياد معرفته بالعالم ٠.‏ وحصل على مرتبة « ضابط 
'مائة » فى حكم سيفيروسسى وولده » مع تقديرهيا له وعطفهيا عليه ) 
حيث كان أولهما حكبا ممتازا على الجدارة والموهية ) ومئع مكسيمين 
عرفائه لاجميل من اللحاق بخدمة قائل كاراكلا » وعلمه الشرف أن يتئزه 
من اساءات الاجابالوس المخنثة » وعاد الى البلاط عند اعتلاء الاسكندر 
العرش »؛ غوضعه الأمير فى مركز يمكن أن ينتفع فيه بجهوده > وهو كذلك 
مشرف لشخصه © وسرعان ما أصبحت الفرقة الرابعة التى عين فيها فى 
وظيفة تربيون © احسن غرق الجيثش. نظاما بفضل عنايته . ونتيجة 
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لامتداح الجنود له ابتداجا عاما _شايلا. ب حتى. لقد أضنوا_عليه لقب 

أجاكس وهرقل »© بلع مكسيمين أرفع .مرتبة مسكرية . ولولا انه ظضل 

محتفظا بشىء كثير من آرومته الوحشية ؛ فلربم؟ زوج الامبراطور أخته 
من أبن مكسيمين ٠‏ 09 


0 6 هذه الرملية وان على كاه رو الع بلا من الب 
أنه كان دخيلا على الحكية الحقيقية ؛. الا أنه كان له من دهائه الذاتىي 
ما أوضح له أن الامبراطور قد فقد حب الحجيش له » وعليه أن يعيل 
على زيادة الاستياء فى الجيش من أجل مصلحته هو ( مكسييين ) . 
وانه لمن اليسير أن تنفث الوشاية والفتتة سعمومها فى إدارة احيسن 
الأمراه » وأن تتهم فضائلهم عن طريق خلعلها فى دهاء بتلك الرذائك التى 
تكون لها بها أقرب ملاقة وأصفى الجنود مبتهجين الى رسل مكسيبين , 
7 انكام الملىء ا . والذي فرضه عليهم ٠‏ هذا السورىي 
ند حان الوقتت ليقذفوا بهذا الشبح العقيم ؛ شيم السلطة المدنية ٠‏ 
وينتخبوا ل ا ا ل و الس وتمرسسن فى 
الحرب » يستطيع أن يؤكد مجد الامبراطورية ويوزع عليهم كنوزها. 
وكان هناك أنذاك جيش متجيسع على ضفاف الراين تحت قيسمادة 
الامبراطور ئفسه » الذى اضطر بعد عوتته من الحرب الفارسية الى أن 
يتقدم نحو المتبربرين فى المانيا . وكائت مهبة تدريب الجئود واستعراضن 
الفرق الجديدة ‏ وهى مهمة خطيرة ب موكولة الى مكسيمين ٠‏ فلما 
دخل هذا ذات يوم ميدان التدريب » ما كان من الجنود »؛ نتيحة 
دامع مغاجىء أو مؤامرة مدبرة 4 ألا أن رحبوا به أمير اطورا م( وأسكنت 
هتافاتهم العالية رفضه العنيد »؛ وأنهوا ثورتهم بلاتسل الاسكتدر 
سيقيروسسن ٠‏ 
واختلفت الروايات فى ظروف موته » فيقول الكتاب الذين يظنون 
أنه مأت وهو يجهل مطامع مكسيمين وجحوده .© أنه أوى الى فراش»ه 
بعد أن تناول وجبة بسيطة من الطعام على مرأى من جيثقه وأنه فى 
السامة السابعة صياحا » اقتحم جزء من الحرس الخيمة الامبراطورية») 
وطعئوا آبيرهم الفاضل المطمئن عدة طعنات حتى مات . واذا كان لنا أن 
تصدق كاتبا آخر »؛ وقد تكون روايته فى الواقع أرجح * فان ثلة كبيرة 
من الحيشن ؛ على مسافة عدة أميال من مسر القيادة ) قد خلمت “ملى 
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مكسيمين الحلة الامبراطورية » وانه كان على ثقة من النهاح نتيجة 
للرغبات الخنية ؛ أكثر منه للاعلان العام للجيش الكبير . وكان لدى 
الاسكندر وق كاف لايقاظ شعور هزيل من الولاء في قواته » ولكسن 
أقرارهم بالاخلاص سرعان ما تبدد لدى ظهور مكسيهين الذي أعسلن 
نفسه صديقا ونصير! للعسكرية © واعترفت به القوات المصئيقة بالاجياخ 
أمبراطور! على الرومان © خما كان من أبن _ماميا » المنبوذ. الممدور © إزاء 
ذلك ؛ الا أن انسحب الى خيمته ؛ وهو راغب على الاقل فى الابتعاد 
يمصيره المقترب من اهانات الجموع المحتشيدة , وسرعان مأ تبعسه 
تربيون وبعض ضباط الملات ل وهم رسل الموث © ولكنه بدلا من تلقى 
الضرية المحتومة بعزمة الرجال ؛ تعالت مرخاته وتوسلاته العقيبة 
غشوهت آخر لحظات حياته » وحولت الى احتقار جزءا من الاشسبناق 
الصادق الذى كانت توحى به براعتبه ونكداته ٠‏ أما أمه ماميا التى أتهم 
كبرياؤها وجشعها يأثهيا سيب دياره © فقد هلكت مع ابنها ؛ وراح 
اصدق أصدتائه ضحية الفورة الأولى للجفود »© وابقى على آخرين 
ليكونوا طعاما متصودا لقسوة الغاصب .. أما هؤلاء الذين لقها أرق 
امعاملة فقد فصلوا من وظائقهم » واأبعدوا بطريقة مخزية عن البلاط 
والجيش ٠.‏ ا 

لقد كان الطغاة السايقون جميها : كاليجولا » ونيرون ٠‏ ركومودس,» 
وكاراكلا شسبانا متحلين غير مجربين © تلقوا تعليمهم فى أحضان العز 
وابهة املك » وافسدهم زهو الامبراطورية وبذخ روما وصوت الملسق 
الغدار . ولكن قسوة مكسيمين كانت من منبع آخر »© ذلك هو الخوف 
من الازدراء به . فائه رهم ملازمته للجنود الذين أحبوه لما يتحلى به من 
مضتائل من جئس فضائلهم » كان يمرك أن أصله المتبريسر الوضيع 
ومظهره الوحثى وجهله المطبق بفنون الحياة المدنية ونظبها ) كل أولئك 
شكل مفارقة شديدة جذا مغ الخلق الرخى المحبوب عند الاسكندر 
الئعس . وتذكر أنه أيام خظه المتواضع كثير! ما كان يتقف هلى أبواب 
أشراف روما المتفطرسين م وقلما كانت تسسسمح له وقاحة عديسد هم 
بالدخول ٠.‏ كما تذكر صداقة أفزاد قلائل انتثبلوه من وهدة الفنقر »© 
ومدوا يد المساعدة لآماله المتفتحة . ولكن هؤلاء الذين ترفعوا عن فلاس 
درأقيا ؛ وهؤلاء ألذين بسطوا له اجنحة الحماية والرعاية ‏ كانوا 
مذئبين لجريمة واحدة بعيئها » تلك هى معرفتهم بوضاعة منبته وخمول 
ذكره اصلا . وسيق الى الموت بهذه الجريمة كثيرون » وكأنى بمكسيمين» 
وقد أعدم كثيرا من المحسنين اليه ». قد سطر بالدم صفحات تاريخ 
خسته وجحوده . 0 
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.وكانت .نفس. الطاغية المظلبة الجوائب المتعطشة للدم مفتحة لأية 
ريبة تحوم حول أولئك الذين أرتفعت اقدارهم.. يحكم . مولدهسم أو 
مواهبهم من بين رعاياه © فلم يطرق سبعه يوما نذر خيانة الا -أمعن فى 
القسوة بلا حدود وبلا رحية ٠.‏ واكتشف »© أو توهم. » يوما َ مؤامرة 
على حياته قيل ان مديرها هو ماجئس 8نا1188 السناتور التنصل » 
ودون شهود أو محاكية أو فرصة للدفاع أعدم ماجنس وأريعة آلاف ظلن 
انهم متواطئون معه ٠‏ وعلثت ايطالميا والأمبراطورية. بآسرها بالجواسيس 
والمخيرين ٠.‏ وكان أنبل الرومان الذين حكموا الولايات وقادو١ا‏ الجيوش 
ومنحوا أرضع أوسية 'القناصل والانتصارات يساقون مكبلين ف الأغلال 
ق العريات العاية تليعجل بهم الى حضرة الاميراطور ٠‏ وكانث مصادر5 
الأموال أو النفى أو مجرد الموت © تعتير أمثلة شساذة لرفقه ورآفته ١‏ 
فقد كان يأمر بأن يخاط بعض هؤلاء لدبي المنكودين داخل حجلود 
الحيوانات المأذبوحة ويلتى بآخرين ألى الحيوانات المفترسة © ويضرب 
فريق آخر بالنبابيت حتى الموت ٠,‏ ورفض طوال سنى حكيه الثلاث أن 
يزور روما أو ايطاليا ٠‏ وكان معسكره الذى ينتقل من حين الى حين بين 
ضناف الراين والدائوب هو مقر حكيه المطلق الكالح الذى داس كل 
مبادىء القانون والعدالة » والذى كائت تدعمه قوة واحدة معترف بها 
أو ذا أعمال جليلة 6 0 ذا قرابة بالشئون المدنية " ٠‏ وبعثت حائشية 
أمبرأحطلور الرومان الذنكرة القديية عن رؤّساء المبيد والجلادين 6 الذين 
خلتت قوتهم الوحشية أثرا عميقا من الارهاب والكراهية . 


وطالما كانت قسوة مكسيبين مقصورة على مشاهير رجال السناتو » 
أو حتى على المغامرين الجسورين فى الجيش أو البسلاط ؛ الذين 
عرضوا أنفسهم لنروات الحظ © فقد نظر جبهور الشعب الى مأ يكابدونه 
فى استهتار » أو قل فى سرور ومرح ؛ ولكن رغبات الجنود التى لا 
أهاجت جشع الطاغية حتى سطا فى النهاية على الأموال العامة . ذلك 
أنه كان لكل مديئة فى الامبراظورية مورد مستقل مخصص القدراء الغلال 
من أجل الجمهور ؛ أو لتغطية نفقات الألعاب والحفلات © فعمد الطافية 
بقرار وأحد من قرارات السيادة الى مصادرة كل الثروة فى الحال الصلحة 
الخزانة الامبراطورية . فانتزع من الممعابد اثمن الهدايا والقرابين من 
الذهب والفضة »© وصهرت تياثيل الآلهة والأبطال والاباطرة وسكت 
نقودا . ولم تنفذ هذه الأوامر: الفاجرة دون شصغب أو مذابح » حيث آثر 
الشعب فى أماكن كثيرة أن يبوت دفاعا عن معابده » على أن يرى المدائن 
مدرهسة اق :هدوع اللسلتة والنهب ونظائع. الدرب .“وح الجكوة: لكين 
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وزعت عليهم هذه الأسلاب المادئسة تقبلوها فى خجل © كبا أوجسوآا 
خيفة » وهم الذين تحجرت قلوبهم بأعمال العنف ؛ من التأئيب العسادل 
من أصدقائهم واقرباثهم » ودوت فى العالم الرومانى صيحة الاستياء 
العام » تهيب بالانتقام من العدو المشترك للجنس البشرى ودفعت الى 
الثورة دفعا ولاية مسالمة عزلاء من السلاح » يسبب قرار ظالم خاص بها. 


ذلك أن مراقب آغريتية كان خادما يليق لمثل سيده الذي اعتبر تغريم, 
الأثرياء ومصادرة أموالهم من أغنى مصادر الدخل الامبراطورى . وصدر 
ضد جباعة من الشبان الأثرياء. حكم جائر ؛ لو تم تنفيذه لتجردوأ من 
الجزء الأكبر من ثروتهم ٠‏ وفى غمرة اليأاس صح عزمهم على أمر قد يكون 
فيه انقاذهم أو القضاء المبرم عليهم , ذلك انه أمكنهم الحصول بعد لأى 
من الصراف الجشع على مهلة قدرها ثلاثة أيام جمعوا فيها عددا كبيرا 
من العبيد والثلاحين من ضياعهم ١‏ وهؤلاء العبيد والغلاحون ينصاعون 
لأوامر سااتهم أنصياعا اعمى » ويدملون اسلحة ساذجة من النبابيث 
والبلط » فليا سمح لزعماء المؤامرة بالدخول على الهاكم ؛ أعبلوا فيه 
الطعن بخناجرهم المخباة تحث بلابسهم واستطاموا بيعونة الجسوع 
الشافية أن يستولوا على المدينة الصغيرة تسدروس 1178028 
) كانت سوقا تجارية ى تونس ) ورفعوا راية العصيان ضد سيد 
الامبراطورية «الرومانية » وبئوا! آمالهم على كراهية الناس لمكسيمين ٠‏ 
فاعتزمو ا فى فطنة وترو أن يضربوا الطافية البغيض بامبراظور حظيت 
مزاياه فعلا بتقدير الرومان وحيهم » كما أن سلطائة فى الولاية لابد وأن 
يضصفى على المشروع وزئا وتمكينا + لقد وقع اختيارهم على جورديائوس, 
. البروتنصل »© ولكنه رفض فى إباء خالص لا تصنع فيه ؛ هذا الشرف 
المحفوف بالخطر » وتوسل اليهم وهو يذرف الدمع أن يسيحوا له بأن 
ينهى حياته الطويلة البريئة فى هدوء دون أن يلطخ أيامه الآخيرة سدم 
الانسان © ولكنه ‏ ازاء تهديداتهم . قبل الجلة الاببزاطورية »© 
والحق أنه لم يكن الا القبول ملجا له من قسوة مكسيمين الحاقدة ؛ 
تمشيا مع منطق الطغاة الذى يقول ؛: انما يستحق الموت من هم فى نظر 
الناس حديرؤن بالعرثى »© أبا اصخاب' العقول المنكرة فهم فى نظره 


ثوار ) . 
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الجورديانيون 


كانت أسرة جورديان هني أبرن الأسسر فى ١‏ الستاتو الروماني 1 
ويمتد أصله من جهة أبيه الى جراكى »© ومن جهة أمه الى الاإمبراطور 
تراجان » وكانت له ضيعة كبيرة مكنته من تدعيم كرم محتده > وقد أظهر 
فى مباشرتها ذوقا عاليا ونزعة خيرة ٠‏ وكانت أسرة جورديان » لعدة أجيال 
مالكة لقصر روبا الذى سبق أن أقام فيه بومبي الكبير »؛ _وكان القصر 
مشهور ا" بالانصاب التذكارية القديمة للانتصارات البحرية © ومزدافسا 
بالرسوم الحديثة ٠.‏ أما نميلا جورديان ‏ على الطريق الى برانست 
©8816 فقداأث شتهرت بحماياتها الفريدة فى جمالها واتساعها ؛ 
رت ا طول الواحدة منها مائة قدم » وبرواق ضخم مقام 
كلرئديادة و من اخلى "وأدوع انواع الرخام الاربعة ٠.‏ وعدت ندر أن 
المجالدين والحيو اناات التو صفية © تتهاوو هنود ثزوة غرة , من الرعية . 
وعلى حين لم يتعد سشاع الحكام الآخرين اثاية بسعيض حفلات وتورهة 
فى روما ) تكررت حفلات جورديان الضخمة مرة كل شهر فى روما عندما 
كان مكلفا بالاشغال العامة » وابقدت الى مدن ايطاليا الرئيسية منديا 
كان تتصلا ©» وقد رفع الى هذه المرتبة مرتين على عهيد كراكلا 
والاسمكندر »؛ لأنه كان ذا موهبة خارقة ققى كسب تقدير الأمراء الأفاضل © 
دون أن يثير حفيظة الطغاة . وقضى حياته الطويلة ببساطة فى دراسة 
الآداب وفى الأعبال السلمية المجيدة فى روما © ويبدو أنه رفض فى حرص 
قيادة الجيوش أو حكم الولايات » حتى عين « بروتنصل » فى أنفريقية بناء 
على رأى الشسسئئاتو وموافقة الاسكندر . وكانت آافريقية سعيدة طوال 
كم اسكنمر © تحت أآدارة ممثله الممتازة هلما اغتصب مكسييبين 
المتبرير المرش.. »4 خفف جورديان من أمر المصائب التى كان عاجزا عن 
رادها . وكان عمره © يوم قبل الحلة الامبراطورية على مضض © أكثر 
من ثبانين. هاما © كان آلكى خلف: .مظليم من مهد الانطوتينيين. الزالقى. > 
الذى أحيا هو نضائله فى سلوكه الخاص »© وخلد ذكرها فى قصيدة .مابرة 
سجلها فى ثلاتين كراسة ٠+‏ ومخ-البروتنصل اللحترم أعلن ابنه امبراطورا 
كذلك ؛ .وكان يرآافق آباه من قبل يوصفه نائبا له ,::وكان تلوكه أقل 
نقاوة © ولكن شخصيته محبوبة مثل ابيه » وكانت له اثنتان وعشرون 
خليلة معترف بهن © كما كانت لديه مكتبة تضم أثنين وستين ألف مجلد ) 
مما يدل على تنوورع ميوله م( ويتضح سْ الانتاج الذى تركه وراءة أن 
الخليلات والكتب كانت تخدم غرضا » أكثر منها لمجرد التباهى و التظاهر. 
وتبين الشسعب الرومانى فى ملامح جورديان الصغير شبه سكيبيو الافريقى 


١+ 


وتذكروا فى ابتهاج أن امه كانت ابنة انطونينوس بيوس الكبرى © ومقدوا 
الآمال على هذه المزايا الكامئة التى ظلت - كما حلا لهم أن يتصوروا ب 
مختفية حتى الآن بين طيات الخمول المترف فى حياة خاصة . 

ونقل الجورديانيون بلاطهم الى قرطاجة ؛ حالما اخمدوا الهياج فى 
اول انتخاب شعبى . واستقبلتهم هتافات الأفريثيين الذين مجدوا 
فضائلهم . والذين لم يشهدوأ منذ عهد هادريان مدلمة امبراطور رومانى ٠‏ 
ولكن هذه الهتافات العقيمة لم تقو ولم تثبت لقب .الجورديانيين ٠‏ وكانوا 
مدفوعين بحكم المبدا وبحكم المصلحة معا الى التياس موائقة السئاتو » 
ومن ثم أرسل دون ابطاء ؛ وفد من علية التوم فى الولاية » الى روما 
ليروى القصة ويبرر تصرف مواطنيه الذين صمموا فى النهاية على العيل 
فى عزم وشسدة © بعد أن صبروا على. الشقاء طويلا . وكانت رسائك 
الأميرين الجديدين متواضعة وقورة » تلتمس العذو للضرورة التى 
الجاتهما الى تبول اللقب الاببراطورى » مع الخهساع انتخابهيا 
ومصيرهيا للرأى الأهلى للسناتو , 


ولم يشب اتجاهات السناتو اى قنك او انقسام »© فان المولد 
والروابط الكريمة قد وثقت العلاقة بين الجورديانيين وبين المع بيوتات 
روما . وقد خلق ثراؤهم اتباعا كثيرين لهم فى المجلس . كها جذبت 
مواهبهم اليهم أصدقاء كثيرين » وساعدت ادارتهم المعتهلة على التطلع 
البراق الى استعادة لا الحكومة المهنية فقحسب © يل الحسكومة 
الجمهورية كذلك . وائك لتخد الآن أن ارهاب 'الغنف العسسكرى سل 
الذى آرم السناتو فى البداية على نسيان أنتل الاسكئدر والتصديق 
على انتخاب هلاح متبرير ‏ قد أتى بئتيجة عكسية © وحفز على توكيد 
حتوق الحرية والانسانية التى سبق أهدارها والاساءة اليها . حيث 
كانت كراهية مكسيمين للسناتو سافرة لا تفتر » ولم يكن ارق الوان 
الخضوع ليخنف من. حدته ؛ كما لم تكن البراءة “الحذرة. لتزيل شكوكه » 
بل ان حرصهم على سلامتهم أغراهم بالاسهام فى مشروع يثقون فى 
أذهم سيكوئون أول ضحاياه. اذا لم يكنب له النجاحم '. وكانت هذه 
الاعتبارات وربما غيرها ؛ مها قد تكون لها طبيعة .أخص © قد نوقفت 
فى مؤتمر سابق للتناصل والحكام . ولا انتهوا من وضع قرارهم » دعوا 
السناتو بكامل هيثته الى الاجتماع في معبد كاستور 608816017 © طبقا 
لتقليد قديم من السرية ؛ وذلك لاثارة انتباههم وكتمان قراراتهم . وقال 
القنصل سلائوس هنتطع11:و8 : « ايها الأعضاء : ان الجسورديانيين 
س وكلاهيا من مرتبة القنصل : بروقنصل ونائبه ‏ قد أعلنتهما أفريقية 
امبر اطورين بيوافتة غاية 4 . واضاف :فى جزاة' : «اعلتقدم القنكمن الى 


١١ه‎ 


شباب. تسيدروس 11180308 ولعب قرطاجة المطص © وهم مثقذونا 
ألكرام من المارد. الرهيب ٠‏ لماذا تصغون الى بفتؤر وى جبن هكذا ؟ 
ولماذا تلكون هده التذتراأت القلقة بعضكم على بعضشس لآ غيم نترددون 5 ّ 
أن مكسيمين عدو للشعب * ولتنقض عداوته بانقضائه » .ولننعم طوياد 
ىق ظل روية وتيصر جورديان الأب وغبيطته »2 وفى ظل عزم .جورديسان 
الاين ووفائه » . واحيت حماسة الفنصل . الكريممة روح السنانو 
الخامدة » وصدق بالاجماع على قران انتخاب الجورديانيين . وأعلن أن 
مكسيمين واينه واتباعه أعداء لبلادهم . ووعد بمكافآت سخية من يجد 
فى نفسه الشجاعة ويواتيه المظ للقضساء عليهم ٠‏ ْ 


وف أثناء غياب الاميراطور بقيت فرقة من الحرسى البريتورى © ف 

رونا انحن العاصية .او. بالاحرى لتتولى :ويام السلطة ديها ... وضير 
اخلاص فيناليائوس » رئيس حرس مكسيمين © بخفته ومسارعته الى 
اطامة الأوامر القاسية للطافية » بل فى الميلولة دوئها . والحق أن موته 
وريس التحرين © عك الرسيلة الوجييدة لحفلذ ليللية المينتو بن 
التوتف > وائاك حياة أعشقه من الخطر المحدق بهم ٠'وقبل‏ أنْ يذيع 
الستاقق كر ارافة ©: وكل. الن .قاط ين الراك ويعشى) الترييوت 
الاضطلاع بمهبة القضاء على نحيأته الفانية » ووفقو! فى تنفيذ هذا الأمر 
ف حرأة لا يعدلها الا توفيق السناأتو وجراته فى القرار الذى اتخذه ٠‏ 
ثم جروا فى الشوارع بتناجرهم الملطخة بالدماء فى أيديهم يعلنسون 
للشعب وللجيش أنياء الثورة السعيدة ؛ وضاعفت الوعود باغداق المال 
والآرض حن الحماس للحرية » وحطعت شاثيل مكسيمين » رأقفرت 
العاصية فى فرح وايتهاج سلطة الجورديائيين وألعناتو ؛ وحذت بقية 
دن أيطالية حثى الماضبة + 


وظهرت روح جديدة فى هذا المجلس الذى عيل صيره الطويل 
بالاستيداد الرهيب والفوضى العسكرية . وتسلم السئاتو مقاليد الحكم» 
واسسمتعد فى جرأة هادئة لتأييد قضية الحرية بقوة السلاح ٠‏ وكان من 
السهل اختيار عشرين من بين الشسيوج القناصل الذين كانوا مقربين لدى 
الامبراطور الاسكتدر يسبب مواهبهم وخدماتهم © ممن يضارع يعضهم 
بعضاءق القدرة على قياك الجيوكن وادلرة الحزوؤب © وقد مهس الى 
هؤلاء بالدفاع عن أيطاليا ٠‏ وعين كل مثهم ليعمل فى دائرة معيئة » وخول 
تجنيد شباب ايطاليا وتنظيمه © وأمر بتحصين الموانى والطرق ضد أى 
غزو متوقع من جاتب مكسيبين » واختير عدد من ألنواب من أبرز 
فبخسياف المثاتو 'والضياط. > واتكدوا تنس" الوحت الى حتكناء 
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إلولايات المختلنة بناشدونهم أن يسسارعوا الي تجدة يلدهم م ويذكرون 
الاسم بروايط الصداقة القتديية بينهم وبين السناتو والشعبي الرومانى 5 
ويدل الاحترأم العام الذى قوبل به هؤلاء المبعوثون 6 ' وتحمس ايطاليا 
والولايات للسناتى 6 على أن رعايا مكسبيمين. قد اشيتد يهم الكرب .الى 
حد غير عادى © إصبج معه جمهور الشبعب يخشى الجور والظلم أكثر 
مما يخشى المقاوبة . وقد اذكى الشعور بهذه الحقيقة المريرة الاليية 
روح المثابرة على الهياج والغضب »؛ بدرجة قل أن .توجد فى مثل هذه 
الحروب الأهلية التى تشعل ثيرانها البح حا جا يعدن 
الزعماء المديرين المشاغبين , 


ولكن بينا قوبلت قضية الجورديائيين يحماس شامل #'نجد أنهم هم 
أثفسهم لم يعد لهم وجود » فقد روع بلاطٍ قرطاجه الضعيف يالتقدم 
الب يع لحاكم موريتائيا : كابليانوس تسبدهناءجة0) الذى ثسنعيعصابة 
صغيرة من المحاربين المدنكين وجيش متوخش من المتبريرين » هجويه 
على ولاية مخلصة »؛ ولكن غير محاربة . وخرج جورديان الآصفرٍ لملاقاة 
العدو على رأس مدد قليل من الحرس وجمهور غير منظم ممن.تريوا 
فى احضان الترف والهدوء فى قرطاجه . ولم تجد. جرأته العقيمة الا في 
أفها هيأت له ميتة شرينة فى ساحة الوفى . أما ابوه الشبيخ العجوز الذي 
لم تتحاوز فترة حكيه ستة وثلاثين يوما 6 ؛ آنه وضع حدا لحياته لدى 
سماعه بأول أنباء الهزيمة . وفتحت قرطاجه. الخالية من وسائل الدفاع 
أبوابها' للفاتح »؛ وتعرضت أفريقية بأسرها لتساوة رهيبة من عبد كان 
ازاما عليه إن برضي ويتسيع تم نيت؟ الذئ “لا يرحم 6 بأكبر تقدر من 
الدم والمال . 


أثبرى السئاتو الآن كقاومة مكسيمين » واتذخب المرالسورية 
مشتركين ديويينوس هناحوادا 2‏ ( ورد فى كتاب. جيبون مكسيموس ) 
وبادينوس 8ناصلط21 واءد مكسيوين العدة أدخول إيطال؟ بطريقة 
ذعيد الى الأذهان صورة غزوات التبربرين ٠‏ 


تميز مكسيمين من الغيظ حين تماقبت الثورات فى روما وافريقية 
بهذه السرعة » وقيل انه لم يتلق أئباء ثورة الجورديانيين وترار السناتو 
هده بمز زاج رجل »© بل بغضبة وحش مفترس عاجز عن أن يصب جام 
غضيه على السناتو البعيد عنه 4 وهدد بالانتضاخى على ابنه وأصدقائه 
وكل من يجسر على الاقتراب منه » وسرعان ما اعقب النيآ السعيد يموت 
ا » التوكيد بأن السئاتو سل وقد ودع كل أمل لى ى ؛لمنى 

ى التوفيق ©» قد وضع مكانهما امبراطورين آخرين لا يمكن أن يجهل 
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هو مواهبهيا وقدرتهيا. . ولم ببق لمكسييين من عزاء الا الانتقام » وليس 
من وسيلة للانتقام الا السيف . وكان الاسكندر قد جيمع قواته من 
مختلف ولايات 'الامبراطورية © وقد رفعت حملات ثلاث مظفرة فسد 
الألمان والسارماتيين من ذكر هذه القوات ودعمت نظايها » بل حتى 
زادت من اعدادها عن طريق ملء المناصب بزهرة شباب المتبربرين ٠‏ 
وكان مكسيبين قد قضى حياته فى الحرب © ولن يستطيع التاريخ ىف 
صراحته القاسية أن يغيطه حقه فى عزمة الجندى بل فى مقدرة القائد 
المحنك . وكان من الطبيعيى أن يتوقع من أمير على هذا الخلق ‏ بدلا 
من السياح للثوار يتدعيم أنقسهم بمثل هذا الابطاء ‏ أن يسارع على 
النور بيغادرة ضناف الدائوب الى ضفاف التيبر . وان جيشه ‏ وقد 
اغرته السخرية من السناتو » وهزه الشوق: والتلهف على جيع الأسلاب 
والغنائم من ايطاليا » ليتحرق لهنا على انجاز: هذه 'الغزؤة اليمنشيرة 
الرابحة . ولكن يبدو قدر ما نستطيع 'الركون الى التسلسل الغامضش 
لتاريخ تلك الحقية ‏ أن عمليات حرب خارجية أجلت الحيلة الايطالية 
الى الرنيع التالى . وقد تبين من سلوك مكسيمين الذى يتسم بالروية 
والتبصر أن جوانب الوحشية والشراسة مبالغ فيهأ يدامع التحيز » وأن 
مشاعره مهبا كانت عنيئة » خضعت لقوة المنطق »© وأن الرجل المتبرير 
كان يتحلى بشىء من روح سملا 58 الكريمة » ذلك الذى أخضع 
أعداء روما قبل أن يسنمح لنفسه بالثار لما لحق به هى نفسه من اذى ٠‏ 


ولا وصلت قوات مكسيمين س- فى نظامها الرائع ل الى سفوح 

الالب اليوليائية » روعوا وذعروا للسكون والوحشة اللذين سادا 
الحدود الايطالية . وهجر السكان القرى والمدن المنتوحة عند اقترايهم 
منها . كما سنحبت منها الحاثية .» ونقلت المؤن وأتلفنت » ودمرت الجسور» 
ولم ببق ثمة شنىء يأوى اليه الغزاة أو يتبلغوا به . تلك كانت الأوامر 
الحكيمة الرشئيدة التى أصدرها قواد السناتو © الذين كان من خطتهم 
اإنيطاوا آم الصرب ) بويسطفر) سكن مصسبيس بالمماعة ريميتارتوا 
فيقه فى يتجبان امدق الرئيسية و ارظانا + وعد رودث ده الدن ‏ الوهير 
من الرجال والمؤن من البلاد المهجورة . وتلقت اكويليا أول ضربة 
وتصدت :لها 9 وفاضت بقومان فلوج الشتاء المجارى المائية التى, تخرجخ 
| من أعالى راس بحر: الإدريانيك » وشكلت عقبة غير متوقعة أمام جيش 
امكسيبين »؛ ولكنه فى النهاية » وعلى جسر واحد أقيم بصعوية وبنهارة 
وفن' » مُن' البراميل” الكبيرة “» نقل جيه الى الضنة المقابلة © : واقتلع 
الكروم الحميلة »؛ ىف ضوأحى أكويليا © وهدم الضواحى واستخدم 
أخقاب المبانى فى الآلات والأبراج التى هاجم بها المدينة من كل جانب . 


١ زه‎ 


وكانت الأسوار آيلة الى السقوط لطول عيهدها بالأمن. والمبلام © 'فجرى 
ترميمها على عجل لمناسبة هذه الضرورة المناجئة. » ولكن الحق ان أصلب 
دفاع عن الدينة يكمن فى ثبات أهليها ؛ فان الخطل المحسدق بهييم » 
ومعرفتهم بمزاج الطافية الذى لا يرحم ‏ بدلا من أن يروعهم ويفزعهم ‏ 
أيقظهم والهبهم على اختلاف طبقاتهم ومراتبهم ؛ 0 وس 
م وميئوفيلوسن 15[تإطومتع35.. وهيا من نسواب السئاتسو 
العشرين س يدعمان شسجاعتهم ويوجهانها ) وقد استطاعا بتوة صغيرة 
من الفرق النظامية أن يلقوا بأتفسهم وسط المكان المحصور . وصد 
جيش. مكسيمين فى هجمات متكررة وديرت آلاته بيبا أمطروها به من 
نيران صناعية . وارتفع الحماس الكريم الذى عم أهل أكويليا الى.ثقة 
بالنصر حين وقر فى أذهاتهم أن بيلينوس 25616218 الاله الحارسسن: >4 
قاتل بنفسه دفاعا عن عبادة المكروبين . ْ 

ونطر الامبراطور حكسيموس الذى كان قد وصل الى رافنا هنتاء؟288 
ليشهوذ على هذا المكان الهام ويعجل بالاستعدادات العسسكرية م 

نظر الى قيام الحرب © بمنظار أكثر اخلاصا وأبانة » منظار المنطسق 
والسياسة . هادرك كل الادراك أن أية مدينة واحدة لن تستطيع أن 
تقأوم الجهود الدائبة لجيش كبير . كما خشثى أن يفض العدو الذئ 
سسئم مقاومة أكويليا الحصار العقيم فجاة » ويسير قديا نحو روما . 
ومن ثم يعتمد مصير الامبراطورية ومصير قضية الحرية على نتيجسة 
معركة © وأية قوات ييكن أن تتحددى وتتصدى لفرق الراين والدائوب 
المحنكين ؟ لتد جندت يمشن الديق خدينا من اشسياب ايطاليا. السكريم 
ا العسرة ٠‏ أوفق وسط هذا الذي ب اللسيرع 6 كالت 
مؤامرة داخلية مكسيبين شربة كانت عقابا وفاقا لما أتترف من جرائم. 6 
وخلصت روما والسناتو من الكوارث التى كان من المحقق أن تحل فى 
اعقاب انتصار المتبرين الغاصب ٠‏ 


ذلك أن ١هل‏ اكويليا الذين لم يذوقوا بالكاد ويلاته الحصار لمالونة 
كانت حوانيتهم مزودة حير تزويد وأوثئره .كنا أمدتهم الثافو, رات 
الموجودة داخل الأسوار بسعين لا ينضب من الماء األعذب ٠.‏ وعلى التقوسى 
من ذلك كان جنئود مكسيمين »© الذين تعرضوا لقسوة الطق ,, وعدوى 
المرض وارهاب المجاعة ٠‏ وخرب الريف المكشوف المننسط َ( وإمتلات 
الانهار محثث 'القتلئ © وتلوثت مياهها بدمائهم وبدات روج اليأس 
والعراعية تنتشر بين الفرق » ولما كانوا منتطفغين أنقطاعا كأما مر 
الأخبار » فقد سهل عليهم أن يصدقوا أن الامبراطورية بأسزها وقفث ذ 


1. 


صف السمناتو . وانهم قد تركوا ضصحايا'هالكة يقضون نحبهم تحت أسوآن 
أكويليا النى يتعذر 'اختراقه. , وهاجت شراسة الطاغية للخيية زاليأاس 
اللذين نسبهما الى جبن الجيشى . وأثارث نسونه الرهيبة التى لا تتحين 
الوقتِ المنئاسب ل كراميته ورغبة صادقة فى الانتقام »© بدلا من أن 
تقضى هلى الفزع والرعب . ونفذ جماعة من ااحرس البريتورى ‏ كانوا 
إيرتعدون. حون على زءجاتهم وأولاذعم فى معسكر أليا قرب روما ب 
حكم السثاتو .. وما تخلى عن مكسيمين حراسه © ذبح فى خيمته مع أبنه 
( الذى كان. رشحه للسدة الامبراطورية ) وأنولينوس قنتاستلناسة 
رئيس الحرس ؛ ووزراء الطاغية الأساسيين . وأقنعت رعوسهم المعلقة 
علئ الحزاب اهل أكؤيليا بأن الحصار قد انتهى . وفتحت أبواب المدينة 
واقيت موائد سخية الفرق مكسيمين الجائعة وشارك الجيثى بأسره ىق 
اعلان الولاء فى هببة ووكار للسناتو ولشعث روما وللامبراطورين 
إلشر عيين مكسيموس, وبالبينوس . وكان هذا هو المصير الجدير 
بوحثن كابر » مجرد كبا كانوا يمثلونه دائما_ ».من أية. عاطفة يتميز بها 
لفان متمدين ؛ أوقل أي أنساأن كائنا من كان . وكان يجسم4 يتفق 
3 نفسه 4 فقد جاوزت قامة مكسييين ثمائية أقدإم » وقد روى 7 يكاد 
.يصدق عن توته وثلهيته في الاكل » ولو أنه عاش فى عصر أقلٍ استتئارة؛ 
إئلته التقاليد والأشعار على انه شيطان مارد إستخدم قوته الخارقة فى 
.تحطيم البشر ؛ . ..: ش 


ومن اليشير أن ندرك © أكثر من أن نصف 4 ما عم دئياا الرومانٍ 

من فوح ومنرور لسقؤط الطاغية . ؤثيل ان وصول ابتائه من أكويليا الى 

روما اشتفرق اربعة ايام ٠‏ وعاد مكسيموس فى موكب ظافر » وخف 

الاستقباله زميله جورديان الأصفر © ودجل الأمراء الثلائة العاصمة ) 
وف ركابهم 'مبعوثو كل مدن أيطاليا تقريبا ٠.‏ وقد استقبلوا بأروع مظاهر 
التكدير والتقديس وأصدق هتافات السئاتو والشسعب » الذين منوا 

انتسهم بأن عصرا ذهبيا سيعقب عصر الحديد . والحق أن سلوك 

الامبراطورين كان يلتم مع هذه التمنيات . فقد توليبا القكضساء 

شذميا ؛ وخنف حلم الواحد مثهما من عنف الآخر . وقد ألغيت » أو على 
الأثل عدلت الضرائب الجائرة التى كان مكسيمين قد هرضها على حقوق 
الوراة3 والأيلولة » واعيد النظام » وسن الوزراء الامبراطوريون بمشورة 

البيناتو حثيرأ من آلقوانين الحكيمة محاولين بذلك اقامة دستور مدئى 
علن انكاس الطغيان العسكرى . وسال مكسيموس يوما فى جو مشبع 
بالحرية والئقة : 3( أى جزاء تنتظر من وراء تخليص روما ؟ » فكانٍ 
حواب البينوس بلا تردد : « حب السناتو والشعب والجنس البشرى 


مأسره 6 ٠‏ فأردف زميله الذى هو اعمق فكراً « واأسسفاه واحسرتاه ٍ 
افى لأخلى كراهية الجنود والنتائيج ألوبيلة لاستياثهم ع 

بعد فترة وجيزة من موت مكسيبين » ذبح البريتوريون بيوبينوس 
18 وبالئبينوس »؛ وبعد حكم جورديان الثالث الذقى أم يدم 
طويلا ٠‏ خلع الجنود. الحلة الامبراطورية على ( فيليب ) وهو عربى 
المولداء٠‏ 

ين االعزيز. 
عندما عاد فيليب من الشرق الى روما ؛ اشتدت به الرفبا فى محو 
ذكريات حرائمه »© وى كسب محبة الشعب . فعيد الى احاطة حفلات 
الألعاب القرنية ( التى تقام كل مائة سسئة ) بكل مظاهر الأبهة والعظية. 
وقد احتفل بها مس منَدُ أنشآها أو أحياها أوغسطلس - كل من كلوديوس 
ودوميتيان وسيفيروس » والآن تتجدد للمرة الفامسة لمناسية مرور 
الف سنة على تأسيسى روما ٠.‏ وكانت فرصة هذه الألغاب تنتهز بمهارة 
لتعبئة العقلية الخرافية بأعمق الاخترام .٠‏ والحق أن القترة الطويلة: بين 
هذه الالعاب تجاوز دورة الحياة الانسائية »؛ ولم يكن أى من التكرجين 
قد شهدها بالفعل » ومن ثم لا يعلل احد نفسه بالأمل فى رؤيتها مرة 
ثانية . وكانت القرابين الخفية الرمزية تقدم فى ثلاث ليال على ضفاف 
التيسنس وكانت ساحة مارشسيوس تعج بالموسيقى والرقص ؛ :وتضاء بعدد 
لا يحصى من المصابيخ والمشاعل . ولم يرخص للعبيد والفرباء فى 
الاشتراك فى هذه الحفلات الوطنية ٠‏ وكانت هناك فرقة.من سبعة وعشرين 
شابا ومدة معذارى بن اثبل العاثلات بمن لا يزال والدوهسن 
احياء ‏ تنشد الابتهالات الى الآلهة العطونة من أجل الحاضر » ومن 
أجل الاجيال الصاعدة © وتتوسل اليها فى ترانيم دينية أن تحافظ على 
الفضيلة وعلى. الغنطة وعلى اببراطورية الشعب الرومانى طيقا لما نزل 
به الوحئ التقديم , وقد بهرت عظية الاستعراضات _.لخفلات أالتى 
أقامها هيليب اعين النامن » وانصرف الاأتقياء الورعون الى مهارسة 
الطقوسسى الخرافية © بيئمة تدبرت القلة المفكرة فى عقولها القلقة ماذق 
الامبراطورية ومستقيلها . , 
وقد انقضت الآن عضرة قرون هنذ اتخذ روهيلوسن نم10 

مع عصابة صغيرة من الرعاة والخارجين على القانون ؛ مقرا حصينا لهم 
على التلال القريبة من فهر التيبر » وفى الأجيال الاربعة الأولى من هذه 
الحقبة » وفى بدرسة الفقر الشاقة المجهدة » حصل الرومان مزايسا 
الحرب والحكم . وعن طريق الممارسة الجادة العنينة لهذه الفنضائل » 


الاشمسشلال جا ب ١5١9١‏ 


وبمساعدة الحظ © كسب الروسان ق غضون القفضرون الثلانة التالية 
امبراطورية مطلقة'السلطان على بلاد كثيرة فى أوربا وآنسيا-وآفريقية . 
أما ثلاثمئة السنة الاخيرة فقد كان طابعها_ازدهارآ ظاهرياً » واضمخلالا 
داخليآ . أما أمة الجنود والحكام. والمشرعين التى كونت .قبافل 
الابراطورية الرومائية البالغ عددها خمسا وثلائين. قبيلة فقد ذابت. فى 
كتلة الجنس البثشرى »© واختلطت بيلايين التابعين الأذلاء من أهسل 
الولايات الذين أخذواأ اسم الرومان دون أن يقتبسوا الروح الرومانية » 
وكان جيش المرتزقة الذى تكون من الرعايا ومن المتبربرين على الحدود» 
واستغلاله . وعن طريق انتخاباتهم التى يسودها الشغب حظى السورى 
والقوطى والعربى بشرف التربع على عرش روما » وزود بالسلطة 
اللكلكة على لانو خض وملن يلاد إل يق + 


وكانت حدود الامبراطورية لا تزال تمتد من المحخيط الأطلسى 'الى 
الدجلة » ومن حبال أطلس الى الراين والدانوب . وكان فيليب يبدو 
فى عين الساذج الأحمق الذى يحسن التمييز » ملكا لا يقل ضصوة عن 
هادريان وأوغسطس . وبقى الشكل كما هو ؛ ولكن ولت الضحة والقوة. 
اللتان تبعثان النقاط والائتماثس ٠‏ وثبطت الوان الظلم همة الشعبه 
واستنزفت جهوده » وأفسد طيع الآباطرة نظام الجيشى »© كما كان ضعفهم 
سيبا فى تراخى هذا النظام الذي كان يمكن ان يكون دعساية عظيئة 
الدوئة » اذا ما تبخرت كل الفضائل واللمزايا الأخرى . أما قوة الحدود 
التى كانت ترتكز دائيا على الفرق آكثر منها على التحصينات © غقفد 
تقوضت بطريقة غير ملموسة ؛ وتعرضت أجمل الولايات لسلب المتبربرين. 
وطمعهم » وهم الذين تبينوا بسرعة اضمحلال الامبراطورية الرومائية . 

وبينما كانت حروب الحدود أزمن طويل هى السغل الشاغل كلحكومة. 
الامبراظورية دوما فان الفزوات المكبرى للمتبرنرين » القى كانت ألآن 
فى ذروتها ‏ كانت كتيجة لأمعباب خجديدة »> ففى الشرق أنتهت قوة آسرة 
أرشك طاناطحف 16 فى بارثياءولكن جاء التهديد اتجديد من فارس . 
أها فى الحدود الشمالية فقد تجمعت الآن شسغوب المانيا الشرقية .. 
وهى الشسعوب التى لم تكن ألفت الرومان بعد » وقد اخصص جيبسون 
الفصلين الثامن والتاسع لهذه الموضوعات ٠‏ 


١ك‎ 


القصل العسناشي 
( 58-567 م) 


الكوزات العامة فى عهد فاليربان وجالينوس 


غارات القوط » غزو المفرس لأرمينيا » وأسرة فاكيريان 


قتل فيليب فى 555 ء. واعفيه دكيوس ؛ وهو رجيل قدي : قباد 
الحرب ضد القوط ولكنه قتل هو وابنه في المعركة فى دبرودسكا . 
ونوالت بعد ذلك فى تعاقب سريع عهود جالوس واميليانوس » وفى 559 
اصبح فاليريان امبراطورا » وسرعان ما إشرك ابنه جالينوس ٠‏ وقد 
أورد جيبون سيرة جالينوس بسكل بحط من قدره عبلى طول الخط » 
النى رسبها جببون للكوارث فى عهد فاليريان وجاليفوس صادقة ٠‏ 


كان فاليريان فى نحو 'السمتين من العمر حين اعتلى العرشى » لا نتيجة 
نخطرات من وساوس الشعب أو هتافات الجنود © ولكن باجماع العالم 
ألرومائئ باسره ٠‏ وقد 'استدق طوال تدرجه فى مناصب الدولة حب. 
أفاضل الأمزاء » كينا اعان فى كل مناسبة انه عدو للدلغاة ٠.‏ وقد ,جد 
فيه السناتو والشعب كريم محده وخلقه المعتدل النقى وعليه وتبصره 
وخبرته » وكما كأل أحد الكتاب التدامى : لو ترك الجنس البشرى حرا 
ف اختيار سيد له ؛ لوقع 'اخثيارة بكل تأكيد على هاليريان ٠‏ وربيا كانت 
مواهب هذا الامبر أاطور غير متكافئة مع شهرته © أو كائت قدراته ©» 
أو على الاقل روحه متأثرة بما يقترن بكبر السن من نعف وفتور © وقد 
ادى به شمعورة بالاشيخلال الى ان يجغل له على العرثن شريكا اضفر 
نننا واكثر نقاطة ٠.‏ وكانت روف الحال تتدالب كائدا كبا تشالت بنفين 
القدر ملكا . وربما كان حريا بالرقيب الرومانى أن تهديه تجاربه الى 
أين يتجه ؛ ليظع الحلة الامبراطورية على من تؤهله لها الموهبة 
العسكرية ؛ ولكن قاليريان بدلا من الاختيار السليم الذى قدد«تبت 
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.ملكه ويخلد ذكره »© انقاد لما أملاه عليه الحب أو الغرور © فأضفى فى 
الحال على ابنه جاليتنوسى هذا المجد الغامير » وهو ساب استترت رذائله 
الأنثوية تحت غموض الهياة الخاصة . وبقيت الحكويمة المشتركة بين 
الوالد والولد سسع دسنين »© وانفرد جالينوس بالادارة نحو ثمانى سنين٠‏ 
.ولكن الفترة كلها - فترة الخيسة عشر عاما س كانت سلسلة متصسلة 
الحلقات من الفوضى والكوارثك . ولما كانت الامبراطورية الرومانية 
قد انقض عليها فى نفس الوقت » ومن كل جائب » غزاة أجائب فى غارات 
.رهيبة عائية © كما اجتاحتها الأطماع الوحشية للغاصبين المحليين ‏ 
.فائنا لن نحيد عن جادة النظام والوضوح »© اذا نحن لم نتتبع كثيرا 
الترتيب الزمتى المشكوك فيه »© وتتبعنا التقسيم الطبيعى للموضوعات . 
وكان ألد أعداء روما فى عهد فاليريان وجالينوس هم : 


ات الفرئجة > ٠‏ الآلك 6 * ند الفوط © 4ت الفرس + ويمكن 
أن ندرج تحت هذه التسميات العامة مفامرات قبائل أقل أهمية لن يكون 
فى ذكر أسيائها الفامضة الثقيلة الا ارهاق لذاكرة القارئء » وتشتيت 
لانتياهه ٠‏ 00 ْ 

١‏ لما كان خبل الفرنجة وذراريهم. يكونون إليوم أمة من أكبر 
أمم أوريا وأعظيها استنئارة فقد استنفدت كل قوى العلم وكل البرامة 
فى الكشف عن أسلافهم الأميين . وجاءت اساليب الخيال بعد القتصص 
الساذج . ونشطت عمليات الغربلة والفنحص والمسح فى كل قطعة وى 
.كل بقعة مما يحتبل أن يبيط اللثام » ولو يسيرا » عن أصلهم ونشأتهم. 
وكان المظنون ان بائونيا » وأن الغال وأن الأجزاء الشمالية من المانيا 
كانت خيها النشاة الأولى لهذه الجماعة الفذة من المحاربين . وأخير! اقننع 
أعظم النقاد منطقا وعقلا . الذين رئفنوا هذه الهجرة: الوهمية لهؤلاء 
الغزاة اللثاليين ‏ اقتنعوا بفكرة تغرى «ساطتي! بصدقها . فقد ذهيوا. 
الى الظن بان السكان القدامى فى الراين الأدنى والويز س كونوا » 
حوالي عام .54 م اتحادا جديدا تحت أسم « الفرنجة » . وكانت منطتة 
وستفاليا الحالية ©) واقطاعيات هيسن ودوقيات برئزويك ولونبرج 
م كانت هذه كلها الموطن القديم لقبيلة تشوسى عاق 
( من أشهر القبائل فى غرب المانيا قديها ) التى تحدت الجيشش الرومانى فى 
مستنثعاتها التى لا يمكن احتيازها © ولتبيلة تشيروسكى م0 
النخورة بشهرة أرميئيوس هلالطعتققة. »© ولتبيلة كاتى 0865 الشديدة 
البأس بفضل مشاتها الاقوياء البواسل ؛ ولهعدة قبائل أخرى اقل قوة 
وشهرة . وكان تعقكق الحرية هو منتهى ما يسيطر على عقوك هؤلاء 
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الآلمان © والتمتع بها أغلى كنز لديهم » والتعبين عن متعة الحرية ونعيمها 
أحسن ما تطرب له أسماعهم ٠ومن‏ ثم استحقو قوا هذا اللشبم الكريم واتخُذوه 
لأنفسهم وحافظوا عليه وهو «الفرنجة» أى الرجال الأحرار #عتدوهكا 
وهذا اللقب هو الذى حجب الاسماء الخاصة لمختلف الولايات الداخلية 
فى الاتحاد ؛ ولو أنه لم يقض عليها تماما ٠.‏ وقد غسرضت الموافقسة 
الضبنية والمنفعة المتبادلة أول قوانين الاتحاد » ثم وطدت المادة والخبرة 
يوما بعد يوم دعائبه . وقد تفتح عصبة الفرنجة مجال المقارئة بالاتحاد 
السويسرى ١‏ 261768 الاسم التديم ) الذى كان كل تسم فيه يحتفظ 
يسيادته المستقلة » ويتشاور. ممع سائر الاقسام فى القضايا العامة » دون 
الاعتدراف بسلطة أى رئيس أعلى أو جبعية تمثيلية لو نيابية » ولكن, 
مبدأ كل من الاتحادين يختلف عن الآخر كل الاختلاف © فقد تعسم 
السويسريون بالهدوء والسلام لمدة قرئين من الزمان ؛ جزاء وفاقا 
لسيامكهم الحكيية الأبينة .. ولكن.رو- التقلب © والتمطقن الى السلبية 
والنهب ؛ وعدم احترام أعظم المعاهدات 'جدية وخطورة كل اولئك 
دمنغ خلق الفرنجة بالعيب والعسان 5 - 


وكان الرومان قد خبروا لَعَهد طويل » ششدة باس سكان المانيا 
السفلى ( الجنوبية ) وجراتهم . وقد هدد اتحاد قوتهم بلاد الغال بغارة 
شديدة »2 مما اقتضى حضور جاليئنوس نسريك الامبراطور ووريثه » وبينما 
كان الأمير وابئه الطفل سالوئيئنوس #نتطله5810 يظهران عظية 
الامبراطورية فى بلاط تريف ز 186788 مدينة على نهر الموزل ) كان, 
اللقائد بستوموس 1206480582208 أيتولى قيادة الجيوثس فى مقدرة فائقة ه 
وقد غدر هذا القاشد يعد ذلك يأسرة فاليريان © ولكنه كان أعينا دائتما 
على مصلحة الامبراطورية ٠‏ وتدل اللغفة الزائفة المضللة ‏ لفة المديح 
دالاطراء والملق على أن ممنساك سلسلة طويلة هن الانتصسارات , 
كما تششهد النصب التذكارية والألعاب ( اذا كان لها أن تشيد ) على 
شهرة يستوموس الذى سمى مرارا وتكرارا « قاهر الألمان ومخلص, 
الفال: )4 . 

ولكن حقيقة واحدة » وهى فى الواقع الوحيدة التى نعلمها حق 
العلم » قد تمحو الى حد كبير كل الآثار التى أقامها الفرور والمداهنة . 
ان الراين ‏ رغم أنهم كرموه بتسميته هامى الولايات ‏ كان يشكل 
حاجز؟ ضعيفا أمام روح الطموح الجريئة التى طغت على اعمال الفرئجة. 
فقد امتد اكتساحهم الخاطف من النهر الى سفوح جبال البرائس © يل 
ان هذه الجبال لم توقف تقدمهم » حتى ان اسبانيا التى لم تخثى بويا 
حملات الاللان ‏ كانت عاجزة عن المتاومة . وكانت هذه البلاد الغنية 
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مديرها لمناوات مكرية فين متكافقة اطوال اقن مشر ااا اى الجر" 
الأكبر.من عهد جالينوس . وسلبت ؛ أو قل دمرت » المدينة الزاهرة 
تاراجؤوانا ‏ 189158380988 عاصية الولاية المسالمة .. وكانت لا تزال تلك 
الاكواخ التعيسة الكثيية الممعثرة وسشط خرائب المدن تشهد على بطثى 
فلما ثضب معين البلاد المنهوكبة ولم تعد صالحة لاسلب ؛ اسنتولى 
الفرنجة على يعض المراكب فى موانى أسبانيا وانتقلوا بها الى موريتاذيا ٠‏ 
وذهلت الولاية القائية لشدة هؤلاء المشريرين ع« الذين بدوآا وكأنهم جاعوا 
من هالم جديد © حيث لم يكن أسمهم ولا عاداتهم ولا بلائح وجوههم 
معروقة فى ساحل إفريقية ٠.‏ 


5 كان يوجد فى غابر الزمان فى الجزء الواقع من سكسونيا. 
العليا وراء نهر الإلب ل وهى المسياة الآن امارة لوساك م غابة 
.مقدسة . هى الموطن _الرهيي تخرافة السوينى ع8 . وما كان 
مرخصا لأحد فى الدخول الى هذا الحرم المقدسى دون الاعتراف.- 
واهنى راكع متوسل »© معاهد متذلل ؛ بوجود الاله الملك على الفسور »6 
والواقع أن الوطنية والغيرة أسهيتا فى تكديس سوننئفالد 6216814 صطهم8 
أو غابة السمنوئيين 20268ط56-< . وساد الاعتقاد بأن الأمسة نشأت 
أول ما نشات فى هذه البقعة المقدسة . وكانت القبائل الكثيرة التى تتيه 
عجبا وتجد شرنا فى جريان الدم السويفى فى عروقها. » تبعث فى فترات 
محددة بمبعوثيها 6 وكانت الطقوس البربرية والضحايا الانسائية تخلد 
ذكرى المنبت المشترك بينهم . وملا الاسم الذائبع « سويفى » كل اقطار. 
يتميزون عن سائر الآلمان بغرابة تصفيف شسعرهم الطويل الذى جبعوه 
.فى خصلة غير مهذبة فى قمة الراس » كما أغرمو! بحلية تظهرهم اعلى 
مرتبة وأشد بأما فى أعين العدو . ولما كانوا . كما هى عادة الألثان ‏ 
غيورين على السبعة العسكرية 2 قائهم جميعاً اعترقوا بشوكة سدويفى 
الفائقة » واعلنت قبائل أوسيبيت 51019 وتنكتيرى 071 عه" 
النى قهرت الدكتاتور قيصر بجيش. عظيم ؛ أنه لما يكن عارا عليها أن 
تهرب أمام قسوم ( اى السدويقى ) لم تكن الآلهة الأالية لتقف امام 
اس لحتهم 5 ١‏ 
على ضفاف نهر السين وفى الاماكن. المجاورة للولايات الرومانية » سعيا . 
وراع الطعام 34 أو السلب أو النيب أو المجد .؛ .و التأميت أفواج المتطوعين 
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المتوثبين فى أمة عظيمة ثابقة ©» ولما كان هؤلاء ينتمون الى الكثير من 
القبائل المتباينة © خأفهم حميعا اتخذوا اسم « الليمانى 21طهصهاله » 
أى كل الرحال 3588 1آلى ليدل :ورا على اختلاف أتسابهم وشجاعتهم 
المشتركة . وسرعان ما أحس الرومان بهذه الشجاعة ف الكثير من 
الحملات العدائية . وحارب الأيمانى اصلا على ظهور الخيل » ولكن قوى 
من عزمة خيالتهم جماعة من المشاة الخفينة مختارة من أشجع وأنشط 
الشباب »© أهلهم تدريبهم المستير لمصاحبة الفرسان أطول مسافة » 
وى إسرع هجوم أو فى اعنف انسحاب . 


ودهثنى هذا الشعب الجرمانى المحارب لاستعدادات اسكتندر 
سدفيروس الضخية © كما أغز عتهم أسلحة خافه » وهو مدبرير يعدلهم 
باأسا ووحشية . ولكنهم ظلوا يحومون حسول حدود الامبراطورية © 
غؤادو! من الاضراب العام الذى أعقب موت دكيوسن . وأصابوا! ولاية 
الغال الغنية بجراح قاسية . وهم أول من كشف القناع عن العظية 
البزيكة لأيطاليا . وسارت جماعة كبيرة من الألمان عبر الدانوب واخترقت 
جبال الألب الرايتية الى سهول لبارديا » وتقدمت حتى وصلت الى رافذا : 
ووقفت رايات المتبريرين الظافرة علئ مرأى من روما تقريبا ٠‏ وأذكت 
الصفعة والخطر فى السنانو من 'جديد ومضات من تمائل غابرة © وكان. 
الامبراطوران كلاهما مشنغولين فى حروب نائية : فكان فاليريان فى الشرق 
وجاليئنوس فى الراين . وتعلقت كل آمال الرومان بالسناتو » ولم يكن 
لهم من ملجأ الا اليه . فاستائف أعضاؤه فى هذا الظرف الطارىء الدفاع 
عن الدولة . وسحبوا الحرسس البريتورى الذى تخلف لحماية المدينة ) 
وزادوا عددهم بتجنيد أقوى آفراد البلبيان ( طبقة العامة ) وأكثرهم 
رغبة فى الخدمة العامة » وذهل الالمان لظهور جيشش أكبر من جيشهم 
فحأة »> فانسحبوا الى الماثيا محملين بالغنائم © واعتبر الرومان غسير 
المحاريين أن فى السحابهم انتصارا لهم ( أى للرومان ) ٠‏ : 


ولما تلقى جإالينوس أنباء انقاذ عاصيته من المتبربرين » كان سروره 
بها أقل بكثير من فزعه لشجاعة السناتو »© التى قد تحفزهم يوما الى 
تخليص الشعب من الطغيان الداخلى والغزو الخارجى سواء سواعء ٠.‏ 
ونشير على النابن جحوده الذى أملاه عليه الجبن © فى مرسسوم حرم فيه 
على أعضاء السناتى القيام بأي عمل عسكرى »؛ بل حثي مجرد الاقتراب 
بن معسكرات الفرق . ولكن مخاوفه لم يكن لها أي أساسى »؛ فان التبلاء 
الأغنياء المترفين » وقد عادوا سيرتهم الى خلقهم الطبيعى نقبلو! هذا 
الاعفاء المذل المشين من الخدية العسكرية على أنه منة من الامبراطسور 
وفضل . وطالما كانوا يتمرغون فى نعيم حماماتهم ومسارحهم ومساكتهم ٠‏ 
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فقد تنازلوا فى غبطة وسرور عن هذه المهام الخطيرة » مهام الامبراطورية» 
للأيدى الخشنة ؛ أيدى الفلاحين والجنود . 

وثمة حمذة أخرى قام بها الالمان » تبدو أشد هولا ورهبة » ولكنها 
حدث أبهى سناء وروعة »© ذكرها أحد كتاب الامبراطورية القديمة . 
فقد قيل ان عشرة آلاف فقط من الرومان على رأسهم جالينوس هزموا 
ثلثمائة ألفه من ذلك الشعب المهارب فى معركة قرب ميلان ٠‏ ومهما يكن 
من أمر © اننا قد ننسب على الارجح © هذا الظفر الذى لا يمكن 
تصديقه » أما الى سلامة نية المؤرخين ؛ أو ألى عمل مبالغ غيه قام به 
احد قواد الامبراطور . والواقع أن جالينوس استخدم اسلحة من جنس 
آخر لحباية ايطاليها من يطثى الجرمان © فقد تزوج من بيبا 18158 
اينة احد ملوك ماركومائى 118100821 © وهى قبيلة من السويفى ٠‏ 
كانت كثيرا ما تشترك مع الآلمان فى حروبهم وفتوحهسم . وقد أقطع 
والدها ‏ ثينا للتحالف ‏ رقئعة كبيرة فى بانونيا ٠‏ ويبدو أن المفاتن 
الأصيلة فى الجمال النطمرى غير المصقول قد مكن لحب العروس قى 
أعماق الامبراطور المتقلب . ووثتت روابط الحب بن علاقات السياسة 
وزادتهة متانة . ولكن تحيز روما الذى يتسم بالتعالى والغطرسة أئكر 
صفة الزواج على علاقة دنسة بين مواطن وبربرية . ودمغ الأميرة 
الألمانية باللقئب الفاضح المخرى » أى بأئها « خليلة جاليئوس ) . 


غارات القوط 


لقد تعقينا حتى الآن ههرة القوط من اسكنديئاوه ل أو على 
الأقل من بروسيا »4 حتى مصب نهر الدئيبر » وتتبعنا انتصاراتهم من 
الدفيبر إلى الدانوب . وفى عهد فاليريان وجالينوس كانت غارات الألمان. 
والسرماتيين كتنة1 28338 ( أحدى القبائل الرحل القديمة ) تنقضش على 
الدوام على حدود الدانوب © ولكن الرومان كانوا يدافعون عنها بعزم 
وتوفيق بشكل غير عادى . ذلك أن الولايات التى كانت مسيرحا للحرب 
كانت تزود جيوقكى روما فممعين لآ ينضب من الجنود الأكداء . وكلم 
من فلاحى الليريا هؤلاء » ازتفيع الى مرتبة القيادة وأظهر صنات القائد 
وقدراته . وتوغلت حشود عابرة من المتبربرين ©» الذين يحومون حول 
الحدود يلا أنقطاع ‏ الى تكوم ايطاليا ومقسدوئيا . ولكن ولاة 
الامبراطور كانوا يصدونهم عادة © أو يعترضون طريق عودتهم . ولكن 
السيل الجارفه من هجمات القوط تحول الى طريق آخر . فان القوط 
باننتيظكين الحديد فى أوكزائيا ‏ اصيتحوا سلدة على :القاطظوي» القيالئ 


١ك‎ 


للبحر الاسود . ولكن كانت تقع الى الجنوب من هذا البحر الداخلي 
الولايات الغنية الوادعة فى آسيا الضغرى » تلك الولايات التى حوتته 
كل ما يجذب الأنظار » وخلت من أية وسيلة لصد أى فأتح متبربر . 


ولا تجاوز المسافة بين ضفاف الدنيبر وبين اللدخل الضيق لشبه 
حريرة القرم ' سثين مياد ٠‏ ومن ها الشاطىء الماحل اتخذ يوريبيدسن 
مسرحا لأحداث واحدة من أعظم مآسيه اثارة للعواطف © فديج القصص, 
القديم بفئه الرائع وأسلوبه الجميل » وقد تصلح قرابين ديانا الدموية ؛ 
ووصول أورسستيز 6 وبيلادس 518068 »© وائتصار. الفضيلة 
والعقيدة على الفراسة الوحشية وتصلح لتمثل حقيقة تاريخية : تلك هى 
ان التوري ..1تلا 18‏ وهم السكان الأصليون لشيه الجزيرة ‏ 
مذبوا الى جد ما .ين سلوكير الوحقى > بلقل اتصائهم التدريج 
بالمستعيرات اليوئائية التى استقرت على الشاطىء . وكانت «ملكة 
البسنور الصغيرة تتالف من اليونان المتحلين والتبريرين نصف 
المتحفرين »© وكانت عاصيتها تقع على المضايقالتى يتصل بها بحر 
آزوف بالبحر 'الآأسود » وقد بقيت كدولة مستقلة منذ حروب البلوبونيز » 
حتى ابتلعتها أطماع متريداتس »© ثم سقطت مع بقية ممتلكاته فى أيدى 
الرومان » وبقى ملوك البسفور منذ عهد أوفسطس حلفاء متواضعين > 
ولكنهم كانوا ذوى نفع للامبراطورية . ذلك أنهم عن طريق الهدايا 
والأسلحة وبعض التحصينات اليسيرة هبر البرزخ » وقفوا سدا منيعا 
فى وجه قطاع الطرق القتراصنة من اهل سارماتيا 58 وحالوا 
دون وصولهمالى بلاد تتحكم فى البحر الأسود وآسيا الصغرى بففل 
دوقعها الممتاز وموانيها الملائية » وطالما تغاقب على المرشش. ملوك 
وراثيون »© فانهم أدوأ مهمتهم فى يقظة وتوفيق . ولكن الخلافات الداخلية > 
ومخاوف الغاصبين الادنياء الذين استولوا على العرشن الخالى © أو 
يملحتيى الخاصة » معنت القوط من التوفل الى قلب البسسفور . 
ويبحصول هؤلاء الفاتحين على قطعة أرض خالية ذات تربة خصبة * 
أمكثهم أن يسيطروا على قوة بحرية كافية لنقل جيوشهم الى شاطىء 
آأسيا . وكانت السفن المستغملة فى الملاحة فى البحر الأسود فريدة فى 
مبثاها : كانت مراكب شراعية: صغيرة ذات قاع مسطح من الخشب 
فقط © وليس يها حديد قط »© يغطيها فى بعض الأحيان سقف واق * 
يستخدم عند هبوب عاصنة ٠‏ وفى هذه المئازل العائبة لم يبأل القوط أن. 
يضعوا انفسهم تحث رحية بحر مجهول بقيادة بحارة دفعوا الى العمل 
هضعا »4 مشكوك فى نهارتهم وآمانتهم بقدر. سواء . ولكن الأمل فى السلب 
والنيب كان يحجب التفكير فى الخطر »6 وغرس هزاج الجراة الطبيعى فى 
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نفوسهم الثقة التى.عى أكثر تعقلا والتى هى فى الواقع وليدة المعرفة 
دالقيرة : ولابة أن المهاربين التين أونوا .هذه الجراة والجسارة » عتيزا 
ما ضجحوا! لجبن أدلاثهم الذين كانوا يتطليون أقوى النأكيدات على هدوء 
البخر واستتراره:قيل أن يغامرو! بالتقلاع > والذين كان يتغر الخراؤعم 
بالبعد اعق الآركن © هلا تكون. ذائها على برائ ملهم .. طلقة.ت على 
الأتل ‏ هى الحال فى تركيا الحديثة . وليس من المحتيل أنهم فى فن 
الملاحة دون سكان النسفور القدامى . 


وظهر أسطول القتوط »© وقد خلف ‏ شركاسيا 012088818 على 
يساره »© أول ما ظهر ؛أمام بتيومسى 1808 وهى آخر حدودا الولايات 
الرومنانية » :وهئ مدينة مزودة بمرفا ملائم ومحصنة بسور منيع ...وهنا 
توا مقاومة. أكثر عنادا مما كان لهم أن يتوقعوا؛ من حامية ضعيفة فى 
تخلعة .نائية . وردوا عن المديئة . ويبدو أن خيبتهم حطت من رهية أسم 
القورط ٠‏ وطللما كان يتولمى الدفاع عن هبذه الحدود سكسيائوس 
281 وهو ضابط كبير موهوب © ذهبت جهود القوط ادراج 
الرياح ؛ فلما أقصاه هاليريان الى مركز اكثر شرفا وأقبل أهمية » 
استائنوا الهجوم على بتيوس ٠‏ وبتدمير هذه اللدينة © محسوا ذكرى 
عار هم السايق ٠‏ 


وكاإنت المسافة من بتيوس الى طرابزون ©» طوافا حول الطرف 
الشرقى للبحر الأسود »> تبلغ نحو ..؟ ميل . واتخذ القوط طريقا جعلهم 
دائها على مرأى من كولكيس ( 5تط02010) بلاد فى شرق البهر الأسود ) 
التى خلدتها « الأرجونوت 5أنا81© ونث »© ( من أقدم ملاحى الأسساطير 
الاغريقية ) ؛ بل. انهم حاولوا سلب معيد غنى عند مصب نهر فاأسيس 
288 ولكنهم لم يفلحوا . 


وقد اشتمدت طرابزون - التى اشتهرت فى انسحاب الألوف 
العشرة بأنها مسستعمرة يونأنية قديبة - اسامدت : ثروتها وعظمتها من 
أريحية الامبراطور هادريان وسخائه » حيث شيد ثفرا صناعيا على 
ناطئء مهجور حرمته- الطبيعة :من موان آمنة » وكانت المدينة ضخيمة 
آهلة بالسكان »© ويبدو أن الأسوار المزدوجة تحدث بطش القوط »6 
وعززت الحامية المعتادة بعشرة آلاف رجل فزادت قوتها . ولكن ليسن 
ثمة أية مزايا يمكن أن تعوض عن انعدام النظام واليقظة . غان حامية 
طرابزون الضخية انصرفت الى الشغب والترف »© وترفنءت عن خراسة 
دحصيناتها للتيعة غ؛.وسرعان ما اكتثكشفه القوط 'هذا الاهمال الفاحشن 
دن جاذما الحصورين © وشيدى! كومةة شامتة من.:الأغصان وتنسلقوا. 


ا 


الاسوار فى سكون الليل » ودخلوا المدينة العزلأء شذاهرين سيوفهم . ' 
وأعقبت عقبت ذلك مذبحة شاملة بين الأهالى « وهرب الجنود ألذنين تولاهم, 
الفزع من الأيواب الخلفية للمديئة . ولم. ينج من التخريب أقدس المعابد 
وأفكم المبانى ©؛ ووقعتك ف أيدى القوط أسلاب ضخية » حيث كانت 
ثروات البلاد المجاورة مودعة فى طرابزون باعتبارها مأوى أمينا ٠.‏ واقتحم . 
المتبريرون المنتصرون الطريق دون مقاومة فى ولاية بنطس المترابيسة 
الأطراف » وبلغ أسرهم عددا لا يصدق ٠‏ وملأتٍ الغنائم الثمينة من 
طرابزون أسطولا عظيما من السفن وجدوه فى الميئاء » وربمط .شيان 
المنطيء الأفتداء بالساسل الى الحلريب: 2 وعاد القوظ: موا يكليرا 
قانعين بنجاحهم فى حملتهم البحرية الأولى ؛ الى مواطنهم الجديدة فى 
ملكة الي يا 


وخرج القوط فى حملتهم الثانية بقوة 5 أكبر من الرجال والسقن 6 
ولكنهم سلكوا طريقا آخر » حيث صرفوا النظر عن ولاية بنظسى التى 
استنزفت » وساروا مع الساحل الغربي للبحز الاأسود » ومزوا بالمصبات 
الفخمة للدنيبر والدئيستر والدانوب »© وزادوا من ٠‏ أسطولهم “بالاستيلاء 
على عدد كبير من قوارب الصيد »© ثم اقتريوا- من اأنفذ :الضيق الذى 
يصب البحر. الأسسود منه مياهه فى اليجر ا »؛ ؤيفصل بين قارتىئ 
أسيا وأوريا . وكانت حامية خلقدونيه ‏ 881660098): تعسكر قرب 
معبد جوبيشن يوريوس 1118ذلآ 462 أنال غلى رانس جيل يشرف على 
مدل المضيق ويتحكم فيه . وهكذا كانت٠‏ غزوات المتبريرين المزّهوبى 
الجائب هزيلة الى درجة أن عدد أفراد هذه الحامية كان يفوق عند جين 
التوط . .ولكن الحق أن التفوق كان عدديا فكب" » فقد تخلوا فى 
اندفاع وتهور عن موقعهم الممتاز » وهجرواا مذينة خلقدونية » وهى 
المديئة الزاخرة بالسلاح والأموال » وتركوها لحكهة الفاتحين . وبيتما 
كان الفاتحون يترددون فى أى طريق يسلكون : البر أم البحر » وأين 
يتجهون لمواصلة الاعمال المدوائية » الى آسيا ا م أوريا ؛ أشار أحد 
الهاربين الخوئة عليهم بالاتجاه الى نيقوميديا » لت اوودنا ‏ متضينة 
ملوك بيثينيا كما أنها غنية ميسور فتحها . وقاد الطريق الذى لم يكن 
دبعد عن معسكر لكلقدونية بأكثر من ستين ميلا » وأدار دفة القتال 
دون متاومة © :وقافسم فى الغنائم ٠.‏ فقد تعلم الأرط قدرا كافيا من 
السياسة ف مكافا” الخائن الذى كاتوا يكر هون ٠‏ وانتائت نيقية وبروسة 
وآباميا وسيوس :ن وهى مدن نافست أو قلدت أخيانا نيقوميديا فى 
فخامتها وعظيتها ا نفس الكارثة التى اندلعت فى .دى عدة أسابييع ٠‏ 
فى كل ولاية بيثينيا » وكان سكان آسيا الوادعون قد تغموا بالسلام 


اك 


والهدوء ثلاثيائة عام الغى يها استخدام السلاح » وزال من الأذهان 
توتبع الخطر » وتركت الأسوار القديمية تتداعى » وخصصت كل موارد 


كانت مدينة سيزيكوسى 0321008 ( مديئة قديمة على الشاطىء 
الجنوبى لبحر مرمرة  )‏ عندمأ تحدت أقصى جهود متريداتس س 
تتميز بالقوانين الحكيمة » وبقوة بحرية قوامها مائتا زورق كبير وثلاث 
ترساناث للأسلحة والآلات الحربية »© والفلال . وكانت لا تزال 
مستودعا للثروة ومسسرها للترف » ولكن لم يبق من سابق فوتهسا 
الا موقعها 6 فى جزيرة صغيرة فى بحر مرمرة © تربطها بقارة آسيا 
قنطرتان فقط . وبعد غارتهم على بروسة 8فهنط2 تقدم القوط 
حتى أصبحوا على مسافة ثمانية عشر ميلا من مدينة سيزيكوسس. التى 
انضرفوا نكل قواهم لتدييرها > ولعن هذه الصلية تعظلت ينيب حلدك 
سعيد ؛ ذلك أنه قد حل فصل الأمطار »؛ وارتفع الماع الى حد غير عادى 
فق بحيرة أبولونياتس 90110818588لكق وهى خزان لياه كل اليتابيع فى 
جبل أولبس » كذلك طغت مياه تهر رنداكوس الصقير الذى يتبع من 
البحيرة » حتى تحول الى مجرى واسع سريع الجريان © فعاق تقسدم 
القوط »؛ وكان انسحاب القوط الى مدينة هرقلية البجرية حيث يحتمل: 
وجود الاأسطول - مصحوبا برتل طويل من العريات المحملة بما غنيوه 
من بيثينيا » كما تميز بألسنة النيران المندلعة فى نيقية ونيقوميدية اللنين 
أحرمقو هيا فى قبسوة بالغة . وهناك اشارات غشابضة ذكرت عن معركة 
مشسكوك فيها أمنت انسحابهم © ولكن © حتى الانتصار الكايل كسان 
لزاما أن يبقى ذا قيمة تافبهة »2 لأن اقثراب الانتسلاب الخضريفى كسان 
يستحثهم على التعجيل بائعودة . وان الاتراك الحديثين يعتبرون الملاحة 
فى اليحر الأسود قبل شهر مايو ؛ أو بعد شهر سبتمبر » ضربا من التهور 
والحماقة لا نزاع فيه . 


واذا علبنا أن الأسطول الثالث الذى أمده القوط فى موانى 
البسفور كان يتكون من خمسمائة سفينة شرامية »© لاستطاع خيالتا فى 
الحال أن يحصى ويقدر. التسلح ألرهيب 6 أها وقد أكد لنسا المؤرحخ 
الحكيم سترابون 5]2888 أن قوارب القرصنة التى اشتخدمها المتبربرون 
فى بنطس وسكيذيا الصغرى لم يكن يتسع الواحد منها لأكثر من 
خمسة وعشرين أو ثلاثين رجلا » غفى امكائنا أن نتثبت » ونحن مطمئنون» 
من أن خمسة عشر ألفا على الأكتر قد أقلعو! فى هذه الحملة الكبيرة . 
وضاق هدر القوط » باتساع أطراق البحر الأسود فحولوا طريق حملتهم 


و1 


المدمرة .من أرض القيوم والضياب إلدائم. الى البسؤور .عند ترراقيا. ؛ 
غما كادوا ييلبُون وسطل المضايق حتى البساقوا مجاة الى_الوراء تنجو 
مدخل المضايق » حين هبت فجاة فى اليوم التالى ريح مواتية حملتهم 
في بضع سامات الى البهر الهادىء »© أو بالأحرى الى بحسر مرمرة . 
وما أن نزلوا الى جسزيرة سيزيكوس حتى دمروا هذه المييشة القديمة 
المجيدة » ومن هنا تقدموا. ثانية فى الممر. الضيق مبر. الدردنئيل ؛ ثم 
واملوا ابحارهم ذات الييين. وذات. الفسال ووسشيط الهرن الكيرة 
المتثاثرة فى بحر ايجه © وكان لابد من الاستعانة بالأسرى والهاربين 
ليقودو! سننهم » وليوجهوا هجماتهم المختلفة على شواطيء اليوئان 
وخبواط نه ادا سليه الشواق: ه واخيرا را امسطحول الترط'اقى ثيثاء 
بيريه على بعد خمسة أميال من أثينا التى حاوأت أن تتأهب لدفاع مجيد. 
وأصسدر الامبر أطور أؤامره الى المهشندس “كليو د اموس هتاتطدهل مع1ن) 
بتخضيق. |احن الساحلية شد القوظ 6 مشرع معلا فى الام الأسوار 
القديمية التى كانت آيلة الى السقوط منذ عهد سلا 8انز8ة . ولم تجد 
مهارته وجهوده شيئا » وأصبح المتبربرون سادة بلد الفنون والأفكار . 
ولكن بينما أمعن الفزاة فى السلب والنهب وانغيسسوا ففي الدعسارة 
والفجور. 6 بافت دكيسبوس 10 الجرىء سم .الذى: كان كغدنجا 
بنفسه مع المهندس كليوداموس ابان. فزو اثينا ب أسطولهم الرابض 
فى مياه بيريه تحت حراسة هزيلة © وانقض عليهم بيا جمع فى سرعة من 
حشود من المتطومين والفلاحين والجنود لل 0 لما جل البوطنه 
من كوارثظ ء 

ومهما أضفى هذا العيل من رونق ويهاء على غصر اضيحلال أثينا » 
فانه أهاج »؛ أكثر من أنه أخبد » توح الجرأة والاقندام فى الغنزاة 
الكثماليين . واشتعملت الثار فى نفس الوقت فى مختلف أنحاء اليوئان '. 
وغدت طيبة وأرجوس وكورنثة واسبرطة التى شنت هيما نضئى حروبا 
شسعواه مشهودة ضد بعضها بعضا سس فدت الآن عاجزة. عن تجنيد أى 
جيتس فى اللميدإن ©» بل عن مجرد الدفاع عن تحصيئاتها المتداعية , 
وأمتدت لظى الحرب فى البحر والبر من سونيرم لتتتائطتا5 ...فى أقصى 
الشرق الى شاطىء أبيروسن فى الغرب. . وتقدم القوط الآن على مراى 
من ايطائيا » حين أيقظ اتتراب هذا الخطشر الجسيم جالينوس الخايل 
من ,أحسلابه: السعيدة . وظهر الامبراطون على رأس جيقه ©. ؤيبدؤ 
أن وجوده'نت فى عضد أاعداثئه.ووزع قسوتهم . وقببسل ثولوياتوس 
18 رئيس قبائل.الهيرولئ 25625011 التسليم بشروط كريمة » 
ودخسل مع فريقة:كبير من بنى جلدته فى خدمة روما » ومئح أوسسنة 


١اي/‎ 


مرتية القنصل التى.لم تكن لوئتها بعد.أيدى أحد.من المتبريرين »© وتولى 
القوط الضجر يأخطار هذه الرحلة. . المملة ومشاتقها » فاتجيوا الى ميسيا 
امتمممة ‏ » وقد +عتزموا!_أن يشقوا طريقهم عنوة عبر .الدانوب الى 
مرابضهم فى أوكرانيا .. وكانت هذه المماولة الضبالة تعنى خرابا 
.محققا »؛ الوم بص أرتباك القواد الرومبان للمتيريرين. وسائل الهرب . 
ذلك أن البقية القليلة من هيذا الحيثي المدمر قفلت راجعة عبلى 
سفنهم »© وفيها هم يشقِون طريق العودة عبر الدردنيل. والبسفور » 
أغماروا على شتواطىء طروادة » التى خلد لها هوميروبس شهرة ابقى 
علي الزمان. من ذكرى غزوات القوط . وحالما. وجدوا أنفسهم آينين 
ف . عرض البحر الأسود نزلوا ف انخيالوس ق تراقية 4 قرهبا 
. جبل هيموس .. 2866105 ) وانصرفو! بعد هذا الكد والجد الى التمتّع 
:بهذه الحيابات الصحية البهيجة . ولم يبق بن المرحلة بعد ذلك الا رحلة 
بحجرية يسيرة قصيرة ٠‏ وهكذا تنوع مصير مشروعهم البحعرى الثالث 
وهو :أعظم مشنروعاتهم . وقد يكون من العسسير أن تتصور كيف اسقطاع 
الجيشى الأصلى المكون من خمسة.عشر ألف محارب .أن يحتمل الخسائر 
والتفرق فى مثل. هذه المغامرة.الجريئة . والواقع أنه كلما تناقص عددهم 
بعل السيف أو الغرق أو 0 ؛ عوضوأ عنه دائما بأفواج من .الآبتين 
وقطاع الطرق الذين انغنيوا -تحت راية السلب .والنهب » وبتحشود من 
«العبيد- اللاجئين ‏ من“ أكانية وسارماتيا فى الغحتالب ح الذين يا و 
'الفرصة العظيمة .© ذرصة الدرية والانتقنام. . وزعيث آينة القوظ لنفنشها 
نصيبا أكبر من الشرف والمخاطرة فى هذه الحملات »© ولكن التقبائك التى 
حاريت , تحت راية القوط أحيانا اتميزت وأحيانا غمط حتها فيما دون 
أى ردوى مِن تاريخ غير دقيق لهذا العصر » ولما كان يبدو أن اجتطل 
المتبربرين تبدأ من مصب نهر الدون » فان التسمية الغايضة المألونة وهى 
« السكوذيون » كانت تطلق على الجمع المختلط . 


دق الكوارث. العايية الت أتذتاب الجنس الشرى م قد يمر الئاس 
مرور1 عابرآ غافلا على موت هرد “مهما كان عظيما » وعلئ نخراب بناء مهما 
كان مشيورا . :ولكئنا لا نستطيع أن ننسى معبد ديائا فى أفيسوس » 
فائه بعد أن: أعيد جثاؤه. فى بهاء نتزايد بغد سبع 'كوارث متكررة © قسد 
أحرقه القوط فى غزوتهم البمحرية الثالثة . ان فنون اليونان وكنوز 
آسيا تضافرت على تثشسييد هذا البناء الفخم المقدس » وقد أتيم على مائة 
وسبعة وعشرين عمودا من الرخام وفق الطراز الأيونى © وكانت كلهما 
هدايا من الملوك الأتقياء »© وكان ارتفاع كل منها سستين دما ٠.‏ وزين 
المذبح يأر وع تماثيل النحات براكسيتيلس 06188ه- الذى ريسا 


١و‎ 


-اعختار موضوعاتها من أسناطيز. المكان المسبوبة عن" مُوَلْدَ “أظفال لاتؤنتا 
قطمغهآ المقدسين © واختفتاء أبوللى بعد ذبح شيكلويش' ١‏ #ززماه©. 
وترفق باخوس بالأمازوئيين المقهورين . “على أن طول معبد أفنسوس 
كان أربعمائة وخمسة وعشرين قدما فقط » أى نحو ثلثى كنيسة القديس, 
بطرسس فى روما . وكان فى أبعاده الاخرئ لا يزال: أقل: كثيرآ من "هذا 
النتاج. المعمارى الحديث ٠‏ والوأقع أن الأذرع الممتدة 'للضسليب المنيخى 
تتطلب اتساعا أكبر. كثيرا من المعابد' الوثئية المستطيلة © ورَيْما زع 
وارتبك أجزا الفنانين التدامى المجرد الاقتراح برفع 'قبة "فى الهواء” فى 
حجم البائيئون ونسبه وابعاده ٠‏ ومهما يكن من أمر' * نقد كان ينظبر 
الى معيد ديانا باعتباره احدى عجائب الدنيا ٠‏ وقد احترم قدسسيته 
الاباطرة المتعاقبون والفرس والمقدونيون والرومان وزادوا فى يهاه ٠‏ 
ولكن متوحثى البلطيق القلاظ لم يتدوقو! 'الفنون الجميلة ؛: واحدتقروا 
الأاهوال الخيالية لخرافة اجنبية . 

وهناك »© غير ذلك» ما يروى من أحداث هذه الغزوات © مها يستحق, 
اهتمامثا » لولا أنه قد يتطرق الينا الشك بحق » فى أنه من تضوير 
خيال سغنسطائى حديث .' فقد قيل. ان القوط فى غارتهم: على أثينا' ) 
جمعوا كل الكتب من المكتبات © وكانوا :على وثنك 'أششغال الثار :في هذا 
الكوم الجنائزىي من علوم اليونان © لولا أن آحد رؤعسائهم - وكسان. 
اكثر تهذيبا وأحسن سياسة من رفاته ‏ ثناهم عن هذا العمل بأن أبدى. 
ملاحظة عميقة 2 مؤداها أن اليوئان اذا انكبوا على الدريس والبحث 
لن يتجهوا الى الحرب والسلام ٠‏ والواقم أن اكشتكسار الحكيم 
(لى سلمئنا يصدق هذه الرواية ) فك على طريقة مقبريز جاهل © غغى. 
أقوى الأمم وآكثرها تهذيبا ظهرت العبقرية فى م*تلف.صورها في غنفس. 
الوقت تقريبا » وكان عصر العلم » بصسنفة عامنتة ؛.هو.عصر المواهب. 
العسكرية والنجاح الحربى . 50 9 


غزو الفرس لأرمينيا : أسر غاليردمان: ٠‏ . 
انتصر ملك الفرس الجديد أرتجزرسيش. وابنه . شسابور 
كما رآينا ) على اسرة أرشك ( الأسرة المالكة فى بارثيا.) , والواقسع 
أن خسرو ملك أرمينيا هو الوحيد من بين الأبراء..العديدين من هذا 
العرق القديم ») الذى الحتفظ بحياته وباستقلاله ©» فقد دافع. عن ثفنسه. 
باكقوة الطبيعية لبلدة ) وبالسيل المستسر عن الللاجئين والساخطين »© 


و1 


وبالتحالف مع الرومان 6 وفوق ذلك بشجاعته هو ئفسةه ٠‏ انه لم يكهر 
فى عرب داعت كلافين عاما + ولكخق :قيلة الغ الأضن رتل كتتايور ملك 
الترمن + وتوتتل حكام: إزمينيا الحيون: اوطتهم + والذين, اكنوا خرية 
آلتاج وكراهته » ألى روما لتحمى بلادهم ؛ رعاية لمصلجسة الوريث 
الشفرعى 2 تيريداتس 2218 04 ولكن آبن خسرو كان طفلا ؛ وكان 
الحلفاء على مسافة نائية » فتقدم ملك الفرس نحو الحدود على راس 
.جد تعذر صده © وأنقذ أخلاص أحد الخدم تيريداتس الصغير © وهو 
آمل المستقبل فى يلده . ولكن أرمينيا ظلت سيعا وعشرين سسنة ولاية 
ساخطة نافرة وسط مملكة الفرس الكبيرة . وتشجع تسابور - وقسد 
انتنخت أوداجه بهذا الفتح اليسير المنال » واخذ مسساوىء الرويان 
وكروبهم قضية مسلما بها فارغم الحاميات القوية فى القارة ونصيبين 
على التسليم » ونشر الخراب والرعب على جائبى الفرات ٠.‏ 


وخسرت روما حدا هابا © وانهار حليف طبيعي مخلص لهسا » 
وتحققت بسرعة أطباع شسابور » كل أولئك أثار فى روما شسعورا عبيقا 
بالاهانئة » كيا أهاج أحساسا تسديدا بالخطر ٠‏ وتوهم فاليريان أن بقظة 
ولاتة قد تكفى لتأمين سلامة الراين والدانوب 6 ولكنه عفد العزم ع« رغم 
تقدم سنه © على أن يشخص بنفسه للدفاع عن الفرات » وفى آثناء تقدمه 
فى آسيا الصغرى توقفت حملات القوط البحرية © ونعيت الولايات 
المنكوية .بهدوم .عابر خداع ٠‏ وجاوز الامبراطور الفرات والتقى بيملك 
الفرس قرب أسوار مديئة أذاسا فهزيه تسابور وأسره . وذكرت 
تفاصيل هذا الحدث الجلل مشوبة بالغيوض والنقص »© ولكن يمكن من 
الضوء الذى تيسر لنا أن نكشف من جائب الامبراطور الرومانى عمسن 
سلسلة طويلة من التهور والخطأ والنكسات التى نزلت به » وهو أهل 
لها ؛.فقد وضع فى ماكريانوس رئيس الحرس البريتورى ثقسة وطيدة . 
ولكن هذا الوزير التافه جعل من سيده شخصسا شديد اليأسى أسمام 
رعاياه المظلومين فقط ؛ وشخصا محتقرا فى أعين اعداء روما + وانهار 
الجيش الامبراطورى بفضل نصائحه الهزيلة أو الخبيئة الى وضع 
أعوزته هيه الشجاعة والمهارة العسكرية على حد سواء . وقام الرومان 
بمحاولة جريئة باسلة لاقتحام جيش الفرس © ولكنهم صدوا » وسقط 
عدد كبير: من رجالهم قتلى . وتذرع سابور » الذى طوق المصسكر بأعداد 
كر من الجنود م تذرع بالصبر وانتظر حتى اشتدت وطاة المجاعة 
والوباء ؛ ليتاكد من الفوز » وسرعان ما تعالت الصرخات الفاجرة من 
الجنود تتهم هاليريان بائه سبب النكبات » وطالبت صيحاتهم المتمردة 
بالتسليم فور! . وعرض مبلعٌ كبير من الذهب ثمنا للترخيص فى اتسحاب 
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مهين » ولكن ملك الفرس الوائق من تفوقه رفض المال باحتقار » واحتجز 
لماه 6 وأصر على الاجتماع بالامراطور شخصيا شخصيا يا ء مكل الهوان 

بفاليريان الى حد الحاجة الى أن يكل أمر حيانه وكرامته الى الثقة فى 
عدوه © وانتهت امقابلة بما كان. طبيعيا أن تنتهى به » فقد أسر الامبراطور 
وسصلمت قواته المذهولة أسلحتها . وفى لحظة النصر » أبت سياسة 
شابور وغروره عليه الا أن يضع على العرثى الخالى خلفا تابعا ذليلا 
يعتمد على رضاه كل الاعتمساد . واختير لتلويث العرثى الرومانى 
سريادسى 097118068 . وهو لاجىء حقير من أنطاكية لم يتورع عن 
آية سيثئة أو رذيلة » وحظيت أرادة الملك الفارسى الظافر بهتافات الجيش 
الأسير تصديفقا عليها » وان كانت هذه قد جاءت على مضض . 


وليف الوائن طاول ١‏ العسه ارد كدي رشنا سزدة بخيانة رركتا 
ضد بلده الأصلى » فقاد تابور عير الفرات »© ثم عن طريق كلكيس 
8ولقط الى عاصمة الشرق » وكانت تصركات الخيالة الفرس سريعة 
جدا ؛ الى حد أن أنطاكية س اذا صدقنا مؤرخا حكيما حدا ‏ أخذت 
على غرة » على حين كان الجمهور الخايل الكسول قايعا يدملق فى مباهج 
المسرح معتزا مهأ ٠.‏ وسلبت أو خربت المبسانى الجميلة ؛ الخاص منها 
والعام » فى أنطاكية . وضربت أعناق جمهرة السكان أو أسروا . وتوقف 
النخريب أمدا قصيرا بناء على قرار من كاهن حمص الأعظم »© فققد ظهر ©» 
مرتديا هلته الكهنوتية » على رأسى حشد من الفلاحين المتعصبين وقد 
تسلحوا بالمقاليع ليس غير © ليدافع عن معبوده وأملاكه ضد أتباع 
زرادشت 20508816 وأيديهم المدنسة . وفيما عدا هذا المثال الفريد فان 
تدمير طرسوس وكثير غيرها من المدن يقدم دليلا محزنا سب على أن 
غزو سورياوقيليقيا ظلما عاق تقدم الجيش الفارسى . لقد عدلوا عن 
مزايا الممراتك الضيقة فى جبال 0 »؛ تلك القتى يشتبك فيها فى قتال 
غير متكانىء ©» أى فاتح تتركر قوته الأساسية فى فرسانه . وتمكن تابور 
من فرض الحصار على قبصرية » عاصمة كباذوكيا » وهى هدينة كانت 
فرضا تضم أريعبائة ألف؛ مبم السكان ؛ ولو أنها من مدن الدرجهة 
الثائية . اسل عل الكل ؛ لا بأمر من الاميرآاطور © أكثر 
منه بتطوعه للدفاع عن بلادذه ٠‏ وقد أجل مصيرها وقتا طويلا . فلميسا 
وسط الفرسى الذين صدرت اليهم الأوامر ليبذلوا أقصى الجهد ليأخذوه 
حيا . ولكن الرئيس البطل أفلت من قوة عدو ريبا رفعه مكانا عليسا 
أو أنزليى به أشد العذاب جزاء صلابته العنيدة » ولكن هدة آلافه من 
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بنى وطنه رأحوا ضحية مذبحة عابة » ويتهم شابور بمعاملة آأسراه معاملة 
قاسية عاتية 6 ولايد هنا من أفساح المجال للكلام عن الكراهية الوطئية 
والكبرياء الجريحة والانتقام الهزيل . ولكن يمكن التول بصنة عابة 
بأنه من اللحتق أن الأمير الذى ظهر فى أرمينيا بمظهسر المعتدل © ظهر 
للرومان فى هيئة فاتح كشر عن أنيابه » وقد يئس من أقامة صرح ثابت 
فى الامبراطورية » غسعى فى أن يخلف وراءه خرابا يلقعا » على حين أنه 
نقل الى فارسى أهالى الولايات وكنوزها . 


وفى الوقت الذى كانت فرائص الشرق ترتعد فرقا لمجرد ذكر أسمهء 
تلقى تابور هدية تليق بأعظم الملوك » وهى عبارة عن قافلة كبيرة من 
الجمال محبلة بأئدر السلع وآثينها » ومعها رسالة كريمة » ولكنها ليست 
مهينة ولا ذليلة » من أوديناتوس ( أذينه ) © وهو من أتبسك وأغنى 
شيوخ السناتو فى تدبر 2آلاظتاة , وتساءل الظافر المتغطريس المتعالى» 
وقد أمر بأن يلقى بالهدايا فى نهر الفرات : « من هو أوديناتوس هذا 
الذى تبجح هكذا وكتب الى مولاه 5 اذا كان يمتنتى نفسه بتخفيف عقفايه 
فدموه يخثر رأكعا تحت أقدام عرشنا ويداه مغلولتان الى ظهره »© فاذا 
تردد 4 فلتصبوا الخراب فوق رأسه وبثى جنسه وبلده ! 6 واستيد 
اليأس المتطرف المستميت بشيخ تدير حتى أثار كوامن القوى فى نفسه © 
فألتقى بشابور © ولكنه كان لقناء مسلحا ٠.‏ فتد حوم حول حيشس الفرس 
بجيش صغير نفخ فيه من روحه ) جبعه من قرى سوريا ومن خيام 
الصحراء فعوق انسحاب الفرس واحتجز جزما من كنوزهم © وأغلى 
من أى كنز وآأثمن » عددا من نساء الملك المعظم الذى أضطر الى أن يعبر 
الئرات ثانية فى شىء من المجلة والاضطراب . ويهذا العيل وضسيع 
أودينائوس أسس شسهرته وثروتهفيما بعدا ٠‏ وهكدا احتفغل سورى 
أو عريى من تدمر لروما بعظيتها التى امتهنها الفرس ٠‏ 


ويعيب صوت التاريخ . وهو هادة لا يزيد كثيرا عن عوارض المقت 
أو سوائح الملق » على شابور استغلاله لحق الفتح استغلالا مشويسا 
بالغرور والتفاخر » فيخبرنا أن فاليريان عرض ألتشهده الجماهير وهو 
مكل ابالأغلال فى تهلنه الأبراطورية + زيوا قملية تيلوت > واه علا 
امتطى ملك فارس صهوة جواده آنا بقدمه على عئق الامبراطور. 
الرومائىي ٠.‏ وبقى شابور عنيدا لا يرموى © على الرغم من اعتراضات 
حلناته الذين طانا اخلصوا له النصح أن يتذكر تقلبات الحظ » ويخشى 
استرداد روما لقوتها » وأن يجعل من اسيره الكبيسر رهينة للصصمساح 
وائسلام ؛ لا هدنا للاهانة والاساءة . فلا قفى فاليريان تحت وطاة العار 
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والحزن حشى جلده بالقثى وشكل على هيئة انسان وحفظ لعدة أجيال. 
فى إشهر معابد فارنس رمزا للنصر 6 وقد كان أصدق من تلك الانصاب: 
الخلابة النحاسية أو الرخامية التى تالبا ما شيدها غرور الرومان ٠.‏ 

والتصة قصة أخلاقية تثير الشجون . ولكن يجوز أن يكون وجه الدقم. 
فيها مثار نزاع . فالرسائل الموجودة حتى الآن من أمراء الشرق الى 

شابور عبارة عن تزييف صارخ » وليس من الطبيعى أن يذهب بنا الظلن 

الى أن أى ملك حقود لايد أن يحط من جلال الملوك حتى ولو فى سحمن . 
منافسه . ومهما كان من آمر اللعاملة التى لتيها فاليريان المنكود الحظ 

فى فارس »© قانه من المحقق على الأقل أنه امبراطور روما الوحيد الذى 

وقع فى ايدى الأعداء وأفئى حياته أسيرا بائسا . 


أها الامبراطور جالينوس الذى احتمل طويلا » بصير نافد » من أبيه . 
وزميله قساوته اللاذمة هقد تلقى أنباء فكباته بسرور. خفى + وف استوتال 
علنى قال ١‏ « لقد عرفت أن أبى كان وليسى مخلدا 6 ولتد هفعل كيبا يليق . 
بالشجعان ان ينفعلوا » ومن ثم فانى راض كل الرضا 4 . وفى الوقت 
الذع كانت فيه رونا كرش لعير مليكها + كان هال الوصلاظ الانتياء 
الأذلاء يمتدحون الفتور. الوحثى فى ابنه ©» وكانه كمال الصلابة والعزم 
فى بطل أو رواقى . وليس من اليسير أن نصور الأخلاق الهزيلة المتقلية 
المزمزعة التى تكشفت بلا ضابط فى جالينوس حالما أصبح المالك الأوحد 
لزمام الامبراطورية © وفى كل غفن حاوله مكنته عبقريته النشيطصة من. 
النجاح © ولما كانت عيقريته مجردة من القدرة على التمييز » فقد حاول 
كل فن اللهم ألا آأهم الفنون ؛: من الحرب وفن الحكم ؛ فكان بارعا فى, 
كثير من العلوم الغريبة © ولكنها جميما عتيية عديبة الجدوى . كان. 
خطييا حاضر البديهة ©» وكان شاعرا رقيقا ؛ وبستائيا ماهرأ ؛ وطباخًا 
«بتازا » كما كان أجدر آمير بالهزء والزراية © خفى الوقت الذى كانت 
المهام العاجلة للدولة تتطلب وجوده وعنايته ؛ كان هو يشغل نفسسه 
بالمناقتشة مع الفيلسوف بلوتينوس 2108 أو يقضى وقته فى سفاسغة 
الامور » أو فى الملذات الفاجرة » أو فى الاستعداد للأسرار اليونائية » 
أو فى التياس مكان فى الاريوباجوس 8اهدم866 ( اللمحكية المليا »> 
فى أثينا وكان أفراطه فى العظية والجلال اساءة الى الفقر العام. وغرست 
السخرية الكثيبة من انتصاراته فى النفوس شعورا أعيق بالعار . وكان 
يتلقى الانباه المتكررة عن الغزو والهزيمة ؤالعمصيان بابتسابة غير مبالية؛ 
ثم يخص بالذكر ©؛ مع التظامر بالازدراء ؛ انتاجا معينا من الولايسة 
المفقودة ؛ ويتساءل فى غير اكتراث : هل يحل الخراب بروما اذا لم تتزود 
بالتيكن من مسر وستائر: الجدران من الغالي ؟ على أن فى حياة هالوئوس 
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.لحظات قليلة قصيرة » حين كانت تهيج غضيه ملمة طارئة » انه كان عند 
ذاك يبدو فجاة جنديا باسلا وطاغية قاسيا » حتى اذا شيع من الدم 
أو تعب من المتاومة » عاد » دون أن يشعر + الى سابق الاعتدال 
والبلادة » وهيا من طبيعة خلقه . ١‏ 


وليس ممأ يدعو الى الدهشة أنه »© فى الوقنت الذى تراخت فيه 
قبضته على مقاليد الأمور » برزت شرذمة من الغاصبين فى مختلف ولايات 
الامبراطورية ©» تعمل ضد أبن فاليريان , وريما كان هذا الضرب من 
الخيال الرائع الذى اوحى بمقارنة الظغاة الثلاثين ينظرائهم الطفاة 
الثلاثين فى أثينا » هو الذى أغرى كتاب تاريخ أوغسطس باختيار هذا 
الرقم الذى اأصبح بالتدريج تسمية مألوفة . ولسكن التطابق من كل 
الوجوه عقيم سقيم » غاى شيه يمكن أن يتكشف لنا بين مجلس مكون 
من ثلاثين شخصا اجتمعوا على ظلم مديئة واحدة بعينها © وبين قائمة 
مشكوك فيها تضم مئافسين مستقلين نهضوأ وسقطوا في تعاقب غير 
منتظم فى مختلف أنحاء امبراطورية تساسّعة ؟ كذلك لن يكتمل رقم الثلائين 
هذا الا اذ! دخلنا فى حسابنا النساء والأطفال الذين أسبغ عليهم شرف 
اللقتب الامبراطورى . وأنتج حكم جالينوس © على ما كان عليه من 
خبال » تسعة عشر فقط ممن زعموا لهم حقا فى العرشن. ؛ وهم سريادس 
62628» مبكريائوس. ٠»‏ بالسنا 82311868 ؛ أوديئاتوس »© رزتوبيا »© فى 
الشرق -. بوستوهوس 2084121120118 2 لوليانوس 101118321018 © فيكتوريدوس 
وامه فكتوريا » ماريوس »© تتريكوسن << 16651008 فى الغال والولايات 
الغربية ب اتجيئوسن 118نن862ظ1 ورجلليائوس 268111192115 6و أوريولوس 
18له»«تلش فى الليريكوم ومنطقة الدانوب ‏ وساتورنينوس 18م طدقاناه8 
فى بلاد بتطس آ وتريليانوسن 28هلللهط16 2 فى أيزوريا ( فى اقليم 
طوروس  )‏ وبيزو 23180 فى تساليا ‏ فالقز قطعا78 فى آخيا هقطعفق 
امليانوس فى مصر ‏ سلسوس 061808 ق أفخريقية ٠.‏ وقد نجد مشانة 
فى تبيان آثار كل منهم فى حياته وممأته ؛ وهو كذلك عمل لا غناء فيه 
ولا لذة » وقد نكتفى ب"7- ف على الطبائع العامة التى تميز احصواك 
العصر وسلوك الرجال. . زاعمهم وبواعثهمْ ومصيرهم » والنتائج الوبيلة» 
التى نجمت عن اغتصابهم الدكعم .< ' ' 

نه اللشوزق. بي كن “املك الدريوية «اطافية #“غالنينا يا كان 
السلطة العليا » دوت اشارة الى مسوع الاستغلال. وكان كثير من الدعين 
الذين رقعوا راية العصيان هد الامبراطور جالينوس »© نماذج مثشرقة 


ا 


للفضيلة » وكادوا جميعا يتحلون بقسط كبير من النششاط والمقدرة » وقد 
اهلتهم مواهبهم وجدارتهم لنيل الحظوة لدى فاليريان الذى رنعهسم 
تدريجا الى أهم مراتب الامبراطورية . أآما القواد الذين حظوا بلتب 
أوغسطس © فقد كان جئودهم يحيبونهم لسلوكهم الذى يتسم بالكفاية 
والمقدرة ولصراية النظام الذى يسود الجيقى + أو يعجبون بهم لشدة 
بأسَهمْ ونجاحهُم فى الحرب © أو يحبوئهم من أجل صراحتهم وكرمهم ٠‏ 
وكان ميدان النصر ©» هو فى الغسالب مقر إنتخابهم » وحتى ماريسوس 
صانع الأستحة والدروع « أحق طالبى العرشن بالزراية والاحتثار م“ كان 
يتميز على أية حال بشجاعة لا تلين وقوة لا تبارى » وبأمانة مطلقة »© وقد 
ألقت مينته الحديثة الدنيثئة فى الواقغ ظلا من السخف والسناهة على 
ترقيته » ولكن نشاته » أو مولده ليس أكثر خمولا وضعة من غالبيسة 
منافسيه الذين ولدوا من آباء هلاحيّن وانخرطوا في الجيشن كانفار أو 
عساكر عاديين . وق وقت الفومى والاضطراب يجد كل ذكى نشيط 
المكان الذى حددته له الطبيعة » ؤق حالة الحرب العامة تكون الموهبة 
العسكرية هى السبيل الى المجد والمظبة » وكأن تتريكوس عضسو 
السناتو الوحيد بين الطعاة التسعة عشر »© كيا كان نيزو وده من 
الثبلاء ٠.‏ وجرى دم نوما قتتتالاة »© لثمانية وعشرين خيلا متعاتبة » في 
عروق كالفؤرنيوسن بيزو الذى نجاز له بمقتفى زيجات من بسيدات من 
أسرته » أن يدعى حق عرض صور كراسوس وبومبى الكبير فى بيقه ٠‏ 
وكان اسلافه بكرمون دواما بكل الامجاد التى كانت الجمهورية تستطيع 
أن تمفحها ٠.‏ وأسرة كالفورنيوس هى الوحيدة »© من بين الأسرات التديية 
فى روما © التي افلتت من طفيان القياصرة ؛ وقد أضفت صفات بيزو 
الشخصية مزيدا حديد!ا من السناء والرفعسة على محتده السكريم . 
واعترف الغاصب فالئس © الذى قتل بيزو بأمر منه © فى تدم عميق ©» 
بأن المدو نفسه كأن ينبغى أن يجل بيزو ويرعى له حرمته » وعلى الرغم 
كريم من الامبراطور © قرر منح أوسمة النصر لذكرى الثائر الفاضل .٠‏ 


وكان ولاة فالوريان يعترفون له بقضل الوالد الذى قدروه تقدير! ٠‏ 
ولكنهم احتقروا ان يخدموا! ابنه التافه غير الجدير بالملك © السادر فى 
شبول الترف وبلادة اليد ٠‏ ولم يكن :يدعم مرهن العالم'الزودائن. أى 
مبدا من مبادىء الولاء . وقد يكون من السهل أن تعتير خيانة مثل هذا 
الأمير وطئية وولاء للدولة . على أنه يتضح لنا من الفحص الدقيق 
لسلوك هؤلاء الغاصبين أنهم كانوا فى الكثير الغالب مسوقين الى الثورة 
بدافع من محاوفهم » أكثر مثهم باغراء من مطابعهم . لقد توجسوا خيفة 


مذ 


ين شكوك خاليتؤسن: القافيية اومن" التزو ات للفديئة "الشوحة “لقوات 
الجيش . فاذا أعلن الجيش دون تيصر » نتيجة لحبه المحفوف بالخطر » 
أستحتاقهم للمعرش ؛ فكأنئما وافاهم الدمار المحقق © ومن ثم يكون سن 
الأفضل التمتع بالامبراطورية » لفترة قصيرة . وهنا تكون تجربة الحظ 
فى الحرب خيرا من اتتظار يد الجلاد ‏ ولما أسبغت هتافات الجنود 
على هؤلاء الضحايا غير الراغبين شعارات السلطة الملكية» حزتوا ورثوا 
فى أنفسهم لدئو أجلهم . وقال ساتورنينس قنتتلطتتاتناة58 يوم أعتلائه 
المرش « لقد فقدتم قأئدا؛ نافعا ؛ وصنعتم امبراطورا شقيا تعيسا » . 


وكانت الثورات المتكررة تبرر مخاوف ساتورنيئس » فاأن أحدأ من 
الفغاصبين التسعة عشر الذين ظهروا فى أيام جالينوس ؛ لم ينعم فى حيانه 
بالسسلام أو الهدوء أي بيت طبيعية» فائهم حالما يرتدون الحلة الامبراطورية 
الملطخة بالدم »؛ يوحون الى أتباعهم واشياعيم بنفس المخاوف والللموح 
الذى دعا الى ثورتهم © لقد أحاطت بهم المؤامرات الداخلية والفتن 
العسكرية والحروب الأهلية حتى ارتعدوا فرقا على حافة هاوية لن 
يجدوا عنها مصرفا بعد فترة من القلق طالت أو قتصرت . وتلقى هؤلاء 
المأوك المزعزعون من التكريم والأمجاد ما شساء ملق وريسساء جيوشهسم 
وولاياتهم أن يضفيه على كل منهم . ولكن دعواهم المؤسسة على الثورة 
لا يمكن أن تحصل على ضمان وسند من القانون أو التاريخ . والتزيت 
أيطاميا وروها والسناتى جانب الاميراطور » واعتبروه سيد الامبراطورية٠‏ 
وتئازل الأمير فى الحقيقة فاعترف بانتصار قوات أوديناتوس الذى 
استحق التكريم والتشريف لسلوكه الكريم الذى التزم له دوما ازاء 
ابن فاليريان © فمئح السناتو ابن تدمر الباسل لقب أوغسطس وسيط 
مظاهر الاستحسان العام من الشعب الروماني » وبموافقة جالينوس . 
ويبدو أنه عهد اليه بحكومة الشرق »2 التى كان يتولاها بالفعل » بدرجة 
من الاستقلال » حتى انه أوصى به لأرملته الشهيرة زنوبيا »© وكائه 
تركة ورآثية . 


وريما كان فى الانتقالات السريعة المستيرة من الكوخ الى العرش » 
ومن العرشس الى القبر تسلية لفيلسوف عديم الاكتراث » اذا استطاع 
الفيلسوف أن يستمر على الاستهتار وعدم الاكتراشك وسط الكوارث 
العامة التى تنتاب الجنس البشرى ٠.‏ وكان فى انتخاب هؤلاء الأباطرة 
المزعزعين وفى سلطانهم وموتهم وبال على رعاياهم وأنصارهم : ألم يكن 
ثمن هذا الارتقام المميت يمدد غورا للقوات فى هبات سخية تبتز مسن 
بطون الشعب المنهوك © ومهما كان خلقهم كريما فاضلا » ومهما كسسانت 


١ك‎ 


نزعاتهم ليبة نقية ؛ فتد وحد هؤلاء الغاصبون أفسهم مضطرين الى 
الانحطاط الى مستوى الشرورة الملحة لارتكاب الكثير. من أعمال 
السلب والنهب والقسوة لتدميم هذا السلطان. الذى اغتصبوه . وكانوا 
اذا سقطوا يطوون معهم الجيوشى والولايات فى هوة السقوط . ولا يزال 
يوجد حتى الآن آمر وحثى أصدره جالينوس الى أحد وزرآئه يعسد 
لميع انجينوس الذى كان يطالب بالعرثى فى الليريكوم » يقول فيه 
الأمير الناعم المجرد من الروح الانسانية : « ليس يكنى أن تبيد كل 
من يحمل سلاحا » فقد حققت فرصة المعركة أغراضها بنئفس القدر » 
ولكن يجب أن نتفى على الذكور من مختلف الأسنان » شريطة أن 
تدير » فى حالة اعدام الأطفال والشيوخ © الوسائل الكنيلة بانقساذ 
سمعتنا » فليمت كل من تفوه بعبارة عدائية © أو راوده تفكير عدائى 
حخدى » خضدى أنا » ابن فاليريان 4 والوالد والاخ لكثير من الأمراء . 
تذكر أنهم صثهوا من انجينوس امبراطورا ! مزق © اذبح © اقتطسع 
اريا أربا » أنى أكتب اليك بيدى * لعلى أوحى اليك بمشاعرى » . 
وانفيست القوات العامة للدولة فى النزاعات الخاصة © على حين بقيت 
الولايات العزلاء الخالية من الدفاع معرضة للفزاة . واضطر أشجع 
الغاصبين ؛ نتيجة لاضطراب مواتفهم » الى عقد معاهدات مغرية سع 
العدو المشترك » والى شراء حياد المتبربرين أو خدماتهم لقاء أتاوة 
فادحة » والى اقحام أمم معادية مستقلة على قلب الامبراطورية الرومانية. 
هكذا كان المتبريرون ©» وهكذا كان الطفاة على عهد فاليريان 
وجالينوس »© فقد مزقوا الولايات * وانزلقوا بالامبراطورية إلى أدنى 
مهاوى العار: والدمار » حتى بدا من المتعذر انتشالها منها قط . لقنسد 
حاولنا » قدصن ما سبحت به ضآلة اللواد » أن نتعقب فى نظام ووضوح 
الأحداث المامة فى هذه الفترة المليئة بالنكبات »© ويبقى بعد ذلك بعش 
حقائق معينة قد تعكس ضوءا ؟قوى على الصورة القاتمة الرهيبة : 


٠ ب الاضطرابات فى صغلية‎ ١ 

# نا الشنقب قن الاشكتيرية + 

* . الثورة فى ايزوريا ٠‏ 

١‏ اذأ تحدت عصابات اللصوص وقطاع الطرق الى تذسو 
وتتكاثر بفضل ما تمادف من نجاح وامان من العقاب والعساب ب 
اذا تحدت العدالة فى بلدها علنا © دون مجرد الافلات من يدها © فلنا 
أن نستخلص مطيئنين ‏ أن أحط طبقات الجيامة قد أحست واستغلت 
أغراط الحكومة فى الضعف . ان موقع صقلية حماها من المتبربرين » 


١م‎ 


كما أن الولاية 'العزلاء من السلاح ما كانت لتحتمل غاصيا . نان الجزيرة 
التى كانت يوما مزدهرة » والتى لا تزال تربتها خصبة © عانت ما عانت 
على أيد أحط وأدنأ . فقد سيطرت جماعة فاجرة من العبيد والفلاحين 
على البلد السليب بعض الوقت » وأعادت الى الأذهان ذكري حروب 
العبيد فى الازمنة السحيقة » ولابد أن عمليات التخريب والتدمير » التى 
كان الفلاح ضحية لها أو شريكا فيها ؛ قد اتلفث زراعة صتلية » ولما 
كانت الضياع الرئيسية فيها ملكا للأثرياء من شيوخ السنات فى روما ؛ 
الذين أدخلوا فى نطاق مزارعهم مساحات كانت ملكا للجمهورية القديية » 
قَانه لب كن من قير الممديل ان تتائر العلسية بهذه الأعرار القاضة + 
أكثر منها بغروات القوط والفرس . 


؟ ب كان تأسيس الاسكندرية مشروعا عطيما أرتآه وئفذه مما 
ابن غفيليب + وكان محيط هذه المدينة العظيبة ‏ ذات الشكل الحجميك 
المنتظم > الثانية يعد روما يبلغ خمسة عشر ميلا » يقطنهسا نحو 
ثلثمائة ألف من الأحرار » فضلا عن عدد مساو له ملي الأقل من العبيد . 
وتدنفتت تجارة الهند وبلاد العرب الرابحة الى ماصمة الامبراطورية 
وولاياتها عن طريق ميناء الاسكندرية . ولم تعرف المديئة الى الخيول 
سياد ٠.‏ ماشتفل أناس يتف الزجاج وآخرون بتسج الكتان وصئاعة 
البردى . نكل الجفسين من مختثف الأسنان كان مشفولا فى مطالب 
الصئاعة » بك ان الكنيف أو الأمرج لم يعدم عملا يتناسب ممع حالته , 
ولكن اهل الاسكندرية ©» وهم خليط متباين من الأمم » جبعواأ غرور 
الاغريق وترفهم الى خرافة المصريين وعنادهم ٠‏ فان أتفه مناسبة : مشل 
نقص طارىء فى اللحوم أو العدسس. ؛ أو اهمال فى تحية ماألوفة » أو خطأ 
فى تقاليد الحمامات العامة »© أو حتى نزاع دينى ‏ كانت كنيلة فى أى 
وقت باثارة الشضغب بين الجمهور الذى كان فى غيظه وحئقه شرسسسا 
لا يرهم ٠.‏ وبعد أن أضعف أسرى فاليريان ووفقاحة أبئه من سلطان القانون» 
أرخى السكندريون العئان لأهواتهم » ف حدة لا ضابط لها . وأضحى 
بلدهم المنكود مسرحا لحرب أهلية » استمرت ( مع قليل من هدنات 
قصيرة مشكوك هيها ) اكش من اثنى عكر عاما . وانقطع الاتصال بين 
الأحياء الكثيرة فى المديئة المنكوبة ©» وتلطخت الشوارع كلها بالدماء » 
وتحول كل بناء مثين الى قلعة © ولم يهدا الهياج آلا بعد أن دمر من 
المديئة جزء كبير بشكل لا يمكن معه تعويضه . وكأن قسم يروشيون 
2ه لطعنصظ النسيح الفخم ©» حي القصور والمتحف ؛ مقر يلوك بصر 
وغلاسفتها ؟ وقد وصفه بعضهم بعد ذلك بأكثر من قرن من الزمان “ 
فقال أنه انحط بالفعك الى ما هو عليه الآن من عزلة موحقة . 


١م:‎ 


٠”‏ - أسفرت الثورة الغايضة التى قام بها تريليائوس الذي اتخد 
انفسه لتب الامبراطون فى ايزوريا ‏ وهى ولاية صغيرة قى آسيا 
الصغرى ‏ عن نتائج غريبة تستحق الذكر » فسرعان ما أفسد أبهة الملك 
أحد ضياط جالينوس , ولكن أتباعه قد يتسواهمن الرحمة أو الرفق يهم » 
وقررواأ أن يطرحوا ولاءهم ‏ لا للامبراطور وحده س بل للامبراطورية 
بأسرها كذلك . وعادوا قجاة الى سلوكيم الوحشى الأول الذى لم 
يتخلواا عنه تماما قط . وآمنت صخورهم الشاهقة ‏ فرع من جبال 
طوروس الواممة الامتداد س لهم ملاذأ منيعا لا يمكن معه الوصول 
اليهم ٠.‏ وفلحوا د بعض الأرض الخصبة فرزودتهم بضرورات المعيشة كها 
هيات عادة السلب والنهيب لهم حياة الترف والبذخ . لقد بتى اهل 
ابزوريا آمدا طويلا آمة من المتبربرين المتوحشين فى قلب الامبراطورية 
الرومانية ؛ وعجز الأمراء المتعاتبون عن رذهم الى الطاعة بالسسيقف 
أو بالسياسة © حتى اضطروا - اقرار! منهم بالضعف ‏ الى احاطة 
هذه البقعة المعادية المستفلة بسلسلة طويلة من التحصيئنات التى ثبت فى 
كثير من الأحيان أنها غير كافية لصد غارات هؤلاء الأعداء المحليين © ومد 
الأيزوريون رقعتهم الى ساحل البحر » ومن ثم أخضعوا الجزء الغربى 
الجبلى من قيليقيا » الذى كان من قبل وكر هؤلاء القراصنة الجريئين » 
الذين آضطرت الجمهورية يوما الى أن توجه اليهم أعظم قوة تحت أمرة 
بومبى الكبين ٠‏ 


أن من عاداتنا فى التفكير أن نوجد صلة وثيفة بين نظام الكون ومين 
مصير الانسان © الى حد أن هذه الحقبة الكثيبة من التاريخ ملت 
بالنيضانات والزلازل والظواهر الجوية الشاذة والظلية الخارقة للعادة) 
ومجموعة من الأعاجيب المأفقة أو المبالغ فيهة ٠‏ ولكن كانت هناك المجحاعة 
العامة التى دامت زمئا طويلا » وكانت كارثة أشد وأقسى» وكانت النتيجة 
الحتبية للسلب والنهب والظام الذى استنزف المحاصيل الحاضرة 
والمرتقبة » وغالبا ما تجىء الأويئة فى اعقاب المجاعة © نتيجة للتغذية 
الضئيلة غير الصحية . ولابد أن هناك أسبابا أخرى عملت على ظهور 
الطاعون الررهيب »© الذى اكتسح دون توقف من سنة .٠ه؟‏ - 85616 م 
كل ولاية وكل مدينة » بل كل أسرة فى الامبراطورية الرومانية »© وجساء 
وقت كان يموت فيه فى روما خمسة آلاف شسخص يوميا » وثمة مدن 
افلتت من أيدى المتبربرين 4 ولكنها الآن أقفرت من أهلها يفعل الطاعون. 
وأمامنا الآن شىء غريب حقا © قد يكون ذا دلالة » فى هذا التقدير 
المخزن اكوارث الانسان . فقد حفظ فى الاسكندرية مسجل دقيق 
للمواطنين الذين يحق لهم تسلم الفلال الموزعة © وقد وجد أن العدد 
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القديم المدرج فى السجل من هم بين الأريعين والسبعين سنة كان مساويا 
لمجموع الطالبين من الرابعة عشرة الى الثمانين » أولئك الذين بقوا على 
نيد الحياة بعد عصر جالينوس . فاذا طيقئا هذه الحقيقة الرسمية 
الموثوة على أصعم جداول المواليد والوفيات © لشبته بوضوح أن أكثر 
من نصف سكان الاسكندرية © قد هلك . اذا تجرأنا على الامتداد بهذا 
القباسس الي سائن الولايات + تحاز آن نظن أن الحربية والوباء والجاعة 
قضت على نصف الجنس البشرى . 


كما 


امعان الل 


الفصل الحادى عشى 
(54؟ ملالام) 


زنوبيا ومملكة تدمر ٠‏ انتصار أورلبان ووفاته 


تولى العرشس بعد جالينوس سلسلة من الأباطرة الاقوياء الذين قال 
عنهم جيبون يالنص ؛ « انهم يستحقون اللقب المجك : معيد بناء العمالم 
الرومانى » + وقد اصلح الامبراطور الجديد كلوديوس الجيش » واحرز 
انتصارآ فريدا على القوط ٠‏ وأنهى خلفه أوريليان 0 لح .رب 
مع القوط بحصرهم فى ولاية داسيا وسحب القوات من جبهة دايا + 
وصد بعد ذلك قبائل الليمانى » واسقط تتريكوس الذى كان قد ادعى 
انفسه السيادة فى بلاد ألفال واسيانيا وبريطانيا ٠‏ اما هزيمة تتريكوس 
التى وصفها جيبون فى سنة 7١‏ فالعروف الها اعقبت سقوط ذنوبيا , 
وأنها وقعت فى سنة 4/!ا؟ ٠‏ 


ما كاد أوريليان يستولى على ولابات تتريكوس ويقبض عليه » حتى 
أسرع بتوجيه قوته الى زنوبيا ملكة تدمر والشرق المشهورة © وقسسد 
أنجبت أوربا الحديثئة عدة نساء لامعات احثّملن عبء الإامبراطورية » 
احتمالا يجيدا »© وليس حصرفا نحن خاليا من مثل هذه الشفخصيات النذة. 
ولكنا اذا أستثنينا منجزات سميراميس (1) المشكوك فيها » خربيا كانت 
زنوبيا هى السيدة الؤحيدة التى شقت فيقريتها الفذة أستار الوق 
الذليل الذى خرضه على جنسها مناخ آسيا وقواعد السلوك فيا . 
وادعت أنها انحدرت من الملوك المقدونيين الذين حكيوا مصر . وكانت 
تستوى فى الجمال سع سلفها كليوباترا » ولكنها فاقتها عفة وطهسارة 





(0) د فل أشور 6١58٠‏ يعم اشتهرت بالجمال والحكبة ‏ كقول الاساطير انها 
عى ألتى اسسث بابل - ( المترجم ) ٠‏ 


كما 


وجراة وشجاعة » وقد قدروا أن زنوبيا الطف ينات جنسها وأكثرهن 
بطولة . وكانت سمراء الوجه ( وهذه الأياء التافهة تصيح هامة عند 
الكلام عن سيدة ) ذات أسنان ناصعة اليياض كاللؤلؤ ٠.‏ وفاضشت عيئاها 
السوداوان حيوية غير عادية © مع رقكة جذابة . الى أبعد حد . وكان 
صوتها تويا مطربا . وكان لها ادراك رجل »© وقد زادت منه وزينته. 
بالدرس » ولم تكن تجهل اللغة اللاتينية » ولكنها كانت تجيد اليونائيسة 
الفرق © وألفث أن تعقد الموازنة بين روائع هوميروسى وآفلاطون تحته 
اشراف لونجينس #اهاعدمة الجليل . 


وتروحجت هذه المراة المهذبة المثقئة من أوديئاتوسسى الذى ارتقى 
بنفسه من مركز خاص محدود الى السيطرة على الشرق »© وسرعان 
ما أصبحت هى صديتة البطل ومرافقته » وكان أوديناتوس » فى أوقات 
الحروب »© يسر فاية السرور بمبارسة الصيد » فتعقب فى حياسة وشغف 
وحوش الصحراء الكاسرة مثل الأسد والنمر والدب . ولم يقل تلهف 
زنوبيا على هذه التسلية الخطرة عن تلهفه . وقد عودت جسمها وبئيتها 
على التعب والجهد واحتقترت استضدام عربة مكشوفة ©» وظهرت 
بصنة عابة فى لباس عسكرى ميتطية حوادا' » وسارت أحيانا على قدميها 
عدة أميال على راس القوات ٠‏ ونسب نجاح أوديئاتوس - الى حد 
كبير ل الى حسن بصرها بالأبور وجلدها وثباتها » وكلها صنفات 
منقطعة النظير ٠‏ ووضعت أسسس وحة الشهرة والقوة بينهما تلك 
الاتتصارات الرائعة على الملك المعظم الذى تعقبوه مرتين الى أبواب 
طيمفون 01681«508 «المدائن ) ولم تعترف الجيوش. التى توليا قيادتها؛ 
ذى الولايات التى أنقذاها ياى سسيد آخر سوى هذين الرئيسين اللذين 
لا يقيران . وكرم السئاتو وشعب روما الرجل القريب الذى ثار 
لامبراطورهم الأصير . بل أن نفسى الابن الجامد الفاقتد الاحساس مس 
ابن فاليريان ‏ ارتفى اوديئاتوس زميلا شرعيا له . 


وبمد حملة موفقة ضد قطاع الطرق القوطيين فى آأسيا عاد ملك تدمر 
الى مدينة حمص فى سوريا . وهناك أجهزت الخيائة الداخلية على الرجل 
الذى لم يقهر فى الحرب © وكانت هوايته المفضلة ‏ صيد الوحوقى ‏ 
عي السبب » أو على الأقل المناسية اللواتية لموته . ذلك أن ابن أخيه 
ماؤنيوس 1880601118 حسب أن يضرب ضربته قبل أن يسيقه عيه . وقد 
حذر من الوقوع فى هذا الخطا الا أنه استير. سادرا فى غيه . وثارت 
ثائرة أوديناتوس © وهو الملك الرياضى © ونزل عن جواده وأبعده 
وتلك دلالة اللعار هند المشربرين - وماقب الشاب الطائشن باليجيس 
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ادة قصيرة . وسرعان ما نسى الاب ما قدمت يدأه » ولكن عقاب الحسسن 
ظل عالقا يذاكرته » وقتل ماؤنيوس مع جماعة من أعوانه الجريئين عمه 
وسط احتفال كبير » وقتل معه هيرود ؛ ابنه من! غير زنوبيا » وكان تسابا 
ذا مزاج رقيق أنثوى . ولم يصب ماؤنيوس من فعلته التكراء الا فرحة 
الانتقام » فلم يكد يتسع له الوقت ليتخذ لنفسه لقب أوغسطس قبل أن 
تضحى به زنوبيا تكريما لذكرى زوجها ٠‏ 


وتبوات زنوبيا فورآ على العرشس الخالى بمعونة أخلص أصدتاء 
زوجها » وحكبت فى هزم الرجال تدمر وسوريا والشرق لأكثر من خمس 
سنوات . وكانت قد انتبت بموت أوديناتوس تلك السلطة التى كان 
السناتو قد خولها اياه وحده »؛ بوصلها امتيازا شخصيا له . ولكن الأرملة 
العسكرية المحاربة احتقرت السناتو وجالينوس كليهها » وأرغمت القائد 
الرومائى الذى أرسل لمحاربتها على العودة الى اوربا بعد أن قد جيشه 
وشهرته » وسارت زئوبيا فى إدارتها الحازمة على هدى من أحكم مبادىء 
السياسة بدلا من أن تتردى فى حماآة الأهواء التافهة التى كثيرا مأ تضوب. 
حكم النساء ء فاذ! كان الأوفق أن تعفو وتضفح + استطاعت أن تحد من 
غضبها وتخنف من غلوائها ؛ واذ! كان لزاما أن تبطش استطاعت أن 
تخرس نداء الشفقة والرحمة . وقد اتهم اقتصادها الدقيق باليكل ؛ 
ولكنها ظهرت فى كل مناسبة صحيحة بيظهر الجلال والسخفاء . 
واستشعرت الدول المجاورة : العرب وأرمينيا وغارس * الرهية من 
عدائها وتوسلت لحالفتها » وأضافت الأرملة الى ممتلكات أوديناتوس 
التى كانت تبتد من الفرات الى حدود بيثينية » اإبلكة الخصية الآهلة 
بالسكان التى كانت قد ورثتها عسن أسلافها © وهى مصر © وأقير 
الاميراطور كلوديوس بفخضلها » وكان مقتنعا بأنه فى ألوقت الذى يتابع 
فيه الحرب مع القوطا ؛ ستثبت هى مكانة الامبراطورية فى الشرق » ومهما 
يكن من أمر فان سلوك زئوبيا كان يثسوبه شىء من الغموض ؛ وليس من 
المستبعد ان يكون قد جال بخاطرها مشروع اقابة مملكة مستقلة معادية » 
لقد مزجت زنوبيا قواعد السلوك اللمألوفة لدى أمراء الرومان بشىء من 
الابهة والجلال المعروئين فى بلاط أمراء آسيا . وكان رعاياها يعمبدونها 
كما كان خلفام كورش يد 'دن . وعلبيث أبثاءها الثلاثة تعليما لاتيئيا » 
وكثيرا ما أظهرتهم أمام ! عيش فى الحلة الامبراطورية 4 أما هى فقد 
احتفذلت لتفسها بالتاج مع ,لقب الفخم المشكوك فيه « ملكة الشرق ». 


وما عير أوريليان الى آأسيا فى اثر عدوة »© لها من جنسها وحسده 
ما يدعو الى الزراية والسخرية » أعاد وجوده ولاية بيثينيا الى حظليرة 
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الطاعة والولاء » وكانت قوات زنوبيا ودسائسها قد هزت كيان هذه 
الولاية . وتقدم على راس جيشه نتقبل ولاء مدينة أنسيرا 2 66178طش 
ودخل مدينة تيانا غتقل يمعوئة مواطن خادر بعد حصار شديد . 
وتخلى اوريليان الكريم الطبع ؛ والقاسى رغم ذلك » عن هذا الخائن 
للجنود فى سورة غضبهم » فان احتراما خرافيا حفزه الى معاملة مواطنى 
الفيلسوف أبولونيوسر. 2010231128رق )١(‏ برفق ولين . أما أنطاكيه فقد 
هجرها أهلوها لدى اتتراب الامبراطور مثها » الى أن أصدر الامبراطور 
مرأسيم معلاج هذه الحالة استدعى فيها النازحين للعودة ومنح عنفوا 
عاما عن كل من كانوآ يعملون فى خدية بلكة تدمر © كرها بحكم الضرورة» 
لا طواعية واختيارا . وهدا من روع السوريين هذا الاعتدال غسير 
المتوقع » ومن ثم تقدم الى أبواب حمص » ومن ثم عززت رفينسات 
الكممة ارهاب :الديق علن: لول "الطرفق حكن أنواتة حيضن. + 

وما كانت زئوبيا لتستحق شهرتها لو أنها تراخت وسمحت لامبراطور 
الغرب بالاقتراب الى مسافة مائة ميل من عادسمتها . ولقد تحدد مصير 
الشرق فى معركتين عظيمتين تكادان تتشابهان فى كل النواحى تقريبا » 
حتى يكاد يتعذر التمييز بينهما » اللهم الا اذا لاحظنا أن واحدة منهما 
وقعت ترب انطاكية © والثانية قرب. حيض . وف كلتا المعركتين آثارت 
زثوبيا حمية الجنود بوجودها بينهم » وعهدت بتنفين أوامرها الى 
زابداس 285088 الذى برزت بالفعل مواهبه العسكرية فى فتح مصر. 
وكان الجزء الأكبر من قوات زنوبيا الضفخمة يتألف من رماة السهسام 
الخناف » ومن الخيالة الثتيلة المدرعة بالصلب »© غلم يقو فرسان جيشس 
أوريليان © للمتطين جيادا: عربية أو الليرية © هلى تحمل الهجوم الثقيل 
من جانب عدوهم »© فهريوا فى غير نظام » تصنعا أو حقيقة »© نأرمقوا 
جيش تدمر فى تعقبه لهم وضايقوه بمناوشات متقطعة »© وقى النهاية 
دحروا هذا الكيان من الفرسان الذى كان يصعب النفوذ اليه © ولكنه 
كان مرتبكا ثقدبل الحركة ٠‏ ولما نفد »© فى نفس الوقت » ها فى جعيسة 
المشاة الخفيفة © وأصبحوا ولاعاصم لهم.من آية مباداة قريبة © تغرضّت 
جوائبهم العارية لسيوف: للقواك الامبراطورية ٠‏ وكان اوريليان هد اختاز 
هذه القوات المحنكة التى رايطت عادة فى اعالى الدائنوب » والتى 
امتحنتك صلابتها وباسها أقسى أمتحان فى حرب الألمان . ووجدت 
زنوبيا بعد هزيمة حمص » آنه من المنمذر جمع جيش كالك > وانضوت 





٠ ولد ابولونيوس فى تيانا حو!لي الوقت الذى ولد قيه السيد المسيح عليه الصلام‎ )١( 
وقد روي تلاميذ أبولونيوس قصة حياته خى شكل خرافى ألى حد الميرة فى الكشف عن‎ 
٠ هويتة : أهر دكيم أم دجال آأم متعصب‎ 


١و‎ 


تحت لواء الفاتح كل الام التى كانت خاضعة لزنوبيا حتى حدود مصرا ء 
وأصبحت تدر “الملجا الأخير لأرملة اوديناتوس © وقبعت داخل اسوار 
عاصبتها © وقد أعدت كل العدة لمقاومة صلبة » وأعلنت فى شجاعة 
بطولية أنها لابد أن تقرن نهاية حياتها بنهاية حكيها . 

وتنشاً وسط الصحراء القاحلة بقاع قليلة مزروعة »© وكانها جزر فى 
بحار. من الرمال . وحتي اسسم تدمر أو بلميرا » يدل فى اللغتين السريانية 
واللاتينية على مجموعة ضخيمسة من النخيل الذى يظلل هذا الاقليم 
المعتسدل ويكسبه نضرة وخضرة . وكان هواؤه نيا » وكان من 
الميسور انتاج النواكه والغلال حيث تروي الأرض بواسطة يعض ينابيع 
عظيمة . وسرمان ما ترددت على هذا المكان ذى المزايا الفريد الواشع 
على مسسافة مناسبة بين الخليج الفارسى ( العربى ) والبحر المتوسط ل 
التوافل التى حملت الى أمم أوريا جزءا كبيرا من تجارة الهند الثمينة » 
ونمت بلميرا ل بطريقة غير ملحوظة ‏ الى مدينة غنية مستقلة ؛ سمح 
لها بالتزام جانب الحياد المتواضع > حيث كانت تريط بين دولتى الرومان 
وبارثيا عن طريق المصالح التجارية المتبادلة . ولكن الجمهورية 
الصغيرة © ارتبت فى النهاية © بعد انتصارات تراجان » فى احفان 
روما © وازدهرت لدة تزيد علي مائة وخمسين عاما » بوصفها مستعمرة 
ذاث مركن ثنوى تابع » ولكنه عشرف ٠‏ واذ! استطعنا أن نستخلص 
شيئا من بعض النقوشس القليلة الباقية » فأنه يمكن القول بأن فترة 
الهدوء والسلم هذه » هى التى شسيد فيها أهل بالميرا الموسرون - على 
الطراز الاغريتيى س هذه المعابد والقصور والآروقة » التى نجد اطلالها 
مبعكرة على مدى عدة أميال » تجذب سياحئا وتثير فضولهم © ويبدو أن 
ارتقاء أوديناتوس وزئوبيا عكس على البلد سناء جديدا » وباتت لهترة 
من الوقت منافسة لروما » ولكن المنافسة كانت قتالة » فضحيت عصور 
طويلة من الازدهار والوكناء من أجل برهة قصيرة من أللجد . 


وكان العرب كثيرا ما يزعجون أوريليان فى الصحراء بين حمص 
واندمر © ولم يكن يستطيع حماية حيشه © وخاصة العتاد والمهمات © 
ضد هذه العصابات الطائرة من اللصوص المتائين جراة ونشاطا »الذين 
ترشوا غخرصة المناجاة » واغلتوأ من التوات التى تتمقيهم ببطء . وكان 
حسان كدير آبرا افق .داهم عثيرا: :. واضيب الاتدراطون الذى. تولئ 
بئفسه الهجوم فى عزم وصلابة » بجرح من احدى النبال . وقال اوريليان 
ف خطاب له : « أن الشعب الرومانى بتحدث فى استهزاء وسكرية عن 
لاحرب التى أششئها شد امراة . ولكنهم يجهلون شخصية زئوبيا وقوتهاء 


الاضمحلال جا ١99‏ 


وانه لمن العسير أن تحصى معداتها الحربية » من الحجارة والسهام © 
وكل أنواع القتذائف ©» وكان كل جزع ق الأسوار مزودا سائئين أو ثلزئةه 
من المجانيق للقذف بالحجارة »© كيا كانت الئار الصناعية تقذف باللهب 
من كل جانب . كما ملا الخوف من الحصان نفسها بشجاعة مستييتة . 
ومع كل هذا فانى ما أزال كبير الثفة: فى حباية آلهة روها » تلك الآلهة 
التى كانت الى جانبى حتى الآن فى كل ماا قبت به من أعيال » ٠.‏ ومهها 
يكن من أمر »> فان أوريليان ساوره الشك فى رعاية الآلهة وفى نتيجصة 
الحصار ؛ الى حد أنه ارتأى أنه من الحكية أن يعرض عليهم التسسليم 
بشروط أجدى وأنفع © فعرض على الملكة انسحابا كريميا ؛ وعلى 
المواطنين الاحتفاظ بامتيازاتهم القديمة ٠.‏ ورفضت 0 باباء وشيم ؛ 
بل اقترن الرفض بالاهانة . 


والحق أن صلابة زنوبيا كانت ترتكز على الأمل فى ان ترغم المجاعة 
جيش. الرومان على التعجيل يمفادرة الصحراء فى أقرب فرصة © وعلى 
التطلع المعقول الى أن ملوك الشرق © وخاصة ماهل الفرس » لابذ أن 
يمتشقوا الحسام دناعا عن حلينهم الطبيمى الى أبعد حذ . ولكن حظ 
أوريليان ومثابرته ذللا كل عقبة وقليا الآية » ذلك أن موت شسابور فى 
تلك الأثناء » أذهل والهى مجالس الفرس ٠‏ وكان من السهل على حراب. 
الامبراطور وسخائه أن يقطعا الطريق على النجدات الهائلة التى حاولتة 
انقاك تدمر . وتتابع بانتظام وصول: القوافل بسلام من مختلف اتحساء 
سسوريا الى معسكر الرومان الذى زادا عدده . يرجوع بروبوس 5لاط220 
بقواته الظافرة بعد غزو مصر . وعندئذ قررت زنوبيا الهورب »© فامتطت 
أسرع هجنها » وما كادت تصل الى شواطىء الفرات » على بعد سستين 
ميلا من تدمر © حتى أدركها فرسان أوريليان على جيادهم الخفيفة التى 
حجدثت السير فى أثرها » وقيضوا عليها وعادو! بها أسيرة بين قدمى 
الامبراطور . وسرعان ما سلمت عاصمتها بعد ذلك » وعوملت فى رفق 
لم يكن متوقعا . وسلمت الأاسلحة والخيول والجمال مع ثروة ضخبسة 
من الذهب والفضة والاحجار الكريية الى الامبراطور. الذى ترك حامية 
قوامها ستمائة قوأس »© وعاد الى حمص »© حيث قضى بعض الوقث فى 
توزيع الثواب والعقاب فى نهاية حرب مشبودة » اعادت الى حظيرة روما 
لك الولايات التى كانت قد شكت عليها عصا الطاعة منذ أسر فاليريان. 


وما مثلت الملكة السورية بين يدى أوريليان سألها مهما : « كيف 
اجترات على حيل السلاح فى وجه اباطرة الرومان ؟ » فكان جواب 
زئوبيا مزيجا حكيما من الاحترام والحزم والعزم : ١‏ لأنى احتقرت أن 


ل 


أعتبر أمثال أوريولوس أو جالينوس أباطرة رومان 4 ولكنى اقسي. 
بأنك أنت وحدك ملك وفاتح 4-0 ولكن جلد الفساء عادة مصطنع م 
ويندر أن يكون ثايتا أو متماسكا ٠‏ فان زنوييا خانتها شجاعتها فى ساعة 
المحاكية ©» وارتعدت فرائصها لدى سماعه! لصيحات الجنود الذين 
طالبوا باعدامها فورآ » ونسيت موقف كليوباترا الكريم البائس »* التى 
اتخنتها نيوذجا لها . واشترت © شراء مخزيا شائنا » حياتها بتضحية 
شهرتها وأصدقائها » الذين نسبت وزر تحديها العنيد الى نصائحهم التى 
ساست ضعف الثسام ٠.‏ ومن قم وحهتثت اليهم انتقام أوريليان الغاشم 
التاسى . وستخلد شهرة لونجينوس الذى حشر فى زمرة ضحاياما 
الكثيرين » وربما الأبرياء » بعد شهرة الملكة التى غدرت به أو الطاغية 
الذى ؟عدمه . ولم تجد العبقرية والعلم فى تحريك جندى أمى شرس »© 
ولكنهما نجحا فى السمو بروح لونجينوس وائعاكها »© هائه تبع السياف 
فى هدوء دون أن ينسن ببنت شسنة © يندب سيدته التعسة »© ويقدم العزاء 
والسلوى لاصدقائه المنكوبين ٠‏ 

وما كاد أوريليان يعبر المضايق التى تفصل بين أوربا وأسيا » عائدا 
من فتوحاته فى الشرق »© حتى فوجيء بالانباء ألتى تقول بأن أهل تدمر 
رفعوا رأية العصيان من جديد وذبدوا الحاكم والحابية التى كان فد 
تركها هناك . فلم يضيع لحظة واحدة فى الأخذ والرد » بل ولى وجهه 
فى الحال مرة اخرى شقطر. سوريا . وروعت مدينة أنطاكية لاقتراب 
الامبراطو. على عجل » واخست مدينة تدمر العاجزة البائسة وطأة حنقه 
الذى لا يمكن دفعه . وهناك رسالة لأوريليان نفسه يعترفه ذيها بأن 
الشيوخ والنساء والأطئال والفلاحين لم يسلمواا من الاعدام الرهيب 
الذى كان خليقا أن يقتصر على المتمردين المسلحين » وعلى الرغم من أن 
عنايته اتجهت الى اعادة بناء معبد الشمس » فأنه استشعر شيئًا هن 
الضفقة نحو من بقى من أهل تدير © فمنحهم ترخيصا فى اعادة بنماء 
مدينتهم وسكناها . ولكن الهدم أيسر من اعادة البناء . فقد انحط مركر 
التجارة والفنون ومقر زنوبيا ؛ مع الأيام » الى مدينة صغيرة خاملة » 
وحصن تافه © ثم الى قرية تعسة فى النهاية . وأقام مواطئو تدمر 
الحاليون س وعددهم لا يجاوز ثلاثين أو أربعين آسرة ‏ أكواخهم من 
الطين فى الفناء الفسيح للمعيد النخم . 

وثبة عمل آخر © وهو الأخبر © كان ينتظر أوريليان الذى لا يكل 
ولا ييل © ذلك أن يخمد ثورة خطيرة »© ولى أنها غامضة © قامت على 
هناف الئنيل فى اثناء ثورة تدمر . ولم يكن غفرموس 13220118 - صديق 
اوديناتوس وزنوبيا وحليفهما » كبا كان يدخ بأن يسمى نفسه ‏ أكثر 
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من مجرد تاجر ثرى فى مصر . وفى تجارته مع الهند وطد اوئق الصلات 
بينه وبين العرب والبلييين 68لإمنتطعا5 الذين كانوا يتطنون على جانبى 
البحر الأحمر » ومن ثم سهل اتصألهم بصعيد مصر »© وألهب فرموسس 
نفوس الحصريين بالأمل فى نيل الحرية »> وسار على راس الجيهور الهائج 
الى مدينة الاسكندرية حيث أتخذ لنفسه لقب الإمبراطور »؛ وسك 
النقتود وأصدر الأوامر » وكون جيسا كان يفخر عبتا بأنه يستطيع 
الاحتفاظ به والائفاق عليه من أرباحه من تجارة الورق وحدها . ولكن 
مثل هذه التقوات لم تشكل الا دفاعا هزيلا ضد الامبراطور الذى كسان 
يقترب من الميدان © ونحن فى غنى عن القول بأن يرموس هزم وأخذ 
وعدخب قم أعدم ٠‏ واستطاع الآن أوريليان أن يهنى.. السئاتو والشعب »* 
ويهنىء نفسه 4 لأنه تمكن فى ثلاث سنوات »؛ أو زد عليها تليلا من أن 
يعيد السلام والنظام ساملين الى ربوع العالم الرومائى . 


أفتصار أوريئيان ووفاته 


لم يكن ثمة قائد أجدر .من أوريليان بالفوز والظفر » منذ تأسيس 
روما © كما لم يحفظ أى انتصار ببثل هذا الاعتزاز الكبير والأبهة 
العظيمية . وبدأ الموكب بعشرين فيلا » واريعة نمور ملكية »© وأكثر من 
مائتين من أغرب الحيوانات من مختلف الأجواء فى الشيال والشرق 
والجئنوب » يتبعها ألف وستيائة من المجالدين المتفرنمين لتسلية المدرج 
الخطيرة . وعرضت كنوز آسيا وإسلحة وشمارات أمم كثيرة » ولوحة 
ملكة سوريا الفخمة وخزانة ملابسها فى ترتيب دقيق وخلط خحبيث. , 
وكشف عن عظية أمدراطور: الرومان وتوته هذا الحقمد الكبير من سقراء 
أتصى أمءم الأرضص ؛ اثيوبيا وبلاد العرب وفارس وبكتريانا والهقسد 
والصين © بملايسهم الفاخرة أو الفريدة فى بابها » كيا عرنى الامبراطور 
بدوره لأنظار الجماهير الهدايا التى كان قد تلقاها ؛ ونخاصة هذا العدد 
الكبير من التيجان الذهببة التى قدمتها له المدن العارفة لنشله . وشيهد 
على انتصارات أوريليان هذا الحشد الكبير مق الأسرى الذين ساروا 
كارهين فى ركابه المظفر © مت القوظا والونداك والسارماتيين والاللسان 
والنفرجة والفاك والسوريين والصريين . وقد تميز كل شعب بكتابته 
الخاصة © ومئم لقب « المحتدات »© لمثر بطلات محاربات من القوط 
اأسرن بكامل اسلمتهن ٠‏ ولكن العيوب. :انت مركزة على الإمبراطور 
تتربكورس »© وعلى ملكة الشرق © بصرف النظز عن سائر حقود الأسرى. 
دعان الأوا, وأبئه الذى أضفى عليه لتب أوغسطس © يرتديان سروالا 
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غاليا (ينطلون يلبس فى بلاد الغال) وقميصا زعفرائيا ؤرداء أرجوائياز1) . 
أما زنوبيا نقد كبلت فى أصفاد من ذهب »؛'وقد أمسك أحلهد العبيد 
بالسلسلة القى طوقت عنقها » وكادت تنوء بما لا يحتمل من ثقل الحلى 
والمجوهرات التى عليها ») وسارت هلى قدميها أمام العربة الفاخرة التى 
كانت تؤمل يوما أن تدخل قيها أيواب رومأ . وتبعتها عزيتان أخريان 
أفخر وأبهى من عرية أوديناتوس وعربة كسرى فارس . أما مركبة 
النصر »© الخاصة بأوريليان ( والتى كان يستخدمها أحد ملوك القوط من 
قبل :فكان يهرها قى عذة المناسية "التجهودة ارمعة من الأوغال لق من 
النيلة + واخسم الركب يبيرق أعضاء الستلتو والشعب والجيش.. 
وتعالت هتافات الجميع معير5 عن الفرح الخالص والدهشة والامتنان 
أما ارتياح السناتو فقد كدره ظهور تتريكوس © ولم يستطسيع شيوخ 
السناتى أن يكتموا تذمرهم من أن يعرض الامبراطور المتغطرس للسخط 
العام قنفصا روبانيا وحكنا + 


لكن أوريليان » مهما أرضى غروره فى سعايلته لمنافسيه وأعدائه » 
فانه نهج معهم مسلكا كريما رحيما قل أن سلكه الغزاة القدامى » حيث 
نننيرا ما كان يزج بالأمراء الذين دافعواأ عبثا عن عروشهم وحرياتهم فى 
غياهب السجون »© بمجرد وصول موكب النصر الى الكابيتول ٠.‏ أمما 
هؤلاء الغاصيون الذين دمفتهم هزيمتهم بجريمة الخيانة © خفتد رصسسص 
لهم فى قضاء حياتهم فى يسر وبحبوحة © فقد أهدى الامبراطور زنوبيا 
ديلا جميلة فى تيفولى » على بعد خمسة وعشرين ميلا من العاصمة ٠‏ 
وتحولت الملكة السورية دون أن تشعر الى امرأة رومانيسة عسوآأن 
( متوسسطة العمر ) وتزوجت بناتها من اسرات نبيلة » ولم يكن عنصرها فد 
أانقرضص. بعد فى القرن الخامس . أما تتريكوس وابئه فقد ردت اليههما 
وظائفهما وثرواتههيا وشيدا قصرا فخيا فوق تل كليان11311 تطوتاعهه 
دعى أليه ©“ بيجرد الانتهاء منه اوريليان لتذاول المشاء © وفوحيىء عند 
دذوله بمفاجأة لطيفة » حيث وقع بصره على صورة تمثل منظلرا فريدا 
فى ثاريخهيا الفريد ؛ وهما يتدمان للامبراطور أكليل الغار وصولجان 
الغال » وهما يتناولان من يده اوسمة عشوية السناتو ..واسئدت الى 





٠‏ .. (١):كان‏ استفدام' السراويل لا يزال يغتير غئ آيطاليا زيآ غاليا آى بربريا ٠‏ وقد 
؛دخل عليه الرومان تحسينات كثيرة على أية حال ٠‏ انا للف الآرجل والأفخان. بالعضلائب '. 
فكان يؤخذ فى عهد بويبى وهوراس. على أنه. بليل .على اعتلال الصرحة حة والانوكة - وكانت 
هده العادة مقصودة 7 عهد تراجان على الأنيام . والمترفين » ثم اقتبسها بالتدريج 
شفلة القوم ' 
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.تتريكوس الوالد بعد ذلك حكومة لوكانيا .098238امك1 ٠‏ وسوعان ما مكن 
أوريليان أواصر الصداقة بينه وبين هذا الملك المخلوع »© وتجاذب بعسه 
أطراف الحديث فسأله يوما فى غير ما كلئة ا أن يدير 
ولاية فى ايطاليا أكثر من أن يحكم غيما وراء الألب ؟ أما الابن فتد بقى 
.طويلا عضوا محترما فى السئاتو . ولم يحظ احد من الئبلاء الرومسان 
بأكثر مما حظى هو بتقدير اوريليان وخلفائه . 


واستطال وقت يوكب النصر وتنوعت عروضسه . فقد بدأ مع 
خيوط الفجر ؛ ولكن الموكب كان يتهادى يحف به الجلال والعظية © فلم 
يصل الى الكابيتول قيل الساعة التاسعة » وخيم الظلام بالفعل قبل أن 
يمود اوريليان الى قصره . وقد تخلل الاحتفال بعض المثاهد المسرحية 
وألعاب السيرك »+ وصيد الوحوش ومنازلة المجالدين والاشتباكسات 
البحرية »© ووزعت العطايا السخية على الجنود والشعب © وساهيت 
يعض المشروعات الخيرية أو المفيدة الملاثية للشمب فى تخليد محسد 
أوريليان ٠.‏ وخصص جزء كبن من غنائمه فى الشرق لآلهة روما » وتألقت 
فى الكابيتول وغيره من المعايد الهدايا التى قدمها الامبراطور المتباهى 
يتقواه » وتلقى معبد الشسمس وحدهء أكثر: من حُمسة عشر الف .رطل من 
الذهب . وكان هذا المعيد الأخير تحفة رائعة فى مالم البئاء شيده 
الامبراطور على أحد جوائب تل كويرينال »؛ وخصص بعد النصر مباشرة 
لذلك الاله الذى عبده اوريليان على أنه مصدر حياته وثئزواته . وكانت 
أمه كاهنة صغيرة فى معبد صغير للشمس »© وفى عهد طفولته رسخ فى 
فسن الفلاحة السعيدة الحظ عاظنة تبتل خاص لاله النور © وكانت كل 
خطوة فى سلم المجد » وكل انتصار أحرزه أثناء حكبه ؛ بيثابة تدعيم 
الخرافة بالعرفان والامتئان 

وقهرت أسلحة اوريليكن ا الجمهورية فى الداخل والخارج . فقد 
ثبت كنأ عن يقين أنه بفضل صرآبته الناجمة ؛ قد محيت من العالم 
الرومائى »؛ الجرائم والفتن » والاغيب السوء والمحاباةٍ الخبيثئة » كما 
حيل بين اليو المفرط لحكومة ضعيفة ظالمة” ؛ ولكنا اذا تذكرنا الى أى 
حد يكون استشراء الفسإذ أسرع من علاجه »؛ وأن عدد السثين إلتى 
ساد فيها الخلل العام" الشامل جاور الشهور التى قضاها أوريليان فى 
الحكم العسكرى ‏ لاعترفنا بان فترات السلم القليلة القصيرة لم تكن 
كافية للمهمة الكداكة » سهمة الاصلاح ٠‏ وختى محناولته 'لاستعادة سلاية 
العملة » انها لتيت معارفة هديدي » ونتفجر غيظ الامبراطور فى رسالة 
خاصة يقول فيها : « اجقا القد أقشّت الألهة بان تكون: حياتى حرا 
متملة . هقد آدت هتئة داخل الجدران الى حرب أهلية تلاحنة ٠‏ فان 
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عسال سك النقود - يتحصسريض من فتلكيس يموس 15اتتذةقل 8613 
وهو عبد مينته فى وظينة فى المالية هبوا ثائرين » وقد أخمدت فى النهاية 
ثورتهم » ولكن بعد أن ذبح قى الئراع سبعة آلاف من الجنود الذين كان 
مقترهم الأصلى فى داشيا والمعسكرات الواقعة على طول الدانوب »© . 
ويقول كتاب آبخرون »© ممن يذكرون الحقيقة نفسها » أئه حدث بعد 
انتصار أوريليان مباشرة » وأن المعركة الفاصلة نبت فوق تل كليان » 
وأن عمال سك النتود زيفوا العملة » وأن الامبراطور استرد ثقة الشعب 
بأن وزع عملة اصيلة يدلا من العملة الزائفة التى أمر. الناس أن يردوها 
الى الخزانة . 

وقد نكتفى بسرد هذه العمليات الثشاذة © ولكنا لا نستطيسع أن 
فنغض الطرف عن مدى ما يبدو قيها من تناقشس © ومن عدم امكان 
تصديقها » فقد يلتئم تزييف العملة حقا مع حكم جالينوس »© على حين 
كان من المحتيل أن تخثكى آلات القساد مدالة أوريليان التى لا طين 
ولا تنثنى . ولكن الجريمة والربح لابد أنهيا كانا محصورين فى فئة 
قليلة » وليس من السهل أن ثتبين الافانين التى استطاموا بها أن يسلحوا 
شسعبا آذوه واساءوا اليه ضد ملك غدروا به » وقد يكون من الطببيعى 
أن نتوقع أن مثل هؤلاء الأشرار قد شاركوا التمامين وغيرهم من أعوان 
الظلم فى استياء الشعب »© وأن اصلاح العيلة لايد أن يكون عملا رحب 
به الشسعب قدر ترحيبه باتلافه الحسابات القديية بأمر الامبراطور فى 
ساحة تراجان . وفى عصر لم تكن أصول التجارة معروفة فيه سمرئة 
دقيقة . قدا تنئذ الغاية المرجوة بالوسائل الخشنة الغريرة . ولكن قل أن 
تثير شكوى طارئة من هذ! النوع حربا أهلية رهيبة . أما تكرار خرض 
الغرائب المجحفة على الآرض وعلى ضرورات إلحياة » خانه يثير فى 
النهاية الذين لن يهجرو! بلدهم أو الثين لا يستطيمون أن يهجروها . 
ولكن المسألة كانت تختلفة عن ذلك تماما » فى كل عملية كان يمكن أن 
تعيد الى العملة قيمتهة الحتيقية مهما كانت الوسائل ٠.‏ فسرعان مأ تمحو 
المنفعة الدائية أى أذى عارض © وتتوزع الخسارة بين الجباهير ٠‏ واذا! 
عانى قليل من الأقراد الموسرين تقصا قى' أموالهم © فائهم فى نفس الوقثت 
سينقدون الى جائب ثرواتهم تلك الأهية وذلك الوزن اللذين أضهاهم! 
عليهم تملكهم لهذه الكرواتا 8 وها أراد أوريليان "أن يخفى ‏ السبب 
الحقيتى للنتنة » فان اصلاحه للعمئلة لن يتدم ألا إدعاء طفينا لجماعة 
كانت لا تزال قوية غير زاضية © هقد أزعج الشلغب” روما رغم حرمائها 

من ألحرية » ان القلغب الذي اقذهر: له الإمبراطور دائيا ب وهو نفسيه 
واحد من المابة ‏ ولعآ اما » عاش ف تشتاق دام مع السسناتو 
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والفرسان والحرسى البريتورى . وام يكن ثبة شىء اقل من المؤامرة 
الخازمة الخنية التىئ تحيكها هذه الهيثات : الأولى بما لها من نقوذ © 
والثانية بثرائها » والثالئة بسسلاحها س يكن أن يشكل ثوة تناعهض فرق 
الدانوب القدامى المحفكين > الذين أنجروا نتع الغرب والشرق تحت 
أمرة الامبراطور ألذى أولع بالحرب . 


ومهما كان الاحتيال ضعينفا فى أرجاع سيب هذه الثورة الى عمال 
سك النقود » فان أوريليان استفل انتصاره فى صرامة عاتية » وكان 
بفطرته نزاعا الى القسوة » ويوصنه خلاحا وجنديا © لم ترق اعصابه » 
بسهولة لدوافع الشفقة والعطف ؛ وكان يحتمل دون. اتفعال مساهد 
التعذيب والقتل © وقد تدربب منذ نعومة أظفاره على السلاح »© ومن ثم 
لم يقم كبير وزن لحياة 'الفرد » وعمائب أتفه الذثوب بالامعدام 6 ونقتل 
صرامة النظام فى المعسكر الى مجال الادارة المدنية للقوائين . وكثيرا 
: ما انقلب حبه للعدالة الى هوى أعبى عثيف ٠‏ وحيثها حسب أن هفاك 
خطرا على سلايته او سلامة الشسعب أغفل كل قواعد الاثبات والبينة » 
واغفل تناسب المقوبات . فان الثورة التى لم يكن لها ما يبررها والتى 
كاف بها الرومان خدماته » أثارت نفسه المتعالية . وأخذت أثبل الأسرات 
فى العاصمة بهذه الجريرة » أو بالك فى اشستراكبها فى المؤامرة الخنية . 
فدفعت روح طائشة للانتقام الى الاضطهاد الدموى الذى راح ضحيته 
أحد أبناء أخوة الامبراطور »© ولقد تعب الجلادون ( اذا جاز انا أن 
نستخدم تعبير شساعر معاصر ) وامتلأت السجون »؛ وحزن السناتو المنكود 
على موت أو غياب أبرع أعضائه » كما لم تكن غطرسسة أوريليان وغروره. 
أقل ايذاء للمئئاتو من ثسوته 4 فائه ب جهلا منه أو ضيقا بضوايط 
النظم الادارية س احتقر. أن يمارس سلطنه تحت أى لقب ألا السيف » 
وحكم » بحق الفتح ) الامبراطوزية التى أنقذها واخضعها . 1 


ب وقد لحظ واحد من أجكم أيراء الرومان أن مواهب سلفه أوريليان 
كانت البق بقيادة حجيش منها بحكم. امبراطورية ٠‏ وكان أوريليان يدرك 
الى الميدان.بعد بضعة. شهور من انتصاره . وكان'من الخير أن يستخدم 
تليف الفرق. ومورانها فى حرب خارجية »© وكان. كسرى الفسرس الذى 
يتهلل ويعتز بفضيحة فاليريان لا يزال. يجترىء » دون حساب أو عقاب © 
على كبرياء روما الجريحة . وتقدم الامبراطور على راس جيش اقل فى 
العدد منه فى النظام والفجامة © نحو اللضايق ١التى‏ ضصل. أوربا عن 
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ضدث آثان اليأاس وخيبة الآأمل . وكان كد وجه تهديدأا. الى أحد آفراد 
سكرتيربته © اتهمه بابتزاز الامواك » وكان المعروف أن تهديده قل أن 
يذهب سدى . وكان آخر أمل تعلق يه المجرم هو أن يشرك يعض كبار 
ضباط الجيثى فى الخطر المحدق به ؛ أو على الأقل فى مخاوفه . فعيد فى 
براعة ودهاء الى تزوير خط الامبراطون »© .ثم أطلع هؤلاء الضباط على 
تائمة طويلة لعينة تضمنت أسياءهم والحكم عليهم بالاعدام . ومن ثم 
عقدوا النية ؛ دون أن يساورهم السك أو أن يدققوا فى هذا الفشن 
والاحتيال مم على انقاذ حياتهم بكتل الامبراطونر ٠‏ وفى أثناء سيره بين 
بيزئطة وهرقلية 'انقض عليه المتآمرون الذين كانت تخولهم مراتبهم أن 
يحيطوا بشخصه. وبعد مقاومة قصيرة خر صريعا بيد موكابور 21032901 : 
وهو قائد كان أوريليان يحبه ويثق فيه . وقضى الامبراطور نحبه مأسوفا 
عليه من الجيش »© مكروها من السناتو » ولكن كان ثمة أشران عام سابل 
بأنه كان أميرا محاربا سعيد الحظ »© وبائه كان المصلح الناجح لدولة 
منحلة ؛ رغم قسوته . 


وبعد قتل آوريلبان » ماردى السناتو سلطنه » كلمرة الأخيرة وانتخب 
م٠‏ كلوديوس نأسيتسص 180605 01211011818 ,181 وارتضاه الجيش »> وقاد 
حملة موفقة ضد الآلان اخ ( قبيئة من المتبربرين اأرحلا » استقروا فى 
جذوب شرقى روسيا فى القرون الثلاثة المبلادية الأولى ) ثم انتخب الجيش 
بعد مقتله م أوريكووس مروبوسي 15اط12<20 5لال[عنددتة .231 + وقد آحرز 
انتصارات فى اكراين والداذوب قبل أن يقل فى سيرميوم لمناتدصنة . 
ومات خلفه م أوريليوس كاروس 29268 فى ظروف غامضة فى بداية 
دملة ضد فارس + واعقبه آولاده من بعده ٠‏ على أن حجباعة من الضباط 
فى خلقدوتية انتخبوا س + اوريليوس فالبريوس ودقلدياتوس * وحكدم 
كارونوس الابن الذى بقى بعد أبيه كاروس © حكم فترة فى الغرب ٠‏ 
وانتصر دقاديانوس في معركة مارجوسن 5اع718 ومن ثم أصبح السيد 
الأوحد فى عالم الرومان ٠‏ وقد ورد ذكر هذا كله ق الفصل الثاني 
عذّر ٠.‏ وقد حذفا من هذا الخئصر ٠+‏ 


لظا الزباطري الجربه 


الفصل الثالث عثر 
(80؟-#(#م) 


حكم دقلديانوس وشركائه الثلانة : التصاره وتنظيمه الجديد 


نوم براسم البلاط ٠‏ اعتزال دقلديانوس ٠‏ اضمحلال الفنون. , 

1 
كان عضر دعلديائوس أزهن ين ا عسر من مسور ابلاقة 6 كيا 
كان مولده كذتلك أكثر غيوضا وخسة . وكثيرا ما حسلت ادماءات 
الجدارة والموهبة والعنف ب نقول حلت تلك اادعاءات العريضة محل 
الميزات المثالية للنبل والشرف . ولكن حاجزاا واضها فاصلا كان لا يزال 
حتى_الآن قاثيا بين الحر والعبد من بتى الانسان . لفد كان آيساء 
دقلديانوس عبيدا فى بيت انولينوس 8اتلآلناتنق وهو شيخ رومأني من 
أعضاء السناتو © ولم يكن دقلديانوس نفسه يتميز بأى 'أسم آخر غير 
هذا الذى أاشتقه من مديئة صغيرة فى دلماشيا » حيث كان منبت أمه »© 
ومن المحتمل على أية حال أن يكون أبوه قد حصل على حرية الاسرة » 
وأنه حصل كذلك بسرعة على وظيفة كائب »© التى كان يشضغلها عسادة 
أشخاص من أمثاله . وألهيت كلمات الوحى الطيبة » أو قل حسن ادراكه 
لمواهيه السامية »© ألهمت الابن المتطلع ليسلك طر.: الجندية ويتعلق 
بأمانى الحظ السعيد . وقد يكون من أعجب العجب أن أتعقب تدرج 
الأساليب والأحداث التى مكنته آخر الأمر من تحقيق النبوءات واظهار 
هذه الواهب للعالم اجمع . فقد ارتئى دتلدياتوس على التوالى الى 
حكوية مايا 1186818 ثم الى مرتبة القنصل » ثم الى قيادة حرس 
اضر » وهى وظيئة خطيرة الشأن . وقد تجلت اندرته وكنايته فى حرب 
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فارس . ويناء على اعتراف منافسيه وحكيهم © وبعد موت نومريسان” 
سل 6 س3 2 أعلنوا أثه ب وهو العيد ‏ اجدر شسخص يعسرشن 
الأبراطورئة , وعلى خين ديفت الخيرة الكينية الكدوية ياقحيك والحقدء 
زميله مكسيميان 258187 بالقسوة الوحشية فانها عملث على القساء 
طلال ين القاك فى كنماعة لابب لون مكتدياتوسنى. المتخسية + ولينن 
من اليسير أن تقتنع بجبن حندى من جنود الحظ »4 حسظى بتقدير 
القرق 4 وبحب كتين من الانجراة: الحاريين :ىوقت معا .رلك 
الوشاية تقترن عادة بقدر من الفطنة والذكاء يحعلها كادرة على اكتضاف 
أضعف الجوائب ومهاجمتها . ولم تقصر همة دقلديانوس به يوما عسن 
التهوض بواحبه »© أو عن مواجهة أية مناسبة طارئة » ولكنه لم يبيد أنه 
قد أوتى الروح الجريئة الكريمة لبطل يرحب بالخطر وينشد الشهرة » 
ويحتفر التصنمع ؛ ويتحدى فى حرأة ولاء النظراء © فكانت مواهييه. 
نافعة أكثر مثها ساهرة أو بارزة . وكان ذا عقل راجح تصقله وترقي به 
التجزية ودراسة البشر + مع سعة الحيلة وتطبيق الظلم على. العيل » 
ومزيج معقول من السخاء والاقتصاد » ومن الرقة والصرامة » ورياء عبيق 
تحت ستار من الصراحة العسكرية » وجلد على تحقيق الغايات مع مرونة 
فى تنويع الوسائل »© وغوق كل هذا 4 تفلن عظيم فى اخضساع أهوائه 
وأهواءم الآخرين لمصلحة اطماعه »2 وقى مسبغ هذه الأطماع بأشد 
الادماءات خداعا ؛ مدعيا أنها من أجل المدالة والمصلحة العامة . ويميكن 
أن يمتبر دتلديانوس » .ثله فى ذلك مثل أوغسطسسن ؛ مؤسسا لامبراطورية 
جديدة » وتميز س كما تميز ابن قيصر المتبنى ‏ بأنه رجل دولة وسياسة 
أكثر من رجحل حرب وطعان » فان احدا من هذين الأميرين لم يستخدم 
التوة حيثبا تحفئقت أغراضه بالسياسة . 


وقد تميز انقتصار دقلديانوس بالاعتدال الفريد فى بابه . فان الناس 
الذين تعودوا أن ييتدحوا الفاتح ورحيته اذا أئزلت عصوبة الموتته 
دهشتهم واغتباطهم - حريا اهلية يخيد أوارها فى ساحة القتال . فقد 
وثق دقلديائوس فى ارسحلوبولوس الوزير. الآول فى بيت كساروس © 
واحترم حياة اعدائه وأموالهم ومكانتهم » بل ابقى على الجزء الأكبر 
من اثباع كاريئوسس فى مناصبهم . وليس من غسير المحتمل أن بواعثت 
الفطئة والتده.. قد ساعدت روح الانسانية لدى هذا الدلماشى الداهية 
المجتال » غان كثير! من هؤلاء الأتباع اشتروا حظوتهم لديه بالخيائنة 
متكود بائسن . وكان أوريليان وبروباس. وكاروس بيفضسل بصيرتهم 
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النافذة قسد ملأوا ادارات الدولة والجيش بموظفين ذوئ مواهب 
معترف بها ؛ ممن كان اخراجهم من وظائفهم يضر بالخدمة العامة ؛ دون 
أن يحقق أية مصلحة لمن يتولى العرش بعدهم . وقد أظهر مثل هذا 
السلوك © على أية حال » للعالم الرومائى اجمل جوائب الحكم الجديد ». 
وتظاهر الامبراطور. بتوكيد هذا الارث المحمود حين أعلن أنه س من بين 
فضائل وسجايا أسلافه ©» كان يطمع أكثر ما يطمع فى محاكاة فلسفة 
ماركوس أنطونينوس القائبة على الخير والاحسان ٠‏ 

ويبدو أن أول عمل هام قام به قد أوضح اخلاصه واعتداله معا . 
ذلك أنه حذا حذو ماركوس خجعل من مكسيميان 1812تتههدكة1 زميلا له © 
وأضنى عليه فى البداية لقب قيصر » ثم لقب أوغسطس فيما بعد © ولكن. 
بواعث هذا السلوك والشخصن الذى اختاره ©» كانت تختلشف كل 
الاختلاف عن بواعث واختيان سلفه موضع اعجابه . فإن ماركوس » 
بتوليته شابا مترفا على العرش » د دنبع فى الواشع دين الاعترافه بالفضل 
الخامن + .على عنيلب مملدة الذولة . ولعن كقادياتوتشن © فلقراقه 
صديقا ورفيق سسلاح فى مهام الحكم »© قد اعد العدة للدفاع عن الشرق 
والغرب على السواء »© اذا ما أحدق أى خطر داهم . فقد ولد مكسيميان 
مثل أوريليان فلاحا فى مقاطعة سرميوم . فكان أميا لا يعبا بالقوانين » 
وكائت سذاجة مظهره وسلوكه » تفضح ؛ حتى فى أسمى مراتب حظه > 
وضاعة نشاته . ولم يحذق الا فن الحرب . وقد اشتهر موقفه فى كل 
بتعة من حدود الامبراطورية »؛ طوال سسنى خديته الكثيرة الحافلة » 
ورغم أن مواهبه المسكرية كانت أليق بالطاعة أكثر منها بالقيادة » وأنه 
لم يرق الى مهارة قائد بلغ حد الكمال © هفانه » بفضل عزيمته وثياته 
وخبرته » استطاع أن ينهض بأشق الأعباء . كما أن مساوىه مكسيبيان 
لم تكن أقل نفعا لولى نعمته . نقد كان لا يستشعر الشفقة ولا يتهيب. 
العواقب »© ومن ثم أصبحت فى يد سيده الاآداة الطيعة المستعدة لكل عمل 
من أعيال القسوة تومى به وتتنصل منه مبعآ سيانسة الأمير الداهيسة 
لمحتال . ما أن تضحى على مذيح الح أو الانتقام فريسة »© حتى 
يسارع دقلديانوس بشفاعته التى يؤديها فى وقتها الى انقاذ الفئة القليلة 
الباقية من الأفراد الذين لم يفكر قط فى أنزال العقاب بهم © ثم ينحى 
باللائمة فى وداعة ورفق على زميله العنيد ويتدد بقسوته »وينعسم 
بالمقارئة بين العصر الذهبى ( أى حكيه هو ) وعصر الحديد ( أى حكم 
زميله ) » كما نمتهما الذاس »6 على أساسن مبادئهها المتناقضة فى الحكم ٠.‏ 
ورغم تباين شخصيتى الامبراطورين © فقد احتفظا وهما على العرشن 
بهذه الصداقة التى كانت تربط بيئهبا منذ كان رفيقى ملاح . غقد آلف 
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مكسيميان ب بما ركب فيه من صلف وهوج وتهيج » مما كان سيبا فى 
القضاء عليه وعلى السلام العام دك ألفب أن يحترم ذكاء دكلديائومس 
وعبتريته » واعترف بسيادة منطق العقل على منطق العنف الوحثشى . 
ولسنا ندرى اهو يدافع من الزهو أو باعث من الخرافقة أن اتخذ الواحد 
منهما لنفسه لقب جوفيوس. 08ا4013) والثانى لقب هرقوليوس قداآدات1865 
وبينما كان جودبيتر يصسون حركة العالم بحكيته المحيطة بكل شىء 
( هكذا كان يقول خطباؤهما المرتشون ) كانت يد هرئوليوس التى 
لا تقهر » تبطشس بالطفاة والجبابرة وتطهر الأرض منهم ٠‏ 


ولكن حتى القدرة على كل شىء عند جوفيوس وهرقوليوس » لم 
تكن كافية لاحقمال ثقل الادارة العامة . فقد اكتشفت غطنة دقلديانوس 
ان الامبراطورية التى يقتحهما المتبربرون من-كل جانب تتطلب فى كل 
ناحية منها جيشا كبيرا وامبراطور! . وفى ضوء هذا التفكير عقد المزم 
مرة أخرى على مسيم السلطة المريكة المتشعبة 4 وتوزيع السسيادة 
العليا » على قدم المساوأة ؛ بين قائدين موهوبين مشهود لهما بالفضصل » 
على أن يكون لكل منهما لقب أدنى مرتمبة وهو « قيصر » . أيا 
الفغسخصان اللذان حباهها يمرتبة الشرف الثانية في السدة الامبراطورية» 
فهما جالريوس »© وكنيته أرمنتاريوس © وكان فى الأصل يشتغل يبرعى 
الماشمية » وتسطتطيوس قتتتأهماقدم0 الذى بلغ من شحوب وجهه أن 
سموه كلورس 0810208 . وفى وصننا لبلد هرقوليوس ومنبته وخلقه» 
نكون كذلك قد وفينا جالريوس حقه فى هذه النواحى . وكثيرا ما كان 
يسمى © وبحق © مكسيميان الأصفر »© ولو أنه أثبت فى مناسبات كثيرة 
أنه ينوق الأكبر فضلا وكناية » بشكك واضح ٠‏ أما مثبت قسطنطيوس 
فكان أقل غموضا حن أقرائه ٠‏ فقد كان أبوه يتروبيوس. 110[171115ائ1 
من اكبر أشراف دردانيا هتصهقمةط » وكانت ابه ابنة أخت الامبراطور 
كلوديوس . وقضى قتسطنطيوس شببابه فى خدمة الجيثى »© ولكنه كان 
على خلق رضى رقيق . وقد اعترف الناس بجدارته بهذه المرتبة الرئيعة 
التى بلفها فى النهاية . ورغبة فى توثيق أواصر الوحدة السياسية بالوحدة 
الداخلية الأسرية © انتحكل كل من الامبراطورين صغة الوالد لأحد 
التيصرين : دقلديانوس لجالريوس » ومكسيميان لقسطنطيوس . والزيا 
5" منهما بطلاق زوجته السسابقة »؛ ووهب كل منهما ابنته زوجة لابنه 
بالتيتى ٠.‏ وأكشيسم هؤلاء الأمراء الاربعة فيبا ديهم أركان الامدراطورية 
الرومانية المترامية الاطر أفا » فعهد الى تسطتطيوس بالدفاع عن الثال 
وأسبائيا وبريطانيا »© واتذ جالريوس من ضداف الدانوب ,ركز! له 
لركون وقاية لولايات الليريا . واعتبرت ايطاليا وافريقية نطاق حكم 
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مكسيميان ©» واحتفظ دقلديانوس بتراقيا ومصر واقطار آسيا الغنية » 
نصيبا خاصا به . وكان كل منهم ملكا وسيدا فى نطاق ولايته الشرعية » 
ولكن سلطتهم المتحدة امتدت على المملكة بأسرها » وكان كل منهم على 
أتم استعداد لمعاونة زملائه بمشورته أو يحضوره ٠‏ وعرف القيصران» 
فى مكانهما الرفيع » للامبراطورين جلالهما وعظيتهيسا ؛ أبا الأمسراء 
الثلائة الصغار » فقد اعترفوا ؛ على قدم المساواة بأبيهم المشترك. ومقدر 
حظوظهم » فالتزموا طاعته وعرفوا له أياديه البيضاء عليهم . ولم تجد 
الغيرة المرتابة التى تقترن بالسلطة والتوة طريقها اليهم ؛ أو مكانا بيثهم 
قط » حتى لتد قورنت وحدتهم السعيدة بفرقة موسيقية حافظت مهارة 
الفنان الأول فيها على التناسق والانسجام بينها » وضبطقها . 


ولم ينم هذا الاجراء المهسام الا بعد سرت سئوات من أشراك 
مكسيميان . على أن هذه الفترة من الزمن لم تخل من احداث تذكر . 
ولكنا » زيادة فى الايساح » آثرنا أن نصف »؛ أولا الشكل الأدق المحكم 
فى عهد دتلديانوس ؛ ثم نردفه بأعماله ؛ متبعين فى ذلك الترتيب الطبيعى 
للأحداث أكثر من التسلسل القاريخى المشكوك فيه . 


أخمد مكسيميان ثورة الفلاهين فى أالفال » وكان كاروسيوس 
0 قد سيطر على أسطول القتال بحر الشسمال) »> فانتهل 
لنفسه صفة الامبراطور فى بريطانيا » ولكن فتله أنتهى باستعادة 
قسطنطيوس لبرمطانيا ٠‏ وحمى القيصران حدود الراين والدانوب . 
ووجه دقلديانوس اهتمامه نحو الشرق بعد أن أخمد ثورة فى مصر » 
ونصب حاكما صديقا هو تيريدائس 712108668 على ارمينيا » وتنازل 
أفارس عن الولايات الواقعة فيبا وراء دجلة » وعقد معها صلها دام 


انتصار دقنديانوس » ونظابه الجديد 


وما وافت السئة العشرون من حكم دتلديائوس حتى احتفل بهذه 
الفترة المكهودة ويظفر جيوثشه فى موكب نصر رومانى . ولم يشاركه 
فى جلال هذا اليوم وبهائه الا مكسيميان شريكه اللتكانيء معه فى الثوة 
والسللة . وقد حارب القيصران وفتحا ‏ ولكن » تبما لصرامة المبادىء 
القديبة » نسب الفضل فى كل منجزاتهما الى النفوذ الوفق والطالع 
السعيد لأبويهما وامبراطوريهيا . وربما كان انتصار دقل.ديانوس 


الاضيصلال ى ١‏ 9و.+؟ 


ومكسيميان أقل قيخارا من انتصار أوريليوس وبروبوس © ولكن عدة 
أظروف أضفت علىئ”' الأول شهرة أكبر وحظا أسعد » فقد أقيمت الأنصاب 
التذكارية فى أغريقية وبريطانيا والراين والدانوب والنيل . ولكن أيرز 
زيئة وأبهى احتفال كانا ذوى طبيعة فريدة : أنتصان فى فارسس. أعقبه هتح 
مبين » فحيلت أيام العربة الامبراطورية رسوم الأنهسار والجبال 
والولايات . وثمة مشهد جديد ارفى غرور الشعب ؛ زوجسات كسرى 
العظيم وأخواتئه واطناله © ممن وقعن أسيرات ٠‏ وهذا انتصار ملسهور 
مذكور لدى الذرارى والأعقاب » لأنه ينفرد بميزة ادنى شرفا واقسل 
مجدا . ذلك أنه كان آخر اقتتصار شهدته روما ٠.‏ فقد توكفه الأباطرة 
بعد هذه الفح عن قهر الأمداء © وتوقفت روما عن أن تكون عاصمة 
الانبراطنورية + 


وكانت البقعة التى أسست عليها روما قد اختصت بطفقوس قديية 
ومعجزات موهومة ٠.‏ فيدا أن وجود اله ما ؛ أو ذكرى أى بطل ما أنعش 
كل أرجاء المدينة وبعث فيها الحياة . وأن الكابيتول قد وعد بامبراطورية 
العالم ٠.‏ وآأحسن المواطئون الرومان بقوة هذا الوهم المتبول وأتقروه ٠.‏ 
فقد نيم من آأبائهم الأولين » ونما وترعرع مع أقدم عادات حياتهم * ثم 
رعته وتعهدته » الى حد ما » فكرة المنفعة السياسية . وكان كيان 
الحكومة ومقرها ممتزجين الواحد منهما بالآخر مزجا شديدا ٠‏ ورثىي 
أنه لم يكن من الميسور نقل أحدهما دون تديين الآخر ا وتقلصك مع 
الآيام سيادة العاصمة بالتوسع فى الفتوح © وارتقت الولايات الى نفس 
المستوى ©» وحصلثت الايم المكهورة على الاسم والامتيازات دون أن 
تتفذى ببشاعر. الحب والتعلق التى وضعها الرومان . على أن يقايا 
الدستون القديم وتأثين العرف حافظا على مكانة روما لفترة طويلة . 
ورغم أن الأباطرة كانو! قد نشاوا فى آفريقية أو فى الليريا » لخائهسم 
احترموا البلاد التى قرنوها » بوصفها مقرآ لسلطانهم وقوتهم » ومركز 
أملاكهم الشاسعة . وكثيرا ١١‏ اقتضت طوارىء الحرب وجودهم على 
الحدود » ولكن دقلديانوس ومكسيميان كانا اول الأباطرة الرومسان 
الذين حددوا اثامتهم العادية فى الولايات فى زمن السلم . ومهيا كان 
من بواعث خاصة وراء سلوكهما هذا © فقد برراه باعتبارات سياسية 
نيقوها تيويها . فاستقر بلاط امبراطور الغرب »© على الأغلب » فى ميلان» 
حيث بدا موتمها فى سفس جباق الآلب أفضك من موقع روما ©» تحقيقا 
لغرض هام هو مراقبة حركات المتبريرين فى المانيا . وسرعان ما انتحلت 
ميلان بهاء المديتة الامبراطورية وفنخابتها . لموصفت الدور بالوفرة 
وجبال البثاء »: وهف سلوك. الشعب بالفيقيب والضفل و السكساء . 
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وزاد فى رواء العاصمة الجديدة السيرك والمسرح © ودار سك النقود > 
والقصر » والحباءات » التى حملت اسم سيدها مكسيميان » الى جائب 
الأروقة التى 'زينت بالتماثيل والاسوار المزدؤجة التى أحاطت بها » 
كذلك يبدو أنه لم يضايقها قربها من روما ٠‏ وكان دقلديانوس كذلك 
يطمع فى منائسة عظية رويا » وكان قد استغل أوقات فراغه كبا استخدم. 
ثروة الشرق فى تجميل نيقوميديا » وهى مدينة تقع على حصافة أوربا 
وآسيا مث على مسافة تكاد تكون واحدة بين الدانوب والئرات 8 دف 
بضع سنين قليلة بلغت نيقوميديا درجة من الفخامة ازتضاها ذوق الملكء 
ودفع ثمنها الشسعب »© حتى بد! أنه قد تم فى بضع سئين اما كان انجازه 
يتطلب جهد المصور »© وباتتا نيقوميديا أقل من روما والاسكندرية 
وأنطاكية ف كثافة السكان فقط ٠,‏ وكأنت حياة دقلديائنوس ومكسيميان 
حياة هد وغيل © ولقد'قغنيا جزءا كنيزا نتيناقى السوعر © او فى 
مسيراتهم الطويلة الكثيرة » حتى اذا سسبحت الأمباء العامة لها ببعض 
الاسترخاء والاستجمام سعد! باللجوء الى مقرهما المفضسل الأثير فى 
نيقوميديا وميلان . ومن المشكوك فيه كثيرآ أن يكون دقلديانوس قد 
زار يوما العاصية التديمة للامبراطورية الى أن احتفل بيوم النصر فى 
العام العشرين مت حكبه ©؛ وحتى فى هذه المناسبة المشهودة لم تطكن 
أقامته فيها لأكثر من شسيرين ٠‏ وضاق ذرها واسقاء من هجور التلدس فى 
رفع الكلفة ؛ لمغادر روما بل الموعد الذى كان متوقعا أن يحضر فيه 
الى السناتو ليضعوا عليه شعارات مرتنة القنصل ؛ بنحو ثلائة عثشر 
يوما. اي 

ولم يكن القت الذى آبداه دقلديانوس نحو روما ونحى الحمرية 
الرومائية نتيحة لئروة قابرة « بل كان نتيجة لاعظم دهاء ق الس.ياسة 9 
قد ابتدع هذا الأمير اللحتال أسلوبا جديدا للحكومة الامبراطورية »6 
استكملته نيما بعد أسرة قسطنطين ؛ ولما كان شبح الدستون القديم 
محنوظا فى السناتو يحوطه التقديس والاجلال © فقد صمم على أن يخرم 
هذا النظام من بتايا قوته واهميته . وتد نعود بذاكرتنا الى م١‏ تبك 
أرتقام دتلديائوس على العرثس بثمانى سنوات» الى عظمة السناتو الزائفة 
وآماله العريضة . وما دام هذا الحماس سائدا » فقد أندفع كثير من 
النبلاه فى اظهار فيرتهم على الحرية . وبعد أن سحب كلفام بروبوس 
تتعضيدهم عن الحزب الجمهورى ؛ لم يعد أعضاء السئاتو قادرين على 
بقمع هذه الروح المزعجة » ولو أنها ليست خطيرة . والحق أن هذه 
المهبة النامت كلك الالتثام مع طبعه العنيف القاسى »© نآخذ مكسيميان الم 
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.شيوخ السناتى الذين تظاهر دقلديانوس بتقديره لهم © بتهمة الاشتراك 
فق المؤامرأات 'الوهمية . وكان اتتناء دار فخية أى ضيعة معتنى بزراعتها 
يفسر على أنه دليل قاطع على الجريمة . وبدا معسكر البريتوريين يحمى 
مكانئة روما بعد أن كان ردحا طويلا من الزمن أداة ظلم لها » ولا كنت 
هذه الفرق المتفطرسة تدرك اضيحلال سلطاتهم فانهم جنحوا بطبيعة 
الحال الى التوحيد بين قوتهم وبين سلطة السناتو . وتناقص عسدد 
البريتوريين بطريقة غير ملحوظة طبقا لاجراءات الحيطة والحذر التى 
اتخذها دقلديانوس > كما ألغيت امتيازاتهم »؛) وحل محلهم فرقتسان 
مخلصتان موتثوقتان من الليريكوم ؛ عينتنا للقيسام ‏ يبهام الحعرس 
الامبراطورى »© تحت اسم جديد : « الجوفيانيون والهرقوليون » ولكن 
أتسى طعنة مميتة تلقاها السناتو من يد دقلدياتوس ومكسيميان » ولو أنها 
طعنة حنفية ©» هى غيابهما المحتوم الذى لا مناص منه . خطالا سكن 
الأباطرة روماء همن الجائز ان يعانى هذا المجلس شيئا من الظلم والجور؛ 
ولكن لا يغفل أمره قط . ولقد مارس خلفاء أوغسطس سلطة فرض 
القكوانين التى ترتضيها حكيتهم أو توسودى يها نزواتهم ؛ ولكن اجازة 
هذه القوانين كانت تتم بعد أقران السناتو لها : وبقى النموذج القديم 
للحرية ماثلا فى مناتشاته وقراراته . والى حد ما اضطر الأمراء الحكباء 
الثين احترموا آراء الشعب الرومانى > الى انتحال السلوك واسلوب 
الكلام اللذين يليقان بهذا المصدر العام الأول للحكم ف الجمهورية 5 
ولكنهم اذا اتخذوا مقرا لهم بعيدا عن العاصية » نبذوا الى الأبد ذلك 
الرياء أو التصئع الذى أوصى به أوغسطس خلناءه . خفتداول الملك مع 
وزرائه فيما يتعلق بمماروسته لسلطته التنديذية والتشريعية على حمد 
سواء » بدلا من التشاور مع المجلس الموقر للامة . وقد احيط اسم 
السئاتو بالتكريم والتبجيل حتى نهاية عهد الامبراطورية . وكسانت 
الامتيازات الشرفية لا تزال تشيع غرور الأعضاء » ولكن اللجلس الذى 
طالما كان مصدر السلطة وأداتها آذن بالتردى فى زوايا النسيان فى خضوع 
واجلال »6 وبقى سنئاتو روما * بعد أن غتد سلته بالبلاط الامبراطورى 
وبالدستور الفعلى تحفة جليلة عديية النفع من الآثار. القديمة © غموق تل 
كاءيتولين . 


وقد سهل على أمراء الرومان ‏ وقد تخلوا عن السناتو وعن 
عاسمتهم القديمة فلم يعودوا يرون منهما شيئا ‏ أن ينسوا مصدن 
لطتوم. القنرعية وطبيعتها ٠.‏ هسان الوظائف المتنية : التتصسل ©» 
والبروتنصل » والمراقب » والتربيون » مس تلك التى شكلت باتحادها معا 
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عد الناللة ا كن القن نقيت القاهيا تاقيا المكيوزية: +وطرست 
هذه الالفاظ المتواضعة جانبا » واذا كانت قد احتفظت بمقابها الرفيع 
تحت اللتب الفكم 0 الامبراطور 6 كان هذه الكلمة ققد فهميت بمعثى جديد 
أسمى » ولم تعد تدل على قائد الجيوشى الرومانية » بل على سيد العالم 
الروماني . وارتبط اسسم « الامبراطور » الذى كان فى بداية الأمر 
ذا طبيعة عسكرية ‏ باسم آخسر من طراز أكثر ذلة . ولم يكن أقب 
دومينوس قناطلحدط120 أو سيد 2620 فى دلالته البدائية » يعنى سلطان 
الأمير على رعاياة م6 أو التائد على جنوده 2 ولكنه كان يعبر عن السلطة 
الاستبدادية المطلقة للسيد على عبيده المحليين . وعلى أسناين هذه 
اانظرة الكريهة » رفضه القياصرة الأولون » مقتا ونفورا . ولكن ضعفت 
مقاومتهم بشكل غير ملحوظ © وأصبح الاسم أقل مقتا © حتى أن أسم 
« سيدنا وامبراطورنا » لم يعد فق النهاية يسبغ ملقا ورياء فحسب 6 بل 
أدخل كذلك فى التقوانين والآثار العامة . وكانت مثل هذه الالقاب 
الرفيعة كافية لترضى وتشبع آقد الغرور © واذا كان خلفاء دقلديانوس 
قد ظلوا يتخلون عن لتب « ملك » »4 فيبدو أن هذا لم يكن راجعا الى 
اعتدالهم » أكثر منه الى ضعنهم . وحيثيا استخدمت اللغة اللاتينية 
( وقد كانت لغة الحكومة فى مختلف أرجاء الامبراطورية ) كان لقب 
« امبراطور » وهو خاص بهم أنفسهم س يدمل فكرة الاحجلال 
والاكبار أكثر مما يحمل لقب « ملك » الذى ريما شاركوا غيه مائة من 
رؤساء المتبريرين أو على أحسن الفروض » أخذوه عن رميلوس وتاركين؛ 
وكانت العواطف والأحاسيس تختلف فى الشرق عنها فى الغرب . ومنذ 
أقدم عصور التاريخ كان حاكم أسيا يكرموئه فى اللفة اليونائيسة بأن 
يطلقوا عليه لقب « باسيليس » 35اء1نهة12 أو «ملك». ولما كان هذا 
اللتب يعتبر أرفع مقام بين الرجال»فان أهل الولايات التايمين الخاضعين 
سرعان ما استخدموه فى مخاطباتهم المتواضعة الى العرش الرومانى » 
واغتصب دقاديائوس ومكسيميان حتى صنات « الألوهية » أو على 
الأتل القابها » ونقلوها الى سلسلة متعاقبة من أباطرة مسيحيين مءن 
جاءوا يما بعد » على أن هذه المدائح والتحيات المسرفة سرعان ما تفقد 
روعتها بضياع معناها » حتى اذا ألفت الأذن يوما رنيئها » استمعت الييا 
فى استهتار » وكأئها احتراف فامض مسرف للاجلال والاحترام ء 
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نسوء مرأسم البلاط 


كان آمراء الرومان »؛ من عهد أوغسطسسي الى عصر دقلديانوس 
يتحدئون بشكل عادى مثلوف مع بنى وطنهم » الذين كانوا يحيونهم 
ويسلمون عليهم بنفس الاجلال الذى حيوا عادة يه شيوخ السناشو 
والقضاة والحكام » ليس غير . وكان امتيازهم الإسامى يتمثل فى الحلة 
الامبراطورية الأرجوانية , على حين تمين رداء الشيوخ بشريط عريض » 
ورداء المسكرية بشريط ضيق © من نفسنى هذا اللون الممتاز ٠.‏ وزين 
الغرور © أو بالاحرى السياسة » لهذا الأمير الداهية أدخال نظام بلاط 
غارس بما فيه من فخابة وأبهة وسناء- . وتجاسر فاتخذ لنفسه التاج ») 
وهو عبارة عن حلية مقتها الرومان بوصفها رمزا كريها للملكية ؛ كيا 
اعتيروا استخدام كاليجولا له ذروة الجنون والجراأة . ولم يعد التاج 
أن يكون عصابة عريضة بيضاء مرصعة باللآلىء تحيط براس الامبراطور. 
وكانت اللملابس الفاخرة لدقلديانوس وخلفائه تتخذ من الذهب والفضة » 
وكان الملحوظ © مع أشد الاستياه ؛ أنه حتى أحذيتهم كانت مرصعة 
بأئمن الجواهى . وكان الوصول الى .اشخاصهم المقدسة يزداد صعوبة 
يوما عن يوم » بابتداع الاشكال والمراسم الجديدة . وكانت تقوم على 
حراسة مداخل القصر » حراسة شديدة © طوائف ‏ يدءوا يسمونها 
مدارس 8م ل من الشياط المحليين . أما الغرف والحجرات 
الداخلية فقد عهدوا بحراستها الى يقظة الخصيان »© تلك التى تتسم 
بالحتد والغيرة » وكان تزايد عدد هؤلاء الخصيان ونفوذهم ©» أصدق 
أعراضى تناقم الاستبداد . هاذا حظى أى فرد من الرعية » فى النهماية 
بالمثول بين يدى الامبراطور »© كان عليه »؛ مهما كانت مكانته أو مقامه » 
أن يخر الى الأرض ساجدا » وأن يسبح © وفقا للطريقة الشرقية ») 
بتداسة سيدهة ومولاه . وكان دتلديائوس رحلا مطئا حسن الادراك 1 
عرف لننسة قدرها © كي مرف اللناسن اقداره © بالتدل والسطاسن + 
في مجال الحياة الخاصة والحياة العامة »؛ سواء بسواء . كما أنه ليس 
من السهل أن تتصور أنه كان فى أحلاله العادات الفارسية محل عاداتك 
روما » مدفوما اندفاعا جديا بيبدا وضيع مثل مبدا الزهو او الغرور . 
انه كان يعلل النفس بأن التظاهر بهذه الفخسامة والأبهة والقثرف 
قد يقهر خيال الجماهير »© وان الملك قد يكون أقل تعرضا للاباحية 
السمجة فى الشعب والجيششى » اذا احتجب قفشخصه عن الأنظار العامة © 
وآن عادة الخضوع والخنوع لابد أن تنبكق بطريقة غير ملحوظقة 
عن مشاعر الاجلال والاحترام . على أن الحسالة التى ظهر عليها 
دقلديائوس » مثل التواضع الذى اصطنعه أوغسطس ؛ لم تكن الا تمثيلا 


51١ 


ريا رفن لبد ام منترف نان البزلة الارنن اتن كني ايد 
كانت ذات طابيع أكثر رجولة وسخاء من تلك التى مثلها دقلديائودس فيما 
بعد © لقد كان هدف الواحدة أن تخفى وتستر » على حين كان غرض 
الثانية أن تكشخف وتعرضص » السلطان المطلق غير المحدود الذى كان 
للأباطرة فى العالم الروماني . 


وكان حب الظهور أول مبادىء النظام الجديد الذى اسفه 
دقلديانوس . أما الثانى فكان التقسيم » فقسم الامبراطورية والولايات» 
وعقى فرع من فروع الادارة المدنية أو العسكرية . قضاعف عجلات الآداة 
الحكومية » وجعل عملياتها أقل سرعة ولكن أكثر سلامة وأمنا . ومهما 
كان من مزايا أو مساوىء هذه المبتكرات فانه يجدر أن ننسبها ‏ الى 
حد عبير ست الى- اللتدع الأول © ولكن الأنراء المتملكيين حسئا واكباوا 
على مر الأيام الاطار الجديد للسياسة ث6 ومن م كان من الأوئق ارجاء 
دراستها حتى يتم نضجها وأكتمالها ٠‏ وما دمنا استبقينا لعصر قسطنطين: 
الصورة الادق للامبراطورية الجديدة » خائنا نكتفى بوصف التخطيط 
الرئيسى الحاسم الذى سعى أليه دقادياتوس + لقد أشرك فى ممارسة 
السلطة العليا ثلاثة من الزملاء » ولما كان مقتنها بأن قدرات أى فرد وأحد 
لا تكنى للاضطلاع يعبء الدفاع العام » فانه اعتبر الادارة المشتركسة 
للأمراء الأربعة © لا مجرد وسيلة مؤقتة » بل قانونا أساسيا فى الدستور. 
وكان من رايه أنه يجب تمييز الأميرين الاكبرين باستخدام التاج ولقبٍ 
أوغسطس © وأن يكتار! بأنتظام لمماونتهما »؛ حبا أو تقديرا » زميلين 
تابيعين »© وأن يرقى هذان القيصران بدورهيا الى المرتبة الأولى 
( أوفسطس ) بحيث لا ينقطع تعاتب الأباطرة . وقسمت الامبراطورية 
الى أربعة أجزاء » كان الشرق وايطاليا أشرف المراكز ؛ والداتوب 
والراين أشقها . وتطلب الأولان وجود أوغسطس » على حين عهد 
بادارة الآخرين الى القيصرين . وكانت قوة الجيش موزعة بين شركاء 
السبيادة الأردمة ٠‏ وقد يحد من طموح أى قائد متطلع يأسه من قهسر 
المنافسين الأربعة الأخداء الواحد بعد الآخر م وكان المفروضى ‏ فييا 
يتعلق بالحكومة المدنية » أن يمارس الامبراطوران سلطة الحاكم التى 
لا قتجزا © وإن أوإمرهما الممهورة بتوقيعيهما تتلقاها الولايات وكانها 
صادرة من مجالسهبا وسلطاتهيا التبادلة . ورغم هسذه الاحتياطات 
ذابت الوحدة السياسية فى العالم الرومائى شيئًا فشيئا » وساد مبدا 
التسيم الذى كان » فى بضع ستين قلائل » سببا فى الفصل الدائم بين 
الامبراطوريتين الشرقية والغربية . 
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واقترن نظام دقلديانوس بعيب آخر هام جدا ء لا يمكن التغاشى 
عنه جملة واحدة حتى فى ألوقت الحاضر »6 وهو فداحة تكاليف الادارة 
الحكومية » وتفاقم الزيادة فى الضرائب »© وظلم الشعب . ويدلا من أسرة 
متواضعة من العييد والأحرار»مثل تلك ارتضتها بساطة عظمة أوغسيطس 
وتراجان » شيد بلاط هخم فى ثلاثة أو أربعة اركان من الامبراطورية ؛ 
وتطاحن عدد من ملوك الرومان بعضهم مع بعض ومع ملك الفرس على 
التفنوق العاطل العقيم فى مجال الأبهة والبذخ . وتضاعف ‏ بشكل لم 
يسبق له مثيل فى العصور الخوالى ‏ عدد الوزراء والحكام والموظفين 
والخدم » لملء مصالح !لدولة واداراتها . واذا جاز لنا أن نستعير عبارة 
حماسية لأحد المعامرين » فهو يقول : « اذا رجحت نسبة أولئك الذين 
ياخذون نسبة من يعطون » فقد وقع على الولايات حيف كبير من فداحة 
الجزية » . وقد يكون من الميسور أن نستئتج »© منذ هذه الفترة حتى 
سقوط الامبراطورية » سلسلة لا تنقطع من الصرخات والشكاوى . 
ويختار كل مؤرخ » تبعا لديانته وموقفه » واحدا من هؤلاء موضوعا 
لذمه ولعزنته : دقلديانوس * أى قسطذطين ؛ ى فاليفس ‏ 5181628 
أو تيوديسيوس » ولكنهم متفقون بالاجباع على تصوير ثقل التكاليف 
المفروضة على الناس ؛ وبخاصة ضريبة الأرض وضريبة الراأس » على 
انهما الحيف المتفاقم الذى لا يحتمل فى أيامهم » ولا شك فى أن المؤرخ 
النزيه المتجرد المضطر الى استخلاص الحقيقة من بين سطلور. القدح 
والمدح أو التهكم والثناء على حد سواء ©» سيتجه الى توزيع اللوم على 
هؤ لاء الأمراء المتهمين جميعهم 6 وأن يرجع هذا الابتزاز والاغتصاب الى 
اسلوبهم الموحد فى الادارة أقل كثيرا مما ينسبه الى مساوئهم الشخصية. 
والحق أن الامبراطور دتلديانوس كان منشىء هذا النظام » ولكن فى 
اثناء حكيبه كانت بذور الشر محصورة داخل نطساق من التواضع 
والحزم » فهو يستدق اللوم على وضع هذه السوايق الخبيئة أكثر منه 
على ممارسة الظلم والجور معلا ٠.‏ وقد نضيف أن تصرقه فى موارده كان 
يتسسم بالاقتصاد والتدبر والحرص » وأنه قد تبقى فى الخزائن 
الاسبراطورية » بعد سسداد المصروفات الجارية » رصيد للسخاء المعتدل 
الحكيم © أو لآية ءلمة طارئة تنزل بالدولة ٠‏ 


اعتزال دقلديانوس ووفاته 


وفى السسئة الحادية والعشرين من حكمه » نفذ دقلديانوس تراره 
المشهور فى اعتزال الامبراطورية » وهو عمل كان. من الطبيعى توقعه من 
انطوئيثوس الاكبر أو الاصغر » منه من أمير لم يمارس أو يطبق دروسن 
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الفلسفة ؛ لا فى الوصول الى السلطة العليا » ولا فى استخدامها .ويذلك 
احرز دقلديانوس قصب السبق وبلع مناط المجد فى أنه قدم للعالم أول 
مثال فى الاعتزال ؛ وهو مثال قل أن اقتدى به من جاء بعده من الملوك . 
وطبيعى أن يقفز الى أذهاننا مثال تسارل الخامس » لا لمجرد أن بلاغة 
مرخ حديث قد جعلت هذا الاسم مألوفا لدى القارىم الانمليزى 
فحسب » بل كذلك من أجل الشبه الصار بين تشسخصيتى هذين 
الاميراطورين اللذين تسامت قدراتهيا السياسية على عبقريتهيا 
العسكرية » ونبعت فضائلها الخداعة المنمقة من الدهاء والاحتيال أكثر 
منها من الطبيعة ٠‏ ويبدو أن تقلبات الحظ هى التى عجلت باعتزال شارل 
الخامس »© وأن خيبة أمله فى مشروعاته الآثيرة لديه دفعته الى التنحى 
عن السلطة © التى وجدها لا تتناسب مع أطماعه . ولكن حكم دقلديانوس 
مضى فى فيض لم ينقطع من التوفيق والنجاح ؛ كما أنه يبدو أنه لم 
يراوده شىء من هذا التفكير الجدى فى اعتزال الامبراطورية » الا بعد 
أن قهر كل أعددائه »© وأنجز كل مشروعاته . ولم يلمع أي من 
سازل: الكامن": ا ى “كاد يات حوس أرذل الدمسر' #حيث عان الأنك ف 
الخامسة والخمسين 2 والثانى ى التاسعة والخُمسين من العمر فحسب »© 
ولكن حياتهما الجادة النشيطة وحروبهما ورحلاتهما » وهموم اللك 
واتحصرافهما الى العمل »© كل أوائك هد من كيانهما وأصابهما يعلل 
العديف وه الكثرة ‏ 


وغادر دقلديائنوس ايطاليا سه رغم قسوة شتاء قر مطير ل بعد 
احتفال النصر مباشرة » وبدا تقديه ندو الشرق ؛ دآئرا حول ولايسات 
الليريا ٠‏ وانتايته من رداءة الجو ونصب السفر علة بطيئة . ورغم أنه 
أبطأ السير واخذ فى تقدمه شيئا من الراحة» وانه كان بصفة عامة محمولا 
فى محنة مغلقة ©» اشتدت عليه العلة قبل وصوله الى نيقوميديا حوالى 
نهلية الضيف" 4 وباقت تنذر بالخطر . :واعتكف طوال الققاء ق. القصر :: 
وآثار الخطر المحدق به اهتمايا عاما. صادقا غير مصطنع . ولكن الناس 
لم يتبينوا التغير فى صحته الا من علامات الفرح أو التجهسم التى 
اكتشذوها فى محيا أتباعه وفى سلوكهم . وقد صدق ألقوم عامة » لبعضى 
الوقت 4 اشساعة موته © وظنوا أتهم آثيا آخفوا موثه ذرءا للمتامب التى 
ناد تنشضأ من جراء غياب القيصر جاليريوس ٠‏ وأخيرآ » وف أول مارس» 
ظهر دتلديانوس أمام الجماهير مرة أخرى » ولكن على درجة من الشحوب 
والهزال ؛ لم يكد يتعرف عليه معها أكثر الناس معرفة لشخصه . وحان 
الآن لوقك لوضع هد للنذاع: الرين بين العناية بضكته ورعاية ميحام 
متصيه ؛ فاتقتضت الأولى الرفق والراحة » على حين ارغمته الثانية على 


ينض 


أن يتولى من نراشى المرض ادارة الامبراطورية الفخية . ومن ثم اعتزم 
أن يقغى بقية أيامه فى راحة مشرفه © وأن يضع مجصده فوق متناول 
الح وان يكذلن يعن السرم العالن الشركعائه الذين .هم اميش يدن 
وأوغر نقاطا . 


وأقيم احتفال تنازله عن الحكم فى سهل فسيح على بعد نحو كلاثة 
أميال من نيقوميديا . واعتزل الامبراطؤر عرشا سايقا . وفى خطاب ملىء 
بالمنطق والوقار » افصح عن عزمه الى الشعب والجنود الذين تجمعوا فى 
هذه المناسبة الفريدة الخارقة . وما أن جرد نفسه من الحلة الأرجوانية 
حتى اختفى عن اعين الجماهير المحملقة » واخترق المدينة فى عربة مغطاة» 
وجد السير دون ابطاء الى مآواه الأثير لديه والذى اختاره ى مسقط 
رأسه دلماشيا . وفى نفس اليوم © أى فى اول مايو » اعتزل مكسيميان » 
وهقا لاتئاق سابق »2 منصب الامبراطورية فى ميلان ١‏ لقد فكر دقلديانوس 
فى مشروع اعتزاله الحكم حتى وسط أبهة الانتصارات الرومانية ٠‏ ولا 
أراد أن يؤهن انصياع مكسيبيان » استخلص منه اما نوكيدا عاما بأن 
يخضع تصرفاته لسلطان و اعد رسام ماع اعد 
العرشى عندما يحين الوقت الذى ينبغى عليه فيه أن يتلقى النصسح 
والكدوه ٠‏ ورم توكيد هذا الدعهث لقسم غليظل أمام 5 حوبيتر قْ 
الكابيتولين ©» فقد كان من الجائز أن يكون قيدا هزيلا لمكسيبيان ذىي 
المزاج الحاد الشرس الذى كان حب السلطة منتهى هواه » والذى لم 
ينشته الهدوم السائد أو الشهرة فى المستقبل © ولكنه رضخ ؛ مهما كان 
كارها » للسيادة التى فرضها عليه زميله الذى هو أرجح عقلا » وآوى 
غور اعتزاله الى دار فى لوكائيا ( فى جنوب العلا ايت جد حار 
أن تجد مثل هذه الروح القلقة أية راحة دائية . : 


وقضى دقلديائنوس كو المنبت الوضيع أعوامه التسعة الأخيرة من 
حياته » معتكفا عن الحياة العامة . لقد أملى عليه العقل أتسحابه ‏ 
ويبدو أن القناعة لازمته فيه > كبا نعم فيه باجلال واحترام أولئك الأمراء 
الذين نزل لهم عن ملكية العالم . وندر أن تعودت العقول التى كابدت 
أمدا طويلا مهام الأمور »© أن تتحدث الى نفسها وتجاهدها »> بل أثها عند 
فقدان السلطة لتبكى حاجتها الى ما يشغلها » وكائت ملذات الأدب 
أو العبادة التى تيلا كثيرا فراغ العزلة » ماجزة عن أن تسترعى اثتباه 
دقلديانوس » ولكنه احتفظ » او على الأقل سرعان ما استعاد هواه لأطهر 
اللسرات وألصقها بالطبيعة ؛ فقضى ساعات فراغه الى حد كاف فى البناء 
والزراعة وفلاحة البساتين . وان جوابه الى مكسيميان لهو حجواب 
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مشهود يستدق الذكر . فقد توسل اليه هذا الرجل العجوز أن يسترد 
زمام الحكم »؛ ويستعيد الحلة الأرجوانية »6 ولكنه أبى أن يستجيب لهذا 
الاغراء بابتساية مشلفقة » وأشار فى هدوء الى أنه لو استطاع أن يرى 
مكسيبيان الكرنب الذى زرعه بيديه فى سالونا » فانه لن يعود يصفى 
لاى اغراء يثنيه عن التمتع بهذه السعادة طلبا للسلطة . وطللما اعترف 
فى مناقفاته مع أصدقائه بأن أشق فن هو فن الحكم © وعبر عن تفسه 
فى هذا الموضوع المحبب اليه في حرارة لا بد أنها كانت نتيجة الخبرة 
والتجريب . وقد تعود أن يقوك : « ما أكثر ما تقتفى مصلحة أربعسة 
أو خمسة من الوزراء بإن يتكتلوأ ليغرروا بمليكهم » فهو سعزول فى مكانه 
الرفيع عن بنى الانسان ©؛ ومن ثم يحتجب الحق عن ناظريه » فهو لا يرى 
9 باعين هؤلاء الوزراء 6 ولا يسيع الا تمويهاتهم وأباطيلهم م وأشسه 
يكرم أهل السوء والرذيلة والضعف وإلجور باسناد اخطر الوظائف اليهم 
على حين يمتنهن أفضل وأجدر رعاياه © وبيثل هذه الأفائين الشائئة 
يصبح خير الأمراء وإأعتلهم فريسة لرجال حاشيته الذين استشرى فيهم 
النساد .والوقنوة ‏ »: .وقد يسيم لنا التقديز الصادق للمظية وضيان 
خلود الشهرة طعم وسائل السرور واللذة فى ايام التقاعد » ولكن 
الامبراطور الرومانى شغل فى العالم منصبا بلغ من الخطورة درجة 
لا يسستطيع معها أن ينعم براحة الحياة الخاصة وطمانينتها دون أى 
مكدر . فكان من المستحيل عليه أن يبقى بمنجاة من المتاعب التى تلم 
بالامبراطورية بعد اعتزاله » أو آلا يبالى بنتائجها . لقد تعقبه الخوف 
والأسى والاستياء الى عزلته في سالونا ٠.‏ وجرحت رقته © على الأتل 
كبرياؤه يما انتاب زوجته وابنته من كوارث »© كيا عكرت صنو أيامه 
الأخيرة سعض أساءات كان يستطيع لينيوس وقسطنطين أن يجتباها 
الرجل الذى يعتبر أبا لكثير من أباطرة والمخطط الأول لحظلوظهم . 
وجاء فى تقرير وصل الينا علمه فى أيامنا هذه ؛ ولو أنه مشكوك فيه 
كثيرا © انه انسحب فى حرص وحذر من دنيا سلطائهم بالموت طوعسما 
واختيارا . 

وننتقل الآن » وقبل أن تبتعد عن دراسة حياة دقلديائوس 
وشخصيته » الى المكان الذى آوى اليه وتقاعد فيه ؛ وهو سالونا »© وهي 
مديئة رئيسية فى ولايته وموطئه دلماضيا © وكانت تسعد نحو مائتين من 
الأميال الرومافية ( وخقا لمقاييس الطرق العامة ) عن أكويليا ومشارف 
ايطاليا » ونحو مائتين وسبعين ميلا عن سيرميوم ©» وهى المقر المعتاد 
للاباطرة كلما زاروة حدود اللبريا ٠‏ وما تزال هناك قرية حخثيرة تحمك 
اسم سالونا ٠.‏ ولكن كان يشهد على عظيتها حتى القترن الساديس عشر 
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أطلال مسرح ومنظر مهوثشس لعقود متهدمة وأعيدة عن يكم ٠.‏ وميد 
دتلديانوس قصرا فخما على مسافة سقة أو سبعة أميال من المديئة . 
وقد نستنتج من ضخابة هذا البناء الى 0 ه فى 
مشروع اعتزال الامبراطورية . فان اختيار البقعة التى تجمع بين الصحة 
والمتعة لم يتطلب تحيز المواطن . « كانت التربة خصية جافة *؛ والهواء 
نقيا صحيا . وقلما تحس هذه البلاد ؛ رغم حرها القائظ فى شهور 
الصيف » بالرياح اللافحة المؤذية التى تتعرض لها شواطىه أستريسا 
وبعض اجزاء من ابطاليا . ولم يكن المنظر من القصر أقل جمالا وجاذبية 

من التربة والمناخ © وكان ي*+ الى الفرب الشاطىء الخصيب الذى يمتد 
على طول ساطىع الادرياتيك الذى تنائرت فيه مجبوعة من الجسزر 
الصغيرة الى درجة يظهر معها هذا البحر وكائه بحيرهة عظيية . وى 
الشمال يتع الخليج الذى يؤدى الى مدينة سالونا القديمة والريفك »ن 
ورائها 2 يشكل للناظرين مغفارقة واضحة مع السطح المنبسط من الماع 
فى بحر الادرياتيك » امتدادا الى الشرق والجنوب . وينتهى المنظر في 
الشمال بجبال عالية غير منتظمة © واشعة على مسافة بعيدة » تغطيها » 
فى كثير من الأماكن © القرى والفابات والكروم ٠ )١(‏ 


وعلى الرغم من أن قسطنطين يتصنع نتيجة حزازة سافرة أن يذكر 
قضر دقلديانوس فى احتقار » فان احد خلفائهها » ممن لم يروا التمر 
الا فى حالة مهملة مشوهة » يشيد بفخامته فى لفغة تفيض بأعظم الاعجاب. 
فقد كانت مساحة أرضه تتراوح بين تسعة وعشرة أندنة انجليزية 
( ايكر ) ٠‏ وكان ذ! أربعة أضلاع يطوقها ستة عشر برجا ٠‏ ويلغ طول 
شيد د البناء كله من الحجر الرملى الجميل شوك من متهفهن: ترو م11 
أو تراجوتيوم #قنالأناع788 المجاورة . وهو أقل قليلا من الخام نفسه . 
وفصلت بين الأجزاء المختلنة لهذه العمارة الضكمة أريعة شوارع 
عن طريق يشكل. آنة ف" الفكابة والروعة + يسني كت الييم 8< للروانة 


)١(‏ انظر آدم فى كتابه « آثار قصر دقلديالوس فى سسببالاتروي 20ا2818 
الصحيفة 1 ٠‏ ونصف شنا أهرين آخرين نقلا عن ١‏ أيأتى فورتيس 8250115 عادطلث » 
غان ترعة هيادر الصغيرة التى ذكرها لوكان 13082 كان فيها سمك الصمون ,2 يوهى 
عن أفخضر السمك ٠‏ ويقترض كاتب حكيم ٠‏ وتعله راهب , انه كان ان السمك ب من 
الأسباب الرئيسية التى تحكمت في اختيار دقلديانوس لكان تقاعده ٠‏ ويقول نفس المؤلف 
ان تذوق الزراعة , انعا انتعش فى سبالاترى » وان جمعية من كرام القوم اسست مزرعة 
تجريبية قرب المدينة ٠‏ 
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الذهبية » وكان يوصل اليه بهو للاعيدة المصنوعة من الجرائيت »© يمكن 
أن نرى على 1 جاتبيه مسبدا ود 0 المريع ع( 
الاله الأخير من هذين الال بت إمضعة حارس أمواله » والأول باعتباره 
راعى صحته . واذا قارنا بين الأطلال الحالية وبين سنن فيتروفيوس 
73610318 ( مهندس معمارى رومانى فى عصر أغسطس وله مؤلف فى فن 
العيارة » ظل مدة طويلة المرجع الأساسى للمهندسين المعماريين ) لوجدنا 
أن عدة أجزاء من البناء » والحمامات والمخدع » والقاعة والبازينيك 
وونازقة12 ( كلمة لاتينية معناها مبنى كدير مسقوف كان يستعيل فى 
الخدمة العامة : أسواق »© محاكم 6 قامات للاجتماعات ) والقامة 
السيزينية عطعع 0921 ( نسسبة الى مدينة قط6 0221 بآسيا الصغرى 
على مترية بن شعو مزينة 2 انسفنا اليونان فى القرن الثامن ق.م » وتوألى 
على حكيها اليونان والفرس والرومان . وانتعقست أيام الامبراطورية ( 
والئاعة الكورنثية والقاعة المصرية » قد وصنت كلها فى شىء من الدقة » 
أو على الأتل من الاحتمال . وقد تعددت أشكالها . ولكن نسب بنائها 
كانت صحيحة »© ولكن كان يشوبها كلها عيبان تنفر منهما آراؤنا الحديثة 
فى الذوق ووسائل الراحة . فان هذه الغرف الفخية لم تكن بها نوافذ 
أو مداخن »© وكائت تضاء من أعلى ( يبدو أن البناء كله كان طابقا واحدا) 
وتزود بالحرارة عن طريق انابيب كانت تمد على طول الجدران »© وكان 
صف الأجنحة السكنية الرئيسية يحميها نحو الجنوب الغسربى رواق 
طوله خيسيائة وسبعة عشر قدما . ولا بد أن هذا كان يشكل نزهسة 
لطينة بهيجة اذا اضيفت روائع النحت والتصوير الى جمال المنظر ٠‏ 


اضمحلال الفنون 


ولو أن هذا التصر الفخم بثى فى مكان متعزل لدتعرض لعوادى 
الزمان »© ولكنه ربما أفلت من سلب الانسان . لقد نشسات قرية 
اسبالائوس » وبعدها بزمن طويل مدينة سبالاترو ©»؛ على أثئقاضه © 
وتفتح البوابة الذهبية الآن على ساحة السوق واغتصب يوحنا المعبدان 
أمجاد أسكو لابيس 6 وتحول معيد جوبيتر الى كاتدرائية تحت حياية 
السيدة العذراء . واذا لمدينون بوصف قصر دتلديانوس ألى فئان عبقرى 
مواطن ومعاصر » حملةه دب الاستقصاء الشديد الى قلب دلاضيا م« 
ولكن هناك مجالا للشك فى أن روعة أعماله ونقوشه هو قد توخت شيئًا 
من المجاملة للأضياء التى كان يهدف الى وصفهة واعطاء صورة عنها ؛ 
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فد ذكر نائح حكيم أحدث مهدا ؛ أن الأطلال الرهيبة فى سبالاترو لا تعبو 
عن اضيحلال الفنون أقل مما تعبر عن عظية الامبراظورية الرومانية فى 
عهد دقلديانوس . فاذا كانت تلك حقيقة الحال فى فن العمارة » خمن 
الطبيعى أن نعتقد بان التصوير والنحت قد انتابهيا أضمحلال ملحوظ 
أكثر. . فان العيارة تحكيها بضع قواعد قليلة عامة » بل قل آلية » ولكن 
النحت »© وفوق كل شىء التصوير © يتطلبان ابراز ‏ لا أشكال الطبيعة 
وحدها فخضسب » بل كذلك ابراز شخصية النفس البشرية واتفعالاتها . 
ولا تجدى فى هذه الفنون الرائعة العالية خفة اليد » الا اذا أثارها 
الخيال ووجهها أرفع الذوق وادق الملاحظة . 

وقد يكون من نافلة القول ان نشير الى أن الخيال الداخلى الذى 
انتاب الادبراطورية الرومانية وفجور الجنود ؛ وغسارات المت ربرين 4 
وتفاقم الاستبداد » كل أولثك لم يكن مناخا مواتيا للعبقرية والنبوغ » 
بل ولا لمجرد التعلم » خقد اعاد تعاقب امراء الليريا الامبراطوريسة » 
دون أن ينعش. العلوم . فلم يقدر لتعلييهم العسكرى أن يغرس. فيهم 
حب الآدب . ومههيا كان من أمر فشضشاط دقلديائوس وقدرته على العمل »© 
فان ذهنه لم يتفتح قط للدراسة أو التامل . وجدير بالذكر أن لمهئتيى 
القانون والطب فائدة عامة © وهما تدران ريحا © ومن ثم يتوهر لهما 
دائها عدد من الناسس 34 على درجة ممقولة من الكناية والعرمة مّ 
يبارسونها » ولكن لا يبدو أن هؤلاء الطلبة لجأوا الى أاساتذة مشهورين: 
مين برزوا قى ذاك الزمان +٠‏ وخشيست ألسنة الشمر. »؛ وائحط التاريخ- 
الى موجزات جافة مهوشفة خالية من التسلية والتهذيب . وبقى ثنىء 
من البلافة الجامدة المتكلفة فى خدية الأباطسرة على نفقتهم »© حيث لم 
يشجهو! من الفئون الا ما أرضى فرورهم أو دافع عن سلطائهم . 

ومهما يكن من آمر » فان عصى اضمحلال العسلوم والبشر ؛ يتمز 

ظهور الأفلاطونيين .الحديثين وتقدمهم . القد أخرست: مدرسسة 
الاسكندرية »© السنة هلامنة أثينا » وائضوت الطوائف القديبة تحت 
ألوية المعلمين الذين هم أكشر, عصرية » والذين أوصوا باتباع سسبيلهم 
لجدة منهجهم وعرامة سلوكهم © وكان كثير من هؤلاء الأساتذة ل 
أمونيوسس 0011105تتنث 4 بلوتينوس 8ناط210 2 >2 أمليوسن #لاتاعمتمض 
وبورفيرى لاتالإتام1202 ل رجالا ذوى فكر عميق ودأب ششديد © ولكنهم 
اخطاوا الهخف: الحتيى للفلسفة 6 ومن ثم أسهمت حهوذهم اقل كثيرا ‏ 
فى النهرض بالحقل الانسانى هنبا فى افساده ٠‏ فان الأفلاطونيين الحديثين 
؟هدلوا المعرفة الللائمة لعصيرنا وقدماتنا . كما اهملوا كل دائرة العلوم . 
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الروحية والطبيعبة والرياضية . على حين أرهقوا أنفسهم فى المناقشاته 
اللنظية فى الميتافيزيقا ( ما وراء الطبيعة ) وحاولوا أن يستجلوا أسرار 
العالم غير المرئى © وجاهدوا ليوفقوا بين ارسطو وافلاطون ؛ فى 
موضوعات لم يكن حهل هذين الفيلسوفين بها أقل من جهل سائر 
الجنس البشرى © واستتفدوا متطقهم في هذه التاملات العميقة غير 
الثابتة » ومن ثم تعرضت أذهانهم لأوهام الخيال وتوهموا أف , وضعوا 
ايديهم على سر تخليص النفس من هذا السحن المادى ( وهق الجسم ) ) 
وادعوا انهم اتصلوا اتصالا عاديا بالجن والارواح » وى ثورة فريدة 
ق انها حولوا دراسة الفلسية الى دراسة الشحر ١‏ القسد سنخن العتلاء 
الاتدمون من الخرافسة الشعبية الألوفة » ولكن تلاميذ بلوتينوس 
وبورفيرى أخفوا ما فيها من سرف عن طريق مزاعم هزيلة لمجسازات 
واستعارات ٠‏ ثم بعد ذلك أصبحوا أشد المدافعين عنها حماسا وغيرة ٠‏ 
ولما اتفقوا مع المسيحيين ف ظ0 النقاط 'الخفيفة فى العقيدة ( هاجيوا 
بقية نظامهم اللاهوتى بكل جتون الحرب الأهلية وشراستها . ولا يكاد 
الانلاطوئيون الحديثون يستدقون مكانا فى تاريخ العالم الحديث 
واكن كثيرا ما سيرد ذكرهم فى تاريخ الكنيسة . 
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الفصل الرابع عشى 
0ل #اوم) 


قسطنطين فى روما : اصلاحاته التشريعية 


تمثل الصدع أو ألعيب الأساسى الخطير في نظام دقلديانوس فى أن 
لمكسيميان آبنا هو مكسنتيوس 14820118 ولقسطنطيوس أبنا هو 
قسطنئطين عصتغخدة)فدوت0وتحكم العطف الآبوى وطفى على نظام الانتخاب 
وحسن الاختيار ٠‏ وحاول جاليريوس أن يفرق بين قسطنطين ووالده ٠‏ 
فكن الشاب » رغم ذلك »> لحق بوائده فى بريطائيا » وعند موت الوالسد 
فى بورك م نودى بالاين امبراطورا أو غسطس )) ٠‏ وف نفس العسسام 
نقض مكسئتيوس المبثاق » وخرج من عزلقه ٠‏ 

وكانتك استرانيجية قسطنطين وخططه الدقيقة االبارعة هنلى اللخيط 
الأول اللرئيسى في كل الحروب والمناورات السياسية » ففد تولى هو ادارة 
الغال » بحذما أقام مكسنتيوس حكما طاغيا غاشما فى ايطالدا وافريقية ٠‏ 
ثم غزا الآول ايطاليا وهزم مكسنتيوس وقتل عند جسر مليفيان مها« ذائكة 
خارج روما ٠‏ وقد زعموا أن قسطنطين راى » قبل هذه المعركة » الرؤيا 
النى قرر من اجلها النحول الى المسيحية ٠‏ 


قسطنطين فى روما 


لا يستحق قسطنطين فى أستغفلاله لثمار. النصر © الاطراء لاعتداله 
ورفقه © ولا اللوم لعنفه وبطشه » فقد سقى بالكأس. الثى كان لابد أن 
وحرص على أن يستاصك كل من يذئمى اليه . ولا بد أن أبرز اتباع 
.كسنتيوس توقعوا أن يقتاركوه مصيره كما شاركوه يسره ورخاءه 
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وجرائيه » ولكن ذا تالت 000 الشعب الن ومانى مطالبة بالمزيد بن 
الذليئة التى أيلاهاً الى 00 06 ِ وعوقب الْخبرون الوفناة 
وم بلعو تشبجيعا » واستدعى من ا مذقيٍ أولَئك الأبريام الذين غانوا مث 
قبل من ظلم الطاغية السابق ٠‏ وصدر انون عُنو عام هذا الخواطر قر 
الممتلكات فى ايطاليا. وق أفريقية ٠‏ ولخصن قسطنطين خديانه ومشازوعاته 
في خطاب متواضع له إمام السناتو عندما شرفه بزيآرقه لول مرة » وأكد 
احترامه الخالص للمجلس الموقر ؛ وومد بتدعيم , مكانته وامتياز اتلنه 
الفحية : ويد المجلشس المشكور : على ٠‏ هذه الامترائقت الجوفاء بالفساب 
نون ان يشملوا علي تصديق انسلتطين غ ترنستينا يتلق فى الماك 
الأول بين الأباطرة الثلاثة الذين يحملون لتب م أوغسطس ») و الذين 
يحكمون العالم الرومائنى ٠,‏ وأتييث الالغفاب والاحتفنالات تخليدا 
لذكرى انتصارة » كما ان عدة مبان فديدها مكستكيوس على يخيينية قد 
دليلا محرئا علن اممْتخْلال الننون 1 ؤقاهذا فريدآ من حالسل ألوان 
ارق 0 ا ا عاصمة الامبزاطوزية 
صر تراجان مركو - من كرغ > »؛ دون احثرام لذكراة ( أو رغاية 
لقواغد الملكية ٠‏ واغفْلوأ كل الاغقال تفاؤت الأزمان والأفزاد والاعمال 
والشخصيات ٠‏ مِنُ ذلك أن الاسرئ البارثيين يبذون مشطحين لحك 
قدت امْيرَ لم جرد قط جِيْكا هيما اؤراءً القرات لين يال فى متتور 
الاثريين المدتقين أن يكتشفوا راس تراجان فوق نصب قسطنطين . 
الزخارف التى كان لزاما أن يملأوا بها الفراغات فى النحت القديم نقد 
تت على اقبخ ضورة وابعدها عن المهارة والاتفان . 


أما القتضاء النهائى على الحرس البريقورئ يان أجراء يسم 
بالحرص والنطئة »؛ كما يمثل ضربا من الانتقام ٠.‏ ذلك أن قسطنطين أخمد 
الى الأبد قوة هذه الفرق التى ملأها الصلف والغطرسة : والنى ابقى 
مكسنتيوس على اعدادها وانتيازاتها » بل زاد منها وبالغ فيها . ودمر 
الفسكر الحصين ' وتسمعثرت الئئة القليبلة من هسيو لاع البريتوريين 35 
تلك التى افلتت من بطش السيوف »© نقول تبعثرت بين 'مختلف قوات 
الجيش. أو نفيت الى أقصنى حدود الامبراطورية » حيث يمكن أن ينتفع 
بهم دون أن يشكلوا! خطرا ٠.‏ واذ قضى قسطنطين على هذه الفرق التى 
كانت ترابط عادة فى روما © فانه وجه بذلك ضربة قاضية الى مكانة 


5 الاضبحلال ج1١‏ اه 


السناتق والشعب » كما باتت العاصية العزلاء ‏ من التسلااح بعرهخسسة 
لاسساءات مليكها ل أغيالة » وليس لها ما ينعضمها من هذا أو تلك. 

وقد نلاحظ أن الرومان فى محاولتهم الأخيرة للحناظ على حريتهم المنهارة 
المحتضرة وقد توجسوا خيفة من الجزية »+ دفعوا مكسنتيوس إلى 
العرثقى © ولكنه تقاضى هذه الجزية على اعتبار انها تقدمة خالصة . 

واهايوا بتسطنطين لمساعدتهم »© فقهر الطافية © وحول الهدية التخالمة 
الى شريبة دائية ٠.‏ وقسم شيوخ السناتى الى طبقات تبعا لما أعلنوه عن 
بيان ممتلكاتهم © فدفع أكثرهم يساراً وغتى ثمانية أرطال من الذهب 
سئويا » ودفعت الطبقة الثانية أربعة أرطال © ودفعت الأخيرة رطلين » 
أما اولئك الذين كان يجوز لهم طلب الاعمفاء لفقرهم فقد فرض عذيهم 
سبع قطع ذهبية ٠‏ والى جائب أعضاء السناتو النمليين 6 تمتع أبناقٌ هم 
وذرياتهم » بل وأترباؤهم » بالامتيازات الزائفة التى لا قيية لها » 
واحتيلوا العبباء الثثيل لهذا النظام » وليسى ممأ يدعو الى الدهشة بعد 
ذلك © أن يوجه تسطنئطين عنايته الى الاستزادة من عدد هؤلاء الذين 
ينطيق عليهم هذا الوصف المجدئ: . ولم يقض الامبراطور الظافر » بعد 
موت مكسنتيوس أكثر. من تسهرين أو ثلائة في روما التى زارها مرتين 
بعد ذلك طوال ما تبقى من سنى حكيه ؛ ليشارك في الاحتفالات العذليية 
بالعيد السنوى العاشر والعيد العشرين لتوليه الحتكم . فقد كسان 
قسطنطين ىق حركة دائية لتدريب جنوده أو لتفقد الأحوال ىُّ الولايات 4 
وكانت اتامته متنقلة بين تريف 58586788 2 وميلان وأكويليأ وسرميوم 
ونسوس 2183885 )- وسالوئيكا ‏ الى أن أسسن 7 روما جديدة » على 
تخوم أوربا وآسيا . . 


عفد قسطنطين فى البداية تحصالفا مع لنسيدتوس هقلنطاماءآ 


ا ا ا ا 
سببائسي 0169118 ومازديا 105:38 ٠‏ 


اصلاحات قسطنطين التشريعية 
حئق الصلح بين تسطئطين وليسيئيوس ؛ على أية حال ؛ العالم 
الرومائى هدوء! دام اكثر من ثمانى سئوات » رغم ما كان يشوبه من ذفور 
وحقد » رذكريات الاساءة الأخيرة » وتوقع الخطر فى المستقبك . واذ تبدا 


حوالى هذه الفترة سلسلة منتظمة عن القوائين الاميراطورية ©» فليس 
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من العسير أن نسجل تلك التنظيمات المدنية الى شضغلت فراغ قسطنطين. 
ولكن أهم النظم التى ابتدعها مرتبطة أشمد الارتباط بأسلويه الجديد فى.. 
السياسة والدين > ذلك الأسلوب الذى لم يستقر ويتاصك يالفعل » الا فى. 
سئى الهدوء والسلام الأخيرة من حكمه ٠‏ ويرجم كثير. من قوائينه 
المكعلتة بحقوق الأغخراد وملكيتهم وسميارسة المحساماة الى التشريع 
الخامن آكتن منها الى التشريع العام فى الامبراطورية. ٠‏ كما أنه اصدر 
عدة قوانين ذات طايع محلى مؤت م بدرجة لذ تستحق : ميعها عئاية 
التاريخ العام . على أنه يمكن اختيار قانونين اثنين من هذه المجموعة : 
و اعد لأعييه والقائن لقرابكه 2 الأول لخديزة المفجووؤة + والآخصر 
لتسوته المتناهية ' 1 : 


١‏ انئشرت الى حد رهيب يوما عن يوم فى الولايات وخاصة فى 
ايطاليا » العادة الفظيمة القديبة » وهى تعرضى الأطفال الحديثى الولادة 
للبوت أن قطهم © وكان هذا تتيجة الضيق الئاتج اساسا :من عبم 
الغرائب وفداحتها التى لا تحتمل » ومن مضايقات واضطهادات مأمورى 
الدخل لمديئيهم المعسرين »© ومن ثم راى أقل الناسسن ثراء وعملا ‏ بدلا 
من الاحساس بالمتمة فى كبر الأسرة ‏ أنه من الحنان الأبوى والمطف 
أن يخلصوا أطنالهم مما يحدق بهم من البؤس والفاقة فى حياة يعجر 
الآياء أتفسهم من احتيالها . وتحركت روح الانسائية فى نفس كنسطنطين 
نتيجة لبعض أمثلة صارخة حديثة من اليأس »© ودفعته الى اصدار أمر 
عال الى كل مدن ايطاليا ثم أفريقية فيها بعد » بتقديم معونة عاجلة كافية 
الى الآباء الذين يحضرون أمام الحكام اولئك الأبناء الذين لا يستطيعون 
تعلييهم نتيجة لفقرهم . وكان الوعد سسخيا والشرط غامضا © الى درجة 
لم يحقق معها أى نفع عام او دائم . فان القانون رغم ما هو جدير به من 
ثناء وتقدير » لم يفليح فى تخفيف ويلات الناس أكثر الخطباء فى اظهارها ٠‏ 
ولكنه سيظل حجة دامغة تتحدى وتتصدى لأولئك الخخحلباء المرتشين 
الذين بلعوا من !ارخا بموقفهم حدا لا يستمليعون ممه تبين الرذيسلة. 
او التعاسة فى ظل حكوية مليك جواد ٠.‏ 


؟ ل أما قوانين تسطنطين ضد هتك العرمى » خلم تتسسم الا بأيسر 
الثليل من التغاضى عن أحب نقاط الضعف فى الطبيعة الانسانية ) حيث 
ان وصف هذه الجميمة لم دقتصر على الاغتصاب بالقوة ؛ 25 تمسدآأة 
لين الاغواء الناعم الذى بخرىامرأة غير متزروحة دون الخايسة والعشردن 
مث 'أخور 2 ترك فشا والديها . « هكذا عوتب الغاصب الذى سنك 
العرضص بأأوت 4 ادا لم يلاكافاً الاأوث الدسيدل هم نداحة الجرم « أحرق 


1 


حيا أو قطعته الوحوثى الكاسرة اريا فى المسرح . واذا اعتزفت العذراء 
.بأنها. اخُتطفت برضاها »© خانها تلن تنقذ بذلك حبيبها © بل كانت تتعزرض 
المشازكته مصيره . وعهد يرفع الدعوى الى أبوئى المجزم أو الفتاة 
المنكودة »© فاذا تغلبت عليهيا عواطف الطبيعة وأدت بهما الئ. التفاضى 
عن الأذى » واللجوء الئ الزواج بعد ذلك محافظة علي شرف الأسرة 6 
فان الأب ين يعاقبان بالنفى والمصادرة . أما العبيد من الاناث أو الذكور 
الذين شت يثبت عليهم الاشتر تراك فى جريمة الاغتصاب أو الافؤاء ». فكائنت 

متؤبتهم الموت بهذا اللون البارع من التعذيب »4 وهو صب كبية من 
الرضاض اللصهور. فى حلوقهم . ولما كانت هذه الجريمة ذاإت صفة عامة » 
نقد أجيز توجيه الاتهام حتى للأجائب »© ولم يكن الشرؤع فى اقامة 
الدعوى محددآا بفترة محددة من السثوات ؛ وكانت نتائج الحكم كيلامة 
لتتسمل الْنْشّاج الْبِزِيء ليدًا الاتصال القاذ » . وَلكن لا كانت المعصية 
تثيز من الزعب والفرغ قل بكثيز ممأ تدعو الى العقوبة ؛ فآن مراملة 
قادون العقويات لابد أن لعن لمشاعر البشر ٠.‏ فثد خنضت أو ألغيثت 
أبتضى الأجزاء فى هذا القاتون فى العغهود التاليّة . بل ان قسطنتطين نندنة 
خفف من كراسة نظله العامة ؛ عن طزيق قزاراث خزئية خاصة أصدرها 
فى بعص الحالآت » رافة باضخابها . مَكُذَا كان اللزاج الشاد للامنزاطور 
الدذئ تسامل بل تلكا وتوانى في تنفيذ قؤائينه » قذر ما كان متقددًا بل 
قاسيا فى سنها . ولا يُكَادَ يكوّنٍ من الميسور أن تجد أكنز من هلدا 
علاماك خاسمة للشعق > ق خُلق الأمير أو فى نظام الحكمم . 1 


فق سنة 898 نشت الخرث الأهلية من جمديد بين كب تقطن 
وليسيئيوس ٠‏ وانفرن قسطتطين بالسسيادة على الامبرزاطورزية يعد 
.معركتى أدزنة وكريسويؤليس » وموت غريمه ٠‏ 
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يور الساصت 


الفصل الخامس عشر 


خمسة أسباب لنمو اأسيحية : الظروف المواتية لتقدمها 


اعداد المسيحيين الأولبن وخوالهم 


قد يعتبر البحث الصادق المنطقى لنقدم المسيخية واستقرارها من 
اهم الموضوعات فى تاريخ الامبراطورية الرومانية . وفى الوقت الذى 
تعرض غيه هذا الكيان الضخم للعنف السسافر أو قوضه الانصلال 
البطىء » تسلل فى خنة ورقة الى أذهان الناس دين نقى متواضع ؛ ونما 
فى صمت وخناه ©» واستيد من التصدى له عزما جديدا . وكتب له فى 
النهاية أن يرفع الصليب الظافر فوق أطلال الكابيتول . ولم يكن أثر 
المسيحية مقصورا على عصر الامبراطورية الرومانية وى نطاق حدودهاء 
هما تزال تعترف بهذا الدين ‏ بعد ثورة دامت ثلاثة عشر أو أربعة عشر 
قرنا » أمم اوربا ؛ وهى آبرز بنى الانسان فى الفئنون والعلوم والحرب ) 
على حد سواء . وبفضل حماسة الأوربيين وجدهم انتشر بسرمة الى 
اقصى شواطيء آسيا وآفريقية » وعن طريق المستعمرات تركز واستقر 
عن كندا الى شيلى © فى عالم لم يكن يعرفه الأقدمون ٠‏ 


ومهما كان هذا البحث نافعا وطريفا فانه تكتنفه صعوبتان .مان مواد 
التاريخ الكنسى الهزيلة الضئيلة المشكوك فيها » لا نكاد نستطيع معها 
أن نبدد الغيوم الحالكة التى تتلبد فى سماء العصر الاول للكنيسة . 
وكثيرا ما يضطرنا قانون التجرد والنزاهة العظيم الى الكشف عن مثالب 
المعلمين غير الملهمين والمؤمنين بالانجيل » وقد يبدو للمراقب المستهين أن 
أخطاءهم تلقى ظلا على العقيدة التى يقرونها . ولكن خسزى المسيحى 
التقى »© والظفر الكاذب للكافر » لابد أن ينقضيا حالما يتذكران : من 
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أنزل الوحى الانهى > وكذلك الى من نزل هذا؛ الوحى ٠.‏ وقد ينصرنفه 
عالم اللاهوت الى المهمة الحبيبة السارة مهمة وصف الديانة كما نزلته 
من السماء ترغل فى حلك الطهر والنقاوة . ولكن هناك واجبا أشد حزنا 
وكآبة ملقى على عاتق المؤرنم © فان عليه أن يميط اللثام عن الخليط 
المحتوم من الخطأ والفساد اللذين علقا بالديانة فى اقامتها الطويلة على 
الأرضى بين حجماعة ضعيفة منحلة من اليشر . 

ومن الطبيعي أن يحدوئا حب الاستطلاع الى تقصى الوسائل التى 
احرزت بها العقيدة السيحية هذا النصر المؤزر على الدبانات القائية فى 
الأرض . وقد يرد حوابا واضحا مرضيا عن هذا التساؤل » القول يأن 
هذا يرجع الى البرهان المقنع فى العقيدة نفسها » والى التدبير المحكم 
المكين هنشئها العظيم . ولما قل أن يجد الحق والمنطق ترحيبا فى هذا 
العالم » ولا اقتضت حكمة العناية الالهية أن تتنازل فتتذذ من أهواء 
النانى ومشاعرهم ومن الظروف العامة المحيطة بالجنس اليشرى» 0 
لتحقيق أغراضها ؛ فانه ما يزال يحق لنا أن نتساعل فى الواقع - 
التسليم اللائق - لا عن الأسباب الأولى ؛ بل عن الأسباب الثإنويسة 
بمو السريع للكنيسة ' المسيحية . وريما يبدو إن الأسياب” الخيسة 
الآنية كد سائدتهاً مسائدة صادقة وعأوثتها معاونة معالة”* عاك 


١‏ غيرة المسيحيين التى لا تلين »© وبالأحرى »© الغيرة المتعصبة 
( اذا جار لنا أن نستعمل هذآأ التعبين') والحق أن هذه الغيرة مأخوذة 
عن الديانة أليهودية ولكتها خلت وتطهرت مما كان يضوب هذه 
الديانة من روام ضيقة انمزالية غير اجتباعية أبعدك الأمميين < شيو 
اليهود ) عن كريعة موسى بدلا من جذبهم اليها . 3 

5]- نظرية الحياة الآخرة ؛ وقد عضدتها كل الظروف الاضافية 
التى يمكن أن تضفى على هذة الحقيقة الهامة قيمة وفعالية”- 


٠ صءومٌ‎ + 


عه 


+ قوى الامجاز النسوبة” إلى إلكئيسة فى صدر إمسيجية . 

1 ب اكلاق المسيحين النقية الصارمة . 

ه ل الوحدة وإلنظام في الجمهورية |إلمسيحية التى سكلت » ممم 
الأيام » دولة مستقلة متزايدة ف تلب الامبراطورية إأرومانية ٠‏ 
١‏ إلغيرة التى لا تين وإلتي ورقها السيجيون عن البوود :. 

لقد إتينا بالفعل على وصفٍ الإنسجام الديثى قى العإلم القديم , 
والسهولة التى اعتنقت بها » أو قل احترمتا » معظم الأمم » حتى المتماذية 
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مه » خرافات بعضها يعضا © ولكن شعبا وإحدا فقط رهض أن يختلط 
بهذا إلعإلم ٠.‏ مان إليهود إلذين إنزووا لعهود كثيرة تحت جكم ملوك 
آشور وفإرس بوصفهم إحقر العبيد » خرجوا من الظلام فى عهد خلفاء 
الاسكندر . ولا كثر عندهم إل درجة مذهلة فى الشرق “ ثم في 
الغرب © فإيهم سرعان ما أثاروأ دهشة سائر الإمم ايقولها ٠.‏ وييدو أن 
عذادهم الرهيب ف الحفاظ على طقوسهم الخاصة وآدإبهم الانعزالية 
البعيدة عن الروح الإجتماعية ؛ ميزتهم بانهم جنس مختإر من البقر ( 
واعلتوا قُْ جرأة و أخفوا قليلا » كراهيتهم إأفديدةٍ لسائر. بلى 
الانسإن . ولم يفلح عنف انتيوجوس ؛ ولا دهإء هيرودس » ولا الإتتداء 
بالأمم المجاورة » فى أغراء اليهود بالريطٍ بين بإموس موسى وبين الأسإطير 
اليونانية إلرشيقة . وطبقا المبإدىء التتساميح العام الشامل » كان الرومان 
يحمون الجرافة ألثى يحتتروفها ٠‏ وقِد تنازل إوغسطس المهذب فإصدر 
ازامره بتقديم الة رانين من أجل رخاثه وإزدماره فى عيكن. أوركبلم + 
على حين أن أحقر ذرية إبراهيم » الذي كان إزإم! عليه إن يقدم مثل هذا 
الولاء لجوبيتر فى الكابيتول كان يصبح موضع أحتقار, من نفسه ومن 
سائر اخوته © اذا هو أقدم على شىء من هذا . ولكن اعتدال الغزاة لم 
يكن كافيا لإخماد الأحقاد والحرازات فى نفوس رعاياهم الذين فزعوا 
واشمازو! من إلشعائر الوثئية ُ إلتى دخلت بالخنرورة الى ولاية رومإنية. 
وأحبطث محاولة كاليجولا الجنونة (وضع تمثإله فى هيكل إورشليم 
أمنإم التصميم الاجماعى لشعب كان يخثى الموث أقل كثير! مها يخثشى 
مثل هذ! الرجس الوثنى . وكان تعلقهم بشريعة موسى يعإدل مقتهم 
لسائر الديانإت الاجنبية . فليا إنحصر تيار الغيرة والإخلاص فى هذا 
المجرى الضيق »© إندفع فى قوة السنيل الجإرف » بل أاحيان! فى مثل 
عنفنه وشديه ٠‏ 


: 15 ادك رقي * حي فاك الطاب لاثبية أن 
تكسف لبا استار' الغموض الذى أحاط ط بتاريج الشعب الأختار 3 ولكن 
هنذا التغلق المروع بل المثرمث بشريعة موسى > وإلذئ برز ف اليهسود 
إلذين' اشوا فى خلل الهيكل الثإنى )١(‏ » يلل ادعى الى المزيد. من الدهش.ة 


)١(‏ الهيكل الثاتى بناه اليهود فى أورشليم عام 91 ق٠م٠‏ عقب عودتهم من 
المنفى ٠‏ أما الويكل الأول فكان قذ بثأه سليمان ودس حوالى عام 0585 قى'م٠‏ ثم بده 
هيرود العظيم فى بناء الهيكل الثالث الذى دمره الرومان عند استيلائهم غعلى' أورشليم, 
حوالى سنة “لا م ٠‏ وكانت كل هذه الهياكل لعبادة يهوه ‏ ( الترجم ) ٠‏ 


ا 


اذا قورن بعناد آبائهم الأولين. فى الارتياب وعدم التصديق © ذلك أنهم 
عندنا نزلت الشريعة من حبل سيناء وسط الرعود »© وعندما توقف جريان 
الشمر وتعطل سمير الكواعب.خدية لبنى اسرائيل © وغتدما كان. الثوابن 
أو العقاب الدنيوى نتيجة سريعة مباشرة لتقواهم أو لكفرهم ‏ عندما 
حدث ذلك كله نراهم قد عيدوا باستمرار الى التمرد على جلالة مليكهم 
الانهى ( أى ريهم ). الذى يرونه .أمامهم » والى وضع أصنام الأمم القديية 
فى محراب يهوه »© والى. تقليد.كل طئنوس. غريبة من طقوس العرب فى 
خيامهم أو الفينيقيين فى مدنهم. . فلما حبست العئاية الالهية. بحق رعايتها 
عن هذا المنصر الجحود 4 اكتسب أييانهم قدرأ متئاسيا من القسوة 
والنقاوة . وقد شهد معاصرو .موسى ويسوع فى أستهتار مهين أغرب 
المعجزات .. وتحت وطأة الكوارث كلها حفظ الايمان بهذه المعجسزات 
أليهود فى عصر متأخر من عدوى الوثنية الشابلة . ويبدى أن هذا الفسعب 
الفريد ‏ خلافا لكل مبادىء العقل البشرى المعروفة ‏ “قد آمنوا ايمانا 
أقوى وأسرع بتقاليد اسلافهم الأولين © منه بالادلة التى لمسوها بايديهم 
أو أدريكوها بحسو اسهم 0 


وكانت الديانة اليهودية مهياة للدفاع بشكل يدعو الى الاعجاب . 
ولكنها لم تكن معدة قط للهجوم والتوسع » ويبدو من المحتيسل أن 
عدد المهتدين لم يزد كثيرا على عدد اللارقين فى يوم من الايام . لقد 
خزلت الوعود. الالهية على شعب واحد كبا آمر الشعبب نفسه بشعيرة 
الختان المميزة . غلبا تكاثر نسل ابراهيم حتى اصبحوا كرمل البحر : 
أعان الاله الذى تلتوا من فمه مجموعة الشرائع والطقوس ‏ أعلن أنه 
الاله الخاص: باسرائيل وكأنه الاله القومى لهم » وأفرز شعبيه المفشل »© 
دون ساش. البشر » باشد ما تكون العناية والغيرة . وقد اقترن هزو أرض 
كنعان بكثير من الظروف العجيبة والدامية كذلك » الى درجة أن اليهود 
المنتصرين باتو!إ وقد احتدم العداء بيئهم وبين كل جيرائهم بشكل لا يهدأ . 
وأمرو! أن يستاصلوا يعضا من أشد التبائل وثئية » وفلما عوق ضعف 
اليكر تنفيذ الأوامر الالهية ٠.‏ وحرم عليهم الزواج من الامم الأخرى 
'و التحالف معها . آما تحريم قبولهم فى الجماعة اليهودية » وقد كان 
تحريما دائما فى بعض الأحيان »© ففد أمتد في الفالب الى الجيلين الكالث» 

والسابع » بل حتى الى الجيل العاشر . فان الالتزام بتبشير الأمميين 





( وقال الرب لموسى : « حتى هتى يهينتى هذا الضعب ,؛ وحتى عتى لا يتصدقون 
الأآية كأ)ء٠‏ 1 1 


؟؟5 


.معقيدتة موسي 2 لم يعثيرم الييود دوما مبدآ من ٠مبادىء‏ تنأميوسهم »© كما 
انهم لم يميلوأ الى فرضه على أنفسهم باعتباره واجبا يتطوهمون لأدائه . 


وفيما يتعلق بقبول اللواظنين الجدد » فقد تأثر هذا الشعب الانعزالى 
غير الاجتباعيى وتصّرف فى هذا الصدد وخق التقليد اليونانى الذى يشوبه 
الغرور والأنانية » لا وفق سياسة روما التى تتسم بالكرم والسماحة . 
فقد خدع أحناد ابراهيم أنفسسهم بأئهم وحدهم ورثئة المهد بين الله 
والانسان كما ورد فى التوراة . ولشد ما توجسوا خيفة من الانتقساص 
.من قيمة هيراثهم لو سهل على الغرباء الاشتراك معهم فيه ٠‏ ان المزيد عن 
التعرف: على الجنس البشرى قد وسمع مداركهم وأكنه لم يهذب تحيزهم 
أو يحد من تعصيهم . وما اكتسب اله أسرائيل يوما مؤمئين جددا الا كان 
مدينا للمزاج المتقلب عند المشركين أكثر منه للحماسسة الجادة عند المبشرين 
.بدينه ٠.‏ ويبدى أن عقيدة موسى شرعت لبلد واحد » وكذلك لأمة واحدة . 
ولو اطاع اليهود طاعة عمياء الأمر الذي يحتم مثول كل ذكر ثلاث مرات 
.سنويا أمام يهوه ٠+‏ لكان من المستحيل عليهم أن ينتشروا خارج الحدود 
الضيقة لأرض الميعات . والواقع أن هذه العقبة ذللت بهيدم هيكل 
'ورشليم » ولكن تورط مع هذا التدمير أهم جزء فى الديانة اليهودية . 
ووقع الوثنيون الذين طال هم أمد الدهشة والاستغراب للنيأ الغريب » 
نبأ هيكل خال ., وقعوا فى حيرة من أمرهم ؛ فأى هدف وأية أدوات 
.يمكن أن تكون لعبادة جردت من المعابد أو المذابج أو الكهنة أو الترابين. 
.ومع ذلك فان اليهود » حتى فى حالة الوهن والتدهور جفلوا ‏ وظلو! 
يؤكدون امتيازاتهم المتغطرسة الخاصة بهم من مجتمع الغرياء » بدلا 
.من التودد اليهم © واستير: اصرارهم ؛ فى صلابة لا طين »؛ على تلك 
الاجزاء التى كان فى مكنتهم أن.يمارسوها.من شريعة موسى . فان تمييزهم 
الغريب بين الأيام بعضها بعضا »© وتميز بعض اللحوم عن البعض »© الى 
جائب «جموعة كبيرة من الطقوس التابهة » ولو. أنها ثقيلة » كل أولثك 
كان يثير اشمئزاز ومقت الأيم الأخرى التى كانوا يختلفؤن معها اختلانا 
نبسأ هيكل خال ‏ وقعوا فى حيرة من أمرهم ٠‏ فأى صدف وآية أدروات 
لكنيلة وحدها يرد المهتدى ذى . الرغبة الأكيدة فى الايمان » عن باب 
رمعبد اليهود ٠.‏ 3 000 : 

وفى هذه الظروف تقدعت المسيحية الى العالم » مسلحة بقرة الشريعة 
الموسوية » متحررة من ثقل قيودها وأغلالها . وأشرب النظام الجديد فى 
عناية فائقة » مثل النظام القديم .تماما.» حماسا مطلقا لصدق العقيدة 
بووحدانية الله ٠.‏ ورتب كل ما كشف الآن للانسان من طبيعة « الكائن 


ا 


الأعلى » وتدابيره » بحيت يزيد من اجلالهم وتقديرهم لهذه النظرية الخفية 
الغامضة . وسلم بالسلطة الإلهية لموسى وللرسل ؛ بل اعترف بها على 
أنها أتوى أركان المسيحية + وظهرت منذ بدء الخليقة سلسلة ة لآ تنقطع 
من النبوءات ألتى ' بشرث وهيات لقدوم الشيد المستيح الى طال ترقب 
تدومه 4 وطبقا لتوقعات اليهود ومخاوفهم الفديذة 6 كان كثيرا ما يَمِثْل 
فى أشخصية ملك وفاتح » أكثر منه فى شلخصية رنسول وشهيد واين الله 
واختمت بقربانه المكفر على الفور كل قرابين امعد الناقصة وَإِلْعْيتَ 4 
وجاء بعذ الطقوسس التى 'تألفنت من معض الأنماط والارقام' 2 غبادة نقبة 
روحية نصلح لكل “منائخ'» ما تتفق بالمفل مع ظروف 'الجنس البشرى : 
ويذلا هن التدشين بالدم 6 حك نشىع اقل ضرر|” وهو التدشين الماع" 
وبعد أن كا ن الوعد برضا الله مخصورا ف أذرية ابراهييم س تحيزا 
وتحزيا 55 أصييح اليوم تدرا" مشتركا للأخرار : والعبيئد' 2 واليونان. 
والمتبريرين واليهود والامميين . وكل ميزة"يمكن أن ترقى بالمهتدى من 
الإرهن "الى السماء أو تمحذ اخلاصه أو توفر له الستعاذة 0 5 حنى. 
ترطى” الفزور الخنى 'الذئ يتسرب “آنى فسن الانسان قُْ صورة إلتقوى 
والايمان ‏ ظلت محتفظا بها لأعضاء الكنيسئة المسيحية ؛ ولكنْ فى نفس 
الوقث 4 كان الناس جميعا مرخصا لهم فل مدعوين رجاء” وتوسلا م6 
لتقبل هذه الميزة النى لم تمنح مجاملة وتفضلا ؛ بل هرضت افوا 
والتزامآ ٠‏ ولمنبح من أقدس الواجبات' على كل من حول 'آلى الْسَيِحْية 
أن ينشر بين أصدقائه وإربائه البركة التي تلقانها والتى لأ يمكن تقذيرها؛ 
وأن يئذرهم بأشد العتاب للرفض الذي يعتبر مخالقة آكنة لاد إدة ألله. 
المحسن العلى القدير . 


وكان تحرير إلكنيسة من قيود هيكل بد بنئى أسرائيل » على أية حال 4 
عملا يتطلب وقتا » كبا أنه ثشاقٍ ذوعا ٠‏ وأعرف من تحول من اليهود 
بوسوع على أنه المسيح اإلذى أنبأ به الوحى القديم » وأجلوه واحترموه 
باعتيازه رسولا يعلم الناس الفضيلة والدين ؛ ولكنهم تشيثوا تشيثا 
عنيد! بشعائر: وطقوس أسلافهم » حثى تقد 'أرادهوا. نرضها على الاين 
(:غير اليهود ) إلذين كانوا يزيدون باستمرار فى: عدد الدإخلين فى 
المسيحية . ويبدو أن هؤلاء المسيحيين المتهودين ناقشوا » على درجة من 
الصواب » المصدر الالهى للشريعة الموسوية » والكمال الثابت انشسئها 
العظيم » وأكدوا' أنه اذا كان « الكائن الاسمى » وهو هو نفسسه عير 
الخلود » قد شرع الغاء الطقوسن ) القدضة الدى حاتت تيز شه المخدارة 
ولما كان الغاؤها (قل وضوحا وسلالا ومهاية هن سنها فى البذاية 2 قانلى 
بدلا من هذه إلتصريحات المتكررة إلتى تفترض أو تؤكد خلود العقيدة 


مدن 


الموسوية. » كان من. الممكن تمثيلها على أنها مشروع مؤقت قصد به ان 
لستمر حتني قدوم الملبسييج الذى سنس عام الناسس أمور العقيدة والعيادة 
فى اسلوب أقرب ألى الكمال © وآن المسيح نفسه وتلاميذه الذين حاؤرؤة 
فى الأرض ؛ بدلا عن اجازتهم . عن طريق القدوة . لأمسغر الشعائر 
فى الشريعة المؤسوية » كان يسكن أن ينشروا على العالم الغاء تلك 
الطتوؤس. العتيمة القدنية المهخوزة » دؤن أن تتكلف المسشيحيّة عناء البقاء 
سئين طوالا حائرة مرتبكة بين مختلف طوائف الكنيس اليهؤداى . وقد 
يبدو أن فى مثل هذه المنائشات دفاعا عن قضية شاريعة. مؤسئ النُتهية » 
ولكن احبارنا المتققهين كثيرا ما استطاعوا بجدهم أن ينسروا' لغة «العهد 
القديم 6 المبهية » وسلوك « المعلمين الرسوليين » الغفامض . وكان 
الأفضل والأسلم أن يكشف النثئاب تدريجا عن الأسلوب الموجود فى 
الانجيل وأن يصدز م فى غاية الحدر والرفق ‏ حلمم يدين هؤلاء 
اليهود المؤمئين »4 وهو أمر تعافه نفوسهم وتبغفضه تعصياتهم . 

ويقدم تاريخ كنيسة أورشسليم دليلا ناما على غرورة مثل 00 
الاحتياظات © وعلى أثر الذيائة اليهودية العبيق فى عقول أتباعها . 
الاسائفة الخمسسة عشر الاولون ىف أورشليم من اليهود المختئين .وجمع 
شعب الكئيسة الذئ تراموة بين قريعة موسى وَتَعَاليم المسيح , وَكَان 

من الطبيعى أن تتقبل التقاليد البدائية للكنيسة التى أسست يعد موت 
المسيح يأرِيعين يونا فق © اوالكى حكها فى الكدين الغالب:حواريسوة 
وزسله مده تتئين لت ضفل عن انها.نقيائن النعتة اق اذاهب 
المحيح م الأرثوذكسى . أما الكنائس النائية فكثيرا ما لجا الى الكثينة 
الأم ( كئيسة اورثشليم ) » وفرجت كروبها عن طريق الصدقات السخية» 
هلما نفات المجتيعات العديدة القنيّة فى المدن الكبرى فى الامبراطورية : 
فى أنطاكية » الاسكندرية © افيسبوس. © كؤرنثة » روما » تقلص الاحترام 
الذى كانت أورشليم توحئ به الى المزاكز المسيحية »© وسرعان ما وجد 
البهوة امرتفون. الن. المسيخية © أو كنا سيدا قربا نهد 8 التارى: ؟ 
( نسبة الى مدينة الناصرة ) والذين ؤضعوا أسناس. الكنيسة س نقول 
وجدوا انفسهم وقد طغت عليلُم الجبوع اللتزايّدة الذين انضموا تحت 
راية المسيح من مختلف مذاهب الشرك . وزفض الأمميون س- بموافقة 
رسولهم الخاص :- ثثل الطقوس الموسوية الذى لا يحتمل © وأبوا 
آخن الآين © لقغواتهم الدين هم أكثر غيرة على المق تفسى الفسنابت الذئ 
تضرعو|؛ هم فى بداية الأمر من أجله . وقد احس النصارى احساسا عميقا 
مريرا بدمار المعبد والمديئة والغْقيدة البهودية »© قد احتفظوا فى سلؤكهم 
لا فى عقيدتهم س بأواصر وثيثة بينهُم وبين بنى وطنهم غيز الأتقياء 


ب" 


الذين نسب الوثئيون كوارثهم الى احتقار الاله الأعظسم © وتسيهسا. 
المسيحيون » بشكل أحق وإصدق » الى غضبه . وارتد النصارى من. 
اطلال أورشليم الى مدينة يلا 18ا6' الصفيرة وراء نهر الأردن > حيث 
انزوت تلك الكنيسة الفديمة فى عزلة وخفاء » ولكنهم و يدون 
العزاء فى التردد على المدينة المقدسة لزيارتها » وبالأمل فى عؤدتهم يوما: 
الى هذه الاماكن التى عليتهم الطبيعة والعقيدة معا ان يحبوها ويجلوها 
كذلك . ولكن تعصب اليهود الذميم اليائس ؛ فى مهد هصادريان زاد. 
الطين بلة فى النهاية » حتى يلفت الكارثة. ذروتها » خاستخدم الرومان. 
الذين أهاجتهم ثوراتهم المتكررة » حق النصر فى شراسة يالغة 0 
وأسسس الامبراطور © تحت أسم أيليا كابيتواينا مدينة جديدة على جبل. 
صيبيون ©» وأعطاها ك0 امتيازات المستعمرة © وتوعد يأشد المقومات 5 
فرد من الشعب اليهودىي يجرؤ على الاتتراب من تخومها » ووضع حامية 
يقظة من الجنود الرومان لتقوم بتنفيذ أوامره . ولم يكن أمام النصارى 
للافلات من هذا الحكم الا سييل واحدة © وعضيد الدين الكويم هذه 
المرة » ما للمزايا المؤقتة من أثر © فانتحبوا ماركوس أسنقفا لهم 2 وهو 
من أحبار عنصر الامميين الغرباء © واغلب الظن: أنه كان من مواطني. 
ايطاليا أو احدى الولايات اللاتينية ٠.‏ وبفضل اتناعسه © أشاد معظم 
شحب الكنيسة بشريعة موسى التى ثايروا على اتباعها أكثر من قرن من 
الزنان > وبوقة منفكية بملداقية وآرائهم اقتزو 1[ السباع له بالدخول 
إلى مستعمرة هادريان كما دعبوا وخدتهم مع الكنيسة الكاثوليكية » 
مشكل أقوى وأثيت . 


ولما استعاد جبل صهيون إسم كئيسة أورشليم وأمجادها » نسبت 
جرائم الانشقاق والضلال الى البقية الحقيرة من النصازى الذين 
بلا ا السابق »© وانتشروا فى القرى المجاورة لدمشق 
وأنشأوا لهم كئيسة هزيلة فى مدينة حلب بسوريا ٠‏ وأعدسر أسسسم 
7 النصارى 0 أسسمي وأشرف من أن يطلق على هذة الشرذمة من المهود 
المسيحيين ؛ وسرعان ما أضفى عليهم ما أفترض فيهم هن ضيق الأثق, 
وضالة الادراك »© بالاضافة الى حالتهم ‏ الاسم الحقسير المسزرئ. 
,ا الابرونيون 1 ١‏ + وبعد عودة كنيسة أورشسليم لضع 
يكن ذال الك والجذل كول البالة انه : هل.يمكن أن بطمع ى 
الخلاص رجحل آمن عن يقين بيسوع ١اسيح‏ فى الوقت الذى ظل فيل يتسع 
ثريعة موسنى؟ وتزغعت بالقديس جو ستين الشييد ج11 17 روحه 
الانسانية الطيبة » غرد على هذا التسلؤل بالايجاب © والفق ان حوايه 


ا 


كان يتسم بأكبر التحفظ والحياء » ولكنه رغم ذلك تجاسر فوقف الى 
جانب مثل هذا المسيحى غير المكتمل » شريطة أن يكتفى بممارسبسة 
الشعائر الموسوية دون أن يعمد الى توكيد نفعها وضرورتها . خلما الحوا 
على جوستين فى الانصاح عن رأى الكنيسة 4 قال أن بين المسيحيين 
الارتوذكس كثيرين جدا؛ ©؛ لا يستبعدون أخوقهم اليهود اإتنصرين من 
امل الخلاص نحسب » بل كذلك ينكرون الاتصال بهم فى المحجالات 
العاية » بخل 'الصداعة والضيافة والحياة الاجتاعية . وتلب الراى 
الذى هو أشد صرامة وقسوة »© كما كان متوقما بطبيعة الحال » على 
الراى الذى هو أكثر اعتدالا ٠‏ ومن هنا وجد حاجز أبدى يفصل بين أتباع 
موسى واتباع انلسيح . اما الأبيوئيون التعساء الذين لفظلتهم ديانة بانهم 
مارئون » ولنذلتهم الأخرى لأنهم هراطقة »© فقد وجدوا أنفسهم مضطرين. 
الى تحديد موقفهم بشكل أدق »© وربما وجدت حتى القرن الرابع بقية 
لهذه الطائفة البالية © الا انها ذابت بطريقة غير ملحوظة فى الكزيسة 
المسيحية أو فى الهيكل اليوودى . 


وبينبا اتخذت الكنيسة الأركوذكسية مكانا وسطا سويا بين الافراط 
فى الاحترام والاجلال وبين الازدراء فير اللائئق » لشريعة موسى »© نجد 
أن مختلف الهراطقة قد انحرفوا الى النقيض بنفس القدر من التطرف » 
حتى بلغوا غاية الخطا وغاية الاسراف . فقد انتهى الأبيوئيون »6 وفتا 
لما أعترفوا به من صبدق الديانة اليهودية ؛ الى أنه لا يكن الغاؤها 
أو ازالتها قط . على حين سارع أللا أدريون ( الغنوصيون ‏ 609ومط) 
حلائفة تقول بأن الخلاص بالمعرفة دون الايبان ) فاستخلصوا من عيوبها 
المزعوية أنها لم تكن قط من انشاء حكية الاله . وهناك س على سلطان 
الملحدين © ولو أنها تنبع من جهلنا بالآباد السحيقة وعجزنا عن تكوين 
فكرة كافية عن التدبير الالهى . ورحب علم الغنوصيين العقيم فى لهنة 
بهذه الامتراضات »؛ ودافع عنها فى جرأة ووفاحة . ولما كان معظم هؤلاء 
الهراطئة يرئضون ملذات الحواس او الملذات المادية فقد هاجيو! بشسدة 
تعدد الزواج تايل البطاركة الأشراف ( وفروسية داود وحتريم سليمان . 
وبعد فتح أرض .كنعان وابادة السكان الأسليين غير اللريبين الأبريساء 
الذين لم يتوقعوا شيرا ؛ باتوأ فى حيرة من أمرهم » كيف يلتئمون مسع 
الافكار العامة المشتركة للانسائية والعدالة . ولكنهم لما تذكروا السجل 
الدامى الزاخر بالقتل والاعدام والمذابح © الذى يكاد يلطخ كلل 
عاتات. تاروع اليهدن . 'ادركو! أن التبردرين. فى فلستطنث أظيرنا من 
الرحية والرفق باعدائهم الوئئيين مثل ما آظهروا لأصدقائهم ؟. بتى 
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جلذتهم. ؤعندما تجاؤرؤا المذاهب الفرعية الطائفية للشريعة الى الشريعة 
نفسها وجدوا أنه ين المستحيل علئ ديائة لا تتألف الا من القرابين 
الدمونة والطقوسن التاففهة » وطبيعة الثواب والعقاب © على السسسواء 
يها » هى طديغة جسدية دنيؤية مؤقتة ل من اللستحيل عسل هذه 
الذيائة اق تؤحى بحب النضيلة أ تكبح جماح الانفعالات والمؤاطف .٠‏ 
وعالج الغنوصيؤن موضوع خلق الانسان وموته فى سخزيسة 
يشوبها الذنس والالحاد © فانهم لم يصغوا فى أناة وصبر. الى أن الاله 
قد أخلذ الئ الزاحة بعد ستة أيام من جهد شاق © الى ضملعغ 
آدم » ؤالى جنة عدن ؤالئى شجرة الحياة واللعرفة » والئ الأفعئ 
الناطئة » وال الفاكهة المحزمة » وَالىَْ الحكم المبادر ضهد الجنس 
البشرق نتيهة لخطيئة تانهة 3 قتزفها اجسذاده الأؤلوت ٠‏ وصور 
الفُنُوصيو ‏ ق الحَاد بالغ اله اسزائيل » بأفه معرض 
للأهصواء والخطأ » متقلب فى حبه »© عنيد لا يطساق فى فغضسيه »6 غيؤر 
بشكل دنىء على عبسادته الخرافية » وقنذ قصس عنسازته المتحيزة على 
شعب واحد وعلى هذه الحياة المؤقتة الزائلة ٠‏ ولم يستطيعوا أن 
يتبيقوا فى هذه الشخصنة أية معالم لاله الكون الحكيم القدير غلنى كل 
شىء . نقد ذهبوا سم أىق الغنوصيون الى القؤل بأآن عقيدة اليقود 
أكل أجراما ب ثوعا ما من وثنية الأمسني ؛ ولكن مقيدتهم الاتنائية 
قامت على أن المسْيمْ الذى يعبدونة ة هي اول والمعٌ انبعائك من الاله 
ظهر. على الأركن ليخلصش بنى دم من اخطائهم الختلنة ولييفذ مج طريقا 
آخر للحق والكمال. ٠‏ وأقر الآباء ؛ ف توأضسع كريد ب سفسظلة 
القتوصيين )برواذ أقرو اجا لمك الحرفى كريه تنفر منه كل مبادىء 
الايمان والمنطق © فانهم حسبوا, انفسهم فى بأمن لا يأتيهم الباطل من بين 
أيديهم ولاهدن خلفهم اذا احتموا. ف إلثوب الفضفاضٍ 6 ثوب الاستعارة 
والمجاز » الذى أشاعوه وق كل الأجزاء الضعيئة فى ناموسن موسى . 


| وفيل ف براملة ا#ثر امن بحق ؛ ان الظيز الفشكرفى فى القتبلة لم 
عتنبةُ اية قائبة من الانشقاق | أو الرَيِع عثل تراخان أو عاتريان » 
بعد اموت" أ ل ا 
تلاميّذ المسيخ خلال تلك الثترة المترقوا الى التعيّدة والعتادة فق حرينة 
أكثر مما انيح فى العغضصور النآلية : .و حدق اخوزة الكثية بلريقة 
غير ملحوّظة ©» ومارست الملاتئة 3 الغالبة سسلطاتها الروحيّة فى قسوة 
متزأيدة » فأن كتير ٠‏ من أجلن أشيَاعها الذيّن دعوأ لتّبذها » استثيروا 
كأثدلاء بأرائهم الخُاصة ©» وتتديع نتائج 'مبادئهم الخاطئة » وبعبارة صريحة 
ليعلنوا تمردهم على وحدة الكنيسة ٠‏ ولقد تميز الغنوصيؤن بأنهم آكثر 
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المسيحيين أدبا وغلما وملا . وآأما هذع التسمية العاية ب التى متعبر عن 
اتساع معرقتهم وسموها - فقد انتحلها لهم غرورهم » أو خلعها عليهم 
حقد أعدائهم تهكبا وسخرية . وكاد الغنوصيون » دون استثناء يكونون 
من جنس الامميين . ويندو أن المؤسمسين الآصليين لهذه الطائفة كانوا 
من أهل سوريا أو محر © حيث أدفء المناخ الذئ يهيىء للعقل والجسم 
معا جو التقى والورع فى دعة وتامل . وخلظ الغنوصيون بالايمان 
بالمسيح كتيرا من العقائد أو المذاهب الراكعة الغامضة فى وقت مها » 
تلك التى اشتقوها من الفلسئة الشرقية + بل حتى من ديانة زرادشت 
التى تتعلق بخلود المادة ووجود عنصرين والتسلل الغامض للعالم غير 
المرئى ' وعندما انزلقوا ألى هذه الهوة السحيقة اسلمو! قيادهم لخيال 
مهوش © وقد كانت مسالكه الخطأ متشعبة غير محدودة © فقد أنقسم 
الغنوصيون » دون أن يحسوا » الى أكشن من خمسينٍ شيعة خاصة » 
يبدو أن من أشهرهم 'الباز يليد يبن 8صن79لثقة8و الفالنتينيين همدنسغم16ة7؟ 
والماركيونيين 2190101168 ثم المانيكائز 19510886088اى عصر متأخر . 
وتفاخرث كل شيعة منها بأساففتها واشياعها وعليائها وكشهدائها . 
وآخرج الهراطقة - بدلا من الاناجيل الاربعة التئ قررتها الكنيسة ؛ 
مجموعة كبيرة من التواريخ 'التى نلتثم قيها مناقشات المسيح وحوارييه 
وأعمالهم مع أفكار كل شيعة بعيئها . وكان نجاح الغنوصيين سريسا 
واسيع النطاق »؛ فقد ملأوا آسيا ومصر »؛ وثبتوا مكانهم فى رونا » 
وتوغلوا أحيانا فى ولايات الغفرب . والأرجخ انهم نشاوا فى الكترن 
الثانى » وترعرعوا فى القرن الثالثك:» ثم خمدوا فى القرن الرايع او 
الخامس بقيام جذل ومناقشات أكثر عصرية » وبفضل السيادة العليا 
للسلطة الحاكبة . وعلى الرغم من أنهم عكروا السثلم دائينا » وأنهم كثيرا 
م اتناس الرى انعم الدين © تقادين: اسويوا ال ققدم لمشي اكز ييه 
عوقوها . ؤوجد الأمميون الذين تحولوا الى المسيحية © زالذين وجهت 
كل اعتراضائهم وتحزباتهم ضد شريعة موسى »© وجدوا منفذا الى كثير 
من المجتمعات المسيحية » التى لم تتطلب من عقولهم الآمية الجاهلة أى 
ايمان بوخى سابق' . خقوى وزاذ ايمانهم بشكل غير ملحوظ 4 وأفادت 
الكنيسة فى النياية ين فخول أل اغذائها اليها:,- -' 


ومهما يكن من آمر الخلافه فى الراى بين الأرثوذكس والأبيونيين 
والغنوصيين » هيما يتعلق بألوهية شريعة موسى أو سسندها » فقد جمعتهم 
جميعا على قدم المساواة ».نفس الغيرة المطلكة ,ونفس الكراهية لعبادة 
الافتنان 6 هنا ميق الكورذ عن سائر الأمى فى الفان_القضى ان القزلنوق 
الذى اعقير الشرك وتعدد الآلهة مزيجا من غش الانسان وخطثه »© 


الافمحلال ١42‏ ب ١4؟‏ 


ليستطيع أن يخفى ابتسامة السخرية تحث ستار التقوى » دون أن يخثى 
أن تعرضة السخرية أو الامتثال لغضب أى قوى خفية ‏ أو كيسا 
تمورها هو قوئ وهمية . ولكن المسيحيين الأولين كانوا ينظرون 
الى الديانات الوثنية القائمة نظرة أشد مقتا ورهبة . وكان الاعتقاد 
السائد عند الكنيسة والبراطقة معا أن الشياظين هم منشئو الوثنيسة 
وحماتها واصنامها ٠.‏ فان هذه الأرواح المتمردة التى حرمت من متنزلة 
الملائكة والتى بها فى نار جهنهم » كان لا يزال مقدرا لها أن تحوم حول 
الأرض لتعذيب أجسام البثير الآثبين وتضلل عقولهم ؛ وسرعسان 
يا اكتشف الشياطين واستفلوا فى الانسان استعداده الطبيعى للعيادة 
والنسيك » فحولوا الانسان فى دهام واحتيال عن عبادة ربه © واقتصبوا 
هم مكان الاله الأعظم وامجاده . وبنجاههم. فى محاولاتهم الخبيئة » 
أرضوا فى الحال فرورهم وأشبعوا شهوتهم فى الانتقام » وحصلوا على 
الراحة التى كانواا؛ فى شك منها » تلك هى أملهم فى انزلاق الجنس 
البشرى معهم لمثشاركتهم اثمهم وبؤسهم ٠‏ وقيل © أو على الأقل تصورء 
أننهم تقاسموا فيما بينهم أهم شخصيات الآلهة التى عرفها المالركون »© 
فانتحل فرد من ألجن أسم جوبيتر وصسناته © وآخر اسكولابيوسس 
وثالث فينوس » وريما انتحل رابع اسم أبولو .٠‏ وأنهم بفضل مرانهم 
الطويل وبفضل طبيعتهم الهوائية استطاعوا فى قدر كاف من المهارة 
والوقار أن يمثلوا الأدوار التى عهد اليهم بها . وقيعوا فى المعابد » 
ونظيوا الاحتفالات والقرابين ؛ وابتدعوا الخرافات © ونطقوا بالوحى» 
وكثيرا؛ ما سمح لهم بالاتيان بالممجزات »© أما المسيحيون الذين كانوا 
يستطيعون على الفور ‏ بفضل توسط الأرواح الشريرة ‏ أن يفسروا 
أية ظاهرة خارقة للطبيعة » هقد كانوا يميلون » بل يرغبون » فى التسليم 
بأشد أوهام وخيالات الأساطير الوثنية اسرافا » ولكن يمان المسيحى 
كان مشوبا بالرهب . واعتر, اقل بادرة من الاحترام للعيادة الوطنية 
ولاء مباشرا مقدما للشيطان »© وتيردا على حلال الله . 


وتبعا لهذا 'ألرآى » كان أول © ولكن أشسق © واجب على المسيحى, 
هو أن يحافظ على طهارة نفسه ويناى بها عن أرجاس الوثئية . ولم 
تكن ديانة الأمم مجرد عقيدة نظرية يعترف بها فى المدارس أو يوعظ بها 
فى المعابد . ولقد تداخلت وامتزجت آلهة الشرك وطقوسه العسديدة 
امتزاجا دقيقا بكل ظروف العمل واللهو » ظروف الحياة العامة والخاصة؛: 
وبدا أنه يستحيل على الانسان أن يتحاثئى ملاحظة وجودهم فى كسل 
شىء ؛ الا اذا تخلى فى نفس الوكت عن مخالطة الجئس المشرى © وعن 
جميع وظائف المجتمع ومسراته . وكانت أبور الحرب والسلام تبدا 
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أو تختم بتقديم قرابين رهيبة »2 كان لزاما على الحاكم والسناتو والجندى 
أن برأسها أو يسهم غيها ( ٠.)‏ وكانت المشضاهد العامة جزعا أساسيا ىٌُّ 
عيادة الوثنيين المرحة وكان المفروض أن الآلهة تتقبل الالعماب التى 
يشسترك يها الأمير والشعب تكريما لأعيادها الخاصة » على أنها ‏ أى 
الألعاب ‏ أعظم تقدمة تفيض بالشكر والعرفان (؟) . ووجد المسيحى 
الذى تجئب - ورما وفزعا ‏ دنس السيرك أو المسرح »© وجد نفسه 
يع فى ورطات حُبيثة فى كل احتفال بهيج كلما عمد اصدتاؤه ‏ فى 
صحة بعضهمم بعضا ل الى صب الخمور قربانا وضراعة الى الآلهة . 
وعندما كانت المروس تزف فى موكب الزوجية » وسط التظاهر ااتقن 
بالتمنع والخفر ؛ الى عتبة دارها الجديدة » أو كان موكب الجئارة 
الحزين يسير الهوينى الى المحرقة (9) »؛ مان المسيحى في هذه المناسبات 
الهامة كان يفضل مضطر: التخلى عن اعز الناس لديه » على أن يرتكب 
الاثم الكامن في هذه الاحتفالات البعيدة عن الورع والتقوى . وتلوث 
بدئس الوثنية كل هن أو مهنة اتصلت ولو اتصالا يسيرا ‏ بصنامة. 
الأصنام أو تزيينها ٠‏ وهذا حكم قاس 6 لأنه جلب البؤس والتسفساء 
الدائمين على اكبر جزء من الجماعة المشتغلة بالمهن الفكرية أو الآلية . 
وانك اذا القيت نظرة على المخلفات القديبة ؛ لوجدت فضلا عن تماثيل 
الآلهة والادوات المقدسة لعبائتهم - الأشكال الجميلة والاتامصيص 
الأطيفة التى قدمها خيال الاغريق © قد ادخلت وكانها أثمن الزخارف 
لبيوث الوثنيين وملابسهم وأثاثهم . بل ان هنون الموسيقى والرسسم 
والبلافة والشعر نفسها نبعت من نفس هذا المورد العكر . وفى رأى 
الآباء كان أبولو والموزيات 24868 (4) لسان حال الشيطان » وهومر 
ومرجيل من أبرز خدامه . وقدر للاأساطير الجميلة الثى تسود وتحيى, 





. كان السناتي يعقد اجتماعاته فى معبد ا فى مكان حقدس , وقبل أن يبدة العمل‎ )١( 
٠ كان كل عضى يقسدم على المذبح شيثا من التبيذ , والبقون‎ 

(5) أنظر ترتوليان ‏ 85ل[نط©1 فى كتابه ١‏ المشاهد ‏ هااتعماعوم8 ور" , 
تزال المصارعين ٠‏ وكان لباس اللاعيين , بصفة خاصة ٠‏ يضايقه وقد حاولوا ‏ فى 
خلال وكفر ‏ بأحذيتهم الطويلة أن يضيفوا ذراعا الى طولهم ٠‏ 

(5) كم يف لفرجيل الجنائز القديمة ( فى أيام ميسينوس 34058805 ربالاس 
88 ) بدتة أقل مما أوضحها بها سرفيرس 5679108 ( المعلق عليه ) وكات 
المهرقة نفسها مذبها * وكانت الثار تتخذى ولام الضحايا ٠‏ ركان الملشيعون يرشون بساءم 
معطن ٠‏ 

610 مع هوزية : وى احدى ربات تسم فى أساطير اليو نان اختعيعسينُ بحما يه الآداب 


نتاج عبقريتها » أن تشيد بعظية الشسياطين . .وقد زعغفرت 'الللغنة التنارجة 
فى 'اليونان ويفى روما بتعبيزات حالوفة » ولكنها غناجرة ©» مما يمكن أن 
يئظق به 'المسيحى المتهور فى غير تبصر © أو يستمع اليها فى صبر كنديد 
كذلك (3ن ٠‏ . ّ 

ان المغيريات الخطيرة التى تريصت من كل جائب بالمؤمن غير أليقظ» 
كانت تهاجمه بأشد العنف المضاعف فى أيام الأعياد الرهيبة . وكانت 
تنظم وتدبر على مدار السئة في دهاء وحيلة ؛ بدرجة تخليع على الخراافة 
ثوب السرة وقغالبا ثوب الفضيلة كذلك . وخصصت بعض أقدس الأعياد 
فى الطقوسى الرومانية للاحتفال بأول يناير فى أشد .مظاهر الابتهاج العام 
والخاص » ولتعداد المآثر النقية لللأبوات والأجياء » ولتوكيد الحدود 
التى لا يجوز الاعتداء عليها للممتلكات »© أو للترحيب © عند مودة الربيع 
بقوى الاخصاب والتماء » ولتخليد ذكرى التاريخين الخالدين في يروما ٠‏ 
تاريخ تآسيس المدينة وتاريخ قيام الجمهورية © ولاستعادة المساواة 
البدائية الفطرية بين الناس فى ايامهم الأولى » وذلك اثناء الاباحية 
الرحيمة التى يتسم بها عيد زحل ( !1 ديسمبر من كل عام »© يوم الانقلاب 
الشفتوى ) . ويمكن تكوين فكرة عبن كراهية المسيحيين مثل هذه 
الاحتفالات 'البعيدة عن التقوى والورع » من الأاحساسن المرهف الذى 
اظهروه فى مئاسبة أقل خطرا بكثير ٠.‏ غانئد تمود القدماء فى أيام الأعياد 
العابة © أن يزيتوا ابوابهم بالضابيح .واكيل الغلر © وآن-يتوجوا 
رعوسهم بأكاليل من الزهور » وريما كان من الميسور احتمال هذا الطقفس 
اللطيف البرىء باعتباره عملا مدنيا » ولكن حدث من سوعء الحظ أن 
الآبواب كانت فحت حراسة اللمبودات المنزلية » وأن الغلر كان متدسا 
عند عشاق دافئى 8طططة8 ( فى الأساطير اليونائية حورية هربيت من 
ابولو ) . وأن اكاليل الزهور التى كانت توضع رمزا للفرج أو للأسى 
خصصت كقق بداية نشاتها لخدية امعتقدات الخزافية . وهنا تجسد 
المسيحيين المرتعدين الذين 'استدرجوا فى هذه الحالة 'للتمثشى مع عزف 
بلدهم ومع أوامر الحاكم ‏ نجد أنهم شقوا تحث وطاأة الخوف الرهيب 
من تائيب ضمائرهم .ومن لوم .الكنيسة : .ومن الانذار :بالانتقام الآلهى ... 

هذا هو الجهد المضنى التلق الذى كانت تتظليه حباية ظهارة 
الانجيل د الجرائيم المعدية لعبادة الأوثان . وكان .أتباع الديائة القائبة 
يمارسون © بحكم التلكين أو بحكم العادة » دون وعى © هده الطقوسن 





لله ترتوليان فى كتثابه «١‏ الأصنام » اذا استعمل صديق وثنى - لناسية العطس 
معلا ( عبارة « برصمك جوبيس » اضطر المسيحى الى الاحتجاج على آبلوعحية جوبيتر ٠‏ 
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الخوافية العامية أن الخاصة © ولكنهمر كها حتث. فاليآ هيأيا 
الفرصية للمسيحيين ليعلنوا أي بؤكدوا تصديهم المغيور لها . وبيمذه 
الاحتجاجات المتكررة تدعم بانستيرار تعلقهم بعقيدتهم .. وكلما ازدادت 
شنوها على امبراطورية الشياطين . 


! س عقيدة الحياة. الآخرة : 


تمثل كتابات شيشرون » بأجلى بيان ©» جهل الفلاسفة القمدادى, 
وأخطاءهم وترددهم فيها' يتعلق بخلود الروح . فاتوم عندكيا كائوا 
يرغدون فى تحصين حوارييهم ضد الخوفء من اللوت كانوا يقررون 
ولو أن ما يقولون واضح ؛ ولكنه محزن > ان هذه الضيربة القاضية التى. 
تصيبنا ‏ أى الموت ل أئها تخلصنا من ئوائب الحياة ©» وأن الموتى. 
لن يكاسوا منها بعد مومهم , علن آنه كان هناك ثفن كليل من حكياء 
الاغريق والرومان ؛ تبيئنوا فكرة اسمى » ومن بعض الوجوه أصدق © 
عن الطبيعة النثرية 5 رغم أنه بحبا الاعتراف بيأنه فى هذا الأبحث. 
الجليل كان خيالهم يوجه منطتقهم » وأن غرورهم كان يلهب خيالهم . 
انهم لما نظرو فى ارتياح الى مدى قواهم العقلية » ومارسوا مختلف. 
قوى الذاكرة والخيال »6 والحكم على الاشياء » فى اعمق التأملات وف. 
أشق الآعمال » وتملكتهم الرغبة فى الشيرة التى سبحت بهم فى آفاق 
المستقبل »© ؤراء حدود القايا والقبور » لم يرقضوا أن يحشروا أئفسهم 
ف زمرة حيوانات الحكل » أو يفترضوأ أن الكائن الذى أمدوا أعظم 
الأعجاب وأصدقه بجلاله ووقاره يمكن أن يوارى فى حفرة ضيقة من. 
الأرض »© وأن يحدد وجوده يسنوات معدودات من العمر . وفى غيرة 
هذا التحيز السنائغ أهابوا بعلم الميتافيزيقا » أو على الاصح بلفتها » 
لنجدتهم 3 وسرعان ما اكتشضفوا ؛ حيث أن أيا من خواص المادة 
لا تنطبق على عمليات العقل ‏ اكتشنوا أن الروح الانسانية لا بد أن 
تكون تبعا لذلك شيئًا متميزا عن الجسم »© ثكسيئًا نقيا بسيطا روحيا » 
غير قابل للتحلل أو الفثاه > حساسا لأكير قدر من 'الفضيلة والسعادة بعذ 
تخلصه من سس.جنهة الجسدى . ومن هذه المبادىء النبيلة الخداعة خرج 
النلاسئة الذين تأثروا خطى أغلاطون بنتيجة لا مبرر لها » حيث أكدوا » 
لا محرد الأبدية الآخرة فحسب ؛ بل كذلك الأزلية السابقة للروح 
البشرية التى تقبلوا بأحسن القبول اعتبارها جزءا من الروح السرمدية 
الموجودة بنفسها وجودا ذاتيا ©» والتى 3 تعم الكون وتدعمه . ومقد تحدى 


ذراغ عقلية فلسنية » أو أنبها ؛ فى سكون المزلة قد تضفى شيئًا من 
الراحة على قلب ائسان فاضل تولاه التنوط فخارت عزيمته .. ولكن 
سرعان ما محا معترك الحياة الجادة ومشاغلها أثشر البصمات الياهتة 
التى تركتها هذه النظرية فى المدارس . وأنا لتعزف .حق المعرفة الأشخاى 
الأخذاذ الذين نيغوا 2 عصر سيثرون والقياصرة الأوائل » ونحن على 
بينة من أعبالهم وشسخصياتهم وبواعثهم » مما يؤكد لنا أن سلوكهم ى 
هذه الحياة لم يصدر عن أى أقتناع جازم بثواب:او عقاب فى الحياة 
الآخرة ) ولم يخش أبرع ' الخطباء فى ساحة المحكبة أو السناتو فى روما 


فلما ثم تستطع الجهود الفائقة للفلسفة. ان تخطو الى أكثر من 
الاشارة الباهتة الى الرغبة ١و‏ الأمل © أى على الأقل احتمال حيأة مستقيلة 
( ما يعد الموت ) فانه لم يعد هناك الا وحى الهى يمكن أن يؤكد وجود 
عالم غير مرئى مخصص لاستقبال: أرواح الناس بعد انفصالها عنن 
اجسادهم ويصف الأحوال فى ذاك العالم المجهول . ولكنا ليس فى 
الديانات المعروفة فى اليونان مروما عدة 0 كامئة فيها ديدي 
عاجزة عن الاضطلاع بهذه المهية 'العسيرة 


١‏ س ذلك أن الأسلوب العام فى أساطيرهم لم تعززه أية براهين 
كتطمة .. يل ان افقل. الوكنيين: قد انكر بالفعل على هذه الأناطير 
مدلكاقيا مسي : 


؟ ل أما وصف حهنم فقد تركوه لخيال الرسامين والشعراء الذين 
حشدوا فيها الكثير من الاطياف وغرائب الوحوشى التى وزعت ثوابها 
وعقابها فى كىء يسير من المساواة والانصاف » الى حد أن هذا الخليط 
السخيف من اشد الاوهام والأباطيل جموحا ووحشية ازرى بالحسق 
السراح: وشسنيق: هليه الخناق. > على مين" انه الع قىء الى كلب 
الائسأن ٠.‏ 

 *‏ وئدر أن اعتبر المشركون الأتثياء فى اليونان وروما نظلرية 
« الحياة الثائنية » يعدا انناسيا * من أركانٍ الايمان . فان ا ثليه 3 
تجلت على 0 الظاهر للدياة الراعنة . فقد عبرت الابتهالاث 
والتودسلات التى كانت تقدم على مذابح جوبيتر وأبولو عسسن تاهفب 
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عبادها على السعادة الدنيوية » وعن جهلهم أو عدم اكتراثهم بالمياة 
المستقيلة ) الثانية ( . أما فى الهئد وأشور ومصر والغال 2 فقد أشربت 
القلوب الحقيقة الرامة المتعلقة بخلود الروح بدرجة أكبر من آلثايرة 
والنجاح » ولما كنا لا نستطيع أن ننسب الفارق الى علو كعب المتبريرين 
ى اأعرفة 6 قابة لعدين بذا آن تزجعها لل تنود الكينة 'الوطيد (السدى 
استخدم يواعت الفضيلة بمثابة وسائل لتحتيق أطماعهم . 


وطبيعى أن نتوقع أن يتكشف هذا المبدأ الأساسى فى الديانة بأجلى 
معائيه اللشذمب المختار فى فلسطين »©. وأن يعهد به الى كهنة هارون 
الورائيين ٠.‏ وكان حتما. مقضيا علينا أن نعبد النواميس الخفية للعناية 
الالهية » على حين نكتشف أن نظرية خلود الروح ليس لها وجود فى 
شريعة موسى © لقد أقحمها الرسل خلسة » وفى الفترة الطلويلة التى 
انقضت بين الاستبعاد فى مصر وف بابل » يبدو أن آمال اليهود ومخاوغهم 
معا كانت محصورة فى الدائرة الضيقة للحياة الراهنة ( الحياة الدنيا ) 
وبعد أن رخص كورشى )١(‏ للأمة المنفية فى العودة الى الأرض الموعودة ؛ 
وبعد أن استرد عزرا (؟) 28288 السجلات القديية للديانة » نشأت فى 
أورشليم » بطريقة غير ملحوظة © طائفتان مشهورتان ؛ الصدوقيون 
26 والنردسسيون 228118668 ٠‏ والتزم الآلوان ‏ وهم من 
أغنى وآبرز طبقات المجتمع ‏ التزاما شديدا بالمعنى الحرفى لشريعة 
موسى »© وأئكروا »6 عن ورع وتقى »> خلود الروح »© باعتباره فكرة ليس 
لها متك ف الكتاب المكتدس الذى يجلوئ» بوصفهء الركيزة الوحيدة 
التقاليد والأعراف © حيث تقبلوا باسم التقاليد والأعراف »© يعخن الأفكار 
النظرية فى فلسفة الأمم الشرقية أو فى ديانتها © وكانت فى عدأد هذه 
الأركان الجديدة للعقيدة نظريات القضاء والقدر ؛والملائكة والأرواح » 
والحياة الثانية بما فيها من ثواب وعقاب . ولما كان الفريسيون »© نتيجة 
لصراية سلوكهوم 6 قد حذبوا الى صفوفهم جمهرة الشعب الييودى 6 فحقك 
ملوك الأزمو نيين .70285620623اققو أحبارهم . وعجز مزاج اليهود عن أن 
يتقبل مثل هذا التوافق الواهى الفاتر الذى ترتضيه عقلية المشركين » 
غلما أقروا فكرة الحياة المستقبلة ؛ اعتنقوها بالغيرة التى شسكلت داثيا 
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خاسية اله وفى عيرد على آي حال ل كي عليويا تتواتين 
الوضوح © أو حتى احتمال وجودها . وظلت نظرية الجياة والهّلود التى 
فرضتها الطبيعة وأقرها المنطق © ورحبت بها الخرآافة » فى حاحة الى 
ضيان وسئد حقيقة الهية ترجع الى المسيح والمثل الذى ضريه هو 
تقيسا» اء 


ولما وعد الناس بالنعيم الأبدى » شريطة الايمان واتباع تعاليم 
الانجيل. » فليسي من عجب فى أن تتقبل افواج كبيرة من كل دينٍ ومن 
كل طبقة وبن كل ولاية فى العالم الروبائى ©» هذا العرفى الكريم . لقد 
الهب المسيحيين الأقديين احتقارهم لحياتهم الدنييبا 4 وثقتهم الحقة 
بالخلود الذي لا يستطيع الايمان الضميقه المزعزع فى العصور الحديثة 
أن يعطينا أية فكرة وافية عنه . واثر الحبق بشكل قوى فى الكنيسسة 
الأولى ؛ نتيجة رأى » مهما كان جديرا بالاحترام لنفعه وقدمه ؛ وجد أنه 
لا يلتثم مع الخبرة والتجرية . لقد سساد الاعتقاد بأن نهاية المهالم 
وملكوت الرب وشيكتا المجىء . وتنب الريسل بقرب وقوع هذا الحدث 
العجيب © وقد أحتنظ تلاميذهم الأولون بهذا 'النيأ العظيم ؛ واضطر 
أولئشك الذين غهموا أحاديث المسيح بمعناها الحرفى أن يرقيوا فى السحبب 
عودة « ابن الافسان » عوده مجيدة ثانية » قبل أن ينقرض تباما هذا 
الحيل الذى شهد حياته المتواضعة على الآرض © والذى فد يظل شساهدا 
على ما أصاب اليهود من كوارث على عهد فسبازيان وهادريان . وقد 
علمتنا ثورة الفكر فى القرون السبعة عشر الا نعتيد كثيراا على لفة 
النبوة والوحى الخفية الفامضة » ولكن طاأنا ستميييج لب ومن أجل 
أغراض حكيمة ‏ بأن يعيش هذا الخطأ فى الكنئيسة © فاته أسفر عن 
خير الآكار على عقيدة وأعمال المسيحيين الذى عاشوا فى هذا الترقب 
الرهيب لتلك اللحظة التى ترتعد فيها هرائص الكرة الأرضية والجئس 
البشرى بأجبعه لظهور تاضيهم الالهى . 


وكانث ؛لنظرية القديمة المعروفة » « نظرية العصر الألفى السعيد »4 
مرتبطة ارتباطا وثيقا بعودة المسيح ثانية الى الأرض . ولما كان خلق 
الدنيا قد تم فى ستة أيام © مان بقاءها على حالتها الراهئة قد تحدد 
بستة آلاف سئة » كيبا جاء فى تواتر منسوب الى ايليا (طهزن1ك) 
( احد انبياء بنى اسرائيل فى القرن التاسع قبل اميلاد ) و اسشقدل منفسن 
هذا القياس على أن هذه الفترة الطويلة من الكد والصراع ‏ والتى 
أنقضى الآن معظيها ‏ سوف تعتبها راحة ( سبت ) بهيجة مرحة مقدارها 
الغ سيكة 4 وان امس يم زيرة الفدميي. الظائرين و الصكوة الخد 
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نجوا مالاب اد م را 
ل سانا لعقول المؤمنين الى جد أن ل لصوي © مقرااهؤه 
المملكة المنفة شرعان ما منورها. الخال فى ارين زينة وأوفع حبلة .. 

ومثل هذه الجئة الهانئة التى لآ تنطوي الا على اللذة الطاهرة البريئة 
الروحية غصبب » قد تبدو في أعين ساكنيها أنقى مما يحتيلون © أذ 
المفروض فيهم أنهم لا يزالون على طبيعتهم البشرية عالمكين لحواسيهم 
الانسائية + وأن حجن عدو يا خديا عور ملدات ت تصلح لبيئة المراعى لم 
عن تسا اجون الذي عن ا اح ا » والمذى بسنآد 
و انبكر الجا لها عل ما تخصيه التلسى ب لاير اق 
وفرة خارقة »© يتمتبع السعداء الأخيار بنتاجها التلقائى تمتعأً حرا لذ يشوبه 
0 
اللذين تبادلا الحديث مباشرة مع تلاميذ الرسل والحواريين ؛ حتى 
لاكتائتيوس الاطهاعءعهة الذى كان معلما لابن قسطئطين . وريما أمكن 
القول بأنه من الجائز أن هذه الفكرة لم يتقيلها الجييع ؛ الا أنها 
كانت تلتثم_مع رغبات الائنسان وهواجسه »© الى حد أثها لابد أن تكون 
قد أسهمت ينصيب وافر فى تقدم الغتيدة المسيحية . ولكن لما اكتيل 
نظرية حكم المسيح على الأرض فى البداية على أنها مجاز عميق © ثم 
اعتيرت © بدرجات متفاوتة © رأيأ عقيما مشكوكا فيه » ثم فى النهاية 
رفضت على أنها بدعة سشيفة من صنع الهرطقة والتعصب ٠.‏ ونحت 
بأعجوبة من حكم الكنيسة »© نبوءة خفية غامضة لا تزال تشكل جزءا 
من الشريعة المقدسة ؛ ولكن كان المظئون أنها تظاهر العاطفة المتفجرة 
وتلتئم معها . 


وقيننا رجه لابرة اسيم بالمتمادة والشد ق الحض: :المنيوق .+ 
أنذدر الذين لا يؤمئون بالويل والثبو| وعظائم الامور . وتائدم تدعيم 
عقيدة أورثليم الجديدة جنبا الى جنب بنفس الخسطى مسع تتسدمير 
عقيدة بابل الفامضة . وطللما كان الاباطرة الذين حكموا قبل تسطنطين 
يصرون على الوثنية © فان اسم بابل كان يطلق على مدينة روما 
وامبراطوريتها . فقّك أعدت سسلة منتظمة دن المصاثئب المادية والمعنوية 
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التى يمكن أن تنزل يامة مزدهرزة : الاضطرابات الداخلية »© غارات أعنف 
المتبربرين من الأقاليم السمالية المجهولة »6 .الوبساء والمجاعة » الفيازك 
والكسوف والخسوف. » الزلازل والطوفان . وكان كل أولئك مجسرد 
علامات ونذر١اولى‏ للكارثة العظمى التى .تنزل بروما » حين تفتى يلد 
آل سكيبيو والتقياصرة بدخان يغثشاها من السماء ») وتدفن مدينة التلال 
السبعة بقصورها ومعابدها وأتواس النصر بها » فى يحيرة من قسار 
وحمم . ومهما يكن من أبر © فقد يكون لغرور الرومان وكبريائهم, بعض 
العزاء فى أن خترة امبراطوريتهم هى فترة حياة العالم نفسه > تلك الحياة 
التى أهلكها مرة عنصر الماء » ثم قدر لها أن تبتلى ثانية يدمار. عاجل من 
عتصر الئار . ولحسن الحظ تلاقت أمام فكرة الحريق العام عقيدة 
السيدين وعرف القرق وفلشفة الزولتين ويقاييس الطبيعة + يل ان 
البلد الذى انختير لدوافع دينية ليكون المصدر والمشهد الرئيسى لهذا 
الحريق ؛ كأن مهيأ على أحسن وجه لهذا الفرض لأسباب طبيعية ومادية 
بمقاراته السحيقة وطيقاته الكبريتية وبراكينه الكثيرة » وما اتنا 
وفيزوف وليبارى الا أمثلة بسيطة لها . وما كان فى مقدور أحمدا 
التشككين وأشجههم أن يرفض الاعتراف بأن تدمير النار للنظام الحالى 
للعالم » كان فى حد ذاته محتملا الى أبعد حدود الاحتمال . وتوقلع 
المسيحى الذى أسس ايمانه على حجج العقل المضللة © أقل كثير! من 
اقامته على سلطان العرف وتأويل الأسفار اانزلة »© توقع هذا الدمار. 
فى رهبة وثقة باعتباره حدثا أكيدا قريبا » ولما كان عقله ممتلئا دائبا بهذه 
الفكرة المقررة ؛ غانه اعتبر كل مصيبة تحل بالامبراداورية بُمثابة علامة 
محققة من علامات الساعة أو علامات انتهاء العالم , 


أن رمى أعقل الوثنيين وأفاضلهم بالجهل أو عدم التصديق بالحفيقة 
الالهية بدو فى العصر الحاضر أساءة و'امتهانا للمقل والانسائية 3 ولكن 
الكنيمة الاولى التى كان ايمانها أثبت قواما حكمت دون تردد بالعذاب 
الأبدى على أكبر عدد من الجنس البشرى . وقد يكون هناك .أمل كريم 
ئٌّ التسامح مع سقراط أو بسعضص الحكماء الأقسدمين الأآخرين الذين 
استخاروا العقل قبل ظهور الانجيل » ولكن تأكد بالاجماع أن أولئتك 
الذين اصروا فى عناد » منذ ولادة المسيح أو وفاته » على عبادة الشياطين 
والحن » لا يستحتون »؛ وليس لهم أن يتوقعوا » العفو من الاله الذى 
استثير غضدبه ٠‏ ويبدو أن هذه المشاعر القاسية التى لم تكن معروفة فى 
لعالم القديم نفثت روحا من المرارة فى نظام كان يسوده العب 
والانسجام . وكثيرا ما مزق الخلاف فى العقيدة الدينية روابط الدم 
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والإخاء والصداقة ؛4: ورأى الميسيحيون أنهم يرزحون فى :هذه الدنيا تحت 
نير إلوثنيين. » فأضلهم لحيانا ,حنقهم وكبرياؤهم ألروحئ .وأغوتهم .نشوة 
الفرح بالانتصيار .فى المستقبل . ويقول ترتوليان(1) المتشدد . 185 1نابانزه1 
متعجبا.: « انك مولع بالمشاهد »© فتوقع أعظم.المشاهد فى المجاكية الازلية 
الإخيرة » كم إعجب .> كم اضحك >. كم أبتهج ؛ .كم. اطرب واتهلل » حين 
أرى. الكثير من الملوك المتكبرين والآلهة الوهمية يثنون_في أعيق مهاوي 
الظلام » والكثير من الحكام الذين أاخطهدوا أسسم الله يذوبون فى إتار 
أشد. سعيرا مما أشسعلو! فيد المسيحيين »© والكثير من النلاسفة الحكياء 
يصاون مبع تلاميذ هم المخدوعين ثارأ حامية © وكثيرا من التسعراء 
المشهورين. يرتعدون0 فرفا أمأم. محكية المسيح ‏ لا محكية مينوس (؟) 
8 ؛ والكئير من المثلين التراجيديين أكثر انسجاما فى النغم تعبيرا 
كبا وغائون 2 والعض :ين الزاقطي. و الزافماف .8 ركم اتبتاتية 
الكارىء قد تستميح لئ العذر فى أسدال الستار على بقية هذا الوصف 
الجهنمى الذى يسترسل ديه .هذا الأفريقى فى مجمومة طويلة من 
الفكاهات المصطنعة المجردة من الشعور . 

ولا ريب فى أنه كان من بين المسيحيين الأولين كثيرون ذوو طبع أكثر 
التئاما وتوافقا: مع وداعة عقيدتهم وما تدعو .اليه من الير المحبة » فكان 
هناك كثيرون ممن استشعروا الرحية الخالصة لمصائب أصدقائهم وستى 
وطتهم » وأحسوا بالفيرة الخيرة لانقاذهم من الدمار المحدق بهم . 
أبا المشرك الغافل الذي كانت تطارده الأهوال الجديدة غير المتؤقعة التى 
لم بزوده كهنته أو فلاسنته بأى عاصم منها © فكثيرأ ما أرهبه وأخضمه 
التهديد بالعذاب الأبدى . وربما ساعدت مخاوفه على النهوض بعقيدته 
وعقله » واذا حمل نفسه يوما على الظن بأن الدين المسيحى قد يكون 
صحيحا صادقا » ريما بات من السهل اقنامه بأنه ألم واحكم عقيدة 
يمكن أن ينضم اليها . 
©؟ ‏ قوى المعجزات فى الكنيسة الأولى : 

ان المواهب الخارقة التي فسبث © حتى فى هذه الحياة »© الى 
المسيحيين » دون سائر الجفس البشرى » لابد وانها ادت الى راحتهم 


)١(‏ هن أعظم آياء الكنيسة اللاتينية ٠‏ 560 م ٠‏ قفى معظم حياته فى قرطاجة 
( ولاية افريقية الرومانية ) وله كتايات كثيرة باللائينية واليونانية ٠‏ 

(؟) تقول الأساطير اليونانية أنه علك كريت . وابن زيوس ٠‏ وأصيح بعد عوته 
أحد القضاة الثلاثة في العالم السفلي ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


هم. أننسهم » وق الغالب الى اقتضاع الزنادقة © وفكلا عن المعجز انف 
الطاوئة » التى كانت تحدث نتيجة التدخلى اللباشر للاله » حين كان يعطل 
رانين الطبيسة خدية لأمسيحيين »© ادعت الكئيسة المسيحية »© منف عهد 
الحواريين. وتلاميذهم الأولين » سلسفة لم تنقطع من قوى المعجرات » 
مثك الالمم باللغات وافرؤى » والتنبؤ © والقدرة على طرد الثسياطين » 
وشنفاء اللرضى واحياء المهتى » وكثيرا ما وصلت المعرفة باللغاءت الأجنبية 
الى معاصرى ايرينوين © رغم آنه هى مفسة ترك ليعائى مصاعب لهجة 
دريرية وهو يبشر بالانجيل أهالى الخال . ويقال أن الوحى الالهى سواء 
جاء على شكل رويا فى اليقظة أو فى المنام »> انها هو مغة ينهم بها في سخاء 
غلى مختلف ظبقات المؤمنين : على الفساء والقعيوخ وعلى الاولاد وعلى 
الأساقفة » سدواء مسواء ٠١‏ فاذا تهيات عتولهم: الى حد كاف » عن طريق 
منهج من الضسلوات والضوم وقيام إلليك تك لتلقى هذا المضرك الخارق 0 
غابو! عن هواسهم ونقلوا فى نشوة كل مآ أوحئ اليهم, »> بوصقسه 
جوارم ين الروح القدس * مكلهم فى ذلك مثل الزمار أى الناى. » تؤو 
جزء لا يتجزأ عمن ينفح فيه . وسيكن أن نضيقا أن القضد من هذم 
الوؤى كان فى الكثير الغائب »© اما كشف الستارر عن عيب التاريخ 
المستقبل للكئيسة » أو توجيه ادارتها الحالية . أما طرد السياطين من 
اجسام اولئك التعساء الذين كان مسموحا للشياطين بتعذيبهم »* فقتد 
اعتبي علابة على الدين »© ولو انه انتصاد عادى 'له »> وكبر من مرة فسره 
المدافعون القدامى عن الدين بائه أعظم دليل مقئع على صدق المسيحية ! 
وكانت العملية البشعة ثتم فى حفل عام © ومحضسيور عمدد كبير دري 
النظارة وكانت سلطة طارد الأرواح الشريرة أو مهارته تخلص المريض 
من الشيطان © وكان الشيطان يعترف بصوت مسموع أنه كان أحسد 
الآلهة الكافبة القديية » التى كرضت غصبا وكفرا على البثكشر عبادتها . 
بيد أن شفاء الأمراض المستعصية أو الثقاذة الى أبعد حد »4 لم يعد 
يدعو الى العجب أو الدهثة » اذا تذكرتا أنه فى أيام ايرينوس »© حوالى 
أوآخر القرن الثانى ابليلادى ©» كان إحياء الموتى أبعد ما يكون عسن 
أعتباره حدثا غير عادى ؛ وأن هذه المعجزة كثيرا ما تمك ىق المناسيات 
الضرورية » بالصوم الكبير واثستراك الكفيسة المحلية فى التضرعات » 
وأن الأشخاص الذين استعادهم هؤلاء الضارعون ماشوا بعد ذلك بين 
ظهرائيهم سسنوات طوالا . وى مثل هذه الحقبة التى استطاع الايمان 
فيها أن يفاخر بانتصاراته العجيبة على الموت »© يبدى من العسدير أن نعلل 
تشكك أولئك الفلاسفة الذين ظلوا ينكرون ويسخرون من نظرية 
النعث + وقد ركز أحد نبلاء 'اليونان كل حدله فى هذه النقطة الحساسة 
ك5 


الخطيرة ؟ ووعد تونزلوس أستفب انظطاكية. باعتثاق اللسيحية فورا »2 لذ! 
سبمبح .له برؤية فرد واحد بعث حيا بالشعل . وتد يكون جديرا بالذكر ؛) 
الى حد ما » أن مطران الكنيسة الشرقية الأولى » رقم قلهفه على تحويل 
صيديته ألى المسيحية © رأى من الحكمة أن يزوغ من هنذا التحدى 
المعهادل المءقول . 


وبهد أن اكتسبت معجزات الكنيسة الأولي علي مر العصور بيدا 
ومنعة » هوجمت .مؤخرا »2 فى استقصياء حر بارع .يبدو أنه أثار س رغم 
أن الناس جابلوه بترحاب بالغ # فضييحة جابة بين رجال كنيبيتنا وبسائر 
الموضوع بأية ججج أو مناقشات معينة © لقل كثيرا منها يعاداتنا في البحث 
والدرس والتامل » وفوقي كل شىء بقيبة الدليل الذي تعودنا على أن 
رأيه الخاصي فى هذه اللشادة الحساسة الهاية »© ولكن ينيفى عليه 
آلا يغض الطرف عن الصصبعوبة التي تعترض تبنى نظرية توفق بين مصبلحة 
حدود هذه الحقبة السعيدة بدقة » تلك الحقبة التى خلت من الجْطأ ومن 
الغش » والتى .قد نميل الى أن نخلع عليها هبة 'القوى الخارقة للطبيعة. 
ند تعاتيت بلا انقطاع ‏ منذ أول الآباء الى آخر البابوات س سيلبسلة 
متدرجاً © ويكاد يكون غير ملحوظ > الى حيد أننا لا.نعرف فى أية نقطة 
معينة .يمكن أن نحطم أغلال الِهرفٍ .. وان كل عصر ليجيل شاهدا على 
الأحداث العجيبة 'التى يتميز يها » .ولا يبدو .هذا الشياهد اقل وزتبا 
وتقديرا من شاهد الجيل السابق ©» حتى ادى بنا الآمر » دون أن نشعر 
أو نحسس الى اتهام أنفسنا بالخفة والتقلب » اذا كنا فى القرن الثامن 
أو القرن الثانى عشر نبكر على الآب المحترم «بيد» 8606 »© أو القديس 
« برئار » 5692830 تلك الدرجة من الثقة التنى أوليناها »© فى سخاء * فى 
الترن اأثانى © لجوسيتين أو ايريوس :(1) . واذا قدرت.صحة كل من 
المعجزات على أساسب .مائدتها ولياقتها الظاهرتين »© نقد كان فى كل عصر 
كانت هناك بواعث يمكن ابتداعها لتبرير تدخل السماء ©» على انه اذا 


)١(‏ قد يبدو جدير؟ بالذكر آن برنار ( من بلدة كليرقى 06ا01811908) الذى سجل 
كثيرا من معجزات هديقه القديس .الاتثى , لإ يذكر شيئا عن معجزاته هي نفسه ,؛ على 
انها بدورها قد رواها فى عناية تامة رفاقه وتلاميذه ٠‏ وهل يوجد فى سلسلة التاريخ 
الكنسى الطويل حثال ونحد كقديس يثيت لنفسه مرهية الاتيان بالعجزات ؟ 


و؟” 


كان كل صديق للوحى موقنا بصحة قوى المعجزات وكل رجل مإقسل 
مقتئعا بتوقفها ؛ فواضح أنه لابد كانت هناك فترة من الفترات أنفحبوا. 
اما غجاة أو تذريجا من الكنيسة المسيحية ٠‏ وأيبا فترة اختيرت لهذا 
الغرض : موت الحواريين © أو تحول الامبراطورية الروماتية ( الى 
المسيحية ) ) أو شمود الهرطقة الأريوسية )١(‏ . فان بلادة شعور 
المسيحيين الذين عاتدوا فى تلك الايام مثار لأدهئة الحقة بنفس. القدر. 
فأتهم ظلوا يمززون مزاعمهم بعد فقدان كوتهم © فقد أدت سرعة التصديق 
أو سلامة النية مهمة الايمان » ورخص للتمصب فى انتحال لغة الوحى » 
ونسبت نتائج المفاجآت أو الحيل الى أسباب: خارقة للطبيعة ٠‏ وكان: 
لابد لتجربة المعجزات الحقيقية الأصيلة الحديثة أن تكون قد علمت 
العالم المسيحىي طرق العناية الالهية »؛ وراضت عيونهم.( اذا :جاز لنا أن 
نستعمل تعبيرا ناقصا كثيرا ) على أسلوب الفنان « الالهى » . واذا 
اجترا اليوم أبرع غنان فى ايطاليا الحديثئة على أن يمهر رسومه المقلدة 
الضعيفة باسم رافائيل أو ام .م كورحيو 00568810 »© كما أسرع 
ما يكتشف هذا الاحتيال الوقح © ويرفض فى ازدراء ! ٠‏ 


ومهما يكن من رأى فى معجزات الكنيسة الأولى ق صدر المسيحية 
على مهد الحواريين »؛ فان هذه النعومية المستسسليية المارزة بروزا عظيما 
فى طبع المؤمنين فى القرنين الثانى والثالث أثبتت. أنها ذات فائدة طلارئة 
لقضية الحق والدين :. خثية شك دفين » بل قهرى لا ارادى »6 يلازم فى 
العصور الحديثة أكثر الناس نزوعاً الى التقى والورع . فأن أقرارهم 
بالحقائق الخارقة للطبيعة انما هو رضا حجاد أقل كثيرا منه اذعانا 
قاترا وسلبيا ٠‏ وان درجنا منذ زمن طويل على أن نلحظ وتخترم النظام 
الثاببت « للطبيعة » فان عقلئا » أو على الأقل تصورنا ليس مهدأ بدرجة 
كانية لاحتمال العمل المرئى « للاله » . ولكن موقف الجئنس البشرى 
قَّ العصور الأولى للمسديحية كان مختلفا كل الاختلاف . فسان أكثر 
الناس فضولا أو أسرعهم تصديقا بين الوثئيين غالبا ما كانو! يحملون 
مائ الدخول فى مجتمع أكد وأقر الدعوى الفعلية لقوى الممجزات . لثد 
وطئت أقسدام المسيحيين الأولين دوما ارش الاسرار والغمسوض »2 
وأئلفت عتولهم تصديق أكثر الحوادث شذوذا وغرابسة ٠‏ وكسعمروا 
أو نصوروا أن الشياطين كانت دون انقطاع تلاحقهم من كل جائب كما 
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(1) غاليا ها يحدد البروتستانت ؛. عادة , هذه الفترة بتحول قسطلنطين الى 
لا يرتهى اكثرهم سذاجة أن ينكروا معجزات القرن الخامس ٠‏ 


مت 


كانت الاأشياح تدخل السكينة على قلوبهم © والنيسوءات تهديهم » 
وابتهالات الكنيسة تنقذهم من الخطر. وتبرئهم من العلة بل وتخلصهم 
من براثن الموثت نفسه بشكل يدعو الى العجب . أن الممجزات أو 
الكرامات الحقيقية أو الوههية التى كثيرا ما رأوا أنهم كانوا هم أتفسهم 
أهدافا أو أدوات لها » أو تسهودا عليها » جنحت بهم » فى سعادة غامرة 
الى أن يتبنو! » بنفسس القدر من السهولة واليسر © ولكن بقدر أوفر 
كثيرا من الانصاف والحق »© العجائب الموثوقة الاصيلة فى تاريخ 
الانجيل » ومن ثم فن المعجزات التى لم تتعد نطاق تجريتهم وممأرسنهم ©» 

اوحتك اليهم بأن يؤكدوا ويؤمنوا الى أبعد حد بالأسرار التى أعترف 
بأنها تجاوز حدود ادراكهم . أن هذا الاثر العميق للحقائق الخسارتة 
لاطبيمة هو الذى عرفوه وعظموه تحت أسسم الايمان . وهو حالة من 
حالات العقل وصفت بأنها اكير ضمان لرضوان الله وللسعادة فى الآخرة» 
وأوصوا بها على أنها أول ميزة » أو قل انها الميزة الوحيدة » التى يتحلى 
بها المسيحى ٠‏ وءن رأى العلماء الذين هم أكثر تشددال ن الفضسائل 

الأخلاقية التى قد يتحلى بها الكافرون على هذا النسق سواء 
بسواء ‏ مجرد من أية قيمة أو فاعلية » فيما تأخذ به من تبريرات ٠‏ 


ع الاخلاقيات الصارمة عند اأسيحيين الأوائل : 


ولكن المسيحى فى صدر امسيحية عبر عن ايمانه وأبرزه فى فضائله. 
وكان المظنون حقا وصدقا أن اليقين الالهى الذي أثار العقول أو لخضعها؛ 
لابد » فى نفسن الوقت 4 أن يطهر القلوب ويوجه أعمال المؤمن ٠‏ ان 
المدافعين الأول عن الملسيحية مث الذين دبررون طهن اخوانهم وبراءتهم 2 
والكئاب الذين حجاعوا فى عصر لاحق بيحدون طهارة أسلافهم 
وقداستهم » يعرضون فى أجلى بيان ما طرا على العالم من تهذيب 
أشير الى الأسباب الانسانية التى سساعدت على تدعيم أثار الوحى »> 
نانى ساعرض فى بساطة لمايلين كان طبيعيا أن يجعلا حياة المسيحيين 
الأرلين اكثر نقاوة وأشد صرامة من حياة معاصريهم من الوثنيين أو حياة 
خلنائهم المنحلين : هما الندم على ما اتترفوا من آثام سابقة © والرغبة 
المحمودة فى الاعلاء من شان المجتمع الذى ارثيطواا به . 


وقدييا وجه الكنار » جهلا أو خبثا » الى المسيحيين اللوم بأنهم 
أغروا بالدخوك الى حظيرتهم اخطر المجريين الذين حملوا فى سهولة 


وه؟ 


ويسر ؛ بمجرد أن استشعرو؟ كنيئًا من التأنيب » على أن يغسلوا فى ماء 
التعبيد كل آثابمهم انلاضية © ألتى رفضت مغابد الآلهة أن تمنحهم أى 
تكفير عنها » ولكن هذا اللوم » اذا جرد من التمويه والتحريف إنمسسا 
يسسهم فى تيجيد الكنيية كما أسهم فى زيادة عدد شعيها . قد يعترف 
أصدقاء الكنيسة دون موآاربة أو خجل ؛ 'بأن كثيرآ من أبرز القديسين »؛ 
كاتوا قبل التعميد أكبر المجرمين النبوذين . أن الذين اتبعوا. » فى هذه 
الدنيا » ولو بشكل منقوص ؛ تعاليم الخير واللياقة ©» استئبطوا مسن 
نكرة استقامتهم هم أنفسهم شعورا بالارتياح الهادىء الذى جعلهم أتل 
تعرضا للانقعالات المناجئة بالعار أو الحزن أو الفزع > تلك الانفعالات 
التى كانت سيبا تكثير من الانحرانات الغعمحيبة . واقتداء بسيدهم 
الريانى » لم يحتقر المبشرون بالانجيل المجتمع ورجاله » وخاصة نساءه؛ 
ممن أقض مضاجعهم وعيهم لرذائلهم » وف الكثير الفالب أزعجتهم 
آثارها . غلما برئوا من الخطيئة والخرافة وافطلقوا الى الأمل المشرق 
في الخلود عقدوا النية على أن يهبوا أنفسهم . لا لحياة الفضيلة وحدهاء 
بل الحياة التوبة :والثدم + وتيلكت: تفويهم الرغبة ى الكحمال © وين 
المعروف جيدأ انه على حين يتخذ العتل موقفا وسطا فاتر!ا ؛ فان اهواعنا 
تسرع بنا فى تهور شديد آلى المجال الذى يقع بين أشد المتناتضات . 


ولما أدخل المتحولون فى عداد المؤينين ورخص لهم فى الأسرار 
المقدسة فى الكنيسة »© وجدوا أنهم قد امتنع عليهم الافلات الى مفاسدهم 
الماضية نتيجة لاعتبار آخر ذى طبيعة بريئة جديرة بالاحترام الى حد 
كبير © ولو أنه أقل تملقا بالناحية الروحية . ذلك أن أى مجتيع معين 
يخرج على جيهرة الابة أو الدين الذى يتببعه ؛ سرعمان ما يصبح 
عدده »© يتأثر خلق هذا المجتيع بفضائل الأفراد الذين يتكون منهم 
وبرذائلهم » ويكون كل هرد فيه مشغولا لس بع أكبر درجة من العناية 
واليقظة ‏ بمراتبة سلوكه الخاص وسلوك اخوائه » فائه » بتدر ما يدب 
أن نتوقع أن يكابد جزءا من العار المشترك © قد يأمل فى أن يتمتسع 
»تزطالظ أمام محكية بلينى الصغير 4 أكدوا لهذا البروتنصل أنهم ‏ 
يصرف النظر عن بعدهم عن الاشتراك فى أية مؤامرة غير مشروعة » 
مرتبيطون بالتزام مقدس » بالامتناع عن ارتكاب, جرائم تكدر السلام 
الخاص أو العام فى المجتسع مثل السرقة * النهب » الزئا » قول الزور » 
والفغش والتدليسن . وحق لترتوليان ؛ بعد ذلك بنحو قرن من الزمان » 
أن يفاخر فى صدق وآمائة أن نفرا؛ قليلا جدا من المسيحيين وقعوا تحك 


كهم؟ 


- 


يك القلاد اللهنا الا سسب كيقتم إن عباتم اامتويسة بلطي 
والاتتصاد »+ وسائر الفضائل الوقورة العائلية . وما كان الجزء الأكبر 
حتومرمن. قوق التحرف أن الهن 4 معد كان لزابا ميقم أن يذيلوا ب ياتسى 
يكن بن التراعة © وباعدل مأ يكل ين العبايل ى عل الفبكرلة 
التى قد تسساور الكفار ب وما أشد استعدادهم لها فى مظاهر الطهر 
والقداسة . كبا أن احتقارهم للدنيا عودهم على التواضع والحلم 
أسو! استفلال أصدقاؤهم الغدارون المخاتلون . 


وائنه لشرف كبير لأخلاق المسيحيين الأوائل أن تكون هفواتب. * 
بلاتتوديه #انليغة من الإقراط :فى النفملة + إن اسفهة الكسيطية ودين 
الذن دلت شهادتهم ؛ بل وريما أثر سلطائهم » على وظائف ومبادىء 
اقرب الى التعبد منها الى الدراسة الفاحصة الماهرة » وكثيرا ما تلقوا 
مالي المسيخ والخواريين الضارية ينعتاها الحرفى ©: اكثر ما يون 
الحرفية » هى التعاليم ألتى اقتضصت فطنة المعلقين المحدثين أن يتبعوا 
في تفسيرها أسلوبا أكثر تفككا وأبعد مجازأ . وطمعا في تبمجيد سبو 
الانضل- علن. شكية الفلمنفة أخذ الأناء. العيوزون اتشتهر بالتقفتف 
ونمع الشهوات والطهارة والصبر الى ذروة يئدر امكان بلوغها © والأندر 
دنه » المحافظة عليها فى مثل حالتنا الراهئة من الضعف والنساد . ان 
عقيدة خارتة سامية لا بد حتما أن تجلب احترام الناس »© ولكن قسدر 
خطا أن تحظى ببوافقة هؤلاء الفلاسفة الدنيويين الذين لا يستشفون فى 
توجيه هذه الحياة الانتقالية ( الحياة الدنيا ) الا مشاعر الطبيعة ومصالح 


الجتيع . 


وهناك نزعتان طبيعيتان كثيرا » يمكن أن نميزهما من بين أغض.ل 
الول واكثرها تحررا : حب اللذة وحب العمل . ولكن اذا عسذبت 
النرعة الأولى بالفن والتعليم ورقيت بمفاتن الاتصالات الاجتياعبة » 
وكويت بمراعاة الاقتصاد والصحة مراعاة صادقة © فانها تحقق أكبر 
قسط من السعادة فى الحياة الخاصة , أما حب العمل فانه مبدا ذو طديحة 
أقوى بكتسر , وكذلك أكثر ابهاما وشكا , فانله يؤدى فى الغالب الى 
الغغدب والحليع والانتقام © ولكنه اذا هداه احساسس باللياقة والخير س 
يصبم .حددرا لكل فضيلة »© واذا اقترنت تلك الفضائل بقدرات متكافئة » 
لكانت أية أسرة © أو دولة © أو أسبراطورية مدينئة بأمنبا ورخائها 


الاضمحلال _ /ان؟ 


لشحاعة غرد واحد غير هياب ولا وجل . ويمكن » على هذا » أن تنسب 
الى حب اللذة اليق الصفات واكثرها ايستصانا » وننسب الى حب 
العمل اكثرهم تفعا واحتراما. وان الشخصية التى يمكن أن يجتمع ويلتثم 
فيها الواحد مع الآخر ( حب اللذة وحب العمل ) لتبدو أنها تش_كل 
اكيل فكرة عن الطبيعة الانسانية . أما الفطرة الخامدة الفاقدة 
الوعى © والتى يجب ان يفترض أنها مجردة منهما » على حمد سواء ؛ 
فيجب أن يأباها الجنس البشرى بأسره ©» يوصقها ماجزة تمام العجسز 
عن تحقيق أية سعادة للفرد © أقى أى تفع عنام للتعسالم ٠‏ ولكن لم تكن 
هذه هى الدنيا التى كان المسيحيون الأولون يرغبون فى أن يجعلوا من 
أنفسهم أناسا مقبولين فيها أو نافعين لها . 

إن طلب المعرفة © وتحريب العقل أو الخيال 4 والتبادل الشسهى 
للحديث امور تشغل وقت فراغ الذهن المتحرر 6 ولكن صراية الآباء 
كانت تأبى هذه المسرات مقتا وازدراء » أو تسلم بها فى حذر بالغ ؛ 
لأنهم احتقروا كل معرفة غير مجدية فى الخلاص »© واعتيروا الرعونة 
فى الحديث أستغلالا آثما لموهبسة الكلام . فالجسم فى حياتنا هذه 
مرتبط بالئفس ارتباطا غير مثفصم » الى حد يبدو معه أنه من مصلحتنا 
أن نتذوق » فى براءة واعتدال » كل هذه المتع التى يتأثر بها هذا الرفيق 
المؤين فى سرعة شديدة . لتد كان منطق أسلاففا الأتقياء مختلفا كل 
الاختلاف ©» فأنهم كانوا يتوتون عبثا الى الاقتداء بكيال الملائكة » 
ناحتقروا أو تظاهروا باحتقار » كل بهجة دنيوية أو جسمية © أن بعض 
حواسنا ضرورى فى الواقع لحفظ النوع » وبعضها لمعاشئا » وبعضها 
الآخر للاعلام والمعرفة ©» ومن ثم كان من أبعد المستحيلات أن نمتئع عن 
استخدامها . وكانث أول بادرة للذة بمثابة الايذان باساءة استغلالها 
( الحوانس ) ٠‏ أما أكره البليد الحس المرشح للجنة فقد لثن آلا يقاوم 
كقرى مغريات الذوق والشم محسيب 6 بل كذلك أن يص أذذيهة عسن 
النغم المتسجم الدنس ؛ وأن ينظر فى غير اكثرات الى اروع ما أانتجه 
فن الائسان © فالملاسس الزاهية والدور الفخية والأكاث الفاخر اخترضص 
فيها كلها أنها تشكل جريمة مزدوجة »> وهى الزهو وحب الشهوات . 
ان مظهر البساطة والتقشف هو أليق قىء بالمسيحى الوائق من خطاياه 
المرتاب فى خلاصه » وكان لوم الآباء على الترف عارضا طفينفا ٠.‏ ومن بين 
الاشياء العديدة التى تثير استنكارهم الورع يمكن أن نعدد الشعر 
المستعار ؛ اى رداء ذى لون غير الأبيض » الآلات الموسنيقية »والزهريات 
من الذهب أو الفضة » الوسائد الوثيرة ( لأآن يعقوب أسند رأسيه الى 
حجر ) الخبز الأابيض » الأنبذة الأجنبية © التحيات العامة © استعبال! 


مه" 


الحمام الساخن » وحلق اللحية الذى هو ؛ على حد قول ترتوليان بمثابة 
كذب على وجوهنا ومحاولة فاسقة لتعديل صئع « الخالق » . وعند 
دخول المسيحية بين الاغنياء والمهذبين أعمل اتباع هذه القواعد أو السفن 
الشاذة كبا لو كانت » كما هى الحال فى الوقتت الحاضر ؛ للقلة الطامعة 
فى طهارة أسمى . وأنه من السهل دائثما » كما أنه من اللائق © أن تدعى 
الطبقات الذنيا من الجنس البشرى لنفسها امتيازا بازدرائها هذه الأبهة 
وهذه اللذة اللتين وضعهماً الحظ خوق متناول ايديهم . ان غضيلة 
المسيحيين الأولين » مثل فضيلة الرومان الاوائل » كثيرا ما كانت مصونة 
أو محكومة بالفقر والجهل . ْ 


ونبعت صرامة الآباء العنيفة فى كل ما يتعلق بالاختلاط بين الجنسين» 

من نفس المبدأ أو القاعدة ب أى متقتهم لكسل متعة ترضى الطبيعة 
الشهوانية وتحط من شان الجانب الروحى فى الائسان . وكانوا يؤثرون 

.القول بأنه لو أن آدم استمر على طاعة الخالق لماشى ألى الأبد فى طهر 
عذرى» ولوجدت طريقة وديعة للتكائر فى الجنة بجنس من الكاثئنات البريثة 
الخالدة . أما الزواج فقد رخص فيه اذريته المنحطة فقسط كوسيلة 

هرورية لاستمرار النوع الانسانى وليكون بمثابة قيسد ©» وان يكن 
'ناقصا © للجموح الطبيعى فى الشسهوة . وان تسردد المفتين الشرعيين 
الارثوذكس فى هذا الموضوع الهام ليفضح ارتباك الرجال الذين لا يريدون 

الاطوار جد > والتى غرضوها على مخدع الزوجية بطريقة أكثر ما تكون 

عرضية طارئة » لما يدعو الشباب الى الابتسام © وتتورد له وجنات 
الجنس اللطيف حياء وخجلا . وقد أجيعوا على إن الزواج الأول كلف 

للوفاء باقرافن الظبيمة والجيم << ذا" الاتضال الشهواتى كقه يعوا لى 
ننتيته وتهذيبه الى حد الشبه بالاتحاد الخفى الغامض بين المسيح 
وكئيسة 2 وأعلنو! إنه لا يتخصم بالطلاق أو بالموت ٠.‏ أما الزيجات 

التالية فقد دمغوها بأنها زنى قانونى »© أما الأشخاص الذين يقترفون 
عذة الخطليقة التكراء سيد الطيارة"السحية يانهم :تمان با عكائرا 
يحرمون من أمجاد الكئيسة بل يطردون من بين احضائها . وطالما وصسمت 
لما يتمشى مع نفسن المبدأ أن تعتبر حالة العزوبة اقرب منطلق الى الكمال 
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العذارى الست )١(‏ »© ولكن الكنيسة الأولى كانت تزرخر بعدد كبير 
من الجنسين مين نذروأ آنفسهم للعفة الدائية . وقليل من هؤلاءه ‏ 
ييكن أن شعد من بينهم أوريجن دعع 021 ©؛رأوا أن من أكين الفنطنة 
أن ينزعوا من الجسم سلاحه (؟) وكان بعضهم جامدا بليد الأحساس 6 
كنا عد متسهم .اماه مترياك "المييك + “واحتفازا: لويذ الوطروب 
الشائن » جابهت عذارى الجو الحار فى أفريقيا عدوهن فى عقر داره وفى 
أوثق النحام »© فسمحن للتساوسة والشيامسة بمشاركتهن النراثى ؛ 
وتباهين فى وسط اللهب بالطهارة التى ام تلوث . ولكن « الطبيعة » 
المهانئة إثبتت فى بعض الأحيان حتوقها » ولم يجد هذا اللون الجديد 
بن الاستشهاد الا فى انه المنق فضيحة جديدة بالكئيسة (1) » ومهما يكن 
من أمره فان كثيرا من الرهبان المسسيحيين ( وهو أسم اكتسبوه من 
عمليتهم المؤلمة ) ربما كانوا أكثر توفيقا لانهم كانوا أقل جراة . فقد أمدوا 
.فقدان اللذة الشهوانية يل وعوضوا عنه بالامتسزاز الروحى . وحتى 
جمهون الوتنيين كانوا يقدرون قيمة التضحية بمقدار اأشتة الظاهرة 
فيها » وقد أفرغ الاباء بلاغتهم المجهدة فى امتداح أقران المسسيح 
المنيفين هؤلاء . تلك هى آثار قواعد الرهبنة ونظمها » تلسك التى 
توازتت »© فى عصر تال © مع كل اازايا الدنيوية للمسيحية . 


ولم يكن المسيحيون اقل عداء للعمل منهم للذة فى هسذه الدديا ٠‏ 
انهم لم يعرقوا كيف يوائمون بين الدفاع عن الأشخاص والممتلكاث وبين 
نظرية الصير التى أوصت بالصفح بلا حدود عن الايذاءات الماضسية 
الحلف والقسم » وبأسهة الولاية » وبالصراع القائم فى الحياة العامة » 
كما أن جهلهم الموسوم بالرفق والشفقة لم يستطع أن يقنعهم بأئه من 
الأمور المشروعة 6 قّ أية مئاسية © سقلك كماء الفاس سيف العدالة 





ايلم مووي صيين بع لاحم سويد ها ع متم ع 


)١(‏ ورغم الأمجاد والثواب الذى كان يجزل لهؤلاء الحذارى , كان هن العساير 
الحصول على عدد اكبر منون ٠‏ كما أن الخشية عن هوت رهيب أشد ما تون الرهية , 
لم تحل دائمأ بيذين وبين الدعارة ٠‏ 

(5) قبل أن تثير شهرة أوريجن الحقد عليه واضطيهاده ٠‏ كان هذا العمل التمساذ 
يدعو الى الاعجاب اكش عمنه الى اللوم , وما كان من عادته بصذفة عامة أن يؤول الأسفار 
النزلة » فانه ييدو هن سوه الحظ أنه كان لزاما عليه , فى هذه الحألة فقا ,. أن يقتبس 
المعتى الحرقى ٠‏ : 

5 وصم بشثىء من هذل هذه المحاولة الطائشة . بهد ذلك بزمن طويل » ٠ؤسس‏ دلائفة 
فرنتفرول 6أنتق باع 2:1ه"1 وقد اتحف بيلى نفسه وقرإءه بالكتابة فى هذا المضوع 
' الحساس ٠‏ 


م 


أو قف الحرب م6 مهما كانت محاولتهم الاجرامية أو العدائية تمهدد سلام. 
وأمن الجماعة بيأسرها ٠.‏ وكان من المعروف أنه > فى ظل قانون أقل كيالا » 
تمتك ممارسة سلطات الدستور اليهودية يموافقة السماء على أيسدى. 
أنبياء ملهبين وملوك مرسومين . وأحس السيحيون واعترفوا بأن مثل 
هذا النظام ريما كان ضروريا للوضع الحاضر فى المالم ؛ وخضعوا بكل 
سرور. لسلطان حكابهم الوثنيين . ولكنهم فى الوقت الذى استوعيوا 
فيه مبادىء الطاعة السلبية ابوا أن يقوموا باى دور فعال فى الادارة 
المدنية » أو فى الدفاع العسكرى عن الامبراطورية . وقسد نتغاضى » 
نوعا ما » عن الأشخاص الذين كانوأ ينهضون بالقعل قبل نحولهم الى 
المسيحية بهذه المهام الثقيلة الدموية » ولكنه كان يستحيل على 
المسيحيين س الا 2 نبذوا وأجبا أكثر فداسة »© أن يتخذوا شخصية 
الجنود » أو الحكام أو الأمراء ٠ )١(‏ ولقد عرضهم اغفالهم المتراخى » 
بل الأثم ؛ لليصلحة العامة 4 لاحتقان ولسوم الوثفيين الذين كانوا 
0 كثيرأ ماذا عسى أن يكون مصير الامبراطورية اذا هاحمها 
المتبريرون من كل جانب © اذا تبنى الناس جميعا ما تتبناه الطائفة 
الجديدة من مشاعر الجبن والخور ؟ وكانت اجابات المدافعين المسيحيين 
عن هذا السؤال المهين غامضة مبهمة » لأنهم لم يزيدوا على أن يفصحوا 
من السيب الخفى للهذه الطبائينة » ذلك هو توفقمهم أنه © تيبل أن يثم 
تدول الجنس البشرى ( ألى المسيحية ) لن يكون للحرب »© والحكومة ؛ 
والامبراطورية الرومانية »© والعالم نفسه »© أى وجود . وقد يلحظ فى 
هذه الحالة كذلك © أن موقتف المسيحيين الأوائل تلاقى تيابا لحسسن 
الحا مع شكوكهم الدينية ؛ وأن عزوفهم عن الدياة الجادة 
النشيطة ساعد على اعفائهم من الخدمة أكثر منه على حرمائهم من أمجاد 
الحكم والجيش. . 


ه انمو حكومة الكئيسة : 


طارىع 4 لايد أن بعوكد ف تسيدًا فشسيئا ١‏ الى مساتوأه اصقن الطديعى م 
و سسئرد هذه الأحاسيس التى بدو أنها أصابح ىع لظروفه الراهنة ع 
ان المسيحيين الأوائل لم يعنوا بمشافل الدنيا وملذاتها 4 ولكن حبهم 





)١(‏ اقترح عليهم ترتوليان أن يتخذوا عغادرة البلاد ذريمة ٠‏ وهى نصيحة مو 
شاعت معرفتها ]ا صبلحت لكسب رضا الأداطرة غلم المئائفة السيدية ٠‏ 
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للعمبل »© ذلك الحب الذى لم تكن جذوته لتنطفىء هيهم كثية » سرعان 
ما انتعش. ووجد مجالا جديد! ى حكومة الكنيسة . ذلك ان المجتمم. 
المستقل أو المنفصل الذى تصدى للديانة القائية فى الامبراطورية » كان 
مضطر! لاقتباس شكل من أشكال السياسية الداخلية »© وتعيين عدد كاف 
من السدنة لا يعهد اليهم بالمهام الروحية فحسب © بل حتى بالادارة 
الدنيوية ( الزمنية ) للجمهورية المسيحية كذلك . ونبعت سلابة هذا 
المجتمع ومجده وتوسييعه . حتى فى أنقى العقول » من روح وطنية 
وي بتلك التى استشسمرها الرومان الأولون نحو الجمهورية »جه 
نبعت ؟حيانا هن عدم أكتراث مماثل بامستخدام أى الوسائل التى يمتمل 
أن تؤدى الى هذه الفاية المرجوة . وكان طمعهم فى السمو 00 
وبأصدقائهم إلى أمجاد الكئيسة ومناصبها » مستترا فى نيتهم الحسنة 
فى أن يخصصوا للمصلحة العامة تلك القوة والأهمية اللتين أصبح من 
واجبهم أن يلتمسوهما لهذا الغرض وحده . وكثيرا ما اقتضت مباثشرة 
وظائفهم آن يكتشفوا اخطاء الهرطقة أو أحابيل الفتنة ؛ وان يتاومو! 
خطط اخوائهم الغدارين © ويدميغوهم بما بي يستحتقون من عار وفضيحة » 
ويخرجوهم من أحضان المجتمع الذى خناولوا أن يكدروأ هدوءه 
وسعادته . وشتعلم الحكام الكتسدون المسيحيون أن يجمعو أ بين فطئة 
الشعبان وبراءة الحمام »؛ ولكن كما صقل ونقح الأول » فقد أفسد الثانى 
تقاليد الحكومة » ففى الكنيية » كيا فى العالم بأسره ؛ أضفى الأشخاص 
الذين تولوا المناصب العامة على أنفسهم أهيية واعتبارا ببلاغتهم 
وحزمهم © ومعرفتهم بالجنس البشرى وبراعتهم فى العيل »© وكثيرا 
ما انتكسوا فى الوقت الذى اخفوا هيه عن الآخرين © وريما عن 
أنفسهم © البواعث الخفية لسلوكهم ‏ انتكسوا الى الاهواء الطائقة 
فى خضم الحياة الصاخية التى اصطيغت بقدر اكبر من المرارة والعناد 
نتيجة للفيرة الروحية . 


وغالبا ما كانت حكومة الكنيسة موضوع الجهاد الديئى وحصيلته » 
سواء بسواء فقد كافح جميع المنافسين المعاديين في روما وباريس 
واكسفورد وجنيف» ليهبطوا بالمثل الذى خربه الرسل أو الحواريون(1)» 
الى مستوى سسياسة كل منهم على حدة . وكان من رأى التفر الاذليل 
الذين تتبعوأ هذا البحث باخلاص ونزاهة » أن الحواريين رفضوا مهمة 





ل حاولت اإلفئّة آلآ ستقر اطية فى باريس 1 وكذلك شي انجلترا ٠‏ فى حراة وحماس 
أن تحتفظ بالنش' الالهى للاساقفة ٠‏ ولكن شيوخ الكئرسة الكتفينية ضاقر! ذرعا باى 
رئيس ٠‏ أمعا اأخين الرومانى فلم دعترف دأن له نظيرا ١‏ 


؟_ 


التشريع وأنهم أثروا أن يمانوا بعض الافتراءات والانقسامات الجزئية» 
على أن يحرموا المسيحيين فى الأجيال القادمة من حرية تنويع أاشكال 
حكومتهم الكئيسية تبعا لتغير الأزمان والنظقروف . وربيا اكتشف 
نتيجة للخبرة والمران + فى أورشليم أمو روما أو افيسيس او كورنثة 
ذلك الأسلوب من السياسة الذى اتبع بيوافقتهم ( الحواريين ) فى القرن 
الأول . ولم ترتبط المجتيعات التى تكونت فى مختلف مدن الامبراطورية 
الرويائية الا بروايط الايمان والبر والاحسسان فقط . وكان قسوام 
دستورها الداخلى الاستقلال والمساواة . أما حاجتهم من النظام والتعليم 
الانسانى فكان يزودهم يها « الرسل »© الذين كانوا يدعون لهذه المهيه 
دون تمييز فى العمر أو فى الجنس أو فى التدرات الطبيعية » والذين 
كانوا »؛ كلما أحسو! بالدفع الالهى » صيوا فيض « الروح » فى جمامة 
المؤمنين . ولكن هذه المواعب الخارقة كثيرا ما أساء هؤلاء المعلمون 
الرسوليون استخدامها آو تطبيقها . ذلك أنهم عرضوها فى وقت فير 
مناسب او قوهوا! خدمة الجماعة فى غطرسة وجراة » وقد أدخلوا الى 
الكنيسة الرسولية فى كورنثة بصفة خاصة »؛ نتيجة لغرورهم وغيرنهم 
الخاطئة » سلسلة طويلة من المعايب المحزنة . ولما بات نظام « الرسل » 
( المعلبين ) عقيما غير مجد © بل ضارأ مؤذيا ») سحيت سلطاتهم وألغيت 
وظائفهم وأاسندت الوظائف الدينية الصامة الى سسدئة الكنيسة 
الثابتين والى الأساقفة والمشايخ وحدهم »© ويبدى أن هذين اللقبين فى 
نثأتهما الأولى » كانا يدلان على نفس الوظيفة ونفس الفئة من الأآفراد . 
وكان أسم 2 الشيخ ( يعبر عن العمر والبيبة والحكية. أها لقب الأايكف 
فكان يدل على تفقدهم أيمان وساوك المسيحيين الذين وضعوا تحت 
رعايتهم فى أبرشياتهم . وكان يتولى نفر من مشايخ الكنيسة » يقل 
او يكثر تبعا لأعداد المؤمنين نسسبيا - توجيه كل جماعة ناشئة بنفس 
القدر من السلطة » وبالنصائح الموحدة .ء 


ولكن ذروة اكتمال المساواة فى الحرية تتطلب يدا موجهة لحاكم 
اعلى ؛ وسرعان ما يخلق نظام المداولات العامة وظيفة الرئيس الذى 
بعهد اليه ») على الأقل » بجمع آراء الجماعة وتففيذ ثراراتها ٠.‏ وحيل 
المسيحيين الأولين اهتمامهم بالهدوء العم الذى كثيرا ما كان يمكن أن 
يضطرب نتيجة للانتخابات السنوية أو الطارئة ‏ نقول حملهم ملى 
انشاء حكومة محترمة دائمة م“ وأن يختاروا من بين المشايخ وأحداأ من 
أعقلهم وأقدسسهم ليقوم مدى الحياة 6 بأعباء حاكيهم الكنسى . ومن هثا 
بدأ االقتب السامى « أسقف »© يرتفع خوق الاسم المتواضح « شيخ » 
وبيئيا ظل هذا الأخير أنضل ثمييز طبيعى لأعضاء كل مجاس لكيار 


رذ 


المسيحيين » خصص الأول للدلالة على مقام الرئيس الجديد ومكانته . 
ان مزايا هذا الشكل الكنسى للحكم الذى يبدو أنه ابتدع قبل نهاية 
القرن الأول )١(‏ © كانت واضحة وعابة لعظية المسيحية فى المستتيل ©» 
ولسلامها ى الوقت الراهن . حتى لقت تبناه » دون تأخير »© كل المجتمعات 
التى كانت مئتشرة بالفعل فى أرجاء الامبراطورية وألتى كانت فى حاجة 
الى سند من القديم (؟) 6 وما تزال تجله أقوى الكنائس فى الشرق 
والغرب »© باعتباره مؤسسة بدائية » بل حتى الهية ؟) . 


وليس بنا من حاجة الى القول بأن المشايخ الأتقياء المتواض عين 
الذين كرموا باللقب الكنسى فى البداية ؛ لم يكن لهم © وربما أبوا على 
أنفسهم السلطة والابهة اللنين تحيطان الآن بتاج الحبر الرومانى © أو 
كبير الأساقفة الألمان . ويمكن أن نحدد فى ايجاز الحدود الضيقة لولايتهم 
التى كانت أساسا ولاية دينية + ولى أنها كانت فى بعض الأحوال ذات 
طبيعة دنيوية . وقد أنحمصرت فى ادارة الأسرار المقدسة ونظام الكئيسة» 
وفى الاشراف على الاحتفالات الديئية التى رادت وتنومت يشكصل غير 
ماحوظ ©» ورسامة قسسسس الأكليروس الذين يحدد الاأسقف لكل منهم 
عمله » وادارة أموال الكنيسة » وحسم الخلافات التى لم يكن المؤمتون 
يريدون طرحها أمام محاكم الخضاء الوثنى 5 وكات ممارسدة مضسدذهة 
الصلاحيات لفترة قصيرة ل تتم وفقا لمشورة رابطة المشايخ » 
وسموافقة جماعة ااسيحيين . واعتبر الاسائفة الأولون فى مكان الصدارة 
من نظرائهم © والخدام المكرمين لشعب هر . غاذا خلا كرمسى ريابة 
الكنيسة اختير رئيس جديد من بين المشايخ بالتصويت العام فى المجتمع» 
الذى كان يظلن كل عضو فيه أنه يتمتع بشخصية مقدسة كهنلوتية اء. 

هذا هو الدستور الذى اتسم بالاعتدال والمساواة والذى حكم 
المسبحيين لاكثر من قرن من الزمان بعد وفاة الرسل »© وشكل كل مجتمع 
ف نلاقه الخاص جمهورية منفصلة مستقلة . ورغم ما كان من الصسلة 





) انظر مقدمة « أب و كاليبس 22062170358 »© ( سفن رؤّيا دروحنا الحهد الجديد‎ )١( 

وعين الأساقفة بالفعل فى المدن السيع فى أقريقيا ٠‏ على أن رسالة كلمذن 015 
( التى يحتمل انها كانت ذات تاريخ قديم ) لم تود بنا الى اكتشاف أى آثان لحكوردة 
الكنيسة لا قى كورنثة ولا فى روما ٠‏ 

(؟) كان المعروف أنه لا وجود لكنيسة بدوث أسقف كان هذا هو الحد الاعلى متذن 
عهد ترتوليان وايريئوس ٠‏ 

(؟) وبعد اجتياز عقبات القرن الأول ٠‏ جد أن الحكومة الكنسية قد عمت واستقرت 
حتي قوضت أركانها العبقرية ‏ الجبهورية عند المصلحين السويسريين والألمان ٠‏ 
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بين أقصى هذه الدويلات الصغيرة بعضها مع بعض » عن طرق الرسائل 
إو المندوبين » هان العالم المسيحى لم يكن بعد مرتبطا بأية سلطة عليا 
أو جمعية تشريعية . خلما تضاعف عدد المؤمنين تبينوا المزايا التى قد 
دعود عليهم من وحدة المصلحة والخطط . وفى أواخر القرن الثانى 
اقتست الكنائس فى اليونان وأسيا النظم المقيده » نظم « الستودس » 
فى الولايات » أى مجمع الرؤساء الروحائيين فى كل منها , والمفروض 
بحق أنهم استعاروا تظام المجلس. التمثيلى من النماذج المشهورة فى 
بلادهم : مجالس المدن »6 أو العصبة الآخية » أى مجالس المدن الأيونية. 
وسرعان ما تقرر » بحكم العادة » أو كثانون © أن يجتمع أساقفة الكنائس 
المستقلة فى عاصية الولاية فى فترات معينة فى الربيع والخريف . وكانوا 
يسترشدون فى مداولاتهم ببشورة نفر من المشايخ الممتازين » كما كان 
يخفف من حدتها حضور جمهور من المستمعين . وسوت الأوامر العالية 
التى كانت تصدر عنهم »© والتى كانت تسمى « شرائع » أى خلاف فى 
العقيدة أو فى النظام . وكان طبيعيا أن يسود الاعتقاد يأن فيضا كريما 
من « الروح القدس » كان يتدفق على هذه الجمعية المتحدة من وغود 
الشعب السيحى ( وواعءم نظام ١‏ مجلس الكنسى 0 الى احماند يعنلك م 
بين الطمع الشخمى والمصلحة العامة على حد سواء »© مما أدى الى 
تعميبه فى كل أرجاء الامبراطورية »© فى مدى سنين قلائل . وتبودلت 
المراسلات بانتظام بين مجالس الولايات التى أتصلت بعفها بيبعض » 
كما تبادلت التصديق على إجراءات كل منها 7 وسرعان ما اتخذت 
الكنيسة الكاثوليكية شسكل الجمهورية الاتحادية ( الفيدرالية ) واكتسين 
تونها . 


ولما حلت المجالس محل السلطة التشريعية لكل كنسة بعينها » 
ظفر الأآساقفة ‏ يفضل تحالفهم ‏ بنئصيب أكبر من السلطة التنفيذية 
التعسنية وحالما ارتبطوا بوحى من مصلدتهم الماستركة »© أمكنهم » فى 
عزم موحد »© أن يتحدوا الحقوق الأصلية لقسسهم وشعبهم »© واستيدل 
أحبار القرن الثالث يشكل غير ملحوظ لغة الأمر بلغة النصم والتحذير » 
وبذروأ بذور اغتصاب السلطة فيما بعد » وعوضوا عن افتقار هم الى 
القوة والمنطق بمجازات الكتاب المقدسنى وبالسبلاغة الحماسية . وأشادوا 
بذكر وحدة الكنيسة وقوتها » ممثلة فى منصب الأسقف » وقد حظى. 
كل أسقف من هذه الوحدة والقوة بنصيب متساو لا يتهزأ . وكثيراً 
ما بتركت :القول نان بق مقذون. الأمراء والحكاي ان يياقوا' رلله دليوى 
عابر ؛ والواقع أن السلطان الأسقفى وحده هو الذى نبع من الاله 2 
وأمتد فوق هذه الحياة وفوق الحياة الآخرة . وكان الأساقفة نواب 
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السيح وخلفاء الرسل ؛ والبديل الخفى للكاهن 0 3 ء 
. نهم المطلق و قساوسة حرية الانتخابات الدينية 
0 0 0 01 ا العنيية + 
والكثعبية على حك بسواع وحدنى 0 
يلتيسون رأى امشايخ وميول الشعب »© فانهم فى أكبر مناية وحرص 
كانوا يترون فى الأذهان أنهم يفعلون ذلك متفضلين طواعية واختيارا » 
واعترف الأساتفة بالسلطة العليا المخولة للجمعية المشكلة من اأخوائهم 
ولكن كل أسقف أنتزع - فى حكم أبرشيته الخاصة س من « قطيعه » 
صادقا بمعناه الحرفى »© وكيا لو كان « الراعى ٠‏ من طبيعة أفضل من 
طبيعة « غنيه » . ومهما يكن من أمر »© فان هذه الطاعة لم تفرضش دون 
بعض الجهود من جانب ©» ويعض المقاومة من الجانب الآخر » فقد كانت 
المعارضة الغيورة أو المغرضة من جانب الأكليروس الذين هم أدنى مرتبة 
تعزز الناحية الديمقراطية فى الدستور تعسزيزا كبيرا فى كثير من 
الأماكن . ولكن وطنيتهم رميت بالنعوت الشائنة المخزية : بالشغب 
والخروج على الكنيسة © وكانت قضية سلطان الأسقف مدينة » فى 
مثل سيبريان القترطاجى - أن يوفقو!؛ بين أفانين أشد رجال السياسة 
والدولة طيعا © وبين الفضائل المسيحية التى تبدو مطابقة أو ملائلمسة 
لشخصية القديس والشهيد <1) . 


ويلاحظ أن نفس الأسباب التى قضت على المساواة بين المشايخ 
فى البداية » اضنت على الأساتفة تفوقا فى المنزلة 4 ومن ثم سموا فى 
الولاية والاختصاص ٠‏ فأنهم كلما اجتمعوا فى الربيع والخريف فى 
ستودس الولاية ( مجلس الآبام الروحانين ) شعر أمضاء الجبعية 
مراحة بالفارق بينهم فى المكانة والسمعة الشخصية »© وسيطرت على 
الجمع حكمة غئة قليلة من الأعضاء وبلاغتهم ٠‏ ولكن نظام الاحراءات 
العامة تطلب تمييزا أكثر تحديدا وأقل آثارة للحقد والبغضاء . وكان نظام 
الرياسة الدائية للمجالس فى كل ولاية مقصورا على أساقفة المديئنة 
الرئيسية فيها » وأعد هؤلاء الأساتفة المتطلعون الذين ظفروا بسرعة 
على الألقاب الضفخية : مطران العاصمة » ورئيس الأسساتفة ‏ 
أعدوا أنفسهم مرا ليغتصبوا من رفاتهم فى حكومة الكنيسة نفس السلطة 





)١(‏ لي لم يكن نوفاتس 2009026115 وفلتشيسيموس 2611155120115 وغيرهما ‏ حمن 
طردهم أآسقف قرطاجة عن الكنيسة يل هن آفريقية كلها نقول لو لم يكونوا من أكبر 
قمة الشر الممقوتين , لطفت غيرة سيبر.ان على صدق روايته فى بعض الأحيان ٠‏ 
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التى انتحلها الأساقفة أخيرا فوق رابطة المشايخ © بل لم يض وقت 
طويل حتى عبت المنائسة بين المطارنة آنشسهم فى مجال الاستعلاه 
والصدارة © حيث تظاهر كل متهم بايزان الأمجاد واكزايا الدنيوية 
لدينته النى يرأسسسها ءُُ 2 أسهى مظلساهرهها 2 وأعمداد المسيحيين 
الداظين فى نطاق رعايته الكنسية وثرائهم » والثديسين والشسهداء 
الذين ظهروا بينهم »© والنقاوة التى حافظوا بها على تقاليد المعتئيسيدة 
كما انتقلت على يد سلسلة من الأساتفسة الارثوذكس بن الرسل 
أو التلاميذ الرسوذيين الذين ينسب اليهم تأسيس كنيستهم . وكان 
من السهل التنيق بأن روها ابن كل الوجوه م مدنيسة كانت 
أو كهنوتية ‏ لابد أن تحظى باحترام الولايات - وان تطالب بامتثالها 
جميعا لها . وكان عدد اللؤمنين كبير! الى الحد الذى يتناسب بع عاصمة 
الامبراطورية المظيمة © وكانت كنيسة روما أعظم الكنائس وأضخمها 
عددأ © كما كانت بالنسبة للغرب أقدم الملؤسسا تالمسيحية التى أخذت 
عنها كثير من هذه المؤسسات ديانتها بففل الجهود التقية أبشرى 
كئيسة روما وارسالياتها ١‏ ويدلا من مؤسس رسولىي واحد © وهى أكبسر 
توم للنشن 'ق أتطاكية © آر سنن 4 او عورلفة ف يل إن كنداف 
التيس شرفت بوعظ أعظم اثنين من الرسسل واستشهادها , وأادعى 
اسافنة روا انهم وري كل الزابا التسوية الى فتتيين القديين اتطرس 
او ألى منصبه )١(‏ . وكان أساقفة ايطاليا والولايات يميلون الى أن 
يسمحواا لهم (لاساتقغة روما) بالأولوية وبهذه المشاركة (وهذا هو نص 
تعبيرغم ) فى الارستقراطية السيحية . آها ساطة ولى الأمر هكد ركفت 
فى مقت كديد » حيث عانت روح روما الطايحة من أمم آسسيا وأفريتية 
قاومة افد ليسلظاتها. الروحن. .ينها النتلطانها الدنيوتى . .»يان سبريان 
المعب لوطنه » والذى. تحكم فى كنيسة ترطاجة. والمجالس الكنسسية 
(قةمدرة) فى الولايات بأكبر تسلط مطلق » عارض بكل قوة وتجاح 
طمع الحبر الرومانى » وربط فى دهاء بين قضيته وبين قضية الأسساتئة 
الشرقيين » وسمى - كما فعل هانيبال س الى كسب حلفاء جدد فى قلب 
أنسيا . واذاأ كانث هذه الحرب البوئية (! حرب قرطاحة ) قد استمرتك 
دون اراقة دماء © مان هذا يرجع الى ضعف الأسائفة المتفاز عين أكل 





)١(‏ ان الاشارة الملشهورة الى اسم القديس بطرس عضبوطة فى اللغة الفرنسية فقط 
حيث يقول المسيع لبطرس (١‏ ى 23611728 ههذاها بالفرنسية دهرة ) ؛ ١‏ وأنا أقرل اك 
أيضا أنت بطرس وعلى هذه المدخرة أبنى كنيستى ٠ ٠٠١‏ ( إنجيل دقى ٠ ) 18/1١‏ ونفس 
المعنى غير دقدق فى اللفنات اليونانية والايطالية واللاتينية وغقيدها ٠‏ 
وغير همفهوم اطلاةا فى اللغفات التيوتونية + 
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كثيرا مما يرجع الى اعتدالهم . فقد كان القدح والحرمان من الكنيسة 
أسلحتهم الوحيدة التى شهروها فى وجه بعضهم بعضا طيلة احتدام 
النزراع ؛ بنفسن القدر من العنف والحماس ٠‏ وان الضرورة المريرة التى 
ائتضت يوماً أوم أحد البابوات أو التقديسين أو الشهداء لتبعث الأسى 
فى نفوس الكاثوليك الحديثين عندما يضطرون الى سرد تفاصيل هذا 
التزاع الذى انغيس فيه أبطال الكنيسة فى مثل هذه الأهواء التى هى 
البق بمجلس للسناتو أو بمعسكر للجيقن . 

وقد نشأ عن نمو سلطان الكنيسة ذلك التبييز الذي لا ينسى » من 
حيث تقسيم الناس الى علمانيين واكليروس ©» ذلك التفريق الذى 
لم يكن معروفا لدى الاغريق والرومان )١(‏ وكانت التسمية الأولى 
تشضمل كل الشعب المسيحى بأسره »© أما التسمية الثائية سب طبقا لمءئى 
اللفظ ‏ فقد أطلقت على الفئة المختارة ألتى أفردت لخدمة الدين » وهم 
الطائفة المشهورة من الرجال الذين قسدموا! للتاريخ الحسديث أصم 
الوضوغات » وان لم تكن فى كل الأحوال اكثرها تهذيبا وتثثيفا . وقد 
أقلقت عداواتهم المتبادلة فى بعض الأحيان هدوء الكنيسة الناشئة » ' 
ولكن غيرتهم ونشاطهم اتحدا فى مهال الصالح العام » وحنزهم حب 
السلطة الذى استطاع أن يتسلل الى قلوب الأساقفة والشهداء ( نحت 
أشد الأقنعة دهاء وأحتيالا ) الى الاكثار من عدد رعاياهم © والى توسييع 
تود الاببواطورية المستيعية: ٠‏ .وعائرا كردن امن اليه كوه دتيومة: + 
وظل الحكام المدنيون لفترة طويلة » يثبطون هممهم ويضيقون الخنساق 
عليهم » أكثر من أن يعاونوهم © ولكتهم اكتسبوأ » واستخدموا »© فى 
نطاق مجتمعهم » اثنتين من أثسد أدوات الحكم فعالية : الثواب والعقاب : 
الأول من .ا + المؤمئين النابيع من تقو أهم 6 والثانى 2 مخاوفهم المنيثقة 
من ذشوعهم وورعهم . 


| س اقتبست الكنيسة البداثية الاولى » لفترة تصيرة » فكرة 
المشاركة العاية فى طيبات الحياة » تلك الفكرة التى داعبت خيال 
أغلاطون وطابت لها نفسه »© والتى عاشت بدرجة ما ؛ بين طائفة 
« الآسسينيين » المتشددة كضوؤتمع888 ؛ ولتد هزت الحمية المهتدين الأولين 
فباعوا كل ما يملكون من التاع الدنيوى الذى احتقروه » ووضعوا 
ثمنه تحت أقدام الرسل »© وقنعوا بنصيب متساو مئه عند التوزيع العام» 
ولكن تقدم الديانة المسيحية عوق وأبطل شيئا فشيئا هذا السنن الكريم» 





٠ نشاهد التفريق بين العلماتية والدينية قبل عصر ترتوليان‎ )١( 
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الذى كان لابد من أن تفسده وتسىء استغلاله سريعا جدا عودة الأنائية 
المركية ى الطبيسة البشرية »© اذا وضع بين أيد اقل نقاود وطهرا من 
أيدى الرسل . ورخص للمرتدين الذين اعتنقوا الدين الجديد فى الاحتفاظ 
يآرائهم » وتسلم التركات والميراث ؛ وزيادة أملاك الزوجة يكل الوسائل 
المشروعة فى التجارة والصناعة . وبدلا من التضحية المطلقة أخذ 
القساوسة نسبة معندلة . وق الاجتماعات الأسبوعيه او التسهرية كان 
كل مؤمن يقدم طائعا مختارا ‏ تيعا المقتضى المناسبه ولدرجسة نرائه 
وتقوأه - ما تجود به سه لخدمة الصندوق العام ٠‏ ولم يكن اى شىء 
يرفض مهما كان تافها © ولكنهم دابوا على نلقين الناس آن رك.ن 
« العثور » ( أو سادة الزكاة ) فى شريعة موسى لا يزال يتسكل التزاما 
الهيا » وأنه'اذا كان اليهود فى ظل نظام أقل كمالا قد أمروا أن يدنعوا 
حشر ما يمتلكون »© فالأولى بتلاميذ المسيح أن يميزوا أنفسهم بدرجة 
أعلى من السخاء 4 وأن يظفروا بفضل النزول عن فائض ثروتهم الثتى 
سرعان ما تفنى بفئاء الدنيا نفسها )١(‏ . وقد لا تدعو الضرورة الى 
القول بأن دخل كل كنيسة بعينها » ذلك الدخل غير المحقق المتقلب » 
لابد أنه كان يختلف تبعا لفقر أو غنى المؤمنين الذين انتقروا فى القرى 
المفيورة أو تجيعوا فى المدن الكبيرة . وكان من رأى يعض الحكام فى 
عهد الامبراطور دسيوس قنا[106 أن المسيحيين فى روما امتلكوا ثروة 
طائلة » وأنهم استعملوا فى عبادتهم اوانى من الذهب والفضة »© وأن 
كثيرا من المهتدين باعوا! اراضيهم وبيوتهم ليزيدوا فى الثروة المسابة 
' للطائفة . وأن هذا فى الواقع على حساب أطفالهم البؤساء الذين وجدوا 
أنفسهم متسولين لأن آباءهم كانوا قديسين »© ويجدر بئنا أن: نستميع 
فى ارتياب الى اتهاباتك الغرباء والأعداء © بيد أنها فى هذه المناسبة » 
على أية حال » تتسم ظاهريا بالصحة والاحتمال » الى حد بعيد © كما 
يتبين من الحالتين الآتيتين 34 وهما الوحيدتان النتان وصلتا الى علمنا ءُُ 
واللتان تحددان مبالع دثيقة أو تعطيان فكرة وأضحة ٠‏ فقك -جممم أسقف 
قرطاجة ؛ حوالى هذه النترة تقريبا ؛ من مجتييع أقل ثراء من مجدميع 
استرلينيا ) 6 فى نداء عاجل للبر واحسان لاغاثة الاخوة فى ذوميديا » 
الذين وقعوا أسرى فى أيدى برابرة الصحراء . وقبل عهد دسيوس 
بنحو مائة عام » تلقت كنيسة روما دفعة واحدة هبة قدرها مائتا الف 
'اقطمة (أى ضعف المبلغ السابق ) من أحد الغرباء فى بنطس »© أراد 





3ن ساد نفس إلرائى جرالى سنة وا حم وثرابت عليه نفس النتائج 5 وكانت كل 
الهبات تقدم بداهع ١‏ أن العالم قد اقتربت نهايته » ٠‏ 
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ل يتخذ العاصية مقرا له . وكانت هذه القرابين © فى معظيها © نقدا ؛ 
لأن المجتمع السيحى لم يكن راغيا » بل لم يكن قادرا » بدرجة كبيرة » 
على 'احتمال عببء الممتلكات العقارية »“فقد اشترطت عدة قوائين سنت 
على نسق نظام الوقف عندنا » الا تمنح أية ضياع “حفيقية لآية هيئة دون 
امتياز خاص أو اجازة معينة من الامبراطور أو السناتو » اللذين قلما 
اتجها الى منحها لمصلحة طائفة كانت فى البداية موضع احتقارهيا » وفى 
النهاية مثار خوفهيا وحقدهما ©؛ وقيل على أية حال » بأنه فى عهسد 
اسكندر سيفيروس نمت صفقة بتبين منها ان الحظضر :قد ؟كمسكن احيانا 
التخلاص منه 6أو عطل ؛ وأنه قد رخص للمسيحيين فى امتلاك الأزاضى 
خارج حدود روما . وساعد تقدم المسيحية واضطراب الأدوال المدنية 
فى الامبراطورية » على الارخاء من قبفة القوانين ©» ووهبت »© حوالى 
نهاية القرن الثالث » ضياع كبيرة كثيرة للكنائس ألغنية فى رومسا 
وترطاجه وانطاكية والاسكندرية » وغيرها من المدن الكبرى فى ايطاليا 
وفى الولايات . 


وكان الأسقف هو الرئيس الطبيعى لسدنة الكتييسة »© وكان 
هو المتصرف فى الموارد العامة للكئيسة دون حسيب أو رقيب . وأقتصر 
المشايخ على المهام الروحية »© أما فئة الشيامسة ؛ وهم التابعون الأدنى 
درجة »© فكانوا يستخدمون فقط فى ادارة دخل الكنيسة وتوزيعه . 
واذا جاز لنا أن نصدق تصريحات سبريان العنيفة لقلنا معه انه كان 
من بين الأخوة الأفريقيين كثيرون ممن دنسوا ؛ أكناع تأدية وظائفهم 6 
لا كل نواميس الكمال فى الائجيل خحسب »؛ بل كل. جوانب الفضائل 
الأخلاقية كذلك ه فان سعضص هؤلاء اللسدنة المؤيئين بددوا أموال 
الكنيسة فى صنوف الملذات الشهوانية » كما انحرف يها بعضهم الى 
أغراض الكسب الخاص »© والى صفقات الشراء المزورة » والى عمليات 
الربا الناحشس . ولكن لما كانت تبرعات الشعب المسيحى حرة مطلقة » 
التى نبعت من سخائهم عكمست على المجتميع الدينى شرفا ونبلا ٠.‏ واحتفظ 
بئنصيب متواضع لاعالة الاأسقف ومعاونيه من الأكليروس © وخصص 
مبلغ كاف لنفقات العبادة العامة » وكان من بينها اعيائن المحية والاحباب 
فكان هبة مخصصة للفقراء موقوفة عليهم » ترك التصرف فيه لحكية 
الاسقف © من اجل اعانة الأرامل واليتامى والعرج والمرهى والعجائز 
فى المجتمع ؛ ومساعدة الغرياه والحجاج »© وتخفيف ويلات المنبجونين 
والأسرى »4 وخاصة اذا كانت متاعيهم ناجمة عن اسستمبساكهم بعروة 


؟ 


الدين . ولقد وحد بين أقصى الولايات بعفها يعضا رياط كريم من البر 
والاحسان »© وكانت أصغر المجامع تتلقى المساعدات عن طيب خاطر من 
صدتات اخوانهم الذين هم أكثر يسارا . وأدى مثل هذا النظام الذى 
عنى بأهلية الشخص أآثكل منه ببؤسه أو محنته » الى تقدم المسيحية » 
ومن ثم نرى الوثنيين الذين كانت تعتمل فيهم معان انسانية 6 يعترفون. 
بروح البر والخير فى الطائئة الجديدة )١(‏ على حين كانوا يسخرون 
من عقائدها . وجذب الأمل فى العوئة العاجلة وفى الرعاية الآجلة الى 
احضانها الكريمة كثيرا من التعساء الذين ريما تركهم اغفال الدنيا لهم 
فريسة للفاقة والمرض والشيخوخة . وهناكِ أيضخا ما يحمل على الامتقاد 
طبقا للعادة غير الانسانية التى كانت سائدة فى ذلك العصر ‏ كانوا 
كثير! ما ينقتذون ويعمدون ويعملون » ويعيشون يفضل تقوى المسيحيين 
وعلى حساب الأموال العاية (؟) . 

؟ ‏ من الحقوق المقررة التى لا نزاع غيها أنه يمكن لكل مجتمع 
ان يستيعد من نطاقه ومن مزاياه الأعضاء الذين يرفضون أو يتعدون 
القواعد التى استقرت وتركزت برضا من الئاس عامة . وق ممارستها 
لهذا الحق » كانت الكنيسة المسيحية تنزل عقايها اساسا بمرتكبى 
الخطايا الفاضحة » ويخاصة الآثمين الذين ارتكبوا جرائم التتل 
أو التدليس او الدعارة »© وبمبتدمى أو معتنقى آراء الهرطقة التى كانت 
تدينها حكوبة الكنيسة » وياولثك التعساء الذين دنسوا أننسهم ؛طوعا 
أو كرها بأية طقوس وثنية بعد تعميدهم . وكانت عواقب « الحرم » 
أى الحرمان من الكئيسة ذات طبيعة دنيوية وروحية قى وقت معأ ٠‏ 
حيث كان المسيحى الذى يصدر عليه هذا الحكم يحرم من الاشتراك فى 
مبادات ال ؤمئين وقرابينهم © وتقطع العلاقات الديئية والخاسة معه . 
ومن ثم وجد نفسه شيئا دنسا يمقته الأشخاص الذين كان يكن هو لهم 
أعظم التتدير 4 أو الذين كانوا يحيونه أشد الحب »* وبقدر ما كان الطرد 
من مجتمع محترم يدمغه بالخزى والعار كان الجنس اليشرى عامة 
يعرض عنه ويرتاب فيه . وكان موقف هؤلاء المبعدين المنكودين أليما 





)١(‏ يبدي أن جوليان شعر بالالة والهوان لأن الصدقات المسيحية كم تكن قصرا على 
الفقراء الفرباء كذلك ٠‏ 

(؟) هذا هي على الأقل ‏ السلوك المحمود للارساليات الحديشة . تحت نفس 
الظروف فان اكشر هن ثلاثة آلاف طفل سنويا يتعرضشون للعوت فى شوارع بكين ٠‏ 

.( المعروف أن هذا كتب فى القرن الثامن عشر ٠‏ وليث جيبون يعيش الآن ليرى بعيني 
راسه كيف تبدلت الاحوال فى بكين يالذات  )‏ ( المترجم ) ٠‏ 
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محزنا فى حد ذاته ©» ولكن .مخاوفهم كانت - كما يحدث عادة ل تفوق 
آلامهم ٠.‏ فان مغانم الجياعة المسيحية كانت خالدة أبدية ٠.‏ ولن تمحى 
من الاذهان تلك الفكرة الرهيبة ©» تلك هى أن الله قد أودع 'مفاتيح 
الجهيم والجنة 2 أيدى هؤلاء الحكام . .الكنسيين الذين أصدروا عليهم 
الحكم بالادانة والابعاد . وحقا حاول الهراقطة س مقتنعين بصطواب 
مقتاصدهم » أو يمدوهم الأمل الموهوم بأتهم هم وحدهم الذين اكتثنوا 
الطريق الصحيح للخلاص ‏ حاولوا أن يسستعيدوا ل عمسن طريق 
جمعياتهم ااستتلة. الراحة »© الدنيوية والروحية »© التى لم .يعودوا 
سمنونها ون المتخ. الميدن الكمر © ولكن مط الذين: الضليوا 
كرها لمسلطان الرذيلة وعبادة الأصنام » أدركوا سوء حالتهم » وتلهفوا 
تلن الدودة الن نرلنا الحيافة اليعية :+ 


وهناك » هيما يتعلق بهؤلاء التائبين النادمين »© رأيان توزعت بينهها 
الكنيسة الأولى »© أولهما طابعه العدالة » ويتسم ثانيهما بالرحية . 
اما أهل الفتوئ القسناة المتقسددون الذين لا تلين قلوبهم »© فقد 
ابوا عليهم » الى الأبيد ودون استثناء » أحقر مكان فى رحاب الجماعة 
المقدسسة التى امتهنوها أو هجزوها ؛ وتركوهم لعذاب الضمير الآثم » 
ولم يتسامحوا ممهم' الا فى بريق باهت من الآمل قى أنه يمكن أن يتقفبسل 
« الكائن الأعظم » )١(‏ توبتهم وتذللهم فى حياتهم ومماتهم . ولكن أطهر 
الكنائس المسيحية وأكثرها احتراما اعتئقت عيليا ونظريا ؛ فكرة أكثر 
اعتدالاً » فان أبواب الوفاق والمصالحة © وابواب السسماء قل أن توصد 
فى وجه التائب المنيب » ولكنهم ابتدعوا نظاما قاسيا رهيينا » قد 
يؤدى ألى محو جريمته »© ولكنه فى نفس الوقت يردع الناس بشدة عن 
الاقتداء به » ذلك أن هذا التائب المنيب ‏ بعد أن يعترف أمام الملا 
اعتراما يستشعر معه الاذلال »4 ويصوم الى حد الضعف والهزال » 
مرتديا أسمالا من اليش كان بعد هذا كله يخر ساجدا على الارض 
امام أبواب الكئيسة يتوسسل بالدموع لغفران ذنبه ©» ويلتمس صلوات 
المؤمنين من أجله (؟) . واذا كان الجرم فظيعا »© لم تكن السئوآات 
الطوال من التوبة تعد كافية لارضاء « العدالة الالهية » . وكان المأئب 
أو الهرطيق »© أو المارق »© يعاد دائما الى أحضان الكتئيسة بعد هذه 
السلسلة البطيئة الأليمة من التكفير . واحتفظ بالحكم بالحرمان الدائم 





)١(‏ وجد المنكانيون ( أتباع مونتانوس 11081851015 فى القرن الأول ) والذوفائيانيون 
( أتباع توفاشيدس 2008811488 فى القرن الخالثك  )‏ التين اعتنقرا هذا الركى 
في ضراوة وعناد ‏ وجسدى! انفسهم فى النياية فى عداد الهراطقة المحرومين من الكزيمة ٠‏ 

(؟) ياسف المعجبون بالقديم على زوال هذه الكفارة ٠‏ 
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لمبعضص الجرائم , الفظيعة الى كسك خارق للأعادة 6 ويصفة شاهبة 
الانتكاسات ألتى لا تغتفر من ٠‏ هؤلاء التاثبين الذين جربوا وأساعوا 
استغلال رفق رؤسائهم الكنسيين ٠‏ واختاف تطبيق هذا النظام المسيحى 
تبعا لحكية الأساقفة » ووفقا لظروف الآثمين وعددهم . وكان مجلس 
انسيرا ««تاعظف والالليرس 111186215 . يعقدان فى نفسن الوقت تقريبا 
الواحد منهما فى غلطية والثانى فى أسبائيا » ولكن قراراتهيا ‏ اأموهودة 
حتى الآن »© يبدو أنها مختلفة فى روحها , فان ابن غلطية الذى تسكرر 
منه تقديم القرابين الى الأوثان بعد تعميده » كان بمكنه أن يظفر 
بالغفران بعد سبع سسننين من التكفير والتوبة 4 أما اذا أغرى غيره 
بالاقتداء به ؛ أضيفت الى مدة الحرمان ثلاثة أعوام آخر . أنا الأسسداثى 
المنكود الذى ارتكب نفس الخطيئة ٠.‏ فقد حرم من الأمل فى المصالحة 
حتى فى لحذلة الموت ٠.‏ ووضعت وثنيته على رأس قائية تحتوى عنلى 
سبع عشرة خطيئة كان يصدز عليها حكم لا يقل رهبة عن هذا © ويمكن 
أن نميز بينها الجرم الذى لا يغثفر »© وهو الطمن :فق الأبسلف او الضيح 
أو حتى الشماس ٠‏ 


المنهج التويم من الثواب والعقاب ؛ قد شكلا ‏ وفقا لمقاييس السياسة 
والعدالة سواء بسواء ‏ القوة الانسانية فى الكئيسة . فان الأسائفة 
الذين بسطوا رعايتهم الابوية على الحياتين الأولى والآخرة ©» كانوا 
يدركون أهمية هذه الامتيازات © وكانوا س وهم يسترون أطماعهم 
تطبيق مثل هذا النظام الضرورى نع ارتداد هذه الجموع التى أنضوت 
تحت راية الصليب » والتى كانت أعدادها تتزايد يوما بعد يوم . ومن 
الطلبيعى أن نخلص من خطابات سبريان ااؤثرة المتشددة الى أن نظريق 
الحرمان والتكفير كانتا أهم جزع أساسى ف الديانة 3 وأنه كان اقل خطرا 
على. تلاميذ المسيج أن يهملوا فى اداء الواجبات المعنوية من أن يحتقروا 
عقاب أساتفتهم أو سلطانهم . وقد نتصور أحيانا أننا انما نصغى الى 
صوت موسى حين أمر الأرض أن تنشق وتبتلغ فى٠.سعيرها‏ المهلك اولئك 
المتمردين الذين رفضوا الابتثال لكهنة هرون 4 وأحيانا يجدر. بنا .أن 
ويعلن عن عزمه الأكيد الذى لا ينثنى على فرض. صرامة القوانين. ٠‏ 
« اذا أجيز هذا الأعوجاج دون عقاب أو جسناب .. »© . ( هكذا يؤنب 
أسقف قرطاحة زملاءه. لرفقهم ورقتهم 14 4 «. اذا أجدز هذا الاعوجاج ُ 
فسوف يكون في هذا. نهاية قوة الأساقفة وعزمهم » ونهابة للساطة. 


الاضمحلال جا - #ا؟. 


الالهية السامية في حكومة الكنيسة ؛ ونهاية المسيحية نفسها ؛ . وريما 
نبذ سبريان هذه الايجاد الدنيوية التى كان من المحتيل آلا يحصل عليها 
قط » ولكن اكتساب السيطرة على ضمائر المجيع وادراكه ‏ مهما كان 
صغير الشان أو موضع احتتار العالم ‏ أصدق أرضاء لغرور الثفس 
البشرية ©» من تملك أكبر سلطة مطلقة استيدادية تفرضها قوة السلاح 
والفزو على شعب أبى كارهة . 


لقد حاولت فى هذا البحث الهام » رغم أنه ريما كان ثافا ؛ أن 
اعرض الأسياب الثانوية التى عاونت معاونة فعالة على سلامة تعاليم 
الدين المسيحى »© واذا نحن اكتشننا بين هذه الأسباب شيئا سسن 
الزخارف المصطنعة أو الظروف الطارئة أو المزيج من الخطا والهوى ©» 
فليس هناك ما يدعو الى العجب من أن يتأثر الجنس البشرى وطبيعته 
الناتصة بهذه البواعث » تأثرا يالغا محسوسا © فقد بسطت المسيحية 
اجنحنها بتجاح كبير » على الامبراطورية الرومانية نتيجة لهذه الأسباب : 
الغيرة المطلقة » الترقب العاجل الباشر للحياة الآخرة ؛ دعسوى 
الأمحرات +.نبارسة.الفضيلة السازية:© انقناء. العتيبنة الاولى ٠.‏ وكان 
السيحيون مدينين لآأول هذه الأسياب بيأسهم الشديد الذي له مقلب 
والذى احتقر أن يذعن للعدو الذى صمموا على قهره . أما الأسسياب 
الثلائة التالية فقد أمدت شجاعتهم بأقوى الأسلحة . أما آخر هذه 
الأسباب 4 فانه وحد قلوبهم » وسدد أسلحتهم » وأضقى على جهودهم 
هذا الوزن الثقيل الذى لا يقاوم » والذى- غالبا ما تفوقت به نئة تليلة 
من المتطوعين الشجعان الذين أحسن تدريبهم » على حشد كبير سيىء 
النظام جاهل بالموضموع غير مكترث بقيام الحرب . ومن بين مختاف 
ديانات الشرك © ربما كان بعض المتعصبين المتجولين فى مصر وسوريا 
ممن أسلموا أنفسهم للخرافة السائجة السائدة بين السكان - هم 
الئئة الوحيدة من الكهنة الذين استمدو! العون والسطاوة من مهنتهم 
الكهنوتية ©» وكانوا متأثرين من الأاعماق باهتمامهم الشخصى بسلامة أو 
رخاء معبوداتهم الحارسة . أما كهنة المشركين فى روما وفى الولايات ؛ 
فقد كانو! » فى الكثير الغالب © رجالا من أصل ثبيل » ذوى ثراء وافر » 
تقبلوا مهمة العناية يمعبد مشهور © أو قربان عام »> على انها أمتياز 
مشرف © وكثيرا ما هرضوا ؛ على حسابهم الخاص »© بعض الألساب 
المقدسة وأقاموا فى استهتار وفتور الطقوس القديمة »© طبقا لقوانين 
بلادهم وأسلويها © ولا كانوا مشغولين بيهام الحياة العادية © فقلما 
أثار غيرتهم واخلاصهم أى لون من الوان المصلحة » أو آية سجايا ذات 
طابع كهنوتى . وقبع كل منهم فى معيده أو مديئنته © فظلوا دون أن 


/يق2؟> 


يرتبطوا بأي رباط من روابط النظام أو الحكومة . وفى الوقت الذى 
اعترفوا فيه بالسلطة العليا للسئاتو ومجمع الأحبار والأمبراطور © كان 
هؤلاء الحكام المدنيون يقنئعون بالمهمة اليسيرة ؛ ألا وهى الابقاء على. 
العبادات العامة للثاسس فى عدوم ووقار . وفد رأيتا بالفعل كم كانت 
العواطف الديئية لدى المشركين متبايئة » منفككة ©» غامضة »© خقد تركوأ 
بلا ضابط تقريبا للأوهام الخرافية وأفاعيل الطبيعة . وقد حسددت 
اللروف الطارئة ومراكزهم هدف اخلاصهم ودرجته . وطاما كانت 
عبادتهم نهبا مباحا لألف من المعبودات على التعاقب © خقد قل أن مس. 
وأحد مثا كناف القلب > أو نفذ ألى أعماق النفس . 


الظروف الموانية لتقدم المسيحية 


وفى الوقت الذى ظهرت يه المسيحية فى المالم »؛ كانت حتى هذم 
الانطباعات الباهتة المعيبة قد فقدت قوتها الأصلية » نان المعقل البشرى» 
القادر بقوته وحدها على ادراك لخنفايا العئيدة ؛ كان تقد انتصر فى 
سهولة ويسر على حمافة الوثنية ٠.‏ واضطر قرتوليان ولكتانتيوس »© 
عندما بذلا الجهود فى فضح زيفها وسرنها © الى اقتباس مصساحة 
شيشرون أو حصانفة لوشيان ٠.‏ وانتقكلت عدوى هذه الكتايات اللملحدة 
الى محيط أبعد كثيرا من محيط قرائها . وانتقلت بدعة الشك أو عدم 
التصديق من الفيلسوف الى رجل الملذات أو الأعمال » ومن النبلاء الى. 
العاية » ومن السيد الى العيد الوضيع خسادم مائدته الذى أنصث فى 
لهفة الى حرية سيده فى الحديث . وتظاهر النلاسنة فى المثاسبات. 
العامة بالنظر ببعين الاحترام والوقار. الى النظم الدينية فى بلادهم .ولكن 
احتقارهم الخفى كان ينفذ من خلال القناع الرقيق © وحتى الناس 
أنفسهم عندما تبينوا أن معبود أتهم كائنث موضع أستتكار وسكرية 
لدى الفئة التى درجوا على تبجيلها لعلو مكانتها وحسن ادراكها ب 
امتلأت نفوسهم بالشكوك والمخاوف ازاه تلك المعتقدات التى ظلوا لها 
عاكفين: فى ايمان ثابت . وبانهيار الآراء القديمة تعرض الجزء الأكبر من 
الجنس البشيرى لموقف أليم ممض © وقد تتلهى وتتسلى بعض العقول 
الفضولية الكثيرة التساؤل بحانة الشك والتردد هذه . ولكن ممارسةة. 
الخرافة أمر محبب الى جمهرة الناس ؛ الى حد أن ايقاظهم عنوة يظل 
يثير فى نفوسهم الأسف لنتدائهم هذه الرؤية البهيجة السارة . وكان 
حبهم لكل ما هو قريب وخارق للطبيعة » وحبهم لاستطلاع الحوادث 
المستقبلة ؛ ونزمتهم القوية الى الامتداد بآمالهم ومخاوفهم الى ما وراء 


ما" 


حدود العالم المرئى - هئ الأسباب المواتية لتثبيت دعائم الشرك وتعدد 
الآلهة . وكانت حاجة الرجل الهمجى الي العقيدة تلح عليه الحاها يغدو 
معه من أقرب الاحتيبالات أن يحل طراز جديد من الخرافة وشيكا محل 
أية أساطير تندثر . وريما احتلت بسرعة بعض المعبودات التى هى من 
طراز احدث واكثر جدة معابد جوبيتر وأبولو المهجصورة اذاء لم تكن 
حكمة ( العناية الالهية » قد أقحيت فى اللحظة المناسسبة تنزيلا أصيلا 
صيالحا. يوفن تأاعظم الكدير. والاتباع الحكولين 4 .واردانث. فى لسن 
الوقت بكل ما يثير فضول الناس ودهشتهم وينتزع احترامهم ؛ ولما كان 
ثير من الناس. متحررين تقريبا من تحيزاتهم المصطنعة »© ولكتهم بنفسس 
العكر اتديقو الحستافية والرفية فى اعقاق يذهب جينميد: أعشاق)ا 
يخلصا » فريياأ كان أى شع كافيا » ولو كان أقل جدارة واستحقاقاء 
فى غمرة هذا الاستعداد الفعلى »© نقول كافيا لملء الفراغ فى تلوبهم ؛ 
ولتسكين هذا التلق المرتاب فى مشاعرهم . وقد يعهجب الذين يميلون 
الى تتبع هذه الفكرة من أن نجاح المسيحية ظل أقل سرعة وانتشارا »6 
بدلا من أن يدهثسوا لتقدمها السريع . 
وتد أثيرت ملحوظة صادقة قدر ما هى لائقة © تلك هى أن فتوح 
روما قد مهدت السبيل وسهلت فتوح المسيحية ١‏ وقد حاولنا في الفصل 
الثانى من هذا الكتاب أن نوضح كيف أن اعظم الولايات حضارة فى 
أوربا وآسيا وآفريقية توحدت فى ظل ملك واحد ؛ وأنها ارتبطت ؛ على 
مر الأيام » بأوثق روابط القوانين والسلوك واللغة . وقد اسستقبل يهود 
فاسطين الذين ترقبوا فى لهفة وشغف مخلصا دنيويا » .استقبلوا بفتور 
كشديد معجزات النبى المرسل »© الى حد أنهم لم يجدوا ضرورة لنشر 
انجيل بالعبرية » أو على الاقل »© الاحتفاظ به . وكتبت التواريخ الموثوقة 
لاعمال المسيح باللغة اليونانية » على مسافة بعيدة من أورشليم »© وبعد 
أن زاد الى حد كبير عدد الأمميين الذين اهتدوا الى المسيحية . وحالما 
ترجمت هذه التواريخ الى اللائينية بائت واضحة مفهومة لرعايا روما » 
فيما عدا فلاحى سوريا ومصر الذين كتبت من أجلهم ترجمات خاصة 
فيما بعد . ومهدت الطرق العامة الثى كانت قد أنقشئت لخدمة القوات 
الرومانفية سبيل اابشرين اللسيحيين من دمشق الى كورنثة » ومن ايطاليا 
الى أقصى الأرض فى اسيانيا أو بريطائيا.» ولم. يواجه هدؤلاء الغزاة 
الروحيون أيا من النعقبات الثى قد تؤجل١‏ أو شعوق مادة دخول دين جديد 
الى هلاد نائية . وهناك من اتوى الاسباب ما يحملنا غلى. الاعتقاد بأئه 
قبل عصر دقلديانوس وقسطتطين »© كان التبشير بعقيدة المسيح يجرى 
فى كل ولاية وفى .كل المدن الكبرى. فى الامنراطورية .»© 'ولكن تأسيس: 


كا" 


المجاميع الكثيرة والأعداد التى تألفت منها: ٠.‏ وئسبتها الى جمهور غير 
المؤمنين ‏ كل أولئك محوط بالفموض أو تائه وسط انخيال والحمناس, 
وستعمد الآن الى سرد هذه الظروف المبتورة ؛ كما وصلت إلى علمنا 
على آية حال فيما يتعلق بانتشار المسيحية فى آسيا واليوئان » ومصر »© 
وايطاليا والغرب »؛ دون أن- نغفل المكاسب الحقيقية أو الخيالية فيما 
وراء حدود الامبراطورية الرومانية ٠‏ 


وكانت الولايات الفنية الممتدة من نهر الفراتث الى البحر الايونى؛ 

هى المسرح الرئيسى الذى عرض عليه رسول الأمميين غيرته وتقواه . 
وقد تعهد تلاميذه » فى جد ونقاط » بذور الانجيل التى كان قد غرسها 
فى هذه الثربة الخصبة © ويبدو أن هذه المنطفة ؛ فى القرنين الأولين 4 
كانت تضم الجزء الأكبر من المسيحيين .ومن بين المجتمعات الى أنشئت 
فى سوريا ؛ لم يكن هناك مجتيعات أقدم أو أسبى من المجتمعات التى 
أنشئت فى دمثشق وحلب واأنطاكية »© وقد وصفت المقدمة الرسولية 
لمفر الرؤيا ( رؤيا يوحنا اللاهوتى ‏ العهد الجديد ) كنائسس آسبيا 
السبع وخلدتية 2 8 المسسن 4 زميق » برجايس > ثياتيرا شار كيين 2 
لاودكيا » فيلادلفيا » . وسرعان ما انتشرت مستعيراتها فى هذه البلاد 
الآهلة بالسكان . وفى فترة مبكرة جدا استقبلت جزيرتا قفبرص وكريت 
وولايتا تراتيا ومقدوئيا الدين الجديد امتقبالا طيبا » وأسست فى الحال 
جمهوريات مسيحية فى مدن كورنثة وأاسبرطة وآأثينا ؛ والحق أن قدم 
الكنائس فى اليونان وآسيا هيأ لها فسحة من الوقت للنمو والتكائر . 
بل ان جماعات الغنوصيين وغيرهم من الهراطقة لتفيد فى تبيان مظاهر 
الانتعافى فى الكئيسة الارثوذكسية »© حيث كان لفظ الهراطقة يطلق داءًا 
على الفئة التى هى أل عددا . ويمكن أن نضيف الى هذه التسواهد 
اللحلبة :افقزانت” الأتبيين اتنسير" وشكاراهم ‏ ويخارقي ‏ .كين عدانات 
لوشيان ‏ وهو فيلسوف درس الجنس البشرى ووصف أحوأله فى 
أجلى بيان - يمكن أن نستخلص أن وطئه ب بلاد بنطس - كان يعمج ©» 
على عهد كومودس »؛ بالابيقوريين » و « بالمسسيحيين » . وعد 
ثمانين عاما من موت المسيح كتب السسياسى الرومائى الخير « بلينى »4 
(؟5 1١#‏ ) يرثى لتفاقم السيئات التى حاول سدى أن يمحوها » 
فهو يؤكد فى رسسالته العجيبة الى الامبراطور تراجان » أن المعابد كادت 
فمتبين ميجورة © وآن "الشتعايا المقدسة عاد لا حجد من يغتتريهسنا ؛ 
وان الخرائة (يقسد' التقيدة' المشيهية ) لم كتتسر مكواها علن :كدق + 
بل جاوزتها الى القرى والريف فى بلاط بنطسسى وبيثيئيا . 
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والملحوظ بصنة مابة » ولو لم ندقق النظي في تعبيرات أو فى بواعثك 
هؤلاء الكتاب الذين يشيدون بتقدم المسيحية فى الشرق أو يرثون لها » 
أن أحدا منهم لم يترك لنا أسسا يمكن أن يستخلص منها تكدير عبادل 
للعدد الحقيقى للرؤينين فى تلك الولايات . وبقيت لحسن الحظ حالة 
واحدة يبدو أنها قد تلقى هوءا اكثر أيضاحا على هذا الموضوع 
الفامض الهام . ذلك أنه فى عهد تيوديسيوس © ويعسد أن تمتعك 
المسيحية لمدة تزيد على ستين هايا بدقاء العطف الامبراطورى »© بلع 
عدد شعب الكنيسة القديية اللامعة فى أنطاكية مائة الف شخس © 
عائس منهم ثلاثة آلاف على الهيات العامة . وقد تكون ايهة ملكة الشرق 
.وعظبتها » واكتظاظ السكان المعترف به فى قيصرية وسلوقية ( مدينة 
على الفرات ) والاسكندرية © وهلاك مائتين وخمسين ألفا من الأئفئس 
.بفعل الزلزال الذي اصاب أنطاكية أيام جوستين الأكبر سا قد يكون 
كل أولئك عوامل كثيرة تقنع بأن مجموع سكانها لم يكن يقل عن نصف 
مليون © وأن اللسيديين »© مهما تكائر هددهم نتيجة الغيرة والسلطة » 
.لم يتجاوزوا خمس أهل هذه المدينة العظيية ( أنطاكية ) ٠‏ وكم تختلف 
النسبة التى يجب أن نأخذ بها عندما نقارن بين المضطهدين وبين الكنيسة 
الظافرة » وبين الشرق والغرب » وبين القرى الصغيرة والمدن الآهلة » 
وبين الأتطار التي تحولت حديثا الى العفيدة وتلك النى كان المؤمنون 
غيها فى طليعة من حظوا باسم « المسيحيين » ! على أنه يجوز ألا نغفل 
أن كروسستوم 0 أحد آباء الكتيسة فى انطاكية فى القرن 
الرابع ) » وئحن مدينون له بهذه المعلومات المفيدة ‏ قدر فى لهقرة 
أخرى أن عدد المسيحيين كان ينفوق حتى عدد اليهود والوثنيين . ولكن 
نذليل هذه الصعوبة الظاهرة ميسور واضيح : فان الواعظ الفصيح 
قارن بين الدستور الكنسى والدستور المدئى فى انطاكية » وبين ثائمة 
المسبحيين الذين ظفروا ببركة السماء بالتعميد وقائمة المواطئين الذين 
كان لهم حق الاسهام فى الهبات العامة .وقد أدربج العبيد والفريساء 
والأطفال فى القائية الأولى » واستبعدوا من الثائية . 


وهبأت تجارة الاسكندرية الواسعة © وقربها من فلسطين » منفذا 
.سهلا للديانة الجديدة ؛ وقد اعتنقتها أعداد كبيرة من طائفة86]ا62860ط1' 
والأسينيين 158618558 القاطنين فى منطقة بهيرة مريوط سس وهسم 
طائفة من آليهود تخلت كثيرا عن احترامها للطئوس الموسوية . وقديث 
حياة التقشف والتزمت التى كان يحياها هؤلاء الأسيئيون وصصويهم 
وحرمائهم من الهيكل » واشتراكية الملكية عندهم » وحب العزوبة » 
وتحمسهم للامتشهاد » وحرارة عقيدتهم » رغم عدم نقاوتها ب كل 


الك 


أولتك قدم بالفعل صورة حية للنظام الفطرى السدائى + ويبدو أن 
اللاهوت المسيحصى اتخذ ثاليه العليى المحدد فى مدرسة الاسكندرية » 
ووجد هادريان » عند زيارته لممر ©» كنيسة تتالف من اليهود والاغريق 
بلغت من الآأهبية ما يكفى لجذب أنتياه هذا الأمير الفضولى المحب 
للاستقصاء . ولكن تقدم المسيحية ظل زمئا طويلا مقصورا على نطاق 
مديئة واجدة »© كانت فى حد ذاتها مستعمرة أجنبية . وظل أبسلاف 
ديمتريوس »© حتى نهاية القرن الثائى » هم الأحبار الوحيدين » فى 
الكنيسة المصرية » ثم رسم ديمتريوس بيديه ثلاثة أساقفة » وراد عددهم 
الى عشرين فى أيام خلفه هركلاس 216280188 ١‏ اما جمهور المواطنين » 
وهم شعب يتميز بالصلابة الكثيبة © قد اسستقبلوا الدين الجديد فى 
غتور واشمئزاز ؛ وكان من النادر » حتى فى أيام أوريجن << 0121568 
أن تلتقى بمصرى تقلب على تعصبه التديم للحيوانات المقدسة فى بلده. 
والحق أنه حالما اعتلت المسيحية العرش.ى 4 أمتثلت حماسة هؤلاء 
المتبريرين للرأى المتنع السائد » وزخرت مدن مصر بالأسائقفة »© وعجت 
كراد ظمة بالشمالة :+ 


وتدفق ألى ررحاب روما الواسيع سيل من الغرياء وسكان الولايات؛ 
وكان أى غريب أو ممقوت 4 مذئب أو مثشتبه فيه © يمكن أن يأمل فى 
الافلات من عين القانون الساهرة فى خضم هذه الدينة المترامية 
الأطراف . وسهل ©» وسط هذا الخليط من الأمم ؛ على أى معلم يدعو 
الى الهذى او الزيف © وأى مؤسس لرابطة تقوم على الفشيلة » 
أو على الاثم والعدوان ©؛ أن يضاعف عدد تلاميذه أو شركائه . ويلع 
عدد المسيحيين - كما صوره بالفعل تاسيتس ‏ رقما كبيراً ‏ 
اضطهادات نيرون الطارئة ٠‏ وتكاد اغة هذا الموّرخ العظيم تشبه 
الأسلاوب الذى استخدمه ليفى 107.آ عندما روى قصة ادخال طقوس 
باخوس 8اناع880 اله الخمر عند اليوتان والرومان والفائهأ . ويبعد أن 
كان عياد باخوس فد أهاجوا قسوة السناتق © توجس هذا المجلس خينة 
من أن يكون حشسد كيير ‏ كما لو كان شعيا آخر ‏ قد لقن تلك 
الاأسرار الممقوتة . ثم أظهر بحث أكثر دقة أن المخالفين الآثمين لم 
يتحاوزوا سبعة آلاف ©» وهذا فى الواقع رقم مخيف »© أذا نظر اليه على 
أنه هدق العدالة العامة + وفى مثل هذا الاعتراف الصريح يجب أن تفسر 
هذه العبارات الغامضة التى أوردها تاسيتوسى » أو التى جاءت فى حالة 
سابقة على لسان بلينى © حين يبالغان في حشود المتعصبين المخدوعين 
الذين نيذوا العبادات القائبة للآلهة . ولا روب فى أن كئيسة روما كانك 
أولى الكئائس وأكثرها عدد! ., ولدينا سجل موثوق حجة يشهد بحالة 


عو ؟ 


الددانة. فى هذه المدينة حوالى أواسط القرن الثالث » وبمد هدوء دام 
ثمائية وثلاثين عاما . وكان الاكليروس آنذاك يتألف من أسقف وستة 
وأربعين من المشايخ 6 وسيعة شمامسة ومثلهم دل وكلاثهم 0 واثئين 
وأريعين سادنا » وخمسين من القرائين وطاردى الأرواح الشريرة 
واتحمالين » وبلع عدد الأرامل والعجزة والفقراء الذين كانوا يعي“خون 
على تبرعات المؤمنين »© الفا وخمسمائة . وبجكم المنطق »> وبالقياس 
الى أنطاكية > قد نجرؤ على تقدير المسيحيين فى روما بنحو خمسسين 
الفا . وربما كان من المتعذر التحقق من عدد السكان فق هذه العاصية 
الكبيرة بالضيط ؛ ولكن أكثر التقديرات تواضسعا لا يمسكن ؛ على 
التحعيق + أن يبيط نه الن اقل من مليين. نتسكة + يشسكل. السيفيون 
منهم جزءا من مشرين جزءا ٠‏ 

ويبدو أن سسكان الولايات الغربية أستقوا معرفتهم بالمسيحية من 
نفسى المنبع الذى نشر عليهم لغة رومأ ومشضاعرها وعاداتها . وتهيات 
أفريتنية والغال » فى هذا الظرف الذى هو أكثر أهمية وخطرا ؛ للاقتداء 
بالعاصمة ؛ ورقم المناسبات الكثيرة المواتية الثى ريما دعت الارساليات 
الرومانية الى زيادة ولاياتها اللاتينية »© هقد تأخر طويلا عبورهم للبحر 
أو جبال الآلب © فلسنا نستطيع أن نجد فى هذه الأقطار العظيمة آية 
آثار محتقة للعقيدة او الاضطهادات؛ تصل الى ما بعد عهد الانطونينيين. 
وكان التقدم البطىء للانجيل فى المناخ البارد فى الغال يختلف تمسام 
الاختلاف عن الحماس الذى يبدو أثه استتثبل به فى الرمال المحرقة فى 
أغريقية م6 وسرعان ما أصيح المسيحيون الأفريئيون أحد الأعفسساء 
الركوسية فى الكليسة الأدلن + وبناعة: التطيد. الذى امكل 4 .هده 
الولاية ب آأفريقية ‏ وهو تعيين الأساقفة فى أصغر المدن واحتر. القرى» 
فى حالات كثيرا جدا ‏ ساعد على ازدياد عظمة وبهاء مجتمعاتهم الدينية 
التى ألهبتها طوال القرن الثالك » غيرة ترتوليان » ووجهتها مقدرة 
سيريان © وتألقت بفصاحة لكتانتيوس ؛» ولكنا. » على النقيض من ذلك» 
اذا :وليِنا وجوهنا طر الغال ؛ لوجب علينا أن نقنع » فى عهد ماركوس 
أنطونينوس » بالعثور على المجامع الهزيلة ؛ الموحدة فى ليون وفيين 
( جئوبى ليون فى فرنسا ) 0 » لم يكن يوجد »2 
على التحقيق .© إلا فى قليل: من' المان فقط ‏ آزل © فاربون » “تولوز ‏ 
ليموج »© كليرمونت »© تور » وباريس' بعض الكنائش اللمبعثرة هنا 
وهناك »© والتى قامت على اخلاص نفر قليل من المسيحيين . والحق ان 
الصمت يلتئم مع التعبد والنسك كل الالتئام » ولكنه قلما يلتم مع 
0 © وسن كم يمكن أن ترى ونرثى لحالة جمود المسيحية 


ا 


فى :هذه الولايات ألتى استبدلت اللفة اللاتينية بالكلنية حيث انها لم 
تنجب طوال القرون الثلاثة الأولى كاتبا كهنوتيا واحدا . ومن يلاد الغال 
التى زعمت لنفسها -التفوق فى العلم والسلطان على كل البلاد الوائعة 
فى هذا الجاتب من الألب انعكسن تور الاذجيل : على الولايتين العاديدين : 
اسبانيا وبريطائيا » فى شسعاع أشد خنوتا . واذ! نحن صدتنا توكيدات 
ترتوليان العنيفة © قانهم تلقوا بالقعل القبس الأول من العقيدة عدف 
وجه هو خطابه الى حكام الامبراطور سيفيروس . ولكن المنشاً الغامض 
المهوشش لكنائس غرب أوربا دون فى اهمال شديد ؛ الى حد أئنا لى أردنا 
أن نروى زمن تأاسيسها وظروفه » لوجب علينا أن نعوض عن صمت 
الأقدمين بتلك الأساطير التى املاها الجشيع أو الخرافة » بعد ذلك 
بزمن طويل »© على الرهبان فى أديرتهم المظلمة الخاملة . ولا يستحق 
الذكر من هذه الأقاصيص الا قصة الرسول القديس جيمس لتطرفها 
الفشاذ . فقد تحول من صياد سمك مسسلم فى بحيرة جنسسسارت 
طناع:682.1 2ن » الى فارس مقدام اغار على رأس الخيالة الاسبان فى 
معاركهم ضد العرب . وقد مجد أعماله أكثر المؤرخين وقارا ٠.‏ وأظهر 
ضريح كمبوزتلا 0023980866118 العجيب قوته ©؛ وكان سيف الطائفة 
المحارية تعاونه محاكم التفتيش كافيا للقضاء على أى اعتراض من نقد 


كنئيبا هي 
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ولم يكن تقدم المسيحية محصورا فى دائرة الامبراطورية الرومانية؛ 
فان الآباء الأولين الذين يفسرون الحقائق بالنبوءات ليقولون أن الدين 
الجديد طرق بالفعل أبواب المعمورة بأسرها فى بحر. قرن واحد من موت 
« منشئة الالهى » ( السيد المسيح ) ويقول جوستين النهيد : « لا يوجد 
شعب يوناني أو متبربر » أو أى جنس آخر من الئاس » يتميز بأية لغة 
أو سلوك » جاهل بالفئون أو الزراعة © يعيش تحت الخيام » أو يجوب 
الآفاق فى عربات مغطاة ؛ لا تثام فيه الملوارت » يأسم المسييم المصلوب» 
لل خالق كل شىء » . ولكن هذه المبالغة الفاخرة التى يصعب غاية 
الصعوية » حتى فى وقتنا الحاضر » التوفيق بينها وبين حقيئة احصوال 
الجنس البشرى ؛ يمكن أن نعتيرهأ مجرد ملحة طائشة من كاتب ورع 
غير موثوق لم يراع الدقة ؛ تحددت مكاييس أييانه بقدر أمانيسه . 
ولكن ايمان الآباء أو أمانيهم لا يمكن أن تفير حقيقة التاريخ . وستظل 
حقيقة لا يتطرق آليها الشمك أن متبربرى سكيذيا واللانيا الذين قوضوا 
أركان الملكية الرومائية كانوا مغمورين فى ظلام الوثنية » وأنه لم يكن 
ثمة أى مسعى ناجح الى أية درجة من النجاح لتحويل أيبريا أو ارمينيا 
أو اثيوبيا الى الدين الجديد ؛ الى أن انتقل صولجان الملك الى يدى 
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:مبراطور ارثوذكسى . وريما أفادت ظروف الحرب والتجارة » قبل ذلك 
الوقته » فى نشر بعض التعريف بالانجيل » بين القبائل فى كاليدونيسا 
9 امعطكده : وبين العلتلكين على حدوت الرايق: والدانوية والدرات 6 
ووراء هذا النهر الآخير » تغردت اذاسا باعتناقها المبكر المكين للعقيدة. 
دمن أذانا حذلة مبادعه النسحية ف يولة ميس الى المدن الروناية 
والسورية التى خضعت لخلناء ارتجزرسيس » ولكن يبدو أنهم لم يؤثرا 
تأثير! عميقا فى عقول الفرسن 6 الذين كان نظامهم الدينى قد أنشىء بجهود 
طائئة دقيقة التنظيم » بطريقة أكثر دهاء وصلابة من الاساطير اليونانية 
والرومانية الغامضة . ا 


أعداد المسيحيين الأوئين واحوالهم 


وربما يبدو من هذا العرض النزيه »؛ وان كان عرضا غامضا »© لتقدم 
السيحية أنه من المحتيل ان عدد المهتدين قد يولغ فيه الى حد الاسراف» 
نعل الذوقه من تلقية والورع ون تاحية إخرى .. وكانث تعنية الزمتين 
طبقا لشهادة اوريجن التى لا يوجه اليها لوم ولا فقد ‏ خئيلة 
جدا » اذا قورئت بمجموع عالم غير اللؤمئين » ولكن من الصعب . تبعا 
لافتقازةًا .الى بعلؤمات واعحة لت أن تكيد يلين الصيصيه كت ان 
نحزر الأعداد الحقيقية للمسيحيين الأولين . ومهبا يكن من أمر 4 فان 
أحسن تقدير يمكن استخلاصه من أمثلة أنطاكية ورويما ُ لا يحيز انا 
أن نتصور أن عددا من جزء اكثر من عشرين جزءا من رعايا الامبراطورية 
قد انضووا تحت راية الصليب قبل تحول قسطنئطين » ذلك التحول الهاء 
الخطير الى المسيحية . ولكن يبدو أن ما درجوا عليه فى ششسئون العقيدة 
والغيرة الدينية والاتحاد » قد ضاعف من أعدادهم . وساعدت نفس 
الأسباب التى أسهمت فى ازدياد عددهم فيما بعد » على ابراز قوتهم 
واكسابهم مزيدا من المهابة . 


ان بناء المجتمع المدنى ليهبط بجمهرة الشعب الى مهاوى الضعة 
والجهل والفقر » فى الوقت الذى تتميز فيه فئة قليلة بالثروة أو المرتبة 
أى المعرنة . فكانت النتيجة أن الديانة المسيحية التى خاطبت الجنس 
البشرى بأسره . لابد أن تضم تحت لوائهسا من المهتدين من المراتسه 
الدنيا » عددا أكبر بكثير. منه من المراتب العليا فى الحياة . وتدول هذا 
الظرف البرىء الطبيعى الى أتهام كريه جدا © يبدو أن المدائعين عن 
العقيدة أنكروه فى جراة أقل مما استغله أعداؤها للتحريض عليه ») وهو 
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أن الطائفة المسيحية الجديدة تكاد تتألف تماما من سفلة القوم » من 
الفلاحين والميكانيكيين » من الأطفال والنساء » من المتسولين والمبيد » 
وربما قدم هؤلاء الاخيرون - العبيد ‏ فى سعض الأحيان »© الارساليات 
التبشيرية الى الأسرات الغنية النبيلة التى يتبعونها . هؤلاء المعلمون 
الخاملون ( وتلك هى ننثة الحقد والكفر ) كانوا يلوذون بالممت فى 
العلن » قدر ما يثرثرون ويؤكدون عقيدتهم فى مجالسهم الخاصة . 
وبينما كانوا يتحاشون فى حذر المجابهة الخطيرة للفلاسنة » كانوا 
يختلطون بالجمهور الأمى الشرس »© ويتسللون الى تلك العقول التى 
يجنح بها السن أو الجنس ( ذكر أو انثى ) أو التعليم أحسن جنوح 
الى التأثر بالارهاب الخرانى . 


ان هذه الصورة القبيحة » رغم ما تحمل من شبه طفيف ؛لتفضح 
بتصويرها القائم ومعالمها المشوهة قلم الخصم الذى رسمها . فقسد 
اعتنق المسيحية » مئديا انتثيررت فى العالم أفراد كثيرون ممن استبدوا 

بعض النتائج من هبائه الطبيعة أو الحظ . فان أرستيد الذى وجه الى 
الاسبرافلون. هائرياق. كنافا يميا بليقا عان< ميلس ونا لتينيا ٠‏ والقسن 
جوستين الشهيد المعرفة الالهية في مدارس زينون وأارسطو وفيشاغورس 
وأفلاطون » قبل أن يسعده الحظ فابتدره الرجل الشيخ » أو بالأحرى 
أحد الملائكة الذي حول انتباهه الى دراسة انبياء بنى اسرائيل ٠.‏ وظفر 
كل من كليمئز الاسكندرى وتسرتوليان بقراءات كثيرة ؛ الأول فى 
اليونائية » والثانى فى اللاتئيئية » كبا حصل جوليوس الأفريتى وأوريجن 
على قسط كبير من التعليم فى مصرهيا . ورم التباين الشاسع بين 
أسلوبى كل من سبريان ولكتانتيوس » فان هذين الكاتبين كانا معلمين 
شعبيين للبلاغة . بل ان دراسة الفلسفة دخلت أخيرا. بين المسيحيين» 
ولكنها لم تسفر دائما عن احسن النتائج » وكثيرا ما كانت العرفة داعية 
الى الهرطقة أو التدين على قدر سواء . ويمكن أن يطلق الاسم الذى 
لخلع على أتباع أرتيمون 2202ها:ف بئفس القدر من اللياقة » على مختلف 
الشيع التى قاومت خلفاء الرسل . « أنهم يجسرون على أن يغفيروا 
الأسفار المثزلة المقدسة »© ويثيذوا القاعدة التديمة للايمان » ويشكذوا 
آراءهم وفق التعاليم الدقيقة للمنطق . وأهيل علم الكنيسة سعيا وراء 
دراسة الهندسة . وأن أبصار هم لتعمى عن السماء عندما ينصرفون الى 
قياس الأرض »© وانك لتجه اقليدس دوها بين أيديهسم » وأرسسسطو 
وتيوفر استس 18اأققتطج1860 موضع اعجابهم؛وكم من الاجلال والاحترام 
مظطهرون لؤلفات حالينوس ٠‏ أن أخطاءهم صادرة عن سصوع استخدامهم 


ىر ؟ 


لفنون الكفار” وعلومهم 93 1 ليفنسدون بمناطة الانجيسل يكحت 
العقل البشرى » . ا 


١‏ ولا يمكن التثبيت بحق من أن مزايا المولد أو الثروة كانت دوايا 
بمعزل عن اعتناق المسيحية ٠‏ وقد مثل كثير من المواطنين الرومان مام 
محكية بلينى © وسرعان ما اكتشف ‏ أن عددا كبيرا من الئاس من كل 
طبقة وطائفة فى بيثيتيا قد نبذوا ديانة أببائهم وأجدادهم . وقد تحظى 
شهادته التى لا شبهة عليها » فى هذه المناسبة » بنصيب من الثقسة 
والتصديق أكبر من التحدى الجرىء من جائب ترتوليان ؛ حيث يثير 
مخاوف البروقتنصل ف أفريقية ويهيب بالروح الانسانية فيه على احد 
سواء » بقوله له انه بابعانه فى اعيال القسوة سوف يبيد عشر أعصسل 
قرطاجة » ولسوف يجد بين المأنبين أغرادا كثيرين من مرتبتقه » ومن 
ضيوح السئاتو » ومن نساء أشرف الأسرات. » ومن أصدنفاء أو أقرباع 
أوة ثق صحابته صلة به » ويبدو » على أيةٍ حال » أن الامير احلور فاليريان» 
بمد أربعين هاما من ذلك التاريخ » قد اقتئع بصدق هذا الكلام ٠‏ حيث 
يورد جصراحة فى أحد أوامره المالية أن بعض ض أعضاء السناتو والفرسان 
الرومان وفضليات النساء قد اعتنقوا المسيحية ©» ودابت الكئيسة علي 
الاستزادة .من بهائها الظاهرى حين فقدت نقاوتها الباطنة © وفى عهد 
دقلديانوس اتلس مرا في القصر وق مسماكم العدل » بل وفى السيشن > 
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.. على أن هذة. الحالات الاستثنائية اما أن تكون قليلة العدد أو حديئة 
العهد © الى حد لا يمكن معه أن تزيل ثماما هسذا الاتهام بالجهل 
او الوضافة .الذى الضسق :فق غطرشة زائدة بالبكدين. الآوائل : آلى 
المسيحية . وبدلا من ان نلجأ فى الدفاع الى تخيلات وأقاصيص العصور 
المثأخرة » قد يكون أشرب الى الفطنة والحرص أن نحول مظنة الفضيحاة 
والعار الى موضوع للتهذيب والتثقيف . وقد يهدينا التفكبر الحجدى 
الى أن الرسل أنفسهم. قد اختارتهم « العناية الالهية » من بين صائدى 
الأسماك فى «. الجليل » وأننا كلما هبطئا بمستوى المسيحيين الأولين 
الدندروى الى الحضيض » كوافر لنا المزيد من الأسباب الداعية الى 
الاعجاب بجدارتهم وتوفيقهم ٠‏ أنه لزام عليئا الا تغرب عن أذهاننا' قط 
متلكة السياة 4 كقد .وعد يها هدراء الروح 4 وان «المقول :التن "تالت 
عليها المصائب وابتليت بأاحتقان الناس هى التي تصغفى فى ايتهاج وسرور 
الى الومد الالهى بالسعادة فى الحياة الآخرة » بينبا ‏ على النقيفشن 
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من ذلك يقنع المحظوظون بتملك هذه الدنيا . كما أن الحكيساء 
يفرطون فى الشك ويحاجون فى تفوقهسم الغقيم فى حسن ادراكهيم 


+ 


ومعرقتهم ٠‏ 
وقد نكون فى حاجة الى بعض هذه التأملات انخلف عن أتشنا 
فقدان بعض الشخصيات اللامعة التى قد تبدو فى أعيننا اجدر بالنعية 


الالمية: : ان أبضاء:» منتكنا:» ويليتى الشكبين © وطليثى الصتغير © 
وكتاسيتوين<: ولوتازك © وجتالتوس > والهد أبكتيتوس 19071066605 5 
والامبراطور مارك انطونيئوس ل أن هذه الأسماء تزين العصر الذئ 
ازدهرت فيه © وترفع من شأن الطبيعة البشرية . افقد أضفى كل منهم 
مجدا وجلالا على المكان الذى شغله فى دنيا النشاط والعيل أو دثيا 
الفكر والتأمل على حد سواء ؛ ووسع البحث والدرسن مداركهم المتالثة) 
ونقت الفلسفة اذهائهم من شوائب الخرافة الشعبية » وقضوا أيامهم 
فى البحث عن الحقيقة وممارسسة الفضيلة . ولكن هؤلاء الحكياء :جيم 
( وهذا مثار الدهشة ومثار الاهتمام معا ) خربوا صفحا عن كمال 
المذهب المسيحى أو أنكروه . وان أفصاحهم أو صيتهم ليشف »© بقدر 
سواء ©» عن احتقار هم أمهذه الطائفة الناشثة التى نشرت فى زمانهم 
لواءها على الامبراطورية الرومانية . أما الذين تفضلو!ا متهم فذكروا 
المسحيين ٠‏ فانهم اعتبروهم فقسة من المتحمسين “العنيدين الحردين 
الذيِن خضعو! خضوعا صريحا لمعتقداتهم الغامضة » دون أن يكونوا 
قادرين على الاتيان بحجة وأحدة ييكن أن تحذب انتباه اهل العمقل 
والحلم , ْ 
وقد يكون من المشكوك فيه » على الأقل ع 0 هؤلاء الفلاسفة 
قرأوا كل ما نقشره المسيحيون الأولون مرارا وتكرارا دفاعا عن أتفسهم 
وعن دينهم »© ولكنه مما يدمو الى مزيد من الرئاء أن مثل هذه القضية 
لم يتول الدفاع فيها محامون أعظم قدرة »© مان هؤلاء ائما يكشفون 
عن أسفاف الشرك فى حصافة وفصاحة مسرفتين » ويستدرون رحيتنا 
أذ يعرضون براءة اخوانهم المنكوبين. وشقاءهم © ولكنهم اذا ما رغبو! 
فى :عرض النثأة الالهية للمسيحية » الخوا على النبوءات التى بشرت 
بظهور المسيح الحاحا أقوى بكثير مه على المعخزات التى صاحت 
ظهوره . وقد تجدى حجتهم اللفضلة فى تثقيف اللسيحى أو تحويسل 
اليهودي, © لآن هذا وذلاك يغترفان 'بقوة هذه النبوءات, ؛ ويقتضيهما 
الاجلال الوسع أن يسعيا وراء معتاها ووراء ع تحققها. ٠‏ ولكن هذة 
الطريهة 0 الاتناع د تفقد كثيرا من وزتهإ وتأثيرها, إذا .وجهت الى أناس 

لا يفهيون الشريية الموسوية والاسلوب الرنيولن: .,. ان المعتي السيامي 


ا 


للوحى العبرى المنزل ليتبخر على الأيدى غير الحاذقة © أيدى جوستين 
وين حاء بعده من المدافعين الذين لجاوا ألى استخدام الاساليب المغرية 
والغرور المصطنع والمجازات الجايدة »© بل ان حجية هذا الوحى 
أو أصالته وصحته أصبحت موضع شك الاممى غير المستثير ؛ بفعيل 
هذا الخليط من التلفيقات التى تتسم بالتقى ؛ والتى أقحمت باسم 
أورفيورس قتاعطم02 وهرمز 1162368 والعرآهات والمتنبئات بالغيب(1)» 
على هذا الأمبى 6 وكائها فى منزلة الوحى السماوى الأصيل . وفاليا 
ما يذكرنا اقتباس هذا التدليس والسفسطة فى الدفاع عن الوحى المنزل 
بالسلوك المعيب الغرير للشعراء الذين يثقلون ظهور أبطالهم الذين 
لا ينفذ اليهم أى سلاح » بدروع مربكة هثنة لا هائدة فيهاً . 


ولكن كيف نغفر ‏ للوثئيين ولعالم الفلسفة غفلتهم اللاهية عن الادلة 
التى قدمتها « القدرة الالهية » لا لعقولهم > بل لحواسسهم ؟ ففى مهد 
المسيح وحواربيه وتلاميذه الأوائل © تأكدت العقيدة التى بشروا يهسا 
بكثير؛ من الكرابات والمعجزات © فقد استوى الأعصرج على قدبيه » 
وعاد الي الأعبى نور عينيه » ويرىء المريض من علته » وعاد الميت الى 
الحياة » وطرد الجن والشياطين »© وكثير! ما توقنت الطبيعة تدعييسا 
للكنيسة . ولكن حكياء اليونان وروما اشاحوا بوجوههم عن هذه 
المشاهد العجيبة » وبدا أنهم ‏ فى غيرة مهام حياتهم العادية ودراساتهم. 
لا يلقون بالا الى آية تخييرات فى التدابير الأدبية أو المادية التى تحكم 
العالم . غففى عصر تيبيريونس © ساد العالم © أو قل ولاية مشهورة ىق 
الامبراطورية الرومائية ل ظلام دامس غير طبيعى لمدة ثلاث سامات ٠‏ 
ولكن هذه الحادثة الخارقة التى كان يجدر أن تثير الدهشة والنضول 
والتقوى فى نفوس البشر » مرت دون ان يلتفت آليها أحد فى عصر هو 
من عصور العلم والتاريخ ٠‏ وقد وفعت هذه الحادثة فى حياةة سنثكا 
وبلينى الكبير اللذين كان مفروضا أن يعانيا النتائج المباشرة » 
أو يتلقيا أول نبا لهذه المعجزة . وقد سجل كل من هذين الفيلسوفين فى 
مؤلف قيم ؛ كل الظواهر الطبيعية الكبرى » الزلازل »© النيازك >الشهب »> 
الخسوف والكسوف »© وقير ذلك ميا جيمه حبهم للاستطلاع دون كلال, 





)١(‏ ريما كان يصبح من السهل على الغلاسفة الذين سخروا من ليودات العرافات التى 
عى أقدم عهدا , أن يكنشفوا التلفيقات اليهردية والمسيحية التى كان يقتبسها الآباء فرسين 
منتصرين ٠‏ من عهد جرستين الى لكتانتيوس ٠‏ فلما حققت هله المقتبسات غرضها المحدن 
نبذت - كما نيذت فكرة « العصر الألفى السعيد » + ومن سوء الحظل أن العرافة السيحية 
عددت عام ١55‏ موعدا لسقوط روما . أى بعد 448 سلة من تأسيسها '!” 


ا 


أو ملال . ولكن كليهما أغفل ذكر أكبر ظاهرة شهدتها العين الفانية 
منذ بدء الخليفة . وأفرد بلينى فصلا خاصا عن كسوف ذى ملبيعة خارقة 
استس لمدة غير عادية » ولكنه اكتفى بوصف النقص القاذ فى الضوء؛ 
الذى أعقب مقتل يوليوسن قيصر » حين بدا قرص الشمسس بأهتا لا يتألق 
طوال الجزء الأكبر من السنة . وخلد بالفعل معظم الشعراء والمؤرخين 
فى ذلك الزمان ذكر فصل الظلام » هذا الذى لا يمكن » على التحقيق » 
مقارنته بالظتمة الخارقة التى خيمت على الأرض عند موت المسيح . 


ا 


ا | لفصل السادس عشئ' 
ا ير 0 


٠ 


سياسة الحكومة الرومانية ازاء المسيحيين 
موقف الآأباطرة ٠‏ استشهاد سبريان ٠‏ تنوع سياسة الاضطهاد 
للتسامح 


ائنا اذا تأملنا جديا فى فى طهارة الدين اللسيحى »© ونقاوة تعالييه 
الأخلاقية وبراءة حياة الكثرة الكثيرة ممن اعتنقو! دين فى صسدر 
المسيحية وتقشفهم وتشددهم ؛ لكان أمرا طبيعيا بالضرورة أن نذهب 
الى التول بأن مثل هذه العقيدة الخيرة البارة كان يمكن أن يتلقاها » 
دتى العالم غير المؤمن »© بالاجلال اللائق »© وأن يقرر العلياء والمهذبون 
رغم سخريتهم من الممجزات فضائل الطائفة الجديدة © وأن يحمى 
الحكام » بدلا من أن يخطهدو! »2 أفراد هذه الفئة الذين التزموا الطاعة 
العمياء للقوانين » ولو أنهم عزفوا عن المهام الجدية فى الجيثن و الحكومة. 
واكنا » من جهة أخرى » اذا تذكرنا التسامح التام الذى قريل به مذهب 
الشرك وتعدد الآنهة » ذلك التسساميح الذى آمن به الناس دون تفريق © 
وتذكرنا ارتياب الفلاسفة وعدم تصديقهم » وسياسية السئاتو والأباطرة 
الرومان 4 اذا اسةرجعنا كل أولئك فى الذاكرة لوقعدًا فى حيرة من الآمر ؛ 
ولساءلنا : أى ذنب جديد جناه المسيحيون © وأى استفزاز جديده أسخط 
وغاظ اللامبالاة الرفيقة القديمة ,2 وآبة بواعث جديدة دفمت بالأمراء 
الرومان الذين لم يلقوا يوما بالا الى آلف من الديائات عاشت فى سلام 
فى ظل حكمهم الوادع ‏ دفعت بهم الى انزال اسد العقاب بأى فريق 
من رعاياهم اختاروا لأنفسهم لوئنا فريدا بريئا من العقيدة والعبادة ؟ . 


ويبذق' أن 'النسيلسة 'الفيتية" القدينة انهذتبوقنا اقتكد صلابة 
وأدملن عن التسسامعم 6 لتقاوم تقدم أاسيحية ٠‏ وتعد حو ثمأئين عاما من 


خم ؟ 


موتك المسيح عوقب تلاميذه الأبرياء بالاعدام الذى: أصدر الحكم يله 
بروقنصل وديع مولع بالغفلسنة ؛ بناء على قوائين سلنها امبراطور 
انسيت اذارته العامة بالحكمة والعدالة ٠‏ وكم أبتازت صنفحات الدفاع 
التى وجهت مرارا الى خلفاء تراجان بالشكاوى المحزئة المثيرة من أن 
المسيحيين الذين استجايوا لحرية الضمير وتوسلوا اليها ») حرموا 
وحدهم » دون سائر رعايا الامبراطورية » من المزايا المشتركة لحكومتهم 
السعيدة الموفقة . وسجلت يبعناية وفاة عدد تليل من الشهسسداء 
البارزين . ومنذ الوقت الذى تسلمت فيه المسيحية مثاليد السلطضة 
العليا » لم يكن حكام الكنيسة أقل انشفالا وتيقظا الى الكشف عن 
خسوة مشالنيها الوثئيين »© منهم بالاقتداء بهم فى سلوكهم . وسبيلنا فى 
هذا القصل هو ان تسحقلضى 3 إذ1 أيكن ) فليلا:من المقائق الشفيحة 
والطريفة معا من الركام غير المستساع من الروايات والقصصسص 
والأخطاء »© وأن نسرد بشكل واضح معقول © أسباب الاضطهادات 
ألتى تعرض لها المسيحيون الأولون ومداها ومدتها وأهم ظروفها . 


وانه ليندر أن يكون أتباع الديانة المضطهدة »© الذين يتض الخوف 
مضاجعهم »© ويهيجهم الاستياء » وربما يلهيهم الحماس ينسدر أن 
يكونوا فى مزاج عقلى سليم © يمكنهم من النبقيب الهادىء أو التتدير 
الصادق لبواعث أعدائهم »© تلك البواعث التى كثيرا ما تفيب عن النظرات 
المتجردة الغامضة حتى لأولثئك الذين يقفون فى مأمن وبمناى عن نيران 
الاضطهاد © وقد ذكر لسلوك الأباطرة ازاء المسيحيين الاولين » على 
وجه التحديد » سبب يبدو أنه أكثر تمويها وأترب أحتمالا » لانه مشتق 
من عبقرية الشرك المعترف بها . خقدٍ كان الملحوظ بالفعل ان الوثام 
الدينى ى العالم كان يعززه فى الاساس التبول والاحترام الصريحان 
اللذان كانت تظهرهيا الأمم التديية كل منها نحو تقاليد الأخرى 
وطقوسها . ومن ثم كان من المتوقع أن تتحد كلها » بلا حرج ولا غضب» 
هد أية طائفة أو شعب ينزع نفسه عن جياعة الجنس البشرى © 
ويحتقر بالضرورة . بحكم ادعائه الملكية المطلقة للمعرفة الالهية ‏ أى 
لون من العبادة بامتباره خلالا ووئنية »© اللهم آلا عبادته هو فحسب . 
وكانت المثابرة على رعاية حقوق التسامح متبادلة بنفس القدر ٠.‏ وكانت 
هذه الحقوق تضيع عند الامتناع عن دفع الجزية المعتادة . ولما كان 
اليهود وحدهم هم الذين امتئعوا بتاتا عن دفيع هذه الجزية ؛ فان الباعثك 
الذى حدا بحكام الرومان الى المعاملة التى لقيها منهم اليهوود قد يوضح 
الى أى مدى تبرر الحقائق هذه التأملات © وتؤدى الى الكشف عن 
الأسباب الحقيقية لاضطهاد اللسيحية . 


الاشمحلال جا _ كلمل ؟ 


وسسوف نشير فقط © دون تكرار ألى .ما أسسلفنا بالفعل ذكره من 
اخترام الملوك والحكام اكرومان للهيكل فى اورشليم »© الى أن تدمير, 
الهيكل والمدينة » اقترنا » كما أعقبهما © بكل الظروف التى تغضب 
الفاتحين © ويتيح الاضطهاد الدينى بأشد ذرائع العدالة الاجتباعية 
والأمن العام تمويها وخداعا . فينذ عهد نيرون حتى عهد أنطونينوس 
بيوس أظهر اليُهود ضجبرا جديدا بحكم روما » تجلى مرارا فى أعئف' 
المذابح والثورات . وان العالم ليصعق لدى سماعه بأفظع اعمال 
القسوة الرهيبة التى ارتكبوها فى مدن مصر وقبرص وبرقسة »© حيث 
عاشى! فى .صداقة غدارة خائنة مع المواطذين غين المرتابين ٠‏ واننسا 
لثميل الى امتداح القصاص الششديد الرادع الذى أنزلته فرق الجيش, 
بهذا العنصر من المتعصبين الذين يبدو أن خرافتهم ( عقيدتهم ) الشريرة 
الفريرة جعلت منهم اعداء ألداء » لا للحكوية الرومائية وحدها » بل 
للجنس البشرى بأسره . وكان حياس اليهود يستند الى الرأى القائل, 
يان :شع الشرينة لسيه وكئن. أبن “غير بشتروع. لديهم © :وال الوفسد 
الموهوم الذى استقوه من الوحى القديم الذى لديهم ©» بقرب ظهور 
المسيمح الذى سيفتس العالم » ويحطم اغلالهم؛ ويخلع اميراطورية الأرض 
على أحباء السماء المقربين . وقد أعلن باركوكيباس 788عطعم0طع281. 
الشهير نفسه مخلصهم الذى طال انتظارهم له » وأهاب بذرية ابراهيم 
أن يحققوا آمل اسرائيل » وبهذا جمع حيشا كبيرا تحدى به سلطان 
الانبراطور هادريان لمدة عامين . 


ورغم الانتفاضسات المتكررة ٠‏ زال استياء الأهراء الرومان بعد. 
انتصارهم »ولم تدم مخاوغهم لاكثر من خترة الحرب والخطر . ويفضل. 
المعتدل الذى تميز به أنطونينوس بيوس اعيدت لليهود امتيازانهم 
القديية » ورخص لهم ثانية فى ختان أطفالهم » مسسم قيد بسيط واحد » 
وهو عدم اجراء هذه العملية المميزة للعبرانيين لأى مهتد أجنبى .وسيح 
للبقايا الكثيرة من هذا الشعب »© رغم انهم ظلوا بعيدين عن تحسوم 
اورشليم ‏ بانشاء المؤسسات الكبيرة أو الاحتفاظ بها فى ايطاليا وفى 
الولايات . وبالحصول على حرية روما » وبالتمتع بمزايا المدينة ؛ على. 
أن يكون فى نفس الوقت حق الاعناء من مناصب المجتمع الثقيلة العبم. 
الكثيرة النفنقة . وهيا اعتدال الرومان أو احتقارهم لهذ الطائفة سندا 
كانونيا لانشاء نوع من الشرطة الملية ( الكنسية ) وخول الحاخام الذى: 
إتخذ مقره فى' طبرية ؛ سلطة تعيين القسس والحواريين التابعين له 
وأن يمارس القضاء المحلى » وأن يتلقى من اخوانه المبمثرين هذا وهناك. 
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اعانات سنوية . وكثيرا ما شيدت هياكل جديدة فى المدن الرئيسية 
الامبراطورية ٠‏ وأقيمت احتفالات مهيبة عامة فى أيام السبت » أو لمناسبة 
الصوم » أو الأعياد التى نزلت بها شريعة موسى »© أو أوصت بها تقاليد 
الأحبار . وهدات هذه المعاملة الكريبة من طبع اليهود الحاد بطريقة 
غرر ملحوظة »© فلبا أفاقو! من علم النبوءة والغزو نهدوا منهج الرعايا 
المسالمين المجدين . أما كراهيتهم اثتى لا تهدأ الجنس البشرى ؛ فائها 
بدلا من أن تتقد فى أعمال المئف والدم »؛ استئفدت فى أعمال أقل 
خطرا . ولكنها اعمال تشبع رغباتهم . وانتهزو! كل فرصة للتفوق على 
الوئئيين فى .التجارة » وصدوا اللعنات الخفية الغامضة على مملكة 
أيدوم (١‏ 800092 » اي الدولة الرومانية ) المتغطرسة ٠‏ 


واذ تمتعم اليهود الذين نبذوا فى مقت واحتقار معبودات ملوكهم 
واقرائه من الر هايا ؛ بالخرية إفى ميارئنة حياقتهم. الاتعزالية: خبير 
الاجتباعية على أية حال ؛ فلا بد أنه كان يوجد سبب آخر عرض تلاميذ 
المسيح لأعبال القسوة التى اعفيت ينها ذرية ابراهيم . والفرق بيئهما 
بسيط جلى:؛ ولكنه كان وفقا لمقاييس الأقدمين أو مشاعرهم ؛ على أعظم 
جائب من الأهمية » ذلك أن اليهود كانوا آمة » ولكن المسيحيين درقة 
أى شيعة ٠‏ واذا كان طبيعيا أن تحتسرم كل جماعة النظم القسسدسة 
لجيرانها » فانه كان لزاما عليهم أن يبقوا على ملة آبائهم . ولقد فرض 
صوت الوحى وتعاليم الفلسفة وسلطان القانون بالاجباع » هذا الالتزام 
الوطنى . وربما آثار اليهود بادعائهم العريض تفوقهم فى: الطهارة 
والقداسة © حفيظة المشركين فاعتبروا اليهود جنسا كريها ممقوتا 
غير نقى » وربما كان اليهود جديرين بهذا: الاحتقار نتيجة ترفعهم عن 
الانصال بالأمم الأخرى . وربما كانت قوائين موسى مستهترة أو' عابثة » 
ولكن طالما تلقاها على مر الأجيال محتمع كبير ©» فقد كان لأتباع موسى 
فى بنى الانسان اسوة ؛ وفيما أقروه عامة سند © يبرران حقتهم فى 
ممارسة ما قد يكون أحرابا منهم أن يهملوه . ولكن هذا المبدا الذى 
حن كيان اليهرد كه مقدم اللكيسبة فى ضض: المسبيخية: ليه وعاية أو 
أمن . بل أن المسيحيين باعتنامهم رسالة الانجيل جليوا على أتفسهم 
الوزر الأزعوم 4 وزر جريمة غير حلبيعية لا تفتفر ؛ أنهم حلوا دار 
العرف وااتعاليم المقدسة © وانتهكوا حرمة النظم الدينية فى بلدهم 
وعدا فى جرأة ووتاحة كل ما آمن به م على انه حق أو لو 
على أنه مكدس . كما أن هذه الردة ( أذا جار ان نستممل هذه اللنذلة) 
لم تكن جزئية أو بحلية » لان المرتد التقى الذى كان ينسدب هن محابد 
مصر وسوريا كان يستنكف أن يلتسس ملجا فى معابد آثينا وقرطاجة ٠‏ 


ونبذ كل مسيحى © فى أزذراء © خرافات عشيزته ومدينته وولايته » 
.ورفض جيهور المسيحيين عامة أى ارتباط بآلهة روما أو الامبراطورية, 
بل بيعيودات الجنس. البشرى بأسسره ٠.‏ وعيثا أكد المؤمن المغبون حتوق 
الفتمير والرائ الخاسن. التق هى .وت على كل :زد + ويهيا دعا موقفة 
الى الاشفاق ؛ فان حججه لم تئنفذ الى عقول الفلاسفة أو المؤمتئين فى 
دنيا الأوثان . :بل ان اعتناق بعض الأفراد للشكوك بدلا من الامتثال 
اللون العبادة المقررة » م اد ل 
عيونهم فجاة على كراعية للمبادات والزى واللغة فى وطنهم . 


وسرعان ما تحولت دهشسة الوثئيين الى سخط واستياء . وتعرض 
اتقى الناس للاتهام الجائر ولكنه الخطير » أى الكفر والالحاد . واجتمع 
5 على تصوير المسيحيين على انهم مجتمع من الكفسسار 
اعلف سقط من الدكومة المدنية 6 فاتهم نأوا بالنسيم ( وكم 00 
المسيحيون لهذا الاعتراف ! ) عن كل لمون هن ألوان الخرافة رحب به ل 
هريق من أئبة الشرك فى مختلف أقطار الأرض » كما أنه لم يتضح قط 
أى ومعبود وأية عبادة استبدلوها بسعهود أت انقدماء ومعايدهم و« ولقد 
غابت الفكرة النئية السامية 0 0 امك تن الأعظم » عن الادراك 
لع 16 يك سو يك ار ل ل و ل اه 
المعهودة فى كني الخير والأعياد والمذابح والقرابين ٍ ٠.‏ أن ا 
اليونان وروما الذين سموا بعقولهم الى مرتبة التامل فى الوجود وى 
يحتنظوا 0 وللصفوة 55 00 بامتياز هذا الفسك الفلسنى, 
البهرية »؛ وذهبوا 7 أن أى لون ا من العتيدة 1 العبادة رغم 
التنصل من مساعدة الحواس ؛ لا بد انه » بنسبة ما يتنحى عن الخرافة 
التعصب . ان النظرة الوانية المستهنرة التى تفضل رجال العقل والعلم 
بأن المبدا الذى كان يمكن أن يحترموه © مبدا « وحدانية الله » قد شوهته 
حماسة الطوائف الجديدة » وأطاحت به تأبلاتهم الخيالية . وانك لترى 
مؤلف الحوار المشهور ؛ الذى نسب الى لوشيان » حين يتظاهر ببعالجة 
موضوع « التثليث © الغامض ق أسلوب من التسفيه والتحتير - تراه 
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يفضح جهله بضعف الادراك الانسسانتى 2 وبالطلييعة العريصة النى. 
لا يكن ادراك كنهها » طبيمة الكبال الالهى . 


وقد يبدو أقل اثارة للدهشة انه يجب على تلاميذ مؤسس المسيحية 
ألا يوقروه بوصفه حكيما ونبيا نحسب » بل كذلك يعبدوه على انه اله 24 
وكان المشركون يميلون الى أقتباس أى ركن من أركان العقيدة قد 
يحميل أى شببه » مهيبا كان يعيدا أو ناقصا ؛ بالخرافات الألوفة او 
بأساطير ياوس »© وهرقل »© وأسكو لابيوس 4686111301118 هيات خيالهم 
بشكل ما لظهور « ابن الله » فى صورة انسان » ولكنهم تولاهم العجب. 
من هجر المسيحيين لمعابد هؤلاء الأبطال القدامى الذين اخترموا فى 
بداية الدنيا الفنون وسنوا القوانين »© وقهروا الطغاة والسردة الذين 
ازعجوا الأرض © من أجل أن يختاروا لهدفهم الوحيد المطلق للعبسادة 
الدينية معلما مغمورأ » وقع فى سن مبكرة » وسط شعب متبرير » 
ضحية لضان بنى جلدته أو حقد الحكومة الرومانية ٠.‏ ورفض جمهور 
الوثنيين الذين رأوا الاحتفاظ بمزايا الحياة الدنيا وحدها » رفضوا نعمة 
الحياة والخلود » تلك النعمة القى تفوق حق التقدير والتى وعد بها 
يسوع الناصرى جميع البشر . ولم يكف ثباته الهادىء وسط الآلام 
الرهيبة الاختيارية » وبره العام الشايل وبساطته الرائعة فى عيله 
وفى خلقه ‏ لم يكف كل أولئك فى نظر هؤلاء الرجال الدنيويين الماديين 
ليعوض عن افتقاده التشسهرة والملك والنجاح » وبينما رفضوا الاعتراف 
بانتصاره الهائل على قوى الظلام وتتوى الدمار ©؛ نراهم حرفوا »© أو 
احتقرو!ا » المولد المبهم للمنشىء الالهى المسيحية وحياته المتجولة »2 
وميتته الشائنة . 


ولقد بولغ الى اتصى حدود المبالغة فى الجسرم الذى ارتكبه كل 
مسيحى فى ايثاره ماطنته الخاصة على الديانة الوطئية ©» وجاءت هذه 
المبالفة نتيجة لتعدد المجرمين واتحادهم . ومن العروف جيدا » وقد 
لحظ بالفعل ؛ أن السدياسة اأرومانية كانت تنظر بأشد التلق والريدة 
الى آية رابطة تقوم وسط رعاياها » وكانت الامتيازات تمنم للهيئات 
الخاصة فى أضيق الحدود » وفى تقتبر شديد رغم أن الهيئات كانت ذات 
أهداف خيرة بعيدة عن الأذى والضرر . ولكن الجمعيات المسيحية التى 
انفصلت عن العبادة العامة الشائعة بدت ذات طبيعة أقل براءة . نقد 
كائت غير مشروعة من حيث المبدأ » وربما باتت خطيرة من حيث العمواكب» 
ولم در الأباطرة أنهم انتهكوا حرمة قوانين العدالة حين حرموا س حرصا 
على سلامة المجتمع ‏ هذه الاجتباعات السرية والليلية احيانا . لقد 
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عكس تمرد المسيحيين التقى الورع على سلوكيم » أو ريا على خبطه؛ 
ضوءا بد[ للناظرين منذرا يخطر أشضد واجرام أفدج 9 وف معضص الأحيان 
حاول الأمراء الرومان _الذين أجازوا لانفسهم أن يلقوا سلاحهم »© اذا 
عا رأوا الاستعداد للتسليم والانقياد »؛ مقدرين أن شرفهم متعلق بتنفيذ 
الاستقلالية التى اعترفت في جرأة © تساطان يسمو على سلطان الحاكم . 
وبدا أن اتساع مدى هذه امؤامرة الروحية واستطالة مدتها. »© جعلها 
يوما بعد يوم أحق بلومه وسخطه . ولقد رأينا بالفعل كيف أن غيرة 
المسيحيين الجادة الموفقة كد أدت الى انتثسارهم 6 بشكل غير ملحوظ) 
فى كل ولاية » بل على الإغلب فى كل مديئة فى الامدراطورية .. وبدأ أن 
الممتديرن الجدد انكروا عشيرتهم وبادهم حنى يندمجوا ف عصية موحدة 
لا تنفصهم عراها » تشكل مجتيما خاصا معينا اتخذ فى كل 0 
الأعيال والمباغج المشتركة 2 الحياة 4 ؛ وتنيؤاتهم الكثيرة دالبلايا الممدقة 
كل أولئك » ادخل فى روع الوثنيين توجسس الخيفة من خطر ينجم: من 
هذه الطائنة الجديدة النى هى اثسد ازعاجا كيا انها أشبد غيوضا . 
وكها قال بليئى ١‏ مهما يكن من أمر المبدأ الذي يحكم سلوكهم © فأن 
عتنادهم الذي لا يلين ولا ينثنى بدا جديرا بالعقاب » . 


'واملى الخوف والهرورة » فى البداية » تلك الاحتياطات التى لجأ 
اليها تلاميذ المسيح فى اقامة شعائر دينهم » ولكنهم استيروا عليها 
طواعية واختيارا . وتوهم المسيحيون أنهم ‏ باقتدائهم بالكتمان العجيب. 
الذى كان يحوط « الأسرار الأايوسية 71 دمنتط أمناعان8 » 
( احتفالات دينية كانت تقام فى الربيع قديما بمدينة اليوسيس ف اليونان) 
قدا يضنون على نظيهم المقدسة مزيدا من الاحترام فى اعين العالم 
إلوثنى . ولكن هذا التصرف ‏ كما يحدث غالبا فى عمليات السياسة 
الحاذقة ل خدع أمأئيهم وآمالهم . خفقد استنتج أنهم ائما حجبوا فقط 
عن الانظار كل ما كان يجدر أن تحمر وجوههم خجلا لاخفائه + فان 
فحلئتهم قد هيات الفرصة للحقد أن يخترع © وللسذاجة المرتاببية أن 
تصدق تلك القصص الشنيعة التى نعتت المسيحيين بأنهم أشر البرية » 
وانهم كانوا فى خلواتهم المظلية يأتون من المنكرات ما يزينه لهم أحط 
الخيال ؛ ويلتمسون رضنا الههم المجهول عن طريق التضسحية بكل فضيلة 
أخلاقية . وكان ثبة كثيرون ممن ادعوا الاعتراف بطقوس هذا المجتبيع 
البفيض أو سرد أنبائها . فقيل على وجه التاكيد أن « طفلا حديث 
الولادة مغطى تماما بالدقيق » كان يعرض - وكأنه رمز روحانى للدخول 
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فى الأخوية المسيحية ‏ لسكين المهتدى الجديد الذى يهوى به فيثخن 
ملن .غير اغدى الضبحية البريئة: لخطاياه بكثير: من الجروح. الخديسة 
القاتلة » حتى اذا ما انتهى من ارتكاب هذا العمل القساسى © شرب 
المجتممون الدم 6 ومزفوا الأوصال الأرتعدة ىق شسره ونهم م وتعاهدوا 
على كتمان السر الى الأبد ؛ شاهرين شعورا .متبادلا بالذئب . كما قيل 
بئفس القدر من التأكيد » إن هذه التضحية غير الانسائية كان يعقبها 
خفل. لائق يلعب الأخين اذية :برموستم ودؤئط الشمهؤة البهيمية الجايحة 
بين ضلوعهم حتثى اذا حانت اللحظة المئررة أطنئت الأثوار فجأة : 
وخلعوا عذار الحياء وتناسوا الطبيعة ©» واختلط الحابل بالثابل »© 
ولوثو! سدواد الليل بارتكاب أبثسئع الفسواحش : الاخوة مع الآخوات. + 
والأبناء مع الاميات » )١(‏ , ْ 


ولكن قراءة الددوع القديية كانت كافية لازالة حتى أتفه الشكوك 
.من ذهن الخصم المنصف العادل + ومن كم يعيد المسيحيون: س ف احلمئنان 
جرىء الى براءتهم ‏ الى الاستعانة من ظلم الشائعات بائصاف الحكام؛ 
فيقررون أنهم يكوئون جديرين باشد العقاب . اذا أقيم أى دليل 
على الجرام التى ألصقتها بهم الوشسايات ٠‏ الهم يتعجلون العقاب ٠‏ 
ويتحدون البيئة » وفى نفس اثوفت يعترضون بكندة »© وبنفسى القدر من 
الصدق واللياقة » بأن الاتهام ليس أقل بعدا عن الاحتمال »© مئه تجردا 
بن الححة والعرهان ©» ووتساءلون عياأ اذا كان هناك من يصدق أن 
تعاليم الانجيل النقية 'المقدسة ألتى فالبا ما تحد من التنعم بأكثر الاتع 
مشروعية © تسرف الذهن الى اتقتراف أبفض الآثام » وأن مجتيما 
كديرا يعمد إل ى تاطليخ شرفه فى أعين أعضائه » وان ا كبيرا هن 
الجنسين من مختلف الأعمار والأخلاق » لا يتاثر بالخوف من الموت أد 
الندميحة © فيننيك حرمة أابادىء التى نقاستها الطبيعة والتصعليم نى 
عتولهم مثل النقشس فى الحجر . وائد يبدو أنه ليس ثمة شىء دمكن أن 
يضعف من ثوة أو من أثر مثل هذا التبرير الذى لا يستطاع نقضه ؛ 
اللهم الا السلوك الغرير لأولئك المدافعين الذين خانوا قضية الدين ؛ 
ارجساء لدغضسهم المروع لأعداء الكئيسة ااحلبين . وقيل لس تلميحسا 
دلفيفا تارة © وتوكيدا جريئا تارة أخرى _. أن هذه الضحايا الدموية 








)١(‏ لسنا فى حاجة الى القول يأن هذا هراء بشم صوره شيال دنىه كافر بالقيم 
الانسمانية . وريه كأن أجس بالوثنية ؛ والمسيدية منه براء بلا ريب ١‏ وكم عانت. المسيدية 
والاسسلام من ايذاء الملحدين بالقول والعمل ٠‏ وقد أمبتناه لمجرد الامانة عى الئل ٠‏ 

( الترجم ) 
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وهذه الأعياد الفاحشة » التي نسبت زورا ويهتانا الى المؤمئين 
الأرثوذكش - خان يحتفاسل بها الركيونيون ‏ 118نا0ان لاضلا 
والكربكراتيؤن قتتهة022500386 وغيرهم من شيع الغنوصيين (اللا أدريين) 
الذين كانوا لا يزالون يتأثرون ببشاعر المسيحيين »© وتحكيهم تعانيم 
المسيحية ؛ رغم أنهم ريما انزلقوا الى مهاوى الهرطقة . كما الصق, 
بالكنيسة اتهامات عن متل هذا النسوح جباهة المنشسقين الذين 
انفصلوا عنها » وقد اعترف فى جميع الأحوال بأن اشد السلوك هجورا 
كان يسود الأفواج الكبيرة التى تظاهرت باعتناق المسيحية . وريما 
سهل على الحاكم الوثنى الذى لم يؤت فسحة من الوقت أو شينا من. 
القدرة على تبين الخط الطفيف غير المحسوس الذى يفصل بين الصراط 
المستقيم وبين الهرطقة ‏ سهل عليه أن يتصور أن البغضاء المتبادلة 
بينهم هى التى أزاحت الستار هئوة عن جرائمهم المشتركة . وكأن منه 
حسن حظ المسيحيين الأولين ‏ من أجل طياأنينتهم » أو على الاقللى 
سمعتهم ل أن تصرف الحكام اتسم أحيانا بمزيد من اللياقة والاعتدال 
أكثر مما يتأتى مع الغيرة الدينية » وقالوا ‏ كنتيجة متجردة غير متحيزة 
لتحرياتهم القانونية ب أن الطوائف التى تخلت عن العبادة التائية بدت. 
لهم مخلصة فى عقائدها © وانه لا غبار على سلوكها » مهما تعرضته 
أؤاخذة القائؤن بخراغتها المسرئة ألحمقاء 2 ' 


موقف الأباطرة من المسيحيين 


ان التاريخ الذى يأخد على ماتقه تسجيل أحداث المافى لتكون, 
عبرة وتوجيها للأجيال القادمية ©» لا يستحق شرف هذه المهية © اذا تنازل. 
فدائع عن قضية الطغيان » أو برر منهج الاضطهاد . ومهما يكن من 
أمر 6 فانه يجب الاعتراف يأن سلوك الاباطرة الذين بدا أنهم أظهروا 
اقل العطف على الكنيسة الأولى , ليس , يايه حال هن الأحوال ؛ فى 
مثل القدر من الاجرام الذى يتسنم به سلوك الملؤك الحديثين الذين 
استخدموا وسائل العنف والارهاب ضند الآراء الدينية التى اعتنقهسا 
بعض رعاياهم . وربيا أكتسسب ملك مثل شارل الخامس أو لويس. 
الرابع عشر »© بوحى من تأملاتهم أى من مشامرهم الخُاصة » معرفة. 
صادقة بحتوق الضمير أو بالترامات العقيدة ؛ أو ببراءة الخطا . ولكن 
أمرام روما القديمة وحكامها كانوا شرياء على هذه المبادىء الى ألهبت 
وعززك عناد المسيحيين الذى لا يلين © فى قضية الحقيقة © كما أنهم هم. 
اتفسهم ذم يستطيعوا أن يتبيئنوا فى أعماق صدورهم أى باعث كأن من. 
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الجائز أن يدفعهم الى رض الخضوع المشروع »© بل الطبيعى © للنظم 
المقدسة فى بلادهم » وكان نفس السبب الذى يساهم فى تخفيف جريية 
اضطهاداتهم © لابد وأنه أتجه الى الحد منها . ولما كانوا يصدرون © 
لا عن غيرة المتعصبين العنيفة 6 بل عن سياسة المشرعين المعتدلة 
فلابد أن العضيان كثيرا ها ارخى >: وان الروح الانسائية للطيية غالب) 
ما عطلت تنفيذ تلك القوانين التى سنوها ضد أتباع المسيح الأذلاء 
المفمورين . وطبيعى أن نخلص من النظرة العامة الى اخلاقهم وبواعثهم, 
الى : ْ 


١‏ - أنه قد مضى زين طويل قبل أن يتبينوا أن الطائفة الجديدة 
تستحق أهتمام الحكومة . 

؟ - وأنهم فى ادانة أى من رعاياهم الذين أتهموا ببثل هصذم 
الجريبة الشاذة » تصرفوا فى حذر وعلى كره منهم . 

'؟ سل وأئهم كانوا معتدلين فى استخدام العقوبات , 

؟ ل وأن الكنيسة المنكوبة نعمت بفترات كثيرة من السلام والهدوء. 
وعلى الرغم من الاستهتار العقيم المهيل الذى عالج به اغزر الكتاب 
الوثئيين مادة © وكذا أدقهم فى التفاصيل فى ششسدون ااسيحيين © فانه 
سيظل 2 مكنتنا أن نشت كل وأحد من هذه الفروض الحتيلة بشواهد 
من الحقائق الصادقة الصحيحة . 


١‏ سل اقتضت حكية « العناية الالهية » ان تسدل على طفولة 
الكنيسة الأولى حجابا غامضا » أغلسح س حتى اشتد عود العقسدة 
المسيحية وزاد مدد المسيحيين ‏ فى وقايتهم » لا من شر دذيا الوثنية 
محسب © بل حتى مجرد معرنفتها لسههم ٠.‏ فئد زود الالفاء المتدرج المتانى 
للطقوس الموسوية اول الداظين فى شريعة الانجيل بقناع آمن برىء ؛ 
ولا كان معظمهم من عشيرة ابراهيم »© فائهم تميزوا بتلك العلامة الخاصة 
.وهى الختان » وقاموا بعباداتهم فى معيد أورشليم حتى دمر تدميرا 
نهائيا: »: واوا « الشريعة ©:والرسبل على ان الجميع تنزيل 'اصيل من 
عند الله . أما الأمميون المتحولون الذين كانوا قد ارتبطوا بأمل اسسرائيل 
نتجة اختيار روحى © فقد كان يصعب ثمييزهم »© وهم فى زى اليهود 
ومظهرهم » ولما كان اهتمام المشركين باركان العقيدة أقل من اهتمامهم 
بالمظاهر الخارجية العبادة » فان الطائفة الجديدة التى أخنت فى عناية 
تامة » أو أعلئفت اعلانا خافتا عن عئليتها وأطماعها المستقيلة ) سمح 
لها أن تظلل نفسها بظل التسامح العام الذى كان ممئوحا لذدهعب قديم 
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مشهور فى الأمبراطورية الرومانية. . وربما لم يعض وقت طويل قبل أن 
يدرك اليهود أنفسنهم © وقد تملكتهم غيرة أثند ضرأوة » وأثارهم أيمان 
إشد حقدا ؛ أن أخوتهم النصارى ينفصلون تدريها عن عقيدة الكنيس 
اليهودى »© ورببا طاب لهم أن يطفئوا نيران : هذه الهرطقة الخطيرة 
يدماء أتباعها ! ولكن قضاء السياء أخبط كيدهم . ورغم أنهم عيدوا فى 
بعض الأحيان الى التيرد المفاجىء © فانهم لم يعودوا يملكون زمسام 
القضاء الجنئائى 2 كبا لم يكن من السهل عليهم أن ينفثوا فى صسدر 
الحاكم الرومائى الهادىء سخائم غيرتهم وكراهيتهم . وأعلن حكام 
الولايات انهم على استعداد للاستماع الى أى اتهام عن شسأنه أن يضر 
بالسلاثة العامة + وكتهى خالا كانوا يغرفون: ان المسالة بسالة علا ,+ 
لا حقائق »© ونزاع حول تفسير شرائع اليهود ونبوءاتهم © كانوا يعتبرون 
أنه لا يلوق بمكانة زوما وعظمتها أن يبحثوا بحثا جديا فى الخلافات 
الغامضة التى قد : تنش بين تعب م«تبربر يؤمن بالخرافاتك ٠‏ وكأنى 
بالجهل والاحتقار كانا يحميان براءة المسيحيين الأولين . وكثيرا مأ ثبت 
أن قضاء الحاكم الوثني كان كير عاصم لهم من غضب الكتيسش اليهودى. 
ولو كنا نجنح حا الى تبنى تقاليد التدامى السذج الاغرار » لسردنا 
.الجولات النائية والمنجزات العجيبة الى قام بها الرسل أو الحواريون 
الاثنا عشر » والميتة المختلفة التى لقيها كل منهم » ولكن الاستقصساء 
الذى هو أكثر دة قد يدع بئا الى الارتياب فى أن واحدا من هؤلاء 
الأضشخاص الذين كانوا شهودا على معجزات المسيح ؛ قد أذن له فيما 
وراء حدود فلسطين أن يؤكد بيصمات من دمه صدق شهادته ([) . 
اومن الطبيعى أن نفترض ؛ تبما للأجل العادى لحياة الانسان © أنهم 
قضوا تحبهم قبل أن ينفجر سغْط اليهود فى تلك الحرب الفروس التى 
لم يضع لها حدا الا تدمير أورشليم . فاننا طوال هذه الحقبة الطويلة 
التى انقضت بين موت المسيح وبين هذه الثورة المشهودة لن نستطيع 
أن نتبين أى آثار لتشدد الرومان أى عدم تسامحهم »4 اللهم الا فى هذا 
الاضطهاد المفاجىء العابر © ولكنه كذلك القاسى © الذى أذاقه نيرون 
للمسيحيين فى العاصمة »© بعد خيس وثلائين سنة من سابقه © وقيل 
عامين من ثانى هذين الحدثين الجسيمين » وان شخصصية المسؤرخ 
الفيلسوف الذى ندين له بالتمرف على هذا العيل الشاذ © لتكفى وحدها 
لتعملة اهلا لحراستنا الوافية : 

)١(‏ اقنصر شرف الاستشهاد فى أيام ترتوليان وكليمدز السكندرى على القديس ,طرس 
والقديس يولس والقديس يوحنا ٠‏ وقد أسبغ هذا الشرف على بقية الرسل الاغريق الذين 
هم احدث عهدا , والدين النارو! فطنذ وسرصا منهم , بلدا نائيا عن سحدود الامبراطورية 
الروعانبة ليكوث مسيرحا لوعنلهم وآلامهم ٠‏ 
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غفى السئة العاشرة من حكم نيرون أصيبت العاصية بحريق اندلع 
فى قسدة لم يعرف لها فى التعصور الخوالى نظير أو مثال ٠‏ ولم تنج من 
الدمار الشايل آثار فن اليوئان ونوة الرومان والأنصاب التذكاريه 
لحروب البلوبونيز والفال ؛ وأقدسن الممايد © وأفخم القصور ٠‏ ومن 
الأحياء الاربعة عشر التى كانت تضمها روما » سلم أربعة فقط © وبحى 
منها ثلاثة محوا تاما أما الأحياء السيعة الباقية التئ تلظت ق سسعير 
النيران » فقد كثسفت عن منظر مفجع حزين للخراب والوحشة ٠‏ 
ولا يبدو أن يقظة الحكومة لم تغفل اتخاذ أية احتياطات لتخفف من أثئر 
هذه الكارثة الرهيبة . ففتحت الحدائق الامبراطورية أبوابها للجموع 
المنكوبة »؛ وشيدت بعض البانى المؤقتة لايوائهم » ووزعت كميات كبيرة 
من القمح والمؤن بأسعار: معتدلة . وبدا أن أكرم سياسة قد أملت 
الكوانين التى حددت فتح الشوارع واقامة المساكن الخاصة س وكما 
يحدث عادة فى أيام الرحاء - وانتج حريق روما فى بضسمع ستين 
قلائل » مدينة جديدة » ادق نظاما وأوفر جمالا من سابقتها . ولكن كل 
النطنة والروح الانسانية اللتين تظاهر بهما نيرون لم تنقذه من شكوك 
الشعب »؛ فان أية جريمة يمكن أن تلصق بقائل زوجته وأمه © كبيسا 
يستحيل الظن بان الأمير الذى أساء الى شسخصه والي مكانته يعجز عن 
ارتكاب أشنع الخطايا . واتهمت الاشاعات الامبراطور باحراق عاصمته 
عمدا © ولما كانت أبعد القصص عن التصديق هى التى تلتئم أكثر 
ما يكون الالتئام مع عبقرية الشعب فى سورة فضبه » فقد ذكر فى أسلوب 
جاد لا هزر فيه كما ساد الاعتقاد الجازم الراسخ »© بان نيرون الطرويب 
للكارثة التى أحدثها » تسلى على قيتارته بأنسودة تدمير حلروادة 
التديية . وصمم الامبراطور على الصاق التهمة ببعض المجرمين ألوهميين 
ايحول عن شخصه الشبهة التى مجزت قوة الاستيداد عن القضاء 
عليها . ويتابع تاسيتس حديثة فيقول : « وعلى هذا الأساسس. أنزل: 
(نيرون ) أششد أآلوان العذاب بوؤلاء الرجال الذين كانوا س تحت أسم 
المسيحية القبيح ( فى راى نيرون ) - قد وصيو! فعلا بأشتنع العار ©» 
ندند أشتقوا أسمهم ونشاتهم من المسيح الذى لفى حتفه فى عهذ 
تيبيريوس © على يد نائب الحاكم بيلاطس البنطى . وأخيدت هذه 
الخرافة المروعة لفترة قصيرة »© ولكنها ما لبئت أن انتشرت وذاعت » 
لا فى ارض الميعاد وحدها 4 وهى الموطن الأول لهذه الطائفة الشريرة » 
بل كذلك وصلت: الى رومتا-» وهى الملاة العام الذئ:يتلقى ويحمى كل 
ما هو ملو مهما كان تلوثه » وكل شىء فظليع مهما بلغت فظاعته 5 
وكشفت اعترافات المقبوض عليهم عن٠شركساء‏ كثيرين لهم » وادينوا 
جميعا » بتهمة كراهيتهم للجئس اليشرى » اكثر منهم ينهمة اثمال 
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تلنار فى المدينة . وعذبوا حتى ماتوا ؛ وزاد السباب والسخرية من 
مرارة التمذيب . ودق بعضهم بالمسافير على الصلبان » وخيط آخرون 
فى جلود الحيوانات المتوحقة » وتركوا لنهم إلكلاب » وصبب على بعضهم 
مواد محرقة » وأوقدت فيهم الئار » واستخديوا كمشاعل تفضىء حلكة 
الليل . وخصصت حدائق نيرون للمشسهد الحزين الذى صحيه سباق 
للخيل » والذى تسرف يحضور الامبراطور الذى اختلط بالشعب فى زى 
وهعيئة قائد عجلة حربية . واستحقت جريرة المسيحيين فى الواقع أقسى 
عقاب يكون فيه عبرة لغيرهم ولكن المقت العام تحول الى أشفاق » 
فلستناد! الى أن التضحية بهؤلاء الأشقياء التعساء لم تكن من أجنل 
الصلحة العانة قدر ما كانت لقسوة الطاغية الحقود » . وقد يلحظ 
كل الذين يستعرضون ثورات الجئس البشرى بنظرات فاخصة مدققة 
آن خدائق وملغبا نيرون فى الفاتيكان » تلك التى لطخت بدم المسيحيين 
الأولين ند ازداذت -شهرتها بانتصار. الديائسعة المضطهدة ويسلوءم 
#ستغلالها . خفى نفسنى البقعة » ومن ذاك المهد © أقيم معبد يفوق 
الروعة التديبة للكابيئتول بكثدر: » أقامه أحباز المسيحية الذين استيدوا 
دعوى ملكية العالم من صائد السمك المتواضع فى « الجذيل » فاعتلوا 
عرش القيْاضرة » وسنوا القوائين لغزاة روما المتبريرين » وبسطلوا 
ولايتهم هن مماحة البلطيق الى شواطىء المحيط الهادى ٠‏ 


وقد ل يكون من اللائق أن نترك أضطهاد فيرون دون أبداع بسعضص 
ملاحظات قد تكون مفيدة فى .تذليل بعض المشاكل ألتى أقترنت به ©» 
وألقاء بعض الضوء على التاريخ خ اللاحق للكنئيسة . 


( 1 ) ان أكثر النتاد تشككا مضطر الى احترام صدق هذه الحتيقة 
الشاذة ونزاهة هذه القطعة المشهورة التى كتبها تاسيتس ٠‏ أما الحقيقة 
خقند أكدها سويتوئيوسن 5لالطماعناة اليقظ الدقيق الذى أورد ذكر 
العقوبة التى انزلها نيرون بالمسيحيين »© وهم طائفة من الناسى اعتنقوا 
خرافة ( عثقيدة ) حديدة آثية . أما النئزاهة فقد تشتها مطابقة الحقيقة 
لاقدم المحفوظات ؛ والخاصية الفريدة النقطعة النظير لأساوب تاسيتس» 
وسمعته التى حصنت كتاباته ضد دس الاحتيال الورع »© وفحوى روايته 
ألتى أتهمت المسيهيين الاولين بأبشع الجرائم دون الايعاز بأنه كانت أ.هم 
قوى معجزة أو حتى سحرية تفوقوا بها على سائر الدشر . 


9 ب ) ورغم أنه يدتمل أن يكون تاسيتس قد ولد قبل حريق روما 
مضع سئوات قلائل »© فاته كان دن المسدور له دن تراءاته وأحاديثه 
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أن يسنقى معاوماته عن حادث وقع فى طفولتته ٠‏ وكان قبل أن يظهم 
للناس ويديع صيته بينهم »© قد اننظر فى هدوه وسكون حتى بلفت 
مبقريته ذروة النضج » وكان قد جاوز الأربعين من عمره حين أنصت 
مع' التقدير والامتنان لذكريات أجريكولا الناأضل وانتزع منه أولى 
اليواكير التاريخية فى مؤلفاته التى قد تطيب لأبعد الاعقاب والذرارئى 
مطالعتها » والتى تثقف هؤلاء الأعقاب والذرارى ٠‏ وبعد أن انتحن قوتَّه 
وقدرته فى تدوين حياة أجريكولا » وفى وصف المانيا » فكر فى النهاية فى 
اتجان عمل اكتر مشقة »؛ هو « تاريخ روما 4 في نلاثين جزء! » من سقوط 
نيرون ألى اعتلاء نرفا العرقى . وبدأ بحكم نرفا عصر بن المدالة 
والازدهار » خصصه تاسيتس ليكون شنله الفناغل ايام شيخوخته » 
ولكنه لما دقق النظر فى موضوعه ‏ وربما أرتأى أن تسجيل مساوىء 
الطغاة السابقين مهمة أكثر شرفا واقل اثارة للحسد والبفضاء من 
تمجيد افضائل الملك الحاكم ‏ اختار أن يسرد على هيئة حولياتا ‏ 
أعمال الخلفاء الاريعة المباشرين لاوغسطس . وكان جمع سلسلة تغطى 
ثمانين عأما وتبويبها وتدبيجها فى مؤلف خالد © تنوء كل عبارة غيه باميق 
الملاحظات واروع الصور ‏ كل اولئك كان عبئا كافيا لاستنقاد عبقرية 
تاسيتسس. نفسه فى الجزءٍ الأكبر من حياته . وفى أخريات حكم تراجان 
حين نسط الملك الظافرن سلطأن زوما'فيما"وزاءً حدودها التثيمة: »* كان 
المؤرخ يصف طغيان تيبيريوس ف الكتابين الثانى والرابع من حولياته ء 
ولابد أن الامبراطور هادريان كان قد تبوا العرشى قبل أن يتمكن 
تاسيتس ‏ فى المدى الطبيعى لانجاز عمله س من رؤواية حريق الغاصية 
وقسوة نيرون ضد المسيحيين التعسساء . وكان من واجب كاتب 
الحوليات » وقد مضى على حادث الحريق ستون عام! أن يقتبس رواية 
المعاصرين » ولكن كان من الطبيعى أن ينصرف الفيلسوف الى وصغه 
نكاة الطائفة الجديدة وتقدمها وأخلاقها » على ألا يستند الى معلومات 
عضر أنيرون وما ساده من آراء متخيزة © قذر 'استنناده الى 'غنصر 
هادريان . 1 


( ج ) وكثيرا ما يترك تاسيتس لفضول قرائة أو تأملهم » مهمة 
استيفاء الظروف أو الأفكار الؤسيطة أو 'ااتداخاة الت ارناى هو فى 
أيجازه المخل أنه من الأليق كتمانها ٠‏ ومن ثم اقد نجترىء فنتصور سسديبة 
محتملا لقساوة نيرون ضد المسيحيين فى روما » الذين كان ينيقى أن. 
يكون لهم من غموضهم وبراءتهم سياج يحميهم من سلخطه © بل من عليه 
بوجودهم . على حين كان اليهود » وهم كثرة فى العاصية © وهسم 
يقاسون الظلم ألوائا فى بلدهم »© أكثر أهلية لان يكونوا هدنا لشكوك 


الامبراطور والشعب © كها أنه لم يكن من غير المتوقع لأآمة مقهورة 
؟كنشئت تالفعل مقتها للنير الرومانئ ؛ أن تعمد الى أبشسع الوسائل 
لارضاءً : شسهوة الاتتقام: المتقدة فى قلوبهم . ولكن اليهود كانوا يملكون 
نأصية تفاع : قؤى جدا فى القصر » بل حنى فى قلب الطاغية » أعنى زوجته 
(ومحظيته 4 بوبيَا 208268 الجبيلة » ولاعب أثير من قوم أبراهيم » 
استقديا بالفمل شفاعتهما لمصلحة الشعب الكريه . وكان لزاما أن تقدم 
بدلا من هذا الشمعب أية ضحايا أخرى ٠‏ وكان من أيسر اليسير أن 
يقال رغم براءة الأتباع الأصلاء اشريعة موسى من وزر حريق روبا 
س انه قد ظهرت بينهم طاتفة جديدة خبيثة من ابنساء الجليل »؛ فئة قادرة 
على اقتراف انشع الجرائم : واختلط تحث اسم « الحليليين » ( أآبناء 
الجليل ) طائفتان متميزتان من الناسى »© تختلف الواحدة منهما عن الأخرى. 
كل الاختلاف: فى سلوكها ومبادثها : الثلاميذ الذين اعتنتوا عقيدة يسوع 
الناصرة ‏ والمتعصبون الذين اتبعوا مذهب يهوذا الجليلى ؛ وكان 
الأولون أصدقاء الجئس البشرى ب( والآخرون أعداءه . ويتركز اليه 
الوحيد بينهما فى الجلد الذى لا ينثنى » الذى جعلهم لا يتأثرون بالموت 
أو''التعذيب فى دفاعهم من قضيتهم , ولم يلبث أتباع يهوذا الدذين حركوا 
بئى جلدتهم الى التمرد والعصمان ب لم يلبثوا أن دفنوا تحت أنقاض 
أورشليم * بيئمأ انتشر أتباع يسوع الذين عرفوا بالاسسم الاكثر شهرة : 
المسيحيون » فى مختلف أرجاء الامبراطورية . كم كان طبيعيا أن 
ينسمب تاسنيتسن »؛ فى عصر هادريان ؛ الى المسيحيين جرائم وآلامنا كان 
ممكنم أ يلصقها ؛ بدرجة أكبر' من الصدق والعدل ؛ بطائفة كادت أن 
تخبو ذكراها المقيتة 1 . 


( ى )© ومهما كان الرأى فى هذا الحدس والتخيين ( لأنه لا يعدو 
أن يكون كذلك ) فمن الواضح أن أثر اضطهاد نيرون »© مثله فى ذلك 
مثل سببه ‏ لم يتعد جدران روما »© وأن عقيدة الجليليين أو المسيحيين 
لم تتخذ قط موضوعا للعقاب أو حتى للتحقيق » وآنه » 11 كانت فكرة 
آلامهم قد ارتبطتث لئترة طويلة بفكرة القساوة والجور » فأن اعتدال 
الأدراء المتعاقبين حدا بهم الى الابقاء على طائفة عانت من ذللم طاغية 
ا بادا د ا والبراءة . 


وقد يكون من الغريب » الى حد ما » أن ئيران الحرب التهيثت © 
0 تقريبا هيكل أورشايم وكابيتول 6 ييدو أقل 
حولتها غنوة فاتح منتصر لاعادة يناء الثأنى وتنميقه . ذقد هفرص الأباطرة 
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ضريبة راس عابة على الشعب اليهودى »© ورغم أن المبلغ المفروض.ن على. 
الرأس كان تافها » فان وجه انفاقه والصرامة فى جمعه »© أعتبيرتا هينا 
لا يحتيل . ولما جاوز مأمورق الدخل الحد وطاليوا بغير حدق كثيرا دن 
المستحيل على المسيحيين 6 وهم الذين كثيرا ما استظلو! بظل الكنيس» 
أن ينجوا بأنفسهم من الاضطهاد الوحشى الجشع ٠‏ وكان حرصهم 
شديدا على اجتئاب اية شبهة وثنية » فآبت عليهم ضمائرهم أن يسهموا 
فى تكريم ذلك الشيطان الذى تقمص شخصية جوبيتر فى آلكابيتولين . 
ولما كانت نئة كبيرة ©» ولو أنها فى طريق الاضمحلال »© بين اأسيديين » 
ظلت ملتزمة بشريعة موسى © فان جهودهم فى ستر منبتهم اليهودى قد 
فضحها الاختبار الحاسم » الا وهو الختان » على حين لم يكن لدى 
الحكام الرومسان فسحة من الوقت لاستقصساء أوجه الخلاف بين 
مبادثهم الدينية . ومن بين المسيحيين الذين جىء بهم امام الامبزاطور» 
أو على الاصح محكبة الحاكم فى ارض الميعاد » وجد اثئان قيل انها 
فيما يبدو يتميزآن بكرم المحتد ؛ وانهما يذوقان بحق أعظم الأباطرة 
شرفا وثبلا ٠‏ وكان هذان الشخصان حنيدى القديس يهوذا الرسول > 
من أاشياع يسوع المسيح ( وهو غير يهوذا الأسخربوطى ) . ورييسا 
جذبت دعواهم الطبيعية بحقهم فى عرش داود احترام الشعب ؛ واثارت 
حقد الحاكم » ولكن وضاعة ملابسهم وبساطة اجاباتهم أتنمتاه فى الحال 
يأنهما لا يرغبان» لل ولا يستطيعمان ©“ تكذير صفو الهدوء فَْ الامبرادلورية 
الرومانية ؛ وقد أاعترفا صراحة بأصلهما األكى © ويقرابتهيا القريدة 
للمسيح ؛ ولكنهبا تنصلا من أية مطابع دنيوية ©» كما ثررا أن علكوته 
الذي ارتقباه فى لهفة »؛ انما هو من طبيعة روحية ملائكية خالصة . 
فلما سئلا عن ثروتهما ومهنتهبا » كثشنفا عن أيديهيا التى اخشوشنت 
بفعل كدحببا اليومى © وآعلنا أثهما يكسبان قوتهيا من فلح مزرعة 
قرب كوكبه 006858 4 تبلغ مساحتها اربعة وعشيرين.فدانا 
انجليزيا » وتبلع قيمتها تسعة آلاف درهم ( ثلثمائة جنيه استرلينى ) ٠‏ 
أخرس حفيدا القديس يهوذا بشيعين بالاشسنفاق والازدراء . 


ومن ثم 

ولكن » على الرغم من ان وضاعة آل داود »© ربما جاز أن تحميهم 
هن. شكرك الطاغية » فان عظمة أسرته الحمالية أزعجت مزاج درميتيان 
الجدان ؛ الذى لم مهدىء من روعه الآ دم أولئك الرومان الذون متافوم 
أو كرههم أو احترمهم . فسرعان ما اذ اكبر ابثى عمه فسلافيوسن 
سابيئوس بتهمة الخيانة » اما أصغرهها » وكان اسمه نلافيوس كليميز 
فقد كان مدينا بسامتهة الى افتقاره الشجاعة والمقدرة . وأختمن 


0 


الامبراطور لفترة طويلة بحبه وحمايته ابن عمومته هذا الذى لا يقدم 
على آية اساءة أو أذى »© وخلع عليه ابنة أخيه 6 وكان اسسمها دوميتئلا 
142 1صده10- وتبنى الأطفال الذين أثمرهم هذا الزواج ©» على أمل أن 
يخلفوه على العرش »© ومنح أباهم مرتبة التنصل © ولكنه لم يكد ينهى 
فترة حكيه » ومدتها عام 4 حتى أدين لإدعام تأفه وأعدم ٠‏ ونفيت 
عوميظلا ألى جزيرة متفرة على ساحل كيبانيا . وصدرت الأحكام 
بالاعدام أو مصادرة الاموال على عدد كبير من الأشخاص الذين اشتركوا 
فى نفسنى التهمة » أما الجريمة التى نسبت اليهم فهى « الالحاد » والتشبه 
بأخلاق اليهود » وهو ترابط فريد لا يمكن تطبيقه بحال من الأحوال 
آلا على المسيحيين » حيث كان الحكام والكتاب فى ذاك الزمان يروتهم 
بشكل غامض معيب ٠‏ وبمثتضى قوة هذا التفسير المحتيل © وتلهفا علي 
التسليم بأن شكوك الطاغية تعتبر شاهدا على ذنبها المشرف »؛ وضعت 
الكنيسة كلا من كليمنز ودوميتللا فى عداد شهدائها الأوائل »6 ودمغت 
قساوة دوميتيان بأسم الاضطهاد الثانى ٠‏ ولكن هذا الاضطياد 
( اذ! استحق أن نسميه أضطهادا ) لم تطل مدته . ذلك أنه بعد بضعة 
أشهس من موت كليمذن ونفى دوميتللا » اعدم ستيفن ب وهى رجل 
معتق »© كان من خدم الأخيرة » حظى بعطفها » ولم يكن من المحقق أنه 
اعتئق عقيدة محظيته ‏ أعدم الامبراطور في قصره . وآدان السئاتو 
ذكرى دوميتيان » واديطلت قوانينه » وأعيد من نفاهم ٠‏ وفى ظل الإدارة 
الوادعة على عهد نرفا » بينما ثرى الابرياء قد استعادوا مراكزهم 
وثرواتهم © نجد أن أكبر المجرمين قد حصلوا على العفو أو هربوا من 
العقكاب . 


؟ ‏ وبعد ذلك بنحو عشرة اعوام ؛ فى عهد تراجان »6 عهد الصديق 
والسيد » الى بلينئى الصغير . بحكم بيثينيا وبنطس »© وسرعان ما وقمع 
الحاكم فى حيرة من آمره : أية قاعدة من قواعد العدل أو القانون 
يتخذها اساسا لسلوكه فى ممارسة مهام وظيفة هى أبفض ما تكون الى 
روحه الانسانية ٠‏ ولم يكن بلينى قد اشترك قط فى أجراءات قضائية 
حد المسيحيين الذين يبدو أنه لم يعرف عنهم ألا مجرد أسمهم © ولم يصل 
الى عليه قىء عن طبيعة جريوتهم؛ وأسلوب اتهامهم » ودرجة عقوبتهم. 
وعاد » فى غمرة هذه الحيرة 4 الى مألوف طريقته » وهى أن يرفع الى 
حكية تراجان بيانا نزيها متجردا » ومن بعض الوجوه لطيفا » عن الخرافة 
) العقيدة ( الجديدة ؛ ملتمسنا من الامدراطور أن يتفضل فييدن شكركه 
أو يجبر جهله . لقد قتضى بلينى حياته فى طلب العلم والانشغال بأمور 
الدنيا 4 خفد شرافع بامتياز منذ سمن التاسعة عثرة فى محاكم روما ©» 


*؟ 


وشغل متعدا فى السناتو © وتقلد منصب القنصل © وكون علاقئات 
كثيرة مع كل طبقات الئاس فى ايطاليا وى الولأيات ' ٠‏ ومن ثم يمكن أن 
تستخلص من جهله بعض المعلومات المفيدة ٠‏ فيمكن أن نوقن بأنه عنديا 
قبل حكومة بيثنيا » لم تكن هناك قوانين أو مراسيم عامة من السناتق » 
نائدة المفعول ضد المسيحيين 6 وأنه ل تراجان م ولا أحد من أسلاقه 
الأفاضل ‏ ل ممن كانت أوأمرهم العالية تصدر فيما يتعلق بالتضاءعين 
المدنى والجنائى ‏ اعلن بصراحة عن اتجاهاتهم أو مقاصدهم فيما يتعلق 
بالطائفة الجديدة 6 وأنه مهما كان من اجراءات أتخذت ضد المسيحيين » 
فانه لم يكن من بين هذه الاجراءات شىء ذو قيمة وقوة يصلح ممعهما 
ليشكل سابقة توجه سلوك أى حاكم رومائى . 


ويكشف جواب تراجان 4 .ذلك الجواب 'الذى كثيرا ما لجأ اليه 
المسيحيون فى العصر التدالئى نمه يتكشفب مسن احترام كبير للعسدالة 
والانسانية » مما تمكن الملامية بيئه وبين أفكاره الخاطئة عن السياسة 
الدينية ٠‏ وبدلاً من الكشف عن الغيرة الشديدة التى لا تذننى من 
« محائق » متلهف هلى استيضاح أدق تفاصيل الهرطقة 4 سرى 
الامبراطور يعبر عن رغبة وقلق من أجل حماية امن الأبرياء أشد كثيرا 
منئه للحيلولة دون افلات المحرمين . وائه ليعترف بالصعوبة فى تحديد 
خطة عامة »© ولكنه يضع قاعدتين مفيدتين غالبا ما كان فيهما غوث 
وتدعيم للمسيديين المذكوبين * فائه رغم توجيهاته الى الحكم بن يعافبوا 
الأشخاص الذين أدينوا! قانونا » يحرم عليهم » فى تناقض رحيم جد! » 
التحقرق مع المجرمين المشتبه هيهم © كما انه لم يكن مرخصا للحكام فى 
أن يتخذوا أجراءه بشدان كل بلاغ أو اخبارية قصل اليهم ؛ كما أن 
الامبراطور يرفض الاتهامات الغفل من الأسماء باعتبارها مثافية لمبادىء 
الانصاف فى حكومته » ويطالب بشدة وى اصرار » لادانة من تلصق بهم 
تهمة المسيحية © بدليل أيجابى من مدع عأدل يعلن عن أسمه . ومن 
المحتيل كذلك أن هؤلاء الأشخاص الذين تولوا هذه المهمة المثيرة 
الليغضاء © كانوا ملزمين بالافصاح عن اسس شكركيم » رتفصيل ( زمان 
ومكان © هذه الجيعيات السرية التى تردد عليها اعداؤهم المسيحيون ؛ 
واماطة اللثام عن الظروف التى آخفيت بمنتهى الحتد الحذر عن أعين 
الكفار المدنسين ؛ فاذا أفلحوا ( أى المشبرين ) فى رقع الدعوى »© 
تعر ضو! لسخط فئة كبررة من 'الثاس »© ولوم الفكئة التى هى أكثر تحررا» 
وللمقت الذى يلام شخصية المغبر او المبلغ فى كل زمان ومكان ٠‏ وعلبى 
النتيضى, من ذلك » اذا أخنقه! فى أقامة الآدلة حلبوا على أنفسهم عقوبة 
.صارمة » وريما كانت عتوبة الاعدام » التى كانك تنزل س طبقا لتانون 


الاضمحلال ب ١‏ - 


أصدره هادريان س باى شخص ينسب زورا وبهتانا جريبة المسيحية 
الى وملاقه المواطتين وزيا طفن عدف الخفائن الفتخصية أو الدراعية 
( العقائدية )“على اقند. القرف لطبي ون الغان آي الخطر ى ولكن: 
لأ يكن .علن. التحنيق: أن ينصون أن الرعايا الوين: ى. الأمبراطورية 
الرومانية عمدوا + فى قليل أو كثير » الى هذه الاتيامات التى لا يبدو 
انها تبشى بالفيى ٠‏ 

ان الوسيلة التى استخدموها للاهلات .ن حصائة التانون »© لتقدم 
دليلا كافيا على مدى الفعالية التى أحبطوا بها كل الخعلط الشريرة 
المنبعثة من الحقد الشخصى أو الغيرة الخرافية » وان روادع الخوف 
والعار المفروضة تسرا على الأفراد فى ااجماعة الكبيرة الساخبة لتفقد 
الجزء الأكبر من تأثيرها . وترتب الملب مدى ااتقى الذى رغب فى الحصول 
على شرف الاستشياد آى في الافللت هنه . ترقب وقد ذذقكد صبسوره 
أو تملكه الرهب - المومد المحدد لعودة الألعاب والأعياد العامة » 
وكان سكان المدن الكبرى فى الامبراطورية »© فى مثل هذه المثاسبات © 
يتجيعون فى الملعب أو المسرح حيث كان كل .سهد من مشاهد المكان 
او الاحتفال يساعد على اذكاء روح النسك والتعبد أو الحماد الروح 
الاتبدانية غيوى :+ اوينيا اسان حورن "النظارة دوهي مهوي الكاليل 
الغار على رعوسهم وقد تحليدبوا بالبخور » وتطلطهروا بدم القرابين © 
تحبط بهم مذابح وتياثيل معيوداتهم الحارسة ب بيئيا أسليوأ أتفسهم 
التمتع بهذه المسرات التى اعتبروها جزءا أساسيا من عبادتهم » تذكروا 
أن المسيحيين وحدهم مقتوا آلهة فكى الانسان © وأنهم دتخلفهم عن 
حور هذه الاحتفالات المهيبة » أو شعورهم بالحزن اذا شهدوها + 
ندوا وكانية سيئون: الى الانتهاع العسلم اى يرتوق لقنم .واذاء كلت 
بالامبراطورية أية كارثة حديثة : طاعون » مجاعة » حرب شير موفقة ©) 
أو اذا غاضت مياه التيير على جوائبه » أو لم ياث فيضان اليل » أو 
زلزات الأرض أو اختل النذلام اللحليف فى تعاقب الفصول ب اذا حدث 
شىء من ذلك © اتقتنع الوثنيون الأؤمتون بالخرافات بان كفر وجرائم 
النى استئزت العدالة الالهية آخر الأمر , وما كانت أساليب الاجراءات: 
القانوتية لتراعى وسظ جبهون فاح فاشضب © وما كان حسوت الاشفاق 
والزحية ليسيع فق مدرع مللث بضاء الحيواة 1ك الكبيرة والجالدين. , 
وان سيحات الجمهور الجزوع توعدت المسيحيين بأنهم اعداء الألهة 
والناس © وقنشت عليهم بأششد العذاب © وبلشث بهم الجراة الى .سد 
.رجيه الاتهام بالاسم الى نفر من المع أفراد العلائنة الجديدة » وطالبوا» 


.م 


فى سورة غضبهم الذى لا يقاوم بالقيض عليهم والقائهم الى السباع .. 
وكان حكام الولايات الذين تصدروا الاحتفالات العامة يميلون هادة الى. 
أرضاء فزعات الشضعب وتهدئة خواطره 4 بتقديم عض الضحايا 
البغيضة ؛ ولكن حكيمة الأباطرة عصيت الكنيسة شر هذه اايتافات 
الصاخبة والاتهامات القاذة التى عابوا عليها بحق أنها منافية لتواعد 
الحزم ولمبادىء الانصاف فى حكيهم ٠.‏ ونصست هر أسيسم عادريان 
وانطوئينوس بيوس على أن صوت الجداهير لا يجوز أن. يسلم به كدليل 
قانونى لادانة أو عقاب أولئك الأشخاص التعساء الذين اعتئقوا المقيدة 
المسيحية . 

* ل ولم تكن العقوبة هى النتيجة المحتومة للادانة » ذلك أن 
المسيحيين الذين ثبتت جرائمهم شبوتا قاطعا بشهادة الشهود . او حتى 
باعترافهم الاختيارى »4 ظل فى مكنقهم هم أنفسهم أن يستبدلوا الهياة 
بالموت »؛ غان الجرم السابق لم يكن يثير سخط الحاكم © ندر ها تثيره 
المقاومة الفعلية »© هكد أيتن أنه انما قدم لهم عفوا ميسورا ؛ حيث أنهم 
ب اذا ارتضوا وضع بعض حبات البخور على المذبح ‏ كانوا يغادرون 
ساحة المحكمة فى آأمان واستحسان + فد قدر أن دن وأاجب القأضى 
الرحيم أن يصلح ويهذب اكثر من أن يعاقب ويعذب هؤلاء المتحمسين 
المخدوعين ٠‏ وكان يبدل من ثبرات صوته »© تبعا لاعمار السجناء 
أو جنسهم ( ذكر أو أنثى ) ومراكزهم » وغالبا ما يتلطف معهم » فيبسط 
أمام اعينهم كل ما يمكن ان يجعل الحياة.أكثر متعة و.سرة ؛ أو يجمل 
الموت أكثر هزعا ورهبة © ويطلب متهم » لا بل يتوسسل اليهم © أن 
بإستشعروا شيئا من الرحية بأنفسهم وبأسراتهم 2 وبأصدقائهم © هاذا لم 
تند التهديدات والمغريات نفعا عاد الى استعيال العئف © وأتى بالسوط 
والمخلعة ( آداة استعيلت للتعذيب قدييا ) ليءوضا. عن عجز الجدل 
والجناقشة » واستخدمت كل ألوان القسوة لاخضاع هذا العناد الذى 
لا يلين © أو كما بدا للوثنيين العناد الاجرامى . وعساب المدانمون 
الكقدامي عن المسيحية ؛ بئفس القسدر من الصدق والعنف . على 
مضطهديهم سلوكهم الشاذ © الذى أقر التعذرب خّلافا لكل مبسادىء 
العدالة والاجراءات القضائية » لا من اجل الحصول على اعتراف من 
يحققون معهم » بل لحملهم على اثكار الجريبة موضوع التحقيق » 
وكثيرا ها ابتدع رهبان العصور اللاحقة الذين تسلوا فى خلواتيم الهادثة 
بتعداد وفيات وآلام الشهداء الأوائل ‏ ابتدعوا صنوفا من المذاب 
أكثر تهذيبا وبراعة ٠‏ وجدير بالذكر أنه قد ملاب لهم أن تذهب بهم الظنون 
الى أن غيرة 'لحكام الرو..ان » اسسمتخنانا منهم .كل فضميلة اخلاقيسة 


ام 


وبآداب اللياقة ة العامة » حاولوا أن يفيسقوا بمن أخفقوا فى أخضاعهم ؛. 
وأتهم آمروآأ لس أخد ألوان التعذيب مع من استحال عليهم أن 
يثالوا منهم شيثا من ذلك +- فنروف: أن النسوة الفاتنئات إللاتى تهيان 
لاستعذاب الموت © تعرضن أحيانا لامتحان. أشد وأنكى » حيث كان 
يطلب اليهن أن يحددن أيهيا أكبر عندهن قيمة : ديذهن أم عفتهن . 
وحرض القاضى أيما تحريض أولئك الشباب الذين أسلم هؤلاء النسوة 
لأحضانهم الفاحرة * على بذل أقصى الجهد للائتقام أجد كينوس .(ربة 
العشق والجمال عند اليونان ) رغم أنفب هؤلاء العذارى الملحدات 
اللائى رفئضن احراق اليخور فى مذبهها . ولكن غالبا ما أحصسيط عنفة 
هؤلاء الشباب » على أية حال » حيث تدخلت فى الوقث المناسب قوة 
خارقة معجزة فعصمت فتيات المسيح الطاهرات اللعنفيفات من المعار » 
حتى ولو أكرهن على .الاستسلام أكراها . ولكن يجدر بثا فى الواقيع 
الا نغفل الاشارة الى أن أقدم وأصدق سجلات الكئيسة قل أن تلوثشت 
بمثل هذه الأقاصيص المسرقة الشاذنة )3 .5 


ودعا الى هذا الاغراق فى اغفال الحقيقة » وترجيح وقسوع هذه 
الاستشهادات الأولى خطأ طبيعى جدا . ذلك أن كتاب الكنيسسة فى 
الترئين الرابع والخامس نسبوا الى حكام روما نفس القدر من الغيرة 
الطاغية التى لا تلين ولا تنثنى »© وألتى أوغرت صدورهم ضد ألوراطتة 
أو الوثنيين فى ايامهمم ٠‏ وليس بمستتبعد أن يكون يعض ص _ؤلاء 
الأشخاص الذين تبوعوا مناصب الامبراطورية كد أشربوا تغصب 
الضعب »© وأن تكون الئزعة الى التسوة قد استثارها فى آخرين دواعث 
الجشع أو الاستياء الشخصنى (5) ٠‏ ولكنه من المحقق ‏ ويمكن الرجوع 
فى هذا الى اعترافات المسيحيين الأولين التى تفيض بالشكر مه 
الأغلبية العظبى من هؤلاء الحكام الذين مارسوا فى الولايات سلطبة 
الأباطرة أو سلطة السناتو » والذين وضع فى أيديهم وحدهم أمر التحكم 
فى الحياة والموت »4 سلككوا مسلك رجال تطوا بآداب رفيعة مهذبة 
وتلقوا تعليما متحررا 6 واحترموا قواعد العدالة » وكانوا على اطلاع 
واسع بمبادىء الفلسفة © وكثيرأ ما تثبذوا المهمة البغيضة »© ألا وهى 
مهبة الاضطهاد » وأسقطوا الاتهام فى احتقار » أو أوعزوا الى المسيحى 





)١(‏ يروى لنا جيروم في كتانه « اسطورة بولس الناسك » قصة غريبة لشاب قيد 
.بالاغلال عاريا فى فراش من الازهار , وياغتته غانية جميلة تعوب ٠‏ ما كان مثه الا أن 
قضم لسانه ليخمد جذوة الشهرة بين ضلوعه ٠‏ 

(؟) استفز اعتناق زوجة كلوديوس هرهتيانوس 32118 مج216 018001013© ساك 
كبادوكيا للمسيصية » الى معاملة المسيحيين بقسوة غير عادية ٠‏ 


ا 


المتهم ببعض الحيل القانونية ألتى'يمكن بها الافلات من صرامة القانون. 
وكانوا اذا خولوا حرية التصئرفا له استغلوها ف نجدة الكنئيسة المنكوبة 
فى مصلحتها أكثر كثيرا منها فى البطثس' أو التذكيل بها ٠‏ وكانوا بعيدين 
كل البعد » عن الحكم على كل المشيحيين المتهبين الذين يمثلون أمنام 
محكيتهم »© وبعيدين جدآ عن الحكم بالاعدام على أولئك الذين أديئنوا 
بالتعلق العنيد بالخرافة ( العقيدة ) الجديدة » اكتفاء منهم » فى معظم 
الأحوال »© بالعتوبة الأخف : السجن ؛ النفى ©» السخرة في المناجم » 
وتركوا لضحايا قضائهم البائسة فرصة التعلق بالأمل فى مناسبة سعيدة 
مثل ازتقاء امبراطور ألى العرقى أو زواجه أو انتصاره » مناسبة يصدر 
ا غيها عفو غام يعجل بعودتهم شيرتهم الأؤلى . أما الشتهداء الذين نفذ 
'غيهم الحكام الزومان كم الامدام خورا © فانه يبدو أنهم احُتيروا من 
بين فئتين على طرفى تقيض ٠‏ فكاتوا و 1 
وهم أبرز الأشخاص وسط المسيحيين بحكم مرأتبهم ونفوذهم »© من الذين 
تلكى القائهم الزعبة ف كلوت الظائفة باسزها + او اعظ واككر السنحين 
وبخاصة أولئك الذين اتسيت معيشتهم بالذل والاستعياد ؛ ممن قدر 
أن حياتهم غير ذات قيمة ؛ وممن نظر الاقدمون الى آلامهم وشقانهم 
بأكبر قدر من الاستهتار والاغفال '. ويعلن العلامة أوريجن »© وهسو 
الوأسع الاطلاع على :تاريخ المسيحيين بحكم خبرته وقراءاته ؛ يعلن فى 
أجلى بيان أن غدد الشهداء كان قليلا جدا . وقد تكون حجته وحدها 
كافية لدحض القول بوجود هذا الجيشش المرمرم من الشدداء الذين 
أخذت رفاتهم ؛. فى معظم الأحوال من قبور روما » وذخسر بها كثير من 
الكنائس )١(‏ . والذين كانت 'اعمالهم الخارقة موضوع مجلدات كثيرة 





(9) اذا تذكرتا أن كل العامة قى روما لم يكونوا عسيحيين , وأن كل السيحيين 
لم يثويرا تخديسين أى شهداء . لأدكن الحم الى (ى عحد عن الطمانيئة كانت الأمجاد الدينية 
تضفى على المكلام أى زجاببات الرهاد ااتى كانت 'نؤخدذ دون تمييز هن المقاير العامة ٠‏ وبعد 
عشرة قرون عن عمل حر صريح ثارت بعضى الشسكوك فى أوساط الكاثوليك , وخاصة الأكثر 
علما منهم ١‏ فانهم يتطلبؤن الآ , كدليل على القداسة والاستشهاد , وجود الحرفيل ب ٠‏ م 
(,536) أو قارورة هليئة بسائل أحسر يظن أنه دم 2 أو صورة نخلة ٠‏ ولكن العلامتن 
الاوليين ليست لهما قيمة كبيرة , أما عن العلامة الاخيرة فقد لاحظ النقاد : )١(‏ أن صمورة 
النخلة ‏ كما يسموتها ؛ ريما كانت شجرة السرو , وربما كانت مجرد نقطة ( للوقف ) , 
آد التنميق بالشولة ( » ) فى النقوش الأثرية »© (؟) أن الثخلة كات رهز النصر عند 
الوثئيين ٠‏ (؟) ألها تسدتكيدم عند المسيحيين كشعار الاستشهاد ققط , بل صفة عامة 


١ 


. جدآ من القصص الدينى (1) » ولكن توكيد أوريجن العام قد « توضده 
.وتعززه الشهادة الخاصة لصديقه ديونيسيوس »؛ الذى يعد » فى ندينة 
الاسكندرية الضخبة » وفى ظل اضطهاد ديسيوس العنيف ؛ يعد عشرة 
رجال وسبع نساء ثشقوا باعترافهم بأنهم مسيحيوزر ٠‏ 


استشهاد سبريان 


وطوال نفس فترة الاضطهادة هذه » تولى سبريان » الغيور. اليليتج 
الطبوح » أمر الكنيية »؛ لا فى قرطاجة وحدها ؛ بل حتى فى أفريقية 
بأسرها ©» وكان يتحلى بكل خصلة تجعله موضع احترام المؤمنين أو تثير, 
شنكوك الحكام الوثنيين وحمنقهم 6 ويدا أن شخصية هذا الحبر المقدس 
ومركزه يميزانه بأنه أبرز هدف للحتد والخطر ٠‏ وان التعرف علي هيا ” 
سيريان ليكفى »© على أية حال »4 للتدليل على أن خيالنا قد بالغ فى خطورة 
موقتف أى أستف مسيحى ؛ وأن الاخطار التى كان يتعرض لها أقل من 
تلك التى تتهيا الاطباع الدنيوية لمواجهتها فى السعى وراء أمجاد الحياة. 
غقد هلك بحد السيف اربعة من أباطرة الرومان مع أسراتهم وخلصائهم 
واتباعهم فى مدى مشر سنوات © قاد فى أثنائها » اسقف ترطاجة > 
بسلطته وبلاغته » مجالس الكنيسة الأفريقية . أما سسبريان ©» فلم يكن 
امامه ثمة شىه يخشاه » اللهم الا فى السنة الثالثة من ولايته ) ولبضعة 
كهور قلائل فسب »© حين أوجس خيفة من ورأسسيم ديسسيوس 
الصارمة »© وتيقظ الدكام » وصيحات الجماهير التى دوت مطالبة بوجوب 
القاه سبريان زعيم المسيحين الى السباع © وارتات الفطئنة ضرورة 
الانزواء المؤقت . وكان الامتئال لهاتف الخطنة © فاتسحب الى معدل 
مجهول ؛ استطاع منه أن يكون على اتصال داثم برجال الدين والشعب 
في قرطاجة . وباختفائه حتى هدأت الماصفة استطاع أن يبقى على 
حياته » دون أن يتخلى عن سلطته أو شهرته . ولكن حرصه الشديك 
لم ينج ©؛ على أية حال » من لوم المسيحيين الذين كانوا أكثر تشسددا » 
والذين رثوا لهذا السلوك » أو من تأنيب أعدائه الشخصيين الذين 
عابوه وسبوه حيث اعتبر هؤلاء وأولئك سلوكه تخليا جبانا آثما عسن 
اقدس واجب . وكانت الاسباب التى ساتها لتبرير سلوكه أنه راى من 
)١(‏ قد نكتفى 2 كسوذج لهذه الأساطير ٠‏ يأن عشرة آلاف من السجترد صلبهم تراجان 
أو هادريان فى يوم وإاحد فوق جبل آرارات + ويقال ان اللفئل المختصر (1111) الذي كب 
يدل على عدد « ألف » . أو عل « الجنود » فد سبب بعفى أخطاء غير عادية ٠‏ 
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الأوفئق أن يدخر حياته لما تقتضيه حاجة الكنيسة فى المستقبل © وآأنه 
أاقتدى فى ذلك بكثير من الآساقفة المقدسين © وأنه س كما صرح هو 
بذلك ‏ انبا فعل ذلك امتثالا للتنبيهات الالهية التى تلقاها فى رؤياه 
ومنامه وفى غيبوبته واستغراقه . ولكن أحسن اعتذار يمكن أن تجده 
فى الثبات البهيج الذى لاقى يه الموت فى سييل الدين © بعد ذلك بنجو 
ثمانى سنواتة . وقد سجل تاريخ استشهاده فى صراحة ونزاهة غير 
عاديتين © ومن ثم © قد يكفى اقتباس قطعة صغيرة بن أهم مشاهده 


لتزويدنا بأوضح المملومات عن روح الاضطبهادات الرومانية 


عنديا كان غاليريان قنصلا للمرة الثالئة 4 وجالينوس للمرة الرابعة) 
دعا باثرنوس » بروقنصل أهريقية * سيريان الحضور الى قاعة مجلسه 
المخصوص ؛ وهناك أطلعه على الأمر الامبراطورى الذى كان قد تلقاه 
أنذاك » بأنه يبه على الذين نبذوا الديانة الرومانية أن يعودوا دن 
فورهم الى ممارسة حلقوس آباثهم وأجدادهم ٠‏ فأجاب سسيريان دون 
الامبراطورين © مليكيه الشرعيين . وفى ثقة وتواضم التمسسن أن يمشح 
حق المواطن فى الامتناع عن الاجابة عن بعض الأسئلة المثيرة »4 وفى 
الحقيقة ©» غير القانوئية © التى وجهبها اليه اليمروتنصل . وصدر الحكم 
بالنفي عقابا لعصيان سبريان © وسيق دون ابطاء الى كوروبيس 
115نم رهى مدينة حرة بحرية فى زيوجيتانا 6816828 , ذات موقع 
جميسل وسط اأرضص خصبة على مسافة نحى اربعوين مهلا من 
وطبفت شهرته آفاق أفريقية وايطاليا » ونشرت قصة مسلكه رغية 
ف الإاشادة بذكر العالم المسيهحى م6 وكثيرا ما نخطعت عليه خلوته رسائل 
المؤمنين وزياراتهم وتهانيهم له . ويدا لبعض الوقث » بوصول 
بروقنصل جديد الى الولاية » أن حظ سبريان قد يتخذ طريقا أوفق © 
فقد استدعى من منفاه »؛ ورغم أنه لم يكن سمح له بعد بالعودة الى 
قرطاجة » فتد خصصت لاقامته بساتينه المجاورة للعاصيمة ٠‏ 
تلقى جالريوس مكسيموس بروقنصل أفريقية أمرا أمبراحلوريا باعدام 
الفقهاء المسيحيين . وكان أسقف قرطاجة يحس بأئه سيكون من أوائل 
الضحايا » خأافراه خور الطبيعة بأن ينجو بنفسه » بالنهار سسرا » من 
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اقتضتها شخصيته وعاد الى بسساتيته » مترقبا » فى صبن وجلد' » وصول 
رسل. الموتك ٠.‏ ووضع ضانطان كبيران مكدفان بهذه المهية سه وضضعسا 
سيريان بينهما فى عربة © ولما كان البروقنصل ساعتئذ مشغولا © قد 
كلداء بن لا اتن السحن كد بل الى دان خلشة كان بكي احنها فى 
قرز طاجة ٠‏ وأعد عشماء فاخر احتفام بالأسقف م“ وسسمح لامسدتائه 
المسيحيين أن يتمقعوا بصحبته لآخر مرة » على حين ازدحمت الشوارع 
بجموع المؤمنين © قلقين جزعين لدنو مصير أنيهم الروحى . وق الصياح 
مثل أمام محكمة البروقنصل الذى أحيط عليا باسم سسيريان وموقفه » 
فأمره بتقديم قربان »© والح عليه فى تدبر عواقب عصيانه . ولكن رفض, 
سبريان كان حازما حاسما © ونطق الحاكم يعد أن أخذ رأى المجلس 
يحكم. الاعدام وهو كاره » وهذا نصه : « أن تالسيوس سيرياتوس يجب 
أن تضرب عنقه فورا »؛ يبوصفه عدوا لآلهة روها » ورفيس وزعيم رابطلة 
أثيمة » حرضها على المقاومة اللملحدة لقوانين اقبدس أمبراطورين 
ا فاليريان وجالينوس » © وكانت طريقة التنفينذ الطف وإقل مايسكن 
أيلاما بالنسبة لشخص آدين بجريبة عظمى »© كما أنه لم يسمح بتعذيب 
أسقف قرطاجة لحمله على أنكار عتيدته أو الكشف عن ثتنركائه . 


الذين احتشدوا للاستباع اليه أمام أبواب القصر »؛ وهم يهتفون « لابد 
أن ثموث معه 0#ا. ولكن نفثات غيرتهم ومحبتهم أم تكن ذأت نفسع 
لسبريان © أو ذاتك خطر عايهم أنفسسهم © واققيد فى حراسة عدد من 
الترزيون وضباط المقة كوي أن.ركاوم أن بدن ينه آية انمارة 6 إلى سباحة 
و رخص لملنايخه وسمامسته الخلصين دمصاحبة أسقفهم المقندس.ن م 
قعاونوه فى خلم ردائه الخارجى » وفرشوا على الأرض ملاءة من الكتان 
ليتلقوا عليها شيئا من دمه الغالى » واستمعوا الى اوامره بمنح الجلاد 
خمسا وعشرين قطعة ذهبية » وعنئدئذ غطى الكهيد وجهه بيديه » 
معرضا لأنظار الأمميين © ولكنه نقل فى الليل وحمل فى موكب ظافر وى 
أضواعء باهرة الى مدافن المسبحيين “ وأاحتنل بحنازة سبريان أاحتنالا 
غاما دون أى تدخل من جائب الحكام الرومان 62 بل أن الأخاصسص 
المسيهيين الذين قاموا باتمام الواجبات الدينية لشخصه ولذكراه كانوا 
بمأمن من خطر التحقيق معهم أو عقابهم . وبما تجدر الاشارة اليه ان 
سيريان من بين العدد الكبير من الأساقدة فى ولاية أفريقية » كان أول 
من قدر بأفه جدير بأن ينال شرف الاستشهاد , 
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ولقد ترك لسبريان الاختيار بين أن يموت تسهيدا أو يعيش مرتدا » 
الى أن أسقف قرطاجة مس سبريان ‏ قد استخدم اعترافه بالعقيدة 
المسيحية مجرد آداة لجشعه او طيعه »2 لظل لزامآ عليه أن يدعسم 
الشخصية التى انتحلها ؛ وأن يعرض ننسه ؛ اذا أوتى شيئًا يسيرا هن 
عزمة الرجال 7 لأشد الوان العذاب 2 --00 ش من أن وشقيدل 2 فى تصرف 
ا اذا كانت لغيرة 7 ري عن الانننا + الخالاص 
بصدق المباديء التى بشي بها ِ قلايد أن شرف الاستشهاند بد! له 
موضوع رغبة لا رهبة . وليس من السهل أن نستنبط آية افكار واضحة 
من كتابات الآباء المؤثرة الغايمفة رغم فصاحتها » أو نؤكد درجة العذلية 
والسعادة الخالدتين اللتين وعدوا سهماأ عن ثنة أولئك الذين أسسعد هم 
أن حرارة الاستشهاد عوضت كل نقيصة ومحت كل خطيئة » وأنه بينما 
كان لزاما أن تمر أرواح المسيحيين العاديين بعملية تطهير بطيئة أليية » 
دخل المعذيون ( المستشهدون » الظافرون مباشرة الى النعيم الخالد + 
حيث ساروا مع المسيح »© وبرفقة الآباء والرسل والأثبياه ») وشاركوا 
القبشير الأكيد بخلود الشهرة على الأرض »© وهو باعث بهيج حبيب الى 
الامجاد التى أسبغتها روما ؟و آثينا على المواطئين الذين سقطوا من 
أجل وطنهم آلا مظاهر جامدة عثيمة للاحترام والاجلال ©» اذا تورنت 
بالتقدير والاخلاص اللذين أظهرتهما الكنيسة الأولى لأبطال العتيبدة 
المختصرين ٠.‏ واعتير الاحتفال السسذوى يذكرى فضائلهم وآلامهم »© لونا 
بن الطفوش “المقدسة »ولتق الأمر .بهم الى النادة الخينية © ومن بيخ 
المسيحيين الذين اعترقوا علنا بمبادثهم الدينية » ظفر أولئفك الذين 
لفظتهم محاكم الحكام الوثنييناو سجونهم ( كما حدث كثيرا ) »2 ظيروا 
من الامجاد بما هو جدير عدلا باستشهادهم الناقص وشاتهم الكريم , 
والتمس أنقى النسوة السماح لهن بطبع قبلة على القيود التى كن مكبلات 
بها » وعلى الجروح التى اثخنت بها أجسادهن ٠‏ ورفعهن الناس الى 
مصاف الثديسات . وتقبلوا قراراتهن باحترام . ولكنهن ©؛ بزهوهسن 
الروحي وسلوكين المعيب 0 كثدر! ما أسان امستخدام اللكانة المسسامية 


0 


#لتى .أضفتها عليهن الغيرة والبسالة (1) . ان مثل هذه المفارقات تبرز 
الخصال الكريمة والشيم الحميدة » ولكنها فى نفس الوقت تكشف عن 
العدد الضئيل لأولئك الذين شقوا أو قضوا نحبهم من أجل المسيحية . 
أن الادواك الرهية قن شميركا الشناشي أكان انعد انأ ليفيت على 
المسيحيين الأولين غيرتهم أكثر من أن يعجب بها »؛ ولكن الامجاب بها 
أهون عليه من محاكاتها 6 فهؤلاء هم الذين كانوا » على حد التعبير 
الجميل الذي اسستخدمه سبكيوس وسيفيروس 86181208 قلالعاطنياة 
كانوا أكثر تلهفا على الموت فى سبيل الدين © من تلهفه مماصريه على 
منصب الأسقف . إن الرسائل التى كتبها أجناطيوس © وهو يرسف قى 
الأغلال عدر ممن آسها لتفيقن ينيو ما:تفافه الأحاسينين: العادينة 
للطبيعة الانسانية . وانه ليهيب بالرومان »© ألا يحرموه ‏ عند تعريضه 
لاوحوشى فى المدرج ‏ من تاج المجد »© بتدخلهم الرحيم الذى يجىء 
فى غير اوانه » ويعلن تصمينه على استفزاز واهاجة الوحوشى. التى قد 
تستشدم أدوات لقتله ٠.‏ وثمة قصص تروى عن شجاعة نفر من الشهداء 
وقو! بالفعل يبا كان يعتزمه اجناطيوس ؛؛نأهاجسوا غيظ الأسبود »6 
واستحثوا الجلاد على انجاز مهمته ©» وقفزو! فى غبطة وابتهاج الى 
النيران التى اتسعلت لالتهامهم » وغمرهم شعور دن الجذل والانشراح 
وسط اشد ألوان التعذيب . وهناك أمثلة كثيرة لا تزال باقية عن أناس 
ضاقوا ذرعا بتلك القيود التى غرضها الأباطرة من أجل أمن الكئيسة 
وسلامتها » فتطوع المسيحيون أحيانا بالاعلان عن أنفسهم اذا عز وجود 
من يوجه اليهم الاتهام © وأزعجوا الموظفين المدنيين الوثنيين أيما ازعاج» 
واندفدوا فى جموع جاشدة حول محاكم الحكام الرومان »© يستصركونهم 
أن ينطقوا بحكم القاثون وينفذوه . وكان سلوك ١|أسيحيين‏ أبرز من أن 
تخطئه انظار الفلاسفة القدامى » ولكن يبدو أنهم اعجيوا به اقل كثيرا 
مما عهبوا له . وما كانوا ماجزين عن ادراك البواعث التى طوحت 
بثبات المؤمنين أحيانا الى ما وراء حدود الروية أو العقل ؛ فائهم نظروا 
الى هذا التشوق الى الموت على آنه نتيجة غريبة ليان قائل > أو جمودى 
كانم الى كل تقراف + وضاع التر ويل اتطوتيكؤمن .مسحي نينا 
متعجبا : 9 أيها الرجال التعساء ! أيها الأشقياء ! اذا كنتم سئيتم 
الحياة الى هذا الحد » فهل يصعب على الواحد منكم أن يجد حبلا 
يشنق, به نفسه وجدثا يواريه ؟ 4 وكان ‏ ( كما لدظ مؤرخ عالم تقى ) 
)١(‏ تضاعف عدد عن زعموا أنهم شهداء . نتيجة التقتيد الذى درجوا عليه . وهى 
اطلاق هذا اللفب الكريم على كل من يمترفه بالدين » 
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.محاذرا غاية الحذر مت معاتبة آناس لم يجدوا من يتهيهم الا أنفسهم ٠‏ 
لان القوانين الامبراطورية لم تتضمن مادة لمثل هذه القضية غير المتوقعة» 
خأصدر حكبه على نفئن قليل منهم ليكونوا عيرة لاخوانهم »© وطرد الجموع 
الحاشدة فى استياء واحتقار . وعلى الرغم من هذا الازدراء الصادق 
أق المصطنع » فان هذا الثبات الشديد الذى تحلى به المؤمنون كانت له 
نتائج ابعد أثرا فى تلك العقول التى هياتها الطبيعة أو السياحة لتقبل 
الحق الذى أتى به الدين »© فى يسر وهوادة . وفى مثل هذه المناسبات 
الحزينة » كم من الأبميين الكفار أشفق على من حكم عليهم ؛ وأعجب 
المعذبين الى المتفرجين © وأصبح دم الشيهداء على حد ما جاء فى تعليق 
.مشهور نواة الكئيسة ! . 


: تأوع سياسة الارهاب 


وعلى الرغم من أن التعبد رفع من حرارة تلك الحمى التى انتابت 
'العقول 6 واستمرت البلاغة تزيدها التهايا » فائها أفسحت المجال © 
بطريقة غير ملحوظة » للآمال والمخاوف التى هي أقرب .الى طبيعة قلب 
الانسان 6 وطبيعة حبه للحياة ؛ وخشيته من الألم وفزعه من الموت ٠‏ 
ووجد اكثر حكام الكئيسة فطنة وتيصرا »© أنفسهم مضطرين الى 
أن يكبدوا جماح هذه الحماسة الطائفة فى أتباعهم » والا يثقوا فى 
هذا الوناء اتذى كثيرا ما هجرهم عند الامتحان ؛ ولما قل فى الحياة 
القشف وقمع الشهوات »؛ كل فى الئاس الطموح الى الاستشهاد © يوما 
بعد يوم »© وكثيرا ما تخلى جند المسيح عن مواقعهم » بدلا من أن 
.تشهرهم أعمالهم البطولية الاختيارية »6 وفروا على غير هدى أمام العدو 
الذى كان لزاما عليهم أن يتصدوا له ٠‏ وكانت هناك © على آية حال © 
أساليب ثلاثة للفرار من ححيم الاضغطهاد »© لم تدمغ كلها بنفس القدر من 
المعمصسية ©» وقد اعتبر أولها فى الواقع أسلوبا بريئا بصفة عامة »© أما 
الثانى فقد اكتنفه الشك »© أو قل آنه قابل للغفران . ولكن الثالت 
انطوى على ردة صريحة آثمة عن عقيدة الكنيسة . 


١‏ قد يدهش « المحتق » فى عصرنا الحديث »© أذ يسمع أنه اذا 
نمى الى عام إىي حاكم رومائى أن شسخصا فى دائرة ولايته قد انضم الى 
الطائفة امسيحية » كانت التهمة تبلغ الى المتهم ؛ وكائت تترك [4 فسحة 


وذ؟ 


من' الوقت لتسنوية شثوئة الخاصة » واعداد. جؤوابت عن التهمسة التى ٠‏ 

حت به » فاذآ سناورة' شىء من 'الشك فى تجلده'» هيأت له صذه 
المهلة فرصة الابقاء علئ حياته ؤشرفه بالهرب © غرصة اللجوم النى مكان 
مجهول أو ولاية نائية ؛ والتذرع بالصير انتثارا لعودة الهدوعء. 
والطمائيتة * وسرعان يا أقرت نصائح أقتدس الأحبار والاقتداء بهم مثل 
هذا الاجراء الذى يتمشى مم العقل والادراك السليم ٠‏ ولكن يبدو أنه 

د تدد به نفر قليل »6 اللهم الا الموئثانيون الذين اثزلقوا الى الهرطقة- 
نتيجة تعاف المئيد التنديد بمصرامة النضًا م القديم (1) ٠.‏ 


؟ دان حكام الولايات الذين لم تتملكهم الغيرة قدر ما سيطر عليهم 
الجشع » ارتضوا عبلية بيع شهادات ( كانت تسمى الاقرارات ) تثبث 
أن الشضخص اللمأكور أسسمه فيها قد امتثل للقوانين ؛ وأنه قدم القرابين. 
للمعيودات الرومانية ؛ وبايراز مثل هذه الاقرارات الزائفة تمكن 
المسيحيون الأثرياء الجبناء من ان يخرسوا المخبر الخبيث © ويوفقوا » 
بشكل ما » بين سلامتهم وديانتهم . وكان يكفر عن هذا النفاق الدنس 
. شىء قليل من التوبة ٠‏ 


9 س ووجدت فى كل اضطيهاد أغداد كبيرة من المسيحيين التافهين 
الذين ثيذو! أو انكرو! .صراحة وعلنا العقيدة الثى سدق أعدنافهم لها 6 
او تقديم القرابين . واستسلم بعض هؤلاء المرتدين لدى أول تهديسد 
أو وعيد من الحاكم © على حين اأستئفد الامعان فى التعذيب مس آخرين 
منهم. ٠.‏ وئم الفزع المرتسم على بعض الوجوه عما يعتيل فى أعساقهم من 
تراجع عن عقيدتهم دون أن يبدوا حراكا » على حين خف آخرون فى ثقة 
لأكثر من ساعة الخطر . وما أن خفت وطأة الاضطاهاد حتى هرعث 
جموا ع8 النادمين .التائبين الى أبواب الكنائس. » يلتيسون بنفس القدر من 
الحياسة والحمية 4 اعادتهم ألى. الجتيع المسيحى م( ولكن شباينت درجحة. 
نجاحهم فى تحتيق ملتيسهم ٠‏ 





)١(‏ يعتبر ترتوليان أن الفرار من الاضطهاد يمثابة ردة لم تقوفر كل أركانها , ولكنها 
اثم كبير ٠‏ ومحاولة كائرة لدهروب هن ارادة الس ٠٠٠‏ وكتب فى هذا الموضوم رسالة هليئة 
بابث.م العصب » وباكثر السياسى تنافرا ٠‏ ومهما يكن هن أمر ؛ فانه هما تجدر الاشارة 
اليه , الى حد ها . أن ثرتوليان نغسه آم يمت شهيدا , خلم يكابد الاستشهام ٠‏ 
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. 4 ل ورغم القواعد العامة المقررة فى اتهام المسيحيين وعقابهم ؛ 
فلابد أن يتوفقف مصيرهم الج حد كبحن ؛ فى متل هده الححسرمة 
الاستبدادية المترامية الاطراف » على سلوكيع”هم أنفنهم » وغل ظروقئ* 
عصر هم ومزاج الحاكم ' الأعلى : ومزاج مرعؤوسيه ٠‏ وفد تهيج الغيرة 
الخرافية غند الوثنيين سورة غضبهم تارة © ويوهن أو 'يخفف التروق 
والتبصر منها تارة أخرى . وشمة دوافع مختلفة كانت تجنح بحاكم الولايةا 
الى تنفيذ القانون أو الى التراخى ف تطنيقه »© ومن أقوى هذه الدوافع» 
اهتمامه © لا بالتوانين العامة وحدها » يل بالمقاصد الخفية للامبراطؤر: 
نفسه © حيثك كانت نظرة منه .واحدة تكفى لتستعن نار الاضطهاد أو 
يخبو أوارها : وكان اللمسيعيون الاولون يندون حظهم »© وربما بالغوا' 
فى آلامهم وشقائهم » كلما نزلت بهم بعضس الشدائد فى مختلف أرجساء 
الاسراطورية » ولكن مؤرخى الكنيسة فى القرن الخامس » الذين أوتوا 
من ثفاذ البصيرة ما استطاعو! معه أن يتنينوا' أبتسام الحظ من عثان 
الجد فى الكنيسة - من عهد ثيرون ألى عهد دقلديانوس - وهم الذينٍ 
حددوآا الاضطيادات بالعدد المشهور » وهو « عثرة »6 أضطيادات . 
واوحت اليهم المطايقات اليارعة بع أحداث الطاعون « العشرة » فى 
مصر » وقرون التنين « العشرة » التى ورد ذكرمًا فى سفر الرؤينا 
( 86تو[هعءمرث الكداب الأآخير من العهد الجديد) س أوحت الى عتولهم 
بهذا الحساب فى البداية » ثم حرصوا » فى تطبيقهم لصدق النبوءة على 
.صدقل التاريخ » حرصوا على أاختيار المهود التي كانت أشد عداء لقضية 
المسيحية . ولكن هذه الاضطهادات العايرة لم تثير الا فى يبعث الغيرة 
واعادة النظام الى صفوف المؤمئين » وعوضت عهود طويلة من السلام 
والأمن عن لحظات العنف الشاذة » وهيأ استهتار بعض الأمراء واغضاء 
بعض آخر »© للمسيحيين فرصة التمقع بالتسسامح الديئى الشامل 6 
.تسايحا عمليا » وربيا كان غير مشروع ٠.‏ 


وتضمن دناع ترتوليان مثالين ل قديمين جد! »2 فريدين جدا » 
ولكنهما فى نفس ألوقت مشكوك فيهبا سه عن رفق الأباطرة واعتدالهم 
وهما المرسومان اللذان أصدرهها تيبيريوس وماركوس أنطوئينوس » 
لا المجرد تمزيز براءة المسيحيين فحسب ؛ بل حتى لابراز تلك الممجزات 
الفذة التى. شهدت بصدق عقيدتهم . وقد اكتنفه المثل الأول بعضش صعاب 
ند تربك العقلية المتشككة . وانه ليراد بثا أن نصدق أن بيلاطس البنطى 
5نا6 1181 متكده2 2 ابلغ الامبراطور نبا الحكم الجائر الذى أصدره ضد 
شخص برىء يبدو أنه متدس » عرض نفسه للخطر دون أن ينال شرف 
الاستشهاد » وأن تيبيريوس الذي أعلن صراحة استهزاءه بكل الديأنات 


م 


مقد النية على النور على انراج « المسيح اليهودى 4 فى قائمة آلهةة 
روما © وإن السناتو الخنوع تجاسير على عصيان اوامر سيده » وان 
تيبيريوس س بدلا من استنكار هذا الرفض - قنع بأن يعصم المسيحيينٍ 
من صرامة القوانين » قبل عدة سنين من سن مثل هذين المرسومين > 
وقيل أن تتخذ الكنيسة اسيا أو كيانا متميزا.واخيرآ يراد بنا ان نصدق» 
أن ذكرى هذا التصرف الخارق محفوظة فى اصدق السجلات العامة 
الثى اخطاها علم مؤرخي اليونان والروبان © والتى وقعت عليها فقط 
مينا مسيحى أفريقى ( ترتوليان ) كتب دفاعه بعد مائة وستين عاما من 
وفاة تيبيريوس , أما مرسوم ماركوس انطوئينوس » هالمفروض أنه جاء 
نتيجة اخلاصه وامتنانه لمعجزة خلاصه وانقاذه فى الحرب بينه وبين 
ماركومائى . وقد سجلت فصاحة مدة كتاب وثنيين ما عنناه جيش.. 
ماركوس من كرب وضيق فى البداية » والمطلر الذى انزله الله عليهم 
لاطفاء عطشهم © كما سولت فزع المتبربرين من الرعد الذى أربسله الله 
عليهم وهزييتهم . ولو أن فى الجيش نفرا من المسيحيين © لكان من 
الطبيعى ان ينسب بعض الفضل الى الصلوات والدعوات الحارة 
التى قضرهوا بها فى ساعة العسرة من اجل سلامتهم » ومن اجل السلامة 
العامة . ولكن الآثار النحاسية والرخامية » والاوسية الامبراطورية » 
وعمود أنطونينوس » ما تزال تؤكد لنا أنه لا الآمير ولا الشعب داخلهم 
الاحساس بهذا الالتزام النريد © لأنهم بالاجباع ينسبون خلاصهم الى 
عناية الاله جوبيتر » وتدخل الاله هرمس . واحتقثر ماركوس المسيحيين 
طوال حكيه ؛ بو«سفه فيلسوفا » ووقع عليهم العتويات بوصفسه 
ملكا ., 


وتوقفك على الغفور »© قضاعم وقدرا م تلك الأهوال التى تاسوهاة 
فى ظلل حكومة آمير فاضل حين تبوا العرش سلافية » ولما لم يعان أحد 
غيرهم من جور ماركوس »؛ فائهم وحدهم كذاك أحثيوا فى رفق كيودوس 
وتساهله . ذلك أن مارشا الشهيرة ههلظ © احب خليلاته اليهءتلك 
التى حاولت آخر الأمر قتل عشيقها الامبراطور »© تعلقت تعلقا شديدا 
غريبيا بالكئيسة المللومة ِ ورنيا راودها الأمل رشم استهالة الذوفيق 
بين ممارسة الدعارة وبين تعاليم الانجيل ب فى أن تكفر عن سقطات 
بئات جنسها وحرنفتها ©» بآن تعلن أنها راعية المسيحيين © ومن ثم 
تذسوا فى خلل الحياية الكريية لمارشا » ثلاث عشرة سنة .هن الاسن 
والحلمانرئة » وهى فترة حكم العلافية الغاد.م . هلبا اساقر عركن 
الامبرااورية فى أسرة سيفيروس © 231.] /!سيحيون علاقة خاصة . 
واكنها علاقة اشرف 3 مع الحاشية الهديدة 83 واقتذمع الامبراطور م« 
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بأنه في مرضه الخطير »© كد أناد » روحيا أو ماديا ؛ من الريت امتدسنى 
الذى مسحه به احد عبيده ٠‏ ومن ثم عامل عدة أفراد من الجنسين ممن 

أعتنقوا الدين الجديد معاملة خاصة متميزة ٠‏ وكانت مربية كاراكلا 
؛ ابثه ( وكذلك بيعلمه * من 'المسيحيين « واذا كان هذا الأمير الصتفير 
قد أظهر يوما شيئا من العاطفة الانسانية © لمان ذلك يرجع الئ 
بتسلم هدية سسنوية من الكنائس الوأقمة فى دائئرة اختصاصهم »© ثمنة 

أو مكاهأة لاعتدالهم ' وأجسمج النزاع بين أسائفة آسسيا وايدل اليا 
اختلافهم على الموعد الدقيق للاحتفال بعيد الفصح ؛ وكان هذا 
الاختلاف أهم ما يشغل فترة الفراغ والهدوء هذه » كما أنه لم يدكر 
صفىو الكئيسة وقدئذ شىء : حتى تزايد عدد الهتدين الجدن الى الحعسد 

الذى يبدو أنه جذب انتباه سيفيروس وحول «جرى تفكزره . فأصدر )6 
بغية الحد من تقدم المسيحية »© قانونا قصد أن يقتصر أثره على هؤلاء 
المرتدين الجدد الى المسيحية ؛ ولكنه رغم ذلك ؛ لم يكن من أكأيس.ور. 
تنفيذه © تنفيذا دقيتا »© دون أن يدرض للخطر وللعقاب © أشد المعلمين 
والمبشرين غيرة . ويمكن أن نتبين حتى فى مثل هذا الاضطيهاد اللخفف © 
روح التساهل فى روما وفى المشركين »© تلك الروح التى تقبات عن 

طيب خاطر كل عذر فى جائب اولثك الذين مارسوا طقسوسس آبائهم 
الديئية ٠‏ 3 0 
ولكن سرعان ما زالت القوانين التى كان قد سنها سينيروسسن 
بزوال سلطانه © وئعم المسيحيون © بعد هذه العاصنة الطارئة بهدوء 

كام ثميانية وثلاثين عايا 9 وكانوا, حتى هذه الفدرة يعقدون اجتماعاتهم . 
تدشين أبنية مريحة ملائية لأغراض العيادة 6 وفى شرراء الأراضى حتى, 
فى قلب روما » لتستخديها الطائفة فى اجراء انتخاب الموظفين الكنسيين ' 
بطريقة علنية © ولكنها كانت فى نفس الوقت مثالية استحقت احترام. 
الأمييين م“ واسترعت انتباههم ٠.‏ واقترن هذا الهده » العلويل الأمد فى 
الكئيسة بالجلال والعظبية ٠‏ وثبيت أن عهود الأمراء الذين ذبتوا ئّ 

الولايات الآسيوية كانت أوفق العهود المسيحيين ٠‏ وسمح لألع افراكد 

الطائلة ) بعد أن كانوا يلتمسون حماية أحد العبيد :و احدى يحظلييات» 

بالكد ن الى القمر © معززين مكرمين ًُ بوصلتهم قساوسة أو هفلاسفة,' 

وأثارت مبادثهم الغامضة التى كانت قد انتشرت بالفعل بين !“عب م 
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بانطاكية أبدت رفيتها فى التحدث الى الرجل المشهور أوريجن © الذى 
طبقكت” شهرة ورعه وعليه آفاق الشرق »؛ ورحب أوريجن بهذه الدعوة 
المغرية ورعّم آنه لم يكن يامل فى تحويل هذه اكرآة الداهيه الطموج 2 
فائها أصغت فى سرور الى عظاته اليليفة » وصرفته مكرما الى هاواه 
فق فلسطين + وتنى الاسكندن أحاسيسن والدته ماميا ٠‏ وتميل النسك 
الفنلسفي: لهذا الامبراطور بتقدير هريد ولكنه تقدير طائش للديانة 
إلسيحيّة 8 ووضيع ف معيده الخساص بالقصير تماثيل ابراهيم 3 
ادويق » وابولونيوس » والمسيح © تكريما جديرًا بهؤلاء:' الحسكياء 
الموقرين الذين هدوا البقشير الى 0 الخيلقه التى يظهرون بها 
اجلالهم وولاءهم للاله الاعظم للكون كله . 'واعتنق كل من فى القصر » 
.ومارسوا هلنا » عقيدة وعبادة أنقى , وشوهد الأساقنة © وريمسسا 
لاول مرة » فى الحاتسية . هلما مات الأسكنتدر ©» هب مكسيبين 
.الفليظ القلب جام غضبه على كل الخلصاء والموظفين من رجال ولي 
.نعمته المئكود الحظ » وراح عدد كبير من المسيحيين من الجنسسين 
.ضحية هذه المذبحة الهوجاء ؛ التى أطلق عليها من أجلهم » وبغير حق 
اسم 7 أضطهاد » . 
ورغم اتجاهاث مكسييين الكاسية » كانت آثان حذقسه شان 
السيحيين محدودة مؤتتة جدا »2 وظل أوريجن الذي أهدر دمه > على 
أنه ضحية مخلصة ؛ يبشر الملوك بحقائق الانجيل »© ووجه رسائل 
تهذيبية الى الامبراطور كيليب وزوجته وآأمه . وحالما اغتصب الأمين 
.الذى ولد بجوار فلسطين » عرثى الامبراطورية »؛ التمس فيه 
االسيحيون صديقا وراعيا . وآثار عملف ؛) بل تحصينز 0 الاسبراطور 
فيآيب للطائفة الجديدة » وتوقيره الدائم لرجال الكنيسة »؛ آثار 
الشضيهات التى حامت فى أيايه حولاعتناقه المسيحية 6 ومهد للخرافة 
#لتى أبتدئت بعد ذلك © والتى تقول بأنه تطهر وكفر عن الوزر الذي 
ارتكبه بقل سلنه البرىء ٠‏ 
ويسقوط نيليب .وتغير الحكام والرؤساء قام أسلوب جديد .من 
الحكم 4 أسلوب شنديد الجور على المسيحيين الى حد أفهم صوروا 
حالتهم السايقة » جتي مقن أيام دوميتيان » على انها حصرية وطمانينة 
كاملتان ؛ اذا غورنت :بالمماطة البالغة القسوة التى عانوها فى فترة حكم 
اديسليو سين القصيرة ٠.‏ بولا تكاك فضائل هذا الأمير تدع لنا مجالا للفك 
فى أنه كان موقا بدافع, من السخط الدئىء على خلصاء سلفه . وانه 
لاتربي الى العقل واللنطق أن. نعتقد أنه فى متابعته لخطته العامة 
لاستعادة نقلوة العادات الرؤيانية ؛ كان .يرقب فى تخليص الاميراطورية 
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مما وصمه هو بأنه خرافة ( عقيدة ) مستحدثة آثية ٠.‏ فنقضى على 
أساقفة أكبر المدن بالنفى أو بالامدام . وحالت يقظة الجكام بين رجال 
الكنيسة فى روبا وبين احراء أية انتخابات جديدة مدى ستة عذر 
شهرا . وقال المسيحيون انه أهون على الإمبراطور أن يحتيل مناقسا 
له على. العرش من أن يرى أسقفا فى الماصية . فهل كان من المجتيل 
أن يصيرة ديسيوس قد استشفت زهوا؛ وفرورا تحت ثوب الوداعة 
والمسكنة ؛ أو انه تنبا بتطلع السبلطة الديئية تحت ستار إدماءاتها 
الروحية الى السلطة الدنيوية » وريما كانت دهقتنا أقل اذا رأينا انه 
اعتبر خلناء القديس يطرس أخطر منافسين لظناء أوغسطس . 
وتميزت أدارة فاليريان بطيش وتقلب لا يقلاعمان مع هيبة « الرقيب 
الرومانى » © ففى اوائل حكيه »؛ تجاوز رفقه رفق أولئك الأمراء الذين 
اشتبه فى تعلقهم بالعقيدة المسيحية ؛ وفى فترة السئؤات الثلاث ونصف 
السنة الأخيرة من حكيبه » وتحت تأثير اصغائه الى دس أو اغراء وزير 
انغمس فى خرافات مصر » نزى الاميراظور وقد تبئى مبادىء سلفه 
ديسيوس »© وأتثدى به فى قسوته . الا ان ارتقاء جالينوس الى العرثش 
وهو أمر زأد من مصائب الامبراطورية © أعاد الهدوء والسلام الى 
الكنيسة » وحصل معه المسيحيون على حرية ممارسة عقيدتهم )بيقتضى 
مرسبوم وجه الى الأساقفة » واعتبر اقرارا بوظيفتهم وشخصيتهم 
العامة . ولم تلغ القواتين القديمة رسميا » ولكن سبح بالقائها فى زوايا 
السيان . ونم تلابيذ امسوم '(اهيبا عدا بعض النوايا الهدائية التى 
نسبت الى الامبراطور أوريليان ) بأكثر من أربعين سنئة من رخاء كان 


أقد خطزا بكثير ©. طهارتهم »> من أفظع بلايا الاضطياد . 
يكثير تهم 


وقد تكون قصة بولس الستمسطى ( اسمها الآن سيسط عسلى 
الضفة الشرقية لأعلى الفرات ) »© الذى كان يشغل كرسى الأسقفية فى 
أنطاكية »© أيام حكم أوديناتوس وزنوبيا فى الشرق ؛ ذاتا فائدة فى تصوير 
احوال: ذاك العضر وطبيعته ٠‏ وكان ثراء :هذا الحبر :دليلا كافيا 
على جريمته ؛ لأنه لم يرثه عن آبائه » ولم يكسبه عن طريق العمل 
الشريف » ولكن بولس اعتبر خدمة الكنيسة مهنة تدر الربح الوفير . 
وكائيت ولايته الكنسية دنيئة جشعة ؛ فكثير! ما أبتز التدرعات من أغنى 
الموسرين من المؤمنين » وجول لصلحته الخاصة قدرا كبيرا من الدخل 
العام . وغدت الديانة المسيحية © نتيجة غروره وبذخه © مقيتة كريهة 
فى .أعين الأمميين ٠.‏ وكانت قاعة مجلسه وعرقه ؛ والهالة من الآأبهة 
والفخفخة التى احاط بها نفسه أمام الناس »© وجموع ذوى الحاجات 
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الذين جاءوا يلتمسون رعايته » واكداس الرسائل والعرائض التى 
أملى ردوده عليها » وزحية العمل التى احتوته ‏ كانت كل هذه أمورا 
أليق كثير! يحالة حاكم مدنى )١(‏ © منها بوداعة أسسقف بدائى . 
وتكلف بولس » فى خطبه الى شعبه من فوق المثير » الأسلوب المجازى 
والاشارات ٠:‏ المسرحية لسفسطائى افريقى ©» على خين كانت 
الكاتدرائية تضج بأعلى صيجات الاستحسان وأكثرها تطرفا لفصاحته 
الالهية » أما مع اولثك الذين تحدوا سلطته أو أبوا أن يتملقوا كبرياءه 
وفرورة » هقد كان حبر أنطاكية متعحرنفا عنيفاأ عنيدا © ولكنه كسان 
يخرق النظام ويبعثر أموال الكنيسة على القساوسة التابعين له ©» 
والذين سيح لهم بالاتتداء بسيدهم فى كل نزوة شهوانية . فقد انغمس 
بولس »2 فى شراهة مطلقة فى ملذات المائدة » واستقبل فى قصره الكذسى 
غادتين جميلتين © كرفيتتين دائيتين له فى اوقات فراغه (5) . 


ولو أن بولس السمسطى - رغم رذائله الفاضحة لس ابقى على 
ثقاوة المذهب الارثوذكسى المستقيم لانتهثت ولابته على عاصمة سوريا 
بانتهاء حياته فحسب © ولو أن أضطهادا معقولا تدخل فى الأمر فلريما 
أدى ضرب من هروب الشجاعة الى رفعه الى مراتب القديسين 
والشهداء . ولكن بعض الأخطاء الخبيثة الرقيقة » التى تبثاها فى غير 
طبر . وتمسك بها فى عناد تبديد »© فيما يتعلق بمبدأً التثليث © اثارت 
غيرة الكثائسن الخرقية واستياءها »6 وتكتل الأساكقفة من مصر الى 
البهر الأسود »© وقاموا وقعدوا وثارت ثاثرتهم بسبب هذه الأآخطاء » 
وعتدت عدة اجتماعات » ونشرت عدة تفنيدات لدحفها » وصصددرتته 
عدة قرارات بالحرمان من الكئيسة وظهرت من الجائيين تفسيرات 
غامضة تارجحت بين القبول والرفض © وعقدت معاهدات ثم نقئضت »> 
وانتهى الأمر بتجريد بولس السمسطى من منصبه الاأسقفى بثرار من 
سبعين أو ثمائين أسسقفا اجتيعوا لهذا الفرض فى أنطاكية » ومينوا » 
بمقتضى سلطتهم الخاصة »© خلفا لبولس » دون أخضذ راى الأكليروس 





)١(‏ كان الاتجار بالمداصب الدينية معروفا فى هائيك الايام ٠‏ فقد اشترى رجال 
الاكليروس احيانا , ما كانو! يعتزمون بيعه ٠‏ ويبدى أن اسقفية قرطاجنة قد اشترتها 
سيدة تدعى لوتشيلا لاسد شيدمها المدعو ماجور ينوس ,2 بثمن قدرم 2٠+‏ صرة من النقرد فى, 
كل منها ١7٠‏ قطعة من الففة ويقدر المبلغ كله بنحو ٠٠؟؟‏ جنيه ٠‏ 

(؟) اذ! أردنا أن شحمى رذائل بولس لكان ثزاعا أن كثير الشبهات حول أساقفة 
الشرق مجتمعين + في أنهم نشروا أشنم إلفضائح فى رسائل دورية وجهتث الى كل كنائس 
الاحبر اطورية 
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أو الشعب »© وزاد الشذوذ الواضح فى هذا الاجراء من عدد أفسراد. 
الفريق المعارض » ولا لم يكن بولس غريبا على أفانين البلاط وحيله ؛ 
فقد تسلل الى عطف الملكة زنوبيا.» ومن ثم احتفظ لأكثر من أربعسة 
أعوام بدار الاسقفية ومنصبها . ولكن انتصار. أوريليان غير وجنه 
الشرق »© وصدرت الأوامر للطرفين المتنازرعين الذين رمى الوأحسد 
منهما الآخر بالمروق والزيغ » أى قل رخص لهما ؛ بعرض قضيتهما على, 
محكبة الامبراطور الفاتح . وان هذه المحاكية العلنية الفريدة اتقسدم 
برهانا قاطعا على امتراف حكام الامبراطورية على الاقل ‏ أن لم تكن 
القوانين كذلك ‏ بوجود اللسيحيين وممتلكاتهم وامتيازاتهم وسياستهم 
الداخلية . وقليا كان من المتوقع أن يدخل أوريليان س بوصفه وثئيسسا. 
وجنديا ‏ فى مجادلات ليخلص الى أى النريقين : بولس أو خصومه » 
فق مبادثه مع العقيدة الصحيحة أعثر اتفاق ! ومهمأ يكن من شىء فتد 
بئى الامبراطور تراره على المبادىء العامة للانصاف والمنطق . واعتبر 
أساقفة ايطاليا » أكثر القضاة نزاهة واحتراما بين المسيحيين » وهاما 
أبلغ أانهم وافقوا على حكم المجلس بالاجباع »© أذعن لرأيهم ؛ وأصدر 
على الفون اوامره بارغام بولس على التذنحى عن كل الممتلكات الدنيوية 
المرتبطة بينصب قد صار حرمائه منه © فى رأى اخحسوته + بطسريقة 
سليمة , ولكنا اذ نمتدح العدالة » يجدر: بنسا آلا نغضس الصرف عن 
سياسة اوريليان الذى كان يرئنو إلى استعادة اعتهاد الولايات ملى. 
العاصمة وتدعيم تبعيتها لها » بكل وسيلة ييكن أن توثق لحبه أى جزء 
من شعبه وتقيد أهواءهم . 


الكئيسة فى عهد دقلديانوس وخافائه 


ظل المسيحيون ينعمون بالسلام والرخاء وسط الثورات المتكررة 
التى اجتاحت الامبراطورية . ورغم الحقبة المشهودة التى يطلق عليها 
« عصر الشهداء » » نثناً بارتقاء دقلديانوس الى العرثى ؛ أسلوب 
حديد من السياسة » أبتدعته وتعهدته حكبة هذا الأمير »؛ وأستمر هذا 
الأسلوب طوال ثبانية عشر عاما ينفٌ من روح التسامح الدينى اكثرها 
اعتدالا وتحررا . والحق أن مفلية دتلديانوس نفسه كانت أقل 
اسكعداذ!: للآبذاك التظرية: ينها للأفيال. ' الجادة ق-مشحال الحسزب 
والحكم ٠‏ وقد نفره حذره ورويته من الاندفاع ف الابتداع والامتكار » 
ورغم أن مزاجه لم يكن سريع التأئر بالغيرة والحماس . الا أنه درج 
على اظهار الاحترام للمعبودات القديمة فى الامبراطورية . ولكن فراغ 
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الامبراطورتين : بريسيكا 21808 زوجته وهاليريا 1816128 كريمته © 
.هيا لهما سبيل الاصغاء »© في. مزيد من الاهتمائ والاحترام: » الى حقائق 
المسيحية التى. اعتريت '>» فى كل كل: العضور » بأنها مديئة أكبر الدين لتبتل 
المرأة وولائها . وبسط الخصياتن. الرئيسيون. : لؤثنيان :ودوروثيوس » 
وجورجونيوس وأندزو » الذين. لازموا شنخص. دكلديائوس © وحخلؤا 
.بحبه: وعطفه »6 وكانوا أصحابه الأمن والتهي. فى. قصيره ب نقول بساك 
هؤلاء الخصيان » بنفوذهم القوى »© حمايتهم على العقيدة الجديدة التى 
.كاتوا قد اعتئقوها . وحذا حذوهم كتير من أهم” الموظفين-ق: القصر: الذين 
وكل اليهم م6 كل مه حسب وظليفته س- أمر المناية بجلى الامبراطور: © 
وبالملابس وبالاثاث وبالمجوهرات »© بل حتى بالخزانة 'الخاصة . وعلى 
.والقرابين فى المعبد ©» هؤلاء الموظفين وزوجناتهم وأولادهم وعبيدهم » 
عورا بالقرية فى بجاركة النيائمة المسيكيية :ا وكين جا طمن 
دقلديائوس. وزملاؤه » باهم المناصبه »© أولئك الأشخاصن - الذين: اعلنوا 
.بفضهم لعيادة الألهة » ممن تكشضفت غييهم التدراث والمواهب اللازمة 
لخدمة الدولة : وكانت لكل من الأساتقفة منزلة كبيرة فى ولايته . وكانوا 
يلقون مبعاملة ملؤها التقدير والاحلال ؛ لا من . الشسعب وحهده »© بل من 
الحكام أنفسهم . .وتبين فى كل مدينة ثقريبا أن الكتيائس القجيمة 
لا تتسع للعدد المتزايد من. الداخلين فى الدين » فشيد مكائئها أبنية 
افخم وأرحب تصلح لاتامة الصلوات 'الهامة' للمؤمنين . وقد يعتبسر 
سوء السلوك ونفسسماد اللبسادىء اللذين تمى عليهيما يوسيويوسن 
نط1 ( أحجد مؤرخشيى الكنيسة ."؟ س +76 م ) لا مجرد 
نتيجة 4 بل يرهانا على الخرية التى تدع بها السيخيون واساءوا 
استغلالها فى هصر دقلديانوس . وكانى بالرفاهية قد أرختث مسن 
قبضة النظام 4 وتفشى الفش والحقد والضفينة فى كل لمحافل 
المسيحية . وتطلع المشايخ الى مثصب الأشقفية الذى بات يوما بعد 
يوم هدفا اجدر بالطئع فيه . أما الاساقفة الذين كانوا يزاحسمون 
بعضهم بعضا على التفؤق فى مجال الكنيسة © فتد بدا'من تصرفاتهم 
أنهم وزعدون لأنفسسوم سلطة دئيوية استبدادية فى الكئيسة . وتجلئ 
الابيان أ أتفشح الذى ظلل يميز المسيحيين عن الكفار »© أقل كثيرا ىُّ 
حياتهم مئه 6 كتاباتهم الجدلية . 

وربما تبين للمراقبه اليقظل ؛ على الرغم من هذه الطمائيئة 
الذلاهرة » بعذن اعراض أنذرت الكئيسة باضطلهاد أعنف من أى 
انحلواد عائته من قيل . ذلك أن غيرة المسيحيين وسرعسة تتدمهم 


؟5؟ 


آيقظنا اأشركين من سبائهم واستهنارهم بقضية تلك الممبودات التى, 
علمهم. العرف والتلقين.ضرورة اجلالها واحترامها ..واثارت الابستئزازات 
.المتبادلة فى حرب دينية مامت لأكثر من هائتى عام .أئارث ثائرة 
الفر بقين المتنازعين » وغاظ الوثنيين تهمبور تلك الشسسيعة.الحديثة 
الحكيرة التى اجترات على رمى مواطنيهم بالبعد عن جادة الصواب » 
والقاء آبائهم وأجدائهم فى وهدة الشتاء المثيم . وولد دأبهم على, 
الدفاع هن الشساطين الشسعبية المألوئة ضد. تجريح عدو عنيد © ولد فى 
أذ هماهم مشاعر من الايمان والاجلال .لأسلوب كانوا قد تعصودوا أن 
ينظروا اليه بأكبر قدر من الاستهثار والاستهانة . وقد أوحت تلك 
القوى الخارقة التى انتكلتها الكئيسة »© بالرهية والمئافسة فى نفس 
الوقت . واعتصم أتباع الديانة القديمة ( الوثنية ) بسياج مياثل من 
الكرامات والمعحجرات »© وابتدعوا أثكالا جديدة للقرابين .والضحايا » 
وللكفارة » وللدخول فى الدين (1) © وحاولوا أن يحيوا التصديق والثقة- 
بنالوحى المنقرض »© واستمعوا فى سذاجة متلهنة الى أى دجال يتملسق 
تحيز هم باحدى ١‏ القصص 'الللأى بالعجائب »© ويبدا أن كلا من النريقين. 
اعترف بصدق “المعجزات .التى ادعاها .غريهه . وبيئما كتهوا جميعما 
بتسيقها الى امانين 'السحر ,وقوة .الجن ,© .جد الفريقين كليههما قد 
اا للخرائة سسلطائها وثيتا دحاثيها (؟) ٠+‏ وتحولت الآن الفلسفة؛ 
و.هى لد أعدائها » الى حليفها التبافع » الى أبعد حدود النفع ؛ وكادت 
أن الإهجر خبائل الأكاديمية وجدائق أبيتور 34 بل جتي قاعات الرواقيين م6 
أن كثيرا من مختلف مدارس الشك أو الالجاد وكثيرا : من الرومان © 
زكبوا ف ,وجوب ادابة كتابات شبيشرون وابطالها بمقتضى ما للسناتق. 
من سلطة م ورأت طائفة الأفلاطونيين الحديثين أنه من الفطئنة أن 
0 الى جائنب الكهنة الذين ربماأ احتقرهم هؤلاء الاغلاطونيون الجدد ؛ 
ضد ال تين القن كان ثية ما يبرر توجس الخيفة منهم ٠.‏ وأتخذ 
هؤلاء الأفلاطونيون اسلوب استخراج الحكية المجازية من قصيص 
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١(‏ عبادة الشمس فى الفرس قديما ) وتوروبوليا 00118لات1 ( عبادة وثنية نششات أولا 
قى آسيا الصفرى ) , وكانت هذه. |اعبادة هى مبادة المصر فى عهد الأنطوئيئيين ٠‏ وأن 
قخصة آبوليوس 015أ16نانك لتزخر بالنسك والهجاء بقدر سواء * 

(5؟) آنه لمما يؤ سف له إشد الإسف أن الآباء المسيبحيين , باعتراثهم بالجانب اكخارق 
للطبيعة ‏ أي كما قدروه .هم أنفسهم ‏ الجاتب الخبيت فى الوثنية / انما يقضون, بأيديهم 
عل القائدة: التي ربيا ستليا عليها حل لم ايفنقوا لقان الب الدعاقد يوج الاي ملسم 
بالتدرر - 


0 


الشعراء اليوئانيين ©» وفرضو! للعبادة شعائر خفية يقوم بها تلاميذ هم 
« للاله الأعظم » © وألفوا لدحض عقيدة الانجيل كثيرا من الرسائل 
المتقنة ألتى جعلتها فطنة الأباطرة طعما للنار منذ ذلك الوقت ٠‏ 


وعلى الرغم من أن سياسة دقلديانوس وقسطنطيئنوس اتجهت 
الى الاستمساك باحترام مبادىء التسامح » خبانه سرعان ما تبين أن 
.شريكيهما مكسيميان وجالريوس اضيراا لاسم المسيحيين وديانتهم الد 
عداوة لا تلين . أن نور العلم لم يجد سبيلا الى عقل هذين الأميرين ©» 
وام يصقل التعليم طباعهها قط » وهسما مدينان بعظمتهما للسيف 
وتسسكا » وهما فى أوج مجدهما » بآراء الجنود والفلاحين المبنية على 
الخرافة » ونفذا فى ادارة الولايات تلك القوانين التى كان ولى نعمتهما 
قصورهما لممارسة الاضطهاد الخفى الذى أضفت عليه غيرة 
.حكم الاعدام فى شاب أفريقى يدعى مكسيمليائوس » قدمه ابوه للحاكم 
على انه فى سن التجئيد وأنه لائق له » ولكن الشاب أصر فى عناد .على 
القول أن ضميره لا يطاوعه على الانخراط فى سلك الجندية * كميا 
لا يكاد يكؤن من المتوشع أن تحتيل أية حكومة تصرف ضابط المائة 
مارسلوس 15لا341816 دون حساب أو عقاب » ذلك أنه يوم عيد هام » 
ألقى هذا الضابط بحزامه وسلاحه وشعارات وظيفته »© وصاح بصوت 
عال »© أنه لن يطيع الا يسوع اللملك الأبدى © وأئه سينيذ الأسلحة 
الدنيوية الى الأبد » كما يطرح خدمة سيد وثنى . وسيرعان ما أفاق 
الجنود من دهشتهم وقبضوا على مارسلس ٠‏ وحقق معه فى مدينة 
تنجى ‏ 1أهظلك بيعرفة رئيس هذا القسم من موريتانيا . وآأدين بناء 
على أعترافه ©» وحكم عليه » وضرب عنثه بتهمة الهرب من الخدمسة 
العسكرية . ان رائحة الاضطهاد الدينى لتفوح من مثل هذه الحالات 
أقل مما تفوح منها رائحة القانون المعسسكرى . بل حتى القسانون 
المدنى »© ولكنها أفلحت فى تحويل حقل الامبراطورين © وى تبرير قسوة 
جالريوس ألذى طرد عددا كبيرا من الموظفين المسيحيين من وظائفهم »؛ 
وفى تعزيز الرأى القائل بأن مثل هذه الطائفة من المتحيمسسين الذين 
اعلنوا من المبادىء ما يضر بسلامة الدولة » يجدر ان يبقوا عاطلين 
لا يرجى منهم نفع 4 والا باتوا خطرا على الامبراطورية . 
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وبعد أن رفع الانتصار فى الحرب ضد فارس من آمال جالريوس 
وراد :من شيرته 4 قفى التستاء مع دقلديانوس فى قصر نيقوميديا : 
وكان تقرير مصير المسيحيين مدقا مداولاتهم السرية ٠‏ وكان الاميراطور 
المحنك لا يزال ميالا الى الأخذ باللين والرفق . ورغم موافققه فى الحال 
على استيعاد المسيحيين من وظائف القصر أو الجيشى ؛ نرأه يحذر من 
الخطر الذى ينجم عن سفك دماء هؤلاء المتعصبين المغرر يهم » ومن 
بشاعة هذا العمل وانتزع منه جالريوس آخر الأمر ترخيصا بدموة 
مجلس من تفر كليل من ابرز الموظفين والعسكريين فى الدولة » وائيرت 
هذه المسألة الهامة بحضورهم » وسهل على رجال البلاط الطامحين أن 
يدركوا أن من واجبهم أن يظاهرىا » بكل ها وتوا من قصاحة ٠‏ الصباح 
التيصر على اسستعمال العنف . ويمكن القول بأنهم أصروا على كل ما من 
شأته أن يرهى غرور مليكهم أو تقوأه أو مخاوفه © فيما يتعلق بتدمير 
المسيحية . ولعلهم صوروا العمل المجيد © آلا وهو. انقاذ الاءبراطورية؛ 
يأئه سوف دظل ناقصا مشويا 6 طالما سمح لشعب مستقل بالبقام 
والتكائر فى قلب الولايات ؛ وريما ذهبوا الى القول ( وهو ادعاء خداعخ 
بأن المسيحيين الذين نبذوا عبادة روما ونظمها »© قد أسسوا جمهورية 
متميزة مستقلة »© من .الميسور يعد القضاء. عليها قبل أن تكون لها قوة 
عسكرية » جمهورية تهكمها قوانينها الخاصة © ويثولى زمام الأمر فيها 
حكام منها 2 ولها أموالها العامة , وتربط بين مختلف أحزائها بروابط 
وثيقة تلك الاجتماعات المتكررة التى يعقدها الأساقفة الذين' انصساع 
لقراراتهم رعاياهم الكثيرون الموسرين انصياها تاما صريصا ٠‏ وييدو 
أن مثل هذه الحجج قطمت على دقلديانوس سسبيل الاحجام وحيلتكه على 
اتخاذ اسلوب جديد فى الاضطهاد » وقد يساورنا الشك » ولو أنه ليس 
فى مقدورنا أن نسهب القول »© فى دسائس القصر الخفية 6 وفى الآراء 
والضغائن الخاصة »© وحقد النساء أو الخصيان »© الى غير ذلك من 
الأسباب القانهة » ولكنها الحاسمة التى تعيل عميلها فى مصسير 
الامبراطوريات ومجالس أرجح الحكام عمقلا . 


وتجلت آخر الأمر دلالة ابتهاج الامبراطورين لاعين المسسيحيين 
المشاورات السسرية الكثيرة . وحدد ( عفوا أو قصدا ) اليوم الثالث 
والعشرون من فيراير © الذى وافق يوم العيد الرويائى ترميتاليا 
8 تاقستصحع 1 وضع الكيود على تقدم المسيحية » ذلك أنه فى 
السساعات الاولى من نجر ذلك اليوم » قصد رئيس الحرسنى البريتورى 
ومرغثن»ه عدك سل القواد والترسيون ومأمورى الدخل 6 الى الكئيسسة 


1 


الزكيضية فق 'نيتوبيني © ١الوزاققة‏ عل ترتفع اين الارشن :قالغال يصاع 
المدينة واكثرها 'ازدحاما بالسكان © وى الهال “فقحوا ١الأصسعوايب‏ معنو 5 
وأتدفعوا! الى 'المحراب » ولما فتشوا عيثا عن أى جسم مادى للعيادة 6 
'إاضطروا الى الاكتفاء ماحراق مجلدات الكتاب اللقدس 6 وكان وراء 
نوظفى دكلديائوس تنشد كبير من أغراد : لحريس والطلائع سحاروا ف 
تشمكيل معركة مزودين بكل الآلات اللازمة لقديمير اللددن للحصبنة . 
وواصلوا العيل »؛ حتى 'استطاعوا فى بضع ساعات قلائل أن يهدموا 
هذا البناء السامق المقدس الذى متم فوق :الفصر .الامبراظورى والذى ' 
طاما .آثار حنق "الأمميين وحقدهم ٠‏ 


ونشر فى “اليوم التالى مرسوم الاضطهاد العام © وعليى الرغم من 
أن دقلدبائوس ظل معارضا لسقك الدماء . وخفقف من حدة جالريوس 
الذى اقترح أن يحرق حيا على الفور كل من يرفض تقسديم القرابين 
والضيجايا » ان العقوبات التى ,كانت تنزل بالمسيحيين المعائدين قد 
كانت تعتير قايبية وفعالة الى جد كاف . وئص المرموم على أن 
كنائسبهم فى كل 'الولايات .يجب أن تهدم من أسباسها © وعلي اللحكم 
بالاعدام على كأ شبخصن يجرقٌ على عقد أية اجتياعات بقصد العبادة 
الدينية , أيا الفلاسنة الذين انتحلوا لاننسهم المهمة العقيبة » مبهسة 
توجيبه التيجمسي الأعمى للاإضطهاد * غاتهم _درسبوا دراسبة متلة طبيحة 
الديانة .المسيصة وقدرابها “ ولمأ كانوا لذ ببجهاون أن المسادىعء النظرية 
مفروض وجودها فى كتابات الرسل والحواريين والانجيليين © غالارجج 
9 هؤلاء النلإسبفة اقترحوا! أصبداي أمر يحتم على الأبسائفة وااشايج 

ن .يسبلموا كل كتبهم المقدسة إلى الحكام الذين أمروا ‏ تحت طائلة 
د اليءقئاب ماهر أقبها بطريقة علنية مهيسة ٠‏ وبمقتفى نفس 
المرسوم صودرت فى الحال أملاك الكنيسة وبيعت أجزاؤها من يدفع 
أكبر ثمن » أو ضمت الى أملاك الاميراطور »© أو وهبت للمدن والهيئات» 
أى متحت ترشال الطافية: الجكيعين عتاذ ظلن كتلاقم ا ويفذ هذه 
الكطواضد الفمالة العقراء,على دياتة السيكين وحل ككزيتهم :4 زتن 
من, الضرورى أن يخضع لأشد العذاب الذى لا يطاق أولئك المتبردون 
الذين ظلوا. يرفضون ديانة الطبيعة » وديائة روما » وديانة آبائهم . 
واعتبر الأشخاص الأحرار ذوو المثبت الكريم محرومين من الحمصول 
على أية امجاد أو وظائف »© وحرم العبيد الى الأبد من أى أمل فى 
الحرية ؛ وهحرم الشعب ( المسيحى ) بأجبيعه من حماية القانون . 
وركمى التضاة 4ق الامتباع والعكم. فى آية كشية شد اى مَسيحن 
ولكن ام يكن مرخصا للمسيحيين فى حق الشكوى من أى ضرر أو اذى 
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اليصييهم عم أنفسهم ِ .ومن لثم .تعيضتك هذه الطائفة انلنكودة لصرامة 
العدالنة 'العامية » على حين حرموا. من التمتع بمزاياها . وربيا .كان مثكن 
هذا الأسلوب من الاستشهاد الأليم البطىء الفامض الكريه » خير 
الآساليب لارهاق هزيمة المؤمن والفت فى عضيده » ولهيس من شك فى 
اتجاه البشر »© فى مثل هذه الظروف © بعواطلهم ويحكم مصلحتهم » 
الى .مسايرة رغباث الاباطرة » ولكن لابد أن سياسة حكومة دقيفة 
التنظيم .قد تدخلت أحيانا لمصطحة المسيحيين المظلوميين »© كما أنه لم يكن 
.من المبكن أن دمحو الأمراء الروميان الخوف من العقاب محوا تاما » أو 
يتسترو! على أى عمل من أعبال التدليس أو العئف دون تصبريض 
سلطتهم »© وتعريضش سائر رعاياهسم ( غيمر الطمسسيحيين ) لأفدح 
الأخطار . 


ولم يكد هذا المرسوم ينشر علنا فى أبرز مكان فى نيقوميديا قبل 
أن تمزقه اريا يدا مسيحى هبر ؛ فى نفس ألوقت » بأقذع السباب عن 
احتقاره ومقته لهؤلاء الحكام الملحدين الطفاة . ورقى جرمه » بمقتضى 
أخف القوائين الى درجة الخيانة © واستحق الاعدام . واذأا صم أنه 
كان رجاذ متعلما ذا مرتبة عالية » فان هذه الظروف لم تثمر شيئا سوى 
مضاعفة جرمه . وقد أحرق أو على الأصح شوى فى نار مادئة . 
واسستنفد -جلادوه س فى تحمدسهم للثأر لهذه الصفعة المهينة التى أصابت 
أشخاص الاباطرة ‏ استتفدوا. كل أفائين القسوة واللعنف ؛ دون أن 
ينالوا من .جلده وصيره أو يغيروا من الابتسامة الساخرة الثابتة النى 
ارتسمعتك على وجهه © حتنى وهو يعانى سكرات المسويك . واعترف 
المسيحيون بأن سلوكه لم يتفق تمام الاتفاق مع قواعد الحذر والروية ؛ 
الا أنهم رغم ذلك أعجبوا بقوقد غيرته المقددسة ؛ كها أن افراطهم فى 
تمجيد ذكرى بطلهم وشهيدهم ساعد على خلق احساس عميق بالرعب 
والكراهية فى نفس دقلديائوس ٠‏ 


وأهاج مكامن الخوف .عنده نذير سوء كاد يودى به © ولكنه نجا 
منه بأعجوبة ©" ففى مدى خمسة عشر يوما أشعلت الثيران مرتين فى 
قصر نيقوميديا وفى مخدع دقلديانوس نفسه ١‏ وأطفىء الحريق في المرئين 
دون خسائر مادية » ولكن مجرد تكرار الحريق اعتبر بحق دليلا قاطعا 
على أنه لم يأت بمحض الصدنة أو نتيجة اهمال . وطبيعى أن تحوم 
الشبهات حول المسيحيين » وذهبت الظنون © مع شىء من الترجيح » 
الى أن هؤلاء المتحصبين المستميتين الذين أستفزتهم آلامهم الراهنة » 
وتوقعوا المزيد من كوارث تحدق بهم © قد دبروا مع اخوائهم المؤمنين 
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من خصيان القصر مؤامرة ضد حياة الامبراطورين اللذين يمتتونهما كل 
المتت يوصفهيا عدوين لدودين لكنيسة الله . وملا الحقد والحنق كل 
الصدور وخاصة دتلديانوس ٠.‏ وزج ق السجون بيعدد كبير من ذوى 
المناصب أو الحظوة . وبلغ الامعان فى التعذيب بيختلف الوسائل حد 
الشطط . وتلوث القصر والمدينة على السواء بدماء. اولتك الذين نفد 
يهم حكم الاعدام ٠.‏ ولما كان من المتعذر استجلاء غوامض هذه الفعلة 
الخدية » غببدو آنه نزام غلينا أما ان مفترهن براءة هؤلام العمكبين 
أو نبدى الاعجاب بقوة عزيمتهم ٠.‏ وأسرع جالريوس يعد ذلك بأيام 
قلائل بمفادرة نيقوميديا © معلنا أنه لو أيطأ فى الرحيل عن هذا القصر 
المتعيد لوقع حتما فريسة لغضب المسيخيين أها مؤرخو الكنيسة 
الذين نستقى منهم شذرات من معلومات متحيزة مبتورة »© فاتهم فى حيرة 
من أمرهم © كيف يطلون مخاوف الامبراطورين ويعللون الخطر المحدق 
هما . وكان أثنان منهم احدهيا أمير والثانى من أئمة البسلافة ‏ 
شاهدى عيان لحريق نيتوميديا » وينسب أخدهما هذا الحريق الى 
صاعقة من غضب المسماء ؛ بينما يؤكد الثانى أنه من تدبير جالريوس 
وكيثه . ْ 1 


ولما كان المرسوم الصادر هد المسيحيين قد وضع على أساس 
أن يعون قانونا عاها يطبق ف جميمع أفحاء الامبراطورية 4 ولما كان 
دقلديانوس وجالريوس قد تأكد لهما اتفاق أميرى الغرب معهما فى 
الراأىي © ولو لم يكن لزاما عليهما أن يتريثا حتى تتم الموافقة © فانه 
يبدو أكثر تمثميأ مع آرائنا في السياسة أن حكام جمييع الولايات قد 
تلقوا تعليمات سرية ليئشروا ‏ كل فى نطاقهاح فى يوم واحد اعلان 
الحرب ؛ وكان من المتوقع على الأقل أن الطرق العامة الميسرة ونقط 
الزكاية اده عليها سسوف تكن الإباطرة ' من نقل أوأامرهم بأقصى 
4 مضى خمسسين 58 قبل أن ينشر اي فى سوريا ©» وقرابة 
أربعة شهور قبل أن يطلن فى مدن أفريقية » وريما رجع هذا الابطساء 
الى طبع دقلديائوس الحريص المحاذر 2 الذى وافق كارها على 
اجراءات الاضطهاد » والذى رغب كل الرغبة فى محاولة هذه التجربة» 
أثترب ما يكون ألى بصره وسيعه ؛ قبل أن يفسح المجال للاضطراب 
والسخط اللذين لابد أن تحدثهما هذه التجربة فى الولايات الثائية . 
والدق أن الحكام منعوا أول الأمر من سنك الدماء » ولكن رخص لهم 
فيما عذا ذلك من ألوان القسوة » هل أستحكثوا عليها 23 على أن 
المسيحيين من جهة أخرى »© رغم أنهم تخلوا فى رضا عن زخارف كنائسهم» 
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لم يكن فى وسسمهم أن يقرروا ابطال اجتماعاتهم الدينية أو تسسليم 
كتبهم المقدسة الى النيران . ويبدو أن ورع فيلكس 5لله'1: المنيد ؛ 
وهو أستف أفريقى ©» قد أزعج صغار موظفى. الحكومة © تأرسلسه 
اميق مدتلعه كلا بالأضفك الى اليزوكتصل + فحيلة هنذا بدورة الى 
رئيس الحربس البريتورى فى ايطاليا » وأخير؟ اطاحوا براس. فيلكس 
الذى احتقر حتى أن يجيب اجابة مراوغة فى فينوسيا فى لوكانيا » وهو 
مكان اكتسب شهرة بولادة هوراس فيه . ويبدو أن هذه السابقة ب 
بالاضافة الى مرسوم امبراطورى يحتمل أن يكون اند صدر نتيجة لها 
خولت حكام الولايات حق انزان عقوبة الامدام بالمسيحيين الذين 
يمتئمون عن تسليم كتبهم المقدسة ؛ :وليس من شك فى أن كثيرا من 
الناس انتهروا هذه الفرصة لينوزوا بشرف الاستشهاد > ولكن كان 
هناك بالمثل كثيرون ممن اشتروا حياة بفيضة بالكشف عسن مخابىء 
الكتبالمقدسة وتسلييها غدر الى الكنار . ووصم عدد كبير » حتى من 
الاساقئة والمشايخ © من جراء هذا التواطؤ الاجرامى”» بوصمة هذا 
النعت الشائن « الخونة © وكانت هذه الخطيئة. سببا فى كثير من 
فضائح العصر »© وفى كثير من الاضطراب والخلل: فى الكنيسة الأفريقية 
.قيصا بعك + ْ. 


وكائنت نسم الكناب المقدس وترجياته قد تكائر بهددها فى 
الامبراطورية الى درجة لم تعد تسفر معها أقسى التحريات عن نتائج 
حاسنة > يل ان. الضهية يتلك” الملدات. الت كلنت. محفوظة فى عل 
المجامع للأسكفيال. العلم "كانت انهو .رقيام يعن السيعين الكولة 
الاحنياف . ولعغن_عيلية تفيين. العللن علن من النميل :انيد ها مسليلة 
الحكومة وحجهود الوثنيين . ومهما يكن من شىء © فقد اكتفى الحكام في 
دكن الؤلارات بافلاق امكن الصلدة: + وعان اخرون: لفت كيس عا مفروية 
نصوص المرسوم »© ننزعوا! الأبواب والمقامد والمئبر »؛ وأحرتوها ؛ 
وكأنها كومة جنائزية © ثم هدموا بقية المبئى عن آخره . وربيا كان 
لزاما علينا » من أجل هذه المناسبة الأسيفة » أن تلجأ ألى تلك القصة 
المشهورة التى تروى فى كثير من وجوه التباين والاستحالة » الى درجة 
انها قد تثبر فضولنا اكثر مما تشبعه . ففى بلدة صغيرة فى فريجيا 
١‏ أقليم قديم فى أو اسيبط أسيا الصغرى ( لم نذبأ اسدمها أو موقعها ع« 
والظاهر أن حكامها وحمهور شعبها كانوا قد اعتئقواا الملسيحية ‏ كان 
من المتوقع أن تحدث بعض المقاومة لتثفيذ المرسوم © ومن ثم زود حاكم 
الولاية بفضيلة من جنود الجيش »© ولدى أتقترابهم من المديئة هرع 
المواطئون الى الكئيسة موطدين العزم على الدفاع بأساحتهم عن هذا 


م 


إللكان . المقدسن أو ؛.الهلإك تحت أطلاله »© وأيو! .لى اجقتبار . أن “يلقوا 
بالا..الى الاعلان والاذن : اللذين إغطيا, لهم بالانسهاب ©» حتى ٠‏ استفقز 
اباؤهم ..العنيد ..اليجنود اسملا .النار , في .كل بجوائب ١‏ المكان » وابادوا 
بهذا اللون الغريب من الاستشعهاد عددا كبير!! من . أهبسالى فريجيسا 


وزوجاتهم وإطفالهم ٠,‏ 


وحدثت فى سوريا وعلى حدود أرمينيا. تلإقل _بسيطة لم_تلبث أن 
ثارت حتى أخمدت' 2 . ولكنها رغم م, ذلك هيات لأعذاء الكنيسة, مفاسبسية 
خداعة للايعاز بأن هذه المتأعب انما أشارتها برآ إنسائسين الأساقئسبة 
الذين نسوا فى الواقع تفاخرهم بالامتراق بالطاعة المطلقة بغير حدود» 
وتجاوز حئق دقلديانوس ويخاوفه . 6 آخر الؤمو" | )جدود .الاعتدال الذي 
تذرع به حتي الآن ٠‏ فاعلن فى 'سلسلة” من المراسيم الصارمة عن عزيه 
على محو سم , المسيحية, 2( وقضى .أوك هزه المراسيم على حهكام الولاياتك 
بإعتقال .كل رجال الكئيسة »© وسرعان 57 أمتلأت السيجهون المخصصة 
لكبار المجرمين بجموغ الأسباتفة . واللبايح, 'والكسيامسبة و القراء . بل 
حتى وطاردى الأرواح الشريرة ٠‏ وأمر, الحكام .بيقتضى المرسوم الثانى» 
باللجوء الى كل وسائل العنف التى يمكن أن تبعد آولثك عن خرافتهم 
الخبيئة » وتضطرهم الى الرجوع الى عبادة الآلهة القائية . وامتذ هذا 
الآمر الرهيب »© بئاء على مرسوم. تال .© الى جماعة المسيحيين كافة ©» 
ومن ثم تعرضيوا لاضبطهاد عنيف شسامل :. وأصبج من _واجب . الموظفين 
الاسراطوريين © بل ومن مصلحتهم كذلك بدلا ينن تلك القيود السليمة 
التى كابت تتطلب من -المدمى ١أقامة‏ بينة صريجة جدية » أن يكتشنوا 
ويتعقبو | اؤيُميوا اابندل الأشبخاص من بين المؤمنين ٠‏ وفرضت الجنوبة. 
الصارمة على .كل من يجر5ٌ على انقتاذف أى متثبايع :للمسيسية خرم من 
حباية الكانون 2( من البغضب .النعادل للآلية أو الأباطرة 6 وعلى الرغم 
من صرامة هذا ل » فان التسجاعة الخيرة التى تجلت فى اشنفاء 
كثير من الوئئيين لأصدقائهم واقربائهم © لتقدم .أنيلك برهان .على أن 
بطثى الخرافة لم يخمد فى نفوسهم مواطف الطبيعة والانسائية . 


وما كاد دقلديانوس يصدر مرأسيية ضد المسيحيين » حثى جرد 
نفسه من صولجان الملك © وكأئه بذلك أراد أن يلقى بمهمة الاضطهاد 
الى أيد .شير يديه . بيد أن أخلاق زملائه وخلفائه ومو أقفهم دفعتهم 
ثارة الى اعمال هذه القوانين .الجائزة ونزعت تارة آ'خسرى الى وقف 
العمل بها . ونحن لا نستطيع الحصول على فكرة صادقة واضحة عن 
هذه الحقبة الخطيرة من تاريخ الكئيسة » الا إذا درسئبا أحصوال 


لحتنا 


المسيحية فى مختلف أجزاء الامبراطورية » كل على حدة » طوال الاعوام 
0 التي أنقضت بيني “أول در أسميم دقلديانوس ونين البسلام كان 


ولم يرئض .طبع قسطنطيوس. الرقيق. الوديعم ظلم 'أى فريمق من 
ارعاياه » فتولى. المسيحيون. الوظنائف ‏ الرئيسية فى قصره © وأحب 
أشخاضهم وقدر أماأنتهم » ولم يستشعر ثنيئا من الكراهية لبادثهم 
الدينية » ولكن طالما بقى قسطنطيوس ف المركسز التابع او الثائثى 
2 قيصر 95(:6 أغسطينى:) 6 أدانة لم يكن ى مقدورة ؛ صراحة ؛ : أن 
يرفئض قوانين دقلديانوسن ؛ أو ٠يعصى.‏ أؤامر مكسيميان . لكن سلطته 
عل ا 0 التى حزن .لها وكرهها . فثكد 
رضى على كره منه بهدم الكناثسن ؛ ولكنه جرؤ على حماية المسيحيين 
انفنسهم من يطشنى الجيهور ومن جور القوانهن٠‏ . وذانت ولايات الغال 
( ويمكن أن نلحق بها بريطانيا على الارجح ) بالهدوء الفريد الذى 
تعمت ابة 6 لوساطة مليكهم الكريية . ولكن داكنيا نوسن » رئيس 
أسبائيا أو حاكيها »© بفعل الغيرة أو السسياسة آثر أن ينفذ المراسيم 
العامة التى اصدرها الامبراطوران » على أن يفطن الى المقاصد الدفينة 
فى نفس تسطنئطيوس ٠.‏ وقل أن يوجد مجال للقنك فى أن ادارته للولاية 
ند تلظطخت بدماء نفر من الشهداء . ولما تبوأا قسطنطيوس الى الرتبيسة 
السامية المستقلة ‏ مرتبة' أوغسطس ل أتفسيح أمايه مجال المعيل 
الحر لتحئيق رغباته . ولم يمنعه قصر حكبه من أرساء أسلوب جديد 
للتسامح » كان لابنه قسطنئطين فيه قدوة يجتذيها » ومنه ناموس يسير 
علي هذيه . واستحق الأَيْنِ الموئق - الذى أعلن نفسه متذ اللحظة 
الأولى لارتقسائه عرش الامبراطورية ؛ حامى الكنيسة امستدق أن 
يطلق عليه انة اول امبراطور اعترف علانية بالديانة المسيحية وثبت 
دعائمها . ان بواعث تحوله ؛ الثى ييكن استخلاصها » بشكل أو 
بآخر » من حب الخير » أو السياسة » أو الاقتناع » أو تاذب الضشبير) 
ونجاح الانقلاب الذى أصبحثت معه المسيحية ؛ بفضل نفوذه التوى 
ونفوذ. آبئائه » الديانة الغالبة فى الامبراطورية الرومانية ‏ تقول ان كل 
أولئك سوف يشكل فصلا ممقعا هايا في فصل تال من هذا التاريخ » 
اما الآن فيكفى أن نشير الى أن كل انتصار احرزه. قسطتطين كان له 
عض الأثر فى التخفيف عن الكنيسة وبعضص التفع .لها . 

وعانت ولايات ايطاليا وأفريقية من أاضطهاد لم يطل أمده ولكنه 
كان عثيفا . خلك أن براسيم دكلديانوس الجائرة نفذها » فى دحقفة 


؟ 


.وابتهاج » شريكه مكسيميان »2 الذى كره المسيحية منذ زمن طويل »> 
' والذى كان يطرب لسفك الدماء وآعمال العئف . والتقى الأمبراطوران 
دلانياتويى .وكسدبيان: 6ق خزيف العام الأول للاقشطهاد: »:ى روما 
ليحتفلا بذكرى انتصارهما . ويبدو أن عدة قوانين جائرة قد انبثقت 
عن مشساوراتهما السرية » واستمد الحكام من حضرة الامبراطورين قوة. 
وبعد تنازل دقلديانوس تعن الحلة الأمبراطورية ؛ عهد بادارة ايطاليا 
وأفريقية الى سيفيروس ؛ وتعرضتا ‏ دون دفاع ل لسسخط سيده 
جالريوس الذى لا يرحم . ومن بين سهداء روما »© يستحق أدوكتس 
كناتنأع ++ تبجيد الأجيال القادمة » فقد كان سسليل أسيرة نبيلة فى 
روما » وتدرج فى متأاصب القصر ©» حؤى وصل الى المنصب الخطير »© 
خازن المتلكات الامبراطورية الخاصة . وقد ذاعت شسهرة أدوكتس 
ياعتباره اول شسخص من ذوى المكانة والامتياز يبدو أنه لقى حتفه 
طوال قترة هذا الاضطهاد العام . 

وأعاد تبرد مكسنتيوس على الفور السلام والهدوء الى كنائس, 
إبطاليا وأفريقية » وظهر نفس الطافية الذي سام سائر طبقات رعاياه 
ألوان الظلم ل بمظهر. العادل الوديع »؛ بل حتى المتحيز للمسيحيين 
المتكوبين . واعتمد على عرفانهم لجميله وحبهم له . وكان طبيعيا أن 
يقدر أن ما عانوا من أذى »© وما ظلوأ يتوثئعون من أخطار © على يدى 
عدوه العنيد لابد أن يؤمن له اخلاص فريق باتت له بالفعل أهميته 
وقليمته عددا وثراء ؛ بل ان سلوك مكسنتيوس تحصو أسائفة رومسا 
وقرطاجة قد يعثبر دليلا على تسامحه »© حيث أنه من المحتمل أن أكثر 
الأمراء استقامة وتمسكا بالدين لا بد أن ينهجوا مثل هذا النهج ازاء 
رجال الدين القائم ٠.‏ وكان مارسلسن 18الآهمهلل1 »© أول هؤلاء الأحبار 
قد أثار الاضطراب فى العاصمة بما فرض من كنفارة على عدد كبير من 
المسيحيين الذين كانوا ققد نبذوا أو تنكروا للدين »© فى هفثرة الاضطهاد 
السابق . واشتد الهياج » وتوالث الفتن العئيفة » وسفك المؤمنسون 
دماءهم بأيديهم » ووجد أن ثفى مارسلسسى الذى بدا أن خفطنته كانت أقلن 
سموا من غيرته ‏ هو الاجراء الوحيد الذى يمكن به اعادة السلام الى 
الكئيسة الممزقة فى روما ٠.‏ ويبدو أن سلوك منسوريوس 8115308وء20 
اأس.قف خرطاجه »© ما فتىء ينذر بالخطر . فان أحد شسميامسة هذه المدينة 
ذتر كذفا فى حق الامبراطور © واحتمي الشماس المسىء بدار الأسثفية» 
ورغم أن الوقت لم يكن قد حان بعد للبطالبة بحق الحصانة الكئسية » 
فد رفضى الأستف تسليمه الى أيدى العدالة . واستدعى منسوريوس 
الى البلادل » من أجل هذه المقاومة التى تتسم بالخيانة © ولكنه »؛ بدلة 
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من أن يتلقى حكيا عادلا بالاعدام أو النفى » سمح له بعد تحقيق قصير 
بالانصراف الى أبرشيته . تلك كانت حالة السمادة التى نعم بها رعايا 
جتكا السيداء لاستسالهم الاش © اغطروا ال شرائها بن التمى 
ولايات الشرق »© وثمة قصة تروى عن آجاذا 126هك »وهى سيدة رومائية 
منحجدرة من أحدى أسرات التناصل » تمتلك ضيعة كبيرة تطلبت ادارتها 
ثلاثة وسبعين موظنا « كان بو تئيفاس 20 أكثرهم حظوة لدى 
سيدته » ويروى أنه لما مزجت آجلا الحب بالعبادة »؛ سمكت له 
بمضاجعتها © ومكنتها ثروتها من تحقيق الرغبة التقية فى الحصول على 
بعض الرفات المقدسة من الشرق © فزودت يونيفاس بلغ كبير من 
الذهب © وكية كبيرة بن العطرر: » :ومني عشيقها يدل يف اثنا 
مشر خيالا » وتتبعه ثلاث عربات مغطاة © حاجا الى مكان سحيق + 
الى مدينة طرسوس فى قيليقيا 00٠‏ 


مرسوم جالريوس للتسامح 


كان جالريوس ذو المزاج الديوى والمنكىء الأول والرئيسى, 
للاضطهاد س شديد الباس على المسيحيين الذين القى بهم حظهم العاثر 
ف نطاق مملكته ٠.‏ وقد يحق لنا أن تذهب بنا الظنون الى أن أفرادا 
كثيرين من الطبقة الوسطى الذين لم تحد من حريتهم قيسود الثروة 
أو اغلال الفاقة » كثيراً ما هجروا وطنهم والتمسوا ملجأ وملاذآ فى المناخ 
الذى هو أكثر اعتدالا فى الغرب © وطللما أقتصر سلطان جالريوس م 
على جيوثى الليريكوم 10121012 وولاياتها س غفائه لقى صعوبة فى 
العثور على الشهداء أو صتع عدد مثهم » وسط بلد محارب استقبل 
المبشرين بالانجيل بفتور وامتعاض أكثر مما استقبلوا بهما فى أى مكان 
آخر فى الامبراطورية . ولكنه حين استحوذ على السلطة العليا »6 وآلت 
اليه حكومة الشرق © مدر فى غيرته وقسوته ألى أبعد مدى © لا فى 
ولايتى تراقيا وأآسيا فقط »© حيث دانت هاتان الولايتان لسلطانه المباشرء 
بل كذلك فى ولايات سوريا وفلسطين ومصر © حيث أرضى مكسيمين 
نزعته الخاصة بالطاعة العمياء لأوامر ولى نعمته الكالحة. أما جالريوس 
نقد أقنعته آخر الأمر خيبته المتكررة في تحقيق أطماعه © وتجربة سنوات 
ست من الاضطهاد » والافكار المفيدة التى أوحى بها الى مقله اعتلال 
ملويل المدى أليم فى صحته ‏ أقنعته بان أعنف اعمال الاستيسداد 
والطذيان لا تكفى لابادة شعب بأسره »© ألى للقضساء على معتقداتهم 


0 


الدينية ». وبن ثم أصدر ‏ تحدوه الرفبة فى. اصلاح ما أنسدته يداه 
مرسويها ماما يحيل أنسية © وإسمى ليسينيوسس. ©» وقسطنطين © تالقت 
نى ديباجته. المشرقة الألقاب الامبراطورية » ثم جاء بعدها : 


« من بين المهام الخطيرة التى تشغل اذهائنا » من أجل مصلحة 
الامبراطورية والحفاظ عليها » أن اتجهت ارادتنا الى تصحيح كل 
الأوضاع »4 واعاذة بنائها » وفقا للقوانين القديمة » والنظام العام عند 
الرومان . وانا لشديدو الرغبة » بصفة خاصة » فى أن نهدى الى طريق 
العتل والطبيعة أولئك المسيحيين المضللين الذين نبذوا الدياتة والطقوس 
التى شرعها آباؤهم. » والذين تبجحوا فازدروا: شسعائر الأقدمين © ومن 
ثم ابتدعو! قوانين وآراء متطرفة © أملاها عليهم خيالهم ©» وشككلوا 
مجتمعا متعدد الألوان فى مخظف ارجاء الامبراطورية »> ان المراسيم التى 
أصدرناها لفرهى عبادة الآلهة » عرضت كثيرأ: من المسيحيين للخط 
والكروب »© فقضى الكثيرون نحيهم » على حين ظل عدد اكير سادرين 
فى حماقتهم الملحدة حيث حردوا من الحق فى المارسة العلئية للدين *» 
ومن هنا اتجهت أرادتنا الى أن نمبسط مزايا رافتنا الألوفة على 
هؤلاء الأفراد التعساء . ولذلك نرخص لهم فى اعلان آرائهم 
الخاصة فى حرية. تامة١»‏ وفى عفد اجتماعاتهم السرية دون خوف أي 
ازعاج » شريطة أن يظهروا دوما الاحثرام. اللائق للقوانين والحكومة 
التائمة . ولسوف نوضح مقاصدنا للقضاة والحكام © فى مرسوم آخر » 
وأنا لنامل ان يحيز تسامحنا المسيحيين الى الصلاة والتفرع الى الاله 
الذى يعبدون © من أجل سلامتئنا ورخائنا ٠‏ وسسلامتهم ورهائهم هم 
وت 2 وسلامة الجمهورية ورخائها » , 


وليسن من المألوف أن نقفى » فى لغة المراسيم. والمنفسورات © 
شسخصية الأئراء الحتيتكية © أو دو أعهم. الخشفية . ولكن لما كانت هذه 
ألناظ اميراطور يحئطر ؛ فلريمطا سلينا بأن يكون موقفه. بيثادبة تعهسد 


أن ميسيئيوسسن علئ اأستعداد لمسبايرة ذزعات. صديكه وولى تعمته » وأن 
آاية خطوات تتخذ لمصلحة المسيحيين سوف تحظى بتبول قسطنطين © 
ولكن الامبراطور ( جالريوس ) الم يكن ليجرق على أن يضع فى ديباجة 
المرسوم اسم مكسيبين © الذى كانت .موافقته على أكبر جائب من 
الاهمية » والذى كان قد تولى بعد ذلك بأيام قلائل حكم ولايات آسيا . 


كم 


وفى الشهور الستة الأولى من حكيه تظاهر مكسيمين » على أآية حال . 
يأنه يتبع النصائجح الحكيية لسلفه م( ورغم أنه لم يتففل يوما عدار 
مرساو سوم عام لتأمين هذوء الكئيسة © فان سابيئوسن رئيس حرسمه 
البريتورى » وجه كتايا دوريا الى الولاة والحكام فى الولايات »© أفاض 
شه الشديك من وعل الالطرة واعترف ديه يقرو معنلا '(اننيضي > 
وأشار هيه على رجال القضاء بوقف محاكماتهم العقيمة © وغض الطرف 
عن الاجتماعات السرية لهؤلاء التحمسسين . وتبعا لهذه الأآوامر أطلق 
سراح كثير من المسيحيين من السجون » أو انقذوا من المناجم . وعاد 
المصرون على عقيدتهم المسيحية الى بلادهم ©» وهم ينشدون اغنية 
اأشصر 4 أما أولئك الذين كانت قد خارت قواهم واستسلموا لعئف 
العاصمة © فقد توسلو! فى دموع الندم فى أن يرخص لهم بالعودة الى 
أحضان الكئيسة . 


ولم يدم حلويلا أمد هذا الهدوء الغدار . وما كان مسيحيو الشرق 
ذيثكوا قط فى مليكهم م فأن القسوة والخرافة 1 العقيدة ( كانتا تسيطران 
على عقل مكسيبين ؛ أما القسوة فقد ابتدعت وسائل الاخطيهاد » على 
حين حددت الذثائية أهدانه ٠‏ تقد كان الاميراطور مثايرا على عبادة 
الآلهة ودراسة السحر والايمان بالوحى »؛ وكثيرا ما. ارتقى بالرسل أو 
الفلاسفة الذين احترمهم وبجلهم على أنهم « متربون الى السسماء » 
ارش بهد الى متاضب الككم ق الولايات © ورخض الهم فى حضون خسن 
مجالسه السرية » وقد أقتنعه هؤلاء بأن المسيحيين مدينون بانتصاراتهم 
الى نظامهم الدكيق » وأن ضعمقف المشركين نائج عن اختقارهم الى وحدة 
رجال الدين وأحكام الرياسة والتدرج بينهم . ومن ثم أدخل أسلوب من 
العم الاين الواضع انه اعبس من شريعة الكئيسية + وبامن من كيين 
تم اصلاح الممابد وتجميلها فى كل المدن الكبيرة فى أنحاء الامبراطورية . 
واخضع الكهنة القائيون على خدية مختلف الآلهة لسلطان حبر أعظم » 
قدر عليه أن يناهض الأستفد وأن يرعى مصلحة الوثنية . واعترف 
الكهنة هيها © آولثك. الذين كانوا ,ببثابة وكلاه باشرين اللامبرا ور 
فمسه , وكان الرداء الأبنيض شسعار مرتبتهم العالية 4 وأختير هسدرٌ لاع 
الاحبار الجدد من أشرف الأثسر واغناها ؛ ووصلت بتاثير الحكام وتأثير 
هذا النظاك 'الكموئن ست وصدات: ‏ الئ“الاثبر طون وستائل عفيرة. تت داهن 
الملاعة » ويخاصة من مدن نيقوميديا وأنطاكية وصور »© تجلت فيها س 
ق يكن ودهاء ب يقاضف البلاط المشروية 6 .على انها نائية من الشيعور 


الاضمحلال جا /1ا؟ 


اخينا من أن مرجع الى ما يمليه عليه رفقه ورأفته »4 وعبرت عن 
كراهيتهم للمسيحية » وتوسات فى خضوع الى أنه يجدر » على الأقل » 
أبعاد هذه الفئة الضائة الملحدة من المسيحيين الى خارح بلادهم ( بلاد 
أصحاب رسكل :ندا تالوج ان سيور عن لخديس أطلن لطبو 
موجودا! ٠.‏ فهو يمتدح غيرتهم واخلاصهم لسبادتهم ق عبارات تنشم عن 
أعظم الرضا والارتياح » ويسهب فى وصف عناد المسيحصيين فى 
الحادهم . وبمبادرته ألى الموافقة على ننيهم »© أى المسيحيين » وين 
أنه اعتبر ئفسه كانيا يأتير هو بأيرهم ( مواطئى صور ) أكثر من 
يصدر هو أمرا ملزما ٠.‏ وخول الكهنة والحكام حق تنفيذ مراسينه 7 
كانت محفورة على الواح من النحاس . وعلى الرغم من توصسيتهم 
بتحئب سقك الدماء » فقد أنزلوا أقسى العقوبات وأنفضها بالممسيحيين 
المتمردين ٠‏ 


وحق للمسيحيين فى آسيا أن يتوجسوا كل !! يفة من قسوة ملك 
عني متعصب دير أعمال المئف بمثل هذه السياسة المقصودة . ولكن 
ل كر حوور تان عو را يت اا 000 
المراسيم التى أصدرها اهبراطورا الغرب » وشغلت كل تفكيره تلك 
الحرب الإهلية التى تهور فى شنها ضد لوسيئيوس »© وخلصت هزيية 
مكسيميين وموته الكنيسة من آخر أعدائها وأاشدهم ضراوة وعنادا . 


ولقد تعيدت فى هذه النظرة العامة للاضطهاد الذى رخصت يه 
لأول مرة مراسيم دقلديانوس > أن أمسصك عن وصف المعنناة التى 
كابدها كل من الشهداء المسيحيين وميتة كل منهم »> وكان من المبسور 
أن تجمع سلسلة من الصور المرعبة الكريهة © من تاريخ يوسوبوس 
ومن خطابات لكتانتيوسى المؤثرة ومن أقدم المؤلفات © وأن ثملاً منها 
صفهات ككيرة بيكش الخواريق والسياظ والأضفاد * والعديد. المهيئ > 
وغير ذلك من مخكتلف الوان العذاب التى يمكن أن تصلى بها الثار 
والحديد والوحوش الكاسرة والجلادون الذين هم أشدد وحشية ‏ تصلى 
نيا جسم الاتسان فاق هذه النلظن الكثينة المحرنة هد خهيهها أو ونيا 
حية مجموعة من الرؤى والمعجزات التى قضى عليها أن تؤجل مسوت 
اولنك القديسين المخلصين الذين عانوا الآلام من اجل اسم المسيح أو 
تسجل 5-5 أو تكتئشف كفت ارنكهم ٠‏ ولكنى لا أستطيع أن أحدد 
ماذا ينبفى أن أنقل الا اذا أقتنعثت ت يما يجدر بى أن أصدق . أن 
يوسيبيوس نفسه > وهو أكثر مؤرخى الكنيسة وقار! وجدية » ليعترف 
بأنه روى كل ما قد يؤدى الى محد الديانة المسيحية » وأغفل كل مأ يمكن 
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أن يشينها . وان مثل هذا الاعتراف ليثير الثك فى أن الكاتب الذى 
خرق خرقا صريحا واحدا من قوانين التاريخ الأساسية »؛ لم يقم وزئا 
كبيرا كلاحظات الكاتب الآخس © وان الشك ليكتسب قوة من شخصية 
يوسيبيوس التى كانت أقل اصطباغا بالسذاجة وسرعة التصديق * 
واكثر تمرسا بأنانين البلاط » من شخصية أى واحد من مصاصريه 
تقريبا . والمفروض فى بعض حالات معينة © حين كانت بعض بواعث 
شخصية نابعة من المصلحة أو الدنق تثير حفيظة الحكام » أو كانت 
غيرة الشهداء تغريهم بنسيان قواعد الحرص وريما قواعد الاحتشام 
فيخريون المذايح » أو يصبون اللعنات على الأباطرة © أو يضرسون 
التضاة وهم جالسون فى منصة القضاء ‏ تقول ان المفروض فى مثل 
فذة الأحوال أن مسذنفد مع شولام الضحايا الغيورين » كل ها يمكن 
أن تبتدعه القسوة أو يصمد أمامه الجلد . ومهما يكن من أمر » فقد 
ذكرك »2 لى غير حذر © حالتان توحيان بأن المعاملة العامة »© التى 
لقيها المسيحيون الذين كان رجال العدالة قد قبضرا عليهم - كانت 
قل ضراوة أو أكثر احتمالا مما يتصور 4 عادة ؛ أن تكون عليه هذه 
المعاملة , ٌ' 


 مهانملا كان يسمح للمؤمنين الذين حكم عليهم بالعيل فى‎ ١ 
ذليحة لانسائية حراسهم أو اهيالهم  ببناء كنائس صغيرة © وبحرية‎ 
٠ ممارسة ديانتهم فى هذه الأماكن المتفرة‎ 


؟ ‏ كان الأساففة ملزمين بكبح جماح الغيرة المتبجحة والتنديد 
بها »؛ غيرة أولئك المسيحيين الثين سلموا أنفسهم طائعين مختارين »؛ 
الى الحكام . وكان بعض هؤلاء قد أرهقهم الفقر والديون » وسعوا 
سعيا أعبى الى أنهاء وحود تعيس بميتة مجيدة مشرفة . كما خدع 
آخرون بالامل فى أن كئرة قصيرة يقضونها فى السجن قد تكفن من كل 
خطايا الحياة . وهناك فريق ثالث كان يعتمل فى نفسه باعث اقسل 
شرفا » وهو الحصول على معاثس أكبر أو ربح وفير من الصدقات التى 
كان المؤمئون المحسنون يدفعونها للمسجوئين ٠‏ وبعد انتصار الكئيسة 
على كل اعدائها 4 أدث بالسجوئين مصلحتهم وغرورهم على قدر 
سواء » الى المبالغة فى تقدير ما يستحقون من مجد وشرفه »© جسزاء 
وفاقا لما عانى كل منهم من آلام . وهنا لابد من القول بأن تعاقب الأزمان 
أو تباعد المكان قد أفسحا المجال لانتقار الروايات والخيالات 
. والأوهام ؛ ويأن الأمثلة الكثيرة المزعومة لشهداء مقدسين » شفيت 
على الفور. جراحهم © أو جددت قوتهم أو أعيدت اليهم أوصالهم المفقودة 
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ب مثل هذه المزاعم كانت ملائبة كانية لازالة أية عقية واخراس أيسة 
معارضة . ولما ادي اثر هذه الاساطير سرفا وتطرفا الى مجد الكنيسة 
فد هلل لها الجمهور السإذج السريع التصبديق © وساندتها قوة رجال 
الدين © كما أقرتها الشواهد المريبة ف تاريح الكنيسة 2 


وانه إن السهولة يمكبان كبير أن يطلق الخطيب الداهية لقليه 
العنان لليبالفة أو التخفيف من الأوصاف الغامضة للمنفى والسجن » 
والأنم والتعذيب » الى حد يحملنا بالخرورة الى تقصى حقيقة أكثر جلاء 
واشد تثبينا من عدد من أعدموا نتيجة لقوانين دتلديانوس وشركائه 
وخلفاته . أن الروايات الحديئة تسجل الحشود والمدن التى اجتاحتها 
سورة الاضطهاد دون تهييز . أما الكتاب القدامى فيكتفون بوابل من 
السياب واللعنات الفاجرة المبجعة » دون أن يتفضلوا بالتحقق مسن 
الرقم الدقيق لاولئك الذين قيض لهم أن يؤكدوا بدسائهم أيماتهم 
بالانجيل . ويمكن أن نستخلص من تاريخ يوسيبيوس »© على أية حال » 
أن حكم الاعدام صبر على تسعة أساقفة » كما يؤكد لنا تعداده الخاس 
لشهداء فلسطين أن عدد المسيحيين الذين نازوا بهذا اللقب الكريم لم 
يتجاوز اثنين وتسعين )١(‏ . ولما كنا على علم تام بمقدار الفيرة 
والشجاعة. الدينية اللتين سادتا ذاك العصر » فليس فى مقدورنا أن 
نستخلص أية نتائج مفيدة من أولى هاتين الحقيقتين ©» أما الثانية خقد 
تصلح لتبرير نتيجة هامة محتملة جدا . فان فلسطين -. وفقا لتوزييع 
الولايات الرومانية + تعتبر القسم السادس عثرر من الامبراطوريسة 
الشرقية » ولما كان هناك بعض الحكام الذين تنزهوا نتيجة لشعور 





)١(‏ ويختم روأيته بآن يؤكد لنا بآن هذا هو عدد من استثبهدوا فى فلسطين طوال 
فترة الاضطهاد ٠‏ وقد يبدو أن الفصل التاسيم من كتابه الثامن المتحلق بولاية طيبة فى 
عصر , يتسارضى هع تقديرئا المعتدل , ولكنه يؤدى بنا الى الاعجاب بدهاه المؤرخ في علاج 
المرضوع , قفد اختار أبعد الأركان وأكثرها انعزالا فى الامبراطورية الروعانية سرحا لأيضع 
اعبال النف والقسرة , وقال ان ما بن عشرة ومائة شخص كثير! ما استضهدوا كل يوم 
في طيبة ٠‏ واكنه. لما انتقل الى الثلام عن رحلته فى ممسر [أصيحت لهجته . دون أن بحس , 
اكش حرصا واعتدالا ٠‏ ويدلا من الاتيان يرقم كبير » ولكنه. محدد 2 ثرام يتحدث عن كثير 
من المسيحيين » وينتقى فى دهاء بالخ لفظتين مبهمتين + يببر ألهبا تسيران اما الى ها رأي 
الى الى ها سبع ٠‏ واها الى توقع العقوية أو الى تنفيذها ٠‏ فلما تهيات له هذه المراوغة الآمنة 
تدم بهذم القلحة المبهمة الى القراء والمترجميل ,ه وهو يدرك بحق أن ورعهم ستحطلي عل 
ايثار المعنى الأوفق لهم ٠‏ وربيا انسمت بالخبث اشارة ثيودوروس هيتوشيتا 1680001705” 
021 الى أن كل الواقفين على أحوال امصريين . مثل يوسييومن05611115ئ12- فى سروا 
بالاسلوب الفامضن الممقد + 
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حقيقى أو مصطنع من الرفق والرحبة ‏ عن تلطيخ أيديهم بدماء المؤمنين» 
ائه من المعقول أن يذهب بنا الاعتقاد الى أن البلد الذى شهد مولسد 
المسيحية انجب على الاقل جزءا من ستة مشر جزءا: من الشهداء الذين 
لقوا حتفهم فى نطاق اختصاص جالريوس ومبكسيمين . وعلى هذا 
يكون مجموع الشهداء عابة نحو ألف وخمسمائة ©» وهو عدد اذا قسم 
بالتسكوى على اعوآم الاضطهاد العشرة ؛ لكان نصيب العام الواخد 
مائة وخمسين شهيدا . غاذا خصصنا ننس النسبة لولايات ايطاليسا 
وافريقية » وربما اسمباتيا كذلك » حيث أوقفت أى الغيت قوأنين 
العقوبات' الصارمة بعد سنتين أو ثلاث © لهبط عدد المسيحيين الذين 
وقشعت عليهم عتوبة الاعدام بمقتفضى حكم قضائى فى الامبراطسورية 
آلرومانية الى أقل من ألفى شخص . ولا كان من غير المشكوك فيه قط 
أن المسيحيين كانوا اكثر عددا » وأن أعداءهم كانثوا آأشد فيظا في عهد 
دقلديائنوس عنهم فى أى اغطيهاد سابق © فقد يهدينا هذا الحسساب 
المعتدل الى تقدير عدد القديسين والشدداء الأولين الذين ضحوا 
بأرواحهم من أجل غرض هام سام هو نكر المسيحية فى العالم . 

ونختم هذاا الفصل بحتيقة مفجمة تفرض ننسها على الذهن 
كرها » تلك هى أنه » حتى مع التسليم دون تردد أو بحث بكل ما ساجله 
التاريخ أو زيفه النسك والتعبد فى موضوع الاستشهاد » مان 
المسيحيين ؛ فى خصوماتهم الداخلية »؛ أصلوا بعضهم بعضا من الوان 
العنف والقسوة » ما هو أفظع مما عانوا من غيرة الكفار والزنادقة . 
غفى عصور الجهل التى أعقيت سقوط الامبراطورية فى الغرب » بسط 
اسائنة الفاضية: الامبراطورية سلطائي. على العامالقيخ: والكينوقيين 
فى الكنيسة اللاتينية ٠‏ وائتهى الأآمر بان شنت جياعة من المتلعصبين 
الجسورين الذين انتحلوا من القرن الثانى عقر الى القرن السادس 
عثر الشخصية المحبوبة » شخصية اللصلحين ‏ شنوا هجومهم على 
مسرح الخرافة الذى كان أولئك الأساقفة قد أقابوه » والذى كان .٠ن‏ 
الجائز أن يتحدى الى أمد طويل جهود العقل المتواضعة . ودافست 
كيية روما فنك هن" الأنبراطورية النن كللة قن نيديا لفت 
والخداع . وسرعان ما وصم الحرمان من حماية القانون والحروب 
والمذائح +-وقظء 'للوظاف القينية: # نظانا يدمو الى الشماكم والنج 
فلطخته © ولما كان المصلحون مدفوعين بحب الحرية المدنية والحرية 
الديتية معا + ققد ريظ الأمراء الكاخوليك عض احتيم بفسبلفة جنال 
الدين 4 وفرضوا بالنار والسيف ارهاب الأحكام الروحية » ويقاق 
أن مائة ألف من رعايا قارل المخامس فى الأراضشى المتخنضة 


5١ 


( هولئده ) وحدها لقوا حتفهم على يد الجلاد © وأكد هذا الرقم الغريب 
جسسروشيوس (قنا لمق ١3995‏ 1520 من رجال السياسة 
والقضاء فى هولنده ) . ل وهو رجل عبقرى عالم احتفظ ياعتداله 
وسط سورة الغضب بين القرق المتنازعة ٠‏ وألأف حوليات عصس ره 
وبلده » فى وقت يسر فيه اختراع الطباعة وسائل الاعلام » وزاد من 
.معطر الكشف عن الحقائق »2 اذا كان عليتنا أن ذؤمن بصدق 
جروتيوس »© لوجب القول بأن عدد البروتستانت الذين أعدموا ى 
ولاية واحدة فى ظل حكم واحد يجاوز كثيرا عدد الشهداء الآولين على 
مدى ثلاثة قرون وفى نطاق الامبراطورية الرومائية بأسرها . ولكن أذا 
توتقغت استحالة الوائمة ذاتها على قيمة الدايل © واذا ثيتت على 
جروسيوس البالفة في جدارة السابقين وآلامهم » كسان طبيعسيا ان 
نتساءل : أية ثقة يمكن أن توضع في الآثار المريبة المعيبة التى خدقتها 
السذاجة القديمة ©» وأية درجة عن التصديق يجب أن نوليها سقفا 
دهذبا وخطيبا مؤثراا عاطفيا » نعم تحت حماية دقلديانوس ؛ بالحق 
الطلق فى تدوين الاضطهادات التى عاناها المسيحيون على يد المنافسيين 
القهورين أو الأسلاف المحتقرين اليكهم الرحيم . 


الفضل السابع عشى 
50س آم ( 


روما الجديدة : تاسيس القسطنطينية وتدشينها 


نقسيمات المناصب ف النظام الجديد لاحكومة ٠‏ بداية الدوكة البوليسية 


حكم أتسم بالهدوعءع والازدهار ©“ تركة الامبراطورية الرومائية : عاصمة 
جديدة »؛ وسياسة جديدة » وديانة جديدة » ورحبت الأجيال المتعاتبة 
بالمبتكرات التى ابتدعها وقدسستها ٠‏ وان عهد قسطتطين الأكبر وأبناثه 
ليزخر بالأحداث الهابة ولكنها ترهق المؤرخ بكثرة عددها وتنوعهسا » 
ما لم يفصل الأحداث التى لا يربط بينها الا الترتيب الزمنى © بعضها 
عن سعضص ٠‏ قيصما النظم السياسية التى أمدثت الامبراطورية بالقوة 
باضمحلالها »© ويختار ذلك التقسيم الذى لم يكن يعرفه الأقدمون بين. 
الشئون المدنية والشئون الدينية » للتهذيب والتثقيف ثم الفضيحة معا . 


وعيناء ورياك" اليتوين بو النطاالت )يكف تامس ادر يقنع 
اتناس ينه فيفل لها فى ممطيل الاثم أن ع موسنيا ٠:‏ نيد 
الشرق »© وأن تبقى يعد أمبراطورية قسطنطين وديانته . وزاد اقتداء 
خلفاء دقلديانوس به ويمسخاياه طوال أربمعين عاما من قيمة دوافع الزمو 
أو السياسة » التى ندث به فى البداية الى الانسحاب من المثر القسديم 
للحكومة . واخططت روما » بطريكة غير ملحوظة » بالمبالك التابعسة 
الى استريت يوبا نسيانتها ٠‏ :وندت بلد القياشرة ينطر اليها بين 
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ملؤها الاستهتان والفتور » عين أمين عسكري ولد فى جوار الدانوب » 
وتعلم فى بلاط آسيا وجيوتها © وخلعت عليه فرق يريطانيا حلة 
الاميراطصورية * وامنذل الايطاليون الذين رحيوا يبقسطنطين يوصيه 
مخلصهم ومنقذهم ‏ امتثلو!ا فى خشوع للمراسيم التى تفضصل أحيانا 
بتوجيهها الى السناتو والشعب فى روما »© ولكنهم قلما حظوا يشرف 
حضور مليكهم ألجديد ٠‏ وداب قسطنطين طوال زهرة أتعير م6 وتبيعا 
لختلف شواعى الحرب والسلم 4 على التحراك ىق عظية متئدة ويتلة 
جادة على حدود مملكته الشاسعة + وكان دوما على أهبة الاستعداد 
لملائاة أى عدو خارجى أو داخلى م ولكنه لم يلسع مع الأيام ذروة 
الازدهار © وتقدمت به السسنون على طريق النئاء » بدآأ يتدبر مثشروعا 
تستقر بها قوة العرثئى وجلاله فى مكان أشد ثباتا ٠.‏ وفى أختياره للموقع 
الملائم » آثر قسطنطين تخوم اوريا وآسيا ليغرب بيد من حديد عسلى 
ابدى المتبريرين الذى كانوا يقطنون بين الدانوب والتائيس فذهصه © 
بماهدة بخزية © ويه من هقة: الامتيارات :فين جتلدياتون مك .قل 
مقر اقامته فى نيقوميديا وزينه » ولكن حامى الكنيسة كان يكره بصق 
الأخيرة ضد ليسينيوس ؛ أن يدقق النظر » بوصفه جنديا ورجل دولة » 
فى موقع بيزنطة المنقطع النظير . وأن يرى كيف تحرسها الطبيصة 
حراسة قوية ضد أى عدوان > على حين يسول الوصول اليها من كل 
وصف مؤرخ من أقوى المؤرخين القدامى بصيرة مزايا موقع استطاعت 
مئه مستعمرة يونائية هزيلة أن تسيطر على البحر © وأن تفون بأمجاد 
حمهورية مزدهرة مستكلة . 


واذا استعرضنا بيزنطة فى المدى الذى بلفته تحت الاسم العظيم 
8 القسطنطينية 4 لامكن أن نمثل ١ادينة‏ الامبراطورية على سكل بثلث 
غير متساوى الاضسلاع »© يلتقى طرفه المنفرح الذى يمتد شرقا الى 
شواطيء آسيا » بأمواج بسفور تراقيا ويصدها . وتحد الميناء الحرم 
الشمالى من المدينة »© أما الجنوبى فتحفه مياه بحر مرمرة . أما قاعدة 
المثلث فانها تواجه الغرب »© وعندها تنتهى قارة أوربا » ولكن لا يمكن 
استيعاب الشكل الباهر للأرض والماء.اللثين يخيط الواحد مئهما بالآخر 
ويجاوره © والتقيم المدهثن بينهما ؛ اسستيعايا وأضحا كافيا © 
الا بمزيد من الشرح والتفسير . 
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واطلق على المجرى المتعرج الذى تجرى فيه مياه البجر الأسود 
جريانا سريعا لا يتقطع الى البحر الأبيش المتوسط اسم البسفور ؛ 
وهو اسم لا يقل شهرة فى التاريخ القديم عنه فى القصسص الخرافى 
العتيق » وهناك مجموعة من المعابد ومذابح النذور المبعثرة فى غير 
نظام على ضفافه الشديدة الاتحدار المغطاة بالاشجار » تشهد على عدم 
براعة الملاحين اليونان ورعبهم وتعبدهم ©» حين كانوا يرتادون مخاطر 
البحر الأسود الماحل » على غرار ما فطه ملاحو الأساطير اليونائينة 
القديمة « 22015هقعف » ,واحتفظت التقاليد القديمة على هذه الشواطلىء 
بذكرى قصير فينيوس 5تا6هل20 الذى سكتنه وأزعحته الحيوانات 
الغريبة التى كان لكل منها حسم طائر ورأس آبراة » وذكرى حكم 
الغاب : أى حكم أميكوس (تناءلاتتتش فى الأساطير اليونانية أحد 
ملوك بيثينيا وكان جبارا متوحشا يلزم كل من يحل فى بلده بملاكيته ) 
الذى تحدى ابن ليد! 16808 ليلاكيه بالقفازات . وتلتهى مضايق 
السفور بالسكون الززقاء. القن طفظة ويا نه وفقا لوصف . الكبغراء ند 
على سطح الماه » وخصصها الآلهة لحماية مدخل البحر الأسود من عين 
النضول الدنس . ويمتد طول البسفور المتعرج من المخون الزرقاء 
الى طرف بيزئطة وميئائها نحو سنة عشر ميلا . أما أقصى عرضه 
العادى فيبلغ ثحو ميل ونصف اميل .هذا والقلاع الجديدة فى أوربا 
وآسسيا مقامة فى علتا القارتين على أنقاض معبدين مشهورين ١‏ معيسد 
.سيرابيس 5628215 ومعبد بجوبيتر أوريوس © وتشرف القلاع القديمة 
التى بناها أباطرة الدونان » على أضسيق جزء فى المجرى »© فى مكسان 
تبهد فيه الضنفتان المتقابلتان كل منهما عن الأخرى نحو كمسسمائة 
خطوة . وقد حدد محمد الثانى بناء هذه القلاع وقواها » عندما فكر قى 
حصار القسطتطينية » ولكن الفاتح التركى كان على الأرجح يجهل أنه 
بل عصره بنحو ألفى سئة اختار دارأ نفس المكان ليربل بين القارتين 
بحسر من التوارب . وييكن أن ذرى على مسافة قصيرة من القسلاع 
القديمة » بلدة اشقودرة الصغيرة التى تكاد تعتبر الخساحية الأسيوية 
لاقسائطينية » ويير السفور بين بيزنطه وخاتدونية » حين تبدأ 
مياهه فى الانسياب الى بحر مرمرة ©» وقد بنى الاغريق هذه المدينة 
الأخيرة ثبل الاولى بيضع سئين »6 وهناك تعمير جرى مجرى اأثل © 
تصويرا للسخرية من الغباء الذى وصم به مؤسسو خلتدونية © الذين 
غفلوا عن المزايا الرائعة للساجل المتابل . 


وى وقكتك سحيق جدا اكتسبت ميناء القسطنطينية التى يكن 
انقارها ذزاعا اليسيون. 4" [ضم الكرن. الذسيى .نان الاتخداء الحذى 
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ترسمه © يمكن مقارنته بقرن غزال © أ كما يبدو مع احتشام أكبر > 
قرن ثور . ويعبر لفظ « ذهبى » عن الثروة التى تتدفق مع كل هبسة 
رينج من أقصى الارض: الى ثغر القسطنطينية الآمن الو(سيع . ويمد نهر 
ليسوس .. الذى تكون من التقاء مجريين صغيرين ‏ يمد الميئسام 
بمعين لا يئضب من الماء العذثب الذى ينيد فى تنظيف القاع وفى جذب 
أسراب السمك الموسمية لتلتيس لها ملجأ فى هذا التجويف المناسب . 
ولما كانت تقلبات المد والجزر يندر أن يكون لها أثر فى هذه البحار » 
فان العمق الثابت للمياه فى الميناء يسهل عملية تفريغ اليضائع على 
الارضفة مياشرة نون استحدل القوارب + وقة لوحظ اق انكن غثيرة 
*ن السفن الكبيرة تلقى مراسيها ويظهسر مقدمها أمام المنازل » على حين 
يطفو مؤخرها فى الماه . ويبلخ طول لسان البسفور من مصب تهسر 
ليسوس الى المبناء أكثر من سبعة أميال » ويبلغ عرض المدخل نحو 
خمسمائة باردة . وممكن عند الاقتضاع وضع سلسلة مثينة تحمى, 
الثغر والمدينة من هخوم أى أسطول معاد ٠.‏ 


وتحيط ببحر مرمرة شواطيء اوربا وآسيا ©» على الجائبين ؛ بين 
البسفوز والدردنيل ©» وكان هذا البحر معروفا قديما يباسم بروبوئتيس 
منتصمجه22 . وتبلغ المسافة من مخرج البسفور الى مدخل الدردئيله 
نحو مائة وعثشرين ميلا . وأن الذين يبحرون فى اتجاه الغرب وسط 
بحر مرمرة »© سيلمحون على الفور أرافى تراقيا وبيثيقيا © ولن تغيب 
عن أبصارهم قمة جبل أوامس الشساهقة , المكسوة بالجليد الدائم » 
ويخلفون الى اليسار خليجا عميقا كانت تقبع فى قاعه نيقوميديا مقر 
الامبراطور دقلديانوس »© ويمرون بالجزيرتين الصسغيرتين سيزيكس 
18 وبروكئيسو-., 22000826818 قبل أن يلقوا مراسيهم عثد 
حاون 6 عرف يتلسن 'البحن الدع يفضل بين أنميا واوريا الى كدان 
سفن : وتففن الجقراانيون: الذين موز فشكل الفركيل واسافته 
بأقصى دقة ومهارة » يتدرون المجرى المتعريم لهذه اللضايق المشهورة 
بنحو ستين ميلا ©» والاتساع العادى بنحو ثلائة أميال . ولكن يوجد 
أضيق جزء فى المجرى الى الشمال من القلاع التركية القديمة مين 
مدينتى سستوس وآأبيدوسن . وهذا هو المكان الذى نماطر فيه لياندر 
المغامر بعبور الفيضان ليحظى بسيدته © وهنا أيضاً حيث لا تتجاوز 
المساقة بين الشاطئين المتقابلين خمسياأئة خطوة »© وضع اجزرسيس 
عنوا كا من القراريه لبتعله الى أزريا ماه ومتمفة من نآلاف المؤلفة 

من اللتبريرين ٠‏ وان بحرأ تقلص ألى هذه الحدود الضيقة لييدو غير 
حدين باللعت الثريب يانه 8.عريدن »« الذي كيرا ها ايه وير وين 
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وأورفيوس على الدردنيل » ولكن أفكارنا عن العظمة نسبية ؛ فان أي 
مسائح 6 ويخاصة اذا كان شاعرا ©؛ ركب الدردنيل » وتتييع تعاريج 
مجرآه ودقق النظر فى مناظره الريفية ألتى تمتد على مدى البصر لابد 
ان ينض البعن دون أن يكس ©:ويسةة على فلح المخابق الشهيرة عل 
صفات تهر عظيم سريع الجريان وسط بلد محصور مغطى بالغابات ©» 
حتى يصل آخر الأمر ألى مصب واسع يتدفق ألى بحر ايجه أو بجر 
الأرخبيل .٠‏ وأشرفت طروادة القديية الواتعة .على ربوة عند سدح جبل 
ايدا 108 7 أششيرفت على مصب الدردئيل الذى قلما تلقى أية زيادة 
فى مائه من فيض النهرين الخالدين سيمولس #اهتطلة وسكايئدر 
“2083 قتدعه5 ٠‏ وامتكد المعسكر الاغريقى نحي اثنى عشر ميسلا على 
الشاطىء دين أكمتين هما" سيجيان وروثان ٠‏ وكان أشجع الرؤساء 
الذين حاربوا تحت راية أجا ممنون يحمون أجتحة الحيش ©» وكان 
أشيلس وحجنوده الأقداء المخلصون بحتلون أحدى هاتين الأكيثين » 
على حين نصب أجاكس الجرىء غير الهياب الخيام على الأكمة الأخرى. 
وبعد أن وقع أجاكس فريسة لغروره اليانس ولجحود الاغريق ١‏ أقيم 
له شريم فى البتعة التى كان يخمى منها الاسطول شد عدوان جوف 
007 وهكتور 11668028 وخلد ذكراه أهالى المدينة الناشئة روتيوم ٠‏ 
وقبل أن يقطع قسطنئطين برأى فى اتخاذ مقر الحكم فى موقئع بيزنطة » 
درس مشروع اقامته فى هذه البقعة المشهورة التى اشتق الرومان منها 
نثشأتهم الخرانية ٠‏ واختير للعاصية. الجديدة أول الأمر ذلك السهيل 
الفسيع الممتد تحت مدينة طروادة القديمة امام جيل روتيان ٠‏ ورغم أن 
هذا الشروع تم بسرعة » قانه ما تزال هناك بقايا اسوار وابراج لم يبكمل 
بناؤها تسترعى اثتباه من يبحرون عبر مضايق الدردئيل . 

وجليق بنا الآن أن. نلقى نظرة على موقع. القسطنطينية الممتاز 
الذى أبدهته يد ,الطبيعة ليكون مركزا وعاصمة لملكة عظليءة . أن 
العاصمة الامبراطورية الواقعة على خط عرض 49 ؛ تسيطر على 
تلالها السبجة على شاطىء أوربا ورآسيا المتتابلين © وهى تتمتع بمناخ 
حبحى معتدل »© وترية خصبة »© وميئاء منيعة واسعة . وكان المدخل 
الى القارة قصير المدى والدفاع ميسورا . ويعتبر البسفور والدردئيل 
بوابتين للقسطنطينية ويستطيع أى أمير يسيطر غليهما أن يغلقهما فى 
'وجه أى أسطول معاد © ويفتحهما فى وجه السنن التجارية ٠.‏ وقد 
سوسا الى حةءنا ف الاحشاظ بلولايات: الفروية الى ساسسة 
فقسطنطين حيث ان قبائل المتبربرين فى البحر الأسود التى كانت تمن 
غاراتها على الندق الماوسظ عدبا نحى قافسك سرسية فسن اعيان 


545 


ترسمه > يمكن مقارنته بقرن غزال ؛ أو كما يبدو مع احتشام اكبر 4 
قرن ثور . ويعير لفظ « ذهبى » عن الثروة التى تتدفق مع كل هبسة 
ريح من أقمى الآرض: الى ثغر القسطنطينية الآمن الواسع . ويمد نهد 
لينسوسصس الذى تكون من التقاء مجريين صغيرين ‏ يمد الميناء 
بمعين لا ينضب من الماء العذب الذى ينيد فى تنظيف القاع وفى جذب 
أسراب السمك الموسمية لتلتمس لها ملجأ فى هذا التجويف المتاسب ٠ه‏ 
ولما كانت تقلبات المد والجزر يندر أن يكون لها أثئر فى هذه البحار © 
فان العمق الثابت للمياه فى الميناء يسهل عملية تفريم البضائع عسلى 
الأآرصفة مباشرة دون استخدام التوارب . وقد لوحظ فى أبأكن كثيرة 
؟ن السفن الكبيرة تلقى عراسيها ويظهر مقدمهأ أمام المنازل » على حين 
يطفو مؤخرها فى الماء . ويبلغ طول لسان اليسفور من مصب ثهسر 
ليسوسسن الى الميناء اكثر من سيعة أميال ©» ويبلغ عرض المدخل نحو 
خكمسمائة ياردة ٠‏ ويمكن عند الاقتضساء وضع سلسلة متيئنة تحبى, 
الثفر والمدينة من هجوم أى أسطول معاد . 


وتحيط ببحر مرمرة شواطىء أوربيا وآنسيا ©» على الجانبين »© بين 
اليسفون. والدردتيل © وكان هذا البحر معروفا قديما ياسم بروبونتئيس 
هنتههج220 2 . وتبلع المسافة من مخرج البسفوز الى مدخل الدردنيله 
نحو مائة وعشرين ميلا . وأن الذين يبحرون فى اتجاة الغرب وسط 
بحر مرمرة » سيلمحون على النور أراضى تراقيا وبيثينيا » ولن تفيب 
ويخلفون الى اليسار خليجا عميقا كاثت تقع فى قاعه نيقوميديا مقر 
الامبراطور دقلديانوس ؛ ويمرون بالجزيرتين المسغيرتين سيزيكس 
ودر وكئيسوءس قتاقت2<000 ثيل أن يلقوا 0 عند 
خالينوتن #حييف: يقتا الدضن لذ يفستل بين أمها واوريا الن ق 
صغير . وبنقدلن الجعر افيون الذين مسهوآأ شكل الدردثيل 00 
بأقصى دقة ومهارة ؛ يقدرون المجرى المتعرج لهذه المضايق المشسهورة 
بنحو دستين ميلا » والاتساع العادى بنحو ثلاثة أميال . ولكن يوجسد 
أضيق حرء فى المجرى الى الشمال من القلاع التركية القديية بين 
مديئتى سستوس وأبيدوسن 8 وهذا هو المكان الذى خاطر فيه لياندر 
المغامر بعبور الفيضان ليحظى بسيدته » وهنا أيضا حيث لا تتجاوز 
العا بين العحططتيع المتعابلين خمسمائة اخطوة م6 “دضع أجزرسيس 
ل ٠‏ وان 55 تقلص الى هذه الحدود الضيقة لببدى غير 
جدير بالنعت الغريب بأته « عريض © الذى كثيرأ ما أسبغه هوميروس 


م8؟ 


وأورفيوس على الدردنيل © ولكن أفكارنا عن العظمة نسبية ©» فان أى 
سائح 6 وبخاصة اذا كان شاعرا © ركب الدردئيل َ وتتبيع تماريج 
محجراه ودقق النظر فى مناظره الريفية التى تمتد على مدى البصر لايد 
أن ينسى البحر دون أن يحس »© ويسسبغ على هذه المضايق الشهيرة كل 
صفات نهر عظيم سريع الجريان وسط بلد محصور مغطى بالفايات » 
ختى يصل آخر الأمر الى مصب واسع يتدفق الى بحر ايجه أو بجر 
الأرخبيل . واشرفت حلروادة القديمة الواقعة على ربوة عند سفح جيل 
ايدا .388 أشرفت على مصب الدردئيل الذى قلبا تلقى آية زيادة 
فى مائه من فيضن النهرين. الخالدين سيميواسسن 015ل وسكامئس 
88 سودرووة ٠‏ واعتن المعسكر الاغريقى نحصى أثنى عشي ميسلا على 
الشاطىء بين أكمتين هما سسيجيان وروثان . وكان أشجع الرؤساء 
الذين حاربوا تحت راية اجا ممنون يحمون أجنحة الجيش © وكان 
أشيلس وجتوده الأشداء المخلصون يحتلون أحدى هاتين الأكبتين » 
على حين نصب أجاكس الجرىء غير الهياب الخيام على الأكمة الأخرى. 
وبعد أن أوقع أجاكس فريسة لغروره اليائس ولجحود الاغريق ٠»‏ أقيم 
له ضريح فى البقعة التى كان يحمى منها الأسطول ضد عدوان جوف 
68 وعهكتور 2601012 وخلد ذكراه أهالى المديئة الناشئة روتيوم ٠‏ 
وقبل أن يقطع قسطنطين برأى فى اتخاذ مقر الحكم فى موقع ببزنطة » 
درس مشدروع أقامته فى هذه البقعة المشهورة التى أشتق الرومان متها 
نشاتهم الخرافية . واختير للعاصمة الجديدة أول الامر خلك السهل 
الفسيح اممتك تحت مدينة طروادة القديمة امام جبل روتيان .+ ورغم. أن 
هذا المشروع تم بسرعة »© فانه ما تزال هناك بقايا اسوار وابراج لم يكمل 
بناؤها تسترعى ائتياه من يبحرون عبر مشايق الدردئيل . 

وجليق بنا الآن أن. ئلتى نظرة على موفع القسطنئطينية المتاز 
الذى, ابدمته يد الطلبيعة ليكون مركزا وعاصمة لملكة عثلية . ان 
العاصمة الامبراطورية الواقئعة على خط عرض 249 » تسيطسر على 
تلالها السبجة على شاطىء أوربا وآسيا المنقابلين » وهى تتمتع بمناح 
صحى معتدل ؛ وتربة خصبة 4 وميناء منيعة واسعة . وكان المدخل 
الى القارة قصير المدى والدفاع ميسورا . ويعتبر البسفور والدردثيل 
دوابتين لاقسطنطينية ويستطيع أى أمير يسيطر عليهها أن يغلقهما فى 
وجه أى أسطول معاد » وينتحهما فى وجه السنن التجارية . وقد 
بنشي حت للن عهذ مانت الالشقاط بالولاياك: السترفييية ال سا3 
قسطنطين حيث أن قبائل المتبربرين فى البحر الأسود التى كانت تشقن 
غاراتها على البحر المتوسط هيما مضى تقافست بسرعة عن اعمال 
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القرصنة » ويئست من اقتحام هذا الحاجز المنيع ؛ ودتى ق حصسالة 
اغلاق بوابتى البسفور والدردتيل » كانت العاصية تفعم فى المساحة 
الفسيحة بينهها »© بانتاج كل مأ يسد حاجة السكان الكثير عددهم أد 
يوفر لهم حياة الترف والبذخ . وما تزال قواطىء تراقيا وبيثينيا اللدين 
ترزحان تحت النير التركى » تزخران بالكروم والبساتين والمحاصسيل 
الوفيرة » واشتهر بحر مريرة فى كل العصور بهذا المعين الذى لا ينضب 
ولكن اذا فتحت المضايق أمام التجارة » تدفتت أالثروات الطبيعية 
والمصنوعات من الشيال ومن الجنوب على التوالى © عير البحر الأسود 
والبحر المتوسط »© فقد دفعت مختلف الرياح كل المواد الخام التى, 
جمعت من غابات المانيا وسكيذيا » من أقصى منابع نهرى تائيس 
والدنيير »© وكل ما أيدمته أوريا وآسيا من مصنوعات © وغلال مصر » 
ومعواهر الهند النائية وتوابلها ‏ دفعت الرياح كل أولئك الى ثغررء 
القسطنطينية الذى ظل على مدى أجيال طويلة يجتذب تجسارة 
العالم القديي . 


تقأسيس القس طقطينية 


واجتمع فى بقعة وأحدة بعينها من الجمال والآمان والثراء ما كان 
كافيا ليبرر اختيار قسطنطين لها . ولكن ثبة مزيج وقور من المعجسزة 
والخرافة » كان يعكس ؛ فى كل عصر » قدرا من العظية اللائقة على 
منشا المدن الكبيرى © ومن هنا أراد الامبراطور أن ينسب قراره الى مر 
محئق ازلى من الحكبة الانهية © اكش من نسبته الى راى غير أكيسد 
تمليه سياسة الائسان . وعتى فى أحد قوائينه بأن يحيط الأجيال 
التادمة علما © بأنه امتثالا لأوامر الله ؛ وضع الأساس الخالد لمدينة 
القسطنطينية . وعلى الرغم من أنه لم يتفضل فيروى لنا كيف هبط عليه 
وحى اليسمام »6 فان عيقرية الكتاب اللاحتين الذين جاعوا بعصدمة 6 
ليلا لخيال قسطنطين ©» وهو نائم فى رحاب بيزنطة © فقالوا ان ربة 
المديئة وحارستها س وهى سيدة وقور بلفت من الكبر عنيا وأضنتها 
العلل وألماهات تحولت فجأة الى شسابة فى نشارة الأزهار بدت فى 
ابهى زينة حين البسها الامبراظون بيديه قشمعارات العظبة الامبراطورية. 
وافاق المليك من نومه © وفسر الفأل السعيد ؛ وأمتثل لارادة السماء 
دون تردد . وجرت عادة الرومان على الاحتفال بيوم مولد مديئة من 
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المدن أي مسستعيرة من المستعمرات فى اسراف يالغ سنته الخرافسات 
شيئا من هذه الطقومن والشعائر التى نمت بشكل صارخ عن اصلها 
الوثنى » ولكنه كان حريصا رفم ذلك على أن يترك أثرا عميقا من الآمل 
والاجلال فى نفوس المتفرجين . وتصدر الاميراطور نفسمه الموكب 
سير! على الأقدام وق يده حرية » ودل على الخط الذى تتيعه هو 
ومن معةه ليكون حدا للعاصية المئدرة م حتى عرت معاونيه الدهشضشة 
من أن محيط المدينة يزداد اتساعا © وتجاسروا على القول بأنه تجاوز 
المساحة المعقولة لمدينة حعظيية > نأجاب قسطنطمين : « سسبأواصدل 
السير حتتبى يرى الدليل الخفى الذي يسير أمامى أنه من المتاسب أن 
أتوقفا »4 6.2 ولسوف ناندع لس دون الاجتراع على التحري عن طبيعسة 
هذا المرشسد الخارق للطبيعة وعن بواعثه . يمهمتنا التنى هى أكثر 
تواضعا »6 ألا وهى وصف امتداد التسطئطينية وحدودها ٠.‏ 


وفى الوضع الراهن للمدينسة ؛ يقوم قصر السلطان على المرتفع 
الشرقى © وهو أول؛ التلال السبعة » .على مساحة تبلغ نحو مائسة 
وخمسين فدانا اتجليزيا ( ايكر ) , أن موطن الاستبداد والأنانيسة 
التركية هو الآن “قائم على أنقناضص جمهورية اغريقية ٠‏ والمظنون أن 
البيزئطيين أغراهم الموقع الملاثم للميناء ع“ خمدواا مساكتهم على مذا 
الجانب الى ما وراء الحدود الجديدة للسراى »6 وامتدت أسوار 
. تسطنئطين من الميناء الى بحر ٠‏ مرمرة عير الجزء الذى زيدج.فى مساحة 
المثلث » على مسافة نحو 11.٠.‏ قدم من التحصينات التديية .' وادخلوا 
فى نطاق مدينة بيزئطة خيسة من التلال السبعة التى يبدو للمقترب من 
الفسطنطينية أنها ترتفع بعضها فوق بعض فى ترتيب حميل ٠‏ وبعسد 
قرن من وفاة مؤسس المدينة ( قسطنطين ) امتدت المبانى الجديدة نوق 
الميناء من جهة وعلى طول شساطىء بحر مرمرة من الجهة الآأخرى ) 
وبذلك غطت الحافة الضيثة والقبة العريضة للتل السابع . واقتضت 
الحاجة حماية هذه الضواحى من غارات المتبربرين التى لا تنقطع » 
وأن يمنى تيودوسيوسن الأصقنر ففسسكه باحاطة عاصيته يسمياج متين 
دائم من الاسوار » وبلغ أقصى طول للتسطئطينية 4 من المرتفع الشرقتى 
الى القرن افذهبى نحو ثلاثة أميال رومائية ومحيطها من عشرة الى احد 
عثر ميلا » أما المسطح خيقدر بتحو لني فدان انجليزى . وليس من 
المبسور تبرير المبالفات العقيمة الساذجة للسياج الحديثين الذين مدوا 
فى بعش الأحيان حدود التسطنطينية الى ما وراء الترى المجاورة على 
الشاطىء الأورسي بل على التساتلىء الآسيوىق كذلك ٠.‏ ولخد تستحق 
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ضاحيتا بيرا وغلطه ‏ رغم وقوعهيا وراء الميناء أن تعتيراأ جزءا من 
المدينة © ويجونز أن تؤكد هذه الاضافة صحة ما ذهب اليه مسؤرخ 
بيزنطى من أن محيط مدينته يبلغ ستة عشر ميلا يونانيا ( نحو ١5‏ ميلا 
رومانيا ) . وقد يبدو هذا الرحاب جديرا يالمتِرٍ الاميبراطورى ,١‏ ومبسع 
ذلك انه يجدر القسطنطينية أن تسلم القياد ( من حيث الاتبباع ) 
الى بابل ؛ وطيبة © وروما القديمة » ولندن » يل والى باريس . 


واستطاع سيد عالم الرومان الذى تطلع الى اقامة أش خالد يشسهد 
بأمجاد عصره © استطاع أن يجند لنتفيذ مشروعه النعظيم ؛ كل ما بقى 
من ثروة ملايين المطيعين من رعاياه وجهدهم © وعبقريتهم ٠‏ وييكن أن 
تدر نسقاء الامبزاطور فى الاثفاق غلى تايس التسطاتطينية ‏ آذا 'هليتا 
أنه أنفق مبلغ مليوئين وخمسيائة آلف حنيه لبناء الأسوار والأروقة 
وقناطر المياه . وجانت الغابات التي ظللت شو أطىم البحر الأسود 
والمحاجر المشهورة بالرخام الأبيض فى جزيرة بروكنيسس قلأ68تتدمء هط 
بمعين لا.ينضب من المواد المعدة للتقل. بطريق اليجر لمسيافة. قصيرة هينة 
يسيرة الى ميناء بيزنطة . وجد جمع غفير من العمال والصناع, المهرة 
فى انجاز العمل ». ولكن قسطنطين القلق الذي نفد صيبره سرعان ما.تبين 
أن مهارة مهندسية. ووفرة عددهي + ازاءٍ انحطاط الفنون ٠‏ لن تتناسبيبي 
قط مع عظمة تصميياته © ولذلك صدرت التعلييات. الى الحكام فى. أقتصى 
الولايات »© لانثاء المدارسن وتعيين الأساتذة واغراء العدد الكافى من 
الشبان النايفين الذين تلقوا تعليما. متحررا » بالامل فى نيل الجوائل . 
والامتيازات ‏ اغرائهم يدراسة فن العمارة ©» وآتييت مبائى المدينبة 
الجديدة بجهود أولبك الصناع الذين أمكن توفيرهم فى عهد تببطنطين » 
ولكن الرخارف التى ازدائت بها كانت من ابداع أشهر الأساتذة 
فى. عهد بركليز والاسكندر © والحسق أن احياء عيقرية. فيدياسش 
نط8 وليبسيبوس قناط[78د1 جاوزت قدرة البعامل الرومانى . 
ولكن النتاج الخالد الذى ورثوه. للأجيال من بعدهم تنجرض ؛ دون أن 
يجد من يحميه »© لغرور حاكم مستيد عصف به م فقد جردت بناء على 
أوامره © مدن اليوئان وآسيا من أثمن تنائسسها . ذلك أن الأتصسابي 
التذكارية للحروب المشهورة » والمعبودات الدينية. » واروع .تبائيل الآلهة 
والابطال والحكياء والشعراء ؛ فى العصبور القديية » ل كل هبذه 
أسهمت فى النصر المؤزر الذى أحرزته القسطنطيئية. » وهياث فرصة 
للمؤرخ سدرينوس 8ت7اطاعله© ليتحمس. الى حد القول بأنه لم ينقص 
هذه الأشياء ألا أرواح عظماء الرحال الذين تدر لهذه الآثار البديعة أن 
تمثلهم © ولكنا يجب الا نفتشس عن روح هوميروس وروم ديمسستين فى 


؟ه؟ 


مدينة 0 ص ف عن اضبدلاك ا ؛. حيث أرهق 
ونب الاي خيتهلى اناه حصار يزئة ف #خوف 0 الثانى على 
من الارض يسيطر على المكان كله .. وتخليدا؛ لذكرى هذا- الموقع 
لمكا » اختاره ليكون الساحة الرئيسسيهة 82تاده8 التى يبدو أنها كانتب 
على شكل داثرى + أو على الأرجح بيضنوى ٠‏ :وكسون المدخلان 
المتقابلان أقواسى النصر . واننلآت الاروقة المحيطة بها من كل جسانب 
بالتمائيل » واقيم وسط الساحة عمود » توصم قطعة مشوهة منه الآن 
باسم « التمثال المحروق »© أقيم على قاعدة من الرخام: الأبيض على 
ارتفاع عشرين قدما ©» وكان مكونا من عشر قطسسع من حجر. طول 
كل منهائحو عثرة أقدام ومحيطها نحو ثلائة وثلائين قدمسا ٠‏ ووضع 
على قمسة العيود » على ارتفاع مائة وعشنرين قديما من الأرض » 
تمثال ابولو الضخم وكان مصنوعا من البرؤنز ؛ ‏ وريما نقلوه من أثينا 
أو من احدى اللدن فى خريجيا » والمظنون: انه من صئنع فيدياس . ومثل 
الفنان اله النهار ‏ أو كبا فسر فيما بعد على أنه الامبراطور :تسطئطين 
نفسه بالصولجان فى مناه »© والكرة الأرضية فى يسراه ؛ وقتساج 
من الأشعة يتالق فوق راسه ٠‏ أما السيرك.» أو مهيدان السسباق.» فكان 
بناء هخما يبلغ طوله نحو أريعمائة خطوة وعرضه نحو مائة خطوة . 
وكانت المسافة فيه بين الحدين مليئة بالتباثيل والمسلات . وما تزال 
ترى حتى اليوم قطعة غريدة من الآثار ؛ تلك هى أجسام حيات ثلاث 
ملئفة حول عمود نحاسى . وكانت رعوسها الثلائة' تشكل حاملا ذهبيا 
ذا ثلاثة قوائّم » احتفظ به الاغريق المنتصرون وقلْشؤه فى معبد دلفى 
بعد هزيمة اجزرسيس »2 ولكم شوهت أيدى الفاتحين الاتراك الخثمنة 
جمال ميدان السباق ؛ ولكنهم يسمونه حتى الآن « الميدان»: ويستخدمونه 
لتدريب الخيل . ومن مكان العرئس حيث كان الاميراطور يلس 
لمشاهدة ألعاب السيرك »© هبط سلم متعرج يؤدى الى القصر » وهو 
بثاء فخم © لا يكاد يدائيه قصر الامبراطور فى روما نفسها » ويشسغل مع 
الأئنية والحدائق والأروقة الملحقة به رشقسة كبيرة من الأرض على 
ضفاف بحر مرمرة » بين جلبة السباق وكنيسة أيا صوفيا . وإن نتس 
لا نئسن الحيايات التى ظلت تحمل أأسم زيوكسبيس 0 
بعد أن جملتهبا أريحية قسطتطين وسسخاؤه بالأغمدة السنامقة 
وبمختلف أنواع الرخام وبأكثز من بستين تمثالا من البروثز . 0 
نحيد عن" منهج التاريج. .اذا حاولنا أن نفصل القول فى وصفا الأبنيبة 
أو الأخياء المختلفة قِ هذه المديئة » ومن ثم نجتزكاء بالاشارة ان 1 


الا محلال 1١‏ لان؟ 


القسطنطيئية ضمت بين جدرانها كل ما ييكن أن يعلى من مكانة العاصية 
ويزيد فى عظمتها » أو يحقق لسكانها الكثيرين نقعا أو يوفر لهم أسباب 
المتعة والسرور . وبعد قرن من تأسيسها ظهر فى وصفها بصفة خاصة 
كتاب ذكر أنه كان فيها كابيتول أو مدرسة وسيرك ٠‏ ومسرحان ٠١‏ 
وثمانية حيايات عاية » ومائة وثلاثة وخمسون خماما خاصا » واثنان 
وخمسون روأقا » وخمسة مخازن للغلال © وثمانية خزانات للمياه ؛ 
واربع مشرة كنيسة » واربعة مشر قصرا » وأربعة آلاف وثلتنائة 
وثمائية وثهانون بيتا » تستحق أن تنفرد بمساحتها وجمالها عن مجموعة 
مساكن الماية . 1 : 


وكانت المسألة الثانية بل أم المسائل التى تشغل يال الامبراطور 
فى مدينته الحبيبة الأثيرة لديه » هى اكتظاظها بالسكان . غفى العصور 
المظلمة التى اعقبت نقل الامبراطورية شسوه فرون الافريق وسذاجة 
اللاتين النتائج البعيدة والمباشرة لهذا الحادت المشهود الخالد تشويها 
غريبا » فذكروا وصدقوا أن كل الأسرات الثبيلة فى روما » والسناتو » 
وكبان رجال الجيشى »6 مع أتباعهم الذين لا يحصى عدذهم » قد لحقوا 
بامبراطورهم الى شواطىء بحر مريرة © وترك جئنس زائفت من الغرباء 
والعامة لينفرد بوحفة العاصية القديية 'التى هجرها أصخابها » وأن 
أرض ايطاليا التى تحولت منذ أمد بعيد الى جنات عالية © أقفرت .ن 
أهلها وزرعها . ولسوف نعمد فى هذا الكتاب الى رد هذه المبالقات الى 
قيمتها الحقيقية » على أنه لما كان من المتعذر أن ينسب نمو القسطنطينية 
الى التزايد العادى فى السكان أو فى الصناعة » فانه لايد فى هذه الحالة 
من التسليم بأن هذه المدينة التى أقيمت © انما قامت علي حساب المدن 
التديية فى الامبراطورية . ومن المحتيل أن قسطئطين 'قد دعا كثيرا من 
اعضاء الستاتى الموسرين من روما والولايات الشرقية الى الاقامة فى 
البتعة الطيبة التى اختارها لتكون مترا له . وقلما يمكن التفريق بين 
دعوة الحاكم وبين أوايره » ومن ثم قوبل على الفور كرم الامبراطوز 
بالطاعة المقرونة بالابتهاج + وأنعم هو على خلصائثه المقربين بالقصور 
التى كان قد شيدها فى مختلف أحناء المديئة . 'وخصص لهم الأراضى 
وأاجرى عليهم الرواتب التى تحفظ لهم مكانتهم ©» وتنازل عن أبلاكه فى 
بنطس وآسيا » ليقطعهم ضياعا وراثية بشرط سهل للملكية » وهى 
الاتاية في العاصبة . ولكن هذه المغريات والالتزامات قد تجاوزت الحد 
المعقول , وقد الفيت شيثئا فشيئا : وحيثما يكن مقر الحكومة , ينفق 
الأمير نفسه »© ووزراؤه »> وقضاته وموظفو قصره جزءا كبيرا س الدخل 


5 


العام » وتجذب أقوى بواعث اللصلحة والواجب » واللهو والفشول » 
أنظار أغنى سكات الولايات . وهناك الى جانب هؤلاء وهؤلاء » 
طبقة ثالثة هى. أكثر عددا ؛ تتكون بطريقة غير محسوسة © قوامها 
الخدم والعتاع و التجان الذين ايكسبون م بعرق جبينهم 6 مسن 
استطاعث ف أل من قرن من الرمان ؛ أن تنافس نا ف التنوق ف ف 

الثراء وه ا ٠‏ و الكتظت بالمباني الجديدة الادعيمة دون رعاياً 

الضيقة 5 الأفواج المتلاحقة من النساس والحولت الات 5 0 

تكن المساحة المحددة من الأرض كافية لاستيعاب الشعب اللتزايد » 

بل ان الأبنبة الاضافية التى امتدت. على الجاتبين الى البحر كان يمكر, 
وجدها أن تشكل مديثة كييرة تائمة بذاتها ٠‏ 


ان توزيع الخمر. والزيت والغلال أو الخبز ؛ والتقود أو المؤن . 
توزيعا مستيرا “منتظما. » كاد أن يخلص المواطنين المعوزين فى روما من 
عبء الحاجة الى الكدح © وظل مؤسس التسطنطينية يحاكى بذج 
القياصرة الى حد ما » ؤلكن كرمه مهما حظى بالمديح والاطراء من سعبه؛ 
جلب عليه لوم الأجيال التى جاءت بعده . غان أمسة من المشرعين 
والغزاة كد تؤكد دعواها فى الحصول على محصولات أنريقية التى 
اشتروها بالدماء ٠.‏ وكان أوغسطس يثول فى دهاء ان الرومان © وهم 
يتمرغون فى الرخاء والوفرة » يجدر بهم أن يتخلوا عن ذكرى الحرية ٠‏ 
ولكن تبذير قسطئطين لم كن لبن فيه اتجارات بن السلحة العلية 
الجديدة استنفدت في أظعام 'آناس كسالمى 'مفلسين على حساب المزارعين 
فى ولاية جادة عاملة . ولهذا الامبراطور » الى جائب ذلك »© تنظيمات 
أقل عرضة للوم »© ولكنها كذلك أقل ججدارة بالاهتيام . وقسم 
التسطنظينية الى اربعة عشر قسيا أو حيا » وكرم المجلس العام بان 
أطلق عليه أسسم السناتو »4 وأضفى على المواطنين أمتيازات ايطاليا » 
وأسبغ على المدينة الناشئة لقب « مستعيرة » »© أولى بنات روما 
القديمة وأكثرهن حظوة . وظلت الأم الوقور تحتفظ بالتفوق المشروع 
المعترف به ؛ اللائق بما حملت فوق ظهرها من السنين © وبمكانتها 
وبذكرى عظيتها السابقة . 2 ' 


001000 7 لذ إن لبنية * 


وكان قسطنطين يستحث انجاز العمل يصير نافد وكأنه عاق 
ولهان ©» نأقيمت الأسوار والأروقة والابئية الرئيسية فى يضع سنين 
غلائل » وفى رواية اخرى فى بضعة ثهور قلائل »© ولكن هذا النشاط 
الخارق لابد ان يستثير أقل اندر من الاعجاب © لأن كثيرا من المبانى 
تم بطريقة معيبة متعجلة »© الى درجة أن خلف. قسطنطين وجد صعوبة 
فى حمايتها من التصدع المحدق بها . ولكن بينيا كانت تظهر جيويية 
الشسباب ونضارته »© كان المؤسس يستعد للاحتدال بتدشين مدينته ٠‏ 
ومن السهولة بمكان أن نتخيل الألعاب والمنح والهبات الثى توجت 
ابهة هذا الأفال ليود + ولكن كة نلكية ذلت: طبيعة اككن ففردا 
وخلودا » لا يتبغى اغتالها قط © تلك أنه كلما حان موعد الاحتبال 
بذكرى مولد المدينة » أقيم على عرية من عربات النصر تمثال قسطئطين 
الذي صئع بأمر منه » من الخقشب المموه بالذهب ؛ حاملا بيده اليمئى 
رمزا لعبقرية اللكان © ومواكب الحراسي جابلين شموعا بيضاء مرتدين 
أثمن الثياب » الموكب المهيب وهى يسير عير حلبة السباق » حتى اذا 
صار فى مواجية .العرشن الذي يجلس عليه الامبراطور الحاكم » نهض 
هذا ' من ملعده » ومحد فى اجلال وامتئان ذكري سلافة 2 ونقش ف يوم 
الاحتفال بالقدشين على عمود من الرخام مرسوم أمبراطورى يخلسيع 
اسم « روما الثائية أو الجديدة © على مدينة الشببعلئطينية » ولكن .اسم 
القسطنطينية فاق. هذه التسمية الكريمة .. وما يزال © سعد كوررة أربعة 
عثر قرنا.» يخلد شهرة منشثها . 


0. 
2 


نظام المحكومة الجديد . 


وطبيعى أن يرتبط تأسيس عاصمة جديدة بانشاء نظام جديد فى 
الادارة المدنية والمسكرية . أن النظرة الغامضة الى النظام” السيامى 
المعقد الذى أدخله دقلديانوس وهذبه قسطنتطين © واكمله خلفاؤه 
المباشرون »© مثل هذه 'النخلرة لن يتسلى فيها الخيال بالوقوع على صورة 
فريدة لاببراطورية عظيية فحسب © ولكنها الى اجائب “هذا نتخه الى 
توضيح الاسباب الخفية والداخلية لاضمحلالها السريع . وكثيرًا 
ما يقودنا تتبيع أى نظام مشنهور؛ الى أقدم عضور التاريخ الرويائى 
واحدثيا . ولكن النطاق المعقول لهذا البحث ينحصر فى: مدى نهو'مائة 
وثلاثين عاما » ابتداء من حكم قتسطنطين الى نشر قوانين تيودوسيوس» 


كن 


وشى التى نستقى منها. » كما نستقى من 7 سجلات الشرق والفرب » 
( نوتيشيا 01041438 أغزر المعلومات وأصدقها عن حالة الامبراطورية 
وستعوق مثل هذه الأشياء مصرى الكلام لبدض. الوقت » ولكن ان يعيب 
علينا هذا الانقطاع آلا إأقراء الذين لا يسةثدعرون أهمية القوانيل 
والسلوك »© على حين يتلهف فضولهم على دسائس البلاط العابرة أو 
احتدام معركة عارضة ٠‏ 

واعتز الرومان اعتزازا كريما بالسلطة الفعلية © وتركوا لغرور 
الشيرق مجال التباهى والظهور بمظهر العظمة »© ولكنهم لا فقدوا حتى 
مجرد صون الفضائل التى نيعت من حريتهم القديمة » تلوثت بطريقة غير 
الوحظة © نساطظة مسلوكى بالابهة المشطنية فى بلاط أشيجا ...“ان 
امتيازات الكفاية الشخّصية والتأثير الشخصي » تلك التى تبرز فى أية 
جمهورية » على حين أنها قد تكون ضعيفة غامضة فى أية ملكية » تضى 
عليها » استبداد الأباطرة الذين استبدلوا بها اذلالا عانيا لكل ذى مكانة 
أو منصب © من العبيد الذين أضفيت عليهم الألتاب . ووضعو! عسلى 
عتبات العرشش » الى أحقر أدوات السلطة المطلقة . واهتم هذا الحشد 
الكبير من سفلة الأتباع بتدعيم الحكومة الفملية القائية خشية نشوب 
ثورة تطوح بآمالهم » وتحول بينهم وبين ما يرقبون من جزاء لقاء 
خدماتهم ٠.‏ ففى مثل هذه الحكومة الالهية ( وهكذا كانوا يسموئها ) 
تحددت كل يرئية بأكير قدر من التأئق والدقة ©» وأبرزت عظيتها بمختلف 
المراسم التافهة المهيبة » التى كان التمسك بها عملية شاقة » والتى كان 
اهمالمها تدنيسا وانتهاكا ٠‏ وانحطت'نقاوة اللغة اللاذيتية لانهم ادتدبسوا ٠‏ 
فى غيرة الزهو والملق ) فيضا من حثالة الالفاظ التى كان يتعذر على 
سيثرون فهمها © والتى كان لابد أن يأباها اوغسطسسن فى احتثار ٠‏ 
وكان الملك نفسه يخاطب أصحاب الوظائف الرئيسية فى الامبراطورية 
بالالتاب الخداعة الخلابة كأن يقول للواحد منهم : يا صاحب الاخلاص» 
يااصاخي اليزية ذا مناهب السعادة + ها ستاحب اسمن .يا مشاهبي 
الأفيية العالية الهعيبة 6٠يا‏ غاص العظية السنية الوقوزة :. وزوشت 
تزويقا عجيبا براءات وظائفهم يثشعارات مئثقاة أحسسن انتقاء لتوضبح 
طبيعتها ورفعة شأنها ؛ ومن هذه الثمارات صورة الامبراطور الحاكم» 
وعربة نصر » وسجل الأوامر موضوعا على مئضدة مغطاة بيفرش ثمين 
تخفق حوله أربع شمعات مضاءة © والصور الرمزية للولايات التى 
حكيوها © أو أسسماء واعلام الفرق التى تولوا؛ قيادتها . وكانتك بعض 
هذه القبعارات الرسبية كمرك متلا ىق كاماك ‏ اسليمر + ويمفنها 
يتقدم مسيرتهم المحوطة بالأبهة والجلال انى ظهروا فى احتفال أو مكان 


4 ناه ؟ 


عام . وصفوة القول انهم جمعوا فى سلوكهم وفى أرديتهم فى أرسمتهم 
وحليهم وى ركايهم كل ما يوحى بالاجلال والاكبان لممثلى صاحب الجلالة 
وهكذا كان الجائز أن يخطيء مراقب حكيم * نظام الحكومة الرومانية 
هب فيحسبه مسيرحا فخما يعج بممثلين من مختلف الشخصيات والدرجات » 


٠ ونزواته‎ 


وكان الموخلفون الذين تؤهلهم وظائفهم ليكونوا فى عداد الهيئة 
العامة الحاكمة فى الامبراطورية يندرجون نحت ثلاث فئات متميزة : 
الأولى البارزون ' 111810118 والثائنية المبجلون 186860810 والثالثة 
الموقرون 168همنامص510 ٠‏ وفى عهد البساطة الرومانية كان هذا اللفظ 
الأخير بمثاية تعبير. غامض عن الرعاية أو التكريم » حتى أصبح آخر 
الآأمر لقبا معينا مخصصا لأعضاء السناتو » ثم بعد ذلك لمن اختير من 
هذا المجلسى الموئر لحكومة الأقاليم . أما أولئك الذين كانوا يزعبون 
لأنفسهم ‏ بحكم مراتبهم ووظائفهم . امتيان! يسمى بهم على ساشر 
هيئة السناتو © فقد أطلاق عليهم تسامحا فيما بمد ذلك بوقث حلويل لقب 
« المبحلون » أيا لقب « البارزون »© فقد احتفظ به دائما للشسخصيات 
الرفيعة الشان الذين كانوا موضع احترام الطائفتين الثانية والثالثة 
وطاعتهيا . وكان يطلق غقط على (1 ) الفناصل والتبلام ( البطاركة ). 
(ب) رؤساء الحرس البريتورى والوالى فى كل من روما والقسدلئلينية. 
(ج) والتائد العام لكل من الفرسان والمشاة . (د) نظار. القصر السبعة 
الذين مارسوا مهامهم المقدسة الى جوار. شخص الامبراطور . ولم يكن 
لأسيقية التعيين أى اعتبار طالما تمائلت الونلائف.وعيد الاباطرة الذيرجح 
أرادوا الاكثان من خلصائهم المقربين » الى مئح البراءات الشرفية 
كوسيلة لارضاء غرور رجال البلاط التلقين » ولو لم يحققوا: اطماعهم . 


القناصل والطاركة ( التبلامء » 


كان القناسك الرومان ؛ وهم الحكام الأول فى دولة حرة » يستمدون 
بعت ف السلفلة ون إلكتيان: الب لم .. وظيل العتاسل يلدكسون 
بالاقتراع العام الحقيقى أو الششكلى فى السناتو » طالما تفضل الاباطرة 
نالشفاء الاستيناك الذى فرشوه عن ورا قناع «.ولقن الغيث مثين عفد 
دتلديانوس تلك اللامح الباهتة للدرية ٠‏ وتظاهر المرشحون الناجحون 
الذين كانوا يفوزون بشرف الوظائفة التنصلية عاما بمد عنام © بأنهم 
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برثون لمهاوى الاذلال التى تردى فيها اسلافهم . فقد بلغ الهوان باسرتي 
سكبيو وكاتو أنهم يلتيسون أصوات العامة » ويعانون من طريقة 
الاتتخابات الششعبية المملة الباهظة التكاليف » ويعرضون كرابتهم للخزى 
والعار اذا حبس الشعب أصوافه عنهم على حين استيقاهم حظهم 
الأسعد لعهد وحكوية كانت فيهما حكية الاميراطور الرعوف الرحيم 
المعمصوم من الخطأ هى التى تحدد مكافاأة الميزات والفضائل ٠.‏ وقد أملن 
الامبراطور صراحة فى الرسائل التى وجهها الى القتصلين المنتخبين » 
أنهما من صنع سلطائه ويده هو وحده . وصنعت لوحات مذهية من 
الماج نقشى عليها اسماهيا وصورتاهيا » ووزعت على الامبراطورية 
هدية الى الولايات والمدن والحكام والستائو والشسعب ٠‏ وجرى الاحتفال 
المهيب بتنصييهما فى القصر الاهبراطورى * وحرمت روما لمدة 
مائة وعشرين عايا من حكامها القدامى . وفى صباح اليوم الأول من 
يناير كان القناصل يتسلمون شعارات مناصبهم ٠‏ وكان لياسهم عبسارة 
من رداء أرجوائى موثى بالحرير والذهب © محلى أحيانا ببعض 
الجواهر الثميئة . وكان يسير فى ركابهم فى هذه المناسية المهيبية كباز 
موظفى الدولة ورجال الجيش فى زى أعضاء السناتو ويتقدمهم ضباط 
يحملون شصارات هى عبارة عن قضبان محزومة على بلطة © 
وكانت هذه يوما مخيفة مروعة . وكان الموكب يسير من القصر الى 
الساحة أو الميدان الرئيمى فى المدينة حيك يمعد التنصل الى مقره 
ويجلس فى متعده الفاخر. المثلث القوائم المصنوع على الطراز القديم ؛ 
ومن ثم يمارس على الفور عملا من اختصاصاته © وهو أن يعتق عبدا 
كان يمثل أمامه لهذا الغرض » وهذا لون من الطقوس قصد به تمثيل 
عمل بروتس الأكبر المشهود منشىء الحرية » ومنشىء وظيئة القنصل »؛ 
جين أدخل فى عداد مواطنيه فتدكس الأمن 06:5 طلا الذى كشصف مؤامرة 
أسرة تاركوين . واستيرث الاحتفالات العامة لعدة أيام فى جميع المدن 
الرئيسية ؛ بحكم العرف والعادة فى روما »© والتقليد والمحاكاة فى 
التسطنطينية » وحبا فى المسرات والبهجة ونظرا لوفرة الغنى والثراء فى 
ترطاجة وأنطاكية والاسكندرية . وبلغت تكاليف العاب المسرح والسيرك 
والمدرج فى عاصمتى الامبراطورية اربعة آلاف رطل من الذهب »© أى 
نحو مائة وستين ألف جئيه استرلينى » اذا تجاوزت هذه النفقاتك 
الباهظة قدرة الحكام أو حدود مشيئتهم دفع المبلغ من الخزانة 
الامبراطورية . واذا فرغ القناصل من هذه الواجبات التقليدية المعتادة 
اضحوا آحرارا فى الركون الى ظل نحياة خاصة لينعموا طوال بقية العام 
بأن يسرحوا الطرف فيما يحف بهم من عظمة وجلال © دون أن يعكسر 
عليهم أحد صفوهم © فلم يعودوا يراسون المجالس الوطنية أو يقررون 

55 


الحرب: والسلم © ولم يكن . لمواهبهم وقدراتهم كبير قيمة ( الا .اذا تسغلوا 
وظائف أكثز” فعالية ): » ولم يكن لأسمائهم من فائدة الا فى تحديد الموعد 
التاثونى للسنة التى كانوا قد ملأو! فيها الكزسى الذى كان يشضغله 
ماردوسن وشيشرون . على أنه-ظل من الأمور المحسوسة المعترف يها 
فى آوآاخر عيق الاسفعناك. الرويائن أن هذا اللقب الأحوف قد كارن 
بالاستحواك على السلطة الفعلية » بل قد يفضل عليه . فقد. ظل لقب 
التتضل محط الأنظار وهدف الأطماع واوق حجزاء للسيرة الحسنة 
والاخلاص » بل ان الأباطرة أنفسهم - أولئك الذين احتقروا الظلال 
الباهتة للجمهورية ‏ كانوا يدركون كل الادراك انهم انما يحظضون 
بمزيد من الجلال والعظمة حين يفوزون كل عام يأمجاد منصب القتصل . 


ولا يمكن أن يوجد فى أى عصر أو بلد تفريق أدق وأكثر زهوا بين 
التتلاء والقسب 6 ين هذا 'الشرق الذي كان خانيا بن القبلذه والجلاة 
فى أول عصور الجمهورية الرومانية » حيث كانت الثروة والأمحاد 
ووظائف الدولة والطقوسنى الدينية تكاد تكون مقصورة قصرا تماميا 
على الأولين الذين احتفظوا بنقاوة دمائهم يأشد الحقد المسىء » وبذلك 
أبقوا أتباعهم فى حالة من الاسترقاق الخداع . ولكن التربيونات قنضوا 
بجهودهم المتواصلة » وبعد صراع ملويل ©» على هذه الفوارق الى 
لا تتناسب مع روح شعب حص ٠٠‏ فتجمع أفراد العامة ( اليلبيان ) الذين 
أوتوا أكبر قدر من النشساط والتوفيق والثروات 4 وتطلعوا الى الأمجاد 
وكاذوا جديرين بألنصر وعقدوا الزيجات »© وبعد يضعة اجيال حاذوا 
النبلاء فى خيلائهم وفخارهم - أما أسرات النيلاء , من مجمهنة أخرى 
تلك التى لم يحص عددها حتى نهاية عصىر الجمهورية والتى اخفقت 
ف الهال: :الماذي للحياة الطبيفية © ]و آبيفت: فى الحروب القارجية 
الولخلية التكير 4:8 ]و تسكن : افضانها. الن" الموفية والحظ 6 عاد 
امتزجت »© دون أن تشعر بجمهرة الشعب »© ويقى منها عدد قليل جدا 
يمكن أن يرجع بعرقه النقى الأصيل الى نشساة مدينة روما أو حتى الى 
نشأة الجمهورية ©» حين خلق قيصر وأوغسحلس وكلوديوس. وفسيازيان 
من هيئة السناتو عددا كافيا من أسرات بطاركة جديدة ©» يحدوهم 
الأمل فى تتثبيت نظام ظلوا يعتبرونه شرفا مقدمسا © ولكن سرعان ما 
اكتنسح بطشس الطغاة » والثورات الكثيرة » وتبدل السلوك واختلاط 
الأمى س اكتسح هذه الأسرات المصنوعة ( التى كان البيث الحاكم فى 
عدادها دائما ) . ولم يبق من ذلك عند اعتلاء قسطنطين المرثشن © 
سوى تقليد غامض مششسوه يقول بأن النبلاء هم أوائل الرومان ٠‏ وكان 
من الجائز ألا يلتئم مع شخصية قسطنطين وسياسته » تكوين هيئة من 
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الفملاء يكون لها من تأثير ها ونفوذها ما يتيد سلطة اللك ويعززها فى. 
نفسى الوقت »© ولكن لو أنه تبنى جديا مثل هذه الخطة »6 لما كان فى 
مكنته » بجرة قلم أو بأمر عال حاسم » أن يقر نظامًا لابد لترسيخه من 
عامل الزمن وتهيئة الأفكار . والواقع أنه أحيا لقب « البطاركة » ( أى. 
الثبلاع ) ولكنه أحياة يوصفه امتيازا شخصيا لا لقي ورائيا 2 ولم 
يسبتهم فى على النزئة الا القتاضل- الذين -اتترنث. مناضبهم السنوية بهذا 
الثنوق العابر » ولكن البطاركة فيما عدا ذلك سموا فوق جميع كبار 
الموظفين فى الدولة »؛ ولم يكن بينهم وبين شخص الأمير حجاب قط . 
وكاتوا يتحون: عذة الترلة الرفيعة لدى. الغياة + ولا عقوا هلذة من 
اللقربين » ومن الوزراء الذين بلغوا أرذل العمر فى البلاط الامبراطورى؛ 
ققد سد الاستغاق: لو الاصل الحفيتئ اللكلية ينعل للجيل وللزياء + 
وحظى بطاركة التسطنطينية بالاجلال والاحترام على أنهم « الآباء » 
المختارون للامبراطور وللدولة . 0 


رؤساء الجرس ٠‏ العروقختصل ٠‏ الحدكام 


كانت حظوظط رؤرساء الهرس.ر أع28ه22 تختلف أختلانا جوهريا عن 
خطوط الشتاسصل والطاركة : معد راى البطارعة مركي القديية تذوب 
فى لقب عقيم » أها القناصل الذين صعدوا شينًا فشينا هن أذنى درجات 
السام #:فقد مهة: الهم بالادارة الفنية والسكرية ى. العللم :الرومائق ؛ 
والقوانين والاموال م6 والحيوش والولايات تحت أثشر افوم ورعايتهم 6 
شأن وزراء الشرق . وكانت فرق الحرس البريتورى تمزز طمع 
رليم 4 الذى: كن ثازة: مفيفا وكارة ميينا © بالشبية للسبادة الاذين 
هم ف خدمثهم د ولكن لا أضعف دقلديائوس شوكة همده الفرق 
قوادهم » دون صعوبة © الى مرتبة الحكام المدئيين النافعين المطيعين. 
وكا لم يعودوا مسئولين عن سلامة شخص الاميراطور © تخلوا. عن 
الوقف 4 ملى كل اذارات العمير واكساية + وحرييئ #سطلطين مسن 
القادة: العسكرية جانا ‏ انقطموا' عن قيادة زهرة القوائتة الأروهانية 
الل, اقيداق يناد علن أو ابره الخلسة + يوق نهازة 'الامن .عون :قاد 
الحرسن. © ضيجة ثورة مريوة فى ربليها! الى حكان. سستيين في الولابات .: 
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وطبقا لخطة الحكم التى وضعها دتلديانوس » كان لكل واحد من 
الأمراء الأريعة رئيس لحرسه البريتورى . ولما اتحدت الملكية مرة 
أخرى فى شخص قسطئطين »© ظل متمسكا يعدد رؤساء الجرسسن الاريعة 
ووكل الى كل منهم آمر الولايات الثى كاتوا يعملون فيها . (() رئيس 
الشرق » وامتد اختصاصه على ثلاثة اجزاء المعمورة التى كانت خاضعة 
للرومان من شلالات النيل الى ضفاف فاسيس ٠‏ ومن جبسال تراقيا 
الى حدود فارس . (ب) وأثرت الولايات الهامة : بانونيا » وداشيا 
ومقدونيا واليونان يوما بسلطان رئيس الحرس إ, الليريكوم . (ج) ولم 
يقتصر سلطان رئيسن الحرسسن فى ايطاليا على حدود البلد الذى 
اشتق منه لقبه »> يل امتد إلى راشيا حتى ضفاف الدائوب وملى 
الحزر التابعة فى البحر المتوسط »© وذلك الجزء من أفريقية الواشع بين 
مشارف يرقة وحدود تتحيتانيا 112851688218 . ( د ) أمأ رئيس حرس 
الغال » فقد ضم تحت هذا الاسم الجامع الولايات المجاورة © بريحلائيا 
وأسبائيا » ودان لسلطائه الجزء الممتد من سسور اتتبلوئيئوس 
( فى اسكتلئده ) الى سفح جبال أطلس 1 


ولما ابعد القواد البريتوريون عن القيادة العسكرية بأسرها » كانت 
المهام النى قدر لهم أن يتولوها فى الأمم الخافسعة تتتلاعم مبع مطاويس 
أقدر الموظنفين ومواهبهم . فقد عهد الى حكمتهم يمهومتين سساميتين 
القضاء والمال *» وهما الموضوعان اللذان يستنفدان » وقت السلم » 
جهود الملك والشعب . ففى الأولى » أى القضاء يحمون المواحملنين 
الذين يخضعون للقانون © وفى الثائية يجمعون من أموالهم القدر اللازم 
لمساهمتهم ف نفقات الدولة . وكان هؤلاء الرؤساء البريتوريون بفضشل 
سلحلانهم يوفرون العملة والطرق والبريد ومخازن الغلال والمسئاعات 
وغير ذلك مما يحقق الرخاء العام . وخول لهم بوصفهم ممثلين للجلالة 
الاسدراطورية أن يفسروا وينفذوا » وفى بعذن الاحيان يعدلوا! » المراسسيم 
العامة » بما يصدرون من بلاغات أو اعلائات وفق مقتضديات الظلروف . 
كما اقدرفوا على سلوك حكام الولايات فعزلوا منهم المهملين وعاقبو! 
المأنبين » وكان يستائف أمام محكية الرئيس البريتورى كل قنية ذات 
اهمية © مدنية كانت أو جنائية من اختصاص الهيئات الداخلة فى دائرة 
ولابته الشرعية . وكان حكيه نهائيا حاسما » بل ان الأباطرة أنفسهم 
أبوا أن يقبلوا أية شكوى ضد حكم أو نزاهة هؤلاء القضساة الذين 
كرموهم بمثل هذه الثفقة غير المحدودة ٠‏ وكانت مخصصاته متناسية مبع 
مكانته © أما إذا تولاه الجشع © فيا أكثر ما استمتم بالفرص لابتزاز 
حسيلة مليبة من الرسوم والهدايا والمبالع الانافية ! . وعلى الرغم من 
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أن الأباطرة لم يعودا يخصون طمع عؤلاء الرؤساء البريتوريين ٠‏ فانهم 
حرصوا على ايجاد شىه من التوازن لمواجهة قوة هذا المخصب العظيم » 
عن طريق عدم التثبث من مدة شغله وقصر هذه المدة . 

واستثئنيت روها والقسسطتطينية وحدهما لخطسورة أهميتهسا 
ومكانتهما من ولاية الرؤيسام الدريتوريين ٠.‏ لقد هيا اتساع مدينة روما 6 
وتجربة التعويق والاهمال العقيم للقواقين » هيأت الفرصة امام سياسة 
أوغسطس ليجد تبريرا مموها لتعيين حاكم جديد يمكنه وحده أن يكبح 
جماح جيهور ذليل مشاغب بيد من حديد . فعين فالريوس مسسسالا 
8 ول رئيس بريتورى لروما لعل حسن سمعتهة ييكنه من 
اتغاذ هذا الاجراء المثير للبغضاء . ولكن المواطن المهذب اعتزل 
منصبه 6 ولما يمض عليه فيه سوى أيام قلائل © معلنا © بروح جديرة 
بصدق بروتس ؛ أنه وجد نئسه عاجزا عن ممارسة سلطة لا تلتثم مع 
الطرية العابة .وكا بات يعت العرية أكل:روعة + اتشيهت ورايا 
النظام بشكل أكثر جلاء وسيح للرئيس البريتورى * الذى بدا أنه 
خصص ليكون آداة ارهاب للعبيد والتشردين ‏ سمح له أن يبسط 
ولايته فى الأمور المدئية والجنائية على أسرات الفرسان والنيلاء فى 
روما ٠.‏ ولم يكد البريتوريون اأذين يعينون سنويا لمنامب الئفساء 
والأنصافه يستطيعون أن ينازعوا!. على ملكية الساحة ومركز التضام 
0 قاضيا دائم اليقظة حذلى عادة بثقة الأمير ٠‏ ومن ثم همجرت 
مجاكيهم 6 وهبط بالتدريج عبددهم الذى تراوح يوما بين اثنى عشي 
وثمانية » الى اثنين أو ثلائة » وانحصرت وظائفهم الهاية فى التزام 
باهظ النئقات » هو عرض الالعاب لتسلية الشعب . وبعد أن تحولت 
وظيفة القناصل الرومان الى مجرد تمثيلية من التقاليد الماضية قلا 
تعرض فى العاصمة »© احتل الرؤساء البريتوريون أماكنهم الشاغرة فى 
الستااو > وسرمان ما اعترف لهم .بائهم الرؤساء الطبيعيون. ق هنذا 
المجلس الموقر ٠‏ وتلقوا طلبات الاستئناف من مسافة ماثة ميل . 
ولص بن ينانق - الفقة :الم يها أن كل السلطة البلدية تنيع منهم 
رحد هم ٠‏ وكان يعاون محافظ روما ف مهمته الفاقة كخُييسة عشر 
موظفا » كان بعضهم نظراء له من قبل » بل مثهم من كانوا رؤسساءه ٠‏ 
وكانت كل الادارات الرئيسية تثناسب مع مقتضيات الاشراف على 
المرائق المتعددة مثل مكافحة الدرائق والسرتات والحوادث الليلية 
وحجز المخصصات العامة من الغلال وتوزيعها » وتعهد اميناء وخزانات: 
المياه » والمجارى العامة » ومراقبة الملاحة فى التيبر » وتطهير: قاع 
النهر ؛ والتفتيش على الأسواق والمسسارح »© والأشفال العسابة 


لذن 


والخاصة . والواقع أن يقظتهم كانت تنتظم الأهداف الثلائة لأية شرظة 
نظامية : الأمن » 'الرخاء »© والنظافة . ثم بعد ذلك المحافظة على أبمهة 
الماصمة وزينتها كدليل على سهر الحكومة وعنايتها . وقد عين منتشي 
خاص للتمائيل » وكأنى به حارس على عالم الجماد » أو هؤلاء الموتى 
الذين لا يكاد يقل عددهم عن السكان الأحياء فى روما © كما قال أححد 
الكتاب ميألمًا في تقدير عددها ٠‏ ويبعد ثلاثين عبأيا من تأسيس 
الغتطنطيتية” عين. النديتةة: الناقيقة مذانظة حيدة ابهذ الى عاق إلى 
روما © لنفس. الأفراض ويمثل هذه الصلاحيات ©» وسوى فى المرتبة بين 
المحافظ ( رئيس البلدية ) وبين الرؤساء البريتوريين ٠.‏ 


وشكل الذين يتميزون فى سلم الوظائف الامبراطورية بلقب. 
« المبجلين » © طبقة وسسطا بين الولاة « البارزين » وحكام الولايات. 
« الموقرين » . وكان للبروقنصل فى آسيا وآخيا ( ولاية اغريقية ) 
وأفريقية مركز ممتاز فى هذه الطبقة © وهو مركز منح بففئل ذكرى 
مكانتهم السابقة » وكان استثناف أحكامهم الى محاكم الولاة البريتوريين 
هو الرمن الو هيد أتبعيةهم أو شام اسقكلالهم ٠‏ وانقسمت الحدومة 
المدنية فى الامبراطورية الى ثلاث عشيرة وحدة ادارية كبيرة كانت كل 
منها تعادل فى الحثيقة مساحة مملكة قوية ؛ وكانت أولى هذه الوحدات 
من اختصاص حاكم ( كونت 2نا20)) ) الشرق . ويمكن أن نكون فكرة 
من خطورة ثسأن مهامه وتنوعها اذا لاحظنا أن ستمائة من العاملين 
الذين يمكن أن نسميهم اليوم سسكرثارية أو كتبة أو حجابا أو حملة 
الرستئل: :4 كقوا يعملون فى مكتية ‏ .ولع يميد بتمتحين « الوالن 
الاأمبراطورى » على مصر يشغفل بأى فارس روماتى © ولكن احتفظ 
بالاسم فقط » أما السلطات غير العادية التى كانت يوما ما © والتى 
جمل منها مركز مصر وطباع أهليها ضرورة حتمية ©» هقد خللت فى يد 
المحافظ . اما الوحدات الاحدى عشرة الباقية : آسيانا ؛ وبؤنتيكا 
وترأقيا . ثم مقدونيا وداشيا وبانونيا . أو الليريكوم الغربية 2 ثم 
ايطاليا وأفزيقية » ثم الغال واسبائيا وبريطاذيا ‏ فكان فى كل غنها 
نائب للوالى © وقد يكفى الاسم لتوضيح طبيعة الوظيفة وتبعيتها أو 
ارتباطها بغيرها . ويمكن القول بأن نواب ثتواد الجيش الرومانية » 
والكونزنات 2]8نامن) والأدواق العسكريين الذين سيرد ذكرهم 
نينا عمد تت كنواا. كذلك حون بكانة ولقب لا البعلين 16.: 


ولما طفت روح الحقد والتباهى على مجالس الأباطرة ؛ ثابروا فى 
شغف زائد على توزيع السلطة ومضاعفة عدد القابها . ومزقئتك شر 
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ممزق »© بطريقة غير جمحسوسة » تلك الأقطار الكبيرة التى كان الفاتخون 
الزومإن. قد وحدوها فى |ظل شكل بسيط واحد من. أشبكال الجكم »© 
حتى انقسمت الامبراطورية آخر الامر الى مائة وست عشرة ولاية » 
اعت كل منها بعبء جهاز ادارى باهظ النفقة بهى اللمنظبر © تختيف 
ألقاب من يتولون الحكم فيها : خنى ثلاث منها كان لقبه « البروقنصل 0. 
وفى سبع وثلاثين كان « التنصل ©»:. وقى خمسنى كان يدعى 7 كركتور 
«ماعه02 »> ( وهو طراز من الموظفين كان “يتولى الحكم فى المادن 
الحرة نشاآ لأول مرة فى مهد أوغسبطس ) . وفى أحدى وسبعين ولاية 
كان بدعى « الرئيس »© وهكذا تعددت تبمييات هؤلاء الحكام » وتدرجت 
مو أتمهم بعضها وق بعض © كيبا اختلنت شعارات هذه المراتب بشكل 
غريب ©» ولم تكن حظوظهم على _قدر سواء ».فى الارتياح ألى ذه 
المراكز أو الانتفاع بها » بل تأرجح هذا وذلك صعودا وهبوطا تبعا 
للظروف الطارئة »© ولكنهم كانو! جميعا ( باستثناء البروقنسل ) 
يندرجون تحت طبقة « الموقرين » 4 وعهد اليهم جميعا ‏ فى حالة 
رضا الأمير: وتحعت سلطة الولاة أو نو أسهم ) أو متفويض مشهم يت 
بشئون الثضاء والمال » كل فى نطاق..اختصاصه . وان المجسلدات 
الضخمة للتشريعات والفتاوى لتزود .الباحث المدقق بمادة فزيرة عن 
نظام الحكم فى الولايات ذلك النظام الذى تناولته بالتهذيب والتنقيح 
على مدى'ستة قرون أيدى. رجال السياسسة والقاثون من الرومإن ٠‏ 
وقد يكتفى المؤرخ بنصين فريدين نافعين قصد بهما. الحد من سسوء 
امتغلال السلطة : 

١‏ تصلح حكام الولايات يسيف العدالة من. أجل المحافظة على 
الأمن والنظام » وانؤلوا العقوبات البدنية » وحكيوا بالاعدام فى الجرائم 
الكبرى ©».لكن لم. يكن من جقهم أن يسمحوا للبحكوم عليه باختيسار 
الطريقة التى ينفذ بها الحكم أو بصدور الحكم بالنفى مهما كان الحكم 
جفينا أو مششرفا . فقد احتفظ بهذه الامتيازات للوالى الذى كان. لله 
وحده أن يفرض غرابة ثثيلة قدرها خمسون جنيها. ذهبا 6 أما نائيه فقد 
اتحصر فى فورض غرامة يسيرة لا قعدو بضنع أوقيات من الذهب . وكان 
هذا 'التفريق -: الذى يبدو أنه يخول التدر الأكبر من السلطة » على 
حين ينكر. القدر. الايسر منها س مبنيا على أساس معقول. » ذلك أن هذا 
القدر الايسر على التحقيق » أكثر 'عرضة لسوء الاستغلال © فكثيرا 
ما سولتث الأهواء. لحاكم الولاية ارتكاب المظائم التى تصيب الرمايسا 
فى حريتهم وفى أرزاقهم.» على حين يداخله الرعب »2 بدافع الروية أو 
الانسائية » من 'احتمال وزر .الدم. البرىء. . كذلك ييكن" اعقبار- النفى » 


لي 


أو الغرامات الكبيرة أو الميتة السهلة » تتصل أكثر ما تتصكل © بصفة 
خاصة بالاغنياء والنبلاء » وبهذه الطريقة أو بحكم هذا النص » ينتذ من 
الاضطهاد الخنى لحاكم الولاية اولئك الأشخاص الذين هم أكثر عرضة 
لجشمه أو سخطه »وينتقل التصرف في تسأنهم الى محكية أكثر مهابة 
وتجردا هى محكية الوالى البريتورى ٠‏ 


؟ ب وكانوا يخشون »© وحق لهم أن يخشوا »؛ أن تنحرف بالقاضى 
عن جادة النزاهة مصلحته أو ميوله » ولهذا صدرت التعليمات المشددة» 
باستبعاد أي موظف من حكومة الولايات التى ولد فيها ؛ دون اجازة 
خاصة من الامبراطور ؛ كما حرم على الحاكم وابئه الزواج من مواطنة 
أو مقيمة فى الولاية » او ثشراء العبيد أو الأراضى والبيوت فى نطساق 
ولايته . 


ورغم هذه الاحتياطات الشديدة » لل قسطلئطلين بعد حكم دام 
خمسا وعشرين سئة »6ينعى على الرشوة والجون فى القضاء » ويعبر 
من استيائه الشديد من أن نظر القاضى للدعوى وسرعة تصرمه فيها 
أو تأجيله لها » ثم حكمه النهائى ‏ كل اولئك كان يباع »© أمأ بطريق 
مباشر أو عن طريق موظفى محكمته . وان تكرار القوانين فير 
الرادعة والتهديدات غير المؤثرة لينهض دليلا على المفى فى مثل هذه 
الجزائه:دون حسات :اق عات + 


وكان كل الحكام المدئيين من رجال القانون ©» هقد هتحت معاعد 
حستئيان أبوابها لشباب ممتلكاته الذين وهبوا. أفسهم لدراسة النفه 
الرومانى » ويتلطف الملك » حنزا لهية الشباب » فيؤكد لهم أنه سيجزيهم 
أحسن الجزاء لقام مهارتهم وكدايتهم نصيبا وافرا فى حكوية الجمهورية. 
وكاتت أصول هذا العلم المربح تدرس فى كل المدن الكبيرة فى الشرق 
والفرب © ولكن أشهر. مدرسة له كانت فى بيروت على القساطىء 
النينيتى ©؛ وكد ازدهرت لأكش من ثلائة انرون »© منذ عهد الاس-كندر 
سيفيروس »© الذى اسسى معهدا ريما كان نافعا لبثى وطنه »4 وكان 
الللبة بعد دراسة منتظمة مدتها لخمس سئوات هيه 4 يضربسون فى 
الولايات سعيا وراه الثروة والأمجاد 4 وما كان ليموزهم المعين الذى 
لا ينضمت من العميل: فى' اسبراطورية خترافية اللدراف افسدها معدن 
القوانين © وكثرة الأفانين والرذائل . وكانت محكية الوالى البريتورى 
فى الشرق كافية وحدها لايجاد عمل لمائة وخمسين محاميا » تفرد أربعة 
وستون منهم بمزايا خاصة »© وآأختير من بيئهم أثنان آخران بمرتب قدره 
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ستون جنيها ذهبا للدفاع فى قضايا الخزانة ٠‏ وجرى أول اختبار 
لمواهيهم التضائية يتعيينهم ليعيلوا بوصنهم معاونين للحكام » ومن هنا 
كانوا يرقون الى منصة الرياسة فى المحاكم التى كانوا يترافعون أبأمهاء 
وتولوا مناصب الحكم فى الولايات © ثم صمدوا بنضل جدارتهم أو 
شهرتهم أو حظوتهم » خطوة خطلوة » الى أعلى مناصب الدولة » 
وعدوا من « اليارزين » واعتير هؤلاء الرجال سمة الادراك او العقل 
أداة المقارعة ف ساحة التضاء © وفسروا القوانين وفق مصالحهم 
الخشسخصية * وريما لازمت العادات الوبيلة خلقهم فى مجال ادارة شئون 
الدولة . والحق أن المحامين القدامى والمحدثين ‏ الذين شغلوا اهم 
المراكز بنزاهة خالصة وحكمة بالغة ل قد رفعوا من أن المهنسة 
الحرة » ولكن التدرج العادئ للمحابين » فى عهد امفمجلال الفته الروسانى 
اقترن بأبلع الضرر والعان . فتد وقعت المهنة الشريفة التى ظلت 
منها © خيثا لا براعة » تجارة دنيئة سيئة ٠.‏ وطرق بعضهم أبواب 
الأسرات لاثارة المنازعات وتئلسجيع التقاضى وجر المغائم لأنفسهم 
ولاخو انهم ٠‏ وقبع بعضهم ىُّ أماكنهم » وانتحلوآ وقار أبناتذه القأائثون » 
وبالحجج لتزييف أشد المزاعم بطلانا . وتالنت الطبتة الجليلة المشهورة 
من المحامين' الذين ضجت الساحة بفصاحتهم التى تتسم باللغو والثرثرة 
والمالفة ٠.‏ ولم يكيموا وزنا للشهرة أو العدالة * ووصسيوا » فى 
أخلب الأحوال »© بأنهم اذلاء جهلة جشعون » قادوا عبلاءهم فى تيه من 
الننكات والايطام وخيبة الآأمل © حتى اذا كاد يدفد صير هم وأمو الهم 2 
فى سلسلة مملة من السئين ؛ كان مآللهم الطرد ورفض الدعوى ٠.‏ 


وزد اء الؤصر السيعة 


والى جائب الحكام والقواد الذين مارسوآا سلطاتهم المخولة اليوم 
فى الولايات والجيوثكن ؛ بعيدا عن البلاط الامبراطصورى © مح 
الامبراطورية مرتبة « البارزين »© 1088 نالل لسبعة من أرب موظفيه 
الذين وكل اليهم لأمائتهم والخلاصهم أمر سملامته وتقديم المشتورة 
اليه وادارة أمواله . 


» ل تولن خصى عزيز آثير ثسئون الجناح الخاص فى القصر‎ ١ 
وكان يسمى بلغة ذاك العصر 222870534 أى حاجب المخدع المقكدس‎ 
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( الأفين الخاض ) .' وكالت مهمته أن يلازم الامبراطور فى مسناعات عمله 
أو لهوه ©» ويؤدى لشخص الاببراطور كل الشدمات. الحقيرة التى 
لا تستمد 'بهاءها الا من: الأملكية . وكان الحاجب العظيم ( وقد نسميه 
كذلك ) »© مع الأمير الجدير بالملك © خادما نافعا ذليلا » ولكنه خادم 
داهية » يتحين كل مناسبة للا وضع فيه من ثقة عالية ليجد له الى 
العقلية الضعيفة منفنذا كل أن تجده الحكية الجافة أو الفشيلة 
الصارمة . ورفع أحفاد تيودوسيوس المتحلون - وكاثواأ محتجبين عن 
أنظار رعاياهم محتقرين فى أعين اعدائهم ‏ رفعوا حجاب مخاد 

موق هامات سائر الحجاب فى القصر »© بل الأدهى من ذلك أن نائيه 
الذى لم يمد ان يكون على ران موكب العبيد الواقفين رهن الاشارة » 
كان يسيبق فى مرتبته مرتبة البروتنصل « المبجل » فى اليوئان أو فى 
آسيا ل وكان ثينة اثنان من الملاخظين يحملان لتقب « كونت » يشرفان 
على مناط الأبهة والعظمة: والثرف فى القصر , فتولى أخدهما أمر خزائن 
الملايسن الملكية © وعهد الى الثانى بشئون المائدة الامبراظوريئة © وكانا 
يأتمران فى هذه المهمة "الخطيرة بأمر حاجب المخدع وينفذان تعليماته . 


5ل وعهد بالادارة الرئيسية للشئون العامة الى رئيسى الديوان 
وكان الحاكم الاعلى فى القصر © يتفقد النظام ويراقب الفرق المدنية 
والمعسكرية ؛ وبتلقى الاستثنافات من مختلف انحاء الامبراطورية بفى 
قضايا هذا الجيثش اللنعرمرم من الأفراد اصحاب الامتيازات٠2‏ الذين 
كسيوآا لأفسسهم ولأسراتهم © موحفهم خداما فى البلاحل 6 حق عدم 
الانصياع الى سلطان القضاة العاديين . وكانت المكاتب الاربسة 
أو بالأحرى مكاتب وزير الدولة هذا © تتولى أمر المراسلات بين الأمير 
ورعاياه . وكان المكتب الأول يخئص بالمذكرات والتقارير الرسمية . 
والثانى بالرسائل © والثالث بالعرائضى واللملتمسات »© والرايع بالوثائق 
والأوامر من تستى الأنواع . وكان يدير كلا من هذه المكاتب رئيس 
ادنى مرتبة.من فئة « المبجلين » ٠.‏ .وكان يقوم على هذه العملية كلها 
مائة وثمانية وأربعون .سسكرتيرا أو كاتيا معظمهم من رجال القانون ©» 
نخلرا لكثرة ما يصادفهم في عيلهم من الحاجة. الى تلخيص التقاريبر 
والى المراجع . وثبة تنازل ربما اعتس غير جدير بالجلالة الرومانيبة 
فى العصور الأولى »© ذلك هو تعيين سكرتير خاصض للفة اليونائية . 
ومين مترجمون لاستقيال مفراء المتبربرين » ولكن ادارة الشسئون 
الخارجية ء التى تشكل جانبا جوهريا فى. السياسة الحديثئة , قل أن 
+ذبته أتنباه رئيس الديوان © قد كان كل .تفكيره منصرفا الى توجيه 
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البريد وادارة الترسانات فى الامبراطورية التى كانت تضم _أربعا وثلاثين 
مديئة »؛ منها خبمس عثيرة إفى الشرق.وتسع.عثرة في الغرب » .وفيها 
جميعا حشود من العبال تشتغل بصنع أسلحة الدناع » وادوات .الهخوم 
من مختلف الأنواع والآلات الحربية الثى كانت تودع اواك 4 وتنقل 
عند اللزومٍ الى الميادين لتستخديها آلفرق ٠‏ 1 1 


؟ أل وحدث فى مدى تسعة قرون ؛ تطور سريب فى أوظيفسة 
2 الكوستر . مقع فال ) أى الصراف أو الموظف المالى ٠‏ ففي المهود 
الأولى فى روما كان الشحب يختار كل عام موظفين صغيرين لمعصاونة 
التنصل فى المهبة البفيمبة 6 مهم إدارة الأموال العامة . وعين لهذا 
الغرض كذلك معاون لكل بروقنصل أو رئيس تولى القيادة العسكرية 
أو الادارة النئية فى الولاية © وتضاعف هدد هذين الموظفين .الماليين 
تدريجا » نتيجة الفوسع فى الفتوخ » الى أربعة 6 ثم ثهانية » ثم عشرين 
وريما الى أرنمين © فى فترة وجيزة . ونطلع أشرف المواطنين الى وظيفة 
تهيىء لهم مقعدا فى السناتو » وتطقوا من ورائها بالأيل المادق فق 
الفوز بأمجاد .الدولة... وف الوقت الذى تظاهر” فيه أوغسطس بصون 
حرية الانتخاب. تراه يقبل عن طيب خاطر الامتياز الذى اختصوه به » 
الا وهو أن يوصى فى.كل عام © أو على الأرجح أن بعين عددا محددا من 
المرشحين »© وكان من, عادته أن يتخير: أحد اولئنك الشسبان لكر 
ليرا خطبه أو رسائله فى اجتماعات السناتى »: وحذا خلفاء أغسطس 
حذوه ق ذلك »> وتحولت . المهية الطارئة الموقوتة الى وظيفة دائية م 
وأاطلق على شاغلها لتب « كوستر 4 وهذا هو « الكوستر » الوحيد 
ذو الحظوة ‏ الذى اتخذ شخصية. جديدة أكثر لمغانا » وبقى بعد الغاء 
وظائف زملاثه. القدامى .العقييين . ولما كاتت الخطب التى يكتيها 
« الكوستر 8 ناسم الامبراطور اند اكتسيت أقوة المراسسم النافذة 
واكتسبث آخر الأمر صيفتها » هقد اعتبر ' هذا الموظف ميثل: السلطة 
التشريعية © ومهبط الوحئ فى المجلنئى والمصدر الأصلى للتشريع 
المدنى ٠‏ وكان يدعى أحيانا الى . حضور جلسات القضاء الأعلى فى 
المجمع الامبراطورى بين الرؤساء البريتوريين ؤرئيس الديوان ©» 
ويطلب الية أن يقطع بالرأاى فيما يستشكل على صغار القفاة . 
ولما لم يكن مرهقا بآية مهام ثانوية » فقد شغل هراغه وانتخدم مواهيه 
فى ابتداع ذلك الاسلوب الرفيع 'المنيق من الفصاحة التى حفظت لالقوائين 
الرومانية جلالها وروعتها'» رغم فساد الدوق واللغة . ويمكن من بعض 
الوجوه ان نقارن وظيفة « الكوستر © الامبراطورى بوظيفة حايل 


الاضمحلال جا ب 38+ 


كد ره و اه ةا اك 
للأباطرة . 


3 س وثمة لقب غريب هو اكونتك « رئيس العطايا المقدسة » أائ 
نان ا. المالية « وريما ميغ هذا اللثتب ؛ غلن أساس 1 ن أى مبلغ يدنع ل 
ادراك التفاصيل الدقيتة للنفقات السنوية و اليومية للادارة المدنيسة 
والعسكرية فى كل جسزء من أجزاء امبراطورية مترامية الاطراف ٠‏ 
وأاستخدم لهذا الغرض بضع مئات من الموظفين وزموا على أحد عثشر 
مكتبا مختلفا ثشهدف فى دهاء الى مراجعة عيبل كل مقها والرقابة علية ب 
وكان عدد هؤلاء الموظفين يميل بالطبيعة الى التزايد : وسساد التفكير 
أكثر من مرة فى أن يعاد الى بلادهم هؤلاء الافراد الزائدون عن الحاجة 
والذين لا يرجى منهم نفع © والذين هجروا اعمالهم 'الشريفة وهرعوا 
فى لهف تتديد الى الوظائف المالية المريصة : وكنان فى الولايات 
تسفعةه وعثكرون من موظفى الخزانة يتبعون ناظر المالية م حظى متهم 
ثبائية عشر بلقب « كونت ذن001) » . وكان سلطان ناظر المالية يف 
على المناجم التى تستخرج منها المعادن النفيسة.» وعلى دور السك 
النى تحول هيها هذه المعادن الى عملة © وعلئ 'الخزائن العاية فى آمهم 
المدن ©» حيث تودع الاموال ئخدمة الدولة . وتولى “هذا الناظر كذلك 
تنظيم التجارة الخارجية' للامبراطورية » كما أدار مصائفع. الكتسنان 
والصوف » حيثك كانت اتجزى غهليات الغرل والنسيج ا0 2 

ف الغرب: الذى: هو أحدث عهدا بالفنون »© سثك 0 صذه 
المنشسثاث )» وعدت اكبر منه فى الولاياث النخديطة فى الشفرق . . 


مه س والى جانب الدخل العام الذى يكن لاى حاكم مطلق ان 
بجمعه أو ينفقه كيفما يحلى له » اقتنى الأباطرة ؛ وكأنهم 'مواطئون 
أثرياء »4 ممتلكات وأسصسعة 6 كان يديرها « الكونت » أو ناظر الضياع 
الخاصة © وريما.كان بعضها خاسا بالملوك والجمهوريات اللاسديية © 
وربماً ذتجيت بعضش الاضافات هن طريق الأسرات النى تعاقديت ت عبلى 
العركشى © ولكن الجزء الأكبرن من هذه الميتاكات الامبراطورية .جَاء من 
مصدر دتسن © الا وهو المصادرة والغرايات »© وكائتك الضمياع 
الاسبراطورية متنائرة فى طول الولايات وعرضها »© من موريتائيا الى 
بريطانيا » ولكن التربة الغنية الخصبة فى كبادوكيا أغرت الامبراطور 


ا 


باقتناء أجمل ممتلكاته هيها ٠.‏ واقتئص تتسطنطين وخلفاؤه النرصسة 
لتبرير الجئع بالغيرة النراية -4 فتضوا علي معنت كويكا ال ١‏ حيت 
كان الكامن . الأعلى لآلهة الحرب أشيه اشم يملك عمطسلق السلطان 3 
واستغلوا لتفعتهم الخاسة الإراضى المقدسة التى كان يعيش عليها 
ده الاق .من إبرعانا أو -عبيد هذه الأراغى "أو كهنتها ٠.‏ ولكن لم نكن 
لهؤلاء السكان قيمة آلى جائب سلالة الخيل الاصيلة التى نشأت فى, 
هذه الرقعة المقدة ين من فيج جيل ال 5 ألى ضفاف نهر 
ساروس ». وهى_سلالة تتميز بعظية شكلها وسرعتها التي لا تيارى عن 
سائر السلالات المعروئة ف العا القديم ٠‏ ونصت القوانين على 
حباية هذه الخيسول .التى ت . لخددمة القصر والألعاب 
الامبراطورية »©. .من أن. يمتهنها أي يكتنينها بسي فا كزين ٠‏ وبلغت 
أهبية كبادوكيا الى “حد تعيين موظف ١‏ كونتٍ ) خاص للاشراف عليها ؛ 
إما سائشر اجزاءء الامبراطورية قد مين لها موظفون اقل مرتبة . 
أها نواب ناظر ألماليية وناظر الضياع الخاصة علي حد سواء ؛ فقسد 
ظلوا يمارسون مهامهم ٠‏ المستقلة د على الحد من سلطان حكام 
الول ِ 





| .4 الا سا ووضمت الفرق- المخقازة بن الخيالة' والمشساة الذين 
يحرسون شبخص الاميراطور, تحت الاشرا المباشر للموظفين الآثنين 
المكلفين بالشئون. الخاصة ( المنزلية ) . وكانت هذه الفرق تتألف من 
ثلاثة آلاف وخمسيائة غرد تن تسم الى سيع فرق فى كل متها خمسيانة 
وعهد بهذه الخدمة النبيلة في ري الى الأرمن وحدهم تقريبا . 
ظهرو! في الاحتفالات العامة فى أبهاء القصر وأروقته » تجلت 00 2 
بقامناتهم المالية . وأسلحهم النخمة المضنوعة. من النفيتنة والذهب نت 
تجلت غيهم العظبة الحربية إللائتة بجلال. الامبراطورية_الرومانية . 
واختيرت من بين الفرق السيع جماعتان من الفرسان والخيالة ») من 
البريتوريين الذين كان مركزهم الممتاز معقد الرجاء ومناط الجسزاء 
لأغظم الجنود ؛ نجدارة واستتحقاقا . وقد تؤلؤا الحراسة فى الأجنمصة 
الداخلية ؛ وأرسلوا الى الولاياث لتثفيذ أوامر سيدهم تننتهى السرعة 
والقوة » وكان موظفو الشئون الخاصة ( الكوئت ؛ يرقون الى مناصب 
الرؤساء البريتوريين » وتاقت نفوسهم الى الخزوج من٠خدبة‏ القصر 
الى قبادة الجيوثسن ؛ تأتهخ فى ذلك شأن هؤلاء الرؤساء البريتوريين . 


ا ؟ 


بدم الدولة البوليسية 

* سر انشاء الطرق وتنطيم البرية تنبل الاتصال الدلتم. بين “اقباط 
والولايات ولكن هذه الانشماءات النافعة أقترنت فجأة بسوء استغلال 
ؤبيل لا يطاق. ٠‏ فقد استخدم مائتان أو ثلاثنائة عن المعمال أو الرمدل») 
تحث امرة رئيس الديو أن : لاعلان أسماء التقناصل السئويين ؛ ؤم رأسسميم 
الأباطرة أو انتصاراتهم . وترخص هؤلاء » دون أن يشغرو! ؛ فى الابلاغ 
حما امكنهم ان يلحفلوا على سلوك الحكام. أو المواطنين العاديين © 
وسرعان ما نظر اليهم على أنهم عيون الملك وسوط الشسعب . وفى ظل 
الننوذ الشديد للحكم الضعيف يلمٌ عددهم رقما لا يصدق » أى نحو 
عشرة آلاف ©» وضربوا بالانذارات الخنيفسة التى كثيرا ما وردت فى 
القوانين عرض الحائط ومارسوا .فى الائهار' المريح بالوظائف ظلمسا 
مقرونا بالجشع والوقاحة . وعن طريق المجايلة والعطف والمكافآات 
تفجع هؤلاء الجواسيسن الرسميون الذين يتصلون بالقصر بانتظام' » 
على أن يرقبوا فى لهدة » تطور أى عمل .من أعمال الخيانة ابتداء من 
أتفه اعراضى السخط الدفين الى التدابير الفعلية لثورة علنيسة ,. 
واستتر انتهاكهم الدئىء الاجرامى لحرية الحق والعدل وراء قناع مقدس 
من الغيرة والحماس ؛ ومن الجائز أن يسددوا . وهم آمنون مطمئنون») 
ستهامهم المسموية الى دور المأنبين والأبرياء على حد سؤاء »© مين 
أثاروا استياءهم أو ابوا شراء صمتهم + وكان المواطن المخسلصس 2 
موريا © وربيا فى بريطائيا » معرضا لخطر سوقه »© أو على الاقل 
للتهديد بسوقه » مكبلا فى الأصفاد الى المحكية فى ميلان أو فى 
القسطنطينية  »‏ ليدافع عن حياته أو عن أموأله ضد الاتهام الخبيث 
الذى الصقه به هؤلاء المخبرون المحظوظون . وسارت الادارة المادية 
على هذا الاسلوب الذى لا تسيفه الضرورة القصوى وحدها ؛ وكانت 
وسائل التعذيب تعوض من كناية الادلة . ' 


وكان الفقه الرومانى يسلم اكثر من أن يوافق على هذا الاختبار 
الخداع الخطير فى القضية الجنائية » كيا كانوا يؤكدون تسميتها , 
وكانو! يمارسون هذه الطريقة الدموية فى الاختبار مع سمفلة القوم الذين 
لم تكن لآلامهم لدى رجال الدولة المتفطرسين أية قيمة فى ميزان العدالة 
أو الانسانية ©» ولكنهم لم يقدموا قط على امقهان كسخص المواطن المقدس 
الا اذا “ام أنصع الدليل على جريمته ٠.‏ وتروى حوليات الطغيان من 
عهد تيبرريوسى الى عهد دوميتيان . عرضا ء اعدام كثير من الضحايا 
الدريئة . ولكن طالما أمكن الابقاء على أقل بصيص من ذكرى الحرية 


ل 


الوطنية والشرف الوطنى » برئت اللحظات' الأخيزة فى حياة أى رومانى 
من خطر التعذيب ال ٠‏ .على أن مناوك حكن الولايات ل يكن 
مقيدا بمالوئ* عنادات .المدينة أو مبمادىء المدنيين , الصارمة. م فقد ألفوا 
التعذيب سائدا' © لا نين العبيد ‏ فى مبالك الشرق” الاسنيذادية وحدها > 
بل كذلك بين المتدوئيين الذى: تخمليوا الك يليد 4 وبيع أل روائض 
الذين ازدهرت أحوالهم فى ظل حرية النجارة » بل بين الاغريق الحكياء 
الذين آكدوا وقدسوا كرامة الاننسان : :وشجع اذعان أهل الولاياته 
التعذيب بالخار وق لينتزعوا ار دين 02 العابة المذنيين اعترافهم 
بما أ3 تترفو! من جرائم > حتى انتهئ الأمن بهؤلاء الحكام الى حد ألهم » 
دون أن يشعرو! م6 اخطاوا النوارق مسن امراتب واغقفلوا أمتيازات 
المواطفين الرومان . ولكن الرعايا دنعتهم مخاوفهم إلى التيالس, الاعناء 
من التعذيب كما إن املك ألزمته مصلحته بننح أعفاء شمن ب ف 
كثير من الخالات . وفى هذا ترخيص ضمنى بل. اثرار باللجوء الى 
التعذيب بصفة عامة ٠‏ ومئعوه عن الأفراد من مرتبة « البارزين “" 
رمرتبة « المبجلين » وعن الأساقفة ومشايخ الكنيسة وأساتذة الفنون 
الحرة والجنود وأسراتهم وموظفى البلديات وذريتهم حتى حتى الجيل الثالث ؛ 
والأطفال الذين لم يبلغوا ل 1 التشريع الجديد 
فى الامبراطورية مبدأ هو أشبه شىء بسيف مصلت على الرقاب © ذلك. 
أنه فى حالة الخيانة » وهى تشمل كل جريبية يستطيع حذق المحامين 
ان يستنبطها من المتاصد العدائية هد الأمين أو هد الدولة » تمطلت 
أو بطلت كل الامتيازات » وهيطت كل الحالات الى هذا اللمستوى 
البغيض © مستوى الخيانة + ولما كانت سلامة الامبراطور تفوق صراحة 
اى اعتبار للعدالة أو للانسائية فقد تعرضت حربة الشيخوخة أو 
نضارة الشباب على حد سواء © لاشد ألوان التعذيب ؛ وأصبي 
الرعهب من تبليغ حبيث بأن واحدا من المواطنين الرومان الأصليين كان 
شريكا ؛ ريما فى جريبة وهمية © بل مجرد شاهد عليها »؛ أصبع هذا 
الرعب سينا مصلتا على رقاب الجبيع . 

ان شسعبا انتفخت أوداجه ثيها وعحبا » أو تبرم ضجرا وسخطا » 
كل أن يكون أهلا لتقدير موقفه تقديرا صادقا . وهكذا كان رعسايا 

() فى عؤامرة بيزى ضد نيرون ؛ كانت ابيكارس 2010118115 ( المراة المتحررة ) 
هى الشخص الوحيد الذى عذب ٠‏ أما الباقون لاقد أعفرا من التعذيب ٠‏ وقد يكون من نافلة 
القول أن نضيف مثالا أضعف عن هذا لانه من الصدعب أن نجد مثالا أقوى ٠‏ «ه حوليات 
تأسيتس 6١ارلاه ٠,‏ 





زفت 


.قسطنطين عاجزين عن التئبه ألى انحطاط مستوى العبقرية وفضائل 
الرجولة ؛ الآمر الذي صيط بهم الى ما دون مكالة أسلافهم ٠‏ أولكنهم 
استطاعوا أن يحسوا يوطاة الطفيان وتراخى: القوانين وفداحة 
المُرائب وأن. يرثوا لهذه كلها . وقد يلحظ المؤرخ النئزيه الذى يسام 
نعدالة شكاواهم بمض: ظروف مواتية تميل الى التخنيف من شتوتهم . 
نقد فلل فى الامكان بعد صيد أو ؤقف أغارات المتبربرين التى كانت تهدد 
جدود : الامبر اطورية م( والتى سرعان ما قوضت مظية الرومان ٠.‏ وهذب 
سكان سم كبير من الكرة الأرضية فنون البذخ والآدب ونعمو! بملاذ 
المجتمع البهيجة . وساعدت أشكال الادازة "الدنية ونهاؤها ونئقاتها 
على -الحد من الاباحية الثماذة فى الجنود » وعلى: الزفم: من أن القوة 
التيكت حرمة القوانين 4 أو 7 قد- أنحرفت بها الحذق و الدهاء 34 ان 
المبادىء القويمة فى التشتريع 'الرومائى, + ابقت على. أثارة من التظنام 

والانتصاف لم تكن معروفة لدي 'الحكويات الإشتبدادية في الشرق 1 
وربما وجدت حتوق الانسان لهأ فى الدين والفلسفة سياجا آمنا . 
انا اسم الحرية الذى 'لم يعد يزعج خلناء أوغسطس' © فلريما أنذرهم 
احيانا بأنهم لم يحكموا أمة من العبيد أو من المتبربرين . 


ا 


القصل الثامن عشى ‏ 
05 لالم ) 


: شخصية فنسطنطين » أسرنه. » وفاته 
نهوض دولةة فايس في عهد شبايور الثاني 


أجقبت تخسية الامير الذى نكل مشر الحم قى الامبراطورية واذخل 
مثل. هذه. التبغيين ايب .الهابة ملي الدستور المبدني, والدينى ف بلده 6 
حذبث؟ انظإز الجئسن البشبرى » كيبا أنقسبب الأراه فيها » أما غيرة 
المسيحيين الساكرين المارؤين لفضل منتذ الكنيسبة © فقد أضبت عليه 
كل هينات البطل يك القديس » على حين أن سخط البريق الغلوب 
على أمره قارن قسطنطين بأبغض أولئك الطغاة الذين دنسوا بمساوئهم 
وضمنهم الدلة الامبراطورية . وانتقلتٍ هذه المشامر الى الأجيال 
المتماقبة بدرجات متفاوتة »؛ ويا تزال شسجعبية قسطنطِبين تعثبر ى 
غمبرنا الجاضر موضع فوح أي بدح . وأنا لتأمل » بالمزج النريه بين 
المثالئب: التي اعترف. بها أثيد المعجبين © والمزايا ألتى سلم يها اليد 
الأعداء 4 أن تررسم صورة صادقة لهذا الرحل الخارق 034 صورة يجدر 
بالتاريخ الحثيقى المريع أن يقررها دون خجل أو حياء , ولكن ربيبا 
اتضح على النور أن الحاولة العكيية ازج هصذه الألوان المتنافسرة 
وللمواعية نين هذه الصبات التتاقضة لابد أن تشرج بصورة يارد 
0 من أن تنتج صورة الع 0 اذا نظرنة اليها فى: اخنواتها 
© لقد حبت الطبيغة شخص قسنطنطين وذهنه اثمن: ما لديها 6.فكان 
غارع الطول نهيب الطلعة » محميود السيرة ء وتجلت توته ونقفاطه فى 
كل ما يئارسه الرجال »© واحتفظ منذ لعومة أظفاره .حتى أآخزيات اناه 


اب 


بقوة البنية » بفضل ما التزم من العقة وضبط الننس . وكان يأنس 
للعلاتات الاجتماعية برفع الكتفة فى الحديث والمناتقفة . ورغم أنه ريما 
أطاق لئفسه العنان أحيانا فى التهكم والمزاح © فى تحفظ أقل مما تقتضيه 
هيبة مركزه » فان بشاقته وسماحته أسرتا قلوب كل من اتصلوا به + 
وقد يشمك فى صدق موتكته © ولكنه أظهر فى بعض الناسسبات أنه غير 
عاجز عن الحناظ على ود خالص مقيم . ولم يكن نقص تعلييه ليحول 
دون تقديره الصادق لقيمة الدرسن والتحصيل » وحظيت الفنون والعلوم 
ببعض التشجيع بفضل رعايته الكريمة لها . وكان ينصرف الى العمل 
فى عزيمة لا تفتر. وهمة لا تعرف الكلل . وكاد ان يستغل كل قوى ذهنه 
الجبار فى القراءة أو الكتابة أو اعمال الفكر. » وى استقبال السفراع 
والنظر فى شكاوى رعاياه . واضطر حتى أولئك الذين عابوأ عليه بعد 
تصرفاته عن اللياقة الى الاعتراف بأنه أوتى شهابة نفذ بها الى أشق, 
المشروعات © وتميز بالجلد على تتفيذها »4 دون أن يعوقه عنها نقص, 
التفكير أو صيحات الجماهير . وكان فى ميدان القتال ينفيخ من روحه 
الوثابة فى الجنود الذين كان يقودهم فى عزبة القائد المكتيل .النمو 
والمواهب »4 ومن ثم يمكن أن ينسب الى قدراته ©» أكثن من أن ينسب 
الى حظه » تلك الانتصارات الرائعة التى أحرزها ضد أعداء الدولة فى 
الخارج والداخل . لقد تعشق (اجد جزاء.وفاقا لأعماله » ان.لم يكن 
دافعا عليها » ويمكن أن نجد للطنوح غير المحدود الذى .يبدؤ أنه ملك 
عليه حواسه:'مئذ اللحظة التى قبل فيها التايج.فى يورك نجد له تبريرأ 
فى “الأخطار المحدقة بمركزه » وفى شسلخضيات .اعدائه »© 'وفى: ادراكه 
لجدارته الفائقة » وفى تطلعه الى أن نجاحه سوف يمكنه . من. استعادة 
السلام والنظام فى امبراطورية حائرة. + وقد استغل فى حرؤيه الداخلية 
ضد مكسنتيوسء وليسينيوس »© ميول الشعب الذى قارن بين الرذائل 
المتأصلة في هذين الطاغيتين »© وبين روخ الحكية والعدالة التى يبدو أنها 
ضاعت فى الطبيعة العابة لادارة قسطنطينع . 


ولو ان قسطئطين هبط على ضناف التيير أو حتى .فى سهسول, 
ادرنة © لكانت تلك هى نفس الشخصية التى كان فد نثلها الى ذراريه » 
مع استثناءات يسيرة '. ولكن خاتية عيده ( وهفا لحكم معتدل » بل فى 
الواقع رفيق © لكاتب عائى فى نفس العصر ) هبطت به دون المرتية 
التى كان قد خظى بها بين تبه الأمزاء الرومان ذكرا: ٠.‏ وقد تشع العين 
فى عهد أوغسطسسى على طاغية تحول على درجات تكاد تكون 'غير 
ملحوظة » حتى. صار آبا .لبلده وللجئسس البشرى أجمنع »© على حين تبصر 
فى عصر قسطنطين بطلا 'طالما أوحى اللى زعاياه بالحب وادخل على 


كا؟ 


تلوب اعدائه الرعب »© ينحدر الى ملك غائمم متحل » أفسده حظه أو 
رئعته النفتوحات فوق مقتضيات النفاق والرياء . وكان السلام الشاءل. 
الذى ماد السنوات الاربع والعشرين الأخيرة من حكبه » فترة بهاء 
ظاهمرى »© أكثر منه رخاء حقيقياً 2 وصبت شنيخوخة تسطنطين 
بامساوىء العكسية » ولكنها المساوىء التى تلتثم مع السلب والنهب 
والتبذين » واستنفدت الأعوال المكدسة فى قصرى مكسنتيوس وليسينيوس 
فى اسرافد بالغ » نقد اسنازمت الابتكارات التى ادخلها الفاتح مزيدا 
بن النفقات وتطلبت تكاليف مبانيه وحاشيته واأحتفالاته مددا عاجلا 
وفيرا » ومن ثم لم يكن سبيل للوفاء بمقتضيات ابهة الملك غير ارهاق 
الشعب واستئزاف ديه . واغتصب أحباؤه التافهون الذين آثروا بمسبا 
أغدق عليهم من أموال بلا حساب . اغتصبوا لأنفسهم » دون حسيب 
أو رقيب حق السلب والنهب والافساد . وساد احساس خنى ولكنه 
شابل »؛ بدبيب الانحلال فى مختلف جوائب الإدارة الماية . وخسر 
الامبراطور نفسهة على مر الأيام تقدير رعاياه » ولو.أنه ظل محتفظطا 
بامتثالهم له . ولم يفلح الزى والسلوك اللذان اختار أن يتظاهر يهما 
فى آخريات أبامه » الا فى الحطا من قدره فى أعين الناس. جميعا » واتسمت 
الأبهة الآسيوية التى اقتبسها غرور دتلديانوس »© اتسمث فى شخصس 
قسطنطين بروح من الطراوة والتخنث © فقد صور بشمر مستصار 
متعدد الالوان جهد مهرة فنائى العصر فى تصفينه ؛ وتاج من طراز 
جديد اكثر نفقة » ومجمومة كبيرة من الجواهر. واللآلى والأطسواق 
والأساور ورداء مزركشسى فضفاض من الحرير موشى بأزهار من الذهب 
فى اعجب شكل . وانا ‏ أمام هذا الزى الذى قل ان يسيغه شسباب 
الاجابالوس أو طيشه ‏ لنحار فى اكتشاف حكية الملك العجوز وبساطة 
الرومانى الحنك . وعجزت العقلية التي استنامت للرخاء والرفق عن 
أن ترقى ألى مستوى الشهابة التى تحتقر معها الشبهات وتجرؤ على 
الصفح .. وريما بررث موث مكسنيتوس وليسيئيوس قواعد السياسة 
كما تلقن في مدارس الطغاة » ولكن رواية نزيهة عن. اعدداسهما 6و خسلئن 
الأصح ذبحهيا » الذى .لطخ. شيفوخة تسطنطين » لايد أن توحى الى 
أصدق تفكيرنا وأخلصه » براى فى الأمير الذى استطاع طوعا ») 
لا كرها ؛ أن يضحى بقوائين العدالة ومشاعر الطبيعة » فى+«سبيل 
أهوائه أو فى سبيل مصلحته ٠.‏ 00 00 


بال 


أسئرة فسطنطين 


يبدو أن النوفيق 57 راية انسلنطين 4 قدا وغنر له 
الآمال والراخة والدعة فى حياته المنزلية ٠.‏ لقد يئسس اسلافه الذين نعبوا 
بأزّهى عهوذ م وأطولها مثل أوغسطسن وتراجان ' ودقلديائوس 
. نقول ينسسو! من انجاب الأمقاب . ولم تتح الثورات “الكثيرة لآية 
أسرة امبزاطوري يأ وقتا كافيا للنمو والتكائي فى لل الناج. “» ألا أن ملكية 
أسرة الغلافيين اثثى كان افد رمع من شضائها ف البداية كلوديوسسن القوطى 
انحدرتك عبر هدة أجيال . ود استمد “كسطتطين نفسه.من والنمده 
الملك تلك الأمجاد الوراثية التى نقلها الى .أولاده ٠.‏ وتزوج الامبراطور 
مرتين ' . “وتركت اله الاولى منرفينا ‏ هطة#تمصاة الثى تعلق بها أيام 
كبابه ىن علاقة مقروعة . ولكتها غامضة : تركت له ولدا واحبدا 
سهي كرسيسن قنتجول رائجب من الثائنية فاوستا هإهتهظ ابئة 
مكسيميان ثلاث بئات وثالثة ‏ بنين' بالأسماء المنشمابهة : تسبطلطين » 
قسطنتيوس 4 قتْسنشئز '. وانفسخ المجال أمام.اخوة قسطتطين الأكبر 
يوليوس تسكلئتيوس ؛ دلائنيوش »© هأتيباليائنوسش - ليتمتاعوأ 
بباشرف مكانة واوفر حظ يتفقان مع مركزهم الخاص ٠‏ وثفى أمنفبدر 
الثلائة نخبه دون أن يخلف أسما أو يترك عقبا . وتزوج أخواه 
الاكيران من ابنتين لشيخين موسرين من' شسيوخ السناتو 6٠وائجبا‏ فرعين 
جديدين للدوحة الامبراطورية . وأصيح جالوسن وجوليان فيما يعد 
الع ابئاه زوليوس قسطنتيوسسى « النبيل » . أما ابنا دلملشيؤس اللذان 
مئحا لقب « 'الرقيب » العقيم قائد سسميا دلماشيوس وهالئيباليائنوس ٠‏ 
وتزوجتث كرييتا قنسنطئطين الاكبر : أناسطاسيا واوئرونيا 4 من عضوين 
فى السناتو » من أصل تبيل » فى مرتبة التنصل هما ابتاتونس فتااهام0) 
ونيبوتيائوسن 8نتتدعناجه27 2 . أما الأحث الثالثة كنستاتئيا قد تغردت 
بما حظيت به من قبل .من عظمة وتعاسة » وظلت معروئة بأنها أرملة 
ليسيئيوس الذى أتدجر 26 وبتلضل لوسلاتها أاحتفظ تسلى مرىم © هق 
ثمرة زواحهها » لبعفن الوقت » بحيائه » وبلقب « قيصر: » »© وبامل 
مزعزع ف العرشن 6 والى حجائب مسسام بيدك خلافيوس وحلنائ» » كان 
هناك عشرة أو اثنا عشر من الذكور ممن يمكن أن يطلق عليهم بلفة 
ابلاط الحديث أمراء يجرى فى عروقهم الدم الملكى © يبدو أله كسان 
.متدرا لهم ؛ بحكم مولدهم » أن يرثوا عرشنى قسطئطين أو يدعيوهة . 
ولكن الاسرة الكبيرة (أتكائرة انحصرت » فى مدى ثلاثين عاما » فى 
لخسى تسطتطين وجوليان 2 وهما الوحيدان اللذان” عافا يفسكث 
..اسلة من الجرائم والنكبات © على غرار ما روى شعراء المآسى فى 


أم بم 


تصائدهم المقدسة عن بلويسن 8261028 وكدموسسن قنتاتعقه0 ( فى 
الإساطير البونانية ) . 0 


وصور المؤرخون المتجردون 50 اكب أبناء سي 
ووريث الامبراطورية المختبل على انه قلب محبوب مقف © وعيهيد 
هتطييه ‏ أو على الاقل بأمر. دراسته © ألئ لكدائتيوس. أفصبيح 
المسيحبين » وهو معلم خير !هلا لتربية: ذوق.:تلميذه اللامع واستثارة 
فضائله . وحين بلغ كرسبوسمن سن السابعة عقرة خلع عليه لقب 
قيصر » وعهد اليه بادارة ولايات: الغال »؛ حيث هيات له غسارات 
الألمان عليها نرضة ميكرة لابراز بسالته الحربية ٠.‏ وى الحرب الاهلية 
الثى سرعان ما شبت بعد ذلك »©: اقتسم الوالد 'واكوتد سلطاتهما' ٠‏ 
.محد هذا التارييخ كجاعة هذآأ الأخير. وحسن تصرّفه فى ' اقتخام 0 
الدردنيل التى كان يدافع عنها دفاعا مستييتا أاسطلول ليسينيسوس 
المتفوق ٠.‏ وساعد هذا الانفصان النبحرى غلى: تترير' مصير ألحرب 4 
وأقترن أيم قسطتطين بم “كر سيوس 3 هتافات 'رعاياهيا الشرتيين* 
الذين ابتهجوا وهللوا معلئين”'أن العالم قد أخضعه وخكمه اميراطور 
اجتبمعت له كل الفضائل والشبائل كيا 'وهب أبثا' لامعا أميرا أختصته 
السماه بحبها » وصورة حية زاهية لصضفات الكئال في والده ٠‏ ويسط 
العطف الشايل الذي تلما أقترن بالشيخوخة » جناحيه حؤل شباب 
كرسبوس © فى هالة مشرئة 4 واستحق الشاب تقندير. .الحائية 
والجيش والشمب وتعلفوآا به جبيعا 5 وكد يعترف الرعايا 2 كارهين) 
بما يخبرون فى شسخص اللك المتربع علئ العُرشى من' صفات الفضيلة 
وكثيراً ما ينكرونها فى همهمات 'متحيزة ساخطة: » على حين تففترج 
اساريرهم اذ بلحظون المزأبا المتفتحة فى شخص خلفةه » ويتعلقؤن 
باهداف الأمل غير المحدود للى” هناءة .خاصة وعاينة » يتنعيون بها على 
عهده , 50 ا 00 


وسرعان ما أثارت هذه الشسعبية المحدوفة بالخطر انتياه قسطنطين 
الذى ضاق ذرعا يوصفه أبا ؤيلكا معا » بظهؤز.ئد له '» وبدلا من محاولة 
الحفاظ على: ولاء آبنه له ؛ بايلائه ثتته الكريية والأمتراف بفضله 2 وطد 
العزم على الحيلولة دون ما يتوجس من :اذى بسبب أطباعه الساخطة: 
وما اسرع ما وجذ كرسبوس ما يبرن شكؤاه::؛ من آنه فى الؤقت الذى 
رأى فيه أخاه الصبئ المفير قد خلع علية لقب « قيصر » وعنهد ألنة 
بيهام الحكم فى هذه الرقعة المبقازة' : ولأيات الغال ع رأى نفسناه وهو 
الآأمير الناصج الذى ادى مؤخزا يثل “هذه الخديات النريدة بدلا مث 


بوثياس 


رفعه الى المركية الأتسيئ. » ا « أوغسطس © ل رأى نفسه وقت 
ضيق عليه الخئاق وأنه سجين فى بلاط أبيه » معرضا بلا قوة ولا قدرة 
على الدناع © لما قد يكيده له خيث أهدائه . وما كان الشاب الذى 
بجرى فى. عروقه الدم الملكئ ‏ قادرا دائما فى هذه الظروف الاليمة » 
على ضبط نفسه او كظم غفيظه . ولابد كذلك أن تكون على يقين من 
أنه كان محوطا بزيرة من الأتباع المتهورين أو المخاتلين © الذين امعنوا 
فى الدأب على اذكاء نار الحقد الساس فى نفسه © أن لم يكونوا قد 
دسوا عليه للغدر به . وأصدر قسطنطين © حوالى هذا الوتت » 
نرسوما أفصح فيه ,علنا. » عن. شكوكه الصادقة أى المصطئعة ؛ فى 
مؤامرة تدبر ضد شخصه وضد حكومته أ ويهيب » مع الوعد والاغراع 
دون استثناء » هن حكامه أو وزرائه أو أصدقائه 7 اقرب المقربين. * 
بالأمجاد والمكافقت' » يأى فرد يستطيع أن يدلى بمعلومات »؛ أن يبلغ »> 
متسسما بأغلظ الآييان أنه سوفه؛ يصغى الى هذه الاتهايات يشخصه > 
وأنه سيثار الهدّه الاساءات بنفسه © ويختتم نداءه بدعاء يكشف عسن 
توقعه خطرا © يقول فيه أن « الكائن الأعلى » ما يزال دبسط رعايته 
وحمايته على: الامبراطور والاميراطورية ٠.‏ 

وكان الوشاة الذين استجابوا لهذه. الدعوة الكريمة 2 
أفانين البلاء وأحابيله .الى: درجة تغريهم بايقاع أنصار كرسبوس » فى 
الشرك على أنهم مذنبون © وما كان لهم الا أن يسليوا يصدق الامبراطور 
الذى تومد بأشد الانتقام والعقوبة . ومهما يكن من أمر فقد اقتضشد 
سياسة قسطنطين أن يبقى على مظاهر الاهتمام والثقة بابنه الذى بدا 
ينظر اليه على أنه الد عدو ليس من الميسور مهادنته ٠.‏ وسكت الميدالياث 
تحبل الوعود المألوفة بدوام الدكم المريب للتيصر الصغير . وثألا كان 
القيهي الذى :لم يخلينة على لئان العسن 4 ل .يال يضية. ف الفرصر 
المغير فسمائله » ويجك مكائته » مان الشاعر الذى يتوسل لامادته 
من منفاه يلجأ الى نظم قتصيدة يمجد فيها » بنفس القدر من الاخلاص » 
0 الوالد والولد 6 وكان قد جل أنذاك هو معد الاحتفال العظيم بذكرى 

م العشرين من حكم قسطنطين 4 ومن أجل هذا نقل الامبراطور 
0 من نيقوميديا الى روما حيش عدت .أروع الترتيبات لاسنتقناله 3 
تسابقت العيون والالسئة الى التظاهر. بالتعبير عن مشماعر ‏ السمادة 
الغامرة . واختغفت ©» لبرهة وجيزة تحت أستار المراسم والرياء » 
ابشع خطط الانتقام والاغتيال ٠‏ وقبض فى غمرة الاحتفال »؛ على 
ترسسبوسس النكود »© بأمر من الامبراطور الذى تخلى عن حنان الأب دون, 
أن يتحلى بعدالة القاضى . وكانت المحاكبة قصيرة سرية » ونلا رئثئ 
مع 


ثنه من الأليق اخناء مصير الأمير الشاب عن اعين الشعب الرومانى » 
غقد أرسل ت تحت حراسة قوية ألى بولا.فى. استريا » حيث أعدم فور 
وصوله بيد الجلاد أو بطريقة أخّف :»..اى بالسم ٠‏ ولقى الشاب الكريم 
الخلق التيصر ليسينيوس نفس المصير الذى لقيه كرسبوس »؛ ولم 
يتخلخل الحقد الطاغى الذى زان على- قلما: قسطئطين أمام دموع آخته 
العزيزة أو توسلاتها للابقاء على حياة أبن لم يكن له من جزيزة الا 
مرتيته ( قيصر ) والتى لم يقدر لها البقاء. طويلا: بعد فقده: . وأسدلت 
اسمان: الفموش والختاء على كمة هدين الأبيرين التمسيق ونانية 
جريمتهما والادلة عليها ؛ وطرق. محاكيتههما ؛ وظروف موتهما ٠.‏ ويلتزم 
الاسقف نصير البلاط الذى خلد فى مؤلف “نفيس: مزايا بطله وورعه . 
يلتزم الصمت البليغ الذى خيم على هذه الاحداث المحزنة . ان مثل 
هذا الازدراء الصلف يراى الجنس البشرى » بيثما يدغ ذكرى 
قسطنطين يوصمة لا تحمى * لابد- أن يذكرئا بنهين مختلف سلكه وأحد 

من أعظم الملوك فى العصر الحاضر ( عصر اللؤلف ‏ أى "القرن الثامن 
عشي ) ذلك هن القيهصسر بطرس © الذى ترك » وهو فى ذروة السلطة 
المطلقة » لروسيا ولأوريا وللأجيال القادمة أمز الحكم على: الأسيسابب 
التى اضطرته الى اصدار حكم الاعدام على ابن أثيم ؛ أو على الاقال 
ابن متحل , 


وكانت براءة كرسبوس آمرا يسم به القاصى والدانن الى درجة 
أن اليونان الحديثين الذين يقدسون ذكرى مؤسسهم »2 انزلقوا الي 
حد التهوين من أمر الجريية التى نهت عن تيريرها ابسط المشاعسر 
العادية فى الطبيعة الانسانية ؛ آلا وهى جريمة قتل الوالد لابنسه . 
ويزعمون أنه حالما اكتشف الوالد المنكوب يطلان الاتهام السذى ضيلل 
سذإجته ملي هذا الشكل الرهيب نشر على العالم نديه وتأنيب ضميره» 
وأنه لبس الحداد لدة أربعين يوما © انقطع فيها عن الحيام وعن سائر 
ملاذ الحياة العادية . وأنه اراد أن يشسهد الأجيال المقبلة على ذلك » 
غاقام لكرسبوسس تمثالا من الذهب نقش عليه العبارة التذكارية : « الى 
ولدى الذى أعدمته بغير حق » . وكان يجدر: أن تعزز هذه القصسة 
الأخلاقية الشائقة مراجع اقل شذوذا »© فإذا رجعنا. الى مؤرخين اتدم 
عيد وأصدق حجة © لأكدوا لنا أن ندم قسطنطين تجلى فتط ى أعيال 
الدم والانتئام © وأنه كفر عن قتل الابن البرىء باعدام زوجة ربما كانت 
مذنبة © فهم ينسبون النكبات التى حلت بكرسبوس إلى الاعيب زوجة 
أبيه غاوستا التى اعاد بغضها المرير أو حبها اليائس فى قصر قسطنذلين») 
تمثيل المأساة القتديرة»)مأساة عبوليتودن !انا نجاموم2 ونيدرا مروعوط2 


كن 


2 احم ات قل را الاين دونه هانها 
فى .ذلك مان ابة مينوس ب .ربيبها ( ابن زوجهاً ) كرسبوس © بأنه 
.هم بها 2 .ومن .ثم سهل على الامبراطور الحائق أن يدر حكم المونته 
على الأمين الصفين الذى اعتبرته بحق أقوى الزاحمين لبنيها . ولكن 
هيلينا 6 .آم تسيطنطسبينٍ الطاعنة فى السن. حزنت وثارت لحنيدهسا 
كرسبوس الذى لقى حتنه قبل الاوان » هلم يمض طويل وقت » حني 
العم أنه اكتشفب ؛ أن حقا وان باطلا , أن هناك. علاقة آثمة بين فاوستا 
وبين أحد المبيد فى الأسطبلات الامبراطورية. ٠‏ وصدر الحكم ونفذت. 
العتوبة فور تلوجيه ألاتهام » وماتث الزائية خنفا يفعل البخار فى حمام 
زيدت هبه الحرارة » لهذا الغفرض » الى درجة فير عادية . وقد يظن 
البعض أن ذكرى عشرين عاما من زواج سسعيد ؛ وأن شرف ما أنجبا 
من ذرية 'انحصرت فيها ورأثة العرش »© ربما خففا من قساوة قلب 
تسطنئلين »© وأقنعاه' بالسماح لازوجته مهما بدت آثية بالتكفير عن 
ذنبها فى أسجن موحكن ٠‏ وأنه لمن نافلة القول أن نتدير الأليق وغير 
الألرق © الا أذا تأكدنا من حقيتة هذا الحادث الغريب الذى اكتنفته 
بعض أظروف الارئياب والتشويكن . أن أولئك الذين هاجموا شخصية 
قسطنطين 6 وأولئك الذين دافموا منها على بحست سسواء 2 أغيلوا 
تطعتين مشهورتين فى خطبتين ألقيئا فى مهد خلفه » تقيد أولاهيسسا 
بفضائل الامبرأطورة فاوستا ويجيالها وحظها » بوصفها ابئة وزوجة. 
وأختا وأما لكثير هن الأمزاء ' «ث وتلؤكد الثانينة تسيارة صريحصنة أن 
أم قسظئطين الأصقر (“شاوشنا ') الذى ذبج بعد ثلاك ستواتك من ولماة 
والده » غافنت لتذرف الدمع سخينا وتندب حظ ابنها . ؤرغم البراهين 
القائكلمة الت ي أتى بها عدة أطئابب مت الوثنيين: وامسيحيين :على السواء 4 
بخلل هناك ما يحيل على الاعتقاد أى على الأقل على , الذضك » فى أن 
فاويسنتا كد “ملت من سناوة. زوجها الغائعة المّتابة . ود يكفى على 
أية حال * موت أنئ: 'وانئ خخ م وتاغدام اعلدد كتير * من امسوينانها 
المدترفين. » ؤريما الأبريام © شمن" جبعهم. ئش المصين د يكفى لتبرير 
سخط الشعب الرومائى » 'وتنلسير. أبيات الههاء 0 فى - بوابة 
القصر تقارن بين فهدى قسطنطين وثيرون ع كدان تميزأ بالدهاء 
والعخلية كبا تلطها بالحنام : ش 


وبدا » بعد ؤفاة كرسْيوسُ » أن وراكة عرش.ن الامبراءلورية تسد 
أندصرت 6 أبثاء كاوسنا الكلائة ألذين أوردنا أبنياءهم من كبل وهم ٠‏ 
تسحاتحلين © قسحلنطيويس » فنستئن » وقد خلع عليهم على التتابع لقب 
«( كيحصس » ف السنة العاثرة م“ والسنة العشرين 3 والسنة الثلاثين 


ا 


من- حكم أنيهم ‏ : ورنقتم لين ٠‏ لطا" التصضرك كثلن هن -شنانة امضساغلقةا ناس أن 
اؤ حكام اللسنقبل “العالم الرومائي »© قتربها كان له 'ما يبرزه .قن تفاق؛ 
الأب بأبنائه” ود تحيزة لهم" “' ولكن ليس من المشهل أن تيين آليامث 'الذاى 
هذا" بقسطئطين- ا تعريض 'سلايئة أسرته وشعيه للخطر 4 "ين رايع 
مرتبة أبئئ أخيه دلاقسيوسى 'ومائيبالنانسوس دون ضروزة تلجتسه الى : 
ذلك «الخرفضع الأول الى امرتئة « الفيصر »“مننساواة له تابناء ل | 

وابتذغ مجايئة للثانئ » لنظا جذيدا غريبا هؤ 7 صاحب الجد؛ “النديل” > « 
فطلم ه2011 وهو لقب يتئيز “حامله برداء أرجوائى موثئى بالذهب , 
كما تفرد هانيباليانوس ؛ من بين الغدد الكبير من الأمراء الرومسن على 
مر العصور » بلقب «ملك» وهو لقب ربما كان يبغضه رغايا تيبريوس 
بوصنه سبة دئسة متذعة لطافية غريب الأطوار : واستعينال هذا 
اللقتب © حتى كما يبدو فى عصر قسطنئطين ل حقيقة غريبسة نابية ) 
بكاد لا يمكن تقبلها علنى ‏ اسائس المضدرين المشتركين وغبا الميداليات 
الأمبراطورية ؛ والكتاب المعناصرون .٠ه ٠-‏ يه ارا 0 


. وكانت الامبراظورية بأسرها تبدى ١أتسد:‏ الاهتمام . والعئاية بتعليم 
هؤلاء الشبان .الخمسة المسلم نافهم خلفاء قسطتطين »© هاعدتهم. الرياضة 
البدنية لاختئال مشناق. الحربب ومهام الحياة الجادة النشيطة » ويقسول 
الذين أشاروا عرها الى تربية قسطنتيوس ومواهبه »© أنه بزز وقفؤق 
فى كئون التفز والعدو ؛ وأنه كان قؤاسما بازعا ؛ ولمارسنا ماهرا' » وأأنه 
كان يحذق -استعمال مكتلف الأسلحة التى يستخدمها الخيالة: والمشاة 
على حد سواء . وبذلك الههود المتواسضلة لتنشمئة سنائر.أشاء كسطئظين. 
وابثاء اخوته وتثقيف عقولهم ». ولكنها 'لم: تكلل بنفس القدر .من النجاع ' ٠‏ 
وأجزل الامبراطؤر. العطاء لأشهر الأساتذة: الذين دعوا لتلثينهئ العقيدة 
المسيحية »؛ والفلسفة اليونانية ؛ والنفه الرومانى ‏ 4 واختنذل' 
هو لنفسه بالمهمة الخطيرة الثان » الا وهى تعليم الشبان الملكبين 
نون الحكم ودراسة الانسان: © ولكن ديقرية اتصتطنطين: نفسه كانت 
ثمرة المحن والخبرة . نقد تعلم فى معاملاته الحرة فى حياته الخاصة » 
ووسط الأخطار فىي: بلاط جالريوس »© أن يضبط 'عواطفه ؛ وأن يواجه 
عواطف نظرائه » وأن 'يعتمد فى سلامته الراهنة وعظيته المنتقئلة: ٠»‏ 
على سلوكه الشخمى القرون بالفطنة والحزم ٠‏ ولكن كان من سسوء 
حظ خلفائه.: أنهم: ولدوا:.وقزيوا ق كتف الحلة الاببراطوريتة ‏ . فكانوا 
دوما محوطين بمواكب المتملكين © ومن ثم قضوا شبابهم دمرحون فى 
بحبوحة الترف © وفى تجربة اعتلاء العرقى ٠.‏ وما كانت ملذاتهم الساءية 
لتسمح لهم بالنزول من عليائهم التى تظهر فيها مختلف أئماط الطبيعة 

ا 


البشرية بمظهر واحد من النموية والرقة ٠‏ واياح لهم تساهل تسطنطين » 
ف ستهم المبكرة » أن يشاركوا فى ادارة الامبراطورية »© فدرسوا فسن 
الحكم على حساب الشعب الذى وضعت مقدراته بين' أيديهم ' 0 
قسطنطين 'الصغير بلاد الغال © أما أخوه قسطئتيون فقد 'استيدل 
بنهذه الرقعة آالتى كانت وقفا على أبيه هيما فى » بلاد الشرق الت هى 
أكثر ثروة © وأقل عناء من الناحينة المسكريسة . وتلقت ايطساليا 
والليريكوم الغربية واغريتية بنظافر الاجلال والاكبار قنستئز ‏ الابن 
الثالث ا توصقه ممثل فنسطنظين الأكبر © وعسمين ين على 
الجرهة العوعلية وهم اليها حك ترائيا ومكيدوتيا واليوتضان ., 
واختيرت مدينة قيصرية لتكون مقرا لهانيباليانوس ؛ الذى شسمات 
مملكته الجديدة ولايات بنطس وكبادوكيا وأرمينيا الصغرى . وأنقىء 
لكل من هؤلاء الأمراء جهاز مئاسب »؛ حيث خصص لكل منهم عدد كاف 
من الحرس. »© ومن هرق الجيش »؛ ومن المعاونين »© مما يتئاسب مبم 
وضع كل متهم ©» ومع مقتضيات الدفاع . وكان الموظفون والقواد 
الذين وضعهم قسطنتطين حولهم 6من الطراز الذى يطمئن الامبراطور آلى 
أنهم سميساعدون 6 بل حتى ير اقبون » هؤلاء الملوك اليافعين بى 
ممارستهم لما خول لهم من سلطات” ٠‏ .وكليا تقسدمت بهم السنسون 4 
وعركتهم التجربة » عظم سلطانهم وقويت شوكتهم » ولكن الامبراطور 
كسان يحتفشسظ دائيا بلكب ,2 أو طن 26 وديئها كان يدم 
,0 القياصرة 4 للجحيوش والولايات 4 احتفظط لقامه الأعلى بنفس القدر 
من الامتثال والطاعة فى كل ركن من أركان الامبراطورية 2 وطوال 
السنوات الأريع عشرة الأخيرة من حكم قسطنطين »© لم يكدر صفق 
3 تمرد جمال حقين فى جزيرة قيرص »© او الدور الخطير الذى 
قتضت سياسة قسطنطين أن ا مع القسوط 
ل . 1 


عاد عار جار 
استمرت الحرب سجالا » دون نتيجة <' امة > بين أأسارماتيين 
وألقوط وبين قسطنطين » طوال اعوايه الأآخيرة ٠,‏ 


م 


وفاة قسطنطن 
اكد فسطنطين غظبة الامبراطورية فلرومائية بتحطيم كبرياه 'القوط 
وتقبل غروض الولاء التى قديتها آبة خائعة ضارعة © ورفع سقسراه 
أثيوبيا وفارس. وبلاد الهند النائية اليه تهانيهم يحالة السلام والرخاء 
التى تسود عهده . وأذا حسب أن من علامات توفيقه وضربات حظه 
السعيد موت ابئنه الأكبر واين أخيه بل وريما زوجته كذلك »© فانه نعم 
حتى المام الثلاثين من حكيه بفيض غامر لم ينقطع من السعادة والغيطة 
فى حياته الخاصة والمامة » وهى خترة لم يتيسر قط لأحد من أسلافه ؛ 
منذ عهد أوغسطس » أن يشهدها . وعاس قسطنئطين مثشرة أشهر بعد 
الاحتفال المهيب بهذه المناسبة © ثم قضى نهبه بعد مرض تصير © وهو 
فى سن النضوج والكيال » فى الرابعة والستين من عمره © بعد حياه 
حافلة مشهودة ‏ قضى نحبه فى قتصر أشيريون «متتؤطعة فى ضواحى 
نيقوميديا » الذى أوى اليه القماسا لطيب الهواه على أمل استرداكد 
خواه المنهوكة باسستخدام الحيام الساخن . وجاوز الاسراف فى مظاهر 
الأسى والحزن »© أو على الأقل الحداد » كل ما عرف من قيل فى مثله 
هذه المناسيات . ورفمالحاح السسئاتو وشعب روما التديمة © نقسل 
جثمان الامبراطور الراحل » بناء على توصسيته الأخيرة »؛ الى المدينة 
التى كان مقدرا لها أن تحتفظ باسم مؤسسها وبذكراه ٠.‏ ووضع جثمان 
تسطنطين مكللا بشعارات العظية النانية وبالحلة الأرجوانية وبالتاج 
على سرير من ألذهب فى أحد اأجنئحة القصر © كان قد أثث وأضىه 
لهذا الغرض أفكم تأثيث واغناءة 2 وكان التمسك يمر أسم البلاط غاية 
في الدقة » غفى الساعات المحددة فى كل يوم كان كبار موظفى الدولة 
والجيش والحاشية يقتريون من ثسخص مليكهم فى انحناءات كبيرة ومظهر 
وقور © ويقدمون له الولاء والاحترام فى جد ورزانة »© كما لو كان بعد 
على قيد الحياة . وتكررت هذه الصورة المسرحية لبعض الوقت لدوافع 
سياسية © ولم يغفل الماق هذه الفرصة للاشارة الى أن قسطنطين 
وحده ؛ باذن من السياء » ند بكي يحكم بعد وفأتةه ٠.‏ 


ولعن هذا ادك ل يعن اتميفن اله فى اابية رشدة حرياه ‏ وشرمان 
ما تبين أن رعايا الملك المستبد المطلق قل أن يمتثلوا لارادته أو يلتزموا! 
طاعته طالما أنهم لم يعودوا يطمدون فى عطفه أو يرهبون سخطه . بل 
ان نفس النظار والقواد .الذين أنحنوا أجلالا ورهبة أمأم جثمان مليكهم 
الزاحل + اتفبغلوا فق يذاولات-سرية لاتماء ولد آخية :+ ايوش 
وهانيباليائرس © وحرمانهما من النصيب الذى خصصه ليما فى حكم 


الاضمصلال جا 6م؟ 


الاسموتطورنة :ان مواقا جد ساقي ا تلن ناضية: إلى هد اتنا 
لا نستطيع أن نكون فكرة صحيحة عن حتيقة البواعث التى كانت 
توجه زعماء المؤامرة © الا اذا ذهب بنا الظن الى أنهم كانوا مسوقين 
بدافع من روح الحقد والانتقام من أحد الرؤساء » وهو يدعى أبلافيوس 
35م )»؛» وكان واحدا من المفرنين المفرورين » كان يحرك التناصل 
25505 أعواثه © ويسىم استفلال ثقة الاميراطور الراحل فيه + وكانت 
الحجج التى تذرعوا بها ضماثا فرضا الشعب والجيشى ومواغقتهما » 
مصوغة فى أجلى بيان * هالتزموا جانب اللياقة والحق » فى الاشارة الى 
أن أبناء قسطئطين اعلى مكانة واولى بالهكم » والى الخطر من تعدد 
الملوك » والى النكيات التى تهدد الدولة من جراء التنافر بين عدة أمراء 
بتانينين. لا تؤلنه مين "قاريهم وفبائع الاخوا » وتحيكك الؤايرة فى جو 
من الحياسة والسرية . حتى أمكن التوصل الى اعلان جماعى مدو من 
فرق الجيشى بأتها ان ترتشى عن آيئام الاميراطور الماسوف عليه يذيلا 
لحك المبر اطووية للوومائقة ب ومن القسام .به ان حلاف يؤيين الصغير 
الذى احجبيمت بيته وبين أبشاع عمومته روايط الصداقة والمصلحة ُُ ورث 
تصمييا كبيرا من موأهب خكسطنطين الأكبر « ولكن يبدو أنه ف همده 
الأوئنة لم يتخذ أيه أجراءات ليثيث دقوة السلاح حثه وحق أخيه الذى 
يجرى فى عروقه الدم الملكى » وهو حق جادت لهما به مكارم عمهما 7 
وقد أذهلتهما واحدقت يهما سورة غضب الشعب وهياجة ©» حتى بدا 
انها ياتا »6 عاجزين عن الهرب أو المتاومة » فى يد اعدائهما الألداء . 
وبتى مصيرهميا معلقا حتى وصل تسطئتيوس ثانى أبناء قسطئطين © 
زربا كان اضهة الى التدوين + 


وكان الامبراطور الراحل وهو يحتضر»؛ قد أهاب بتقوى قسطلنتيوس, 
ان تولى جنازته كل الاهتمام والعناية » واستطاع هذا الأمير » يفضل 
قربه من القسطنطيئية ‏ حيث كانت اثامته فى الشرق ‏ استطاع »© 
فى غير ما صعوبة 6 أن يحد من نشاءا “مويه اللذين كانا يتحلنان فى مقر 
حكومتيهما البميدتين : فى ايطاليا والغال ؛نما ان وضع يده على القصر 
فى التسطتطينية حتى كان همه الأول أن يثضى على مخاوف ذمى 
قرباه » فأقسم يمينا مغلظة بضمان سلامتهم ٠‏ وصرف همه بعد ذلك فى 
العثور على أدعاء كاذب يتحلل به من الالتزام الذى تسرع فى التقيد به . 
ووضعدت آفائين التدليس والتزوير فى خدمة تدابير الشسوة والعثف . 
وخرجت شخصية من أكثر الشخصبات قداسة بتزييف حلى صريح . 
فقد تلقى تسدلنتيوس من آستف نيقوميديا طومارا ( رقعة مكتوبة ) 
مخافى ساح آأوت بين سطوره » مع التوكيد بأنه وثيقة أصيلة من أبيه 
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الامبراطور يبدى خيها شكوكه فى ان اخوته قد دسوا له السم »© ويحض, 
أبناءه على الثأر له » وأن يكفلوا سلامتهم هم أنفسهم بتوقيع العقوئة 
على المأنبين . ومهما يكن من أمر الأسباب التى سساقها هؤ لاء الأمراء 
المتكودون للدفاع عن حياتهم وشرفهم أبام هذا الاتهام الذى لا يمكن 
تصديقه © فد أخرستهم الصيحات الغاضبة التى تعالت بين الجنود 
الذين كشفوا على الفور عن عدائهم لهم » وأعلنو! أنفسهم قضساة 
وجلادين ؛ فى وقت معا 3 وكم من مرة انتهكت حرمة الاجراءات القانونية 
روها وشكلا » فى المذبحة التى اختلط فيها الحابل بالنابل » التى جرفت 
فى نيارها عبمى قسطنتيوس ؛ وسيعة من أبئاء عمومته »© كان أبرزهسم 
دلاشيوس وهائيباليانوس »© والنبيل أوبتاتوس قناءها0 زوج أحدى 
اخوات الامبراطور الراحل ؛ وابلافيوس الذى ملأث قوته وثروته قلبة 
ببعض الأمل فى الاستيلاء على العرثى »© واذا كانت ثمة حاجة الى المنالفة 
فى بشامة هذا المنظر الدموى لأاضتنا أن تسطنتيوس نفسه كان قد 
تزوج من أبنة عبه يوليوس »؛ وانه كان قد زوج آأخته من أبن عبسه. 
هانيباليائوس ٠‏ أن هذه الاحلاف أو المصاهرات التى كونتها سياسة 
قسطنطين بين مختلف فروع البيت الامبراطورى » دون اعتبار للاحقاد 
العابة ب هذه الأحلاف لم تفلح الا في اقناع الجنس البشرى بأن هؤلاء 
الأمراء قد تبلد شعورهم باعزاز العلائات الزوجية ») قدر ما تحجيسد 
حب اينهم بروابط الدم 6 وكست لوبهم أمام توسلات الشباب المؤثرة 
وبراعته 5 ولم ينج من يد التتلة » من بين هذه الأسرة الكبيرة العدد 
الا جالوس وجوليان ©؛ أصغر أبناء يوليوس قسطنتيوس » حين ارتوى. 
تعطشهم الى الدماء » وخنف هذا من غلوائهم بعض الشىء ٠.‏ واحس, 
الامبراطور قسطنتيوس » الذى كان فى غيبة اخويه ؛ أكثرهم عرضسة 
للوزر واللوم ؛ أحسس فى بعض مناسبات تالية » بوخز يسير عابر من 
تأنيب الضمير لأعمال القسوة التى اكرهته عليها » نصائح موظفيه 
المخاتلين وعنف جنوده الطاغى الذى تعذرت مقاومته ؛ وهو بعد. 
ساب غرير ام تحنكه التجارب , 


وأعقب مذبحة آسرة فلافيوس تقسيم جديد للولايات © تم التصديق 
عليه فى لقاء خاص بين الاخوة الثلائة ٠‏ فكان من نصيب قسطنطين ب 
وهو أكبر التياصرة الثلائة سنا . العاصمية الجديدة التى تحيل اسمه 
واسم أبيه » مع شىء من تمييزه فى المرتبة عن أخويه ٠‏ أما تراقيا وبلاد 
الشرق فكانت من نصيب قسطنئيوس ©» على حين أعترف بثالثهم 
تنس ملكا قترميا: حلى. ابطاليا وادريقية والليركوم. الغربية + ونسايت 
حرق الجيش بحقهم الورأئثى »© وتنازل ثلاثتهم فقبلوا من المسناتو 
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الروؤمائى ©» بعد شىء من التراخى © لقب « أوغسطس ٠٠06©‏ وعندما 
تسملم هؤلاء الأمراء زمام الحكم لأول مرة » كان اولهسم فى الحادية 
والعشرين من عميره » والثانى فى العشرين » والثالث فى السايعة عشرة 


هوض فارس تحت حكم شابور الثانى 


على حيع انضوات الأمم الحربية فى أوريا تحث لواء أخويه ؛ ترك 
: قسطنتيوس وحده ©» بوصفه قائدا للنرق المخنثة الأسيوية © أيئنوء بعببيء 
الحرب الفقارسية . وجدير بالذكر أنه عند موت قسطنطين اعتلي 
عرشى الشرق شابور بن هريز جد نارسيس الذى اعترف فى خقسوع 
بسلطان الرومان اثر انتصار جالريوس ٠‏ وكان شابور لا يزال فى نضارة 
القسبياب رغم أنه كان فى السنة الثلاثين من حكيه > فد سيق تاريسم 
ارتقائه العرشس تاريخ مولده © مناه على ما تضى به كدر غريب + فقد 
.بقيت زوج هرمز حايلا عند وناة زوجها . ولكن عدم التثبت من جنس ‏ 
الجنين وهو فى احشاء أمه © بل من واقعة الحمل فى جملتها ؛ آثار 
حرب .أهلية حين تأكد للمجوس عن يتين بأن.أرملة هرمز. حامل: ؛ وأئها 
.ستضع ف ملام واطمئئان مولودا ذكرا ٠‏ وامتثالا لصوت الخرانئة 00 
اعد الفرس دون ابطاء ترتيبات الاحتفال بتتويجه . ورتدت الملكسة: 
.تحفها العظية والجلالة على سرير ملكى عرض فى وسط الئصر » ووضيع 
التاج فى البقعة التى ظلنن أنها تخفى فيها الوريث القادم لعرش 
اجزرسيس . وانيطح الولاة والحكام أمامها يمجدون عظية مليكهم الحُفى 
الذى لا يتائر ولا يعى .. واذا كان لما أن نصدق هذه القصة العجيبة 
التى يبدو © على أية حال »© أنه قد أساغتها عتول الشعب وطول مدة 
حكيه غير العادية »© فاتنا لايد أن نعجب ؛ لا بحظ شابور محسيب 4 دل 
وبعيقريته ايضا . وفى أحضان التربيةالناعية تحت وصاية الحصريم 
الفارسئ اكتفف: الأمين املك أهمية التتخداغ كوة ا غطلة وجسيييه .. 
.واستحق بمواهبه الشخصية عرشا أجلسن عليه © ولما يم بعد واجبات 
السلطة المطلقة ومغرياتها . وتعرض فى حداثئة سنه لنكبات الانقسامات 
الداخلية التى لا يمكن تجنبها » كما باغتك عاصمته ملك يمنى أو عربى 
يدعى “«ذهط5 وأعمل فيها السلب والنهب . وامتهنت كراية الأسرة 
المالكة بأسر الأميرة آخت الملك الراحل © فلما بلغ قابور أشده » وقع 
« تير » الججسور وأمته وبلده فريسة لأول ضربة من يد المحارب المصغمير 


ا 


الذى استغل ظفره فى مزيجح حكيم من الشدة واللين 43 الى حد أنه. 
استخلص من مخاوف العرب وأعتر آمهم بحدسن صنيعه لقب تقطء هلنامتاط 
« حامى الأمة » ( ذو الاكناف ) . 


فى سنة ٠4؟‏ هزم قسطنطين الثانى فى معركة آكويليا على يسد 
فسنتنز ألذى اصبح حاكيا على الفرب ٠‏ واضطر قسطنتيوس حاكم 
الشرق ألى مواجهة هجمات الفرس بقيادة شابور الثانى وكان غزو 
الفرس لارمينيا تهديدا انمو المسيحية فى الشرق » وانقلب النصر فى 
سنجار سنة 568 الى هزيمة ساحقة نتيجة الاهمال والغفلة ٠‏ وقاومت 
نصربين الحصار ثلاث مرات » وتم الصلح فى سئة ١٠06؟‏ + وف نفس 
العام تمكن ماجنتيوس من ازاحة قنستنز عن العرش »» على حين لبس 
فتراذيو منصهنام7 الحلة الامبراطورية من قبل قسطنتيوس ٠‏ وآخيرا 
تغلب قسطنتيوس على ماجنتيوس فى مورسا فى وادى نهر الساف فى 
سنة 81؟ ٠‏ واثئتهى الأمر فى سنة 989 بتولى قسطنتيوس هكم 
امبراطورية موكهدة غير بجزأة ٠+‏ 
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الفصل التاسع عشى 
(66 وه" م) 


عهد جوليان ٠٠‏ الادارة المدنية فى الغال 


حيية لدينسة باريس 


أنحدت ولايات الأمبراطورية المجزأة ثانية بففسل انتصسار 
تسطنتيوس » ولكن هذا الأمير الضعيف كان خلوا من المزايا الشخصية 
سواء فى زمن السلم أو زمن الحرب *؛ ولما كان يخشى قواده »© ولا يئق 
فى معأونية من الموظفين والنظار »؛ فان الانتصار العسسكرى لم يحد 
اله فى تدعيم سلطان الحسيان في العا "الزوفاتى + لقيد يبقلت متده 
الكائنات النعسة »© التى هى من صنع الاحقاد والاستبداد فى الشرق » 
الى اليوئان وروما نتيجة لسريان عدوى البذخ الآسيوى اليهما ٠‏ وكان 
شديهم أمريما © فا خؤلام الخضين: الكين كان ينطر اليهم فق وحم 
اوخسطسى تيون العت والرزاية يومتهم حاقنية بروعة الكة مستي" + 
اجيز لهم الدخول شيئا فشيئا الى أسرات فضليات السيدات وشيوخ 
السناتو »4 وبيوت الأباطرة أنفسهم . وقد كبحث جمياحهم القسوانين 
السارمة على هيه دومرثناق وكرفا:ء ثر افوا سيكا من التدكيل والللالفة 
على يد دقلديائوس وزهوه وكبريائه . كم هبط دهم حرص قسعلئطين 
الى وضع ذليل » وآخيرا تكائر عددهم فى تصور آبثائه المنحلين © 
وظفروا ©» بطريقة غير محسوسة »؛ بالوقوف على خفايا مجالسى 
قسطنتيوسس السرية حتى انتهى بهم الأمر الى توجيهها . ويبدو أن تفور 
الناس من هذا النوع غير مكتمل الرحولة واحتقارهم له » قد حط من 
اخلاق أفراده »© وباتوا على الأغلب عاجزين ؛ كما هو مفروض فيهم ©» 
من الاحساس بأية عواطف كريمة © او الاتيان باى عمل لائق . ولكن: 
الخصيان برعوا فى أفاتين الملق والدسائس ؛ وسيطروا على عمقل 
قسطنتيوس » نتيجة مخاوفه تارة » وغروره تارة أخرى . ونراه حين 


لوس 


وقع بصره فى المرآة الخداعة على المظهر الجميل »؛ ألا وهو مظهر الرخاء 
العام » ثراه أجاز لهم » فى أسستهانة واستخفاف أن يقطعوا الطريق 
على شكاوى الولايات المنكوبة ؛ وأن يجمعوا ثروات ضفية عن طرهق 
الاتجار فى: العدالة والوظائف © وأن يمتهنوا كرامة افاضسل القوم ‏ 
بترقية أولثك الذين يشترون على أيديهم مقاعد السلطة والقدرة ملى 
العسف والجور » كبا أرخي لهم الحبل خصيوا لعنتهم على هذا الثفر 
القليل من ذوى النفوس الابية المستقلة الذين رفضوا فى كبرياء وشمم 
أن يحتمواأ فى لل العبيد . وكان المع هؤلاء العبيد وأبرزهم حاجب 
التصر يوسوبوس الذى سيطر بنفوذه المطلق على الامبراطور والقصر» 
حتى قال مؤرخ تزيه متهكما : « أن قسسطئتيوس كان له بعض الحظوة 
لدى: تابعه العزيز المتغطرس »© . ونتيجة لآرائه الماكرة الخبيثئة » حيْل 
الامبراطور على توقيع الحكم بالاعدام على جالوس المتكود © وأن 
يضيف بذلك جريمة جديدة الى ذلك الثبت الطويل من الاعدام فير 
الطبيعى الذى لوث شرف بيت قسطنطين . 


وعندما أنقذ جالوسن وجوليان » أبئا عمومة قسطنطين من بطثئن 
الحنود » كان عمر الأول اثنتى عشرة سنة »© والثائى ست سئوات » 
وكان المظئون أن أكبرهبا ضعيف البنية معتل الصحة »© فقد ظفروا دون 
صعوبة تذكر » بالابقاء على حيّاته المزعزعة المفتقرة الى الرعاية » من 
تسطنتيوس الذى تصنع الشفتة والرحمة ؛ والذى كان يدرى أن أعدام 
هذين اليتيمين البائسين قد يعدده الجنس اليشرى باسره عملا من أششيد 
أعمال القسوة المتعيدة . وخصصت عدة مدن فى أيوئيا وبيثيئيا لابعادهميا 
وتعلييهما » ولكن ما أن كبرا أو تقدمت بهما السنون حتى ثارت حنيظة 
الامبراطور 2 ورأى أنه من الأصح والاحكم أن يودع الشابين النعيسين 
قلعة ماسللوم صسنا!311906 المنيعة قرب قيصرية . وكانت المعاملة التى 
لقياها طوال ست سنوات فى السجن »© شيئًا مما يتوتعان من وصى 
حريص »© وشيئا مما يتوجسان من طاإغية مرتاب ؛ وكان سجنهما عبارة 
عن قصر قديم كان مش ملوك كابادوكيا ؛ ذا موقع جميل وبناء هخم 
ومساحة واسعة ٠‏ وهناك تابعا درأستهما 6 ومارسا رياضتهها ألحدك 
اشراف أمهر المعلمين ٠.‏ وكان العدد الكبير: من الخدم والأتباع الذين 
عينو! لخدتهما. » أو قل لحراستهما والرقابة عليهبا » وهيا ابنا عبومة 
#سطنطين 6( يتناأسب مع كرم محتدهما ٠‏ ولكن ما كان لهما أن دِحْفيا عن 
نفسيهما ؛ أنهما حرما من الثروة والحرية والطمائينة 4 وانهيا حرما 
من الاجتماع يمن يمكن أن يكونوا موضع ثقتهما أو تقديرهما © وقضى 
عليهما بأن يمضيا ساعاتهيا الحزينة برفقة مبيد أخلصوا لأوامر طاغية 
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امعن في ايذائهما الى حد لم يعد معه ثمة أمل فى المسالمة . ومهما يكن من 
شىء فكد اضطر الامبراطور » بضغط من شرورات الحكم ؛ أو قل 
بتاثير الخصيان »© الى منح جالوس - وكان فى الخامس والعشرين من 
عيره ‏ لتب « قيصر 4 © والى أن يعزز هذه العلاقة السياسية بزواجه 
من الأميرة تسطنطيئنا . ويعد لقاء رسمى تبادل فيه الأمسيران العهود 
والمواثيق على ألا يلحق أحدهما بالآخر أى أذى © عاد كل منهما دون 
ابطاء الى مقره . فتابع قسطنتيوس سيره الى الغرب »© واتخذ جالوس 
مقرا له فى أنطاكية » ومنها بمقتضى السلطة المخولة له » تولى حكم 
الاقسام الخمسة الكبيرة التى تتكون أمنها الدولة الشرقية . وفى هذا 
التحول السعيد »© لم يتخل القيصر الجديد عن التفكير فى أخيه جوليان © 
الذى حظى بأمجاد مرتبته » كما حظى بمظاهر الحرية © وظفر باسترداد 
اكه الكنين: .+ 


عا عار جار 


وأثبت جالوس أنه غير صالح تلحكم » فقتل ٠‏ أما جوثيان الذى لم 
يتجه اليه التفكير اصلا ايكون أميراطورا ٠‏ فقد حنكته التجارب وازدادت 
قؤته يوما بعد يوم » واعلن « قيصر » فى سنة 568 » وتوكى الدفاع عن 
الغال ضد هجمات الالمان والفرنجة » فى الوقت الذى كان فيه 
قسطنتيوس مشغولا فى جيهة الدانوب » واتصرف فى الحال الى يشناء 
مدن الفال من جديد واستعادة الحياة فيهاة » (لوهذا عمل أكثر النثاوسا 
بع طباعه الانسانية والفلسفية » , 


ادارة جويان المدئية فى الفال 


كان الاهتمام بتوفير السلام والسعادة لرعاياه هو القاعدة الذهبية 
التى وجهت ادارة جوليان . وكان يخصص اوتات الفراغ في ربومه 
الشتوية لأاعبال الادارة المدنية » نتظاهر بأنه يجد لذة فى شخصية. 
الحاكم والقافى أكثر مما يجد فى شخصية القائد . واحال قبل ان يذهب 
الى القنال على حكام الولايات. معظم القضايا العامة والخاصة التى كانت 
قد رفعت الى محكيته » حتى اذا عاد راجع كل اجراءاتهم هيها مراجعة 
دقيقة 2 وخفف من صعرامة القوانين »؛ وأصدر حكما ثانيا على القضاة 
أنفسهم ٠‏ لقد تسامى جوليسان فوق أقصى تجربة لأطهر العقرل » وتلك 
غيرة متطرفة متهورة على العدالة . ومن ثم خفف » فى هدوء ووقار 4 
بوم مه 
5 


من حدة المدعى الذى كان يقاضى رئيس ولاية ناربون © بتهمة ابتزاز' 
الأموال * قال دلفيديوسن العئيف متعجبا : « أذاآا كان الانكار يكفى 
للتبرئة »6 فمنذا الذى سيكون مذنبا ؟ » فأجاب جصوليان ' ١‏ اذا كان 
مجرد توكيد التهمة كافنيا للادانة فبيئذا الذى سيكون بريئا 1 »6. 
وكانت مصلحة اللملك فى رمن السلم والحرب هى بعينها مصلحة شسعبة 
عامة . ولكن ربما كان من الجائز ان يشسعر قسطنتيوس بأبلغ الأذى اذا 
كانت فضائل جوليان قد حرمته من أى قدر من الحرية التى كسان. 
ينتزعها من أى بلد مرهق منهوك . وريما عمد الأمير الذى زود بكل 
شعارات الملكية الى تقويم السنامة الجشعة فى عماله الذين هم أقل منه 
َرقئة »؛ وفضح أسالييهم الفاسدة © وادخال نظام بوحد أكثر يسر 1 
لجباية الاموال . ولكن ادارة الأموال كانت موكولة بطريقة أدعى 
للطمانيئة الى فلورنشيوسن » الوالى البريتورى على يلاد الغال ©» وكان 
طاغية مخنثا لا يستشعر الرحية ولا يسى بتائيب الضمير ©» وكان 
الناظر المتفطرس يشكو المعارضة الهادئة المهسذبة » على حين أن 
جوليان نفسه كان على الأرجح يميل الى لومه على سوء تصرفه . وكان 
القيصر قد رفض فى مقت وازدراء قرارا قدمه اليه الوالى لتوقيعه »© 
بنرض حريبة استتثئائية أو أضافة جديدة » واغضبت تلك الصورة 
المادقة ليؤس الشعب * والتى اضطر القيصر الى أن يبرن بها أسباب 
رفضه توقيع القراىر » أغضيت حاشية فسطنئطين . وقد نجد لذة فى 
قراءة مشاعر جوليان التى عبر عنها فى حرارة وحرية فى رسالة بعث: 
بها الى أحد أصدقائه المقربين ٠»‏ فهو يقول فيها » بعد أن أوضوع 
تسرفه 9:4 وهل عان ايجود.لطلية افلاطون وارسطق أ رفسل غير هذا ؟ 
وهل كان ييكن أن أتخلى عن هؤلاء الرعايا التعساء الذين وليت 
أمرهم ؟ ألم أدع لحمايتهم من هذا الايذاء المتكرر الذى يلاحقهم به هؤلاء 
اللصوص جامدو الاحساس 5 أن التربيون الذى يتخلى عن واجيه 
يعاتب بالموت 4 ويدفن دون احتفال أو مراسم خبأية صورة من صون 
العدائة استسيغ النطق بالحكم عليه » اذا اهملت آنا نفمى سساعة 
الخطر واجبا أكثر قداسة ؟ لقد وضعنى الله فى هذا المكان السابى » 
ترعاتن وتحرستى غنليتهة : واذا :كدر على أن اعلتى وآقانى © تاشوف 
أستمد الراحة والعزاء من شهادة ضمير نقى مستقيم » كم تمئيت لو كان 
لدى مستثار من طراز سللوسدت 58111186 2 4 واذا رأوا من إالخير 
ان يرسلوأ الى خُلفا » فلسوف آتقبل هذا راضيا . وانى لأوثر أن أنتهز 
النرصة القصيرة لفعل الخير » على أن أنعم طويلا ودائما بارتكاب 
الرذيلة والسوء دون حساب أو عقاب » . والحق أن الأركز المزعزع 
التابع ألذى وضع فيه جوليان أظهر مناقيه واخفى نقائصه . ان البطل 


الدينا 


الصغيز الذى دعم عرش قسطنتيوس. فى الغال لم يمكن من اصلاح 
بمساوىقء الحكومة 4 ولكنه أوتى من الجرأة والشجاعة ما تمكن معةكه 
من تخحُنفيف خائقة الشعب ؛ او الاسفاق عليه . وما لم يؤت القدرة 
على أحيام الروح الحربية فى الرومان ©» أو على بعث فنون الصناهة 
والعيل ». وأساليب التهذيب والثقافة بين أعدائهم الهمجيين ؛ ما كان فى 
..مكنته أن يعلل نفسه بأى أمل معتقول فى تحقيق الهدوء العام » لا بمسالمة 
.آلمانيا ولا بقزوها . على أن انتصارات جوليان أوقفت لفترة الصيرة 
غارات المتبريريت » وأجلت سقوط الامبراطورية الغربية . 


جوليان ومديئة بساريس 


ا أعاد حوليان » بتآثيره الناجع »؛ مدن الغال الى سابق عهدها + بعد 
أن ظلت ردحا طويلا من الزمن عرضة مساوىء الاضطر أبايت الأهلية م“ 
وحروب المتبربرين 6 والطغيان الداخلى » وانتعشت روح الاقبال على 
العمل آملا فى المتعة والتنعم » وازدهرت الزراعة والصنامة والتجارة 
| ثانية تحت حماية القوائين . وزخرت الهيئات المدنية مرة أخرى بالأعضاء 
النائعين الموقرين . ولم يعد الشباب يخثتى الزواج ؛ كمسا لم يعمد 
المتزروجون يخافون العيلة وكثرة الأولاد . وأتيمث الأعياد الغسامة 
والخاصة يمثل بهائها المعهود » وتجلى الرخاء الوطئى ورغد العيش فى 
كثرة الاتصالات الآمنة بين الولايات . ولابد أن قلبا مثل قلب جوليان 
- بالسعادة التى غمسرت الجمبيع © والتى كان صو ميبدعهيا 
منشئها . الا أنه كان ينظر بارتياحج وغبطة بنوع خاص الى مدينة 
8 مقره الشتوى » وموضع حبه وثتعلقه بصنة خاصة . وكائنت 
هذم العاصمة الفخمة مقصورة أول الأمر على تلك الجزيرة الصغيرة فى 
وسط بهر. السين » ولكنها اصبحت الآن تشغل مساحة شاسعة على 
تجائبى الثهر الذي أستيد منه سكائها زادا عِظيما من الماء النقى 
انُصجى .. وكانت مياه النهر تلاطم قامدة الأسوار » وكان الوصول الى 
المديئة يتم عن طريق جسرين خثييين ٠‏ وكانت الفايات تغطى الجائب 
الشمالى مت السين . أما فى الجئوب فان الأرض »© التى تحمل الآن 
اسم « الجامعة » » أمتلأت بالدور والمئازل » بطريقة غير ملحوئلة »؛ 
كما ازدائت بقصر وملعب مدرج ؛ وحمابات »© وتناطر تحمل المياه » 
وساحة اله الحرب مارمى لتدريب الجند الرومان . ولطفت قرب المحيط 
من تطرفة المناخ . وزرعت الكروم وإشجار التين » مع بعض التحوطات 
التى أملتها التجربة . ولكن السين »© فى اعوام مشهودة كان يتجمد 
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فى الشتاء الى درجة كبيرة » حتى جاز لأحد الآسيويين أن يقارن كتكن 
الجليد السابحة فوق المجرى بكتل الرخام الأبيض التى كانت تقطع من 
محاجر فريجيا ( فى أسيا الصغرى ) . وقد أعاد الفجور والفساد فى 
انطاكية »؛ إلى ذهن جوليان ذكرى الخلق الصارم البسيط فى لوتيشيا 
الأثيرة لديه ١‏ 116818 ؛ باريسى الحالية ) حيث كانت متعة المسرح 
فير معروخفة أو محتقفرة فتقابل فى غيظل وحنق »© بين السوريين المترفين 
وبين البساطة المتترنة بالأمانة والبسالة فى أهل الغا » وافلب الظن 
أنه غفر للكلتيين الوصمة الوحيدة فى خلقهم »© ألا وهى الاقراط والبعد 
عن الاعتدال . ولو أن جوليان عاد اليوم لزيارة عاصمة خرنسا لاستطاع 
التحدث الى رجال من العلماء والعباقرة تادرين على استيعاب ما يتوله 
ربيب النلسفة اليونانية » وربما غفر الهفوات المتسمة بالبهجة والظرف» 
فى أمة لم يوهن الانقماس فى الترف من روحها العسكرية ؛ ولكان لزايا 
عليه أن يمتدح سمو الفن الرفيع الذى يلطف مجرى الحياة الاجتماعية 
ويهذبه » ويضفى عليه بهاء وجمالا . 
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الإعرا بالمسرو ور ءاضم 


اتفمسل العشرون. 
ككس /الوم) 


تخول قسطنطين الى المسيحية 
هرسوم التسامح الذى أصدره وؤباء وتعمده ٠‏ اقرار السيحية 
بمقتضى القانون التفريق بين السلطتين الروحية والزمنية 


يعتبر الإقرار العام للمسيحية ؛ ثورة من أخطر الثورات الداخلية- 
الى تثير أشد الفضول حيوية وتلئن أقيم الدروس . وان انقصارات 
قسطنطين أو سياسته الداخلية لم تعودا تؤثران فى حالة أوربا » ولكن, 
ما يزال جزء كبير من: الكرة الأرضية محتفظا بالآثر العبيق الذتى أحدث. 
تحول ذلك العاهل الكبير الى المسيحية » وما تزال أفكار الخيل الحامر ؛ ' 
وعواطفه ويصالحه ترتبط ارتباطا لا تننصم صراه بالنظم الكنسية , 
على عهدم ا ء. 1 

وقد تئشا عند الدعرض لبحث موضوع يعالج فى نزاهة وتجرد ؛: 
ولكن لا يمكن تناوله بغير اكتراث - قد تئشا على الفور صعوبة ذات 
طبيعة غير متوقعة © تلك هى التاريخ الحقيقى الدقيق لتحول تسطنطين) 
ويبدو الخطيب المفوه لكتانتيوس وسط حاشيته متعجلا فى أن يعلن 
للملا التدوة الحسنة ملك الغال الذى اعترف منذ اللحظة الأولى من 
حكيه بالاله الواحد الحق وعبده , أما العلامة يوسوبوس فائه تسب 
ايمان تسطنطين الى الاشارة الخارتة التى ظهرت فى السسماء بينيا كان 
قسطنطين يفكر فى الحملة الايطالية ويعد لها العدة . ولكن المسؤرم 
زوسيموسشن 20831135 يؤكد فى خبث أن الامبراطور كان كد فمس يديه 
فى دم أكبر أبنئائه قبل أن يعلن نبذه لمءعبودات روما وآلهة أجداده . 
والحق أن حيرة هؤلام الثقات المتناقضين نشسات من سسلوك قسطنطين 
تنه + وتيضيا بع ذفية القفبيين «القسيئ > كسان اول الأناطديرة 
« المسدحيين » لم يكن يستحق هذا اللقب الا حين كان يلفظ اتفاسيسه 
الأخيرة » حيث أنه فى مرضه الاخير تلقى مبادىء التعاليم المسيحية 


ا 


لموضسع الأستف يديه على رأسه ليباركه » ثم دخل © بعد اجراء 
الطقوس الأولية للتعييد » فى عداد المؤمنين . ويجدر أن يؤخذ تنصير 
قسطنطين بمعنى أكثر غموضا وتقييدا . ولابد من التزام منتهى الدقة 
تعقب التدرج البطىء ؛ بل غير المحسوسس فى الغالب © الذى ائتهى 
يإعلان هذا الماهل نفسه حاميا للكنيسة » وفى آخر الأمر مهتديا أليها . 
الخد كان من الأعياء الشاقة عليه أن يمهو ما تلقن من عادات وآراء » 
بوآن. يعترف بالقوة الالهية للمسيح »© وأن يدرك ان صدق الوحى الذى 
نول على المسيح لا يلتثم مع عيادة الآلهة » ولقد علمته التاملات المضنية 
التى يحتيل أنها سفلت ذهنه © أن يسير يخطى وئيدة حذرة فى تغيير, 
الديانة الوطنئية » وهو تغيير له خطرء واهبينه » ثم اكتضف - دون 
أن يشسسر ‏ آراءه الجديده. بالقدى الذى استطاع به أن. يطيقها تطبيقا 
ماهونا غنعالا . ولقد تدئق طوال سنى حكيه > تيان المسيحية فى حركة 
هايئة ». ولو أنها فى نفس الوقت سريعة الخطى . ولكن القفروف 
الطارئّة آنذاك » وحذر الحاكم » أن لم تكن نزواته ب عوق تارة ؛ 
واتحرف تارة أخرى © بالاتجاه العام لهذه الحركة »© وابيح لنظسار» 
ويعاونيه أن يصوغوا نوايا سيدهم فى المبارات التى تلتئم أحسسسن 
ما تلتثم مع ميادىء كل منهم . ووازن هو فى دهاء بين آمال رعاياه 
وبيم مشاوفهم * يأن أصدر فى العام نفسه مرسومين ينص فى الأول على 
الاهتمام الخديد بيوم « الأحد »6 © على حين يحض المرسوم الثائى على 
انتشارة اللعرافين والدجالين . وبينما كان هذا الانقلاب الخطير يتارجح 
ق: يد القدر » كان المسيحيون والوثنيون يرقبون سلوك مليكهم يثفس 
القن من القلق ©» ولو اختلفت مشاعر كل فريق عن مشاعر النريق 
الثاني ٠‏ فاتدفع المسيحيون نباعث الفيرة والغرور معا يبالفون فى اية 
مادرة من علائم عطنه أو شواهد ايمانه . أيا الوثنيون فتد حاولوا ان 
يحقوا. عن المالم ومن أئفسهم أن الامبراطور لم يصبح يعد فى مداد 
أتياع آلهة روما »© الى أن تحول مجرد تخوقهم الى ياسن واستياء . 
وتئاز عنثك نفس المشاعر والأهواء قلوب الكتاب المكحيزين قٌّ تلك الأيام : 
فثراهم يربددون الامتراف العلئى بالسيحية بازهى النترات فى حسكم 
قسطئطين أو بأيغضها . 


ومهما بدا فى أحاديث قسطئطين أو تصرفاته من مظاهر التقوى 
المسيحية » فانه ثابر » حتي قارب الاربعين من العمر © على ممارسة 
الديائة القائمة . وأن نفس السلوك الذى كان من الجائز ارجاعه الى 
ذوناء وهو فى نيقوميديا » يمكن تسسيته فقتل الى ميل ملك الغال أو الى 
د.ماء .ته . وبفضل سخكائه جددث وزيئت معابد الآلهة » ونقشست على 


هم 


المبداليات النى عدر عن دار السك الامبراطورية صور جوييس وأبولو 
ومارس.ن وهركيوليز 4 وزاد ورعة البتوىي من مكانة مجيم أولبس ٠‏ الذى 
رفع 2 ف مهائة ووقار 6 والده قسطئتيوس الى يمصاف الآلهة . 

ولكن تعبد تسطنطين كان يثجه يصنة خاصة الى عبثرية الشمس © اى 
أبولو فى الأساطير. اليونانية والرومانية » وكان يسعده ويسره أن يمثلوه 
وبريق عينيه واكليل الغار الذى يتوجه » وجباله الخالد ؤمنجزائه 
اللشنة | قل هذه الضنالت هياتة ليون حاتئ: البطل لكين + 
وقد زخرت مذابح أبولو دما 0 0 من قرابين ونذور 2 وأدكم 
بعيئيه الفانيتين العظمة امرثية المارزة 0 ل مسوداهة المعلى م6 1 شد 
سعد » فى يقظته أو فى رؤياه » بنال حسن ؛ يبشر بعهد طويل يكلله 
النصر والظفر ». واشتهر اله « الشمس »© قى كل. مكان بأئه. المرسسد 
والحامى الذى لا يقهر للامبراطور تسطنطين . وريما توقع الوثئيون 
بحق ؛ أن الاله الذي اسىء اليه لابد أن يتوعد بالانتقام ال'عديد من زيا 
خابيسه الجاحد' ٠ ِ . ٠‏ 0 


وطالما ماأرس قسطئنطين سيادة محدودة فى ولايات الغال » كان 
يحيو رعاياة امسيحيين سلطان © ورميا قوانين أمير , اتنضت حكيته أن 
يترك للالهة أمر تك تثبيت مكانتهم وشسرفهم . واذا جاز لذا أن نصدق توكيدات 
قسطنطين لفيسيه 2 فائه كان يرقب. فق أستيام وسخط أعمال التساوة 
الفاشية التى اقتترفتها أيدى الجنود الرويبان مع المواطنين الذين لم يكن 
لهم من ذئب الا عقيدتهم )١(‏ . لقد لمس فى الشرق وى الغرب الآثار 
لمتباينة للعنف وللتسامح . ولا بات العنف ابغض وأشبد مقتا لانه. تمثل 
فى شخصية عدوه العنيد جالريوس 6 فد أثر التسامح اقتداء بوالده 
المتوفى واتباما لمشورته . فاوقف أبن قسطنتيوس على الفون قوانين 
الاضطهاد أو الغاها » ومنح حرية ممارسة الشمائر الدينية لكل الذين 
اعلنوا! شعتلة عن اعشاديم المسيحية 4 فخريك ما تفجعوا على الاعتياد 
اجلالا خنيا خالصا .؛ 





استصاي. 


٠‏ (1) ولكن من الميسور ايضاح أن المترجم اليونائى قد مسن الأصل اللائينى * وديما 
بالفعل فى أيام صباه ووثنيته ٠‏ 


بعد نحو خيسة أشهر من ختتح' أيطاليا أعلن الاميراطور اعلانا 
السلام والهدوء الي الكئيسسة الكاثوليكية : وف لقاء شضخصى بين أميرى 
الغرب حصل قسطنطين م منضل تفوقه فى الذكاء والقتوة * على 
موافقة: فورية من زميله ليسينيوس © وقضى أتفاقهما واتستراكهيمسا فى 
التوقيع وسلطائهها على غضنب مكسيمين »© وبعد وفاة طافية الشرق») 
استقبل مرسوم ميلان على أنه قانون عام أساسى من قوانين العالم 

واتتضت حكمة الامبراطورين رد كل الحقوق الدينية الى المسيحيين 
الذين كانوا؛ قد حرموا منها ظلما وعدوانا ٠.‏ وئص على أن تتعاد الى 
الكئيسة كل أماكن العبادة والأراضى العامة المصادرة دون نقاشن 
آأقى ابطاء اى نفقة ٠‏ واقترن هذا الانذان الصارم بوعد كرهم يقضى سان 
يدفع للمشترين الذين كانوا قد دفعوا ثمنا مناسبا كافيا » تعويض من 
الخزانة الامبراطورية ٠‏ وصيفغت هذه الئواعد الناجمعة التى تصمون 
مستقبل الهدوء بين الأؤمئين ىّ أطار مبادىم التسسامح © مع التوسع 
والمساواة غيه . ولابد أن الطائفة الجديدة قد فسرت هذه المساواة بأنها 
امقياز نأفع مشرف . ويعلن الامبراطورأن الى العالم أنهما مئحا المسيحيين 
الآخرين وغيرهم سلطة حرة مطلفة فى اعتناق أية عقيدة يرق الفرد من 
الأوفق له أن يؤثرها »© أو أنه وهبها عثله ونفسه 2 أى انها أصلسح 
ما ييكنه أن يمارس . وحرصا على توضيح كل لفظ مبهم » واأستبعاد 
'بى انتثناء: » وعلى مطالبة حكام الولايات بالاليزام الدقيق بلمعنى 
الحتيقى السسيط لمرسوم شرع 'لاثرار دعوئ الحرية الدينية وتأمينهب. 
بلا حذود . وتفضلا بتحديد سببين هابين' اقنعاهيا ياباحة هذا التسايح 
العام 'ننايل : أولهيا المقتاصد الانسانية _التى تستهدف أمن ششسعيبهيا 
وسعادته © والثائى آملهما الموسوم بالتقى والورع فى اثهما بهذا العمل 
قد يهد.ان اله السماء ويرضيانة . ويعترفان شاكرين بالشواهد العديدة 
النريدة للعطف الالهى . ويثقان بان العناية الالهية ذاتها: سوف تظل 
تصون رخاء الأمير ورخاء شعيبه + ويمكن أن يستخلص من هذه 
''تعبيرات الغامضة غير المحددة المتسية بالتقوى والورع ثلائفة 
'فتراضات ذات طبيعة مختلنة 0 ولكنها ليست متنافرة 2 غلريما تأرجمم 
عقل قسطنطين بين الديائتين الوثنية والمسيحية © أو ريما اعترف © 
تمشسدا مع الآراء الفضفاضة الطيعة فى مذهب الشرك » بان ( السيه 


امسيحيين وأخدا من بين الارباب ‏ الكثيرين الذين يش كلون حنكوية. 
السياء . أو رييا اعتئق الفكرة الفلسفية السارة © التى تكول بأئه 
رغم تعدد الأسمياع والشعائر. والآرله 6 فأن كل 5 الجتس اليشرى. 
وأمبه متفقون فى عيادة .الاب المشترك .للكون وجالقه . 


وكنيزا'ما تتأئر آراء 'الأمراء* بنظراتهم “الئ المنافغ الدنيويية أكثز: من. 
تأئرها بامتبارات مِنّْ الحقيقة المحرزندة النظرية' ٠‏ اوقد يكون من 'الطنيعى. 
ارجاع عطفن قسظنطين المتزايد المتحيز الى تقديره لأخلاق: اللسيحيية 
والى اقتناعه بآن انتشار الانجيل يستتبع بالشرورة التمسك بالفمتائل 
الخاضة والعابة : وبيب يكن من موفف اى حاكم مطاق فق تمرفيساتة 
الخاصة © ونهما يكن من آمن اثغماسه فى أهوائه آو افسائ المجال 
لعواطئه » فأن من مصلتته » دون ريب » أن يحترم رعاياه الالتزامات 
الطبيعية والمدئية فى المجتمع . ولكن أثر اعمال أحكم القوائين ناقص. 
معيب مزعزع » لانها © اى القوانين » قل أن توحى بالففضيلة ٠‏ 
ولا تستطيع دوما أن: تحد من الرذيلة ٠‏ وليس لها من القوة الكافية 
ما يردع من أرتكاب كل ما تعاقب عليه ؛ كما أنها لا تستطيع فى كل 
الاحوال أن تعاقب كل ما تحزيه . وقد أهاب المشرعون القدامى يقوى. 
التعليم والرأى لمعاوئنتهم . ولكن كل مبدا كان له يوما اثره فى المحافظة. 
على نشارة وثقاوة روما ؤاسبرطة © انطفاأت جذوته منذ زمن: طويل فى 
كنف امبراطورية استبدادينة متداعية .- وظل للفلسفة سلطائها “الرقيق. 
على العقل الانسانى © ولكن قضية الفضيلة لم يكن لها من خرائئة- 
الوثنية.الا سند هزيل واه . وربما حق للحاكم' الفطن » قى هذه الثلروف 
المثبطة © أن 'يغتبط ويبتهج اذ يرقب . تقدم ديانة نشرت: بين الناسس, 
أسلوبا نقيا خيرا عاما من الاخلاق » أسلوبنا مالحا لكل واجب وكل. 
ظرف من واجبات الحياة وظروفها. » أسلوبا تؤامنوا'ابه على أنه .ييثل. 
ارادة « الاله الأعظم » ومنطتة » ؤفرضوه بشمان الثواب أو العقاب 
الابديين ٠‏ ولم نستطع نجربة التاريخ اليونانى والرومانى أن تبين للعالم 
كيف يمكن اصلاح الخلق الوطنئ أو تهذيبه بتعاليم الوحى الالهى '6. 
وربما لصغى تسطنطين » فى شىء من الثقة » الى توكيدات لكتانتيوس 
المتملقة » ولكنها المعتولة حقاكء نان هذا المدافع المفوه الفصيح © ا 
يبدو © توقع 4 أو على الأرجح جر على أن يعد »4 بآن أقرار المسيحية. 
سوفا يجدد براءة العصور البدائية” وهناءتها »؛ وأن عنادة الإله الحق 
سوف تخمد الحروب والنتن بين من يعتبرون أنفسهم على كدر سواء 
أبناه أب واحد مشترك بيئهم » وأن أية رفبة جابحة وايسة ماطفة 
أنائية ثائرة سوف تحد ل من غلوائها المعرفة بالاتجيل » وأن 
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.الحكام سوفف يغمدون سيف العدالة وسط شمب تحركة كله مشاعر 
الصدق والتقوى والائصاف والاعتدال والانسجام والمحبة القاملة . 
ولابد أن الطاعة السلبية العمياء التى تخضع لنير السلطة » بل 
.حتى للظلم والجور » قد بدت لعينى الحاكم المستبد المطلق أبرز الفضائل 
الانجيلية وأنفعها . ان اللسيحيين الأولين لم يستمدوا نظم الحكويسة 
المدئية من. رضا الشبعب ومو أفقته 2( بل استيدو ها من قو انين السياء ع 
.وعلى الرغم من أن الامبراطور. الحاكم كان قد اغتصب التاج عن طريق 
الخيانة والكتل »> هانة اتذدل على الفور الشخصية القسة + آاى 
شخصية نائب الله فى الأرض . وكان أمام الله وجده محاسبا على سوء 
استغلال سلطته »© وكان رعاياه مرتبطين أرتباطا لا تنفصم عراه » 
بعهد الاخلاص. لطاغية أنتهك حرمة كل قوانين الطبيعة والمجتمع . 
وخرج اللمسيحيون المتواضعون الى الدنيا وكانهم حملان بين ذثئاب )© 
ولما كان حن غير الجائن لهم ان يستخدمو! القوة حتى فى سبيل الدفاع 
أو المتاع الدنيء فى الحياة العايرة » يسنك دماء أقرائهم ٠‏ وايمانا منهم 
بنظرية أحد الحواريين الذى بشر في عيهد نيرون بواجب الامتثال غير 
المشروط © للكت ضمائر المسيحيين ق القرون الكلاثة الأولى ثفئية من 
اوزار المؤامرات السسرية او التمرد العلنى ٠‏ وى الوقت الذى عانوا 
غيه من يطشن الاغطهاد © لم يستفزهم شىء قط الى امتشاق الحسام 
فى وجه حاكيهم الطافية » ولم يثفروا ساخطين قط الى أى ركن قصى 
.منحزل فى الكرة الارضية . ان البروتستانت فى فرنسسا وانجسلثرا 
.والمانيا » أولئك الذين أكدوا فى جراة وبسالة حريتهم المدنية والديئية ) 
قد أسمىء اليهم بالمتارنة المثيرة الحاقدة بين 'سلوك المسيحيين الأولين 
.وسلوك المسيحيين دعاة الاصلاح الديني . وربما كان جديرا بنا عوضا 
عن اللوم والتانيب © أن تمتدح ذلك المعنى السامى وتلك الروخ العالية 
فى أسلافنا البروتستانت دعاة الاصلاح 4 الذين اقتنعوا بأن الدين لا يمكن 
أن يلغى الحقوق الاسابسية التى آقرتها الطبيمة البشرية . وربما جار 
أن ننسب صسبر الكنيسة الأولى الى ضعفها والى روح الفضيلة فيها 
على تسد مبواء. .نان :طائنة ين 'العاية :فين. الحارين. 6 ايل قلدة > 
.وبلا سلاح وبلا تحصينات »© كان لزاما أن تواجه دمارأ محققا محتوما » 
اذا عن اتسعفاق بقاوية تقيسة عقيية ليف العيوفن الوويائية , 
واكن المسيحيين © حين آثاروا غضدب دقلديانوس أو التمسوا عطف 
عسداتدلين © استتحلاعوا أن يزعموا ى صدق وثقة © .أمهم التزموأ مبدآا 
الحلاعة السلبية » وان سلوكهم فى مدى ثلاثة قرون كان دائما منسجما 


مع ميادئهم . وربها أضافوا الي -0 عرش ا ا 
أن يحتملوا ويمتثلوا . 


أن الأمراء والطغاة .ليعتبيرون 6 وفكا للنظام العام 2 للعناية الالهية»: 
بيثابة وزراء للسماع عينوا اليحكيوا وينزلوا القصاص بامم الأرض 
ولكن التاريخ المقدسن يزودنا بأمثلة رائعة لتدخل الله بطريق اقرب لآن. 
يكون مباشرا ف حكومة سعيبه المختار © فقد أودع الصولجان والسيف. 
بين يدى موسى ويشوع د وجدعون وداود - من المكابيين 12130082668 
وكانت نضائل هؤلاء الأبطال حافز1 العطف الالهى أو نتيجة له ؛ وتدر 
لنجاحيم 5 الحرب أن يحقق خلاص الكئيسة أو انتصارها ٠‏ واذا كان. 
قضاة اسرائيل حكاما طارئين مؤقتين ؛ نان ملوك يهوذا اقتيسوا: هن 
المسحة الملكية لسلفهم العظيم حقا وراثيا لا يسسس » ولا يمكن أن. 
نفقدهم أياه رذائلهم » أو تبطله نزوات رعاياهم ٠‏ وربيا اختارت. 
« العناية الالهية » نغنسها » التى لم تعد قصرا على الشعب اليهودى - 
اختارت قسطنئطين وأسرته ليكونوا 'حماة السالم المسنيحى . وراج 
لكتانتيوس الناسك المتعبد يعلن فى تبرات رسؤلية © المجد الذى وف 
بتألق في سماء حكيه المديد الذى سيعم العالم . وكتان جالريوس 
ومكسيمين- ومكسنتيوس وليسيئيوس مئافسين شاركوا 7 حبيب. 
السماء » ولايات الامبراطورية ٠‏ وسسرعان ما أرضصتك مأساة مورت كل من. 
جالبريوس ومكسيمين سخط- المسيحيين © وحققت تمنياتهم الدموية . 
وازاح تغلب قسطنطين على مكسئئتيوس وليسيئيوس ؛ عن طريقةة: 

2 عنيدين ظلا يعارضان انتصار « داود الثانى 00. وريما أدغك 
قضيته © فيما يبدق © أن العناية الالهية قد تدخلت هفيها وبارزكتها بمنفة 
خاصة. . لقد لوؤت شخصية ل الرومائنى الحلنة الامدزاطورية 
والطبيعة البشرية . ورييا ت تبتع : المسيحيؤن : معطفه المتثلب. » وكيا 
كانوا رغم ذلك 0 2 8 ا رعاياه ©» لآثار تزقفه وقنسوته. 
الغاكشيمة ٠‏ وسرعان ما فضح سنلوك ليسينيوس انه كان قد وافق ‏ 
وهو كاره على القواهد الخكية الانسنانية التى تضينها مرمنوم.ميلان : 
فقد حرم فى ممتلكاته اجتماعات المجالئس الكنشية في “الولايات » وعزل 
موظنيه المسيحيين بشكل ميث © واذا كان قد تغادى وزر لد أواقل. 
خطر الأاضطهاد العام » فأن مظالمه ستظل أبتضيع واشنع بانتهاكه. 
التزاما رسميا وافق عليه طواعية واختيارا ٠‏ وبيدما كان الشدرق 
على حد التعبير الحماسى الذى ذكزه يوسوبوس يتعثر فى دياجبر 
ظلام خبيث » بعثت اشعة الأنوار السماوية الدفء فى ولايات الغرب 
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.وأضاءت جوانيها .. وقد اعتبر ورع قسطئملين دليلا كاملا على عدالة 
اسلحته » وقد اسشتلهة للنسن راي البيخيين فى ان يللم كان 
يتصرف بالهام وتوجيه من « رب الحشود » »© لقد إنبئق عن مزو 
ايطاليا مرسوم عام للتسايح »© وما أن تفرد قسطلنطين » بعد هزيية 
ليسينيوسش »© بالسلطان فى دنيا الرويمان » حتى بعث بكتب دورية الى 
كل الأتاليمى يحض فيها جميع رعاياه على أن يقتدوا ؛ دون ايطاء 
بمليكهم » وأن يؤمنوا بالحتيقة الالهية ويدخلوا فى المسيحية . 


وولد الأعتقاد . الراسخ بأن اعتلاء تسحلنعلين العرش مرتبط ارتبادلا 
وثيقا بالتدبيرات الالهية ‏ ولد فى عقول المسيخيين رأيين ساعدا 
بوسائل مختلفة على تحقيق النبوءة . هفاستئفد ولاؤهم الحجاد الجحار 
كل جهد انسانى فى سبيل نصرته » وتوقعوا عن يقين أن الله سوف يؤبد 
جهودهم بمون خارق من عنده . أما اعدام تسطلئطين فقد عزوا صسذا 
التحالف الذى عقده بطريقة غير ملحوظة مع الكنيسة الكائوليكية » 
والذى ساعد على تحثيق أطلماعه ؛ الى دوافع غير نزيهة تتفق بسع 
«صلحته هو ؛ وفى أوائل الفرن الرابع كانت نسبة عدد المسيحيين الى 
.مجموم سكان الامبراطورية ا تزال ضئيلة م ولكن رهما ساعدتك روم 
الطلائفة الدينية ووحدتها ‏ وسط شعب منحل نظر الى تغير حكامه 
بلا مبالاة كيا يفعل العبيد ل تقول ريها سافدت هذه الروح القائد 
المحبوب الذى وضحت الطائفة » بوحى من ضمائرها » حياتها واموالها 
الى حُدمته . وكانت لتسطنطين فى آبيه اأسوة حسنة » حيث تملم منه ان 
يقدر شسمائل المسيحيين ويكافثهم عليها . وتهياات له فوق ذلك ميسسزة 
.تقوية حكومته باختيار نظار أو قادة يمكن أن يثق فى الخلاصهم ثقة 
حنة لا حدود لها . وكان لزاما » بفضسل نفوذ هؤلاء الرجال أن يتضاعف 
عدد المهتدين الى المقيدة الجديدة فى البلادل والجيثى 4 وكان المتبربرون 
الآلمان الذين ملأوا مختلف مراتب الجيثنى »2 يتميزون بقدر من الغفلة 
والخفة نقبلوا معه ديانة قائدهم دون مقاومة © وييكن القول فى اتصضافب 
ان عددا كبيراأ من الجنود + عئدما عبروا جبال الالب » كد وشسوا 
أسلحتهم فق خدبة المسيح وخدمة فسطئطين . وخففت لبائع اليشى 
وبواعث الدين ») يوما بعد يوم من أهوال الحرب وسسفك الدماء © الى 
سسادت بين المسيحيين زمنا طويلا . وف المجالسن التى انسقدت تحث 
حماية تسطنطلين استخدم الأساقنة في الوقت المناس.ب سلنلانيم لاقرار 
اليمين العسكرية » وانزال عتوبة الحرمان من رحية الكنيسة باولئك 
الجثود الذين القوا سلاحهم حين ساد الهدوء الكئيسة , وفىالوقت 
الذي اد فيه فسسطنطين » فى نطلاآق ملكه ؛ من عدد أتبساعه 
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ومن غيسرتهم وحماسهم » كان يستطيع أن يعتمسد على تأييد 
حرب قوى فى الولايات- التى ظلت بد تحت حكم 
منافسيه © أو تلك إلتى اغتصبوها »© وسرى شسعور خفى بالبغض 
والنفور بين رعايا مكسنتيوس وليسينيوس المسيحيين -. ولم يجسد 
الفيظ الذى لم يحاول الأخير أن يخنيه » الا فى زيادة انحيازهم الى 
جائب غريمه . واستطاع الأساتققة » بفضل المراسلات المنتظبة التى 
ربطت بين بعضهم بعضا فى أقمئ الولايات » أن ينقلوا » فى حريسة 
ثاية ؛ رغباتهم وخططهم © وأن يوصلو! ‏ دون ما خطر - أية أنباء 
ار ا 0 
جهارا أنه قد امتشق الحسام من أجل خلاص الكنيسة . 


أرة 1 4 طتطين . 


زاد الحمس الذى غير الجنود ‏ وريما غير الاميزاطور كذلك ب 
من حدة سيونهم وثوة سلاحيم © كما أثلخ صدورهم وارضى ضمائرهم. 
فتتدموا الى العركة » وهم على يثين تام من أن الله الذى شق من قبل 
للاسرائيليين طريقا عبر .مياه الاردن » .وحطم أسوار أريحا أمام صوت 
أبواق يشوع لابد أن يكشف للعيان عن عظبته وقوته فى انتصسار 
كسطنطين . أن ششنواهد تاريخ ' الكنيسة مستعدة: للتأكيد يأن تمنيأتهم 
بررتها المعجزة البارزة الثى ينسب اليها الجميع تقريدأ 'تحول' اول 
امبراطور الىالمسيحية .. وان السيب الحتيتى أو الخيالى لمثل هذا 
الحدث الجليل الشطر 4 ليستحق ويتطلب اهتمام الأجيال التادية . 
وسأحاول أن أكون تقييما صادتا لرؤيا قسطنطين. المشهورة بدراسة 
متميزة للراية وللحلم وللعلامة السيماوية » عن طريق الفصل بين الجوانب 
الداريفية والطبيعية واتخارقة او العجزة فى هذه القضة الغريية: > التى 
مزحت فى دهاء فى كتلة ضخية هقة » رغبة فى صياغة حجة خداعة 


حسنئة الظهر . 


إ ل أصبحك آلة من آلات التعذيب الذى كان ينزل بالعبيسد 


والغرباء وحدهم »4 موضع الهلع والفزع فى نظر الموالن الروعااي. . 
وارتبطتك فكرة الذنب والآلم والفتضيحة 6 ارتماطا وثيتا بفبكرة 


خم 


الصليب (1) ٠‏ وسرعان ما 'ألغفت روح التقوى فى قسطنطين أكثر من 
الروح الانسانية فيه الغت فى نطاق ملكه تلك العقوبة التى تفضل 
السيد « المسيح المخلص » فعاتاها » ولكن الامبراطو. كان قد تعلم أن 
يحتقر الأهواء التى تلقاها فى فترة تنشئته وتزبيته وكذا أهواء شعيبه » 
قبل إن يتمكن من أن يقيم وسط بدينة روما تبثالا له وهو يحمسل 
الصليب فى يده اليمنى » مع نقوش ترجع الفضل فى انتصاره فى ساحة 
الوغى » وتخليص روما » الى هذه العلامة المباركة 9 الصليب ) » الرمز 
المنلحق القوة بو القهافة: + واضون ندى الريل: على انتلجة حخود 
تسطنطين قدسية وطهرا » فتألق على خوذاتهم © ونقش. على دروعهم» 
ونسج على راياتهم »© وتميزت الشعارات المقديسيسة التى ازدان بها 
الامبراطور: نفسه بأنها صنعت من مادة أغلى قيمة »© ودثدر أكبر ين 
الدتة والائقان . ولكن الراية الرئيسية التى أشارت الى هوز الصليب 
كانت تسمى لاياروم 152ه583ه1 » وهو لفظ غامض © ولكنه مشهور »4 
اشتق عبثا من كل لغات العالم تقريبا ؛ ووصغت هذه الراية بائها عبارة 
عن عمود خثبى له راس حديدى مدبب يتقاطع معه قضيب مستعرضن» 
تتدلى مئه الراية المصئوعة من الحرير ©» وقد نسجت عليها صور العاهل 
التحاكم وابنائة: 6 واركق على رامن: العيوق كاج من الذهب © اتذاكله 
الملدزاء القائاسة التىقنثل ‏ كذلك. فكل. العتليب والغروف: الأول “ين 
اسم السيد المسيح . وعهد بحراسة هذه الراية « لاباروم » الى حُمسسين 
حارسا مشهودا لهم بالبسالة وصدق الايمان ©» وتميز مركزهم يما أضفى 
عليهم من أمجاد © وما منهوا من رواتب عالية . وسرعان ما وقعمتك 
أحداث سعيدة ادت الى الراى القائل بان نيال العدو لن تنفد الى 
حراس الراية « لاباروم © وانهم فى مأمن من الخطر طلما كانوا قائمين 
عليها . واحس ليسينيوس ؛ فى الحرب الاهلية الثانية بقوة هذه الراية 
المقدسة وتوجس منها خيفة »4 تلك الراية الثتى أثار منخلرها © وسبط 
احندام المعركة © فى جنود كسحائنطلين حيانا لا يقهر ؛ ونقشر الرعب 
والفزع فى صنوف اعدائهم ٠‏ ورفع الأباطرة المسيحيون الذين حذوا 
حذو تسلنطين » راية الصليب فى كل حملاتهم الحربية . ولا انقطيع 
خلفاء تيودوسيوس المثحلون عن الظهور على راس حجيوشهم » اودعت 


. ترتوليان‎ ١ اصاب المكتاب المسيحيون ؛ جوستين , «ينرسيوس , لليكس‎ )١( 
قدرا ععقولا من التجاح فى استقصاء شكل الصليب أو‎ ٠ جيروم , مكسيموس تورين‎ 
. شبيه له فى الطديصة ١و الفن : فى تقاطع الزوال مع خط الاستواء . للى وجه الانسان‎ 
٠٠٠ . وطائر. يحلق . ورجل يسيع ؛ ولحى الصارية » وفي الفثاء . فى المحرلث وقي العلم‎ 
٠ وغيرها‎ 


مء: 


رأية « لاباروم » قصر القسطنطينية على أنها أثن وقور رفيع الشان » 
ولكنه عقيم غير مجد . ولا تزال أمجاد' هذه الراية باقية علئ رصائع 
( ميداليات ) آسرة فلافيوس ٠.‏ ونتيجة لنسكهم الشكور وضنعوا طغرام 
المسيح. وسط شعارات روما © واستخدمت فى الأنصاب التذكاريسة 
الدينية والحربية على السواء تلك العبارات المهيية : « سلانة 
الجمهورية » ؛ « مجد الجيش » © « سعادة الشعب » »؛ ولا تزال توجد 
زصيعة ( ميدالية ) قسطنتيوس ؛ وعليها راية « لاباروم » مقرونة 
بالعبارة التذكارية « بفضل هذه الراية سوف تنتصر » . 


؟ ل درج المسيحيون الأولون على أن يحصنوا عتولهم واجسابهم 
فى كل اوقات الخطر والضيق يعلامة الصليب ؛ التى استخديوها فى كل 
شعائرهم الكنسية » وى كل وتائع الحياة اليومية » على انها عاصم 
محقق من كل شر.روحى, أو دنئيوى ٠‏ وربما كان لسلطان الكنيسة وحده 
من الأعبية والاعتبار ما يبرر؛ اخلاص تسطنطين الذى اعترف فى خطى 
وئيدة حذرة بصدق المسيحية واتخذ رمزها شعارا له . ولكن شهادة 
كاتب معامر كان يدافع عن قضية الدين فى رسالة رسمية ؛ تضفى على 
ورع الامبراطور طابعا أشد رهية واكثر وقارا . فهو يؤكد » بأكبر قدر 
من ألثقة واليقين » أن قسطئطين » فى إلذيلة السابقة على آخر معركة 
مع مكسنيتوس » تلقى فى المنام تنبيها بحفر علامة الله السماوية أى طغراء 
اسم المسيح المقدسية على دروع جنوده © كما انه قام بتثفيذ اوامر 
النيام: 6 وفاز بالنصر الحاسم عند جتسير ميلفيا 1111 جزام وغاقا 
على بسالته وامتثاله . وريما حدت يعض الاعتبارات بالعقل المتشكك 
الى الارتياب فى حكم أو صدق رب البلافة الذى سخر قلمه © :بداشسع 
الغيرة أو بدافع المصلحة » لخديمة الطائنة الغالئة © فقد نشر » على 
ما يبدو » وفيات الظالمين فى نيقوميديا » بعد نحو ثلاث سنوات مسن 
انتصار الرومان . ولكن مسافة الألف من الأميال » وخترة الألف من الأيام 
لابد تتفسيجان مجالا وأسعا. لادعاءاث الخطياء المؤثرين © فى عمة 
تصديق. الطائفة » وللاستحسان الضمنى الصابت من جائب الامبراطور 
الذى ربمنا أصغى فى ارتياح الى هذه التصة الخارقة التى رفعت ذكره 
وأنجحت مساعيه . واورد نفس المؤلف »© مجايلة لليسيئيوس » رؤيا فى 
صيفة دماء نقله أحد الملائكة وردده كل جيثبه قبك أن يلتخم ممع جنود 
الطاغية مكسيمين . ان كثرة تكرار المعجزات تستفز المقل البشرى » 
حين لا تستطيع أن تخضعه . ولكنا اذا أنعمنا النظر فى رؤيا قسطنطين» 
على حدة © فقد يكون من الطبيعى أن تفسرها سياسة الامبراطور أو 
حماسته ١‏ ., ففى سنة قصيرة من نوم متقطع » هجع فيها قلقته من 
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اكتراب اليوم الذى ,لابد ان يتحدد فيه مصير الامبراطورية »© هرضت 
صورة سسنيج والرمز المعروفا المثمهور لديانته تنسيهما على الخيال 
اليقظ لأمير مجد اسم آله المسيحيين © وربما التيس منه العون والقوة 
سرا . فان أى رجل دولة أو سيامى آريب مستعد الى اللجوء الى 
مثاورة أو خدعة حربية من أمثال تلك الاحتيالات المروعة التى عمد اليها 
فيليب وسرنوريوسسنْ 86602308 ( فى القرن الأول قيل الميلاد. ) ينفئس 
التدر من الدهاء »6 خاتث ينفسس النتيجة . لقد آمنث كل الأمم القددمة 
عامة بمنشا الأحلام الخارق لللبيعة » وأصبح جزء كبير من جنود الغال 
مستعدا بالفمل لوضع ثقته فى تلك العلامة الناجعة ©» علامة السدين 
المسيحى . وقد تكذب الواقعة وحدها رؤيا تسطنطسين “الخفية أو 
تدحضيا »© وربسا راى اليطل المنديد الذى .كان قد عير الالب 
والابئين »؛ فى يأس فاتر » نتائج الاندحار تحت أسوار روما . 
واعترف السئاتو والشعب الذين هللوا لخلاسهم من ططلاغفية بفغيض 
بان انتصسار قسطئطين جاوز قدرة البقشر ©» دون.أن. يجسروا 
على التلميح الى أن هذا كان من صئع الآلهة . وان قوسن النصر الذى 
أغيم بعد هذا الحادث بسنوات ثلاث »© ليان فى عبارة مبهمة © أنه انكذ 
دوئة الرومان وثأر لها » بفنضل عظلية عقله » وبفضل الفطرة آو اليواعثك 
الالهية . ويذهب الخطيب الوئنى الذى أنتهز خفرصة مبكرة قبل ذلك 
ليكيد بمئاقب الاميراطور. الفاتح ©» يذهب الى الخلن بأنه هو وحده ٠»‏ 
أي الامبراطور » سعد بعلاقة وثيتة خفية مع « الكائن الأعذلم » الذى 
فوص آمر العناية بالمخلوقات ألفانية الى الآلهة الذين هم ادنى منه 
مرئياة ٠‏ ومن ثم يحدد هذا الخليب سببا مقبولا شكلا يعلل يه : لماذا 
لا يجدر برعايا قسطنطين أن يقدموا على اعتناق ديانة مليكهم الجديدة . 


ل ومن المحتيل ان ينتهى الفيلسوف الذى يتفحص فى ارتياب 
هادىء © الأحكام والنذر والبقائر والمعجزات والكرامات »2 فى تاريخ 
الرحنى #يل حن فى اريك الكنيسة بت ينكين الئ. اكه 13١‏ تخدع التصب 
والاحتيال أحيانا لبصار الناظرين > فكم امتهن. القصص. الخيالى عقول 
القراء !! فان أى حادث أو مظهر لطارىء يبدى أنحرافه عن المجرى 
العادى للليبعة » قد نسب فى اندفاع وطيفى الى التدخل المباشر 
للأاوة + انين كيال الجروور :الذعول فيفل وازنا ولغة وجركة على 
النيازك القالنة قير :اللالوقة + أن تازارنومن:ويوسمويونين: هيا أشبير 
خطيبين ©» جهدا فى مديح بليغ منمق ؛ فى أن يشيدا بيجد قسطلئلين ‏ 
ذفان نازاريوس يصف بعد تسع سسنين من انتصار الرومان »© جيشا من 
..ناربين الهيين يبدو أثهم هبطوا من المنياء » ويقسين الى جمالهم 


وروحهم ؛ واأشكالهم الشخية » وفيض النور الذى شع من اسلحتبهه 
السماوية ©» وجلدهم اه لأبصار أمل الأرض ؤأسماعهم» 
وتصريحهم بأنهم أرسلوا وائهم طاروا لنجدة قسشطنسطين 0 : قسشطنسطين السظيم . 
ويهيب الخطيب الوثنى يأمة العال أسرهحا © لقن عان يقطت 1 
حضرتها أن تصدق هذه الكرامة © يحدوه الأمل © فيما يبدو © فى أن 
تحظليى الآن الرؤى السابقة بشىء: من التصديق والاهتميام من هذا 
الحادث الجديد العام . أما خرافة يوسوبوسى المسيحية © والتى 
ريما نفعت على مدى ستة وعشرين عاما » من نفسنى الحهام الأصلى ؛ 
فقلد صيغت فى شكل أصمح وارشق ؛ فقد ذكر أن قسطنطين فى أحدى 
مسيراته راى زائ العين .النضب 'التذكارى المضىء للصليب موضوعا 
فوق كمس الظهيرة .» وقد نقضت عليه هذه العبيشارة.: '« بهذ!ا 
ملتغلب » . واذهششى هذا الشىء المذهل فى السماء كل الحجيش بأسره 
قدر با أذهثن الامبراطصور نفسه . الذئ لم 'يكن ققد استتر رأيه 
بعد على انكتيان دين . ولكن رؤيا الليلة التالية حولت ذهشته الى 
ايمان . فقد ظهر المسيح لناظريه ومعه -علامة الصليب السماوية 
نفنسها . وأمر قسطنطين أن 'يصنع راية شبيهة” بهذه العلامة © وأن 
يسير ؛ مؤقنا بالنصر © الى ملاقاة يكسنتيوسش ؤسائر: اعدائه ب ويبدو 
أن أسقف قيضرية العلامة رأى أن الكشسف عن هذه القصة الخارقة آنذاك 
('فى وقت: متآأخر ) سوف يثير الدهقة والزيبة فى نفوس أشد قرائه 
تفى وورها . ولكن » بدلا'من تحديد'الظروف 'الدقيقة' للزمان والمكان ٠‏ 
التى تفيد دائما فى اظهار ملايح الكذب أو جلاء 'وجه الحق » وبدلا من 
أن يجمع ويسجل آدلة كثين من شهود العيان الأحياء الدين لابد انهم 
راوا رأى العين هذه المعجزة الفذة »© يكتفى يوسؤبوس بدليل غاية 
الغرابة هه يزعيه من عندياته » مهو يدغى أن الآمبراطتور الزاحطل 
قسطنطين + بعد غدة أعوام من هذه الواتعة انطلق معه فى الحديث » 
نمروى له قصة هذا الحدث الفريد فى حياته » وأكد ص كته بأغلظ 
الأيمان . وابيت على الحبر. العلامة فطئته وعرفانه للجميل أن يشك ى 
صدق سيده الظافن © ولكنه يشير فى صراحة ووضوح »2 ألى أنه لزاما 
عليه أن يرفض التسليم بحقيقة من مثل هذا النوح أذاآ حاءت من مصدر 
قير: وثيق 4 ولكن بواعث التصديق لم تعمر بعد أن دالت دولة اسرة 
نلافيوس »© أما العلامة السماوية التى ربما سخر منها الزئادقة: فيما 
بعد » فقد اغلفها السيحيون فى العصر الذى تلا تحصول قسطنطين 
مباشرة . ولكن الكنيسة الكاثوليكية فى الششرق والغرب معا © تبنت 
علامة تلتثم ».أو يبدو أنها تلتثم مع عبادة الصليب التى يمارسها التتاشس. 


نأا 


واحظت رؤيا 0 مكانا مرموقا فى أساطسير الغرافة ؛ حتى 
ابيص الأول وتذاقثس سدق رواكه ٠‏ 1 


يميل قراء العصر الحاضر من البروتستانت والفلاسفة الى الاعتقاد 
بأن قسطنطين » في روايته عن تحوله الى المسييصية » أقر بهتانا صارخأ 
بيمين غموس رهيبة متعيدة . وقد لا يترددون فى القول بانه فى اختيار 
الدين كان مسوقا بوازع من مصلحته ؛وانه ( على حد .تعبير شثاعمر 
ملحد ) قد استخدم مذابح الكنيسة بمثابة سلم مئاسب يرقى به الى 
عرش الامبراطورية . ومهما يكن من أمر »6 فان معرقتنا بالطبيعة البشرية 
وبقسطنطين وبالمسيحيين لا تسيغ الجزم بيثل هذه النتيجة القاسية 
المطلقتة . فاللحوظ فى عصر تسوده الحبية الديئية » أن أكثر. الساسة 
دهاء يستشعرون شيئا من الحماسس الذى يبثونه فى الناس »© على حين 
يتخذ أكثر القديسين استقابة لانفسهم تلك الميزة الخطيرة » ميزة الدفاع 
من قضية الحق بأسلحة الغش الباطل . وجديرٍ بالذكر أن المصلحة 
الشخصية كثيرآ ما تكون مقياس ايمائنا ومقياس عملنا وتصرفنا © على 
حد سواء . وعلى هذا من الجائز ان نفس بواعث المنفعة الدئيوية التى 
وجوت سلوك قسطنتطين واعماله العاية » جنحت به »© دون أن يحس »؛ 
الى اعتناق ديانة تلتثم مثل هذا الالتثام مع شهرته ومصيرة وحظه . وقد 
أرضى غروره التوكيد المقرون باللق بأن السباء قد اختارته ليحكم 
الأرض . وكان فى نجاحه ما يبرر حقه المتدس فى العرشى . وكان هذا 
الحق مرتكزا. على حدق الوحى المسيحى . وقد يثير المديح الذى يكال , 
بغير حق فى بعض الأحيان ؛ فضيلة أصميلة حقة » فاذا كان ورع 
تسطئتطين 2 البداية مجرد تموبه ظاهرى ؛ فان هذا الورع المموه ربيا 
تحول دوما بعد يوم © تحت تأثير الاطراء وإلتعود والاقتداء » الى ايان 
حدى واخلاص حار .2 وأجيز لأساتفة الطائفة الجديدة ة ومعلنيها الدين 
8 تكن آداب سسلوكهم ولا ملابسهم تؤهلهم للارتفاع الى مقام الحاكنية» 
أن يجلسو ا الى الماتدة الامبراطورية 4 وتسصلط أحدهم م6 وهو مصري 
أو أسبانى 2( على عتل الامبراطور بشكل اعتيره ألوثنيون ضريا من 
السحر © وأصبح لكتائئيوس الذى دبج تعاليم الائجيل ببلاغة فيشرون» 
ويوسؤبوس الذى سمخر علم اليوئان ؤفلسفتهم لخدمة الديْن » صديقين 
أليفين لمليكهما » وارتفعت الكلفة بينه وبينهما' . وانستطاع 'هذان العالمان» 


لحا 


على ما بينهما من تفاوت »4 أن يتحيئا فى جلد وصير » اللحظات الهادئة 
المواتية للاقناع والاغراء * ليدايا فى حذق وبراعة بأكثر الحجج تنائبا 
مع خلق الامبراطور وادراكه . ومهما يكن من أس المزايا التى يكن 
الظفر بها من الفوز بمهتد امبراطؤرى ؛ خانه لم يكن يتميز عن 'الآلاف 
المؤلفة من رعاياه الذين إعتنتو!' العقيدة' المسيحية الا بالحلة الامبراطورية 
اكثر منه بالتفوق فى مجال الحكبة والفضيلة . وقد لا يكون من غسير 
المعقول أن يستسلم عقل جندى غير متعلم لقيية الدليل الذى أقنع 
أو أخضع » فى عصر أكثر اسنتئارة » منطق أو عقل جروشيوس أو 
بسكال أو لوك . وفى زحمة المهام المتلاحقة لمنصبه الخطير » قضى هذا 
الجندى »© أو تظاهر. بأنها يقفى » ساعات الليل فى دراسة واعية للكتاب 
المقتدس »© وف اعداد الأحاديث اللاهوتية ألتى كان يدلى بها بعد ذلك 
الى جمهون المستبعين المادحين المصفقين . ويطنب الواعظ الللكى فى 
حديث طويل له ما يزال باقيا حتى الآن ؛ فى ذكر مختلف البراهين الدينية ) 
ولكنه يغرب فى ارثياح خاض ؛ على نغم أشعار اللعرافة سيبييل 
(81551) وعلى نشيد الرعاة الرابع بن أناشيد فرجيل ؛ فان ششاعر 
مائتوا هذا ( 8188108 مدينة فى تسمال إيطاليا مسقط رأسن فرجيل ) نس 
قبل ميلاد المسيح بأريعين عايا . شاد © وكأنه اسظهم أفكار أشهيا 
السماوية ( أحد أنبياء بئى اسرائيل فى القرن الثامن قبل الميلاد ) فى 
فخامة لغة الشرق واستعاراتها ‏ شاد بعودة العذراء ©» ومسوت 
الثعبان © واتتراب مولد طفل الهى من نسل جوبيتر العظيم يكفر عن 
آثام البشر ؛ ويدكم الكون الهادىء بقضائل ابيه » كما شان ينشاة جنس 
سماوى © وظهور أمة بدائية تنتشر فى كل بقاع العالم ؛ واخيرا باستعادة 
براءة العصر الذهبى وهناءته يوما بعد يوم © ومن الجائز أن الشاعر لم 
يدرك المعنى والمضمون الخفيين لهذه التنبؤات السامية » التى انضرئت» 
تقير. حق الى طئل من آبئاء التنصل أو احد الحكام الثلاثة ( يشين الى 
قسطنطين ) ولكن اذاا كان تفسير آكثر روعة وتمويها للنشيد الرابيع؛ 
قد ساعد على تحول قسطنطين الى المسيحية © لاستحق فرجيل ان 
يوضع فى مصاف اعم الذماة: الى الانجيل نجاحا ولوقيقا . 


واخفيت الاسرار. الرهيبة للديائة والعبادة المسيحيين عن بعيون 
الغرباء » بل حتى عن طالبى المعبودية فى تكتم أفلح فى أثارة دهشتهم 
وفضولهم . ولكن القواعد الصارمة للنظام الذى اقتضت غطنة الأسائفة 
وضعه » تراخت مع نفس القدر من الفطئة من. أجل الامبراطور المهتدى؛ 
الذى كان من الأهمية بمكان اغراؤه يكل ملاطفة وديعة للدخول فى 
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حظيزة الكنيسة ٠‏ وابيح القسعطنطينعلن الاقل بمقتضى' فتوي ' ضمنينة 
صامتة 4 أن يتمتع بمعظم امتيازات 'الرجل المسيحئى قيل أن بي ينيد نثدىء 
من التزاماته ٠.‏ وبدلا 'من مغادرة المجنع اذا ارتقع ضوت الشنماسل: أيذانا 
بانضتراف” الجنهوز الدنني صلى هو مع المؤمنين: :»-وجادل: الأسنائفة 4 
ووفظ فى أشد موضوعات اللاهوت تعقيدا ودقة »© واختفل بالشعائر 
المقدسة في ليلة عيد الفصح » ولم يعلن أنه مجزد « متناولم 2« أو مشضارك» 
ب اعلن نفسنه ‏ الى حد ما س كاهتا أو قسيسا ضليعنا فى الأسرار 
المسيحية ٠‏ وريما اقتغى غرور تسطنطين بعض الثمييز الخارق © وقد 
استحقت خدناته هذا 'التمييز م“ وكان من الجائز أن تلعصففن الصرايمة 
ب أذا عومل بها فى غير أوائها ‏ بثمار تحوله التى لم تنضج بعد . واذا 
أحكم أغلاق أبواب الكئيسة فى وجه أمير. هجر. مذابح الآلهة ؛ لبسات 
سيد الامبراطورية عاطلا عن أى لون من ألوان العبادة الدينية : وق 
آخر زيارة لنه لمدينة روما © أنكر الامبراطور: مقيدة آبائه وأجدادم 
وامتهنها » حين رفض أن يتصدر موكب الفرسان العسكرى »© وأن يقدم 
الندذور. العامة للاله جوبيتر فى الكابيتولين . وقبل تعميد قسطنطين ووفاته 
بنعدة أعوام © أهلن على اللا أن قخصه أو رسمه لن تقع عليه العين 
بعد الآن داخل أى معبد وثنى »© وفى نفسسن الوقت وزع على الولاياثه 
مجموعة من الميداليات والصور التى تمثل الامبراطور. فى وضع متعبد 
مسيحى يتذلل ويبتهل ٠‏ ا 
وانه ليصعب تفسير أو تبرير كبرياء تسطنطين الذى ابى أن ينعم 
ببركة المعيودية . ولكن يمكن تبرير الابطاء فى تعميده » بتواعد الكنيسة 
القديية وطتوسها . وكان الأسقف ؛ مع معاونيه من الاكليروسشس »“يقوم. 
ينفمبه باجراءات. التعميد فئ أوقات سنتظبة فئ الكنيسة الكاتدرائية فى 
الاسقفية > فى الخيسين يوما التى تقم بين .الاحتئالات المهيبة بعيد 
الفصم وعيد العنصرة .. وكانت هذه الفترة المتدسة تنسح المجال لضم. 
كثير من الأطفال والبالغين الى احضان إلكنيسة.» وكثيرا ما اقتفى حزم, 
الأباء تأجيل تعميد. أطئالهم ألى .أن يستطيعوا هم الالتزامات التى 
تئيدوا بها »© كبا فرض تثشدد الأساتفة على المتحولين الجدد قتضاء فترة 
اختبار وتجربة تمتد الى عامين أو ثلاثة أما طالبو الدخول فى النصرانية 
أنفسهم © كقلما كانوا غيورين على اتحاذ شخصية : المسيحى الكامل 
المثبت © وذلك نتيجة بواعث مختئلفة دنيوية وروحية »© وكان المفروصس 
أن يتضين التعميد 'قضاء تاما مطلقا على الذنوب © وعودة الئفس فى. 
الحال الى نقاوتها الأصلية الأولى ؛ وجدارتها بالوعد بالخلاص الابدى. 
ورأى عدد كبير من بين المهتدين إلى المسيحية أنه ليس من الحكيسة: 
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التعجيل بشعيرة نافعة. لاا يمكن تكرازها' » 'وأن ريهملوا- ميزة. لا تييبة لها '» 
ولا يمكن استرجاعها ٠‏ فافهم. يتأجيل تعييدهم يستطيعون © فى حنرية 
ويسر © أن يشيعوا شهواتهم ويتقنسوا فى متاع الدنيا .. على.حبسين 
يحتفظون فى أيديهم بوسيلة الغفران الميسون ٠ )١(‏ وكان.أثن نظرية 
الانجيل السامية على قلب قسطنطين أضعفت حنهة على ادراكةه وقهمه - 
مكسلك جريا وراء مطمعه الكبين. سبل. السياسة والخرب الملتوية المظلية 
المطخة بالدم » وأسلم نفسه » بعد النصر » ألى المغالاة في استغلال حطه 
أستغلالا سيا فى سرف بالخ ٠‏ وعوها من توكيد اتفوقه” الحق 'ملى 
بطولة تراجان والاتطونينيين 'المشتوهة “المعيبة وغلشكتهم' الوخئية” الدشسة» 
فقد قسطنطين عنكما' تقدمت سنه تلك الشضهرة” الى كان“قد “ظفر بها 
أيام شبايه ٠‏ وكلما تقدمت به الأيام, قَ الوقوف “علق جُوهر انخقيتة ‏ 6 
هبط بئفس القصس تغلقه ناهداب النضيلة -. 'وتلطخت ننس السنة ذن 
حكمه التى دها فيها الى عقد مجلس نيقيّة ٠‏ باعدام اكين أبثائة “أو قل 
ذبحاه ٠.‏ وهذا التاريخ وحبده كاف لدحضش مزاعم زوسيموسن :الجاهلة 
الخبيكة » الذى يؤكد © أنه بعذ مؤت كرسبوس » حظى أبوه من آباغ 
الكئيسة المسيحية »© لقاء ما احس من وخْز الضمير » بالغفرإن :الذى 
كان قذ التيسه عبثا من الأحبار الوثنيين » وعند وفاة كرسيؤس :لم يعد 
الامبراطور. يستطيع التردد فى اختيار ديائة © ولم' يعد يجهل أن لدئ 
الكنيسة علاجا أكيدا ؛ ولو أنه ارتاى 'أن يؤجل استخدابه حتى يحؤل 
دنو اجله دون الاغزاء بالانتكاس ودون خطره ٠‏ وتاش الأساقفة:الذين 
دعاهم فى مرضه الأخير الى قصر نيقوميديا بالحمية التى طلب وتأول 
بها أسرار التمعيد ؛وبتصريحه المهيب أنه سيقضى البقية 'الباقية' من 
عيره فى حياة جديرة بتلميذ للبسيح © وبرئضه المترون بالتواضنع ١‏ 
يلبس الحلة الامبراطورية » بعد أن كان قد تدش فى رجاء المبتدئين ( ف 
السيحية )» وشجعت شهرة قسطنسين والاقتداء به » فيما يبذو )“على 
)١(‏ ذم يستطع آباء الكنيسة الذين يعيبون على هذا الابطاء الأشم ان ينكزوا المفعول 
الاكيد الناجع للتعميد- على فزاشن الموت ٠‏ ولم .تصخضش. بلاغة تكريستزم ( يوحنا الفمء 
الذهبى ) 0205051622) الحاذقة الا عن ثلاث حجج فقط ضد هؤلاء الملسيحيين. 
الحكداء : ؟ ‏ أنه ينيفى أن نحب الفضيلة نفسهاء, لا من أجل ما. يعود علينا من نفع فقط ٠,‏ 
ب ل آنه من المحتمل أن نفاجا بالموت دون أن يكون هناك حجال للتعميد ٠‏ ج س واأئة رغم. 
أننا سوف_نتخذ مكاننا فى السماء ٠‏ فاتنا سنتالق فيها مثل الدجوم السغيرة فحسب 
بالمقارنة الى شموس البررة الصالحين ٠‏ الذين قضوا أجلهم المضروب هقرونا بالعمل 
والتوفيق والمجد ٠‏ واعتقد ١ن‏ تأجيل التعميد , ههما أسض عن نتائع وخيعة الى أبعد 
حد ؛ لم يحاقب عليه أى مجلس عام أى أىر عن مجالس الولايات , أو أى قانون عام أى اعلان. 
من الكئيسة ٠‏ وما “أيسر حا ثارت غيرة الأساقفة فى هناسباث اتفة من هذه بكثير ؛ 


دؤةغ 


تاجيل : التعبيد » فتشجع الطفاة الذين جاعوا بعده على الاعتقاد بأن 
الدماء البريئة التى يسفكونها أثناء حكمهم الطويل سوف تغسلها على 
الفور مياه التعييد وما يصحبه من تجديد القلب » ومن ثم حطم سوء 
استفلال الدين اسس الفضائل الأخلاقية تحطييا خطيرا . 


أقرار المسيحية بيقنضى القانون 


مجد عرفان الكنيسة وامتنائها فضائل نصيرها الكريم وأغنى عن 
سقطاته » وهو الذى رفع المسيحية على عزثن المالم الرومانى ٠.‏ وقلما 
ذكر اليونانيون الذين يحتفلون بعيد التقدس الامبراطمورى »© أسسم 
قسطنطين » دون أن يضينوا اليه لقب « المساوى للرسل » . ويجب 
ارجاع مثل هذه المقارنة » ولو انها تشسير. الى خلق هؤلاء المبشرين 
الالهبين »© الى الاسراف فى الملق الذى يتسم بالالحاد والكفر . ولكن اذا 
كانت المتارنة مقتصرة على مدى انتصارات تسللئحلين الدينية وعددها » 
فريما تعادل تجاح قسطلئطين مع نجاح الرسل أنفسهم » فسقد ازال 
بكوآانين التسامح تلك العقبات الدئبوية التى عوقت حى ذاك الحين تقد, 
المسيحية . وظدر دعاتها الجادون الكثيرون بترخيص بدالق وذثسجيع 
. كريم على التبشير بحقائق الوحى الناجعة بكل حجة تننذ الى عقسول 
البكر © وتهز جانب التفوى والايمان فيهم . ولم يدم النوازن الدقيق بين 
الديانتين الا ثليلا . غسرعان ما اكتشضدت عين الطيم والشره الذاحم.ه 
الناهذة أن الاعتراف بالمسيحية وبما أسهم فى تحقيق المساحة فى هذه 
الحياة الدئيا وفى الحياة الآخرة على حد سواء . فان الأمل في الثروات 
والأمجاد 6 والنموذج الذى برونه قُْ شسمشخس الامبراداأور ؛ ونث اتحبه 
وتحذيراته » وابتساماته التى لا تقاوم » اشاعت الاقتناع بين الحة.ود 
السيلة الانتياد الخائئة الثي تيملا عادة أبهاء الشسر . أما المدن الذى كان 
لها قصب السبق فى اظبار غيرتها بتدمير معابدها ماواعية واختيارا » 
فقد اختصث ببعض المزايا البلدية » وكوفئت بالعدلايا ١اأأوفة‏ > لاا 
كزيف «فناسية” القديق” العنيدة يق ة “فريدة ف طلعد هن دلق لقنت اتابية 
لم .تدئس قل بعبادة الأوثان . ولما كانت غريزة المحاكاة تسيدار أى 
عقؤل الطيئات الدنيا من المجتيع » فان الجماهير التابعة المعتيدة على 
غيرها سرغان ما تحذو حذو من بتميزون بكرم المولد أو بالقوة وال للة 
أو بالثراء . وهئد اإشترى « كلاس »© عابة الذاعب بيمدل ميسدور 6 
اذا كان سحيحا ما قيل من أن تحو اثثى عشر أأف رحسل قد 
عفدوا ( يضسسم الحين وتشديد الميم ممع كسرها ) فى رومأ 
فى م.نة واجدة © فضخضلا عن عدد يتثتاسب معهم من التسساء 
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والأطفال ©» وأن الامبراطور وعد كل متحول الى المسيحية برداء 
أبيض وعشرين قطعة ذهبية . ولم ينحصر أثر. قسطنطين القسوى فى 
النطاق الضيق لحياته أو ممتلكاته . فان التربية التى وفرها لأبنائه 
وابناء اخوته قد زودت الامبراطور بطراز حن الأمراء الذين كان ايمانهم 
ما زال أكثر حيوية واخلاصا لأنهم لتنوا فى صباهم الميكر روح المسيحية 
أى على الاقل نظريتها + ونشرت الحروب والتجارة والمعرفة بالانجيل 
الى ما وراء حدود الولايات الرومانية »؛ وسرعان ما تعلم المتيربرون © 
الذين كانوا قد أحتقروا من قبل فئة ذليلة مشردة ( المسيحيين ) ب أن 
ينظروا بعين التقدير والاجلال الى ديانة اعتنقها مؤخرا أعلم 
ملك © وأعظم آمة حشارة فى الكرة الأرضية . وبجل القوط والالان 
الذين انضفووا تحت لواء روما بجلوا الصليب الذى تألق فسوق 
رعوس الجنود © وى نفس الوقت تلقى مواطئوهم المتوحشون دروس 
الايمان والانسانية . وعيد ملوك ايبريا وازحينيا اله حابيهم 
( الامبراطور ) وسرعان ما كون رعاياهم - الذين تمسكوا بالمسيحية ؛ 
بدرجات متفاوتة - علاقة مقدسة دائية مع اخوتهم الرومان ٠.‏ واتهم 
مسيحيو فارس © وقّت الحرب » بايثارهم دينهم على بلدهم ؛ ولكن 
تدخل تسطنطين كان يحد من روح الاضطهاد عند المجوس طالما أستتب 
السلام بين الامبراطوريتين . وأضاء نور الانجيل ساحل الهند » وقاومت 
مستعمرات اليهود الذين كانوا قد توغلوا الى قلب بلاد العرب وأثيوبياء 
ناومت تقدم المسيخية . ولكن يسر مهمة المبشرين الى حد ما سسابق 
معرفتهم يالوحي المنزل على موسى . وما تزال اثيوبيا تيحد ذكرى 
فرومنتيوسن 624108تتناة8 الذى نذر حياته للتبشير بالمسيحية وتنصير 
هذه الأقاليم النائية المنعزلة . وف عيهد ابنه تسطنتيوس » منح تيوفيلوس 
8نالنطجه16 - وكان من أصل هندى - لقب السفير والأسقف معا , 
غابحر عبر البدر الأحير © ومعه ماثتا جواد من أكرم جياد كابادوكيا » 
هدية من الامبراطور الى أمير سيا ( أو حمير ) ٠‏ وحمل تيوفيلوس هدايا 
آخرى كثيرة »© نافعة أو غريبة » مما قد يثير اعجاب المتبربرين » ويوطد 
أواصر الصداقة معهم . وقفى عدة سئوات فى زيارة لهذه المنطقة الحارة 
حرث 5 ند الكنائس هناك © وقد حالفه التوفيق فى هذه الرحلة . 


وتجلت قوة الأباطرة الرومان التى لا يمكن دفعها فى التغيير الهام 
الخطير الذى حدث فى الديانة الوطنية » وأخرست فرق الجيش بيبا 
نشرت من ألوان الارهاب تلك الصيحات الخافتة التى لا سند لها ©» 
والتى انبعثت من بين الوثنيين . وكان هناك ما يحمل على توقع امتثال 
رخال الدين المسيحى والشحب ؛ امتثالا مقروئا بالابتهاج » صادر أ من 


5١9- ١ الاضمحلال‎ 


أعياق نفوسهم نابعا من امءتئانهم وعرفائهم . ونص فى الدستور 
الرومائي منذ ذلك التاريخ على يبدا أساسى . هو أن كل المواطنسين 
الرومان على الختلاف مراتبهم يخضعون القوانين » وأن رعاية الدين 
هق لكل حاتم مدن نى » وواجب عليه » سبواء بسواء ٠‏ ولم يستطسء 
قسطنطين ل أن يتنعوا أنفسهم يسهولة 'أنهم فقدوا بتحولهم أى 
لون من الامثيازات أو الحقوق الامبراأطورية » أو أنهم عاجزون عن سن 
القوانين للديانة ألتى بسطوا عليها حهايتهم واعتنقوها . فظل الأباطرة 
بمارسون ولايتهم العليا على النظام الكنسى »© وق الكتاب السادس. 
عشر من مجمبوعة توانين تيودوسيوس © وئحت عئوانات كثيرة تتمثل 
السلطة التى فرضها الأباطرة لانفسهم فى حكم الكنيسة الكاثوليكية . 


التمبيز بين السلطة الروحية والسلطة الزمنية 


ولكن الاثرار القانونى للديانة اللسيحية اوجد تمييزا بين الساحلتم: 
الروحية والزمئية وثيت أصوله » وهو أمر لم ينرق كل بركينة على 
اليونان وروما اللتين تأصلت فيهما روح الحرية »© فان وخليفة الحير 
الاعظم التى كان يشسفلها دائما مئذ عهد نوما «اثلاالا! الى عهد أوغسطس 
أعضاء السناتو البارزون ه أسندت آخر الامر الى السدة الاميرادلورية. 
وطالما كان حاكم الدولة الأول مسوقا بوازع من الخرافة ( العقيدة ) 
أو السياسة »© فائه أدى بيديه المهام الكهنوتية © يم دكن ثمة فى روما 
او فى الولايات نظام كهنوتى ادعى لئئنسه شخصية اكثر قداسة بين 
الناس » أو أتصالا اعذلم وثاقا بالآلهة . ولكن فى الكئيسة المسيحية 
حيث عهد بذدية المأبح الى طائفة دائية متدرجة من القساوسة ؛ همان 
الملك أو الحاكم الذى تقل مرتبته شرها عن أحقر شماس »© كان يجلس 
بحت قضيان المحراب , مختلطا بحمهور الؤمنسنل , وقد يؤدون التحية 
للامبراطور بوصفه ايا لشعيه . ولكئنه كان يدين بواجب البنوة والاجلال 
لأباع الكئيسة © وسرعان ما تطللب غفرور الاسائفة لأنفسهم وادسات 
التبجيل التى كان يؤديها كسطنحلين للقنديسين والمعثرفين . ومن٠م‏ دب 
صراع خفى بين الاختصاصات المدنية والكنسية » نشسا عمنه ارقباك سير 
الأمور في الحكومة الرومائية . ودُعر امبراطور ورع أيما ذعر لما يتدلوى 
عليه لمس تابوت المهد بيد دئسة ؛ من وزر وخطر . وااحق أن تقس.يم 
الناس الى روحانيين وعلمائيين كان آيرا معروفا لدى كثير من الاهم 
القديمة » واستمد الكهنة فى الهند ومارس وآشور وأسرائيل والحيشة 
ومصر والغال سلطتهم الدئيوية وممتلكاتهم التى اقتنوها من امسل 


قاع 


سمياوي ٠‏ وكانت هذه النظلم الوقورة قد كينت ندسها في آخلاق وحكومة 
البلد الذي "علش نيه كل منها ٠‏ .ولكن معإرضة النسلطة المدنيئة أو 
احتقارها أماد في تدعيم نظام الكنيسة الاولي : واضطر السيحينون 
الى اختيار حكايهم » وتحديد دذل: معين وتوزيعه © وتنك السياسة 
الداذلية لجماعتهم, من من طريق مجبوعة من القوائين أترتها موانكة. 
الشعب عليها » كما دممتها تجربة دامتٍ ثلاثة قرون , هلنا اعتنسق 
كقسطنطين المسيحية » عقِدٍ هيبا يبدي » مع هذا المجتمع المتبيز المستقل 
تحالنا دائما : ولم تؤخذ الامتيازات التي ا الامبرأطين أو ثبتها -» 
على أنها ماهر عطف مزِمزع بن قبل الحاشية » يل على انها حتوق 
أساسية فلنظام الكنبى ٠‏ 


وكان ألف وثمائيائة أسقف يديرون الكنيسة الكاثوليكية © بيبا لهم 
من ولاية روحية وقانونية . منهم الف في ألؤلايات 'أليونائية ؛ وثمانمائة. 
فى الولايات اللاتينية فى الامبراظطورية ٠‏ وتفاوتت سعة كل أسقفية. 
وحدودها 2 أو تقررت معرضا 2“ تبغا لغيرة الأرساليات الأولى ودرجة 
نجاحها ©» وتبعا لرغبات الشعب » وتبعا'لدى انتشار الانجيل ٠‏ 0 
الكنائس الأسثفية متقاربة على ضناف النيل ؛ وساحل البحر فى أفريقية 
وفى مناطق آسيا الخاضعة للبروقنصل الرونانى ؛ وفى الولايات 06 
من ايطالميا٠‏ وسيطر الأساقفة فى الغال واسبائيا وتراقيا وبلاد ينطس 
على رقعة كبيرة » وفوضوا وكلاءهم الريقيين فى القيام يصغرى مهام 
رأمعى الكنيبسة ٠‏ وقد تستومب الاستفية المسيحية ولاية بأسرها »6 وقد 
تهبطا الى نطاق قرية ©» ولكن شخصية الأسقف فى كل الأحوال كانت. 
متكائكة لا تتغير . فقد استيدوا جبيعا نفس السلطات والامتيازات من 
الرسل ومين الشنعب ومن القوانين . وفى الوقت الذى اقتضث نيه 
سياسة تسطبطين فصل الوظائف المدئية والعسكرية 6 قام فى الكئيسة. 
والدولة نظام جديد ثاببت لموظفين كنسيين كانوا دوما موضع احترام » 
وكانوا احيانا مصدر خطر ٠‏ ويمكن ادراج الاستعراض الهام لأوضاعهم. 
وصفائهم تحت الاثسام الآتية : ١‏ الانتخاب الشعبى » ؟ ‏ رسابة. 
رجال الدين »  #‏ المتلكات »# © 2 الاختصساصصي المدئلى © 
ه ‏ الجزاءات الروحية » 5 - ممارسة الوعظ العام ؛ ا امتيساز 
المخالس التشريعية . ا 


١‏ قامبت حرية الائنتخاب بعد اقرار المسيحية من الوجهية. 
التانوئية بوقت-طوبل ؛ وتمتم الرعإيا الرومان فى الكنيسة بلمية التى 
فقدوها فى “الجمهورية + ' آلا وهى اختيار الحكام الذين التزم “النباس 
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بطاعتهم © وما أن أطيق أى أسقف عينيه وقضى نحبه حثى أصدر المطران 
أمرة الى أحد الوكلاء أو المعاونين يشغل المكان الشافر © والاعسداد 
للانتخايات المتيلة نى وقت معين . ومنح حق التصويت لرجال الدين من 
الدرجات الدنيا . وهم أقدر على الحكم على جدارة المرشحين »ولشيوخ 
السناتى, وأشراف المدينة » ولكل من اثنتهروا ببكالئتهم أو ثروتهم ) 
واخيرا لجمهور. الشعب الذين تدفقوا فى الموعد المضروب أفواجا من 
أقصى أاركان الابرشية » فاأخرسوا أحيانا يصيحاتهم الصاخبة صسوت 
العقل وقتواعد النظام ٠‏ وريبا استترت هذه الصيحات عرضهضسا على 
ضخص. أجضر التنافسين .من كميخ معير أو نانك مقدس © أو جل 
علمانى اشتهر. بغيرته وتقواه . ولكن السعى الى الفوز بالكرسى 
الاستفى » وخاصة فى المدن الكبيرة والغنية فى الامبراطورية » كان 
سعيا وراء المكانة الدنيوية أكثر منه التماسا للمنزلة الزوحية . ولكن 
الآراء المغرضة + وعواطف الانانية الثائرة وافائين الغدر والنفاق » 
والفساد الخفى »© وأعمال المنف السافرة »© بل الدموية » قلك التى 
أهدرت حرية الانتخاب فى جمهوريات اليوئان وروما قديما »2 كثيرا 
ما أثرت فى اختيار خلفاء الرسل والحواريين . وبيئيا فاخر أحد' 
المرشحين بأمجاد أسرته © بهر الآخر, أبصار تاخبيه بأطايب مائدته 
العامرة »؛ وعرض ثالث »© وهو أكبر منافسيه وزرا © أن يقتسم اسلاب 
الكنيسة مع المتواطئين معه فى أمانيه الدنسة . وحاولت القوائين المدنية 
والكئسية معا أن تستبعد جمهور الشعب من هذه العملية الخطيرة 
الهابة . وحدت فواعد النظام القديم © والمركز .. وغيرها س حدت ' 
من نزوات الناخيين التى لا تميز الخبيث من الطيب . واستخدم آساقفة 
الولايات الذين تجمعوا فى كنيسة الاسقفية الشاغرة للمباركة اختيار 
الشضعب سل استخديوا نفوذهم للتلطيف من أهواء الثاخبين » وتصحيح 
أخطائهم ٠‏ وكان الأساقفة يستطيعرن الامتنام عن رسامة أى مرشح 
غير جدير باللنصب »© وارتضت الأحزاب المتصارعة الغاضية وساطتهم 
النزيهة أحياتا . وخلق استسلام الاكليروس والشعب أو مقاومتهم © 
فى هذه المناسبة أو تلك » سوايق متباينة » تحونت بطريقة غير ملحوظة 
الى قوائين ايجابية ناهفذة ©» والى أعراف وتقاليد فى مختلف الولايات . 
ولكن كان من المسلم به فى كل مكان »© كقاعدة اساسية فى السيااسة 
الديئنية » أنه لا يجوز فرض آى أسقف على كنيسة تنهج الطريق القويم 
دون موافقة أعضائها . وربيا أيدى الأباطرة بوصفهم حمراسا على 
السلام العام © وبوصفهم المواطئين الأوائل فى روما وى التسطتطيئية »؛ 
رغباتهم بطريقة فعالة فى اختيار رئيس الأساتفة » ولكن هؤلاء الملوك 
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المستيدين احترموا حرية الانتخابات الكنيسة . وبيئما وزعوا أو استردوا 
أمجاد الدولة والجيش. © نراهم أباجوا لألف وثمانيائة حسماكم دأثم 
( أسقف ) أن يتولوا مناصبهم الهامة عن طريق الاتتراع الشعبى الحر. 
وكان مما يتفق مع قواعد العدالة ألا يتخلى أى من هؤلاء الحكام 
( الأساتفة ) عن منصبه الرفيع الذى لا ييكن عزله منه . وحاولت 
حكية المجالس دون أن تصيب نجاحا كبيرا » أن تفرض أقابة الأساقفة 
وأن تمنع نقلهم ٠+‏ وكان النظام فى الغرب فى الواقع أقل تراخيا مئه فى 
الشرق © ولكن نفس الأهواء التى جعلت من هذه القواعد أو التعليمات 
ضرورة حتمية »© أفقدتها فعاليتها . أن المثالب والسباب التى كالها 
الأحبار. الفاضبون بعضهم لبعض فى حسدة وعنف »© أنها تكشف عن 
وزرهم المشترك وعن نزقهم المتيادل ٠‏ 

؟ س اختص الاسائفة وحدهم بموهيبة التناسل الروحى »© وريمسا 
عوضت هذه الميزة الفذة الى حد ما م. عن العزوبة الأليبة التى فرضت 
عليهم يوصفها فضيلة وواحبا » والتزاما ايجابيا آخر. الأمر ٠‏ ان الديانات 
القديمة التى أنثمات نطاقا كهنوتيا منفصلا ») خصصت حشيرة متدسة : 
قبيلة أو أسرة ؛ تتولى الخدمة الدائبة للآلهة , وقد أتيمت هذه النظم 
للتملك أكثر منها للغزى »© وتمئع ابناء الكهنة بالطبائيئة المزهوة الخاملة 
يميراثهم المقدس »© وخشففت من روح الحماسة الملتهية هموم الحيساة 
المنزلية وملذاتها وعلاقات الحب والاعزاز فيها . أما المحراب المسيحى 
مكان مفتوحا أمام كل طارق طامع متلهف على ما يقترن بالمحراب من وعود 
سماوية أو متاع دنيوى ٠‏ أن وظيفة القسيس ؛ مثل الجندى والحاكم ) 
كان يقوم عليها فى جد وحماسس. اولئك الرجال الذين هياأتهم طسباعهم 
وقدراتهم لتادية المهام الكئيسة »© ١و‏ الذين اختارهم الأسقف البصير 
على أنهم خير اهل لرفع شيأن الكئيسة وتأبين مصلحتها . وكان 
الأسائفة ( حتى حدت قطنة القانون من سوء الاستقلال ) يكبحون 
جباح الآبقين النافرين ويفرجون ضيق المكروبين »© وكانت بركة أيديهم 
تفيض دائما ببعض من أعظم مزايا المجتيع المدئى » وأعفى رجال الديانة 
الكاثوليكية جميعا » وريما كانوا أكثر عددا من الفرق العسكرية ؛ أعنوا 
يأمر. الأباطرة » من كل الخدمات الخاصة أو العامة » ومن كل الأعمال 
البلدية » ومن كل الضرائب. والتبرمات الشخصية ؛ تلك التى كانت 
عبئا ثقيلا لا يحتمل على سائر مواطنيهم »؛ واعتبر قيامهم بيهمتهم المقدسة 
وفاء كاملا بالتزاماتهم نحو الدولة . وطالب كل أسقف بحته المطلق الذى 
لا يمس فى امتثال الكاهن الذى رسمه أمتثالا دائيا له ؛ وشكل رجال 
الاكليروس فى كل كنيسة أسقفية ممع الأيرشيات التايعة لها مجيمعا 
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منتظما ثابتا . واحتفظت كاتدرائيتا القسطنطيئية (1) . وقرطاجة بميزة 
خاصة هى تعيين خمسيائة موظف كنسى . وتضاعفت مراتبهم وأعدادهم 
بطريقة غير ملحوظة نتيدة الخرافة التى سادت فى ذاك الزمان »© والتى 
أقحمت على الكئيسة احنفالات الممبد الييودى أو الوثنى الفخية . 
وأسهم ركب طويل من القسس والشمامسة ؤوكلاثهم » والسذنة وحيلة 
المبآخر.والقرآء والمتفدين والتوابين سب استهيوا جميعا © كل: يدوهته فى 
أبهة العبادة الدينية وانسجامها »؛ وامتد لقب الكاهن وامتيازه الى ٠كثير‏ 
من الاخوة الأتقياء الذين دعموا عرشى الكئيسة فى اخلاضص وحماسن » 
فزار سستمائة من المغامرين مرضى الاسكندرية »© وتولى ألف ومائة ممن 
يحفرون القبور © دفن الموتى فى القسطتطينية ؛ واسود وجه العالم 
المسيحى بأسراب الرهبسان الذين انتشروا فيه وافدين من ضسفاف 
النيل ٠‏ 


لس كفل مرسوم ميلان دخل الكنينسة كيا كفل سلامتها . فلم 
يسترد المسيحيون الأراضى والدوة. التى كانت فد اتتزعتها هنهم شموادين 
الاضطهاد على عهد دقلديانوس »© فحسب » ولكنهم ظئروا كذلك بحق 
الماكية الكاملة ذكل ما استحوذوا عليه حتى ذاك الحين ٠‏ نتيجه دشذر 
الحاكم أو تغاضيه . وببمجرد أن أصيحت المسيحية ذينا بين الامبراطور 
.والامبراطورية حق لرجال الدين الوطنيين أن يطالبوا بيا يكفل لهسم 
حياة لائقة محترمة . وكان من الجائز أن دفع ضريبة سنوية سوف 
يخلص الشعب من جزية اشد ظلما تفرضها العقيدة على معتنقيها . هلما 
رادت نفقات الكئيسة تبعا لاردهارها وأنقعافها » ظلت القرابين التى 
.يقدمها المؤمنين تعبدا وطواعية » تعين رجال الدين على مغاشهم ونزيد 
من ثرائهم . وبعد ثمائى سئين من مرسوم ميلان متنح قسطنئطين رعاياه 
ترخيصا حرا ثاملا فى التوصية بكل ثرواتهم للكنيسة الكاثوليكية: 
المقدسة ؛ وربيا كانت أيديهم فى حياتئهم مغلولة بحكم الترف أو الجشسع 
ولكنها فاضت فى سرلخاء وورع ساعة حضرهم ألموت * وكان لأغتياء 
المسيحيين فى مليكهم أسوة حسنة مشجعة . وريما أصبح الماك المستيدذ 
المطلق الثرى الذى لم يرث الثراء » متضدقا محسنا دون أن يكون له 
.غضل فى ذلك , وما أيسر مأ آمن تسطنطين بأنه قد يشترى رضساء 
السماء أذا عال الكسالى الخاملين على حساب العاملين الخادين » فوزع 

, ستون شيخا أى قسيسا , مائة شماس » اربعون شماسة , تسعون وكيل شماس‎ )١( 
هائة وعشرة قرأء 2 خمسة وعشرون منشد! + ومائة يواب ؛ والمجموعغ خمسمائة وخصددة‎ 
وعشرون + وحدد الاهمبراطون هذ! العدد المتواضع لتقريج كروب الكئيسة التى تراكدت.‎ 
٠ نتيجة نفقات هذا العدد الضخم من التعيينات‎ ٠ عليها الديون والربا‎ 
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على القدنسين امؤال الدولة . ولا ضير فى أن يغهد الى الرسول الذى 
حمل الى افريقية راس مكسنيتوس »© بحمل رسافة الى كشليان اسقف 
قترطاحة »© يبلغه فيّها أنه » ائ الانيراطؤر ©» أصدن تدليماته ابى خزائن 
الولاية ليسلموه ما ثكيبته ثمّائية عدر الفا جليه انترلينى » وان ييتثلوأ 
لمطالبه فيما بعد »© لاعائة كنائكسن أفريقية ونونيديا ؤتوريتانيا . وتزايد 
سخاء تسطنطين نقدر أزدياد ايماته وتفاقم. رذائله . وفرض على كل 
مدينة أن تقدم كييئة: ثابتة من الغلال لتموين صندوق ضدقات الكنيسة . 
وأصتح ارقن والراهنات: أقزب اللقرنين ذوى الحظوة لدئ مليكهم . 
وتجلى فى المعابد المنسيخية فى أنطاكية والاسكنذرية واورشليم ناهر 
التقوى التى تفاخر بها أمير طمع فى سيخوخته © فى أن. يتساوي. مع 
الأقدمين غى اعمالهم العظيمة الفائقة ٠‏ وتجلت البساطة فى هذه الأبنية 
الدينية » وكانت على شكل مستطيل » ولو أنها اتخذت احيانا شكل 
القياب » أو تفرعت على هيئة صليب . وكانت معظم الأخشاب من أرز 
لبقان » وغطى السقف بمريعات ريما كانت من التحاس المذهب © أما 
الجدران والاعيدة والآرضية هقد كسيت بالرخام الملون . وخصصت فى 
اسراف بالغ أثين الحلى والزخارف من الذهب والفضة والحرير 
والجواهر لخدمة المذابح » واحتفظ بأدوات هذه الأبهة الخداعة على 
انهأ ملك ثابت دائم . وق مدى قرئين من الزمان ‏ من عهد قسطنطين 
الى مهد حستنيان ‏ أثرت كئائس الامبراطورية البالغ عددها الفسا 
وثمائمائة » بفضل الهدايا والهبات الكثيرة غيز القايلة للانتقال التى 
أغدقها عليها الأمير. والشضعبه . وخصص للأساقفة دخل سنوى معتول 
قدره نهو ستمائة جنيه استرليئق م مما وضعهيم فى منزلة وسط بين 
الثراء والفاقة » ولكن ارتئع مستوؤى ثرائهم » بشكل غير ملحوظ » تبعا 
لكانة اللدن التى يعملون فيهأ ودرجة غناما ٠‏ وفى سجل للايجارات(١)‏ 
أصيل ولكنه ناقص »© حددت بعض الدور والحوانيت والحدائق والمزارع 
التبى كانت تايعة لكنائس روما الثلاثك ‏ القديس بطرس والقديس 
بولس » والقديس جون لاتيران ‏ فى الولايات الثلاث : ايطاليا ) 
أفريقية » الشوق . خهى تدر بالاضافة الى مائذ محقق من الزيت 
والكتان والورق © والعطور وغيرها » دخلا سنويا صافيا قدره أثنتان 
وعشرون ألف قطعة من الذهبه »© أو اثنا عشر آلف جنيه استرلينى . 
ولم يعد الاساقفة فى عهد قسطنطين وجستئيان يتمتعون » وربما لم 





(1) قد يشتبه بحق حى أى سجل يصيدر عن الفاتيكان ٠‏ ولكن سجلات الايجارات 
هشذة تحمل طابع القدم والصدق ٠‏ واته معن الواضع على الأقل أنها إذا كانت زورت ؛ فانها 
زورت فى الوقت الذى انصبت فيه مطاسع البابوية على المزارع , لا على امالك ٠‏ 


لقف 


يعودوا جديرين بثقة اكليروسهم وشعبهم » فق لا يتطرق اليميسا أى 
شك ٠‏ وكانت الايرادات الكنسية فى كل اسقفدة تقسم الى أريعة أقسام » 
للأغراض التالية : قسم للأسقف نفسسه © قسم لرجال الدين الذين هم 
اقل منه مرتبة » وآخر للفقراء © ونسم للعبادة العامة » وكم من مرة منع 
بشدة السو غر استغلال هذه الأمائة المكقدسة . وكان مم رأثت الكنيسسة 
لا يزال خاضعا لكل ما تفرضه الدولة عامة » وريما التسس رجال الدين 
فى حروما بعض الاعفاءات الجزئية وحصلوا عليها ولكن اين قسطئطين 
دصدى بنجاح للمحاولة السابقة لاوانها القى بذلها مجمع ريمينى ( مدينة 
على الادرياتيك فى سمال شرقى ايطاليا ) » والتى كان يطمح من ورائها 
فى الحرية الشاملة فى التصرف . 

؟ ل قبل رجال الدين اللائين الذين أسسوا قضاءهم على أنقاضص 
الثانون المدئي العام ؛ قبلوا فى تواضع »© بمثابة منحة من قسطتطين١١)‏ 
ان يكونوا مستئلين باختصاصهم © الذى كان ثمرة الزمن والأحصداث 
وثمرة جهد هم الخامس ©» ولكعن كرم الاباطرة المسيحيين أغدق عليهم 
بالفمل بعضن الامثيازات الفائنودنية التى كنفلت ورفسعت من ثشسأن 
شخصيتهم الكيئوتية (؟) . 

( 1 ) ظفر الأساقفة وجحدهم » فى ظل الحكومة الاستشتدادية بميزة 
لا تقدر © وأكدوها » تلك هى أنه لا يتولى محاكيتهم الا نظسراؤهم 
فقط 4 وانه حتى فى حالة اتهايهم باحدى الكبائر يتولى الحكم بادانتهم 


اسم بسع سم ا مع سيم 





)١(‏ استنادا الى يوسويوس وسوزومين ٠‏ تستطيع أن تتاكد من أن قسحائطين وضع 
الاشتصداص الاستفى وذبنه ٠‏ ولكن جودفرئ ابرن مع أعظم الارتياح مرسوما ٠ختلقا‏ 
هزورا , لم يرد ذكره بحق فى مجموعة قوائين تيودوسيوس ٠‏ ومن الغريب أن يدءى 
عمونتسكيوق ' الحامعى ا افيلسوف صدودانر هذا المرسيوم عن قس. النحلين دون أن يوسناوره 
اى شك فيه ٠‏ 


(؟) الحيط موتسبوع الاختصاص الكنسىي يسحب من الهوى والتحين والمصلحة ٠‏ وقد 
وقم في بدى كتابان من اأحسسدن الكثب ٠‏ أولهما « قوإعد القانون الدينى » تاليف رئيس 
الدين قتليرى 111 +1 عل قناطة مط نرط م تنه حمصوت 02 5عاناللاذد1 » والشسانئى 
« اإثتاريم المدتى لنابق لى , تاليف جيسائنون عدا « وع[طهآ]ا عه وامأة 11 01011 عطاك » 
1 10تلتا1) ويرجم اعتدالهما الى مركن كل منهما وطبعه + وكان فليري هن رجال الكئيسة 
اام بيس . وكان بحترم سسلئلة البرلمانات ٠‏ (ها جياتون فكان مساميا ايطاليا يخشى سلطة 
اسه ٠‏ وأرجو أن أششير نا الى آله لما كانت القضايا التى أعالجها حصيلة كثير من 
الصمائن القرء ه اسورد . فلمبس أمامى الا أن أحيل القارى» إلى هذين المؤلفين الحديثين 
اللتابي عالما الوضبوع فى دلاء ووضصوح ؛ أو أن التوسحع فى هذه اللاحئلات الى حد غير لاثق, 


وى ملأناي + 


عم 
كمه 
ممع 


أو تبرئتهم مجلس ( زووتازة) ) من أقرائهم فحسب ٠.‏ 00 لم تستفز 

مثل هذه المحكية الكراهية الشفخصية أو الشقاق الديني » فريما كانت 
مواتية بل متحيزة للنظام الكهنوتى . ولكن قسطنطين كان مقتفعا بأن 
الاعفاء الخفى من العقوبة أقل ويالا من الفضيحة العلنية » وقد تعلم 
مجميع نيقيا أن يقتدى باعلانه العام ( قسطنطين ) أنه اذا اجا أسققا 
متليسا بجريبية الزنا فاثه لابد أن يسدل عيباعته الاميراطورية على 
الاسقف الآثم المذئب ٠‏ 


( ب ) كان الاختصاص التضائى للأسقف أمتيازا وقيدا فى وقت معا 
على طائفة الكهنة » ققد رئى من الأليق سحب قضاياها المدنية من 
اختصاص القضاة الأهليين . ولم تتعرض مخالفاتهم البسيطة لعار 
المحاكبة أو العقوبة العلنية . وكان الأساقفة يوقعون فى قسوة معتدلة » 
المقوبة الخنيفة التى يحتملها الشباب الغض من الوالدين أو المعلمين. 
ولكن اذا أدين القسيس فى جريمة لا يكفى التكفير عنها طرده من عمله 
المشرف الذى در هليه شيرا » جرد الحاكم الرومائى عليه سيف العدالة 


دون اعتبار لأية خصائات كنسيك ٠.‏ 


( ج ) واأقر تحكيم الاساقفة بمقتضى قانون قاطع . وصدرت 
التعلييات الى القضاة بأن ينفذوا دون استثئناف أو أيطاء الأوامر الأستفية 
القن كنك صلاحيفها او عوتها تعمد حكن هذا التساريم على وشننا 
الطرنين . وريما أزال تحول الحكام أنقفسهم وتحول الامبراطورية 
يأسرها الى المسيحية »6 مخاوف المسيحيين وشكوكهم يوما بعد يوم . 
ولكنهم ظلوا يلجاون الى .حكمة الأساتفة الذين اعتزوا بمواهيهم 
وئزاهتهم . وطابه لآوستن الموقر 15غ8تاك وهو ناعم البال » الشكوى 
من أن مهامه الروحية كان يعطلها ويقطعها عليه دائها عمل يثير الحقد 
والتغحياء. > 1لا وهو الفصل.ق. الطالبة: بالفدئة والذهب أو الأرفن. 
والماشية أو تملك هذه أو تلك . 


(د ( انتقل ما كان للمذابح القديمة من حق اللجوء اليها الى المعايد 
المسيحية » وامئد بفضل ورع تيودوسيوسن الأصفر الى الأراضىي 
المقدسة المجاورة لها . ورخص للمتوسلين من الهاربين أو حتى 
الجريية: الاذلاء ف "الكدامن عذالة الله وكساوستة ورحيقين. + جوري حال 
تدخّل الكنيسة الرقيق دون تعسف الاستيداد والمستمسدين © وأبقت 
شنفاعة الأسقف على حياة أبرز الرعايا وعلى ثرواتهم ٠‏ 


+. 


ه ‏ كان الاسقف رقيبا دائيا على أخلاق شعبه . واسيع نظام 
العتوبات الدينية [التوبة » ألكفارة ) على أنه تأئون كس » حدذد بدقة 
واخب الاعترآف الخاص او الغلنى : كيبا حدد قواعد الادلة ودرجات 
الخطيئة ومقاييس العقوبة . وكان من المتعذر على الحبر المسيحى الذى 
تغاقت على خطايا الجمهور الخفية 6 تنفيذ هذه الجزاءات الروحية اذا 
هو أكر رذائل الحاكم الناضحة أو جرائيه المخزية . ولكن كان يستحيل 
أن يسائل الحاكم من سلوكه دون رقابة أو الشراف على ادارة الحكومة 
المدنية . وعصمت بعض اعتبارات الدين أو الولاء أى الخوف اتسذاس 
الأباطرة المقدسة من غيرة الاساقفة او سخطهم ٠‏ ولكنهم كانوا يوبخون 
الطغاة الذين لم يحظوا يجلال اللة الامبراطورية ويحريونهم من 
القئيسة » فقد حرم القديس أثناسيوس يوما أحد وزراء مسر » وابلغ 
هذا الحرمان المارم بصورة رسمية ألى كنائئس كبادؤكيا . وى عصر 
تيزفوسيونى السك نولت يوسن اليفية القصييم نا أنه طأترة 
ب وهو من نسل مصركيوليز ‏ الكرسى الاسسقفى فى بااويايس 
إذه ه2601 ( بالثرب من احللال مدينة برقة الثديمة ) » وقد مزز صذا 
الأسقف الفيلسيوف مكانة المنسب الذى شغله كارها (إ) غء بأن 
ازاح طاغية ليديا الديسار : الرئيس اندر تيك.وس انأل تاعبرم 
الذى أساء استفلال وظليفة عرشسشة للرشوة والفساد © وابتدع 
الوأنا جديدة من السلب والتمسذيب » وزاد العلين بلسة فاضاف 
تدئيس الأماكن ٠‏ انمه الى “جزيعة الظلج والكوو. ©. وبعده يفحارلة 
عئيية للاصلاح من شان الحاكم المتمجرف وتهذيبه فى رفق ولين ؛ عمد 
سينسيوس الى انزال أقصى عقوبة فى جعبة العدالة الكنسية ©» »قوبة 
تدمغ أندرونيكوس وشركاءه واسراتهم يشب الآرشن والسسماء 
وهكذا حرم من شرف الاسم المسيحى أو أمتيازاته 4 ومن الأسسرار 
القدسة » والعشاء الربائى © ومن الأمل فى الجنة س حرم من .هذا 41 
أعتى المجرمين الذين هم اششد نسوة من فالاريس أو سلمحريب »© واقد 
فتكا من الحرب أو الويام أو أسراب الجراد ٠‏ وحرئذس الأقف رحال 
الدين والحكام والشعب ليخلهروا المجتيع فأبيره على أعدلء المسيح 1 
ويقصوهم عن دورهم وعن موائدهم »© ويآبوا عليهم كل وظائف الحياة 
وشعائر الدفن المتواضعة . وتوجه كنس ة بدللومايس © وهى المتواضعة 


22 كان 3 سيتسيوس 50 اطذهر من قدل, لام اوليته لفك أوام لاخر هناد : واتور ارات 
ا الحدجة ٠‏ ولمع يقى على احتمال حياة العزوية , ولم دؤءن واابعث ٠‏ ودفشن أن وما اتناس 
٠.‏ دالتصص الخرافي ٠‏ ألا انا أريم .د أن .2 يشتذغل بالقلسقة ل في نارم ٠‏ وشل هذا 
الشرط .التو كاسن عدأ ان عمسم القت يهب كلم 8 ( ماعاسمييو من ( ٠‏ 
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المقمورة 4 هذا. الاعلان الى كل الكنائس الشسقيقة فى العالم » على أن 
يدمغ الكنار الارجاس الذين يرفضون هذه الأوامر بجريمة أندرونيكوس 
وأتباعه المأحدين وينالوا عقابهم . وكان فى تطبيق هذا الأرهاب الروحى 
على البلاط البيزنطى تدعيم للأرهاب نفسه . وقضرع الرئيس الذى 
يرتجف فزها الى رحمة الكئيسة » وطابت نفس سليل هركيوليز وقرت 
عيناه حين رفع عن الارض طاغية خَر راكما على قدميه . ومهدت مثل 
هذه المبادىء طرق النجاح للأحبار الرومأن الذين داسوا بأقدامهم 
أعناق الملوك . 


+ لقذ خبرت كل خكومة 5شعبية نتادج الخطب البليفة المليئة 
بالجيأس المنتعل » حيث يننذ ما يثيره من آحاسيس بسرعة الى الصدور» 
فيهيج أكثر, الطبائغ جمؤدا © ويثير أعظم العتول رزانة وثباتا © ويتأثر 
كل مستمع بانفعالآته هو نفسه وبانفعالات جمهور المحيطين به . وكان 
انهيار الخرية المدنية قد آخربى السنة المهرجين السياسيين الشغبيين 
فى أثينا والترنيوناك فى روها. . ولم يكن القاء المواعظ التى تشكل 
فيما يبدو ركنا هايا فى العبادة المسيحية » معروفا فى معبابت 
الأقدمين © ولم يكن موت الخطابة الشعبية الخشن يطرق آذانٍ الملوك 
قط » حتى جاء الوقت الذى امتلأت فيه منابر الامبراطورية يالخطيساء 
الدينيين الذين تحلوا بمزايا لم تكن معروئة لدى اسلاههم الوثنيين . 
وتضدى لحجيخ التربيون وبلاغته بنفس أسلحته على افون خمبوم مهرة 
صامدون ؛ وربما استمدت قضية الحق والمنطق دعما طارئا من تصاوع 
الأهواء المتنائرة ؛ وقام الأسقفف . او أى شيخ بارز وكل اليه فى حذر 
مهمة الوعظ » هالقى » دون أن يخشى خطر المقاطعة أو الرد ؛ خطبة فى 
الجموع الممتثلة الذين كانت الطقوس الدينية الرهيبة قد هيات عقولهم 
واخضعتها . وبل من أمر التبمية الصارمة فى الكنيسة' الكاثوليكية ؛ أن 
الأصوات المنسجية كانت تنبعث فى وقت معا من مائة منير فى ايطاليا 
ومصر » اذا تولت ضبطها (1) يد عليا : يد مطران روما أي مطران 
الاسكتدرية ٠‏ وفكرة هذا النظام حسئة حميدة : ولكن نتانجه لم تكن 
دوما محمودة طيبة . فتد أوصى الوعاظ دممارسة الواجبات الاجتمافياة» 
ولكنهم أطنبوا فى تمنخيد فضيلة الانصراف التام الى الرهبنة الاليسة 
بالنسئة للفرد © العقيمة غير المجدية للانسانية جمعاء . وفضحت 





)١(‏ استخدمت الملكة اليزابيث نفس هذا! التعبير » واستخدءت نفس هذا الأسلوس 
أذا رغبت لحي الاستحوان على عقول الشعب عن أجل أى اجراء شاذ من اجرامات 
الحكومة ٠‏ وكان لخلفها يتوجس, نخيقة عنن هذه ١‏ الموفسيقى + ركان آبنه يعن بها اساسا 
عميقا ٠‏ « عندما تضج المنابر وتقرع الطبول فى الكنيسدة » ٠٠‏ 1 
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تحريضاتهم التى تنسم بطايع البر والخير » رغبة خفية فى أن يباح لرجال 
الجين .أن يتولوا ادارة أموال المؤمنين لمصلحة الفقراء . ولوثت أسمى 
معائى الصفات والقوانين الالهية بمزيج عقيم من أخباث الميتافيزيقا »+ 
والشعائر الصبيائية السخيفة والمعجزات الزائفة المصطلنعة ٠‏ واطنب 
كل اولئك #. فى حماس بالغ - فى ذكر الجزاء الذى يدخره الدين لمن 
يتسدئ للمعارسين 4 ويدين بالطاعة لبندنة العنينية ...ولا عدرك 
الهرلقة والمروق صفو الهدوء » دق الخدلياء المقدسون دلبول الشفاق 
وريا أعلنوا العصيان ٠‏ وحير الغموض اقهام مجامعهم ء والهب القذع 
والسباب مشاعرهم 4 فاندهفموا ون المعايد المسيحية فى أندلاكية 
والاسكندرية . وضربوا فى الأرض ؛ موطنين النفس على ملاقاة المكاره 
أو على الاستشهاد . أن فساد الذوق واللغة ملحوظ بوسوح فى خطابات 
الأساقفة اللاتين العنينة » ولكن خداب جريجورى وكروسسدوم قسورنت 
باروع أساليث اثينا » أو على الاقل باساليب البلاغة الآسروية (() . 

لا س كان ممثلو الدولة المسيحية يجتمعون بانتنلام فى الربويسع 
والخريف من كك عام » وقد أشاعث هذه الاجتياعات روح الننلسام 
والتشريع الكنسيين فى ولايات العالم الرومانئى البالعغ عددها بائة 
وعشرين ولاية . وخولت القوانين رئيس الأآساقفة او المنلران سلدلة 
استدعامء الأسائفة المماوئين فى الولاية ومراجسة تصمرفاتهم وتأييد 
حاتنوتهم واعلان اخلاصهه ؛ الى جائنب سلطلته فى محدى أهلية المرتسحين 
الذين انتخبهم رجال الدين والشعب لملء الشواغمر فى امنساصب 
الأسقفية . ومقد أحبار, روما والاسكندرية واندلاكية وقريلاجه © ثم 
التسطنطينئية هيمسا بعد١»‏ الذين كان لهم اختساس أوسا.م » الاجتمافاك 
الكبيرة التى كان يشسهدها الاسائدة التابعون اهم . أما الدعوة الى عتد 
لعن الدعفية ان كين االنافة كانت يرن دي الكت امون تاد 
ناذا اقتضت الظروف الططارئة فى الكنيسة مثل هذا الاجراء الحاسم » 
أصدر أمرا لا راد له بدعوة الأساتدة او ممثلى الولابات » مع الترجيمن 
لهم باستعمال خيل البريد ©» وهرف ميلم كاف لتفلية نفقات رحلتهم . 
وفى فترة مبكرة حين كان تسدلندلين حامي الكئيسة © أكثر ماله يهاديا 
الى المسيحية » أحال منازعات الكئيسة الأدريقية الى مجلس آرل الذى 
كان يسهده أسائفة يورك وتريف وميلان وقرطاجة بوء.سفهم أسدقاء 
واخوة »© ليناقشوا بلغتهم الوطنية 4 المصلحة المشتركة الكنيسة 


)3 يقر هؤلاء الخطباء المتراضعون باهم طالا حرهوا مد المسزاب ٠,‏ فقد سامو | 
الى الأخذ عتمايب عن خأاون البلافغة . 
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اللاتينية أو الغربية . وبعد ذلك ياحدى مشرة سنة انعقد مجمع أكثر 
مددآ وشهرة فى نيقيا بولاية بيثينيا © ليخيدوا بحكمهم النهائى ذلك 
النراع الحاد الذى نشأ فى مصر حول موضوع التثليك . واستجاب 
ثلاثيثة وثمانية عقر أسقنا لدعوة مليكهم مليكهم المتسساميح ٠‏ وقدر عدد رجال 
الكنيسة من كل مرتبة وشيعة ا ينحو ألفنين وثمائية وأربمعصسين 
شخصا © وهحضر اليوئان بأشخاسهم ؛ أما اللاتين فقد عبسر عنهم 
مندوبو الحبر الرومانى .. وكثيرا ما شرفت .الدورة التى استبرت نحو 
شهرين يحضور الامبراطور نفسه ؛ وكان يترك حراسه لدى الياب » 
ويجلس على كرسى 'قصير ( باذن من المجلس ) وسظ القاء 5 . وأنصئت 
قسطنطين دون ملل » وثحدث فى 'تواضم ورقلة"2' غلى ين "أثر 
الامبراطور على مجرى المنفاكشة 4 نراه يعلن فى خذ.رع وخضوع أتنه 
سادن »© وليس حكما بين خلداء الرسل الذين أقيموا 3 .يسين وآلهة فى 
ضعيفة عزلاء من رعاياه لا يمكن أن يقارن إلا بالاحترام الذى كان يبديه 
نحو السئاتو أولثك الأمرامه الرومان الذين تبنوأ سياسة أوغسطس ٠‏ 

ورببا عن للفيلسوف الذى يرقب تتلب آحوال الانسان على مدت تلك 
الخيسين عاما ب أن يعن الف فى تاسيتس وهو فى السناتو فى روبا » 
وقسطنطين وهو فى مجمع نيقية . لقد تحلل آباء الكابيتول وآبناء ' 
الكنيسة ©» بقدر سوام » من فضائل .المؤسسين الأولين . ولكن لما كان ' 
اثر الاساقفة اعمق جذورا فى الرأي العام » فقد احتفظوا بمكانتهم' فى ْ 
زهو أكثر احتشاما » وقاوموا أحيانا رغبات مليكهم بروح كلها رجولة '. 

ومحا تقدم الزمن والعقيدة ذكريات الضمف والهوى والجهل" 1 
وصمت هذه المجالس الكنسية 038هلإنا » وخضع العالم الكانوليكى ش 
بالاجماع للأوامر « المعضومة » التى تصدر عن المجالس العامة ٠‏ " * 


5:59 


الفصِل الحادى والعشي ون 


مذهب آريوس ٠‏ مجمع نيقيا والطبقة الواجدة 


الأباطرة والجدل حول مذهب انيوس © أخلاق اثناسيوس ومغامراته 
مجمع آرل ء ومجمع 'ميلان هه الطايع السام لتلطؤائف المسيحية 


واجه قسطلطين فى مستهل عهده مسكلة الهرطقة المسيحية ٠١‏ ففى 
افزيقية بدا اتياع دوئاتوس #داطوده10 »© وهو اسبقف قرطاجة المشافس ) 
(نشناقا دام فى تلك الولابة ثلالمئة عام وهو عمر السيحية لفسها فى 
افريقية ٠‏ فير ان أكثر نزاعات ذاك العصر انتشارا وأعمقها جذورا هو 
الذى يتعلق بالتلثيث » وهو مذهب يمكن تتبعه » على اقل تقدير , الى نظرية 
افلاطون عن الكون ٠‏ ففى القرن الأول بعد الميلاد أثارت مسالة طبيعسة 
( ابن الله » الهرطقة الأبيونية (1) والهرطقة اللفنوصية المعارضتين ٠‏ 
وفى نهاية القرن دحضت هاتان الهرطقتان على يدى الحوارى الرايع » 
وهو القديس يوحنا الذى فس نظرية الكون الأفلاطوئنة تفسيرا مسيحيا , 
وأظهر ان فنسوم المسييح هو الكدان الذى كمسد فيه «ر الكامة » أو المقل 
هم الذى تحدث عته افلاطون , والذى كان مع الله مذين اليدء , 
وهذه العلاقة الأزئدة بين « كلمة إلثء ومعم.1 > ودين « الآب » شبى الى 
اعترض عليها آريوس ٠‏ ولقد اصبح مذهب آريوس » الذى دام حي عصر 
ثيودوريك وكلوفيس مذهبا معمارها كبير! فى العالم اللسيحى ٠‏ 

بعا 7 أعاد عرسوم التسامح الأدن والراحة للمسيحيين ثار الجدل 
من جديد حول نظرية التثليث فى الموطن القديم للافلاطونية , الا وهو 
مديئة الاسكندرية التى ضجت بالصدخب والبذخ ٠‏ وازدهرت باللعلم , 





)١١‏ الأبيونيو ملائفة من قدامى المسيحبين بتمسكون بشريعة مومى ويلكررن مسسبزج 
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وسرعان ما امتد لمهيب النزاع الدينى عن المدارس الى رجال الدين 
والشعب »© والى الولاية والشرق ٠‏ واثيرت مسالة أبدية « اللوجوس »© . 
( الكلمة ) .» وى مسألة تدق عن الفهم » » فى المؤتمرات الكنسية والمواعظ 
التى تلقى على الشعب 5 وسرعان ما أصيهخت الآراءع المعارضة التى 
نادى بها آريوس آراء علئية بفضل حماسه وحماس خصوبه. ولقد اعترف 
أشذ خصومه عنادا بعلم شيخ الكنيسة الرفيع المقام الذى لم تشب 
حياته شائبة والذى اعرض فى انتخاب سابق » يل وأعرض فى جرأة » عن 
حقه فى كرسى الأسقفية » ووقف منه مناقسه الاسكندر موقفه قاضيه ٠١‏ ثم 
نهوقشت القضية الهامة أمامه » واذاء كان قد بدا مترددا فى اول الأإمر 
فانه نطق أخيرا. بحكمه النهائى الذى يقضى بالايعان المطلق ٠‏ أما شيخ 
الكئيسة آريوس الذى لم تهن عزيمته والذى صيهم على مقاومة سلطة 
أسقفه الغاضب »© فقد حرم من عضوية الكئيسة ٠.‏ غير أن كبرياء 7 ريوس 
لقيت تأييدا واستحسانا من فئة كبيرة من الئاس »© وكان من بين أتباعه 
المقربين اسقفان من مصى ء وسبعة شيوخ , من شيوخ الكنائس , 
واذنا عشى شماسا وسيعمائة عذراء ( وهى شى, لا يكاد يصلدق ) ٠‏ 
ويبدو أن أغلبية كبيرة من أساقفة آسيا كانت تؤيد أى تحبذ قضيته ») 
وعن وراء هؤلاء كان يقف يوسويوس كبير قساوسة قيصرية وأعلم 
القساوسة السيحميين » ويوسوبوس كبير قساوسة نيقوميديا الذى اكتسب 
شهرة الرجل السياسى دون أن يُنقد شهرته كقديس ١‏ أما مجالس الكنيسة 
فى فلسطين وبيثينيا © فقد كانت معارضة لمجسالس الكنيسة فى 
مصى ٠‏ ولقد آثار هذا النزاع اللاهوتى اهتماء الأمير والشعب ٠‏ واحيل 
الفصل فيه » بعد سدت سئوات الى السالطة العليا للمجلس العام فى 

وعندما تمرضت أسرار العقيدة المسيحية تعرضا خطيرا للنقاش 
العام » استطاع الادراك البشرى أن يكون ثلاثة اتجاهات واضحة »2 ولو 
انها غير كايملة » فيما يختص بطبيعة الثالوث الالهى ؛ وقيل إن آأيا 
من هذه الاتجاهات لم يكن خلوا من الهرطقة والخطا . بالمعنى الخالص 
المطلق ٠‏ 

١م‏ وبمقتضى الفرض الأول » ومن ورائه آريوس وتلاميذه » فانه. 
اللوجوس ( كلمة الله ) كان جلقا معتيدا على غيره » خلقته ارادة الآب 
من العدم ٠‏ وهذا إلانن /, الذى صبنع كل يشىء ٠ )١(‏ قد ولد قبل كل 


(() هنسا دخلت لظرية الخلق المطلق من العدم بين المسيحيين بصورة تدريجية . 
كانت ترتقع كرامة الحاهل بشكل طبيعى مع ارتفاع قيمة العمل ٠‏ 
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العوالم 4 وأن أحلول الأزمنة النلكية لا تعدو ان تكون لحظة عابرة اذإ 
قورنت يمدى وجوده + غير ان هذا الوجود لم يكن ازليا » بل لفد كان 
هناك زمن سابق لخلق اللوجوس »2 وهو خلق لا يمكن وصفه أو. التعبير 
عنه ٠‏ ولقد نقخ الآب. سيحانه فى اينه الوحيد من روحه ؛ وغمره قى فيض 
من نوص مجده وعظمته > ولقد راى هذا الابن » وهو صورة منظورة أكمال 
غير هنظور + على مساقة غير محدودة القياس تحث قدميه 2 عروش 
المع رؤساء الملاثكة ٠‏ غير أن الضدوء الذى كان يشعه كان دتعكسا 
عليه » وكان يحكم العصالم خضوعا لارادة ابيه ومليكه » شائه فى ذلك 
شان أيناء اباطرة الرومان الذين كانوا يمنحون لقب قيصىر ولقب 
أو ب | ٠‏ 


؟ ‏ آما الفرض الثانى فائه يقرر أن اللوجوس يبلك كل الكمال 
الكامن الذى لا يدكن ١ن‏ يذتقل الى غسيره ٠‏ والذى تنسيه الديانة 
والفلسقة الى الث جل جلاله ؛ وان الجوهر الالهى يتالف من ثلاثة عقول 
أو ثلاث مواد مميزة ولا نهاية لها » وهى كائنات تثشسترك فى أنها متساوية 
وابدية » وأنه لمن التناقضى أن يقال ان أيا منها لم يكن له وجود 6. أو أن 
وحجودها سوف ينتهى يوما * ولقد حاول انصصان هذا الفرض ٠‏ الذى 
يبدو أنه يشكل ثلائة آلهة مستقلة » أن يبقوا على وحدة « خالق الكل » 
الذى يبرز دوره الهام فى شسكل الدنيا وتخلامها يتولهم أن هذه الآله.ة 
الكلاثة متفقة اتقاقا داذما فى سملها وفى التطايق الجوهرى لمشيئثتها ٠‏ 
وفى مقدورنا أن نلاحظ شبها ضعيفا لو.مدة العمل هذه نى مجتمعات 
الانسان ٠‏ دل وفى مجتمعات الحيوآن ٠‏ فالأسياب التى تفسيد ما بين 
الناس من اتساق اثما 1ذشا مما تتسم به صلئاتهم من نقص ومما بيتها 
من اللامساواة ٠‏ غير أن القدرة على كل شىء التى تسترشد بالمكمة 
اللانيائية والسلاح اللانهائى لا يمكن أن تعجز عن اختيار الوسائل لتدتيق 
الاهداف الواحدة ٠‏ 

اما الفرضن الثالث فانه يقرر وجود ثلاثة كائنات تملك يحكم 
الضرورة المستمدة من ذواتها كل الصسدفات الالهية فى اسمى درجاتها , 
وهذه الكائنات الثلائة ايدية فى زمانها . لا نهائية فى مكانها 2 وثيقة 
الوجود بعسها مع بعش »© وف الكون كله ٠‏ ومن ثم فهى تفرذ تفد.١١‏ 
عاى السقل الجائر باعتيارها كائنا وهيدآ » يستطيع فى نطاق الكياب ١‏ 
وفي نظام الطبيعة ان دتجلى فى أشكال مختلقة » ويمكن أن ينظر اله 
من جوانب مندلفة ٠‏ وبمقتضى هذا الفرضى يسمى التثليث المادي الحقيقى 
ودصيح تثلرنا من حيث الأسماء ومن .حيث الصقات المجردة التى 
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لا تبقى الاقى العقل الذى يفهيها . وهكذا لا يعود اللوجوس شسخصاً 
يل صقة : أما صفة « الابن » فلا تنطيق آلا مهازا على العقل الأزلى 
الذى كان مع الله منذ البدء »2 ذلك العقل الذي صنع كل شىء ٠‏ ويغدو 
تجسيد اللوجوس مجرد وحى من الحكمة الالهية هبط على الانسان 
«١‏ وسبووع ه فملأ جواتب نفسه وهدى كل آعماله ٠‏ وهكذا ترانا ندون فى 
الدائرة اللاهموتية ويدهشنا أن السابلى )١(‏ سعنااءطوع مط , 
ينتهى .حيث بدا الابيونى هن قبله » وأن السى الغامض الذى يدق عن 
القهم ‏ والذى يتين اعجاينا + يستدسي على يمثنا. 


مجمع نببا والطبيعة الواحدة 


اذا سمح لاساقفة مجمع نيقيا أن يتبعوا فى غير تحيز ما تمليه عليهم 
ضمائرهم فما كان لآريوس وزملائه أن يعللوا أنفسهم بآمال المصول 
على أكثرية من الأصوات فى جانب فرض يتعارض تمارضا هباشرا 
مع الرأيين اللذين يتمتعان بأكثر شعبية فى المالم الكاثوليكى . 
وسرعان ما أدرك هؤلاء خطورة موقفهم » وأظهرىا فى كثير من الحكمة 
تلك الفضائل اللمتوراضعة ٠‏ التى قلما يمارسها . يل وقلما يمتدحها الا 
الجاتب<الأسفف. © ]ذ1 ما احتديس ترعات أهلية: لو عيكية ...نار وا 
يممارسة ها تنص عليه المسيحية: من محبة واعتدال » وأكدوا أن الجدل, 
القائم لا تفهم طبيعته » ورفضو! الاعتراف باستعمال أية ألفاظ'أو تعريفات 
ليس لها وجود فى الكتاب المقدس ؛ وابدو! استعدادهم فى كثير من 
السخاء لارضاء. خصومهم دون أن ينكروا نزاهة مبادثهم الخاصة ٠‏ غير 
أن الحزب المنتصر تلقى كل عروضهم ومقترحاتهم بشك ممزوج بروم 
التعالى » وسعى سعيا حثيثا الى ايجاد نقط خلاف لا تقيل الاتفاق 
والترائى . بحيث يؤدى رفض فريق آريوس لها الى ايقاعهم فى اثم 
الهرطقة وما يترتب عليها » فقرىء على الملا خطاب من يوسوبوس 
النيقوميدى ٠‏ ثم مزق تمزيقا هشينا : وفى هذا الخطاب اعترف رئيسهم 
هوا اعترانا شريها يان قيوق: فك الطبيمحة الوامدة “رهن نكن مالرقة 
لدى الأقلاطونيين 2 هى شىء يتنافى مع مبادىء نظامهم. اللامرتى " 
وتعلق الأساقفة فى لهفة بهذه الفرصة المواتية » وهم المتهكدون فى 
قرارات التفاين : وعلن جد التفيين القوي :الذى قاله , أميزن؟ 6 خقند 





)1١(‏ نسبة الى وداثلاع525 ( القرن الثالث ) الذى كان يعلم أن الآب والابن والروح 
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استخدموا السيف الذى سلته الهرطقة نفسها من غمده لقطع راس الوحس 
الممقوت ٠‏ وأقر مجمع تيقيا عبدا أن الآب والاين من جوهر واحد اق من 
مادة واحدة حدق ناه صهنأه طناقم00) وافقت عليه منذ ذلك الوقت بالاجمام 
الكناثس اليونانية واللاتينية والكنائس. الشرقية وكنائس اليروتستانت ' 
كمادة اساسية فى الايمان المسيدى + وعا كان لهذه العيارة ( الجوهر 
الواحد ) أن تلائم تلك الأكثرية التى ادخلتها فى العقيدة الصحيحة أذأ 
لم تكن قد دمغت الورأطفة وجبعت كلية الكاثوليك ©» وكانت هذه الأكثرية 
تتاألف من فريقين يتسمان بنزعة مضادة لأصاسيس أصحاب مذهبي 
الآلهة الخلائة هذهنعط11 هط" . وأاصحاب مذهب الاله الواحد فى 
ثلاثة أقانيم وهم السايليون عصقئلاهط88 ٠‏ ولا يدا أن هذين المذهبين 
المتعارضين من شانهما ان يقوضا اسس الديانة الطبيعية اى الموجى 
بها © نقد اثفق أصحابيما على تخفيف صلاية مبادئهم » وتجاهل النتائج 
التى قد يفرضها خصوعهم » وهى نتائج عادلة ولكنها تثير العقد والفرفة ٠‏ 
ودفعتهم مصلدة القضية المشتركة الى ضصم صفوفهم واخفاء ما بينهم 
من خلافات ٠‏ وختفف النصيح بالتسامح من العداوة القائمة بيتهم . 
وتوقفت نزعاتهم ياستخدام التعبير الفامض ‏ الطبيعصة الىواحسدة 
11001 ااذى اصبح كل فريق حرا فى تفسديره وذق اراثه 
الخاصة ٠‏ اما المعنى الذى قصده السابليون . وهى الذى ارغم مجلس 
انطاكية قبل ذلك بخمسين عاما على تحريم هذا اللفظ الشهينر » فقد حيب 
فيه أولئك اللاهوتيين الذين كانوا يميلون ميلا سريا وان يكن جزئيا الى 
الأخذ بميد' التثليث الأسمى ٠‏ غير أن قديسى عصي آريوس الأكتسى الذذا 
بالجديد مثل اثناسيوس الجرىء وجريجورى نازيائزى العالم وغيرهم .هن 
عمد الكنيسة الذين كاذى! يؤيدون عقيدة « نيقيا » ٠‏ فقد بدا انهم يحتبرون 
كلمة «١‏ المادة » على أنها عرادف لكلمة « المحلبيعة » ٠‏ وكان ديهم عن 
الجراة ما يدفعهم الى توضميح المعنى الذى يقصدونه بتاكيدهم أن كلاثة 
رجال ينتمون الى جذس واحد مشترك هم فى واقع الأمر من مادة وأحدة 
أى هن طبيعة وإحدة * ومما يؤدى . من ناحية : الى أتساق هذا! التسارى 
الخالمص توحيد! لا يقيل الانقصال ويؤدى اليه 2 ومن الناحية الأخريى , 
سمو الآب الذى كان مسلما يه ها دام هتمشيا سع استقلاا لابن * وفى 
داخل هذه الحدود فان العقيدة الصحيحة المتأرجحة التى لا بكاد ينحلن 
البها أحد استطاعت أن تتثيذب فى آمان ٠‏ وعلي جانيبى هذا المدال الذى 
كان موضع نقديس من الجميع ؛ وبمناى عنه . كمن الهراملقة .ن ذا.جية ٠.‏ 
وأشياه القديسين من ناحية اخرى للانقضساض على الضال التمس 
والتهامه ٠‏ ولما كان ميلغ الكراهية اللاهوتية ائما يتوقة.. على روح 


8 


القتأل لا علن آهبية الخصومة» فان الهراطقة الذين انحط مركزهم عوملوة 
معاملة اشد وأقسى من معاملة اولئك الذين حطموا شخص الابن ٠‏ ولقد 
استنفدت حياة اثناسيوس فى مقاومة لا تلين ولا تهدا شنها على الجنون. 
الضال الذى اتصفه به اتباع آريوس ٠‏ ولمكنه دافع اكش من عشرين عاما. 
عن يذهب «الشابلية8 الذى نادى بها « ماركللوس © الأنسيرى 18الاءنتعقة 
#تزوصف 2ه وعندما أرغم فى نهاية الأمر على الانسحاب من عضوية 
الكنيسة . ظل يذكر فى ابتسامة غامضة الأخطاء العريضة التى ارتكيها 
صديقه المبجل ٠‏ . 0 ا 

ولقد نقتضث سلطة المجلس العام؛ الذى اضطر أتباع أريوسى أمفسهم 
الى الخضوع اليه : على ألؤية: الفريق الأورثوذكسى ( صاحب العقيدة 
الصحيحة ) تلك الحروف الغامضة لكلمة « الطبيعة الواهدة ٠»‏ التى 
اسهمت اساسا ؛ ورغم يعض الخلافات الفامضة »2 فى المحافظة على 
وحدة الايمان 2 أو على الآقل وحدة التعبير 2» وفى دوأم هذه الوحدة 
وعن ثم فان آتباع هذا الفريق الذى نادى بمذهب « الطبيعة الواحدة » 
أى « المادة الواحدة » + والذى أكسسيبه تجاحة الحصيل على اسم 
« الكاثوليك » © أخذوا يفخرون ببساطة وثباتث عقيدتهم ») ويسسبون, 
تقلب خصومهم الذين كانوا يفتقرون الى أى هبدأ معين من مبسادىء 
الاييان . أما رؤساء آريوس »؛ نان اخلاصهم أو د هأءهم وخشوغهم من 
القواتين أى من الناس ٠‏ وتقديسهم للمسيع ٠‏ وكراهيتهم لاثناسيوس 1 
وجديع الأسباب الالهية والبشرية : ممأ يؤش فى أآراء أى حزب لاهوتى 
ويزعجها . كل أولئك بعث فى أبناء هذه الطائفة روح التثافر والتخلخل 
التىي خلقت فى مدى سنوات قلائل ثمانية عثيى نموذجا ديذيا / وانتثقمت 
للجررح الذى أصاب كرامة الكنيسة . وانك لترى الرجل المتحيس. 
« هيلارى »6 511827 الذى دفعتة المدن الخاصة التي أحاطت بمركزه 
الى التخفيف هن أخطاء رجال الدين الشرقيين لا الى تضفيمها » ترى 
هذا الرجل يعلن أنه فى المدى الفسيح كلولايات العشى الآسيوية التى, 
نفى اليها لا تستطيع أن 'تجد ألا قلة قليلة من كبار رجال الدين احتفظت 
بمعرفة الاله الصميح ٠‏ ولقد أدى الظلم الذى شعن به والفوضى التى. 
شاهدها وكان فريسة لها »2 الى تهدتة مشاعر الغضب التى احتدمت 
فى نفسده ؛ فى فترة وجيزة * وفى القطعة التالية التى سوف انقل منها 
سطلور! قليلة ينحرفه سقف بواتييه دون حذر الى اسلوب فيلسوف 
مسيحى »١‏ فيقول : « أنه لمن المؤّسف والخطير على السواء أن هناك من 
العقائد بين الناس بقدر ما يعتنقون من آراء ؛ ومن المذاهب بقدى ما لهم من 
اتجاهات وميول ٠‏ وان هناك من دواعى الكش بقدر ما نرتكب من 
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أخطاء : وذلك لأننا نصنع العقائد على هوانا ونفسرها بالطريقة عينها ٠‏ 
فالمجامع المتعاقبة تنبذ مذهب الطبيعة الواحدة . ثم تقلبها ثم تهون من 
شانها ٠‏ وقد أصبح التشابه الجزئى اى الكلى بين الآب والابن موضمع 
جدل ونقاش فئ هذه الأيام التعسة ٠‏ وفى كل سنة ٠‏ بل وفى كل شهر . 
نصنع عقائد جذيدة لنفس بها غوامض خقيفة ٠‏ ونندم على ما فعلنا , 
ونداقع عن النادمين . ثم نصب اللعنة على أولئك الذين دافعنا عنهم ٠‏ 
وندين مذهب الآخرين » ويمزق بعضنا بعضا . ومن ثم فقد كان كل منا 
سببا فى هلاك الآخرين » * 


ولا ينتظر أحد منى »© بل وربما لا يطيق »© أن أضشخم هذا البحث 
اللاهوتى الخارج عن الموضوع بتمحيص ديق لالعقائد الثمائى عثرة الى 
نين واضعرها فى اكثر الأحيان ذلك الاسم المكروه ؛: اسم أبيهم اريوس ' 
وأنه ليلذ للدارس المجد أن يبرسم شكلا لنبات غريب ويتتيع ثموه / غير 
أن التفاصيل المجهدة التى تتناول وجود أوراق دون ازهار ٠‏ وغصون دون 
ثمار » من ثسائها أن تؤدى الى نفاد صبره ومضايقة جبه للابشطلاع . 
ومع ذلك فهتاك مسالة انبثقت تدريجيا من الجدل الداش حول عذهب 
آريوس »© ويجدر بنا ملاحذلتها لانها خلقت وميزث الحلوائف الثلاث النى 
لم يوحد صنوفها الا كراهيتها المشتركة لمذهب البلبيعة الواحدة الذى 
أقره مجمع نيقيا . 1 ندماذا ما سثلوا عما اذا كان الأيبن هو ششبه الآب 
اجاب الهراطقة المتبسكون بمبادىء آريوس © أو قل بمبادىء القاب.ةة» 
اجابة قاطعة بان الأمر لمبس كذلك . لأن تلك اللبادىم تقضى بوجود 
فرق لا نهائى بين الخالق وبين اسعى مخلوقاته ٠‏ وقد اذذ بهذه النتيجة 
البيئة شخص اسسمةه ايتيوس «نا1اضةض اطلق عليه خسومه المتحممسون 
اسم « الملحد » ٠‏ وهذا الرجل دفعته روحه القلقة الماللعمة الى دزاولة 
كل مهنة عن مهن الحياة الانسانية تقريبا ٠‏ فقد كان على التو الى رقيقا , 
على الأقل فائجا . كرامجدلعا جوالا للاواتى: كسافنا بكم اننا + 
ثم معلما ٠‏ ثم لاهوتيا . وأخيرا أصيح رسولا لكئيسة جدديدة لقيثت 
رواجا يفضل قدرات ذلميذه بوذوميوس 101111011104 ولقد كان ارتيو س 
مسلحا بنصوص من الانجيل و بأقيسة منطلقية مسدمدة من متلق أرسجالو , 
ومن ثم فان هذا الرجل الماكر اكتسب شهرة المجادل الذي لا يقهر ؛ والذى 
لايستلاع اسفاحه او اقذاعه > ولقد سكتته هذه الموافت عن كسب هدداةة 
أساققة مذهب اردوس ' الى أن اضسطروا الى تبذ ٠‏ بل وهجافاة . عرف 
خطلير آثار راى اا“ئشعب ضادى قضيتهم بدقة محاجته ؛ وأسياء الى التقورى 
النى كان يتصف بها اتبائيى المخلمون آكبر الاخلاس لذهرهم . ؟ - أن 
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القدرة على كل شىء التى يتصف بها الخالق أوعت يمل مقبول لمشكلة 
التشابه بين الآب والابن » وفى هقدور الايمان أن يقبل ها لا يجرق العقل 
علئ انكاره » وهى أن الله العظيم يمكنه أن ينقل صفات كباله اللانهائي 
الى من يشاء ويخلق مخلوقا لا يماثل احدا الا هو ٠‏ وكان السند القوى 
لأتباع آزيوس ما هنالك من وزن وقدرات لزعمائهم الذين تولوا رعاية 
قضية يوسؤبوس وجلسوا على العرش الرئيسى قى الشرق ٠‏ ولقد 
كرهوا ٠‏ وربما فى غوء عن التظاهز ؛: ذلك الخضلال الذي اتصيق يه 
ايتيوس ؛ وقررو! أنهم يعتقدون » أما دون تحفظ أو بناء على عا ورد فى 
الانجيل » ان الانن يختلفه عن كل المخلوقات الأخرى , ولا يشيه أحد 
الا الآب - ولكتهم اتكرى! أن الابن من هادة الآب نفسها أى من مادة شبيهة 
وفى بعض الأحيان كانوا يبررون قى جرأة هذا الخروج + وفى احيان 
أخرى كانوا يعترضون على استخدام كلمة « المادة » التى يبدى أنها تعطى 
فكرة مناسبة ,. أي على الأقل فكرة مميزة , عن طبيعة الاله الأعظم ٠‏ 
ب أما الطائفة التى كانت تقول بمذهب المادة الشبيهة فقد كانت أكشس 
الطوائف عددا» على الأقل فى ولايات آسيا. وعندما اجتمع زعماء الطائفتين 
فى مجمع سلوقيا 856100118 » تغلب رأى هذه الطائفة بأكثرية مائة 
أسقف وخمسة ضد ثلاثة واربعين أسقفا ٠‏ أما الكلمة اليونانية التي وقع 
عليها الاختيار للتعبير عن هذا التشابه الغامض بين الآب والابن » فاثها 
وثيقة الشبه بالكلمة الثى كان يستخدمها أصحاب المأهب الصحيم 
( الأورثوذكس ) الى درجة أن غير العالمين بالدين ف: كل عصر كانو! 
يسخرون من المشادأت العنيفة التى احتدعمت من جراء وجود اختلاف 
فى مقطع صوتى وأحد بين كلمثى قطهذفناه61صدم2 ى قسهتعد201010 
وكثير! ها يحدث أن الأصوات والحروف التى تشبه بعضها بعضا أشد الصبه 
تمثل بمحض الصدفة أفكار! أكثر ما يكون ثعارضا ,ومن ثم فان هذه الملاحظة 
تصبح مضحكة فى حد ذاأتها ؛ لى أنه كان ممكنا أن نتبين أى فرق حقيقى 
معقول بين مذهب أولثك الذين أطلق عليهم دون وجه حق اسم أشنبآه اتباع 
مذهب آريوس وبين مذهب الكاثوليك أنفسهم . أما أسقف بواتييه الذى 
كان يهدف فى كثير من الحكبة وهو فى منفاه فى ولاية. « فريجيا » الى 
تحقيق ائتلاف بين الإحزاب ؛ فقد حاول ان يثبت أن التشابه بين الآب 
والابن 305هده01دطمة2 , يمكن أن يعنى أنهما من جرهر واحد اذا توخينا 
الاخلاص والتقوى فى التفسير ٠‏ غير أنه يعترف بان هذه الكلمة لها 
جانب غامض يثير الشيهة ٠‏ ولا كان الغموض شيئًا يتناسب مع النزاعات 
اللاهوتية ؛ فان اشباه أتباع آريوس. الذين تقدموا نحو أبواب الكنيسة 
اخذوا يهاجمونها بأقسى ما يكون من الغقضب ٠‏ 
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الأياطره والجدل حول مذهب أآريوس 


كانت ولايات مصى واسيا التى احتضنت لغة اليونان وعاداتهم قد 
اننأولتث .جرعات كبيرة هن سموم الجدل الذى قام حول هذهب أريوس ٠‏ 
وزودت الدراسة غير المالونفة لمذهب أفلاطون بما فيا من ميل عقي 
للنقاش وتوفر المصطلحات المرنة المطاطة , كل اولئك زود الشعب ورجال 
الدين فى الشرق يمعين لا ينضب من الالفاظ والتمييزات ٠‏ وفى خضم 
نزاعاتهم الحادة » نسوا فى سهولة ذلك التشكك الذى تحبذه الفلسنة ) 
وذاك الخضوع الذى يعتمه الدين ٠‏ ١ما‏ اهل الغرب فقد كانى! أقل فضولا , 
ولم تكن الأشياء غير المرئية لتثير عواطفهم بمثل تلك القوة . كما ان 
عقولهم كانت اقل مرائا على عادات النقاش والجدل ٠‏ وكانت الكنيسة 
الغالمية 6[1ناطنل) تسهلالله:) 1116 على قدر من نعيم الجهل » الى هد 
ان هياذرى نفسيه بعد أكش من ثلاثين عاما هن المجلس العسام الأول : كان 
لا يزال غريبا على عقيدة ذيقيا ٠‏ وكانت أاشعة المعرفة بالأمور اللاهوتية 
قد نفذت الى اللاتين عن طريق الترجمة ٠‏ وهى طريق غامض محفوف 
بالشك . فان لغتهم الوحلنية الفقيرة الجايدة لم تستطع دائما أن تسعنهم 
بمصدذطلحات مناسيةة تقابل المدسللحات اليوئائية »؛ والكامات الفئية 
الواردة فى الفلس٠فة‏ الأقلاطوتية . وهى ٠هصطلحات‏ وكلمات كانت موضع 
تقديس من الانجرل او من الكنيسة . بحيث تمكنهم من التعبير عن اسرار 
الارمان المسرحى ٠.‏ ولا اسك فى أنالعجز عن التعبير قد أدخل فى علم 
اللاهوت اللاتبنى سلسلة من الخطا والالتباس غير أن سكان ' الولايات 
الغربية كانوا . لحسن حظهم . قد استقوأ دينهم من مصصدر صحيح ؛ 
ومن ثم حافظوا فى ثبات على المذهب الذى تقبلوه فى لين ويسر . وعئسا 
اكترب وباء هذهب اردوس من حدودهم كان لديهم ف., الوقت الملاسدب 
ما يقيهم من شره وهو ايمانهم بالطبيعة الواحدة تحث الرعاية الابوية 
التى اظلهع بها يازا روما © ولقد ظهرت احافيسهم وخلقيم فى الجمم 
الشهير الذى انعد فى ردمنى 11181ئلا1 2 وكان اكش عدد! من مجلس 
نيقيا لأنه كان مكونا عن اكش من أربعمائة أسقف ينتدون الى ايطالبا 
وأفريقيا واسبانيا والغال وبريطائيا والليريكوم 1112101070 ٠‏ وبدا من 
المناقشات الأولمي أن ثمانين أسقفا فقط كانوا يؤيدون فريق اريوس ٠١‏ رهم 
أن « هؤلاء » تظاهروا يانهم يلعذون اسم أريوس وذكراه ٠‏ غير آن هذه 
القلة العددية عرضتها مزايا المهارة والتجربة والنظام » وكان على راس 
هذه الفكة القليلة أسقفان من الليريكوم هما فالئز 96118 وأاوراسكيوس 
!1 (الذان قخديا ساتو.ا فى دسدائس البلاط والمجالس ٠‏ وثدريا 


خا 


تحث أمره يوسوبوس فى صراعات الشرق الدينية . ومن ثم فقد استطاعتا 
يمحاجتهم وجدلهم أن يحرجا أساقفة اللاتين الأمناء البسطاء ٠‏ وتمكنا 
فى نهاية الأمر من التمويه عليهم وخداعهم ٠‏ وقد شق على هؤلاء أن 
تنتزع من !يديهم مقالميد الايمان بالالماح والخداع لا بالعنف السافر ' 
ولم يسمح لجلس ريمنى بأن ينفرط عقده حى التزم الأعضاء دون تعقل 
أى روية بعقيدة متشككة أدخل فيها من التعبيرات التى تنم عن معنى 
الهرطقة ها يمس مذهب الطبيعة الواحدة ٠‏ ولشد هأ أدهش العالم فى 
تلك المناسية أن يجد نفسه وقد أصبح يدين يمذهب آريوس ؛: على حد 
تسيير ' جيروم . ولكن ما أن وصل أساقفة اللاتين الى أسقفياتهم حتى 
اكتشفوا خطاهم وندموا على ضعفهم * وقوبل هذا التسليم الشائن المهين 
بالرفض المشوب بالازدراء والكراهية ٠‏ اما مذهب الطبيعة الواحدة , 
الذى اهتن ولكنه هم يغلب على أمره ٠‏ فقد غرس من جديد فى كل كنائس 
الغرب بصورة أآكثر صدوية وقوة ٠‏ 


هكذا نشات وتطورت تلك النزاعات اللاهوتية التى أزعجت سسلام 
السيحية قى عهود قسطنطين وآبنائه من بعده » وهكذا كان شان الذثورات 
الطبيعة التى اعتورتها . ولا عمد هؤلاء الأمراء الى مد سلطانهم المطلق 
على الدين ٠‏ كما هدره على حياة ومصائر رعاياهم » قان ثقل تأييدهم 
كان فى بعض الأحيان يرجح كفة الكنيسة , واصبح الملك الدنيوى هى 
الذى بقرى حقوق ملك السماء أى يقيرها اى يعدلها ٠‏ 


ولا شك فى أن روح التيافر التعسة التى سادت ولايات الشرق عاقت 
فون قسطئطين ؛ غير أن الامبراطور ظل فترة من الزمن ينظر الى موضوع 
التزاع في قتور ودون احتمام أى مبالاة ٠‏ ويما أنه كان لا يزال يجهل 
الصعوية القائمة فى طريق تهدئّة الخلافات , فقد أرسل الى الطرفين 
التنازعين : الاسكندر وآريوس ٠‏ رسالة تدعى الى الاعتدال )١(‏ » ويمكن 
أن يغتبر ما جاء بها صادر! من وحى جندى وسياسى فج غرير أكثر من أن 
يكون مستمد! من فنْ مستثاريه الديثيين »2 وهى فى هذه الرسالة يعزو 
أصل الخصومة كلها الى سؤال تافه غامض يتعلق تنقطة فى القانون 
لإ يستطاع قهمها ٠‏ سؤال ساله الأسقف فى غباء وأجاب عنه القس فى 
حمق ٠‏ وهى يرثى فيها لحال الشعب المسيحى الذى يعبد الها واحدا 





(؟) آأساءت مباديء التسابح واللاعبالاهة الدينية الثى تتضمتها هذه الرسسيالة الى 
عارو فيوس وتلمرنت 1111653086 - وناخدم588 اللذين يعتقدان أن الادبراطور كان لديه 
مستضار شرير ٠‏ هر الشيطان يوسوبوس ٠‏ 
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ويدين بدين واحد ويمارس عبادة واحدة ٠‏ ومع ذلك يسمح لفروق تافهة أن 
تؤدى به الى الانقسام ٠‏ وبعد ذلك يوصى رجال الدين فى الاسكنئدرية بأن 
يحذوا. حذى فلاسفة اليونان الذين كان فى مقدورهم أن يقرعوا الحجة 
بالحجة دون أن يطير صوابهم أو يفقدوا أعصابهم » وأن يؤكدوا حريتهم 
دون تحطيم صداقتهم ٠‏ وريما كان من المكن لمسلك قسطتطين الذى اتسم 
بالاحتقار واللامبالاة ان يكون له اعظم الفعالية فى فض النزاع لو أن التيار 
الشعيبى كان اقل إندفاعا وعنقا ؛ او أو أن قسطنطين نفسه استطاع فى 
خهم التعصب والتحزب ان يحتفظ بهدوع عقله ورباطة جاشه ٠‏ غير أن 
وزرءاه من رجال الدين سرعان ما استطاءعو! أن يثنوا الحاكم عن موقفه 
غير المتحين وان يوقظواأ حماس المرتدين ٠‏ ولقد أثارته الاهانات التى 
وجهت الى تماثيله . وازعجه المدى الكبير الذى وصل اليه الشر المستطير 
فعلا وتخيلا . ومنذ اللحظة التى جمع فيها ثلاثمائة أسقف داخل جدران 
قصر واحد قفى على كل امل فى السلام والتسامح ٠‏ وكان حضور الملك 
لهذا الاجتماع ايذاذا باهمية النقاش كما أن شدة اهتمامه زادثت من 
كثرة الحجج ٠‏ ولقد ابرز شخصيثه بشجاعة ثابتة راسجة اأشملت حماس 
المقصارعين وزاأدتهم قوة ٠‏ ورغم مأ قوبلت به فصاحة فسلدلين وحكيته 
من استحسان وتاييد . فانه فى موققه هذا أم يعد أن يكون قائدا رومانيسا 
لا تزال عقيدته موضيع شلك ٠‏ ولا دزال ذهنه بعيدا عن الاستنارة بشيىء ١ن‏ 
الدرس أو الالهام » تعدى تصسديا مسستيتر ا ليناقسش باالغة اليوئائية مال 
مدتافيزيقية أو ميحذا من مباحث الدين ٠‏ وربما كانت مكانة صديقه الحميم 
اوزيس *15ذن() . الذى يبدو اذه كان وراس «جمع نيقيا ‏ كفيلة يأن 
تتلكسب الإمدر اداو ر الى جانب ااذهنب الصحيعم . ثم أنه وقر فى ذهنه فى 
الوقت المئاس.ب أن يو:.وربودنى #8لاأنابدالاة؟ الذيقوميدي نفسهه , ااذى 
كان يحمى الأن الهراطقة . كان منذ عهد قريب عونا للدلاغية , الأمر الذي 
ققد يثين سشخطهة على أعداذهم ٠‏ ولقد اقفر اسحلنحاين عقيدة نيقيا ٠‏ واعهلن 
فى عزم واجرار أن أولئك الذين يقاومون الدةم الالهى الذى أصدزره المجمع 
بيجب أن بعدوا انفسهم ألنفى من البلاد قورا ' ركان مهن شان اعلانه هذا 
انه قضى على ما كان هثالك هن اصسوات ضعيفة عدارضة » فانشفض عدد 
الاأسائفة المعارضين على التو من سيعة عشر أسقفا الى اثئين »© وأر؛., 
يوسوبوس اسقف قيصرية مكرها على تأييد مذهب الطبيعة الواحدة فى 
عيارات ملتيسة . كما أن عسلك التردد الذى سلكه يوسوبوس الذيقومي.دى 
أمى يترشب عليه الا تأخير نفيه والحاق العار به فترة ثلائة شسهور 
أما أردوسن الضليل فقد نفى فى احدى مقاطعات الليريكوم النائية كما 
ودام شخساه وتلاميذه بحكم القانون بذلك الاسم الممقوت ٠‏ اليرفيريون » 
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قط ج20 ٠‏ ( أتباع الأفلاطونية الجديدة © , وكذلك أحرقت 
كتاباته وقررت عقوية الخيانة العظمى على كل من توجد معه تلك 
الكتايات وهكذ! شرت فئ الاميراطور روح الخصومة وصيغت مراسيم»ه 
باتلوب شاخط ساك فصا به أن يوقن هتدور وغاناء :يتلك الكزافية الث 
اضمرها لآعداء المسيح ٠‏ 


غير آنه يبدى أن الامبراطور كان فى مسلكه هذا مدفؤوعا بنؤزعات 
الهوى بدلا من اللباديء © ومن ثم خلم تكد تنقضى ثلاث سذوات على 
مولس عقي حسن: استكصن ررافر الوممة :بل والتسناءك: حك 'الطاكهدة 
المضطهدة التى كانت أشته الحبيبة ترعاها وتحميها فى غير علانية 
فاستدعى المنفيون من منفاهم 2 واسترجع يوسوبوس نقوذه وتأثيره على 
عقل قسطتطين . ثم أعيد الى كرسى الأسقفية الذى كان قد عزل منه 
سور مودة معلانة ‏ آنا اريس القمية يقت سيويل :قن السااطة: 
الامبراطورى كله بالاحترام الذى يستحقه رجل يرىء وقع تحت نير 
الظلم ٠‏ ثم واقق مجلس أورشليم على مذهبه » وبد! أن الامبراطور كان 
يتعجل رفع الظلم الذى اوقعة يه » فاأصس أمرا قاطعا بان يسمح كه بتنارل 
الأزار المقدسبة فى كاتدرائية القسطنطينية , غير أن القضاء المحتوم وافى 
أريوتن في نقس اليوم الذى خدد :لزد اعتباره » وثمة ة ظروك 'غزيية مزعجة 
مات فيها هذا الرجل . وريما اثارت تلك الظروف شكوكا وريبا فى “ن 
قديمى المذهب الصميح لم يكتفوا باأصلاة لانقان الكنيسة من ألد أعدائها , 
بل حققوا ذلك بوسائل أشد فعالية ٠ )١(‏ ولقد وجهت اتهامات كثيرة الى 
الزعماء الثلاثة الكبار للكاثوليك » اتناسيوس اسقف الاس كندرية ,2 
وبوستاثيوس اسقف انطاكية » وبولس أسقف القسطنطينية . فحكمت 
مجالس كثيرة عليهم بالعزل » ثم صدر الأمر بنفيهم الى ولايات نائية ٠‏ 
وكان الذى أصدر الأمر هو امبراطور مسحي ه وهو الذى تلقى فى 
اللحظات الأشيرة من حداته » شسعاضشر المعمودية على يد اسدقف ذيقوميديا 
التابع لمذهب آريوس : وليس فى مقدورنا أن نخلى حكومة قسطنطين 
الدينية من أنها كانت خسعيفة طائثلة غير أن ذلك الجاكم كان يصدق كل 
ما يقال له / ولم, يكن بارعا فى متاورات الصراع اللأهرتى ٠‏ ومن ثم 
(1) نستمد القصة الاصلية من أثناسيوس الذى يتورع بعض الشىء عن الاساءة الى 
ذكرى الميت ٠‏ وقد يكون عبالفا , غير أن الاتصال الداتُم بين الاسكتدرية والقسسلنطينبة 
كان كفيلاً بأن يجعل اختراع هذه القصة أهر! خطيرا ٠‏ واولئك الذين يؤكدون القصة 
الحرفية لموت آريوس ( ومى أن أمعاءه اتفحرت فجأة فى بيس الخلاء ) يجب أن بختاروا 
كمرا عن افنين - السم آي الغجزة 





فقد خدعه الهراطقة ياقوالهم المنواضعة المنمقة . ولم يستطع مطلقا أن 
يفهم أحاسيسهم فهما كاملا ٠‏ ومع أنه كان يظل آريوس بحمايته ويضحلهد 
أكتاسيوس ء, الا أنه كان ولا يزال يعتير مجلس نيقيا حصنا للديانة المسيمية 
ومففرة اختص يها عهده ٠‏ 1 


ولايد أن آبناء قسطتئطين كانوا قد قبلوا منذ طفولتهم بين صقوف 
من يؤهلون للتعميد ٠‏ غير أنهم حذوا حذى ابيهم فى تأخير تعميدهم ٠‏ 
وكانو! مثل أبيهم فى الجراأة على اصدان حكمهم قى اسرأر وغوامض لم 
يدريوا على فهمها بصورة منتظمة : واصيح مصير النزاع حول مذهب 
التثليث متوقعا الى حد كبير على مشاعر قسطنطيوس قنتاغصة هدم 
الذى ورث ولايات الشرق وامتلك الاميراطورية كلها ٠‏ أما الأسقف الآريوسى 
( التايع لمذهب اريوس ) الذى كان قد احقى وصية الاميراطور الراحل 
ليستغليا لمصلحته فقد احسن الافادة عن الفرصة المواتية التى اتاحت لله 
أن يحخى بالفة امير كان ذوى الحنلوة لديه والمقريون اليه يتخليون دائما 
على مستشاريه الرسميين ٠‏ ولقد نفث العبيد والخصيان سموم الأقكار 
الو كاتنة "فقن ارتجاء القضى :و انتقلة العموم ‏ الحطيرة عن 0 
؛لى الحراس , ومن الامبراطورة الى زوجها الغن الغافل ٠‏ 
قسطنطين يعبر دائما عن محايباته لحزب لوسويوس «'وتجحت 2 
زعماء هذا الحزب فى تقوية هذه المحاياة بصورة غير محسوسة » كما أن 
قوزه على الطاغية ماجنئنتيوس 5ناأناهقلاع218 زاد من ميله . كما زاد من 
قدرته 2 على استخدام اسالدب القوة لنصرة مذهب اريوس ٠‏ وبينسا 
كان الجيشان يتقاتلان في سهول دورسا :141318 ع ومصين المتنافسين 
معاقا على نتيجة الحرب كان أبن قسحلنطين يقضى تلك اللحظات الحرجة 
فى كنيسة للتدهداء تحت أسوار المدينة ٠‏ ولقد عمد نديمه الروحى ٠‏ فالتز 
هملح" ؛ الأسقف التايم لمذهب اريوس ؛ الى اس_تخدام احدد. الات 
أشد ها يكون دهاء للحصول على أثياء عبكرة عن المعركة بحيث يكتسب 
لديه حظوة اذا انتصى أو ييرسر له النجاة اذا ذسى ٠‏ ومن كم فانه استعان 
سرا بعدد عن الرسل الذين تتوفر فيهم السرعة , والثقة , فكائوا يخبروته 
بتقلبات سير المعركة ٠‏ وبيئما كان رجال البلاط يرتعدون حولي سيدهم 
الذى تولاه الخوف والهلم , اذا بالأسقف فالئز يؤكد له أن اللجيوش 


ركع طايظط للؤرخع أن الحفى ينان جمم الاعدكف الط.رميون م لابن الله » هارن هؤااب 
الدكتور ١‏ جورتن 1*7) ألم أا] لانن ا انملع لم17 رين قمعاعن رومخم المجلك الرايم .. وام تسل 
الاتساس الذى ورد فى كتاب. “!!211)1"؟ ( الفصل 1 ) الذى ينتهى بواحد عن أول رفاق 
كر لاوقا كو لب . 
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الغالية قد اندحرت » وأشار » فى شىء من حضور الذهن »© الى أن هذا 
الحدث المجيد قد كشفه له أاحد اللائكة ٠‏ فاسستشعر الاميراطسور عرقانا 
بالجميل ونسب فوزد هذ! الى تأييد أسقف مورسا وما يتصف به من 
قضائل : والى ايمائة الذى استجايت له السساء بصورة علنية ترقى الى 
درجة الاعجان ٠‏ أما أتباع آريوس الذين اعتبروا انتصار قسطنطين كانه 
اتتصمار لهم ٠‏ فقد فضلوى! مجده على مجد ابيه ؛ وسرعان ما قام كيرلس )١(‏ 
031 أسقف أورشليم ( بيت المقدس ) بوصف صليب سماوى يحف 
به قوس قزح رائع » وهى الصليب الذي كان قد ظهر قوق جبل الزيتون 
فى الساعة الثالثة من يوم عيد العنصرة 2621800586 لتثبيت ايسان 
الحجاج واهل المدينة المقدسة ٠‏ وجاء فى هذا الوصف أن ذلك الشهاب 
السماوى قد ازداد حجما بصورة تدريجية © واكد المؤرخ الآريوسى فى 
جراة أن الصليب كان واضحا أما الجيشين المتقاتلين في سهول بانوتيا 
نطصمصطو2 وأن الطاغية ماجننتيوس الذى مثله المسؤرخ عمدا بأحيد 
عباد الأصنام قد لان بالمفرار أمام حعليب المسيحية الصحيحة الذى كان 
ظهوره بشيرا بالفون والانتصار ٠‏ 


وما لا شمك فيه أن الاحاسيس التى يشعر بها رجل سليم الحكم 
تفاول: نوت ' تمين تطوزات التذاء الأهلى والكنسى. + دون ان كن طرنا 
فيه » لهى أحاسيس يحق أنا دائما أن ندخلها فى اعتبارنا ٠‏ وأنى لأسوق 
هذا قطعة قصيرة قد يكوت كتيها اميانرس 828تدطتكف , الذى خدم فى 
جيوش, قسطنطين ودرس أخلاقه + وهى قطعة قد يكون لها من القيمة أكثر 
من صنحات مليئة بالطعون اللاهوتية : يقول ؛ ذلك المؤرخ المعتدل :2أن 
الديانة المسيحية فى حد ذاتها واضحة بسيطة » غير أن قسطنطيوس حعلها 
مهوسة معفقدة بسخف خرافاته » وبدلا من أن يستخدم ثقل سلطائه فى 
التوفيق بين الأحزاب ٠‏ فقد شجم ونشر الخلافات التى أثارها فضوله 
الأجوف والتى اذكت نارها النزاعات والمهاترات الكلامية ' فامتلات الطرق 
بحماعات من الأسائفة مهرعون من كل 6 الى الاجتياعات التى يسسيوذها 
مجااس كلسية ١‏ ويسقون جاهدين علن امساع الطائفة كلها الى اراكهم 





)١(‏ يقول كيرآس فى صراحة أن الصليب فى عهد قسطنطين قدم وجد عدفونا فى باطن 
الأرض ٠»‏ ولكنه اعتلى قبة المساء فى عهد تسطنطيرس ٠‏ وهذا التناقشن يوضح فى جلاء 
أنه كان يجهل كل شىء عن المعجزة المذهلة التى ينسب اليها تحول قسطنطين الى المسيدية ٠‏ 
ويبدى هذا الجهل أكثر هدعاة الى العجب لآن اصسقف قيصرية الذى جاه بعد يوسربوس 
مباشرة . منح كيرلس لقب أسقف أورشليم بعد فترة لا تزيد على اثنى عشر عاما من 
وقاته ٠‏ 
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الخاصة ؛ ومن ثم فقد كاد الخراب أن يحل بكنائسهم العامة نتيجة لتكرار 
رحلاتهم الطائشة » . وان ما نعرفه معرفة وثيقة عن مجريات الأحداث 
الكنسية فى عهد تسطثدليوسس » لهو خير نعليق على هذه القطلعة » وهذا 
الذى نعرفه بيرر المخاوف المعقولة التى كان يخثشاها اتئناسيوس من أن 
النقشساط الدائب من ناحية رجال الدين الذين كانوا يجوبون ارجاء 
الامبراطورية بحثا عن العقيدة الصحيحة سوف يثير احتقار العالم غير 
المؤمن ويصبح مدعاة لسخريته » وما أن استراح الامبرالور من فظطائع 
الحرب الأهلية حتى كرس وقت فراغه الذى كان يقضيه في أرل وميلان 
وسرميوم © والقسطنطينية مسرات الخصومة الدينية او متاعبيا : 
ومن ثم فقد شهر سديف الحاكم » أو ل سسيف الملاغية لتنفيذ مبادىء 
رجال اللاهفوت ٠‏ وبما انه كان معارضا العقيدة الصحيحة التى اقرها 
مجمع نيقيا , فلابد من الاعتراف بأن عجزه وجهله كانا مساويين لغروره 
وادعائه ٠‏ وكان عقله الضعيف المغرور واقعا تحت تاثير الخصسيان 
والنساء والأساقفة » وهؤلامء جميعا اوحوا اليه بكراهيسة طاغية لذهب 
الطبيعة الواحدة . غير ان ظلال اتبوس «اللاعة ع كان يزعم شبميره 
الوجل الهياب » وقد تضخم جرع هذا الملحد لأنه كان موضع محاباة هريبة 
من جائب الشقى المذكود جالاوس 1لاسة) *؛ بل أن مقتل وزراء 
الاميراطور الذين ذبحوا فى انطاكية انما يعزى الى ايحاء ذلك السفسطائى 
الخطير ٠‏ وكان تفكير قسطنطين من النوع الذى لا يلينه التعقل ولا يثبته 
الايمان ٠»‏ ومن ثم فقد كان يندفع أندفاعا أعمى الى هذا الجانب من 
الزاوية المظلمة الشغارية أو ذاك خوفا وفزعا من الجانب المتطرف الآخر , 
وكان هرة يرضي عن احاسيس أحزاب اريوس واشياهها . كم رديذها عرة 
الشخرى ١‏ وطورا ينفى زعماء ذلك الأحزاب كم يعثر عنهم ورسنا عرهم ١‏ في 
موسم العمل العام أو موسم الاحتئالات كان يقنى أباما بآكياها » بل 
وليالى كاملة فى إنتقاء الألفاظ ووزن المقاطم الثى تتالف؛ مذها عقائدء 
المتذبذبة ٠‏ وكان موضوع تفكبره بلاحقه فى نومة ريشغل بلأه . وكانت 
الأحلام المذنككة التى: يحلم بها الاهيراطور مكدر كاذها روكب سم مار اه 
ولقد تقبل فى رضنا وسرور لقب اسقف الأساققة . كلاه عليه رجسيال 
الكنيسة الذين نسسوا مماحة الطبقة التى ينتمون اليها ارضساء لشهواتهم 
وأهوائهم ٠‏ أما فكرة تدقيق وحدة «مذهبية التى دفءته الى عق ودالس 
دبنية كثيرة فى الفال وايدلاليا والليريكوم وآسبا »© نقد لحفقت آمرة بعد 
الأخرى , وكان السبب فى ذلك ليشه وائقسام اتراع اربوسن ومقاوعة 
الكاكو ليك ٠‏ ومن ثم فقد عقد العزم . كمماولة الخيرة حاسمة . على اصدار 
مراسييم امبراطورية بعقد مجلس عام ٠‏ غير أن الزلزال المدمر الذى 
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أصاب نيقوميديا ٠‏ وصعوبة العثور على مكان ملائم ٠‏ وربما أضيفت 
الى ذلك دوافع سياسية ٠‏ كل أولمئكِ أحدث تغيير! فى هرسوم دعوة المجلس 
الى الانعقاد ٠‏ فصدر الأمر الى أساقفة الشرق بالاجتماع فى سلوقيا 
فى الزوزيا"- كعنتهعة :نينا عدن انتاققة الخرب اعتما هيم فى ريسع 
على شاطىء البح الادرياتى * ويدلا من .ايفاد. مندوبين أى ثلاثة من 
كل ولاية صدر الأمر يذهاب هيئة الأساقفة بأجمعها ٠‏ وبعد أن استنفد 
الجلس القزقي: اربمة كياع :فى متاقشة شافسة غيل 'نهسية اقرط عقدة: 
وق الوهول الى انه كتيجة حاسية “اها الملسس القربى فقن 'اعتة اععقادة 
سيعة شهور » وصدرت التعليمات الى الوالى البريتورى طوررس فداهلا 
بألا يسمح للأساقفة بالانصراف حتى تتفق كلمتهم جميعا على رآى واحد ٠‏ 
وتاتد اجيؤدء ق هذ اذوية ملع ابن البسلطة ما كله من تفن لخريقة 
عش أسقفا كانوا أشد الأساقفة عناد!ا وجموحا » ووعد بأن يرقى الى 
عتمتي القنسلية :اذ! .موق كلك اليم العسدورة © .رفن تهانة. الأمين 
تضافرت توسلات الوالى وتهديداته » وسلطة الحاكم » وسفسطة الأسقف 
فالئز وزميله .أوراسكيوس ومحنة البرد والجوع ٠‏ والتفكير المحزن فى 
تفى. لا يتسرب 'الية كمل. + كل اولتك أرهم أساقفة ويمتى. على الاتفتاق 
والقبول * وتوجه عندويو الشرق والغرب الى حضرة الامبراطور فى 
قصى القسطنطينية . وهتاك كان من دواعى سرور الامدراطور ومتعتنه 
أنه فرض على العالم عقيدة. التشابه بين الآب والابن دون اشارة الى 
الهما مناماذة واد > غير أ هذا الفو3 الذى المرزه مذهب اروس كان 
قد سيقه أبعاد رجال الدين النتمين الى المذهب الصميع الارثوذكسى الذى 
اسكمال على الاميزاطون ارهابهم أو الننسادهم + وكان تمذيب اتتاسيومن 
العظيم تمذيبا ظافا حقيما » وضمة عار لطخت عهد قسطنطين ٠‏ 


أخلاق أكناسنيوس ومقامراقه 


قلما تتاح لنا الفرصة , فى الحياة العلمية أو فى حياة الذامل » أن 
نلاحظ الأكر الذى تددثكه قوة عقل واحد » أو العقبات التى يتغلب عثيها 
هذا العقل ٠‏ اذا ما انصرف فى عزم لا ينثنى نولا يلين الى السعى وراء 
تحقيق هدف واحد ٠‏ وان اسم أثناسيوس الذالد لا يمكن أن ينفصل ابدا 
عن هذهب التثليث الكاثو! كى الذى كرس لادفاع عنه كل لحظة من حياته 
وكل قدرة عقلية فى كيانه ٠‏ وبما أنه تعلم وتربى فى أسرة الاسكندر 
فقد عارض فى عنف وقوة سير هرطقة آريوس فى أوائل ممهدها ٠‏ وكان 
يشغل وظيفة أمين سر المطران العجوز + ويمارس اعباءها الهامة ٠‏ وكان 
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حزبه ١‏ أن يظهر طابع المروئة والتسامح الذى يتصف به زعسيم عاقل 
حصيف * ولم ينج انئتخاب اثناسيوس من اللوم على انه كأن انتخايا 
شايه التهور وعدم التزام القواعد + غير أن مسلكه الرقيق المهذب اكسبه 
محبة الشعب ورجال الدين سواع بسواء » وكان اهل الاس كندرية يتلهفون 
على امتشاق الحسام دفاها عن راعيهم فصيح الاسان كريم الخلق ٠‏ 
وكان فى محنته يجد سندا ,: أو على الأقل عزام » فى ولام رجال الدين 
التابمين لأسقفيته ٠‏ ومن ثم فقد تمسك اساقفة مصر المائة فى حماس 
لا يفتر ولا يهتز بقضية اثناسيوس ٠‏ وكثيرا ما كان يقوم بزيارة الأقا ميم 
التابعة له فى حاشية متواضعة توحى بالأنفة والكياسة معنا » يجوب يها 
البلاد من مصب الذيل الى حدود اثيوبيا . ويتحدث فى الفة مع أدنى 
طيقات: الشعب + ويلقى السسلام فى تواهنم ودهة تعلى ثنناك السدعراء 
والديشيها ول يتل سدق تحيقرية اتناسيون دن الاجتمناعات الكنسية 
فحسب » ولا بين اترابه ممن يشبهونه علما وخلقا فحسب » بل انه كان 
يبدى فى هجالمس الأمراء حزما مقرونا بالاين والاحترام ٠‏ وفى مختلف 
تقلبات حظه ؛ يسرا أى عسرا ؛ لم يفقد للممظة واحدة ثقة اصدقائه أو عسن 
تقدبر أعدائه 5 


ولقد قاوم هذا الاسقف ايان شبايهة الامبراطور الحظيم قسسطنملين 
الذى طالما عبر عن رغبثه فى أن يعاد اريوس الى حليرة الكائوليكية ٠.‏ 
واحثرم الاميراطور هذا العزم الذى لا يلين هن جائب اثناسيوس ٠»‏ وريها 
تجاون عنه . اما أعضاء الفريق الذى كان يحتبر اثناسيوس الد أعدائه 
فقد اضطروا الى كتمان كراهيتهم وصمموا على اعداد هجوم مير 
مباشس ' ومن ثم ققد روجوا حوله الاشاعات ونثروا الشكوك ٠‏ وسدوروه 
حااغية ظالما عاتيا متكبرا » واتهموه فى جراة باأنه خرق الاتفاق الذين 
عقده مجمع نيقيا مبع المنشقين من أتباع ميأبضودى #الذا18811 , وكان 
اناسيوس قد اعترضس فى صراحة على ذلك الصاح الش.ائن . واستقد 
الامبراطور أن اثناسيوس قد اساء استغلال سلطته الكنسية والمدتدة 
لكى يدضللهد ابناء تلك الطوائف المكروهة ؛ وأنه تند حدام كاس القر.ان 
المقدس فى احدى كنانسهم بعريوط ؛ وبذكك أنتهك الد.عية تلك الكنيسية , 
وأئه جلد أو سجن ستة من أساتئتهم 4 وأنه كال أو كأ الأكل أثنوه 
أسقفأ سايعا أسمه أرسيئيوس #لالضأكتدة دون رحمة أو لفق 3 ٠‏ 
واحال قسطئطين هذه الاتهامات التى لطذت ,نرف اكثاء. رسن وآكرت 
فق حياته الى أخيه دلماتيوس الذى كان رقيبا اقيم ف أتطاة 4 ثى انعقد:: 
مجالس, الكنائس فى قيصرية وصبور ٠‏ وصصدرت التعليمات الى أساقف.ة 
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الشرق بان “ينظرو!: قصية اثناسيوس قبل تدشين كنيسهة القيامة الجديدة 
فى أورشسليم وكان الأسقف أثكتناسيوس يدرك أنه برىء ولكنه كان 
يحس ايضا أن روح الحقد التى أملت الاتهام هى نفسها. التى سوف 
توجه المحاكمة وتنطق بالمحكم عليه ٠‏ ومن ثم فقد اوحت حكمته أن ينيذ 
محكمة تتالف من خصومه وتجاهل أمر الحضور الذى اصدره اليه مجمع” 
قيصرية ٠‏ ويعد مماطلة ماكرة طويلة خضم للاوامر القاطعة التى 
أصدرها الاميراطور وهدت فيها بان .يغاقيه على عصيانه الاجراهى اذا 
رفض الحضنونر امام مجلس 'صور * وقيل أن يرحصل إثتاسيوس من 
الاسكندرية على راس خمسين أسقفا مصريا ؛ كان قد توصل فى حرص 
الى ضمان تحالف آأتباع ميليقيوس »© وآأخفى بين 'حاشيته الأستقف: 
أرسينيوس ٠‏ ضحيته الموهومة وصديقه السرى ٠‏ ولقد آدار يرسويوس 
أسقف قيصرية مناقشات مجلس صور فى كثير من الانفصال وقليل من 
الدهاء مما لم يكن عتوقها من علمه وخبرته ٠‏ وكرر أعضاء حسزيه 
اتهامات لأثناسيوس بالقتل والطفيان » وشجههم على الضجيح والمراخ 
ما كان ييدى على وجه اثناسيوس من علاثم الصبر * على حين أنه كان 
ينتظر اللدظة الحاسمة ليظهز أرسينيوس حيا لم يمسه سوء »2 فى وسنط 
الاجتماع » أما الاتهامات الأخرى فلم تكن فى طبيعتها عن النوع الذى 
يتبل مثل هذه الردود الواضحة المتنعة » ومع ذلك فقد استطاع كبير 
الاساققة إن يثبت أن القرية التى اتهم بأنه حطم فيها كاس القريان 
المقدسسى كانت خلوا من أية كنيسة أو مذبح أو أية كأبنى للتريان ٠‏ أما 
أتباع آريوس الذين كانواا فيما بينهم قد قرروا ادانة عدوهم وحندوا 
الحكم عليه » فتد حاولوا رغم كل هذا اخفاء ظلمهم باصطناع شكليات 
قانونية : فعين ‏ المجلس لجنة أسقفية مؤلفة من ستة مندويين لجمم 
الأدلة من موطن الجزيبة نفسه ٠‏ وهذا الاجراء الذىْ عارضه ستة من ' 
الأساتفة المصريين معارضة توية كان ناتحة مشاهه جديدة من 
العنف ٠.‏ الزور والبهتان ٠‏ 


وبعد عودة المندوبين سن الاسكتدرية أصدرت أغلبية اللجلس 
حكمها على أسقف مصر بالتجريد والنقى ٠‏ ثم أرسل القشران الى 
الاميراطور والكئيسة الكاثوايكية يعد أن 'صيغ فى لغة ذلم عن القسوة 
والحقبد وروح الانتقام 2 وفور ذلك عاود الأساقفة مظهر الدعة والتفى 
غير أن هذ! الظلم الذى اوقعه القضاة الدينيون باثناسيوس لم يلق 
منه اسيتكانة وخضوعا , بل انه لم يبق فى المدينة كلها انتظار! لمصيره ٠‏ 


217 


أياء الكنيسة فى مجمع نيقيا يرفيون فى دهشة واجلال ما كان يتحلى به 
الشماس الشاب من فضائل نامية ٠‏ ويحدث أحيانا , اذا ما لاح خطر 
عام » أن يتجاوز عن شرط السن او سمى الرتبة ٠‏ ولهذا فائه لم تنصرم 
فترة خمسة شهور على رجوع الشماس اثناسيوس من نيقيا حتى منح كرسى 
كبيس أساقفة مصير ٠‏ وقد شغل ذلك المنصب الرفيع اكثر من ستة واربعين 
عاما , وقضى فترة ادارته الطويلة هذه فى صراع دائم ضد مذهب اريوس ٠‏ 
ولقد طرد اثناسيوس من هذا المنصدب خمس مرات ٠‏ وقضى عشرين عاما 
منفيا أى هاربا لاجئا ٠‏ ولقد شهدت كل ولاية تقريبا من ولايات الأمبراطورية 
الرومانية » واحدة بعد الأخرى . بما كان يتحلى يه من فضائل وبما كان 
بعانيه من آلام فى سبيل قضسية «الطبيعة الواحدة» التى كان يعتبرها شسغله 
الشاغل ولذته الوحيدة ٠‏ ويرى فيها واجيا لايد من ادائه ومجدا يتوج 
به حياتةه ' ووسط عواصف الاضدطلهاد التى تعرض لها اأسقف الاسكندرية 
كان دائبا وصبورا على العمل والجهاد . زاهدا فى الشهرة . مستهينا 
ياعنه وسلامته » ورغم أن تفكيره كان مشوبا بالتعصب الا انه أظهر سمو! 
فى الأخلاق والقدرات كان كقيلا بان يؤهله لحكم مملكة عليمة . أكسر 
بكثير من أبناء نسطندلينبذوى الأخلاقالمنحلة. وكان علمه أقل عقا واتساما 
من علم يوسويوس اسقف قيصرية ١‏ اما عصاحته الفجة فلا يمكن مقارنتها 
بالخطاية 000 الثى اشتهر بها جريجورى اسقف بازل ‏ بإتدميءم0) 
اثقهةا اه رلكن كلما كان يطلب من أاسقف مهس هذا أن ينرن ارأءه 
أو سلوكه ٠‏ فقد كان استلوبه المرتجل . سواء فى الحديث او فى الكتاية , 
أسلو با واضصا قويا مقنما . وكان فى المدرسة الآر وذ كسية موضيع اجلال 
دائم كاستاذ اللاهوت المسيحى ٠‏ وكان المقول عنه انه يتقن علمين دنيويين 
اقل تلاوما مع الطابع الاسقفى ‏ الفقه القانونى وعلم الغيب ٠‏ وثمسة 
تديتات صادقة عن أحداث الستقيل ٠‏ كان ينسسبها العقلاء غير شريو 
الى خبرة اتناسيرس ومسدلامة حكمه على الأدور ٠‏ على حين كان اصدقاؤه 
ينسنيوتها الى الالهام السماوى © وزعزوها اعداؤها! الى الجر 
الجهتمى ٠‏ 
وما كانم اثناس يوس هنشغلا بصدورة مستمرة بتحيزات واهواء كل 
ملامفة هن حلوائف المناس ٠‏ من الراهب الى الامبسراطور ٠‏ فان معرقة 
المابيعة البشرية كانت اول دراسساتة وآهعها ٠‏ وكان فى هعقدوره ابضيا ان 
يدرك الى "ى مدى يستطيع ان يصدر أمرا جريئا . ومتى يتدتم عليه أن 
لجا الى لباقة الارماء , والى أائى حد يستطارم عجابهة القرة . ومتى 
فى عليه أن ينسحب من الكفاح ٠‏ ربينئما كان يواجده تدنذيرات 
الكنيس.ة رتهددداتها ضبد اإهرطاقة والتهرد ٠‏ كان في عقدوره ٠‏ وهو وسبل 


معءع 


نقد عقد العزم على القيام بتجربة جريئة خطيرة لكى يرى ها اذا كان صوت 
الحق لا يستطيع طرق أذان العرش الامبراطورى ٠‏ وقيل أن يصدر الحسكم 
النهائى فى صور. اعتلى الاستقف الجسور ظهر سنينة كانت على أهبية 
الابحان الى المدينة الامبراطورية ٠‏ ولم يحاول اثناسيون أن يلتمس مقابلة 
الامبراطور مقابلة رسسمية هوقا من أن يقسايل التماسه بالرفض 
أي المراوغة ٠‏ ولكنه أخفى نبا وصوله ؛» وراقب لمحظة عودة الامبراطور 
من قرية مجاورة © وتقدم فى جرأة نحو مليكه الغاضب حين كان يمر 
على ظهر جواد فى الشارع الرئيسى لمدينة القسطنطينية ١‏ وقد آثار ظهوره 
التاجيع هذا :بفكشة الاميراطون وصتقطه > :وضؤر الأمن الى المسراسن 
بابعاد ذلك الرجل اللجوج اللم قى طلية 2 1ل أن جلذلا لا إراديا لصناحب 
الملجة هذا مغلب .خلى سخط الامبراطون واكيقة #:واخة الأنبزاطور 
المتشامخ الغطريس بشجاعة وفصاحة الأسقف الذى جاء يلتمس عدالته 
ويوقظ ضميره ٠‏ واصغى قسطنطين الى شكوى اثناسيوس بانتباه دشيع 
بروج الانصاف بل وبروح الرحمة 6 ثم أستدعى أعضاء مجلس صور لكى 
يبرروا ما قاموا! يه من اجراءات ٠‏ ولولا أن فريق يوسويوس ضيتم الذنب 
الذى اقترفه الأسقف بتوجيه اتهام ماكر اليه بأنه ارتكب جرما لا يمكن 
العفي عنه مس وهى آنه وضع خطة لاعتراض وتعويق 1سسطول القمح 
السكندرى الذى يمد العاصسعة الهديدة با مغذاء ٠‏ لولة أنه قعل ذلك لانكشف 
خبثه وارتبكت خطته الماكرة ٠ )١(‏ وقد اقتنع الامبراطون يانه اذا أبعد 
عن الديار المصرية زعيمها الشعبى ضمن بذلك أمنها وسلمها »2 ولكنه 
رفض أن يشغل كرسى الأسقفية يرجل آخر ؛ وبعد:.تردد طويل أصدر 
أثناسيوس حكما يقسم بالغيرة ؛ وهو الابعاد »؛ وأبى له النفى المشين . 
ورحل اثناسيوس الى ولاية الغال حيث قضى ما يقرب من ثمائية وعشرين 
شهرا ضيفا كريما فى همعية والى تريف 72269988 ١‏ ثم مات الاميراطور 
وتغيرت بذلك صورة الشئون العامة » وفى خضم التسساهل الذى اقترن 
ببجىء الفمهد الجديد أعيد الأسقف الى بلاده بمرسوم كريم أصدره 
قسطنطين الأصغر الذى عبر عن ششسعوره ببراءة ضيقه المبجل وفضله. 





(1) يسوق يوناب.ءوس 4تناأط058ا1 مثلا عجيبا يدل على قسوة تقسطنطين وسرعة 
تصديقه لما يقال , دي مناسبةٌ مماثلة ٠‏ ذلك أن الفيلسوف السورى سوياتر 8008168 
كان يحظى بصداقة الامبراطور , وأثار بذلك سخط ابلأفيوس , الوالى البريتورى ٠‏ وحدث 
أن آسطول القمح تاخر فى طريقه لعدم هبوب الرياح الجنربية , خاستاء لذلك اهل 
القسطنطينية , وامر الاعبراطور بقطع رفس صوباش. يتهمة أنه قيد الرياح يقوة سحره ٠‏ 
ويضيف مسويدان 1025داتم أن تسطنطين أراد أن يثبث بهذا الحكم آنه نبذ خرافة 
الكقار نذا عطلقا ٠ ٠‏ 
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غير أن موث ذلك الآمير عرض اتثناسيويس للاضطهادٍ مرة ثانية » 
وسرعان ما انهم قسطنطين ٠‏ جاكم الشرق ٠‏ الى هزب يوسويوس 
وتواطا مجه سرا ٠‏ ثم اجتمع فى أنطاكية تسعون أسقفا من أسباقفة تلك 
الطائفة أى ذلك الجزب تحت ستان الادعاء يتدشين الكاتدرائية * وهتاك 
صاغوا عتيدة مبهمة تصطبغ صبغة خنينة بلون مذهب اشباه الآريوسيين 
0 نف أدرة5 » ووخسعوا خسسا وعشرين قاعدة دينية ما تزال 
تسير عليها عقيدة اليونان الأرثوذكس * وتقرر 2 فى |شىء من مظهر 
العدالة , أن الأسقفه الذى يصدر مجلس كسى أمرا يقصلة + يجب إلا 
يباشر مهامه الأسقفية مرة ثانية الا اذا برأم حكم صادر من مجلس 
كتسى اخن ٠‏ وطبق: القاتية فى الحال حلى قضية التاسيوس + وسكم 
مجلس أنطاكية * أو قل أكد الجكم بتجريده من رتيته الدينية : ثم عين 
أاسققا غريبا اسمه جريجورى على كرسي الأسقفية 2 وصدر الأمن الى 
فيلاجريوس. والى مصى بأن يؤيد الأسبقف الجديد يما لملولاية من سلطات:. 
بدنية وعسكرية . وعندم! شعر أتثناسيوس بالظلم الذى حاق به من 
جراعم جؤامرة الأساقفة الآسيويين » رحل عن الاسكندرية وقضى ثلاث 
سنوات منفيا يعيش فى كنفه اعتاب الفاتيكان المقدسة ٠‏ وهناك كاير على 
راسة اللهة اللاتينية » واستطاع بذلك ان يفاوض رجال الدين الغربيين » 
كما تمكن بشىء من الاطراء والملق المهذب من أن يؤثر فى الحير الأعظم 
المتشامخ « يوليوس » ويوجه تفكيره » ثم استماله الى وضع ظلامت» 
موضيع اهتمام خاص من الكرسى البابوى وانتهى الأمر الى ان مجلسا 
بتالف من خمسين أسقنا من أساقفة ايطاليا أملن على الملا براءته 
بالاجماع ٠‏ وبعد ثلاث سنوات استدعى الامبراطور قونستائن 8ترهامقده) 
الأسقف اكناسيدوس للتوجه الى بلاط ميلان * ورغم أنغماس الامبراطور 
فى ملذاته غير المشروعة فائه كان لا يزال يجهر باحترامه للعقيدة 
الأركوذكسية الصحيحة ٠‏ واستخدم تاثير المال لتاييد قضسية الحق 
والعدالة » ونصج وزراء قونستائن مليكهم بان يعقد جمعية كنسية تمثل 
الكنيسة الكاثوليكية ٠‏ وبناء على ذلك تقابل اربعة وتسعون اسقفا عن 
الغرب وسقة وسبعون من الشرق فى مدينة سرديكنا ( صوفيا ) الواقعة 
على حدود الاميراطوريتين والداخلة فى اراضى الامبراطور حسامى 
أثناسيوس ١‏ وسرعان ما انحطت مناقشاتهم الى مستوى المهاترات 
العدوائنية » فائسيحب الأسيويون »؛ خوفأ على سلامة اشخاصبهم ©الى 
مديفة فيليبو فى تراقيا » وصبت المجامع الدينية المتنافسة غضسبها الروحانى 
بعضها على البعض الآخر ٠‏ ورمى كل فريق منها الفريق الآخن » يدافع 
من الورع والتقوى ٠‏ يانه عدو الرب الصحيح - ثم أعلنوا قراراتهم , 


5 


بهد التصديق عليها , كل مجِمع فى ولايته ٠‏ أما أقناسيوس الذى كان. 
يعتير فى الغرب فى مصاف القديسين وكان موضع التيجيل والاحترام » 
فقد اصبح موضع كراهية الشرق ٠‏ وشهر به كرجل مجرم وقد أظهر مجلس. 
سبرديكز ( صوفيا ) أول اعراض التنافن والانشقاق بين الكنائس اليونانية 
والكنائس اللاتينية التى كان عامل الانفصال بينها خلافا عرضياأ من حيث. 
المذهب ٠»‏ وقارقا دائيا من حيث اللغة ٠‏ 


وخلال قترة ذنفى أشنا سيوس الثانية فى الغخرب كثير! ما كان سمح 
له بالمثول امام حضرة الامبراظور ٠‏ في كايو ولودى وميلان وفيرونا 
وبادوا وأكويليا وتريف »© وجمت العبادة أن يحضر هذه القابلات اسقف 
الأدمركسية كما أن رئيس الديوان كان. يف أمام ساتر الغرية المقدسة » 
ومن ثم ككان فى هقدور هذين الشافدين الجليلين أن يشسهدا باعتدال. 
أثناسيوس أعتدالا ثبثِ ثبث عليه ولي يحد هنه ؛ ومها لا شسك فيه أن الحكية 
كانت تقتضى أن يتوخى اثناسيوس لهجة الاعتدال والاجلال التى تلام 
مركزه كاسقف وكواحد من الرعية ٠‏ وفى هذه الاجتماعات الثى 0 
يعقدها عاهل الفربي وكائت تسودها الآلفة » كان اثناسيوس يأسف لخطا 
فقسطتطيوس ٠‏ وأكنه كان يهاجم. في جسراة كل عا اقترفة ‏ خصيائة 
واسباقفقه الأريوسيون »2 ويرثى محنة الكنيسة الكاثو ليك ليكيسة والضطر. 
وعظمته ٠‏ ولقد أعلن الامبراطور عزمه على اإسستخدام جيش اوريا 
المحدق بها ؛ ويعفن قونستائز على آن. يعذى حذى ابيه فى حماسسته 
وأموالمها لنضرة القضية الأركوذكسية المسحيحة » وأرسسل الى آأخضيه 
#سطنطيوس رسالة وجيزة خاسمة ذكر له فيها أنه اذ" لم يوافق 1 
إعابة فشناسيوس ؛ فانه هى نفسه سنُوفه يحقين على راس جيش واسيلول. 
ليجلس. رئيس الأساقفة على كرسى الاسكندرية ٠‏ وقد باس قسطتطيوس, 
الى قبول طلب اخيه) وتفضل امبراطون الشرق بتحقيق الصلح مع ممرد من 
رعيته كان قد الحق به الأذى ٠‏ وبذلك حال دين اشتعمال حرب ديئية”' 
بين شثيقين ) كان نقويها أمرآ فظيع] يجاق الطبيعة ؛ وأنتظسر 
اثناسيوس فى عزة نفس كريمة حتى تسلم عن الامراطور ثلاث رسائل. 
مث الية تفيض باقوى التأكيدات بأنه سوف يكون في حمناة وموضيع. 
رعايته وتقديره * ودعاه الاميراطور فى هذه الرسائل الى الرجو م الي 
كرسى أسقفيته » وأضداف الى ثلك الدعوة 'احتياطا مذلا بآنه كلف وزراءة. 
بضمان صدق' كوأياه ٠‏ وقد دلل الاأمبرأطون على حسن ثوأياه هذه 
بصورة آكثر علائية بآن أصدن أوامره الى مصر بان تستدعي كل انصسار 
أثناسيوس »© وتعيد لهم حئوقهم وامثيازاتهم » وتعلن براعتهم »© وتبحو 
من السجلات العامة تلك الاجراءات غير المشروعة التى دونت فيها حين 


١ 


كان حزب يوسويوس هو سيد الموقف ٠‏ بعد أن منح الأسقف اثناسيوس 
كل أنواع الترضية والضمان التى تتطليها الصدالة ٠‏ بل وتقتضيها 
الكاستة نينا رجلاته الطيتة الى مسن هارا يخزاقنات لعمها بوسنوريا : 
وقد تميزت رحلاته هذه بما أيداه اساقفة الشرق من خضوع مهين أثار 
أحتقاره لهم دون أن يخدع بصيرتة النافذة ٠‏ وفى مدينة انطاكية قابل 
الأمبواطون السطتطين + وتقيل فى عدن كر اهنيع (موباملات عولاء 
واعتراضاته ٠‏ وتهرب من اقتراح الامبراطور الذى طلب فيه بأن يسمح 
لأتباع آريوس بكئيسة واحدة فى الاسكندرية بان طلب أن يسمح لأتباعه 
هو فى مداثن الاميراطورية الأخرى بالمعاملة نقسها + وهى حطلب بدا 
عادلا ومعتدلا من رئيس أساققة مستقل الرأى لا يحايى ولا بنحان ٠‏ ودخل 
أكناسيوس عاصمته فى موكب الملتمرين 2 وسط مظاهر ترحيب امل 
الاسكندرية الذين ازدادوا تعلقا به بعد غيبته واضطهاده , ثم مارس 
سلطته بقوة وصلابة هازدادت رسوخا وثباتا » وذاعت شهرته من أثيوبيا 
الى بريداائي فى طول العالم المسيحى وعرضه ٠‏ 


غير ان التابع الذى اجبر مليكه على المراءاة والتظاهر لا يمكن أن 
يتؤقم. مه كساهما مكلضبا أذائيا © ودرهان ماحل الضين الصزن 
بالامبراطور. قونستائز © فحرم أثناسيوس بذلك من ظهين توى كريم . 
ثم نشبت بين قاتل قونستائن وبين شقيق الامبراطور الوحيد الذى 
بقى على قيد الحياة حرب آهلية كانت بلاء شغل الامبراطورية أكثر من 
ثلاث ستوات ٠»‏ ولكنها أتاحث للكنيسة الكاثوايكية فترة راحة واصيح 
الفريقان المتنازعان راغبين فى كسب صداقة الأسقف اثناسيوس الذى 
يستطيع بقوة سلطانه الشخصى أن يقرر القرارات اللمتقلبة التى تصدرها 
ولاية لها أهميتها ٠‏ واستقيل اتكناسيوس سقراء الولا.:ية الذى قئل 
قونستائن » واتهم من جراء ذلك فيما بعد بائه كان على اتصال سزى به ٠‏ 
غين أن الامبراطور قسطنطيوس اكد عرارا لأبيه الروحى اتثتاسيوس , 
اجل الآباء واقربهم الى قلبه » باته رغم الاشاعات الخبيقة الحقودة 
التى كان يروجها أعداؤهما المشتركون » فانه قد ورث عن أخبيه الراحل 
عواطفة نحى اثناسيوس كما ورث عرشه ٠‏ وكان حريا بعرفان الجميل 
والعاطفة الانسانية أن يدفما أسقف مص الى الركاء للمصير المحزن 
الذى حل بالامبراطور قوتستانز قبل اوانه وأن 'يستفظع جرم قاتله 
ما وتتنةيرس 2185120251115 غير : أنه كان يدرك فى جلام أن مخساورف 
قسانطيوس هى ضمانه الوحيد » ومن ثم فقد رأى أن يخفف من حرارة 
صلواته من أجل نجاح القضية العادلة ٠‏ ولم تعد محاولة القضاء 
على أثناسيوس وقفا على فئة قليلة' من الأساقفة الفاضيين المتعصبين 


ب 7 
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الذين يضمرون له الحقد والكراهية؛ بل ان الملك قسطنطيوسى ففسه اعتزم 
أمرا طالما كبته وأخقاه وهو الانتقام لما لحق بشخصة من أذى ' وفى' 
أول شتاء قضاه فى مدينة آرل يعد. انتصاره .٠‏ أخذ يستغفل الوقت فى 
مناهضة عدي يضمر له فى. نفسه كراهية اشد وأقمى من تلك التى كان 
يضمرها لطاغية اقليم الغال الذى قهره ٠‏ 1 


مالس ايل وميلئن 2 . 

لو أن الامبراطور كان قد أوحى له مزاجه وهواه ان يقرر قتل 
أعظم مواطنى الجمهررية هقاما وأنبلهم خلقا :“لما تردد وزراؤه من انصار 
المنف الساضس أو الظلم المستتن فى تنفيذ هذا القرار المتسم بالقسوة . 
غير أن الصعوية التى لقيها الامبراطون فى ادانة وعقاب الأسقف المحبوب , 
بالاضافة الى ما توخاه من حرص وتآاخيسر فى هذا الشان ٠‏ كل أولمتنه 
أظهر العالمم أن حقوق الكئيسة قد أحيت فى الحكومة الرومانية شعورا 
بالنظام والحرية ٠‏ ولم يكن قد صدر صراحة ما يلغى الحكم الذى أصدزه 
مجمع صور وايدته اغلبية كبيرة من الأساقفة الشرقيين ٠»‏ وبمسا أنه 
أثناسدوس ؛ بيقتضى ذلك الحكم الصادر من اخوته الاساقفة ؛ كان د 
أنزل من همقامه_الأسقفى » فان أىئ أجراء تال لذلك الحكم كان يمكن 
اعتباره اجراء شاذ! + بل واجراميا ٠‏ غير أن ذكرى التاييد القوى 
النعال الذى لثيه أسقفه مصر من اتصاله بالكئيسة الغربية أجبرت 
قسطنطيوس على ايقاف تنفين الحكم حتى يحصل على موافقة الأساقفة 
اللاتين ٠.‏ وائصرم عامان في مفاوضات كنسية © ونوقشصت القضية الهامة 
القائمة بين الامبراطون واحد أقراد رعيته مناقشة جدية في مجمع ارل 
أولا » ثم فى مجمع ميلان الكبير الذى انتظم ثلاثسائة من اماه 
وتداعت نزاهة هؤلاء الأساقفة ة شيئا فشيئا أمام حجيج أتصار آريوس » 
ومهارة الخصيان ٠‏ ووسائل الاغراء والضغط التى مارسها الافبراطور 
الذى روى ظدما انتقامه على حساب كرامته » وأفصم عن اهواشه 
الشخصية بالطريقة التى اتبعها فى التاثير على أحاسيس رجال الدين ٠‏ 
ولناعتلك »> وبسووة تاهفة #4 الن انلون الانساد > وهو اقية أعراكق 
الحرية الدستورية قعائية » فعرض الهدايا والحصانات وصنوف التكريم 
ثمنا للمصول على أصوات الأساقفة (*) ».وصادف هذا العرض قبولا من 





(#) ورك ذكر الهدايا والولائم وأسائيب التكريم التى أغرت كثيرا من الاساقفة » ؛ى 
أقوال اولئك الأساقفة الذين أبى غليهم كبريارهم أى نقاؤهم أن يقبلوها , وكانت كلها 
موضع سخطهم وازدرائهم + يقول هيلارى اسقف بواتبيه : ٠‏ اننا نقاتل قسطنطين عدى 
السيح ؛ الى يداعب البطون بيدلا عن أن يلهب الظهونر بالسياط » ١ ٠‏ 


الأساقفة » وصورت ادائة أسقف الاسكندرية بطريقة ماكرة على انها 
الأجراء الوحيد آلذى يمكنه أن يرد الى الكنيسة الكاثوايكية سلامها 
ا ٠‏ شين أن أثفاسيوس لم ب إبعدم الاصدقاء , الذين ا علي استعداد 
في أحاديثهم الخاصة ٠‏ مع الاميراطور على ا الأبدى بالدين والعدالة 
تحفزهم على ذلك روح الرجولة وألشهابة التى قلل من خطورتها ما أكانوأ 
يتصفون به من طابع القدسية . واعلنوا انه لا الامل فى حظوة الامبراطور 
ولا الخوف هن غقضبه يمكن أن يرغمهم على الاشتراك فى أادانة أخ 
غائب برىء له احترامه . واكدوا على أآساسن ظاهر من الحق أن الثرارات 
العقيمة غير المشروعة التى اصدرها مجلس صور قد اصبحت فى حكم 
الملغاة ضمنا بفعل اللمراسيم الامبراطورية »© وبحكم اعادة كبير الأسائدة 
الى .كرسى الاسكندرية بصورة مشرفة » وبسكوت أكش اعداكه صخبما 
او بانكارهم اقوالهم السابقة عنه . وقالواا ان اسائفة مصر جميعا قد 
تشسهدوا بدراءته © كما أثكرتها مجبالسن.ى روما وسرديكا ( صوقيا ) 
بمقتضى حمكم الكنيسة اللاتينية غير التميزة ٠‏ ثم ابدوا أسفهم لدقبة 
موقف. اثأناسيوس الذى يطلب اليه الآن أن يدخض اشنع الاتهامات التى 
لا أساس لها يعد أن تمتم سنوات عدة بمركزه ويسمعته وبما كان يبديه 
مليكه من ثقة فيه ' ولقد كانت لغتهم مثمقة مهذبة . ومس لكهم شريفا . 
غير ان الصراغ كان طويلا عذيدا ٠‏ وكان من شانه ان تركزت ابضساز 
الامبراطورية كلها على اسقف واحد . ومن ثم فان مختلف الاحزاب 
العكسية كاحض :على" تداك التكمية بالحق: والعدالة فى سييل. هدف 
اكثر اهمية لهم . وهى الدفاع عن ذلك النصير الجرىم اعقيدة نيقيا 
بالنسبة لبعضص الأحزاب أى التفلجص منه بالئسبة البعض الآخر ٠‏ ولقد 
رأى أتباع آريودس انه من الحكية أن يخفوا أحاسيسهم كالم الدديةة 
فى لغة ملتبسة » غير ان اساقهة المذهب السحيم الارثوذكسى »؛ المزودين 
يحظوة الشحب وبقرارات صادرة من مجلس عام ٠‏ أمروا فى كل مئاسبة ؛ 
وخاصة فى ميلان ٠‏ على أن خصومهم يجب عليهم أن يطوروا انفسهم 
.ن شبهة الهرطقة قبل أن يجرؤى! على اتهام مسلك اثناسروس العظيم ٠‏ 


غير أن حدوت الحق ( اذا كان الحق فى جانب اثناسيروس فغلا ) 
افعاقة وات عساكية ونيا أككرية رخرشنة او اككرية نامف شرياكره]: + 
ولم تنفض مجالس ارليل وميلان حتى مدر حكم الكنيسة الغربية 
م الكنيسة الشرقية على السواء بادانة اسيقف الاسكندرية وعزله من 
تيه . وءللب الى الأساقنة الذين كانوا فى د«سفوف الممارنسة أن يقروا 


1: 


الصكم » وأن يتحدوا فى همشاركة دينية مع زعماء الفريق المضاد الذين 
كانوا موضيع شيهتهم ٠‏ أها الأساقفة الذين لم يحضرو! الاجتماع فقد 
حمل اليهم رسل الدولة اقرارات للتوقيع عليها ينالوافقة . آما الأساقفة 
الذين رفضوا! التنازل عن آرائهم الخاصة والخضوع للقرارات الحكيمة 
الملهمة التى أعلنتها مجالس آرل وميلان 2 فقد أصدر الامبراطور أمرا 
بنفيهم مباشرة. » متظاهراً فى ذلك باأنه .انما ينفذ قرازات الكئيسسة 
الكاثوليكية ٠‏ وفخص بالذكر , من بين أولئك الأساقفة الذين .تزعيوا. 
الفريق الشريف التمسك بعقيدته 6 والذين صدر الأمر بنفيهم » ليدريوس 
أسنقفا روماء أوزيوس أسقف قرطنة»يولينؤس أسقف تريف»ديونيسيوس 
أسقف ميلان , يوزيبليوس أسقف فرشيلق 4:.لوستيفن .أسقفه "'اليشسارى 
وهيلارى أسقف بواتيية * وكان الأسقف ليبريوس يتهتع بمكانة رفيعتة. 
ويتحكم فى عاصمة الامبراطورية » كما أن الأسقف المبجك أوريوس كان 
يتصف بميزات شخصية وخبرة طويلة » وأضبح هوضع الأخترام والتبجيل 
بفضل ها كان لمه من حظوة لدى قسطنخلين العظيم ٠‏ ؤبحكم كونه واضغ 
عقيدة نيقيا وراعيها ٠‏ كل تلك الصفات وضعت هذين الأسقفين على رأس 
الكنيسة اللاتينية » ومن ثم فقد كان من المحتمل أن يسير جههور الأسائفة 
وراءهما اذا استسلما أو اذا قاوما ٠‏ غير أن المعاولات المتكررة التى 
بذلها الامبراطور لاغراء أى ارهاب أسقف روما زوأسقف قرطية ظلت عديمة 
الجدوى فترة من الوقت . قاعلن الأسفف الأسباتى أنه على 
استعداك لتحمل الآلام تحت حكم قسطنطيوس كما تخملها منذ ستين عاها 
تحت حكم جده ماكسيميان٠‏ اما أسقف روما فقد أكد فى حضرة مليكه براءة 
اتناسيوسن وأصر على أنه من تاخنة العا شخصية حر يها يرى ويعتقذ . 
وعندما نفى الى مدينة بريا 862868 فى تراقيا , أعاد الى الامبزآطور مبلغا 
كبيرا من امال كان قد متحه اياه اتيسير رخلته » وطغن بلاط ميلأن بملأحظة 
أبداها قائلا ان الامبراطور وخصيانه قد يكونون فى حاجة الى ذلك الذهب: 
للاثفاق على جنودهم وأساقفتهم ٠‏ غير أن محن الأسر والنقى التى 
قاساها ليبريوس واوزيوس أرغمتها فى نهاية الأمسر على التخلى عن 
عزمها وتصميمها ٠‏ فاشترى اسقف روما عودته بشتى صنوف الامتثال 
المشين , ثم كفر عن ذنبه بعد ذلك بما يناسب الذنب من ندم وتوبة ٠‏ أما 
أسقف قرطبة ؛ وهو الكنيخ المتداهعى ٠‏ فقد استخدم معة الامتراطوى وسائل 
الاغراء والعنف ختى أكرهة على التوقيم بالموافقة , وكان قن وهن الغظم 
منه وانتاب العجز قدراته ومواهبه تخت وطأة مائة من سئوآأت العمر + 
وكان هذا الفوز الدنىء الذى ناله اتباع آريوس حافزا لبعض أبناء 


همه 


الاهب الصحيح هلى أن يعاملوا شخص هذا الرجل اليائس الهرم . اى قل 
ما كان لله من ذكرى » معاملة قاسية وحشية ؛ رغم أن المسيحية نفسها كانت 
مدينة لخدماته الجليلة السابقة اثقل الدين ٠‏ 


ولقد أضصفى استسلام لييريوس وأوزيوس يريقا اكثر توهجا على 
صمود أولتك الأساقفة الذين ظلوا متمسسكين فى ولاء لا يلين ولا يتزعزع 
يقضية اثناسيوس وبالحقيقة الدينية ٠‏ وكان الحقد الخبيث الذي ملا 
مدور اعدائهم قد أوحى اليهم ان يحرموهم من تيادل النصح والسلوى» 
فباعدي!! بين هؤلاء الاساقفة اللامعين بنفيهم الى ولايات نائية ٠‏ وحرصوا 
على أن ينتقوا لهم أكش بقاع الامبراطورية وحشة واقلها ترحيبسا 
بالوافدين (*) ٠‏ غير أن الأساقفة سرعان ما وجدوا أن صحراوات ليبيا 
واد بقاع كابادوكيا وحشة كانت اكثر حدبا عليهم من المقام فى تلك 
المدن التى يستطيع أن يشيع فيها أسقف من اتباع أريوس » دون قيد 
أو حد © ذلك الحفد المحموم الذى تننثه الكراهية الدينية . وكان يد 
من عزاشمهم شعورهم بصواب مسلكيم وباستقلالهم فى اأراى . وتابيد 
وزيارات أنصارهم » وما كان يبعثه اليهم شؤلاء الانمسار من خطايات 
وصداقات سخية ٠‏ وكذلك كانوا يستمدون العزاء من تلك الراحة التى 
سرعان ما أحسوا بها عندما وضحت لهم الانقسامات الداشلية القائمسة 
بين أمداء عقيدة نيقيا . ولقد كان الامبراطور قسحلتحلين حاد المزاج 
شديد التقلب » وسرعان ما كان يستشيط غضبيا اذا لمس اتفه انحرافب عن 
دبدا العقيدة المسيمية المرسوم فى خياله ؛ وقد دفعه هن! الخلق الى حسب 
نقمته » وبمالحماس نفسه »؛ على القائلين بان الآب والابن من مادة واجدة» 
وعلى المؤيدين لفكرة أنهما هن مادة مماثلة . وعلى اولئك الذين ينكرون 
التشايه بيئهما ' وكان يحدث أن يجتمع فى منفى واحد ثلاثة اساقفا 
جردوا عن رتبتهم وابعدوا الى المذفى لاعتناقهم هذه الآراء المتضادة , 
فكان الواحد مثهم » حسبما تمليه عليه طباعه وخلقه » يرثى ١١‏ يتص.ف 
به خصوعه من حماس أعمى ؛ أو يندد بذلك الحماس الذى سيب لهم جميعا 
من الآلام أن ذاك ها لا يمكن أن تعوضهم عنها أية سعادة مستقبلة ٠‏ 





جم رب سميجهل لمشسم يه م ٠‏ سم و 


(ل) نفى قساوسة الغرب تباعا الى صسمراوات بلاد العرب أو طيرة , وللى, البقام 
الأو حشة بجبال «لوروس ؛ وآالى قفار اقليم قر يجيا التى كانت فى بد (أز تأدحة م للنافنون » 
( أالصار هتتائرس ) ١‏ وعتدما عرهل أيتروس #انأأعم الخارم على اأدرن معاملة 
طدبة اكثر, مما بندخى فى هويسوستيا فى قيايقيا ؛ نصمم اكأسيروس بتثيير علقاه أل ثددلانا . 
وهو ا3لرم يقطنه الترحشون وتسوده الأدييّة والدروب ٠‏ 
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وكان القصد من نفى الاساقفة اصحاب المذهب الصميح والحاق 
العان بهم أن يكون هذا كله خطوات تمهيدية للقضاء على اتتاسيوش 
نفسه ٠‏ وكاثت قد اتقضت ستة وعشرون شهرا جاهد فيها البلاط سا 
وياخيث أنواع الصيل لخلعه من الإسكندرية وحرمانه من المنصةة: التى 
كان ينفق منها يسقاء على الشعب ٠‏ وعندما تخلت الكنيسة اللاتينية 
عن اسقف محى ووآافقت على ابعاده “زأصبح من جراءَ ذلك محروما 
من أى سند أجنبى أرسل تسطنطين آثنين من امناء سره بتكليف شفوى 
أن يعلنا الآمر بنفيه ويقوما يتنفيذه ' ولما كان فريق الأساقفة كله قد أقر 
علانية عدالة الحكم 'على أثناسيوس فان الدافع الوحيد الذى منع 
قسطنطيوس من أاعطاء رسله تفويضا كتابيا بتنفيذ الحكم هو شكه فيما 
سوف يحدث وشعوره بالخضر الذى قد تتعرض له الديثنة الثانية قى 
الامبراطورية واكشر ولاياتها خصيا اذا ما أصى الشعب على الدفاع بقوة 
السلاح عن براءة آبيهم الروحى ٠‏ وهذا الحرمن الزائد من جانب 
الامبراطور أتاح لأنناسيوس فرصة الادعاء بأنه فى كثير من الاحترام 
يشسك فى صحة هذا الأهر المسادر بنفيه والذى يتنافى مع عدالمة مليكه 
الكريم ومع تصريحاته السابقة ٠‏ ١ما‏ السلطات المدئية فى مصر فقد 
وحدت نقسها. عاجزة عن القيام بمهمة حث أو ارغام الأسقف على التخلى 
عن كرسى الأسقفية 2 واضطرت الى عقد هعاهدة مع زعماء شعب 
الاسكندرية اتفق فيها على ايقاف كل الاجراءات والأعمال العدوانية 
حتى تتاكد لهم مشيئة الامبراطور فى وضوح أكشر ٠‏ وقد انخدع الكاثوليك. 
بهذا الاعتدال الظاهرى واحسو! يامان لم يكن الا أمانا زائفا مميتا » 
على حين كانت جيوش مصي العليا وليبيا قد صدرت اليها الأوامر سرا 
بالمتقدم على عجل لمحاصرة أو قل لمباغتة عاصمة درجت على التسرد 
والحصيان واشتعلت بالصماس الدينى ٠‏ وكان موقع الاسسكندرية » بين 
البحر وبحيرة مريوط © عابلا سهل على الجيوثى أن تقترب مثها وتدخل 
قلب المدينة قبل أن تتخذ اية خطوات لغلق الآبواب أو احتلال مراكز الدفاع 
الهامة . وفى منتصف اليوم الثالث والعشرين بعد توقيع المعاهدة شن 
سيريانوس آمير مصر ٠‏ على زاس خمسة آلاف من الجنود المسلحين 
المتاهبين للقتال . هجوما فجاثيا على كنيسة سانت. ثيوتاس حيث كان. 
الأسقف مع فريق هن القساوسة والشعب يؤدون صلواتهم الليلية ٠‏ 
وتداعت أبواب المعيد المقدس تحت وطاة الهجرم الذى اقترن بكل فظائع 
الشغب واراقة الدماء ٠‏ وبقيت جثث القتلى وبقايا الأسلحة الحرييسة الى 
اليوم التالى دليلا قاطعا فى حصوزة الكاثوليك » ومن ثم فان عغامرة. 
سيريانوس يمكن أن تعتس غارة ناجحة اكثر منها غزوة كاملة ٠‏ وقد 


لاه 2 


0 أحرهة الكنائيسن الأخزى فى المدينة باعتداءات ممائلة ٠‏ وتغرضت 

ينه الاسكارية خلال أريعة شهور على الأقل الى اهانات" جيشن: اياحى ' 
خايع يلقى أده تشجيعا من رجال الدين المنتمين الى حزب معاد ٠‏ وقتل 
فى هذه الأحداث كثير مهن المؤمتين "الذين يمكن أن تكوئوا اهلا لاشسم 
الشهداء على فرض أن موتهم لمم يحدث نتيجة اثارة ولم ينتقم لله * وشومل 
الأساقفة والقساوسة بقسوة مهيئنة ٠‏ وخصسردت العسذارى الأطهار من 
مائيسهن » ش, ضرين باللسياط واعتدى عليهن ٠‏ وكذلك: نهبث منازل 
المواطنين الأثرياء . وتحث ستار من الحماس الديئى 6" أشمبع الجئون' 
شهواتهم وأطماعهم وكراهيتهم الشخصية دون أن ينالوا عدا لون إن 
قفعالمهم هذه كانت موضمع ' الاستحسان ٠‏ أما وثنيو الاسكندرية ' ' الذين 
كائوا ان ذاك يكونون فريقا كديرا متذمرا ؛ فقد أمكن اغفراؤهم فى 
سهولة التخلى عن اسقفه كانوا يخشونه ويقدرونه » وكان أمل الل 
علي بعض المزايا الخاصة » والخوف من أن تنالهم العقويات الهامة 
المفروضنة على الثوان ٠‏ من العوامل التى دفعتهم ألى الوعد بتاييد خليفة 
اكناسبوس المننظر المشهور » جورج من اهل كبادوكيا ٠‏ 


ويعد أن رسسم المغتمدب بمعرفة همجلس. دينى هن . اتباع أريوس .., 
أقامه على كرسى الأسقفية الوالى سيباستيان الذى كان قد عين اميرا 
على ممى اتنفيذ تلك الخطة الهامة ٠‏ وفى استحواذ هذا الطاغية جورج 
على السلطة » وفى استخدامه اياها , لم يابه بقوانين الدين ومبادى, 
العدالة والانسائية » فتكررت فى أكثر من تسعين مدينة أسقفية من مدائن. 
محس نفس مناظر الفضائح واعمال العنف التى شيدتها العاصمة ٠‏ ولقد 
شجع النجاح قسطنطيوس على تمبيسذ مسلك وزراثه والموافقة عليه ففى 
رسالة علنية عاطفية بعث تهئئته على انقان الآسكندرية هن حلاغية شعبي 
كان يخدع ناخبيه العميان بسحر فصاحته . وأطنب فى مدح ما نهار 
به الآب الأقدس والأسقف |اذتخب جورج من فضائل وتقوى » واعرب عن 
امله » يوصف كونه راعى المدينة وسيدها »2 فى أن يبن شهرة الاسسكتدر 
ذفسسه © واعلن فى حزم وجدية عن عزمه الأكيد على أن يتتبع بالس.يف 
والتان “تولقه الممردين من الصسان التاسووس الذئ نعتين #ملسيه من 
العدالة اعترافا منه يذنبه . وهريا من المرت المشين الذى كان يستحقه ٠‏ 


وفى الدق أن أتناسيوس نجا من اشد الأخطار احداقا به » ولا كشك فى 
أن مغامراته تسترعى انتباهذا وتستحق اهتمامنا ٠‏ ففى تلك الليلة 
المشهودة الى هاجمت فيها قات سم ر انيوس كئيسة سانت ثيوناس . 


مه ؟ 


كان رئيس الأساقفة حجالسا على عرشسه ينتضش مجىء الموت فى وقار 
هادىء جرىء ٠‏ ؤعندما قطعت صبيحات الغضب وصرخات الفزع حيل 
الصلاة العامة » وارتعدت فرائص المصلين ٠‏ طلب هنهم أن يعبروا عن 
ثباتهم الدينى بانشاد أحد مزامين داود الذي يذكر فيه انتصار رب 
اسرائيل على طاغية مصر الضال المتشامخ ٠‏ وأآخيرا حطم العدى الأبواب 
وأطلق سيلا من السهام على الناس , وأندفع الجنود يسيوفهم المسلولة 
نحو الهيكل المقدس ٠‏ وكانت المصابيح المقدسة المشتعلة حول المذبج تعكس 
بريق دروعهم اللخيف ٠‏ وظل أثناسيوس يرفض لجاجة الرهبان 
والقساوسة المحيطين به الذين الحوا عليه فى ورم وتقوى أن يفادر 
اللكان 2 دابى عليه نبله أن بترك مكانه الأسقفى احتي يخرج أخار فرد 
هن المصدلين ٠‏ ثم وأتته فرصة الظلام والجابة ومكنته من الانسبحاب ٠‏ 
ومع أن الجمهور المرتيك المضطرب كاد يدهمه ؤيطفى عليه ٠‏ ووغم انه 
وقع على الأرض وفقد الحس والحركة ؛ الا أنه استرد شجاعته التى 
لا تقهر. وتسلل من الجنود الذين كانوا يجدون فى البحث عنه ٠‏ والذين 
كان أتباع آريوس قد أوحوا اليهم بأن راس أثناسيومن سوف تكون أضب 
هدية الى الامدراطور ٠‏ وهمنذ تلك اللحظة غاب أسقف مصير عن 
عيون أعدائه , وظل أكثر من ست سّنوات يحف به ظلام دامس لا تنفذ 
اليه الأبصار - 


ولقد كان عدو اثناسيوس الحقود الذى لا يرحم يتمتع بسلطان ملآ 
ريوع الغالم الروناني كله . وخاول اكلك الحائق القاضن فى رسالة 
عاجلة ملئحة يعث بها الى امراذ أثيوبيا الممنيحيين » أن يطردوا اثناسيونن 
من أكشن بقاع الأرض بعدا وعزلة + واستخدخ الآمراء والولاة والتزبيونات 
جيوشا بأكملها للطاردة الأسقف الهارب ٠‏ ولقد اثارت المراسننم الامبناطورية 
نقلة السلطات الكية والسكرية + كنا حستكت مكاقات. سعية وهد نيا 
أى رجل يجىء بالأسقف حيا أى ميتا » وأتذر كل من يجِروٌ على حماية 
هذا العدرى العام يأشد العقؤيات * غير ان صخراوات طيسة كائت أن ذاك 
موطنا لقوم من المتغضبين يغيشون على الفظزة وَلكنهم يتمنفون تسهؤلة 
الانقياد » وهؤلاء كأتوا يفضلون أؤامن الراهب اثناشيؤن على قوانين 
مليكهم ٠‏ واسنتقبل الععديدون من أتباع أنظون وباخوخ ذلك الآسقف الهاربي 
كأبيهم الروحى زأعجبيم فيه تمشكة بأشدن نظمهم شرافة فى صبر وتواضم, 
وتلقفوا كل كلمة نطق بها كائها حكمة ملهمة أصيلة تشسكب هن فمه , 
واقئعوا أنفسهم بآن صنلواتهم وَصِوَدِْهَمْ وسهزهم كانت كلها أقل شانا هن 
الحماس الذى اظهروذ والأطظار التى زاجهزها قى الدفاع عن الخق 


اد 


والبراءة ٠‏ وكانت الأديرة المصرية قائمة فى امأكن موحشة هقفرة » 
على رؤوس الجبال أو قى جزر نهر.النيل » وكان البوق المقدس"فى. تابن 
عقدع 2 1 هو الاشارة المعروفة لجمع عدة آلافه من الرهبان 
الأقوياء ذوى العزم ٠‏ الذين كان أكثرهم من فلاحى الريف اللمجساون .- 
وعندما كانت الأماكن النائية التى يلجئون اليها تتعرض لغزو قوة 
عسكرية يستحيل هقاومتها 2 كانوا يقدمون رقابهم فنى سكون وصمت 
الى الجلاد 6 مظهرين نذلك طابعهم التومى وهو أن التعذيب لا. يستطيع 
أن ينتزع من مصرى أى اعتراف بسر عقد العزم على عدم افثسائه.ولتد 
عن الأنقلار وسط جمهون متظم متحد » وعندما كان يقترب الخطر » كانت 
أيديهم الرحيمة تيادر الى ايعاده من مخبا الى مخبا.حتى وصل الى, 
الصجراوات المنيعة التى انتشر حولها من الخرافات المخيقة ما ادخل. 
فى روع الناس أذها موطن المشياطين والوحوش الكاسرة ٠‏ وظل اثناسيوس 
فى عزلته هذه حتى انتهت حياة قسطنطيوس , ولقد قضى أغلب. هذه 
الفترة فى مسحبة الرهبان الذين خدموه بالخلاص كحراس ورسل. وأمناء 
سر ٠‏ ولكنه كان تواقا الى توطيد صلة وثيقة بالفريق الكاثوليكى 2 
وقد أغراه هذا » كلما كانت تخف حدة الطاردة وتشاطها » على الخروج 
من الصحراء والذهاب الى الاسكندرية حيث كان ينجا الى فطئة أصدقائه 
وأنصاره وياتمنهم على شخصه . وأن مغامراته المختلفة لتكون فى 
مجموعها موضوعا لقصة رومانسية شائقة » فقد حدث له زات مرة أن 
اختيا فى خزان هاء جاف » وما كاد يغادره حتى وشت به امراة من 
العبيد » وفى هرة أخرى اختيا فى ماوى اكثر غرابة » وكان ذلك المأوى 
منزل عذراء لم تقجاوز العشرين من عمرها » وتشتهر فى المدينة 
كلها يجمالها الرائع الفكان ٠‏ ولقد قصت هذه الفتاة قصتها يعد 
سذوات من حدوثكها » فقالت انها قوجثت عند منتصف الليل بظسهور 
الأسقف في رداع عادى فضفاض » ثم تقدم نحوها فى .خطوات سريعة »2 
متوسلا اليها أن تأويه تحت سقف دارها المضياف 4 وقال لها انه حاء 
ينشد حمايتها بناء على رؤيا سماوية تجلت له وقبلت العذراء التقية أن 
تحافظ على الرهينة المقدسة التى عهد الى حكيتها وشجاعتها برعايتها 
وحمايتها .. ولم تبح بهذا السر لاحد ثم قادت أثناسيوس على الفور الى 
حرم مخدعها الأمين وتولت السهر على سلامته يحدب الصديق الوفى 
ومثابرة الخادم الأدين ٠‏ وطالما كان الخطر قائما كانت تزوده بالمكتب 
والمؤن ٠‏ وتغسل قدميه » وتدبر رسائله » وحرصت فى براعة ومهارة 
على أن تخفى عن عيون الشبهات تلك الصلة الأليفة الماعزلة القائمعة 
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بين قديس تتطلب أخلاقه أطهر عفة واتقاها ٠‏ وبين فتاة فد تثير مفاتنها 
أخطر العواطف «*) ٠‏ وخلال السنوات الست التى قضاها اثناسيوس فى 
الاضطهاد والنقى , للم بنقطع عن زيارتة لرفيقته الحمسناء المخلصة ٠‏ 
وبناء على ما أعلنه رعيا هن أنه شاهد اجتماعى ريمنى وسلوقيا » لايد 
أنا من أن نعتقد أنه كان موجودا بطريقة سرية فى مكان انعتادهماأ وزمانه » 
كبا أن المزايا الثى كان يحصل عليها من التفاوض الشخصى مع أصدقائه؛ 
ومن مراقية وتشجيع الانقسامات القائمة بين أعدائه » كل أولئك كان يبرر 
فى نظر رجل سياسى حصيف كذلك الأسقف مثل تلك العارضة الجريئة 
الخطيرة ٠‏ هذا بالاضافة الى أنالاسكندرية كانت تتصل ملاحيا وتجاريا 
مع كل هيناه من هوانىء البص الأبيض ٠‏ ولمقد شن الأسقف الجرىء حن 
أعماق مقبئه المنيع حريا هجومية مستيمرة ضد الامبراطور حامى 

الأريوسيين ٠‏ وكان يتحين الأوقات المناسية فيكتب آراء يروجها فى 

مهارة ويطالعها الناس فى شفف »6 واسهبت كتاباته هذه فى توحيسد 
الفريق الأرثوذكمى وتقويته ٠‏ وكان فى اعتذاراته العلنية التى يوجهها الى 

الامبراطور يصطنع بين الحين والحين مديها لمروح الاعتدال ٠‏ بيثمبا 

كان فى الوقت عينه يوجه اليه سرا عبارات القدح المريرة ويرميه بانه 

حاكم خبيث ضعيف » ويأنه جللد أسرته , وطاغية الجمهدورية وعدي 
الكئيسة المسسسيحية ٠‏ كما الملك المنتصر , الذى عاقب جالرس قنتالة© 

على تهوره » وقمع ثورة سلقانوس ؛ وانتزع التاج هن رأس فترانيو » 

وقهر قى ميدان القتال جحافل. ماجننتيوس ,' هذا لللك. بعينة تلقى دن يد 
خفية , هى يد الآسقف اثناسيوس 2 جرحا بليغا لم يستطع . البرء منه 

أو الانتقام له ٠‏ وكان أبن قسطئطين هذا أول ملك مسيحى يحس. بتوة 

''ك المبادىء التى استطاعت ٠‏ فى سبيل القضية الدينية » أن تقاوم أشسد 

وأقسى اعمال السلطة المدنية ٠‏ : 


الطابع العام للطوائف المسيحية. 


ان القصة البسيطة التى تقص انباء تلك الائقء. امات الباخلية. التى 
مؤرخ وثنى »2 وثبرر شكوى أسقف مسيحى ميجل * فقد اقتنم أمدائوس 


() تحدث بالاديوس . المؤلف الآصيل لهذه الرواية , مع لك الفتاة بعد أن 
تقدم بها العمر ٠‏ وكانت لا تزال تذكر فى غبئلة وسسرور تلك العلاقة الصالحة الشريفة ٠‏ 
وليس فى هقدورى أن اجيز كياسة باروئيوس وفاليسيوس وتلمونت وغيرهم معن لا يؤعنون 
يصدة هام الرواية التى يرون أذها لا تتناسب هم جدية التاريخ الكنمى ٠‏ 


قتاتلة]تصوبف اء نتيجذ تجريته الخاصة , بان العداوةٍ القائية بين 
المسيحيين كانت أشد من هياج الوحوش الكاأسرة ضد الانشسان : أمها 
جريجورى نازيانزن فانه يرثى فى أشد ما يكون من المزن لا آلت اليه 
حل المملكة المسيحية , ملكة الله . التى مزقتها الخلاقات وحولتها الى 
الى صور* زد كتودى : العاحنة كيدا ف الظلان. »بل وحيلتها حتونى: من 
الجحيم نقسه + لها كتاب ذلك العصر الذين اتصفو! بالقسوة والتجيز م« 
فقد كان كل فريق منهم ينسب الفضائل كلها الى ئفسه : ويلقى الذنب 
كله على أكتاف. خصومه > ومن ثم فقد صوروا الوضع على أنه معركة 
بين الملائكة عن جائب والشياطين هن الجانب الآخر ٠‏ غير اننا اذا 
توخينا التفكير الهادىء السليم » فلابد للذا حن أن نابى مثل هذا التصوير 
الذى يمثل غريقا بأنه الرذيلة الكاملة الخالصة »© ويمثل الفريق الآخر 
بانه القدسية البحتة التى لا تشوبها شائبة » وأن ننسسب الى كل من 
الطائفتين المتخاصمتين قسطا متساويا ؛ أى على الأقل قسطا غير متميز» 
من الخير والشر مع . هاتان الطائفتان هما اللتان اتخذت واجبدة 
منهما لنفسها اسم الأرثوذكسنى « آصجاب المذهب الصميح » ؛ وأطلقت 
على الآأخرى اسمم الهراطقة . ولقد تعلمت الطائفتان ديانة واجدة ونثساتا 
فى مجتمع مدتى واحد : وكانت آمالهما ومخاوفهما فى حاضر الزمان »2 
أى فى حياة مستقبلة »© متوازنة ينسبة واحدة . وقد يكون الخطأ فى هذا 
الجاتب أى ذاك خطا بريئا + والايمان مخِلضا صابدها » أما التصرف فقد. 
يكون فاسدا أي مسالما * وكانت عواطفهما تندفع تعى أعدات متمائلة , 
كنا أن علا منهما كانت تسبىء اببتغلاي جظوة تنالها لدى البلإط أو لدى 
الشعب ٠:‏ ولم تستطع الآراء الميتافيزيقيةٍ التى كان يعتئقها أنباع الناسيوس 
وأتباع آريوس أن تؤثر فى طابنعهم ' الخلقى »© وكانوا: جميعاً وعِلى السواء 
مدفوعين بروح عدم التسنامح التى أستخلصيها ‏ تدنتما من تفسدرهم. 
للمبادىء النقية البسيطة الواردة في الانجيل المقدس ٠‏ 

وثية كاتب حديث»رأى فى ثقة صائبة أن يصف التاريخ الذى كتبه عو 
بصفتين كريمتين همأ آنه تاريخ سيابى وفلسفى 2 هذ! الكاتب يتهم 
الفيلسوف مونتسيكيو 380766801168 بالحرص والتهيب لأنه لم يضم 
الى أسيلية' اسيعلال "الأمبراطورية اقاثونا ا أسدرم دستاتيلين والفى 
بمقتضاه الغاء تاما ٠م'ر‏ ءة الع ادة الوثنية » وترتب على ذلك أن أصبح 
جزء كبير من رعاياه روما من الكهنة والمعابه ومن أية ديانة علنية ٠‏ 
ومن الواضح أن حماس هذا المؤّرخ الفيلسوف لحقوق الانسأن قد أغراه 
على قبول الأقوال المبهمة التى قالها بعض رجال الكنيسة ونسبوا فيها 
الى يطلهم المحبوب قسطنطين أنه شن حملة إضطهاد عامة » معتبرين 
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ذلك هيزة فيه ٠‏ ونحن لا نريد أن نؤكد هذا القانون المزعوم الذى + لى أنه 
صدر فعلا ٠‏ لتالق واحتل مكان السدارة بين القوانين الامبراطورية 
فلا تخطته الأبصار ٠‏ ويدلا من ذلك ففى مقدورنا دؤن خوف من الزلل 
ان نرجع الى الرسالة الاصلية التى :وجهها قسطنطين الى أتباع الديانة 
القديمة فى وقت لم يعد يخفى فيه تجوله هو الى الدياخة المسيصية الجديدة 
أو يخشى من كانوا ينافسوئه على العرش . وهو فى هذه الرسالة 
بحث رعايا الامبراطور ويحضهم باقوى العبارات على احتذاء مثل 
ملكهم , ولكنه يعلن أن اولئك الذين لا يزالون يرفضون فتح أبصارهم 
لأضواء السماء فى مقدورهم أن يتمتعوا بمعاددهم ويآلهتهم الموهومة ٠‏ 
ومما ينقض القول بأن الاحتفالات الوثنية قد أوققت أن الامبراطور نفسه 
كات هق المفية بمرت يقرن أن عيدا شساححة واعتاله إنفسا قوم :علي 
أساس أنه بأخذ فى اعتباره قوة العادة التى لا يمكن التغلب عليهأ » وقوة 
التحيز وقوة الغرافات ٠‏ ولم ينقض الامبراطور البارع قدسية وعده : 
ولم يثر معخضاوف الوثنيين ٠‏ ولكنة اتخذ خطوات بطيئّة حريصصبة تقويض 
صرو م تتحددك الآلهة الذى كان صرحا مزعزعا متداعيا . أما القبليلٍ من 
أعمال العنفه التى كان يلجا اليها بين الحين والآخر ٠‏ فمع أن الباعث 
الخفى عليها كان حماسه المسيحى , الا أنه كان يصطنع لها إرق الألوان , 
ويدعى أنه مدفوع فى ذاك بدافع العدالة والصالح العام ٠‏ وفى الوقت 
الذى كان قسطنطين يعمل فيه على تقويض أسس الددانة القديمة . كان 
يتظاسر بأئه يهذب من مساوئها * ولقد سار على نهج اقل أجداده 
وأكثرهم حكمة فادان اسباميب الكيانة المبرية الضالة ؛ وتوعد أحصحايها 
بشي العقوبات واقساها لأنها أساليب كانت تثير في الساخطين على 
أجوالهم الخاصة آمال كاذية » وتغريهم فى بعضن إلاحيان , على ارتكابب 
الجرائم والموبقات . ثم أخرس اصوات الكهان وفرضس عليهم صمتا: 
مشبينا واتهبهم علانية بالغش والزيف ؛ وكذلك الغي وجود الكهنة المخنثين 
الذين كانوا يقيمون فى وادي النيل واخذ على عاتقه القيام بأعمال رقيب 
رومائى ٠‏ فاصيدبر. أمره بهيم عدة بجايد فيئيقية كانت تهارس فيها كل. 
ضهروب الدجارة فى وضج النهار تكرييا إرية. اللعؤبق. واليجيال ' فيوس ٠‏ 
وفى الحق أن المديئة الاميراطورية القسطنطينية ب قامع الى جم كبير على 
حساب المعايك الفخمة ة التى كانت قائمة فى يلاد اليونان وفى آسيا » وزينت 
بما أخذ منها من أسلاب ٠١‏ وقد صبودرتٍ الممتلكات المقدسبة ٠‏ ونقلت. 
تماثيل الآلمهة والأبطال دون احترام أى تيجيل : على مراى من شعب 
كان لا يعتبرها موضع عبادة واجلال بل موضع طرافة واستطلاع ٠‏ واعيد 
الذهب والفضدة الى التداول » واسستغل البمكام والأساقفة والخمسيان 
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هذه الفرصة السعيدة المواتية فى ازضاء حياسهم وطمعهم واأسقيائهم . 
غين أن عمليات النهب هذه اقتصرت على جزء صغير من العالام اومان 
وخرجت الولايات زمفا طويلا منذ ذلك الوقت ت على تحمل مثل هذا السلب 
وتدئيس الأماكن المقدسة هن جانب حكام الرومان وولاتهم الذين كانو! 
بعيدين عن شيهة القيام بأى عمل لتقويض الديانة القائمة ٠‏ 


وجرى ابناء قسطنطين على منوال والدهم بمزيد من الحماس وفى 
حرص أقل » فازدادت «*) اعمال النهب والظلم دون أن يستشس مرتكبوها 
خجلا ولقى مسلك المسيميين غير المشروع كل تغاض وتسامح بينما كان 
كل شك فى مسلك الوثنيين يفسر ضد مصلحتهم © وأصبح هدم المعابد 
من الأحداث السعيدة التى يحتفل بها في عهد كوتستائز وقسطتطيوس ٠‏ 
وقد صدر قانون ياسم قسطنطيوس لم يجعل هناك حاجة لاصدار اى حظر 
جديد قى المستقبل ٠‏ يقول القاتون : 


د فلتكن مشيثتنا أن تغلق المعابد على الفور فى كل الأماكن وفى 
جميع المدن » وتوضسع تحت حراسة مشددة . حتى لا يستطيع أحمه أن 
يرتكب أية اساءة ٠‏ ولتكن مشيثتنا أيضا أن يمتنع كل رعايانا من تقديم 
الذباقح ٠‏ واذا اقترف اى انسان مثل هذ! الذنئب ضرينا رقيته بسيف 
نقمتنا » وصودرت أملاكه بعد قتله لصالح المنفعة العامة ٠‏ واذا أهمل 
بدكام الولايات مفاقية الجرمين حل يهم القصاص تفسة 1< 


غير أن هناك من أقوى الأسباب ما يجعلنا نعتقد أن هذا المرسوم 
الرهيب كتب دون أن ينشر)أو نثشر دون أن 0 الحتائق؛و الآثار 
الريشامية والنحاسية التى ما تزال قائية انيما تثبيت أن الوثئيين ظلوا 
بعارسون عباداتهم طوال عهد ابناء قسطنطين ٠‏ ان 0 وفى الغرب 
على السواء ٠‏ وقى المدن كما فى الريفب ظل عدد كبير من المعايد موضع 
الاحترام ؛ اي شرك كما هو على الأقل دؤن أن يمسة سوة واسستمرث 
الجماهير' التعيدة ققاميت نقمتعم بترف تقديم الذبائم . » وبالإحظالات والمواكب 
بانن من الحكومة 7 ' أو بالتفاضى هن جائيها ٠‏ * وبعد ' انقضاء أربع 
سنوات على هذا الرسوم الدموى المزعوم قام قسطنطيوس بؤزيارة معايد 


سبد 





(و) ,يتحدث أمهيالوسش عن أن يعض سيان ابلاط كانوا فير شبن الثمايد . 
ويقول ليبانيوس ان الاميراطور كان يتخلص من المعيد كما لى كان كلبا أي حصانا ا 
عبد! أى كاسا ذهبية ٠‏ غيل أن الفيلسوف التقى يحرص على القول بان هؤلام الاخصاء 
الأرجاس قلعا كان النجاح والتوفيق نصييهم ٠‏ 
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روما , وكان مسلكه الرقيق المهذب موضع اطراء وثناء فى خطاب القساه 
وثنى ووصفه بأنه مثل جدير بأن يحتذيه الملوك من بعده ٠‏ يقول مديماخوس 
فناطقصسسورو8 : د لقد أقر ذلك الامبراطور بحق العذارى العفيفات فى 
اليقاء مكرمات مصونات ٠‏ وأنعم على نبلاء روما بألقاب التكريم الكهنوتية , 
ومنح المال المعتاد منحة للوفاء بنفقات الشعاشر والذبائح العامة : ورم 
أنه قد اعتئق دينا مختلفا , الا أنه لم يحاول ابدا أن يحرم الامبراطورية 
عن العيادة القديمة المقدسة » * وظل السفاتق يقدس .ء بقرارات مهييسة 
ما كان لملوك البلاد من ذكرى « آلهسة » بل أن قسطنطين ثئفسيه أدرك 
اسمه بعد وفاته مع أولئك الآلهة الذين كان أثناء حياته يتبرأ منهم ويحقر 
من شانهم - ولقد قيل سبحة من الأباطرة المسيحيين دون تردد لقب 
« الحبر الأعظم » وأعلامه وامتيازاته : وهو لقب كان قد سنه الامبراطور 
ه نوما ع 2058 واتخذه لتفسه الامبراطور آرة من 4 وأصيمح 
الأباطرة يمارسون سلطة مطلقة على الديانة التى تخلوا عنها قوق سلطتهم 
على الديانة التى “اعتنقوها ٠‏ غ 

واوقفت إنقساماث المسيحية هلاك الوثنية (*) ودمارها » رهون. 





(ل) نظرا لانى استخدمت كلمتى ١‏ الوثنية » , « الوثنيون » في كثير من المواضع , 

فسوف أتتبع الآن تطورات هاتين الكليتين : 

1١‏ كلمة 11835 فى اللهجة الدورية اللمألوفة لدى الأيطالنين , تعنى « نافورة ٠»‏ , ويسمى 

الريفيون الذين يترددون على النافورة نفسها باسم 282805 08ه288 , 

* هس وبائتشار استخدام كلمة 6 ( وثنى ) أصيحت فى وكلمة « ريفى » 
مترادنتين ء» واكتسب القرويون البسطاد هذا الاسم الذى أصبح يعنى « فلاحين » فى 

اللغات الأوربية الحديكة ٠‏ 

* س وبزيادة عدد رجال الحرب زيادة معدهلة هلهرت غرورة استخدام كلية تتصبل بهذا 
الموضوع فدمغ كل الناس غير العاملين فى خدمة الحأكم بصصفة حقيرة هى حسنة 
تعنرها كلمة 286825 , 

4 ع كان المسيحيون جئود المسيح , أما لخصوءهم ألذين رفضرا تناول قريانه المقدس , 
آنى قسم التجنيد بالمعمودية ,2 فانهم يستحقون الاسم المجازى 188883 وقد أدخل 
هذا الاسم الذى يحمل هعنى اللوم والتقريع هلذ عهد فالئتينيان ‏ 581651811 
( 769 بعد الميلاد ) فى القوانين الامبراطورية والكتابات اللأهرثية ٠‏ 

* سا ثم علات المسيحية هدائن الامبراطورية , وانكمشت الديانة القديمة ابان عهد 
برودنتيوس فى القرى المجهولة , وربجعت كلبة #ناة ه78 ( رثنيين ) بمعناها: 
الجديد الى اصلها البدائى ٠‏ 

١س‏ وهئذ آن انتهت عبادة جوبيتر *0110141) وأسرته , أصبح لقب «١‏ الوثنيرن » يطلق 
تباعا على عبدة الأصنام والالهة المتعددة فى العالم القديم والعائم الجديد ٠‏ 

لا اطلق المسيحيون اللاتين هذه الكلمة . دون اعتبار , على اعدائّهم المسئعين , ودمفوا. 
آنقى الموحدين باس بهذا التقريم الظالم الذى تحمند كلمة الوثلية ٠‏ 


الاضشمحلال - 2538 


الحكام والأساقفة من حربهم المقدسة ضد الكفار لأن خطر الثورة 
الداخلية وما كان يقترف فيها كان خطر! مباشر! أكثر تهديدا وازعاجا لهم ٠‏ 
ولقد كان من الممكن تبرير التضاء على العيادة الوثنية بمقتضى مبادىء 
التعصب القائمة » غير أن الطوائف المتنازعة التى تبادلت السيطرة على 
البلاط الامبراطورى كانت تخشى ابعاد أى اغضاب حزب قوى وان كان 
حزيا متهاويا ٠‏ وكانت الدوافع كلها تقف الى .جانب المسيحية فى كفاحها: 
ضد الوثنية ‏ دوافع السبلطة والمصلجة والتعقل . ودوافع الاتجاهات 
الحديئة » غير أن جيلين أو ثلاثة أجيال انقضت قبل أن تنتصر تلك الدواع 
ويشعر بتاثيرها العالم أجمع ٠‏ ولقد ظل آثاسي كثيرون يبجلون ذلك الديانة 
ألتى استقرت تلك المدة الطويلة والى زمن متاخر فى الاميراطورينة 
الرومانية » رغم انهم كانوا يتعلقون بالعرف .القديم أكثر من تجبلتهم 
بالتفكير النظ,. © وكانت امتيازات الدولة والجيش تمنح لكل رعايا 
قسطنطين وق. طنطيوس سسواء بسواء ؛ كما أن قدرا كبيرا من العبلم 
والثروة والباس ظل يستقدم فى خدمة الوثنية ٠‏ وكان شيوخ .السناتو 
والفلاحون والشسعراء والفلاسفة يستمدون خرافاتهم من مصادر مختلفة , 
غير أنهم كانوا يلتقون جميما فى معابهد الآلهة مدفوعين بالولاء نفسه ٠‏ 
وكان انتصارهم الممتزج بالازدراء والاحتقار مع انهم طائفة مبعدة 
مضسطهدة © شيئا يثير حماسهم دون وعى مثهم » كما أن آمالهم قد 
انثعشت بقضل ثقتهم الأكيدة فى أن ولى عهد الامبراطورية وحاكمها 
المرتقب , وهى بطل شاب شجاع انقذ بلاد الغال من ايدى البرابرة قد 
(عتفق سرا؟ ديائة أجداد»ه . : 


انقهى الجزء الأول وبليه ‏ 
الجسزء النانى 
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اقرأ فى هذه السلسلة 


احالدم الاعلام وقصيمص أخرى 


الالكترونيات والحياة الحصديثة 


تقطضة مقسابل تقطة 
الجغرافيا قى مائة عام 
الثقافة والمجتمسع 


تاريخ الملم والتكذولوجيا ( ؟ +) 


الآرض الغقسامفسة 
الرواية الانجليسزية 


المرشسد الى فن المسرح 
آلهة ممسر 


الانسان المصرى على الشسساشة 
القاهرة ددينة آلف لملة ولبلة 
الهوية القومية فى السيتما العسربية 


الموسيقى - تعبير تغمى ‏ ومنطق 
عصر الرواية ‏ مقال فى الشوع الأدبسى 


ديلان توماس 


الاشسان ذلك الكائن القرند 


الرواية المديثة 


المسسرح المحسرى المقاصر 


على محمصود طبه 
القوة النفسسية للاهرام 
فن الترجمسة 
تواستوى 

ستثدال 


برتدائد رسل 

ى * رادوتسكايا 

العضن مك كن 

نت + إوا+ غريسان 
رأيموك وليامن 

ن٠ج*‏ فوريس 

ليسترديل راي 

والثر الن 

لويس فارجاس 

فرائسو! دوماس 

د١٠‏ قدرى حقنى وآخرون 
اول فرع 

فاح التعجاة 

ديفيد وليام ماكدوال 
عزيزن الشصوان 

د* محسسن جاسم الموسوى 
اشراف س ٠‏ بى ٠‏ كوكس ‏ - 
حون لويس 

جسول ويست 

د* عبد المعطى شعراوئ 
أثور المعمداوى 

يل شسول وآأدبتيت 
دم صسقاء خلوصى 
رالف ثى ماتلى 

فيكتسور يرومبير 
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.رسائل واحاديث من المتقفى فيكتور هوجو 
الجزء والكل معاورات قى مضشيمار 

الفمزيام الذرية » فيرنز هيزنيس رج 
انتراث الغامض ماركس وا ماركسيون سدتى هسوك 
فن الادب الروائى عتد تولستوى ف ٠‏ ع ادئيكوف 


أب الامقسال هادى تحمسان الهيتى 
إحصسد حسسن الزيات هادى تنعمة رحيم العزاوى 
اعسلام العسرب في الكيميام دء فاضيل احمد الطسائي 
فكسرة السرح جسلال العشرى 

الجمع سم هندرى باريوس 

مدع القسران السسياسى التي عانسية 

التطور الحفبارى للائسان جاكوب برونوفس_ كى 

هل تسستطيع تعليم الأخلاق للاطفال ‏ د٠١‏ روجر سستروجان 
تربيية الدواجن كاتى ثير 

الوتى وعامهم فى مهس القديمة | + ستسيئسي 

التصسل والطلب د ٠‏ ناعوم بيتروفيتقش 


سيع معارك فاصلة فى العصور الوسعطلى جوزيف دافمورس 
سداسة الولاإيات المتحدة الامريكية ازام 


مصس +195 ١3915‏ د * ليتوار تشاهميرن رايت 
كيف تعيش ١50‏ نوما فى الستة دع حون شدكدلر 
الص_حاقة بييسر البين 
اثر الكوميديا الالهية لدانتى فى الفن 

التشكيلى د شريال وهبسة 
الآدب الروسى قبل الثورة البلش_فية 

وبعدها ل ١‏ رمسيس ع سسوضمن 
حركة عدم الانحياز فى عالم متغير وا بحي كنبا سال 
القفكر الأوربى الحديث ( 2 ج ) فر انكلين ل ٠‏ اومسر 
الفن التتسكيلى المعصاصي قى الوطن 

العريبى 148486 1١5/882‏ شسوكت الربيعى 
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الهيسرويين والايسدز 

تجيب محتقسوظ على الشساشة 
صسور اقريقية 

المخدرات حقائق اجتماعية ونفسية 
وظائف الاعضاء من الآلف الى الياء 
الهندسة الوراثية 

تربوينة اسماك الزيئة 
:الفلسفة وقضايا العهس ( " ه ) 


الفكر التاريضى عند الاغريق 

قضايا وملامح الفن التشكيلى 

التفسذية فى البلدان الثامية 

بسداية باذ نهاية 

الحرف والصناعات فى مص الاسلامية 

حوار حول التظسامين الرئيسيين 
للكون 

الاأرصاب 

أخنساتون 

القبيلة الثالثة عشرة 

التسوافق النفسى 

الدليل البيايوجرافى 

لف ةالصسورة 

الثورة الاصلاحية فى اليايان 

العالم الثائلث قدا 

الالقراض الكبيين 

تاريخ النقود 

التحليل والتوزيع الأوركسترالى 


#لحياة الكريهة ر" هي ) 


روى روي رتسسسون . 
دوركاس ماكلينترك 
بيتسن لسورى 
ويليام بيشسنز 
ديفيد الدرتون 
جمعها : حسون ن ٠‏ 


وميلتون جود يتجسسر 


ارال 


أرنولد توينبى 

0 صبالح رضسا 

2 ٠. 1 5 ٠ 5 2 5 
جسورج جاسوف‎ 

ل" السيد هله أبي بسديرة 


جاليليو جاليليب» 

اريك موريس وآلان همي 

آرش كيس تدر 

توماس ا* هاريس 

روى أرمسز 

تاجسائ هحتشيوق 

بول هارييسون 

ميغائيل البى 2 جيمس لفلوا: 
فيكتسون مورحجسان 


بيرتون بوردر 
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قيام الذوئة العثمانية محمد فوؤاد كويريلى 

عن النقد السيتمائى الأمريكى ادوارد ميرى. 

ترائيم زرادشست ‏ اخثيار / د١٠‏ فيليب عطية 
السيثما العربية اعداد / عونى براخ وأخرون 
دليل تنظيم المتساحف شادين جورديس وآخرون 
سسقوط المطسر وقصص أخغرى آدامز فُسليب 

جماليات فن الآأخضسراج زيجمونت هيثئر 
التاريخ من شتى جوانيه ( " ج ) ستيفن اوزمنت 

الحمسلة الصليبية الأولى جوتائان وان سني 
التمثيل لاسيتما والتليفزيون تسوثى بسار 

العثمانيون فى أوريا بول كولتسر 

صاتاع القلود موريس بير يراير 

الكذائس القبطية القديمة فى مصر (؟ ج) الفسريهد ج ٠‏ بتلر 
رحلاات فارتيمسا رودريجو فارتيما 

اتهم يصنعون اليشي ( " ج ) فانس يكارد © 

فى التقد السيتمائى الفسرتمى اختيار / د٠‏ رفيق الصس بان. 
السسينما الخيسالية بحن كول 7 
الس_لطة والفرد ورتوائك زاست .ل 

الأإزهمس فى الف عسام بيتنارد دودح 

رواد الفلسفة الحديثة ريتشسارد شاخث 

سس قر قامة تناصير لمسسروق علوى 
مصر الرومائية نقتالى لويس 

كتابة التاريخ فى مصر القرن القاسع عثسر جاك كرايس جوتيور 
الاتصال والهيمنة الثقافية هسريرت شيللر 

مختارات من الآداب الآسسيوية اختيار / صيرى الفضسسل. 
كتي درت القكر الانسسانى ( © > )| أحمد محمد الشئوائى 
الشدوس التفجسرة اسحق عظيموف 

مدخيل الى علم اللغة لوروتلى تسود 


با 


من هسم التتسار 


ماس ستريخت 


معصالم تاريخ الانسسائية ( 5 ج ) 


الحملات الصليدية 
حغسارة الاسلام 
رحلة بيسرتثون (” ب ) 
الطقيسل (؟ ه)» 
الحضارة الاسلامية 
افربقيسا الطسريق الآخسر 
الكون ذاك المجهصسول 
تكنواوجيا فن الزجاج 
حسرب المستقيل 
الإلام التطبيقى 
تسسيط الفساشيم الهندسيسية 
فن المايم والبسانتوميم 
تحس_ول السلطة ( " ه) 
التنثكير المتمدد 


السسيتاريو فى السسسيثما الفسرتسية 


فن الفرجة على الأفلام 


خف ايا نظام النجم الأمريكى: '. 
بين تولستوى ودستويفسكى (ج ') 


منا صى الجيسواوجيا 
امسر والبيض والسمسود 
اقواع الفيس لم الأميسركى 


رح-لة الأمير رودلف (ر” يي 


تاريخ العلم والحضارة فى الصين 


اعداد/ سوريال عيد اماك 
د+ إيرار كسريم الله 
أعدأد/ يباين محمد الجزان 
هاج ٠‏ ولن 

سستيفن رانسسيمان 
جوستاف جروتيبمساوم 
ريتشسارد بيرتون 
ابيز وقدد 

ارنول. جسزل 

يادي اوتيسود 

جلال عبد الفتاح 
محصسد زيتهسم 

مارتن فان كريفلد 
سسوندارى 

فرانسيس ج - برجين 

ج ٠‏ كارفيسل 

توماس ليبمبارت 

الفين توقسلر 

ادوارد وبوئنىق 

كريس تيان مسسالين 
جوزيف ٠‏ م * يبوصسن 
يسسول وارد 

جورج ستايز 

ويليام ه ٠‏ ماثيونز 
جاري ٠‏ ناش 
سستالين جين سولومون 
عيسد الرحمن الشيخغ 


جوزيف تيدهام 


او 


ال مراة القسرعوتية كريسستيان دديروش 


تغلرية التعصسوير ليوتاردو دافنشى 
التربية عن طريق الفسسن مربرت ريد 

معجم التكنولوجيا الحيسوية ولييم بينسز 
البمرمجسة يلقسسة السى ' ا 
الكيمياء فى خدمة الانسان رولا شاك دون 
مجمسل تاريخ الآدب المعساصر ايفسور أيقفسانس 
تلرية الادب المصاهصر ديفيد بوشيثسر 
مشكائت القرن الحادى والحشرين يوسف شب سرارة 
كئون الفسراعتة ت ١‏ كج + ها ١‏ حميدلنل 
البرتامج النسووى الاسراثيئى د ٠‏ ممدوح سامد عطية 
بحئسا عن عسالم أفضسل كارل يبوير 

العلم وآفاق المستقيبل اسحق عظيم_وف 
كونتأ التمسدد ايفضسرىي شاتزمان 


الاقتصاد السياسى للعلم والتكتولوج.ا 


نورهان لكسلارك 
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